يه ينكان 


2 ت اي 


الماعية بول الدو رت ازز رة راان واليكة وا2 


SS |‏ ا ل م ا ل ا ا 1 


© محهوة)أحمد الدوسري. ۲۸٤١ھ‏ 

٠‏ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
e‏ انوي »: محمود أحمد 
.4 جر القرآن العظيم : أنواعه وأحكامه. / محمود أحمد الدوسري .- 
الرياض» ۲۸٤١ھ‏ 
۰صضص؛ ٤<۷‏ اسم . 
ردمك: 5 8١٠١6١‏ ۔ 495١ _ ٥۷‏ 
١‏ قراءة القرآن أ العنوان 
ديوي 4,۱ 


کح ر نزک 
الطبّحة الاوزت 


مجحنرّم 4۹۹د - ۸ہ ١‏ 


EYA 


5و كاده كاده كد م كدو كدو كه 


حقرق الطبع محفوظة © ca‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


2-5725 EERE 
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سال جانيم © 


a iD A TEFEN iD , ا‎ 
له ار کے9 کے0‎ 
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۰ 

1 2 2ن 2 و‎ FG TSE ET FETT FEET SES TE: 

١ DA a Ea A ma A r mar AA DA ER 70 7 077 BD 


و بوک رم ارز 


ت س رهی ړوی م 2 و -- 
الراعية ب وة السووب ابر رة وا وماق وادروة وراد 


دارابزالجوزھ 


man ا‎ > 


ووه 


إحا هه خطه جد | 


O ERS 


نال بها 


بتفك 


المؤلف درجة العالميّة (الدڪتور ا 
يز: ممتاز سنة ۵٤٩۷‏ 


أصل هنا الكتاب أطروحة علميّة 


EEE STE TEESE 


كدو د و 5 


3 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه وشو ةر اوتوص زیا NES‏ ومن 
ت أعمالناء ,من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 1 
وأشهد أن لا إله إلا الله بو جم لا شونيك ,له , وأشهد. أن زسجمد] عبده 


ورسییولےه ا آل 0 


2 اموا 96 


ماحتقاو ول موق إلا انیت آل 
«5أه. الاش کا کک ایی اکلقگ ن كت .كينو کی کی بك ہنا ربك 
كيو وض ايان لله اة بها لان 51 اناك ربا €: [النساء: 0 
:هايا لی مثا اتقو الله اكول قو تايط © فنع لك اع يفف 
ل ذنويكم ومن يلع کک ریا کک كن رخا اعرا «#التدبع, , ' 
أما بعد: 


عدية, ا لوفو 

3 فصل القرآن العظيم وشرَفّه ورفيع قدره وعلّوٌ مكانته ا لا یخی على 
المسلمين»* فهو: كعات الله _وبٌ-الغالمين: :وكلام خبالق اللخلق ان معن فيه نبأ ما 
قلغا ویرد فا بعدتا وخم ما انينناء “هو المَضل ليس بالهؤزل من تر که من جبّاز 
قصمه للل "ومن ايقغى: اتی“ 2 2 أضل الله زهو غيل الله لمحتن » وهؤق 
الذکردالحکیت وهو 'الصّلزاظا-المستقهم » أهو. الذي لا تريغ به الأهاء»+ولا: تلتبس 
به الألصن» ولاك يشبح انه القغلماء ؛ لا يلق عن كثرة 'الزدّء ولا تلقضي عجائبه؛ 
مَنْ قال به صَدَق» ومن طهايعبةا جو ومن حكم-به عدل» ومن داعا إليه هي 
إلى منراطااسبتقيم, ألا ون كتاباً له .كل.هذه الخصائص. لنعمة كبرى» تتقاضانا 
شكزها: بحسين. تلقيها ».-وتطبيق .المبادئ والقيم “التي:«تَضَّمّنها .هذا ..الكتات المجيد' 

ولقد ا اللهه-تغالى*في خلقه أن يكون:اتتاعهم. القزآن الخظيم ليا 


ل ش المقدفة 


ا الها ساني 69ل الما عا E‏ حص ê‏ 
TT‏ بل وك شی © ومن a‏ زڪڪری ل 
مَعِنَّةٌ صن وتحشرم يوم اقيم اعم [طه: 17# .]٠۲٤ ٣‏ 

فالبشريّة الحائرة بأسرها في ا تو القرآن؛ لتّصان كرامةٌ الإنسان» 
ولتخرج من هذا الضَّنك الذي تحياهء نعم العالم في حاجة إلى القرآن ليكون 
الحقٌ-والغدل أساساً. "في معاملة: الإنسان للإنشان. 

وأشدٌ النَّاس' الحتياجاً إليه.هم المسلمُون؟ ذلك أنّهِم لا يستتظيعون أن 
يواخهوا قضايا عصرهم وزمانهم إلا بالقرآن العظيم» يعتصمون به في روابطهمء 
:ويقيمون: آحکامه في حياتهم: ويجاهدؤن به أعنداءهم ويُصلحون به ميلم 
ويستقيلون به آخرتهم . 

من هنا كانت أهميّة هذا الموضوع» فإك أفضل ما تى فيه العمرء ويُعطى 
له الكثيز من الوقت دراسة القرآن العظيم» وهذه الدّراسة: لم تتوقّفك ولن تتوؤقت 
أبداً:بإذن اللا تغالى 4 أنه يُتلئ ويكفي أن يُتلى» لكنّ الذي يتوق أحياناً هو 
التطبي» وبه يتباين جيل عن جيل »ويم نامس ويَذِلٌُ آخرون: . 


واقع المسلمين اليوم: 

وإنّنا اليوم نشهد هَجْراً للقرآن العظيم في أنحاءٍ شى فإلى الله.نا ونحده د 
.0 لقد هُجِرٌ القرآن الحكيم تلاو ,وزهد الكثير_في .مذاكرته وحفظه وتدارسه 

على الرَّغْم من حرصهم الشّدِيد على متايعة وسائل الإعلام بِشِئَّى طرقها المشروعة . 

وغير المشروعة؛ ليتابعوا بلهي.وشوق. أخبار- مَنْ لا خلاق لهم عند الله تعالى. 

وهجرٌ القرآن المجيد استماعاً. وارتبط استماع القرآن في أذهان.كثير من 
الاس بالأحزان والسرادقات التي تقام للمآتم! بل.أقبل اللا على مبمع:اللّهُو 
والغناء ومزماو الشيّطان» وهجروا.قرآن الرّحيم يم الرحمن1:. 

٠وهُجر‏ القرآن العزيز تدبّراًء ولو أنزله الله مالل عن تيال ترا 
التَّامجْات لتصدّعت: من خشيتهء-فقسيمت القلوب» وتخجُرث.العيون» فلا قلت 
۰ يتديّر .فيخشع ».ولا جوارج تنقاد. فتخضع»؛ ولاا.عين تتحرّك فتدمع! 5 


ا بنا بن من ا ےی IRENE EE EEE‏ هد TEE‏ كك 


وشُجِرٌ القرآن٠!‏ العظيّع “عملا 'فبدل' أن يكون منهج خياة متكامل! يصبح في 
واقع-النّامِن. -'إِلَا-مَنْ رخم الله آياث:تقرأ.عنل القبور» ويُهدى ثوابها للأقوات» 
مع أنَّ هؤلاء الأحياء أحوج منهم إلى ثوابثهنا بو اتّخاذها منهجاً.لحياتهم بشئَّئ 
أشكالها. وصؤرهاء .أو تصبع. منه التّمائم. وال حجبة فتُعَلق علق صدور الغلمان» أو 
يوضع في -البيوت.وإلمحلاتٍ والسَّيِّارات للحفظ والبركة». ؤعنوا! . 

مو انيار لظم تجاكما 8 الم في المنكر 00 بتدحية 
ا عن ت افيا ول 0 ا الوضمي | الیش N‏ 
يحكم في الدماء والأموال والأعراض! 

وهُجِرٌ القرآنُ الكريم استشفاءً وتداوياًء ولجأ الئّاس إلى الشحرة والعرّافين 
والدّجالين يطلبون مجهي الشّفاء والدّواء لأمراضهم! . | 

فهل من عود وهل من اوا ن الله ا العفو والعافية في الدُّنيا 


الا 


أوجب الواجبات : 

والاعتناء بدراسة القرآن العظيم: ومعرفة أسراره لَّمِنْ أوجب الواجبات على 
مَنْ يتفرع لدراسة علومه؛ ولا سيّماإذا كانت الدراسة مركّزة» وكانت مجالاً بحثيا 
أكاديميا: في زمان الخو كل أمّة إلى كتابهاء كيف لاء وقد بات قيعداذ:الأمور 
الل ان © آم رف سرف ابيا" الان اورقا ا كف إذا 
اجتمع الشَّرفَانء فقد وجب البحث» ووجب الاتباع. 


أسباب اختيار الموضوؤع ٠:‏ 

95 مما حدا بي إلى اختيار هذا الموضتقع أمورً عديدة وأسبايا ره كان 
في مُتدميها: ظ 

١‏ القناعةٌ الرّاسخة 1 هذا الموضوع لم يدرس دراسة مُتخَقّصةً تجمع 


() انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن ,اصن 0). 


ا أل قدمة 


متفرّقهء .وتلم .أشتائّه. وجزئاته» وتم نه انتقزاء #امساط وقحلا ب 

0 4ا تنيية المسلمين من -التقلة ج - القرآن. العظيم ؛ لليسيمسكوا -به-ويجتهلاوا 
في-. أتعلمة: وتعليمهە:وتلاوته .وحفظة ا -والعمل-به.. 

۳ق سؤاداً كبيراً من العالتم الإسلامي لا يزان ف بعيدا "عن 0 
الكريمء وهو في أمَسٌ الحاجة إليه ؛لينقذه-من الضلالة إلىالهدى: 

٤‏ اضر فيا ييذله: أعداء القرآن :م عدن وتبتجح في عرض كتبهم 
المحرّفةء وعقاتدهم-الباطلة» :وأخلاقهم. «الفاسدة. وقوانيتهم النجائرة» في قوالب 
دوو شائ فة | 'إعلامية» بأفضلن الظطرق :أعلاها: 0 

ا الخاطئة والقاهرة التي لا تليق د ا 
خط البح : 28 
. لقد سار الست في هذا م في مقدّمة» وبابين» وخاتمةء وذلك 0 

* المقدّمة: وتشتمل على أهميّة الموضوعء وأسباب ان وواقع 
المسلمين اليوم» وحطة البحث ومنهجه. 

الاب الأول 
ٍ . معنى: (الهجر) وذمٌ فاعله 
| وفيهنغصللان: ٠‏ 
*' الفصل الأول: معنى (هجر. القرآن) .:.وفيه -خمسة مباخث: 

المبحث الأول: تعريفك (ألهجر) لغة. 
المبحث الثاني : ما جاء في الآيات من ألفاظ الهجر. 
المبحث الثالث: ما جاء في الأحاديث من ألفاظ الهج“ 

المبحث الرابع الف ا ا 
المبيحث اجام : كم ,هجر القران. 

الفصل الثاني: ذم هجر القرآن. وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: الآيات الذّالة على ذم هجو القرآ آن. 


سج م مس ج ت : لس ب کک و کو ی ی ا ی ا تد 


المبحث الثاني : ١‏ الاجا ديثة الدّالة اعلق ذم هجر القرآن . 
. المبحث الثالث: آثار«الللفف فيم هجر -اللوآن. 
اباب الثاني ا 
ا EE‏ 


وفيه تسعة 52 
الفصل الأول: :هجز..الايمان . بالقر آن |(الكفز, به) . وفيه: مبتة امبابحثك: 


المبحث الأول: وجوت الإيمنان)بالقوآن وعتتضباتو: 

المبحث الثاني : الآيات الدَّالةاغلى..وجوب. الإيمان بالقرآن.. 
المبحث الثالث: الؤغيد: على »هج ز2 الإيمان. بالقران. 

المبحث الرابع: أنواع التكذيب بالقرآن. ' 

المبحث الخامن: كم التكذيب بالقرآن. 


'المبحث السادس: أهل الكتاب.وتكذيبهم بالقرآن. 


الفصل الثاني : هجر تعظيم القرآن الاستهزاء به). وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول: تعريف الاستهزاء : 

المبحث الثاني : مظاهرا.تعظيم القززآن: 

المبحث الثالث: أساليب 'الكقار. في اسلتهزاتهم. بالقرآن. 
المبحث الرابع :. حكلم الاشتهزاء بالقرآن.والاستهانة بالمصحف. 


الفصل الثالث: هجر استماع.القرآن:. وفيه ستة. مباحث:. 


المبحث الأول::تعزيف: السّماع وأنواعه. 

المبحث الثاني : مظاهر هجر امتثماج-القرآن.. 

المبحث الثالث: آداب-استماع. القرآن: 

المبحث الرابع: فضائل استمتاع القرآن ٠.‏ 

المبحث الخامس : حُكم. الاستماع؛للقزآن:وحكم الإعراض عنة. 
المبحث السادس :*الآثارن:اللحسنة -لاستماع .القارآن .. 


الفصل الرابع : :هجرا تعلّم القرآن وتعليّمه :: وفيه. خمسة: مباحث: 


امم المقدمة 


المبحث الأول: مظاهر هجر. تعد القرآن. وتغليمه . 
المبحث الثاني: آدات مُعَلّم القرآن مهلم 
المبحث الثالث: فضائل تعلّم. القرآن وتعليمه. 
المبحث الرابع: أحكام تعلّم .القرآن وتعليمه. 
المبحث الخامس: همّة السّلف في 375 القرآن وتعليمه. 
الفصل الخامس : :هجر تلاوة:القرآن. وفيه أربعة 'مباحث: 
المبحث الأول: مظاهر هجن ثلاوة»القرآن: 
المبحث. الثاني : أسباب. هجر ,التلاوة.' 
المبحث الثالث: آداب وأحكام- تلاوةالقرآن. . 
المبحث الرابع: فضائل تلاؤة. القرآن: 
الفصل السادس: هجر حفظ .القر آن. ‏ وفيه أربعة مياحث: 
المبحث الأول:. حفظ القوآن وتيسيره. 
المبحث الثاني : آداب حفظ القرآن.. 
المبحث الثالث: فضائل حفظ القزان ١‏ 
المبحث الرابع: حكم حفظ القزآن..ونسيانه . 
الفصل السابع : هجر. تدبر القرآن, وقيه 'أربعة 'مباحث:: 
.المبحث. الأول:. تعريف التدبر وأهميته:ؤحكمه. 
المبحث الثاني: .أسباب هجر تدبر القرآن. ٠‏ 
المبحث الثالث: الأمور المعينة على ثدبر القرآن. ' 
المبحث الرابع : ثمرات تدب القرآن. ١‏ 
الفصل الثامن: هجر العمل بالقر آن .: وفيه. خمسة مباحث: . 
المبحث الأول: وجوب العمل بالقرآن. 
المبحث الثاني : .فضائل العمل بالقرآن. 
المبحث الثالث : النبي. ل يلاضني .بالعمن بالقرآن .: 
المبحث الر اا خان يتواصون بالعمل:بالقرآن. : 


المقدمة: 1 


:المبحت الخافين + انماذج امل عمل الضعكابة ون بالقرآن». 
:الفصتل التاسع”: :هجر النحاكم إلى القرآن + ؤقيه" أربغة "مبائحث 4- 
المبحث الأول: أدلة وجوب التحاكم إلى القرآن. ٠‏ 
' المبحتف الثاني أسبات هجر التحاكم إلى القرآن. 
المبحث الثالث: الآثار الحشنة للحكم بما أنزل الله. 
المبخث الرابع: الآثار السيئة للحكم بغير ما أنزل الله . 
* الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث» - الله لنا. بالحسنى . 

* الفهارس: وتشتمل على فهارس للأحاديث» .والآثار. وتراجم الأعلام», 
والالفاطظ ومعاتتها. والمروق لر والأشعارء اماک والأحكام الفقهيّة. 
والآداب» والفضائل. والبدع؛ وثبْتِ المصادر والمراجع» والمحتوئوء 

وقد تم استثناء (فهرس الأيات)؛ لكثرتها وامتلاء صفحات البحث بها . 


0 على القارئ الكريم 5 طريقة عملي قي هذا البحث"» :وهي كالآتي: 
١١ :‏ بيسهير هذل النحث على الطريقة: الاستقرائية'؟ في تيع :كل ما:يدخل 

تحت مسمّى هجر القرآن العظيم» من الآيات» 000 العلم. 
ويسير كذلك على الطلريقة الاستنباطية'' في تحليل الآيات؛ والأحاديث»:وسائر 
اللصرصن التدلنة برض الي 

؟” -:الإفادة من المصادر والمراجع . القديمة لأصالتهاء وكذلك الا إلى 
المضادر الحديثة عند 8 اتشر المطلوب من المصادر القديمة. 

۳ - عزو االآيات. القرآنيّة. بأرقامها إلى سُوّرها .. 


e (۱)‏ الاستقرائي : : هو «تتبّع الجزئيّات كلها أو بعضها للوصول إلى كع ام بشهلها 
E‏ المعرفة والانتدلال والمناظرة لعيد 5 حيتكة الميداني ( ص۱۸۸ . 


ات الاستنباطي - هو ما قوم 7 ا في 0 و يه ثابتة ا أحکام تھا 


pg‏ المقدمة 
کے ی 1_| ب ب ی یی ی سے 


٤‏ - تخريج:الأجاميث والآثلن وجروها إلى مزاجعهادمن كتب.السّنة» مع 
ذكر أقوال e‏ درچتها, ماءاآمکین ؛ ما .8 تكن في ابص جحيجين أو 
أحدهما. 

- إثباتٌ أسماء ا ا فی al‏ بما اشْتّهِرَت به. نحو: 
بى السّعود» بدلاً من إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن .الكريم»» 
ا 1 كثير» بدلاً من ١تفسير‏ القرآن المسلي) حك الهم اجات الاسم 
الحقيقي والاسم المشهور في 5 ثبت المصادر والمراجع 

١‏ - التّعرِيكُ بکل عَلَّم - في الهامش ا ل 
الببحث» مستشنيا ا الأنبياء والمرسلين 8 فم أرفعُ من ا بهم وكذلك 
الصحابة ور؟ لشهرتهم 0 | 

ا بشرح الألفاظ الغريية أو المصطلحات الواردة ف في البحث ع 
2 

6 التفريق - في الهامش - بين عبارة: (المصدر نفسه)ء وبين عبارة: 
(المصّدز السايق).. .على النّحو الآتي: 1-0 ١‏ 
| افا اک عبارة: (المصدر نفسه) فاليقصود بنلك::ابيصيدر الأحر 

المتكرّر مباشزة. بدون. فاضل . 

ب إذا أطلقث غبازة: (المصدرز الشّابق) فالمقصود تذلك< ا قبل 

الأخير» أي بينهما فاصل . 

وإنّي إِذْ ذ أقوم بهذة-الذراسة ع جي القرآن التي لا دعي بلوغ الكمال؛ 
لأنّ الَقص من طبيعة: البشر الال ال ونا اک ان عارك ا 
المستطاع ‏ أن اش هذا الموضوع: مكانه اللّاثز ٿق به في الدّراتات القرآنية . 


شكر_وتقديرة: 

ويطيب لي : ل مار ل العمل 
العلمي» ووفر لي من جهده ووقتهء وما .أسدى إلىّ من ملاحظاتٍ وكوحبيات.. 
فجزى الله الجميع عيبل خيز.. 


م نس gom‏ 
المقدمة | e‏ : 


وأستأنس في نهاية هذه المقدّمة بما جاء عن ابن الوردي ك حيث قال : 
«فالئّاس لم يصتفوا في العلم لكي يصيروا هدفاً للذ ea E TLE‏ 
والدّعوات» وجميل الذكرء لکن فَدَيتٌ اناد سا ا 
لأحدء وا عند قول كل قائل» وذو الججا من نفسه في شاغل» فإذا ظفرت أيُها 
الالب بمسألة فاجِمَةء فاذْعٌ بحسن الخاتمة» وإذا ظفرت بعثرةء فاذْع لي 
بالتّجاوز والمغفرة)”"' . 

وكتبه 
د. محمود بن أحمد الدوسري 
الدّاعية بوزارة الشّؤون الإسلامية 
والأوقاف والدّعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية 
Dosary33@hotmail.com‏ 
الدمام ص .ب: ۲۷۷۹ ۔ رءب: ۳٠۱٤۹۱‏ 


.)”45/4( نقلاً عن: إعانة الطّالبين على حل ألفاظ فتح المُعينء للسيد البكري الدّمياطي‎ )١( 


مصحححححس SSSI‏ لمر 


اد 
3 
5 
5 
35 


الباب الأول 


مح جح |[___آل 8 


وفيه خمسة مباحث : 


المبحث الأول: تعريف «الهجر» لغة. 3 


المبحث الثانئن: ما جاء :في الآيات من ألفاظ التي | 

المبحث الثالث: ما جاء في الأحاديث الفا ال 1 
' المبتحث_الزابع: المقضود :ب آمحز القرآنا. ٠‏ 

المبحث الخامس: حم هجر اقرائ ل * 


VE‏ تعريف «الهجر؟ لغة 


TED 


تعريف «الهجر, لغة 


الهجر في اللغة مصدر مشق من الفعل مجر او 1 


اللّغة ذا اله مشتقّاته ا عديدةء و ف “المغا: الى تہ 
ي 2 5 عرض ي 


* قال ابن فارس #5 : «الهاء والجيم والرّاء أصلانء يدل أحدهما: 


على قطيعةٍ وفع » بار على شد شيءٍ ورَبْطه)”". 


* والهَجْرٌ: ضِدٌ الرضلء والتَّهاجُرٌ: التّقاظة”". 
# وَهَجَرَه جره جرا وهجراناً بالكسر: صَرَمَه وقَطعَه.. 
* وهجَرٌ اشيء هره هَجْراً: تزه وأْملّه اقزر عن 
* يقال: هجر زوجّه: اعتزل.عنها- ولم طاق 
* «وهاجر القرءٌ من دار إلى دار:عقركوا الأولق للمّاننية» كما فعلٍ 


اسهاجرون جين هاجرواءنن مكة الى ال 


00) 


2 
۳) 


(0 


(0( 
06 


هو إمام اللغة المحدّث أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب 
القزويني» المعروف بالرَّازي المالكي» كان مناظراً متكلّماً؛ بصيراً بالأدب والفقه 
المالكي. . من مصتفاته : : (معجم مقاييس اللغة»» و«المجمل» . توفي سنة (۳۹۵ه) . 

انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٠١۳١/١۷(‏ 

معجم مقاييس اللغة (۲/ »)5٠١‏ مادة: (هجر). 

انظر: لسان العرب» لابن منظور ۳٠/٠١(‏ - ۴۲)ء مادة: (هجر)؛ مختار الصحاح» 
للرازي (ص775). مادة: (هجر). 

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي ))897/١15(‏ 
مادة: (هجر). 

انظر:. المعجم الوسيطء لجماعة من الباحثين ارقا مادة: (هجر). 

مجم مقاييش الفغة: (9/:-:) ج--. 1 : 


RB E o. 


ا 
1 جه 


وَالمُهاجَرَة ة في الأصل: مُصار مه الخير وتار 

3 کون الفجر: تالبدن وباللسان وتالقلب ما دک رلك الوَاغبِ 
الأصفهاني '"' كله بقوله: الجر والهجران مُفارقةٌ الإنسانٍ غيرّه إمّا بالبدن أو 
باللّسان “أو بالقلب» قال تعالی : افجرو في المطساجع 4 [التساء: 64 كناية 
عدم فُرْبِهِنَ: وقوله تعالى : 3ل قر دو o‏ اران خو 4 [القرقان: ۳۰ 
فهذا هجر بالقلب أو بالقلب ايان : وقوله: 9# واهجرشم ر ج43 : :[المزمل: 
۰[ . يجثمل اللائ ومدعو و إلى: أنْ يَتَحرّى أي الئّلائةٍ إن أَمْكنَهُ فنع :تحري 
المُجاملةء وكذا قوله تعالى : «وَأَهْجْرَنٍ ملا [مريم:7:]. وقوله تعالى: وا 
مجر [المدثر: :]١‏ 5 على المفارقة بالوجوو لها 

* ومن معاثي الهجر: الفُحش في الكلام والهذيان «يقال: أَهْجَرٌ في مُنْطقِه 
کک إذا أَفْحَشَ. وكذلك إذا أَكْثَرَ الكلامٌ فيما لا ينبخي., والاسم: 

¥ وهجر يهجر جرا بالقتح »› إذا اط في گان وإذا هَذَّى) 0 

* والهاجرات: هي الكلماتٌ؛ التي. فيها :فح : 


سح رم بے 


ويشهذ. له قوله.تعالی : مسرن ب سَيمرًاا تهجرون€[الموفنو نة >1۷ ] . 


* ومن اي الهخر: ا يقال : “هخرت تالرعخل + اتتثهزات به 
وقلت فيه قولا EE‏ ۰ 


* وَأَمْجَرَفلانٌ : إذا أثن يهر من Eki‏ عن صد 


. انظر: المفردات ”في غرتب القرآن». للراغت الأصغهاني (اصن5١01).“مادة: “(هجر)‎ ٠ )١( 

(۲) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهانيء الملقب بالراغب» توفي سنة 
(؟١65ه).‏ قال الذهبي عنه: "كان من أذكياء المتكلّمين». . ومن مصنفاته: «المفردات في 
غريب القرآن»» و«الذريعة إلى مكارم الشريعة»: وامحاضرات الأدياء». 
انظن:- شذرات.الذهبء,. لابن العماد (۳۸۴/۳)؛ سير آعلام النبلاء (18/ .)١١١‏ 

(۳) المصدر السابق (ص٤۱٩).‏ 1 ٍ ۰ 

(4) النهاية ؛في-غريب الحديث-والأئز الاين الأثير )0/ مع مادة: 20 

(5) انظر: المصباح المنيرء لأحمد بن محمد :الفنومئ ( ص٣‏ ۲١)ء-مادة‏ : -(هنجر). 


* وهر المَرِيض : إذا ا فف مواقي كشا 0 


5 * وَالهَجِيرٌ والهاجرَة: نضث الثقاررفي الي باصا جر تفُجرا: سار 
في لاجرو" ظ 
و يك هاجرةً :. لان انام کن فی :ت EW‏ 
وكأ هذه الساعة مجرت النائنَ وَهُجِرَث ذلك , 

* . والهيجيرٌ: الملمينوون اللعتر وك : 
* والهَجِيرٌ: يبيس.النَيْتِ الذي كسرته: الماشية». وسُمّي بذلك: فايس 
4 ل 
* وَالهجَارٌ: E E‏ اپ 3 ا وفَخْلٌ مهجور: 
أي _مشدودٌ به وهجا القوس: وترُهاء :وذلك تشيية | بهجار المَخْل'". 


واد 


يھ ڄره 


خلاضة القؤل : 
على ضوء ما تقدّم فإنَّ مادة «مَجَرَ ومشتقّاتها في لغة العرب تدور حول معان 
عدة» وهي على الحو الآني : 1 2 1 


- اليد عن الوصل الذي ينبغي.:من الألفة» وجميل الصحبة: 
-ز الفحشش: في. الكلام .وما لا ينبغي, من القول* ١‏ ابق الراب . 
5 ر مجانبة نیم جیا مف اوا 
انتصاف التهار: : وهو بعد عن طرفيه المحمودين + في. اال ا 
وإمكان 0 
٦‏ ..الحبل. الذي يُشَدّ به البعير: وهو الذي أبعده. عن استرساله. في تصرّفه . 


0 -انظن: المفردات في غريب القرآن (ض010):‎ )١( 

5 انظر: المصباح المنير (ض7015‎ )١( 

(۳) انظر: معجم مقاييس- اللغة -(؟/ »)7٠٠‏ القاموس المحيطء للفيروزايادي ۸ 

(:) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص6١0ه).‏ 1 
(5) انظر: المعجم الوسيط-(ص4۷۴). 0) انظر: ا اللغة (a‏ 
(۷) انظر: ا في غریب القرآن. (ض©9١6).‏ : 


تعريفث «الهنحر» لغة بي لع الب | امت 


- التبات اليابس: وهو بعد عن الرّعي فيه من الماشية وصاحبها. 
ش الجاع بين هل الاي هو ا أكان ا 
مادي» آم عن شية معنوي”'. : 


٠ .)07 4 /1( انظر: أبحكام القرآنء لمحمد بن عبد الله ابن العربي‎ ..)١( 


(0 


ضرف 


26 


م ما جاء فى الآيات من. ألفاظ الهجز: 


وردت مادة اهجر» وما شتی منها في الآيات القرانية في مواطن كثيرة» 


ناح متها ما ال على ال س 


١‏ التّرك والاعراض: 


ر ت 


* وذلك في قوله تعالى: #وقَالَ ليسول ير رب ل قوی اشوا هدا لش 


€ [الفرقان + ]+ «والمهيعون: المتروك والمفارق" . 


والمعنى: أنّهم تركوا القرآنَ فأعرضوا عنهء ولم يؤمنوا به» ولم يعملوا بما 


(WD + 
. فيه‎ 


* وأيضاً في قوله تعالى: #ستكرت بده سما تَهَجَرنَ» [المؤمنون: .]٦۷‏ 
أي : تُعرضون عن النبئ ككل أو الإيمان» أو القرآن» وتتركون ذلك كل . 


الإافحاش في القول: 
* وذلك في قراءة نافع“ كلَنهُ: لتهجرودً4 بضمٌ النّاء وكسر الجيم» في 


التحرير والتنویر» لابن عاشور .)٤۳/۱۹(‏ 

انظر: تفسير البغوي .)۳٦۸/۳(‏ تفسير الشوكاني (5/ ۷۳). 

وسيأتي بسط الأقوال في تفسير الآية في «المبحث الأول» من «الفصل الثاني» تحت 
عنوان: (الآيات الدّالة على ذم هجر القرآن). 

انظر: تفسير الطبري »)٤١/۱۸(‏ تفسير البغوي (7/ 0717 . 

وفي الآية أقوال أخر وهي من اختلاف التّبوع لا التّضاد. وسيأتي پا عند الحديث 
عن: : (الآيات الدّالة على ذم هجر القرآن) . چ ١‏ 
هو نافع بن عبد الرحمن' بن أبي: تُعيم»:أبو رويم اا ل جعونة بن شعوب = 


مسوا ينا امن القاظ الهج _ عو داكت 


الآية. | السّابقة0 , 
¢ فين الإهجار وهو الإفحناسن في. الول ب بمعدئى : : تُفجشون في: الكلام» 
تقولؤت الا .يقال ٠:‏ هجر الرّجل:. إذا' أفحَسْنَ في القوك. 


ودر انهم ر يسبون النبئ يله وأصحابه . 
* - الانتقال من علد ا لد ا ان 
ش وفي: ذلك آناتِ كثيرة من . کتاب الله تعالى» ٠‏ منها 
* قوله تعالى: فاس E‏ قل إن مهار ل ن [العتكبوت: :.]۲١‏ 
فقوله:ة: فان آذ لول 4.: أي صَدَّقَ إبراهيم. لاقف وَاتْجَعسْؤهَاليي معه. 
والضَّميز .في طتَالَ4: غائد إلى إبراهيم 4# أي: :أعلن أنه مُهِاجِرٌ ديار قومه؛ 
وذلك لأن الله تعالى-أمره: بمتقارقة نيار أخل الكفز وهو اولااخ اماج نی 


سبلل الله تحال" . 
فال ابن غاشور ک: : وهه "أو ماجَرة رک ان ذلك جعنها 
هجرة إلى رئةة: زالمهاجزة مقا فل من اله م في اكه 


= الشَّجعي. ضدوق د ثبت فی القراءة» قال مالك: ب[ انافغ. إمام التاس. في القراءةء وقال: 
قراءة نافع سئّة؛. وقال عنه أحمد بن حنبل: «كان يؤخذ عنه القرآن» ولیس بشيء في 
الحدَيّث». وقال أبو عبيد* «وإلى نافع ضارت قراءة أهل المدينة وبها تمسکوا إلى 

اليوم»: کان محتسباً فيه دُعابة» '.وكان أسود شديد السواد» من أطهر* الناسخُلقَاًء زاهداً 
چواداًء صلی في مسجد ال بي كليل ستين: سنة . .توفي :سنة (59١اه).‏ 

1 إنظر: سير أعلام, النبلاء (f‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي (V/V)‏ 
تقريب التهذيب»: لابن حجر ر(ض496). 

(5)” انظر: البدور الزَاهَرة ق فى القراءات العشرٌ المتواترة» لعبد: الفتاخ- القاضي -(ص89). 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۰/۵ .)4٠‏ تفسير البغوي .)۳١۳/۳(‏ 

(۳) انظر: تفسير. القرطبي (۳۳۹/۳)» تفسير البغوي (۳/ 418). 

(:) هو محمد الظّاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة» وهو 
من أعضاء المَجَمّعين العربيين في دمشق والقاهرة» ولد سنة (١۹١ه)»‏ وتوفي سنة 
(۷ه). من مصنفاته: «مقاصد الشريعة الإسلامية»» واتفسين التحرير ا 
و«أضول الإثشناء والخطابة»: إنظر: الأعلام» للرّركلي (1074/50). 


ا ماجاء .فين ألآيات من: ألفاظ «الهجر 


وا 
والمُفاعلة للمبالغة» أو لأنَّ الذي يهجر قومه يكونون هم قد - هجروه يفا .+ 
٭ قوله تعنالى: وص اجر في سیل آلو جد فى ألا EN:‏ 


يحرج من بتو ماج ل “أ ولي کک يني “لوب ا رو ع e‏ 5 اک عَفورا 
يجيا [النساء: .]٠٠١‏ 

«هذا في بيان الحثٌ على الهجرةء 55 وبيان ما فيها من المصالح› 
قَوَعَدَ الصَّادق في رغ أن مَنْ هاجر في شيلفت اھ فر اھ انه جد مراغماً 
في الأرض وسعة» فالمراعَمٌ: ی على 2 ن e‏ - 
ادنا 2# دة 

وذلك: أن كثيراً. من ا مم ا المهجرة تاتا بجدبالألفةء وفقراً بعد 
الغنى» وذلاً بعد العرّء وشدَّةٌ بعد الرّخناء. .والأمر ليس كذلك فلن المؤمن > ما 
دام بين أظهر المشركين» فدينه. في اغاية, القص؛ :لا في العبإذات القاضرة عليه؛ 
كالصّلاة ونحوهاء ولا في العبادات المتعدّية؛ كالجهاد بالقول والفعل»: وتوابع 
ذلكء العدم تمكنه من ذلك» .وهو بصبدد أن يفتن عن دیښه» خصوصاً إن كان 
مستضعفاً. فإذا هاجر في سبيل اللهء تمكن من. إقامة دين اللهء وجهاد أعداء الله 
ومراغمتهم . 

2 فن المراغمة اسم جامع: لكل ما يحصل'به إغاظةٌ 5 الله من 0 
وفعل» وكذلك ما يحصل له سعة في رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالى ٠‏ 

واغشّبر. ذلك بالصًحابة i‏ > فإنهم لما .خباجروا في-سبيل الله .وتركوا 
ديارهمء وأولادهم. وأموالهم لله¿ كَمْل بذلك E‏ وَخصل نهم من الإيمان 
التَّام والجهاد 7 والنّصر لدين ا ما كانوا به أئمة ةلمن بعدهم. . وكذلكِ 


0 


0 ما ب يرد یرای لش من المتوجايت والخبابهه ما انوا په أغنى 
النّامى . 
س 


با ا ا 
القيامة»”"” . 0 


94_97 /۱( تفسیر الشعدي:‎ )۲۲ '. .)۱۴١/۴١( التحرير والتنوير‎ )١( 


ماسجاء قيل: الآيات :ن 'ألفاظ .الهجر 


3 


هجر .الزّوجة ,في الفراش): 
#< قؤله :تعالى ٠:‏ ¥ اروش 45 لام4[ الساء ٠:‏ :2 
اختلف أل التَأويك في النتراة بهجرالرّواجة ‏ في “المضجع على أقوال؟ 
١‏ الهجر في المضجع: بترك التَجَمَاع. ' وثرك؛ الكلام في شأنه: 
7 - ترك النُوم معها في فراش واحد: 
7 أن يكلمها هُجراً وفحشا وسوءاً من القول والكخلةه” : 
- الانفراد والعزلة والابتعاد: 
وذلك في عدّة آيات» منها : 
+ قوله :تعالئ : #واهجرشم جرا جبلا». E‏ 
هذه الآية - عند المفسرين .كاقة.: ل منشبونلة باي الف" 0 غ غير أن اميم 
يموم اللّفْظ لا بخضوص-السَّبِبٍ . 
«فالهجر الجميل: هو الذي يقتضرة ضاحبه غل حقيقة فة اهلجر وهو ترك 
المخالطةء فلا يقرنهاءبجفاء آخر أو نأذىء ولما كان الهجا: بدا عن بغض 
المهجورء أو كزاهية' أعمالهء کان ما لأن.يتعنلّق. به أذى :من سب أو؛ ضرب 
يزيد على هجرهم سباً أو انتقاما»”” . 
ODE EY‏ 017 ا لبن ر َه اام 
وجرن م اريم : .]٤٩‏ 
اختلف أهل ET‏ «وأهجرنٍ مَل . 
١‏ فقال بعضهم : : المعنى : اهجرني حيناً طويلاً ودهراً. والمَلِيُ عندهم هو 
الملاوةٌ-من الرّمان ٠+‏ وهو الرَّمْنُ الطُويل» :وهذا. 00 -مجاهد: ا سد بن 
جبير رالسدي» وابن إسحاق. 


.)55 - 58/0( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
ID (؟) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (۸/ ۳۹۲)» شیر الشوکاني‎ 
.)56١ /59( التحرير والتنوير‎ (f) 


. ؟ - وقال آخرون: المعنى: اهجرني ساليماً من عقوبتي لك. وَالمَلِئٌ 
عندهم: هو السّلامة. يقال : فلا مليٌ.بهذا 'الأمر: إذا كان مضطلعاً .به غنياً فيه. 
آي : اهُجرني» وعِرْضِك وافرٌ من عقوبتي» وجسيّك معافيّ من E‏ 

وهذا قول ابن عباس» وقتادة». والصحاك. . 

وقد رجح الطبري”" كله القول لاني أي : أمجرني, 0 سليماً من 
عقوبتي؛ لاله عقب قوله :. «لبن لر َه رمك فهو وعيدٌ لهء بأنه إن لم ينته» 
فسوف يرججمه بالقول» اراق له أنْ ا معهء قبل أن تنالّه عقوبته 0 

* قوله تعالى: #وَألرْجْرٌ هجر [المدثر: 5]. 

هذه الآية فيها قراءتان" : 

ا فا حه ا امنا بضم الرَّاءِء. على أنه اسم 
صنم. أي: اهجرٌ عبادة الأضنام» .واترك خدمتها. 

الكّانية: قراءةٌ الباقين: الجر بكسر الراء ...تمعن الال أي اهجز 
ما يوجبٌ لك. العذابَ من الأقوال والأعمال. 

وبناء على ذلك:. اختلفت. أهل التأويل: في معنئ ان 

١ <‏ فقا يعضهم: : هو.الأصتام . ا أن يهنجرٌ عبادة الأضتام . : 

وهذا- قول ابن عباس» وهجاهد» وعكرمة: وقتادة». والرهري» وان زید: 

۲ - وقال آتحرون: هو المعصيةٌ والإلم فار أذ بمج اتنج ال 
وهذا قول إبراهيم التخعي» والضحاك . 

وهكذا نرى أنَّ الأصل ذ في الهَجْر: ا فعلاً كان أو قولاء وغو المعنى 
ا ك بين الآيات جمقاب: 


)0( هو أبو. , جعفر محمد بن جرير :بن.رنزيد الظبري» الإمام اا العلامة القارئ؛ .المجدّث» 
المفسّرء المؤرّخ» الفقيه صالح التّصانيف» ولد بآمل سنة (۲۲۶ه) ألّف كنبا لم يُصِنّف 
مثلها ومنها: «تفسيره جامع البيان»» و«تهذيب الآثار؛» و«تاريخ الأمم والملوك)»»› توفي 
ببغداد سنة (١٠ه).‏ انظر: طبقات المفسرين» للدّاودي ۰ 

(0) انظر: تفسير الطبري .)47-91١/١5(‏ ٍ 

9 انظر: البدوز الزّاهرْة فى القراءات العشر المتواتزة (ض۴۹"). ' 

(:) انظر: المصدر نفسه .)١58- ١89//99(‏ 


ما جاء الاجا من ألفاظ الجر 1 


وردت مادة مجر 9 شیا منها في الأحاديث نة بألفاظ كثيرة» 
وصيغ عديدة» تأخذ منها . .ما ين .على المقضررك 


TT‏ ا 
بي ايوب الأنصاري ظا ل رسول الله كلا قال : «لا يَحِلَّ لِصْمْلِم 

أن E‏ 0 اث لَيَالِ» الحديث 7 
٠ ٠‏ قال التّووي” كتقله: «في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من 
ثلاث ليالء وإباحتها في النّلاثء الأرّل: بنصٌ الحديث. والئّاني : بمفهومه. 
قالوا: وإنما عَفِيَ عتها في الكلاتٌ؛ لأنّ الآدمي مجبول على الخضب» وسوء 
الحُلقء ونحو ذلك» قَعْفِيَ عن الهجرة في الثّلاثة ليذهب ذلك العارض»9) 
۲ - الهجرة لأجل الدّين: 

#اعن ابن عباس و “قال: قال رسول الله كل دلا هجر بن الفح » 
ولكنْ جهاد E ey‏ اسف E‏ 


() رواه مسلمء » كتاب ال والصّلة اا باب تجريم ا :فوق ثلاث بلا عذر 
شرعي )١1984/5(‏ (ج١595):‏ 

(۲) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن (أبو زكريا)» الفقيه الشافعي الدمشقي الحافظ 
الرّاهد القدوة» ولد سبنة (3739ه)ة كان يقرأ في كل يوم اثني عشر درساً .على المشايخ 
شرا ١‏ وتصجيحاً- من تضانيفه: : شرح صحيح. مسلم»» و«المجموع شرح المهذب»» 
و«الأذكاز». و«رياض الصالحين»» و«التقريب والتيسير في مختصر الإرشاد»» توفي سنة 
۷ه). انظر: شذرات الذهب (4/0ه*). 

0 صحبح مسلم بشرح _النووئ :.)۱۱۷/١١(‏ 

5 5-5 A/D فضلى ا والسَّير‎ ٠: رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب‎ )٤( 


ar 


سيم ما جاء فين الأحاديث .من ألفاظ: الهجر 


د وعن مخاونة ذه قال: 9 شمیت رسول الله ل ۰ 0 دلا EE‏ تنقطع 
الهجْرَةٌ حى فطع النَوْبَة ولا تَنْقَطِعْ التَوْبَةُ حى تَطْلعَ الشنّضنُ مِنْ مَغْربها». 

TE 2‏ الله 0-6 ا منا 00 التعارض 
ا كلها ولا 5 6 

وأمّا غيرها من أنواع الهجرة» فذلك باقٍ» لم يزل» ولنْ ينقطع حتّى تطلع 
اک لشو كيام وذلك مكل الخروج من دان الكفز إلى دار e‏ -وكذلك 

۲ 

الخروج من موضع عَلّب عليه المنكر» :إلى موضع- ليس فيه ذلك . 


۳ - ترك ما نهى الله عنه: 
#ماعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو وء عن النبى ”و قال :217 


< او مدر ا 
نهى الله عنه» 


الهجرة في هذا الَحْدِيث: باطنة: وهي لزه د للعباد لا تتفك عتهم أبداء 
بترك مآ نهى الله عنه» وظاهرة: وهي هجرة من فر بدينه من الكفر أو الففن:. ۾ 

وقد أشار ابن حجر کل إلى هذين الوعين فقال : 

«الهجرة ضربان: ظاهرة ا 


= وپا بپ لا هجرة بعد الفح )۲/ € (AV‏ (ح4)5855؛ ومسلمء > كتاب الإمارة» باب : المبايعة 
بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير )١٤۸۷./۳(‏ (ج ۸ .. 

aE) ۳ /۴( رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب: في الهجرة هل اتقطعك‎ )١( 
.)؟١ و1"‎ )217١ /۲( وصححه الألباني في (اصحيح سنن أبي داود»‎ 

 ©5(‏ انظر : فتح البازي شرح صجيح البخاري لابن _خجر5(2/ ۱۹۰)-(۴۲۹/۷ ١‏ ١۲)؛‏ تحفة 
الأحوذي بشرح جامع ا وج e‏ بوالم 0-6 للخظابي )/ 
(Yo TPE‏ . 

)راه التخاري» کتاب «الإيمان» e‏ السك 2 ا المشلمون من لاا ویده (۲۹/۱) 

-(ح١٠١44.-وكتات‏ الرقاق. باب:. الإنتهاء عن المغاصئي (8/4 ١‏ 5):( 046 . 

9) رهق الإمنام الحافظ الشهيرء أحمذ بن علي بن ججر الغسقلاتي؛ :أضئلة من عسقلان 
بفلسطين» ومولده بمصر سنة (۷۷۳ه) له اتضانيف:.لا تخصى.-- من أشتهرها': : «فقح الباري 
شرح صحيح البخاري»» والسان الميزان»» 'ولاتهذيب التهذيب»»:و«تقريب التهذيب؛) 
ولابلوغ المرام من .أدلة' الأحكام» وغيزها . “توفي ٠‏ سنة (۸۵۲ه). 4 


ما اء في الأحاديّث من ألفاظ ٠‏ الهخر ام 


فالباطنة : ترك ما تدعو إليه النَّفْسٌُ الأمارةٌ e‏ : 

والظّاهرة: :القرازا بالدّين من الفتن + 

وكأ المهاجرين: حُوطبوا بذلك » لتلا يكزا علق جرد اذل من اتشيه 
حتَّى يمتثلوا أوامرَ الشّرع ونوااعيّه» -ولختمنل .أن يكوق ذلك بعد انقطاع:الهنجرة» 
لما فتحت مكّةء تطييباً لقلوب مَنْ لم يدرك ذلك» بل حقيقة الهجرة تحصل لمن 
هجر ما نهى الله عنه» عر و NNE‏ 
والاشكام». 1 E‏ 


4 - القول الباطل : e‏ 
٠‏ * عَنْ أبي هُريرّة طلهء أن رسول الل يكل قال: ا تَهَجَرواء ولا داروا 
ولا تسوا الحديف 27 ش ا ش 

قوله : (لا تَهَجَرُوا): يحتمل أحدّ معنيين : 
ا ل الي عن التهاجر ومقاطعة 01 | 

الثاني: النّهَى عن لتُكلّم بالهُجْر ‏ بضم الهاء - وهو الكلام القبيح””". 

# وعن أنس بن مالك طك قال: قال رسو الله ل: ١ت‏ هكم عَنْ 
زِيَارَةٍ القُبُورٍ آلا فَرُورُوهاء نّا رق n‏ العيِنَ» وتُذَكَرُ لآخيرة» و 
ولوا مجر . 

قال السووي که : وال اكلام A‏ وكان الي أولاً ا 
عهدهم الاما وا كاذنا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل» فلمًا استقرّت 
قواعد الإسلام» وتمهّدت أحكامه؛ واشتهرت معالمونأبيج لهم الرّيارة 


د ٠١‏ انظر: البدر الطالم؟(1//1.' 
(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)۷٥/١(‏ 
(0) رواه مسلم» > كتاب البر والصّلة والآذاك»: بات : تحريم RAR‏ والتّنافس 
5 وَالتّناجشن>ونخوها )١98:/4(‏ 0320 : 
(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۳۳٣/۱١(‏ 
(5) . رواه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الجنائز '(۳۲۳۲/۱٥):(ح۹۳١۱).‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: ۲(۰/ (۸٤١‏ (خ4086): 


p+‏ ما جاء :في :الأجاديث من ألفاظ . الهجر 


واحتاط ية بقوله : (ولا تَقُولُوا . 

وقد وقع في زماننا ماع ما لرا ام ا تفلك أن بعض 
عوامٌ المسلمين لدى.زيارتهم للقنبور يتوسّلون بالموتى ويدعونهم من دون الله 
ويستغيثون بهمء وهذا من أكبر المُجَر والكلام الباطل.. 


© ترك فراش الروج : / 1 
# عن أبي مُريرة 0 قال ا «إذًا بَانَتِ المَرأَةٌ مُهَاجِرَةَ فراش 
هذا الخدت لبن 0 ظاهره في TT‏ ال الم قلعن 
التي هجرت» وقد تأتي لفظة المفاعلة ويراد بها نفس الفعل» كما ذكر ذلك ابن 


0000 


* ويدل على ذلك رواية مسلم: (إذ1 بَانَتِ المَرْأةٌ هَاجِرَة فِرَاشَ رَوْجِهَاء 
لَعتَهَا المَلَائْكَةُ حم حَلّى تنيع فجاء بلفظ اسم الفاخل . ٠‏ 

(اومعنى الحديث : أن اللّعنة تستمرٌ عليها حنّى تزول المعصية بطلوع الفجرء 
والاستغناء عنهاء أو بتوبتهاء ب إلى ا 

«ولا يجه عليها اللوم إل ا إذا و E‏ مشي معام ii‏ أو 
E‏ روي ظالمة قل E EO a‏ 
لها e‏ 


(¥10) المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام الجنائز وبدعهاء للألياني (ص۱۷۹). 

() رواه البخاري» كتاب النكاح» باب.: إذا باتت المرأة مُهاجرة فراش زرا 0530 
(ح0195). 7 

() _انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري Ra‏ 

(5) رواه مسلمء كتاب النكاح» باب: تحريم امتتاعها هن :فراش .زوجهنا ۰04/0( 
(115). 1 8 


EAN ( النووي‎ E (VW 


ها ججاء' في الأحاديث امن ألفاظ الهجر_ 1 م 


- ترك اسم الحبيب: 

* عَنْ عائمَة ڪا قاّث: .قال لي رَسول الله کل : ني ألم إا كنت ئي 
راضِيَةٌ؛ وإذا كنت عَلي عَضْبى. قَالَتُ: ملت : من أين” تَعْرِفُ ذلك؟ فقال: «آمًا 
ذا كنت عَنّي رَاضِيَة» فإك تَقولِينَ: لا وَرَبٌ تاعكر را كلك ف فن لا 
وَرَبّ إبْرَاهِيمً قالّتُ: فلك جل“ زاط يا زسول الل ما مجر إلا امَك" . 

«مغاضبة عائشة يا هي مِنّ العَيرَةَء التي عُفِيَ عنها للنّساء و ذلك» 
لكان عليها في ذلك من الحرج ما فية؛ لال الخضب على اللي 86 كبِيرةٌ عظيمة 

وقي قولها : لا بم ب a‏ ا 7 
الغيزة في التساء من" المحة". 

وجاء في لفت البازي) عن الظيبي” “ لله «ؤهذا ایو لطبت جنا ؟' لأنّها 
أعبرث أنَّها إذا أكاتت في خال"الغخضت» “الذي ستلت' العاقل اختياره لا تتغيّر حَن 
المحبّة-المسنتقرة7: ' عبرت اغائشة يكنا عن التَرك بالهَجر لِتَدُلَ به على أنّها تالم 
من هذا لرك .الذي لا احتياز لها فيه وهذا من الهجر الطّبِيعيَ" الجائز: 

وكما مر معنا سابقاً في الآيات: أنَّ الأصل في الهجر: ا 
قولاً. فكذلك هنا هو المغنى-المشترك بين الأحاديث جهميعاً. 


0 رؤاة البخازي” كناب e‏ اباب عير التشاء وَوَجدِمِن (۱۹۸۱7۳) (ح۲۳۸٥)»‏ 
وكتاب الأذت باب : ما يجوز" من الإخران لمن غضّى (0918/4) (ح5078)؛ والأدب 
المفرد OETA)‏ 0 )؟ ومسله ا فضائل الصتحانة بابا: ف تكو اة و 
لل يك ل 

() غمدة القازي شرح ضتحيخ | البخاري» لمحمود بن أخمد العيني OED‏ وانظر: 
ضحيخ مسلم بشرح التودي ( 0 

إفرف هو الحسين بن محمد بن عبط فا ابي لهذ القيها:. من آهل تورينء من عراق 
العجم. من علماء الحديث والتّفسير والبيان» قال ابن حجر عنه ٠:‏ «آية في اشنتخراج 

-الدٌقائق من القرآن والسَّتَنَ؛:: كانت .له ثروة خلائلة- من الإريث والتّجارة» فأتفقهة فئ وجوه 
التخير» حعى افتقز في آحر عمزه:- من تمصنفاته : «التّبيان. بقي المعانني والبياق»ة :و9أسماء 
الرّجنال» 1 'و«فتوح اليب فئ #لکشف عتن قناع الؤيب 3 ولاشرخ. مشكاة 5 المتصابيح» 
` -قاغيرها. .توفي سنة (##ع لاه)؛ انظر: الذرز الكامتة» لابن حجر (185/5). 

(5) فتح الباري شرح صخيح البخازي (9/ 0+ ا بال الله الضمد في توق :الأدب 

المفرد. لفضل الله الجيلاني )| °¥ ١ 0441 L_7‏ . 


I‏ ب ال المقصود..ب «هَجر. القرآن» 


المقصود ب هجر القرآن» 


با 


لم تذكز كيب المصطلحات مجر إلقرآن» مصيطلحاًء ولكن هناك بعفين 
العلماء, الالام .م مَنْ تطرّقٍ إلى الحديث عن هجر القرآن .وأنواعه, ومن ذلك : 

ھا ذَكَرَه ابن كير يله يت قال: «كان الكمّار: إذا بلي عليهم القرآن 
أكثزوا الط والكلام في غیرم» حى لا يسمعوه» فهذا من هجرانه» وتركُ علمه 
وحفظه أيضاً من هجرانه» وتركُ الإيمان يه وتصديقه من هجرانه» وتر تديره 
وتفوّمه من هجرانيم كرك العمل :به وامتثال أوامره اباب زؤاجره من :هجرانه » 
والعدولٌ عنه إلى بيه هن شيعو ا قول .أو غناء أو لهو ار كلام أو .طريقةٍ مأخوذة 
من .غير من ميجرإنه»”") 

* وما ذَكَرَه ابن اقيم" .كانه جيث_قال:. «مْجِرٌ القرآن أنواع 


)١(‏ ,هو الجافظ أبى- الفداء. عماد الدّين» إسماعيل بن اة 05 ضوء اليعبري ٹم 
, الأمشقي» + الشافعي» رولد سنة (0٠لاه)ء‏ وقدم دمشق وصاهر الحافظ المزي» وصحب 
اين تيمية» وتبعه في كثير_من» ,آرائه» وامتحن بسبب ذلك وأوذي» کان كثيو . الحفظء م سهل 

الاستحضارء انتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث .والتفسير. له التفسير 
المشهورء ثاني كتاب في التفسير بالمأثور بعد تفسير اين جريرء وله موسوعة التاريخ : 
«البداية والنهاية» توفي سنة (5لالاه). انظر: شذرات الذهب (0/5 البدر الطالع 
. بمحاسن مَنْ بعد القرن السابعء للشوكاني .)١95/١(‏ . 

(). تفسير ابن_كثير ,(5/ ٠‏ ° : 1 

اضف هي محمد .بن أبي يك بن. 2 .بن. سعد د الرّرعي. :ثم ءالدمشقي» شم الدين: .أبو:غبد الله 
ابن إقيم الجوزية؛. َه في مذهب الإمام. أجحمد دبرع. .وأفتى» لازم ابن تيمية ة وأخيذ عنه» 
وتفئّن فى علوم الإسبلامى وله في. کل فِن. اليد الطولى. وكان. ذا عبادة وتهججدء :وقد 
امنحن وأوذي مرات› ..وصئّف. تصانيفت كثيرة» منها: «زاد,المعاد فى هدي خير العباد», 
و«إلصراعق المرسلة على الجهمية والمعظلة».. ٠‏ اتوفي. سنة (١ولاه).‏ : 
انظر: يل طبقات الحنابلةء لابن رجب ٠7)6٤ /١(‏ ر ر 


النقضوم ب :«هَجْر. الق آن» Eg‏ 


أخدها: : .هجر سماعهء.. والإيمان به والإصغاء :إليه. ٠:‏ . 

والثّاني + هجر العمل به» والوقوف عند حلالة وحرامه» إن قزأه وآمن به 

وَالثّاقت: فجن تخكيمة والتحاكم إلنة في أضول الذين وفروعهء واعتقاد أنه 
لا يفيد اليقين» وأنَّ أدلّته لا تفيد اليقين» وأنَّ أدلّته لفظيةٌ لا تحصّل العلم. 

والرّابع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلّم يه منه. : 

والخامس: هيجو الاستشفاه؛ والتّدا ري جه في: جميغ اآمزاض الوب 

وأدوائها؛ فيطلب شفاء دائه من غيره :يهر التّداوي ببه. 

وکل هذا داخل في قوله: #وقال اليَسُول يرت إن قري: ادوا 57 مكار 
مج 4 [الفرقان : ٠‏ وإِن كان :بعض الجر أهون من بعض. 

والسّادمن: الحرج الذي في. .الصدور منه؛ فإنه تازه يكون ج من إنزاله 
وكونه حمقّاً من عند الله وتارة يكرت مل جهة المتكلّم به أو-كونه مخلوقاً من 
بعض امخلوقاته. أَلْهَمَّغيره أنْ تكلم .به. وتارةً يكون .من جهة كفايته وعدمهاء وأنه 
لا يكفي العباد» بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء أو 
الاعات ران يكون عن ية اة ونا أو ةا هه الور ن معد 
ا أو أرید به تأويلها وإعراجھا عن <ها وای خاو پات مستكرهة 

مشتركة. وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق > وإن كانت مزادة» فهي ثابتة في 

نفس الأمرء أو أوهم أنها مرادة لضَرْبٍ من المصلحة. ۰ 

فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن» وهم يعلمون. ذلك من نفوسهم 
واو في جور . ولا تجد مبتدعاً في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من 
الآيات التي تُخالف بدعته. كما أنك ١‏ تجد ظالما فاجرا إل وفي صدره حرج 
من الآيات التي تحول به و اراد 

5 وجاء في موسوعة نضرة اليم في بیان «هجر القرآن» ما نصّه: 

إن تجن القرآن اناق احضماء تعلق بالف ان دون أا له وعذا 
صنيع الكفان ولان والأككره: بعلن به بعد الإقرار بأنّه كلام الله الذي لا 


)١(‏ الفوائد (ص”7١7١‏ ۔ 75؟7١)0‏ بتصرق يسير. 


سمي :النقصود باهر القركن» 


يأتيه الباطل من بين يديه ولا من- خلفه.. 'وهذا صنيع ب بعضن المسلمين: .النذين لا 
يقرؤون القرآنء أو يقرؤون لا.يجاوز 0 به ومن هؤلاء 
صنف يحفظ القرآن أو عا | منه» ثم يهجر يهجر القراءة حنَّى ينسى . ما قد يكون حَفِظه 


000 


المقصود ب «هحر القرآن»: 
من خلال الاستعراض لوي لمادة ١هجَرَف‏ ومشعمّاتها في الآيات اغراي 
والأحاديث التّبوية» وما ذَكَرَهِ بعض أهل:العلم في هذا :الشَّأنَء د أن مقر 
خر القرآن» ب يعني..الأمور الآنية : 
ترك الإيمان به» وعدم الالتفاث إليه كليّة . 
القول السَّيّى في القرآن» والرّعم الباطل ائه بحر أو عا ا اظ 
ازن وهذا القول القبيح في حقٌّ القرآن من الاستهزاء به. 
ا والبعد عن القرآن» وعدم سماعه» ورفع. رابب بالهذيان 
قُرئ لملا يسمع . 
3 العمل به وعدم امتثال أوامره وعدم اجتناب ازواجره.. 
_ ترك تحكيمة عام إليه . 3 
٦‏ ترك تدبره وتفهمه. 
سرس ها e‏ 
ترك الاستشفاء والتّداوي به. 
الحرج الذي في الصدوز منه. 


E رون‎ 


)١(‏ موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 4 .لمجموعة من المختصين 
(1ت/ركوكه). 


يختلف حُكُمْ جر القرآن “الكزينع, باخثلاف نوع الهجتر::وحالٍ الهاجز. وقد 

سبق كلام .لابن القيّم كاه حول هذا المعنى» وهو 0 «وإن کان عضن 4 
أهون من بعض» . 

وقد ذكر الآلوسي كال احتلاف المفسرين فى معنق الهجر المذكو في”قوله 


تعالئ : وتال رشو کر رن ب إن موي ادو هنذا شرا ع مورا [الفرقان: 06] . 


وهل 6 بهجزه: عدمٌ الإيمان به وترگه تتكذيياً» ناء على أن الجر - بفتح 
الهاء ‏ بمعنى الثَّركُ والإعراض» أو أنَّ الهجر: بمعنى الهدْيَان فة ولل من 
الهجر بضم الهاء» أو أن المراد بالهجر؛ تخظيل القرآن وعدم م النّظر فيه وتعاهده. 

EE‏ «والحق: أنه متى كان هذا مُخِلاً باحترام القرآن گره» بل 


حرم 35 فا 
وجاء فی :قفاو E‏ فا ارخ اة ال فا ى العرية 


() القوائد ر : / 0 

9) هو او الات شهات “الدين» محمود پن عبد الله الحسيتي الآلوسي» نسبة إلى قرية اسمها 
«آلوس٤‏ ؤهي جزيرة في منتصف تهر الفرات ‏ بين الام "وبغداد» كانت مؤطن أنجداده. 
ولد سنة (۷١1۲ه)‏ في جانب الكرخ من بغدادء جَْمَعَ م كئيزاً من العلوم» فكان مفسّراً 
ومحدّثاً» وأصولياً فقيهاً: اشتغل بالتّدريس والتّأليف وانتهت «إليه رئاسة المذهب الحنفي 
ولي المدرسة المرجانية التي كانت. مشروطة لأعلم أهل البلد». انفصل من منصب الإفتاء 
وأكبٌ على تفسير القرآن حت أتمّه أ وهو روج_المعاني - توفئ. ښنة. (١۷١٠ه)..‏ 
انظر :: التفسير.والمفسّرون» نوی 4018707 معجم المؤلفين ...لكخّالة (/.۸10). 

() روح المعاني» للآلوسي-(17/19.- e .)٠٤‏ : 


۴ كمه القرآك 


«والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يُصغي إليه» وقد 
يوم به ولک له ل وقد يتعلّمه ولكن لا يتلوى وقد يتلوه ولكن لا يتدبّره» 
وقد يحصل التدبّر ولكن لا يعمل به؛ فلايُجل حلالّه ولا يُحرّم حرامه» ولا 
يُحكّمه ولا يتحاكم إليه» ولا يُستشفي به مما فيه من أمراض في قلبه وبدنه» 
فيحصل الهجر للقرآن من التطنوة تدوعت هتك من الإعراض 00 , 

وبناة على ذلك: فإِنْ كان هجر القرآن بترك الإيمان به» أو الإعراض عنه» 
وعدم التحاكم إليه. بالكلية» أو. اللو فيهم فهذا. كفر صراح . 

.قال التُووي كه:. «أجمعت الأمّة على وجوب تغظيم القرآن .على الإطلاق 
وتنزيهه وصيانته. وأجمعوا على أن مَنْ جحد منه حرفاً مُجمَعاً عليه "أو زاد حرفا 
لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر» وأجمعوا على أن مَنْ استخفٌ بالقرآن 
أو بشيء منه» أو بالمصحف أو ألقباه في قاذورة» أو 5 بشيء هما جاء به من 
حکم أو خبر.. TEE‏ أثبت ما نفاه» أو شك في شيء من ذلك» وهو 


به عالم کم . 
وإِنْ كان هجر القرآن بمعنى اللّرك المؤدّي 9 ال ا فقد ذكر 
ابن عجر تمي" كلل أنه من الكبائر» وقال بأنَّ ذلك هو ما ذهب إليه 


الرّافعي” 2 وغيره ونقل عن بعفن العلماء ء أنّ محل كون نسيان القرآن كبيرة - عند 


)0 "فتاوئ اللتجنة الذائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١١۳١70‏ 20155 من الفثوى رقم 
.(AA €)‏ : 

(0) المجموع (۱۹۳/۲). وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي (88/5). 

(۳) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهَيّْتَمِيء السعدي» الأنصاري؛ 
الشافعي» ولد بمصر'سنة (۹۰۹ه) في محلة أبي الهيتم المنسوب إليهاء برع في علوم 
كثيرة». وازدحم الناس على الأخذ منهء له مصنفات كثيرة. منها : «شرح المشكاة»ء واشرح 
المنهاج», و«الزواجر. عن .اقتراف الكبائر». . توفي بمكة سئة يي 1 

. انظر: مقدمة كتابه الزواجر .عن اقتراف الكيائر -.۸/١(‏ 

 )(‏ هو أبوالقاسم» عبد الكريم بن. متحمد بن e‏ بن e‏ الرافعي» لقزويني؛ 
الشافعي» ولد سنة ة (000ه) فقيه »مَجدّث» مفشرة مؤرخ. . قال أبو عبد الله ا لإسفرايينى 
«كان. :ود عصره في العلوم. -الديتية .أصولاً 'وقروعا» ومجتهد «زماته في المذهب» وفريد 
وقته في التّفسير) . وكان زاهداً ورعاً متواضعاً. . ومن مضنفاته: : افتح العزيز: على كتاب = 


حُكم هجر القرآن ev‏ 


مْنْ قال به - مشروظ بأن يكون عن تكاسل وتهاون» وهذا احترازٌ عمًّا لو اشتغل 

غن القرآن بمرض عانم هن اعرا وعدم التأثيم بالنُسيان حينئذ واضح 0 لأنه 
رت عليه :له خسان لد ووم 

واا إن كان الجر عتا بعدم العمل به مع الإيمان ف والافزاو يانه 
كلام الله تعالى يجب اتّباعه ‏ فذلك معصية يتوقّف كونها كبيرة أو صغيرةً على نوع 
المخالفة ذاتها. 

وأمًا إن کان الهجر بمعنى ترك التلاوةء أو ترك التّدبره أو ترك الاستشفاء 
به مع القدرة على ذلك ولم يفعل» فهو مُوْاحَذْ على فعله بحسب نوع تقصيره 
في ذلك» وإن لم يكن قادراً على ذلك فإنَ الله تعالى لا يُكلّف نفساً إلا وسعها 
وما آتاهاء ويُستثنى في تلاوة القرآن فيما تصحٌ به صلاته كقراءة الفاتحة مثلاً» 
قإِنّها واجبة على كل مسلم» ولا يجوز تركها بحال”" وسيأتي تفصيل ذلك كل 
بِحَسّبه في أنواع هجر القرآن. 


TS 


= الوجيز للغزالي»» و«شرح المحرر؟ وسماه الوصو و«شرح مسند الشافعي». توفي 
بقزوين سنة (777ه) ودفن بها . 
انظر: طبقات المفسرين .)778/١1(‏ 

() انظر: الزواجر عن اقتراف ¢(YOA E‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 
7/0 2). 

(؟) انظر: موسوعة نضرة النعيم !)5547/1١(‏ المُنْسَف في أحكام المصحف» د. صالح بن 
محمد الرشيد ( ص1٤۷‏ _ .,)07/6١0‏ 


ذم هجر القرآن 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: الآيات الدّالة على ذَمّ هجر القرآن. 

المبحث الثاني : الأحاديث الدّالة على ذم هجر القرآن. 
المبحث الثالث: آثار السّلف في ذم هجر القرآن. 


المبيحث الأول 


الآبيات الدّالة على ذم .هجر القرآن 


وفية ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: الشكوى العظيمة. 
المطلب الثاني -السّمّر اقوش 2 
المطلب الثالت: الإعراض عن القرآن . 
المطلب الرابع: الظّلم الأعظم. 

المطلب الخامس: الوجوه العابسة. 
المطلب السادس: الاستكبار عن القرآن.. . 
الخطلب” الشازع + اللو الناطق, 

المطلب الثامن: التقسيم الجائر. . 


Ta :‏ الآيات الدالة على ذم هحر القرآن 


عانى النبئ الكريم بيه ما عاناه من جفاء قومه الذين لم يتّبعوه ولم ينقادوا 
لدع المباركة» .وكانت .لهم #أساليبهم التي .واجهواابها الب 15 ؛ من ذلك: 
إعراضهم عن كتاب الله» فكانوا إذا ثُليت عليهم الآيات القرآنية في مختلف 
الأماكن العامّة والخاصّة ولّوا وأعرضوا عنها وتصامموا ‏ وما بهم من صمم - 
مستكبرين عن قبولها والانقياد لها . 

بل أدّى بهم الحال إلى أن يوصي کبيرهم ور “نبت فقيرهم» 
وحاضرهم باديهم يعدم اا لهذا القرآن ابعداء؛ لأنهنم على یقین ا كل مَنْ 
استمع لهذا القرآن متجرداً من المواتع والهوى يبيقوده استماعه إلى 0 
بالقرآن العظيم والانقياد له وهذا ما لا يريدونه ولا تنه ۰ 

ومن يذه ا ات التي تدان علوم أحياناً يتملّكُهم الغضب 
والكراهية المؤدّية إلى عُبوس الوجوه وتقطيبهاء ويكاد'أن يتحول هذا الشعور 7 
الفتك بمن يقرأ عليهم القرآن الكريم. 

وهناك آيات تتحدّث عن جفاء اناد ماه كن كزين الله تعالى» حنَّى 
وصل الحال إلى شكوى عظيمة ينها الي كلل إلى ره عر وجل يسبب هجر قومه 
للقرآن العظيم» وهذا ما ستتناوله في هذه المطالب: 


الشّكْوَى ,العظيمة TS‏ 
aa 2 O e‏ 77 7ب ااا 2< 2722ل هب ٤۳‏ 


| ٠ 8٠ مر [الفرقان:‎ 

شنا الرسول يله إلى ربّه تبارك وتعالى ها 9 من تاذ قومه 
واستكبارهم»: وإعزاضهلم عن قبال: دعواته ٠»‏ والإيلمان: بالكتاف الذي نجاء هخ :به . 

فقد أعرضوا عنه» وهجرؤه»ء وتركؤه». مع “أن الواجب لبهم 'الإيمان به 
والانقياد لحکمه' . : 

والمقصود:من حكاية هله الشّكوئ العظيْمة: إنذار كل مَنْ هجر القرآن 
الكزيم: إلق:يوم. ١‏ الذيرق»” بأث صاحت الرسالة يل قد توجّه: في هذا الشّأن إلى إزية 
عر وجل يشكو هَجُر قومه الا ش 
م4 وقد ادت هله التّكوئ بطل هري اعدو ندا ا جرا : للاهتمام 
بها ؛- ليكونً التّشَكُنٍ أقوى . وَالتّعبير عن فزيثن: ب لاقوى؟ : لزياذة التَذْمر من فعلهم 
+ لأن من شأن قوم الرّجل أن يوافقوه. 
ياه ٠‏ وقنو له ادوا4: : پا دلالة: واضطلة على أن هنذا .هو ديدنهدم وشأنهم 
وحالهم مع نبيهم المرسل إليهم . 
انب بمعتى؛ أن “الجر لم يقع: عَرَضاً مرة.أو مرتین إتما وقع مرازاً وتكراراً» 
فهو اشد مبالغة - في ر القران هن أن تقال إن قومي هجروا القرآن . 

كأنّما ائّخذوا هذا الجر صِنعةً وجرفة» وعقدوا العزم في ذلك الاتّخاذء 
فهو قرار.قرّروه» ومنهج اختظوه ؛, لأنفستهم وللأجيال من 1 
ك واسمالإشارة في هَددًا .لقان : -لِتَفْظيمهء وك مله له تكد مجر را بل 
هو جدیر بالإيمان به والإقبال عليهء و به“ والتّعبير باسم الإشارة 


.)٤١/١۹( .انظر: التحرير. والتنوير‎ )١( ٠ .)٤۳۸/۳( انظر: تفسير السعدي‎ )١( 


٠ ۰ are‏ الشّكوى العظيعة 


ا لبيان أنه اع لهم تعظيمُه» فهو بين أيديهم» بالإضافة أنه نزل بلسانهم. 
فهذه «شكوى عظيمة» وفيها أعظم تخويف لِمَنْ مجر هذا القرآن العظيمء 
فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام. والآداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من 
العقائد ويعتير يما فة من الرواجر والتصفر 0 
٠‏ * وقد اختلف اهل التأويل في معنى. وكيفية كيفية اتخاذهم القرآن مهجوراً 4 
عدّة 000 على الحو الآتي : 
- الثّرك كلياً: 
مهن أن لمش کیچ ر کول لإيمان بالقوآن» زلم يلتفتوا: إليه. أبدء قال ابن 
الجوزي :..«وهذا. معنى قول ,ابن عباس, ومقاتل». 
۲ - الاعراض والبعد عن القرآن وعدم سماعه: 
اقاك.ابن زيد :في معنئ الآية: لا يويدون. أن EE‏ وإن دعواا إلى الله 
قالوا:" لا وقرأ:. رم ينهو نه ينات عَندٌ» بف 7 قال: ينهؤون عنه» 
ويبعدون عنه. : 
ورجح ابن, جرير: الطبري ل هذا ,القول؛ الان الله تبالى اام أنهم 
قالوا: طلا اممو يدا اران اقرا ف مک تيون [إفصلت: ..]١‏ وذلك جرهم 
ااه 90 
*' - القول الست رفي القرآن» اوم .الباطل بأنّه سز أن ر أو أساطير 
الأولين : 1 
قال آمدجامد ر كك في معبىالآية:.يهجُجرون فيه بالقول؛: يقولون: 


E a e SO, .)۳۱۷/٩( أضواء إلبيان» للشقيطي‎ . )1( 

)۳( انظر: تفسير الطبرتي (19/11). 3 : 

O هو د شيخ القُرّاء والمفشرين* أبو الَحَجَاج التكي: مجاهد بن خيرت نوق‎ )٤( 
الميخزومي:- -. وقيل غيره :أشهر تلامي إن عباس» أذ جنه القرآن والتفسير‎ 559 
والفقه» يقول: «عرضتٌ القرآنَ ثلا عرضات على ابن عباس» أَقِمُه عند كل آية أسأله‎ 
نيم الؤلت: وكيف كانت». قال-عنه قتادة: «أعلم مَنْ ن بقي بالتفسير مجاهدا. 7 وهو‎ 
: : 1 . ساجد سنة (1١١ه)ء, وقد بلغ : (۸۳) سنة‎ 
0448/40 انظر:. ظبقات ابن سعد (0/ 457)؛ سيز أعلام النبلاء”‎ 


3 
9 


فق .. ةع 
8 رد 


©“ الهلّيان وفخس“القول + 
بمعنى أنهم: هججروا فيه» أي: جعلوه کالهُڏیان» وفنه يقال: فلان هجر في 

منامه» 5 يهذي» والهُجْر: ما لا ينتفع به من القول”" . 

وتشبهلد له «قزاءة: نافع : : هبرون بضلمٌ. النَّاءِ وكسر الجيم». في قوله تعالى : 
یکرت بد سیا جد [المزمتوة: 1۷ وهو الإفبحاش» في إلقول؛ وقول 
الكّنا يقال: أَهْجَرَ الرَّجلٌ إذاءأفحش في القولن. 

«وفي .هذه الشّكوى من التَخِويف وَالتَحَلِين ما ل ا فان الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام: إذا شكوة :إلى الله::قومهنح: عسل لهم .الجذاب, ولم بنظروا» . 

: وهله 'الآية وإن كانت في: المشزكين لان العبرة يعنوم الفظها. » فنظمنها 
الكريم مما يُرَهُْتِ عموم المعرضين عن العمل بالقرآن؛ و بآدابه» وفي. الآنة 
كذلك التحذير من هجر المصحف وعدم تعأهذه بالقراءة ف° 

لذا ينبغي لكل مسلم - بخاف لرن على ربّه حل وجل يوم القيامة - أن 
يتأمن هذه الآية الكريمة» ويْمْعِنَّ: تَر ا فيهنا “موازاً وتکرارا؛ ليرى لنفسه المخرج 
من .هذه الورطة العظمئ : ¡ العامة الكبراق ,التي مت جل بلاد المسلمين .من هذه 
ان وهي: هجر القرآن إالكريم" . 


شتهة؟ 
ْ قد يقوؤل قائل : إن شكوع انىن تبه تمن .ذي' قبل شنکوی ترح جه 


من قومه؛ e‏ ل ربق دعوت وي یاک 15 
© م عا إا ورا [نوح: [Tk‏ فکما 9 انوغناً 32 صن قصَدَ أن ينزل الله 


١ .)14/11( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

57) انظر: زاد المسير (/١٠)؛‏ روح المعاني I‏ 

9 انظر > تفسي رن الطبرَي (۱۸/ ١‏ )+ تفسير البغوي 1017/97 
(5) روح المعاني .)١15/19(‏ 

.)۳٤۲ - ۳٤۱ /٥٩( انظر: تفسير القاسمي‎ )5( 

(5) انظر: أضواء البيان (97/ 771). 


چس 


تعالى العذاب على قومه بسبب عصياتهم له فكذلك هنا. فكيف يليق ذلك بِمَنْ 
وصفه الله تعالى بالرّحمة في قوله: وما سابك إلا ممه ,لمي [الأنبياء:. 


[1V 
ردّها:‎ 
إِنَّ نزحا 46 لكا هكا قؤمنه إل ركنا دحا بالهلاك» كما جاء في‎ 


4 2 ار سه يت و دو سح كاج 


السّورة انفشها: : ول ی ري ا د مَل لأر ن ِن الكفرف ارا 9© إنك إن ندرم 
0 بادك ولا بلدا إا اجا كتارا4ه [نوج: 35 ۲۷]؛ : 

وآما محمد يه لما بت شكزاه إلى به ما دعا عليهم بل انتظرء فلا فلمًا 
عرّاه الله تعالى وسلاه تقوله: ورك جنا لکل ني 22 س لمرين» [الفرقان: 
١+]::كان‏ :ذلك كالأمر اله بالصّبِر على جفاء«قزمه؛ فرك الد اء علليهم . فظهر 
الفرق. بين الموقفين. 

س المطلب الثاني + 

د قوله. تبارك وتعالی : 0 اڭ ایل ا 2 Kt‏ فكت ع علخ قلح . كو 
© مسترت يف سلمرا ًا هجرد [المؤمنون: 56 دلاو أ 

لا نيار وتعالى أن المترفيق من الكفار إذا أخذوا بالغدا د 
وصاحوا واستغاثواء. وييّن أنهم . لإ يُخائونء. بِيّن سبت ذلك كلّه: أنَّ آيات كتاب الله 
كانت يُتلى وثفرآ عليهم, في يدنا :واضحة مَفصّلةَء فكانوا 55 بها. 

. بل E‏ عنها القهقرى؛ > مدبرين. .عتها + كراهية منهم السماعها: 
والعَقب: مؤخر القدم. والُكوضص : الرّجوع عن الأمر". ومنه قوله تعالى : م 
ترت آلفگتان مَكصّ عل عَقِبَيُو4 [الأنفال: ١ .]٤۸‏ 

فهذا هو حال الإنسإن ن إذا.لم يؤمن بالقرآن» أنه يتراجع NEF‏ 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير» للرازي (5؟58/5). 
(؟) انظر: أضواء البيان (7/49/6). 


السَّمرُالفابجثن: حمق 


الخلف ؛ ٠‏ وذلك لأنّه باتباعه للقزان الغظيم إيتقدّم إلى الآمام». -وإذا لاقۋض عنه 
تأشن بور إلى امش او : 

-فبدل اني إلى الأمام كما خلقه الله 'تعالى إذا به يمشي للخلق على 
به وكأنه أخذ أخذاً شيو عندة دولاب سيره؟ لأنه عَمىّ عن أشباب هدايته » 
فصار يتخبّط في متاهات الحياة على غير هدى» كمن يسير:بظهره لا يعرف مواقع 


۲ 5 
E. 


وقد بين الله تعالى ند في موضع آخر من القرآن - أن هؤلاء الكفار إذا تغلى 
عليهم آياته لم يقتصروا على التکوص عنها على أعقابهم» بل يكادون يبطشون 
بالذي يتلوها عليهم ؛ لشفو فيس لماع وذلك في قوله تعالى: 0 
نما یکت ميث فى وو لزت کت آنشکڈ کے مرت بار 
تلو اا [الحج: ۷۲]. ۰ 

٭# وسبب كفرهم بالقرآن: هو استکبارهم» ولذا قال الله تعالى: سک 
ا كنا و [المؤمنون: 517]؟ ولأنّه يُذَّكُرهم بعيوبهم أيضاً 

فقوله : «شَدَك4 منصوب على الحال. ٠‏ 

والضّمير في: 4 تقال .ليحي 0 هو عائد على الحرم» أو المسجدء 
أو البلد الذي هو مك وإن لم يتقدّم له ذكر لشهرته في الأمر؛ أي يقولون: نحن 
أهل الحرم فلا نخاف. وقيل: المعنى: ET‏ 
بالمسجد.والخرم أعظمّ الحقوق على ااب لبايك كيرد لذلك». ؤليمس 
SE‏ لسري ركني ْ ظ 

رفاك فزق + لقي E‏ امن سيت ES‏ 
شيك 3 لماع آياتي كثراً ونيا “قلا تؤمنوا به. قال ابن عطي : «وهذا قول 
0 5 


ORIN انظر: تفسير السعدي (/7514). (0 انظر: “تفسير الشعراوي‎ )١( 
.)۷٠۳١/۳١( أي: جمهور المفسرين. وانظر: تفسير الشوكاني‎ )۳( 
:)1417/١1( ؛ (5) : تفسير القرطبي‎ .)۲٤١/١١( انظر: المحرر الوجيز‎ )4( 


0 الِسّمَر: الفاجشن 
واقال الإ كانه : ويجور. .أن تکون النهاء في (يدة. :للكتاب» فيكون: 
المعنى : تُحدث لكم تلاوتّه عليكم استكبار». 
*# وقوله: س E‏ متضوب على الحال» معنا NEY‏ خرن 
شمارا و جمعنى: السار ومنه 2 ال 3 رکم لفلا 
[الحج: ه].. أي : أطفالاً. 
فِالسّمَار: ا الذي ن بالكل ع اعوة من ال هر ف 
ا سق كدر اللرقة وكانوا ل ري OE‏ 
التَحدّثْ؛ به. : 5 أ 


إذاً كاثث قري تمر حول الكعبة مجالس في أباطيلها وكفرهاء” فعانهج الله 
بلك . «وكان عامّةٌ سَمَرهم ذِكْرَ القرآن والطعن فيه 2 وتسميته ستحراً وشعراً 

وفي قوله :هجرد قراءتان 9 ' 

الأولى : قراءة نافع: مَتُيْجِرُونَ4: م المَّاء. بمعنى: ته تفجشون في 
الكلام» وتقولون الحّنا. يقال: أَهْجَرٌَ الرّجل: إذا أفحش في القول. 


الثانية : قراءة الباقين: #تهجرون» . بقتح النّاء.. 


0 000 هو أبو"إسحاق» إبراهيم بن محمد بن الشرية الرّجاج» البغداديَ» نحوي‎ )١( 
«4 المبرّدء .فكان يعطيه.فن. عمل: الرُجاج, كل يوم.درجنما»: .له تآليف: جمّة. متها‎ 
.)ها"١١( القرآن»» و«القروض»» و«الاشتقاق». توفي سنة‎ 
.)٠١ /14( انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) زاد المسين 086٠ /٥(‏ 

(5): #زقرا: أبخ بن مبب وأبورإلعاليةء 5 ا ا ب الین ونس اليم 
وفتحهاء جمع سامر. 
*«* وقرأ أبن مسعود» وأبو رجاءء وعاصم الجحدري: «سُمّارأ» برفع السين» وتشديد 
الميم» وألف بغدها. انظر: زاد المسير ١ .)٠٠٠١/١(‏ 

() انظر: ‏ تفسير القرطبي (439/15 1 .)١144‏ 

(5) تفسير الشوكاني (۳/۳٠۷)؛ ١‏ ْ 

0) انظر: البدوثر“الزّاهرة في القراءلت العشز المتواترة (ضن1)777 . 


الاعزاض حن القرآن لت 


لها وجهان :في توجيهها: بيذ 

الأول: #تهجر تھجرون) ب بمعنى: تعرضون عن الرّسول لف أو القرآن» أو 
الثاني : هجر تهجروت بمعنى : دون من الهَذَيانَ» 9008 لا معنى ل 
ولا فائدةٌ 200 : ١‏ 
قال ابن جرير که : 7 القراءتين بالصّواب :في ذلك عندناء القراءة 
التي عليها راء اعا وهي ج آلنّاء وضمُ م الجيم؟ اوسا إل الحجّة من 
الا 

/ «ولقد كانوا يُطلقون ألسنتهم, بهجر القول وفحشه في مجالسهم؛ ؛ وهم 
دتو حول الأصنام في سامرهم بالكعية . فها هو ذا القرآن برسم الهم مشهد 
حسابهم على ما هم فيه؛ وهم عادو نو ا الغوث› فيذگرهم بسمرهم 
الفاحش» وهجرهم القبيح› وكأئما هو واقع اللحظة» وهنم يشهدونه ويعيشون فيه! 
وذلك على طريقة القرآن الكريم في رسع مشاهد القيامة كأنّها واقمٌ مشهوى“ 
وذلك في قوله تعالى: حى إن اذا ميم لماي 5 ویک © ل" نرا 
آلو ای .يتا ل ص4 1المؤمنون: 44 . 
النطلب الثالث: چس 
الأمراض جن القرآن 

:#قوله تعتالى: ومن ن اع عن زضڪزی 3 لم ميس دما شرم بور 
القيدمة اعم [طه: ا 
المراد بَالذّكر :- 


يز عامّة .المفسّرين أن لعزا بالكر: نا القزآن: .“ومن 5-5 لري 
والقرطبي» والرّازْي» ؤابن ع الجوزي» وابن القيمء والشّوكاني؛ والسّعديء 


5 انظر: ع :0 :2061 () .المصدرتفسه ( e‏ 
(۳) في ظلال القرآن» لسيد قطب ۲٤۷۳ /٤(‏ د ..)۴٤۷۴‏ ا 


مم ظ الاعراض. عن القرآن 
mna‏ سے وى > 1 ————ق——— ل بر يطبي ب ري رج ري 


وغيرهم'". قال البغوي” #5 في قوله تعالى:. ومن أ 
«يعني القرآن». فلم يؤمن به ولم يتّيعه)” " . | 

وقال ابن القيّم ك#: «قَذِكُرٌه: كلامّه الذي أنزله على رسوله. والإعراض 
عند ترك در وفوا ا ش 
المراد بالمعيشة الضَّنْك: 

أكثر ما جاء في كتب التفسيز عن المغيّشة الضّنك: أنها عذاب القبرء 
وروي في ذلك آثار عن ابن مسعود» وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد 
الخدري» . 

وأصل الضّنك في اللّغة: الضيق والشدّة يقال: ر صك وعيش 
ضنك» يستوي فيه الواحد والائنان» والمدگر الزن تالجم 

وروى المفسّرون في المعيشة با وة اقرا 1 

أحدها: أنها. عذاب القبرء وممّن قال بذلك: ابن مسعودء وأبو هريرة» 
وأبو. سعيد الخدري» وا : ْ 

الثاني : أنها ضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه فيه» CTO‏ 


ا 


ص عن e‏ 


(1) انظر هذه الأقوال ونسبتهاء في معني الدّكر : تفسير البغوي (۳/ ١٤٠)؛‏ تفسير القرطبي 

اللاي التفسير الكبير (؟7/7١١)؛‏ زاد المسير (7557/5)؛ الفوائد (ص50١)؛‏ 
تفسير الشوكاني (۳/ ١01)؟‏ تفسير السعديّ .)۲١۸/۳(‏ 

۲( هر الیب بن مسعود بن محمد بن الفرّاء البغوي (الشافعي) أبو محمدء. المُلقّبِ بمحبي 
السنةء كان إماماً في التّفسير والحديث والفقه» زاهداً ورعاًء وله تصانيف عديدة» قال 
الذهبي: «بورك له في تصانيفه» ورزق فيها القبول النّام؛ لحسن قصده» 0 ليله 
LES‏ عدو حرا عا IN‏ ومن تصانيفه : تفسيره المسمّى: ٠‏ معالم 
التنزيل»› واشرح السنةا» وكتاب «التّهذيب في الفقه؟. 
انظ سير أعلام التبلاء (579./34)؛ طبقات الشّافغية الكبرى» الع ااا 

(۳) تفسير البغوي (9/ .)١58‏ (:) الفوائد (ص156), 

)0( انظر: لسان العرب (4”/8)., مادة: (ضتك) .: 

(5) انظر الأقوال في معنى المعيشة الضَّنك في: تفسير الطبري وورعميم -تفسير ابن كثير 
(۰/١۳۱)؟‏ زاد المسیز. E OF ؛)۲٤٤ /٩(‏ -البحر: المحيط»: لأبي 
حيان (787/57)؛ تفسير الشوكاني (۳/ 901). : 


E i اللا ا‎ 


الغالث؟ شدَّة: عينشه 'فئ: النّارء و عن ابن “عباس »:وبه قال 
الحسن» وقتادة» وابن زيد. ٠‏ 1 : 
الزابع+ أثنهنا. كلب اللخرام ki‏ الحبرام. وإن ف فهو .ضئلك. رواه 
الاك عن»ابن عباس + به قال مكرمة : 
الخامس: أنها المال الذي لا يقي الله EEG‏ رواه العوفي عن ابن 
عثامية | ش ْ 
قال ابن “الجوزي”2 که ؛ و في مكان -المعيْشة كلاثة 00 
أحدها: القبر» والثاني : ادنيا والثالث: : جهنم ۰ 


والصحيح في معنى المعيشة الضنك: 

أنها عامّة في الذنيا يما لصب الم عن القن والغموم 
والآلام» والتي هي عذاب مُعَبَلء وفي البرزخ» وفي الآخرة؛ لإطلاق et‏ 
الصّنك› وعدم تقييدهاء وبه قال: الرّازي“ ٠‏ وابن القَي) وال ٠‏ 
والسعدي . 


قال :الشَنقيطي كل: .«واختلت العلماء في المراد بهذا العيش الضيّق على 


)١(‏ هو العامة الحافظ المُمْسّر: جمال الدّين (أبو. الفرج) عبد الرحمن بن :علي ين محمد بن 
علي الحنبلي؛ من نسل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّدْيقَ. كان يحضر مجلسه مئات 
الدّارسين» له مصنفات كثيرة بلغت : 7( مصكفا” ولد ستة ١8(‏ مهن" وتوفي سنة 
(۹۷ه)._انظر: سير أعلام النبلاء (١۲/١١٠)؛‏ _البداية والنهاية (78//17). 

(۲) زاد المسير .)۲٤٤/٥(‏ 

(۳) انظر: التفسیر الکبیر (97/ 1175 - .)١١١‏ 

.)١۷۷ - ۱۷٦ص( 477)؛ الجواب الكافي‎ - ٤١١ /١( انظر: مدارج السالكين‎ )٤( 

)0( 3 أْضْوَاء البيان:(+/840). ., (5) “انظر: تفسيز الشعذي ۴۸/۳7). 

(۷) هو العلاقة مخمد الأمين بن قحم المختار الجكني الشنقيطي» ولد سنة (١٠١١ه)‏ في 

ش شيط .بموريتانيا» ويرجغ نَسَبُهِ إلى قبيلة جميّر باليمن» كان مدرّساً بالمسجد النبوي في 
المدينة النبوية؛: ودرّس فى فى الرياض:َ وعَين في هيئة كبار العلماء بهاء ومن مؤلفاته: 
«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» و«مذكرة أصولء الفقمفق ٠‏ والدقع إيهام الاضطراب 
عن آي :الكتابث»؛ .توفي سنة (1191ه). 
انظر: أضواء البيان (۱۹/۱ - ۳۹), 


e 1‏ ش الاعراض-عن. القرآن 
ا ۵ | سے 
أقوال ار كدب عضها عضا ورد ا واج الأدلى في ي مثل 
ذلك» شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة»”"". 
«فقلوبٌ أهل البدع».والمعرضين غن القرآن؛ رامع الغفلة عن الله» وأهل 

المعاصي: في جحيم قبل الجحيم الأكبرء::وقلوب .الأبرار.في نعيم قبل النعيم 
الوک و لاد و © كان لْفْجَّادَ لى يي [الإنفطان: .]١4: ١١‏ هذا 
في دورهم الغلاث» ليس مختصا بالاو الأ وإن كان تمامه وكمال ظهوره: 
إنما هو في الدّار الآخرةء وفي البرزخ دون ذلك كما قال تعالى: ركد ريي 
ظَلموأ عَذَابا دون ذلك [الطور: .]٤١‏ 

ا یژ ت متا الود إن کر سیت © فق مج 4 کی 
روف کم بض الى كَسَتَعِْلُوت4 [النمل: ۷۱ ۔ ۷۲]. 

وفي هذه پو ذون ا في البرزخ» ولكن يمنع من الإحساس به: 
الاستغراق في شكرة الشّهوات» وطرح ذلك عن القلب» وعدم التقكر 0 


المراد بالعمى : 

قال الله تعالى.ذ في المُعْرض عن'القنرآن العظيم: «وحشرمٌ لوم الْقِيَمَةٍ 
اَ4 لطه: .]١١5‏ 

واختلف أهل-التأويل في بيان كيفيّة حشر المُعْرض أعمى وم القيّامة» وهل 
هو عمى البصيرة أم عمى البصرء ا 

القول الأوّل: f‏ أغمى: التصيزة "بمعتئ أنّه : أعلفى.عن: الشبّةغ خجّة 
له يهتدي بها؛ امون لالس على اله خلا بور 7 E‏ 
ورجّحه الطبري 3 : ' 

واستدلوا: ا تعالی : ای م ایر EYA 5 ik‏ 

وقوله: ظلْقَدَ کت فى لوين عدا تكفا عك نط3 ج ليم عد [ق : 
15 وقوله: رقم شر کا شوھ نج الل رو ين طرف حف 


(1) أضواء الان (4/ 6096م 2 (EYD a a‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري (185/9)؛ زاد المسير (89/60؟). 


الإعراض: عن :الق ر آن SETS‏ 


[الشورى:! >4٥‏ وقولة:. وا المجرمون لتا فظو آم [o ey‏ 

ونظائر هذا مما يشت يُثبت لهم الرؤية في الآخرة. : 

القول الثاني : إنه ا البصرء قلا يرى شيثاً. 

وااستضد لني :بان ياق | لأبنة 3 يدل إلا على ذلك؛ لقوله: arg‏ 
حشرت أ ت اع ود كت بصا [طه: 136]. فقد صرّح بأنَّ عماه هو العمى 3 
اا وهو بصر العين؛ لأنّ الكافر في الدّنيا أعمى القلب» كما دلت على ذلك 
آياتٌ كثيرة من كتاب الله . 

فإنه :لما أعرض 'عن الذكر الذي "يعض الله به ا وعميت .غنه لصيرقم: 
أعمى الله بصره يوم القيامة» وتركه في العذاب» كباءترك الذكر في الذنياء 
فجازاه على عم بصيرته عمى بصره في الآخرة. 

رال ا اغا تعالي :وشو 3 امم 3 عل . وجوههم -عنيًا وکا 
وشا [الإسراء: /ا3]. : 

وضو هذا القنول ايلاح | بان القليم” 5 پو امار الشمدي 
والشنقيطي "...ابن ار : 


الجمع بين القولين: 
وقد جمع العامة ابن القيّم بين القولين: 
بأنَّ هناك حشرين: أحدهما: : من القبور إلى الموقف. والأغر: ا 
الموقف إلى دار المستقر. : 
.وبين أنَّ معنى الحشر هو: !لضم والجَفع . 
فالتخشر الأوّل: ' إلى موقفة القيامَة» وعلية تحمل أدلّة ة الققزل RNN‏ فهم 
يسمعون ويُبصرون ويُجادلون ويتكلّمون... 


)0 انظر: 59 دار السعادة (صن”# ‏ /ا8). 
؟) انظر: تفسين الشعدي (ع0/ده*) 2 ٠١‏ () انظر: :أضوَاء البيان (091//4). 
(6) انظر: التحرير والتنوير .)5٠١ /١5(‏ 6 مت 6ن 


اا الاعراض عن: القرآن 
جح م | چ ن کے 


: والحشر الثاني يراد ا المهستقربة فح المثّقين‎ ٠ 
.]۸٩ كما قال تعالى: 7 حشر .مين نعي إل اَن ق [مريم:‎ 
وحشر الكافرين: و وضمهم في النار» كما قال تعالى: شرا أل‎ 
۲۲ اموا روجهم وما كا وا ن © ين دون 2 اهو إل صاط للم ؟. [الصافات:‎ 
با وکا وها واه‎ as فهذا هو الحشر الثاني»* يُحشرون على‎ [r - 
تحمل أدلة القول اا‎ 
eS) ذا فلكل موقف حال يليق به» ويقتضيه عدل الرّب تبارك وتعالى‎ 
فَالمر ان يسدق عة شا : ولو کان م من عند عي ألو رجدو فيه ًا ا4‎ 
. ۸۲ [النساء:‎ 
ودل على ذلك أيضاً ما جاء عن ابن عباس وا أنه قال: '(إذا ذا أخرج من‎ 
. القبر حرج بصبيراًء. فإذا سيق إلى المحشر وي‎ 
0 وله ال الفراء + «يفاك إِنه يخرج انضرا من قبره» فیعمی في‎ 
. وكذا قال الزجاج: .ليخرجون. بصراء في أول مرَّةء. ويَعْمَون .في المحشر)””‎ 
فالكافر المُعرض عن القرآن يكون في حشره الأول أعمى اليصيرة لا‎ 
البصر. وفي حشره الثاني : أعمى البصر والبصيرة» نسأل الله العافية.‎ 
ويشهد لذلك ما جاء ع عن ابن كثير ا في قوله: «ويحتمل ا‎ 
۶) أنه يُحشر أو يبعت إلى الثار أعمى البعقاء وا آیفا‎ 


e ٤۷ص‎ ( انظر: فاخ دار السعادة‎ )١( 

(؟) زاد المسير (0/ 516). 

)۳( جر بح ين زياد بن عبد الله بن من الدّيلمي (أبو زكريا) الكوفق) اموي صاحب 
الكسائي» يعرف بالفرّاء؛ لأنه كان يفري الكلام كما قيل» وهو إمام أهل الكوفة وأعلمهم 
بالنّحو واللغة وفنون الأدب. كان يُقال: الفرّاء أمير المؤمنين في النحوء له تصانيف 
عديدة منها: «معاني القرآن»» و«المذكر والمؤنثك»> و#مشكل اللغة»: توفي بطريق الحج 
سنة (/101ه). انظر: تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي (159/14١)؟‏ الأنساب» للسعغانيي 
(۹/ ۷٤۲)؛‏ سير أعلام النبلاء )۱۱۸/٠١(‏ . 

(5) معاني القرآنء للفرّاء .)۱۹٤/۲(‏ : )2( التفننير الكبير ۹/۲۲0 

(1) تفسير ابن كثير (0/ 7 "0 , 0 


EF الظَلمُالأعظم‎ 


| 


س ييل المطلت الو ابع سس 
١‏ 0 28 ع : 
الظلم الأعظم 
كوس ص لاص ام 4 r‏ 


# قوله اقل : : وو الك يكن وک بات کد فاعرض عتا وشَىَ ما قدمث يداه 
إِنَا جما عل ل ويه اة ل شه ڏو علق ونا :وإ «تذفيتك إل ) اَلْهَدَىٰ فلن 
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تدوأ إا ا [الكهف: 07]. 
المراد بالآيات: 


المراد بالآيات هنا ره القرآن العظيم.: في:.قول.عامّة المفسّرين” : 

ولذلك رجع اشير إلى .هذهءالآيات مذكراً في <قوله: : «أن يفقهوم # أئ 
القرآن ال 

فالله تبارك وتعالى يُخبر أنه لا أعظمَ ظلماًء ولا أكبرَ جُرماًء من عب دقر 
يكنات اث قال ویر الست ذو اباس والهدذى من الشذلو زا شرف وزغب 
رهبت" فأعزض عنها””") لم يتذكر گر به ونسئ ما" قدّمت يداه من الكفر 
والتعاطني رل یفک امارد : ٠‏ 

فهذآ أغظم ظلماً من المُعْرض الذي لم تأته آيات الله ولم يُذكّر بها؛ لكون 

ا ع ا > أعظم وما يكن لين ات ولذلك عاقبهم الله 
تغالن - e‏ عن القرآن العظيم: بِأنْ سد عليهم أبواب الهداية» وجعل 
على تلؤيهم أكنّدًا”. وهي الأغطية المُحكمة الي تمنعهم من أن يفقهوا الآيات 
ون E‏ فليس في إبكاتهم الفقه الذي يضل إلى قلوبهم» وكذلك جَعَل في 
آذانهم EY‏ 58 أي ييا يمنعهم من وضول الآيات» ومن سماعها على وجه . 
الانتفاع . 


.01117/0( انظر: تفسیر ابن كثير؟ (۳/ ۹۲)؛ تفسيز آبي السعود (0/ ۲۳۰)؛ زاد اليدر‎ )١( 
١ .)٠١١/٤( (؟) انظر :. تفسير التشفي (۱۹/۳)؛ “أضواء البيان‎ 
GE انظر: تفسير الشنعدي (1717//7): (4) انظر: تفسير البيضاوي‎ )۳( 
5 ` . الأكئة: :جع كنان» وهو الغطاء؛ لأله: يكن الشية: آي جه‎ )5( 
: اوقد : مَل قل السّمع الماع من: وصوك الضّوت | إلى الضماع‎ (0 

انظر: التحرير والتنوير (98/1). 


کڪ 
فإذا كانوا بهذه الحالء فليس لهدايتهم سبيل» ولذلك :قال الله تعالى: #وإن ' 
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عه إِلَ الهدَئ فن هدوا لدا أبدا» .. 
ففي هذه الآية من التّخويف لمن تزك الح يعد علمهء أن يُحال بينه.وبينه» 
ولا يتمكن منه بعد ذلك» ما هو أعظم مرمب وزاجر عن ذلك . 
شبهة: 
فان قال قائل: إذا كانوا لا يستطيعون السَّمعّ ولا يفقهون؛“لأنّ الله تعالى 
جعل الأكنّةَ المانعة من الفهم على قلوبهم» والوَقْرَ المانع من السّمع في آذانهم. 
فما وجه.تعذيبهم على شيء لا يستطيغون العدول عنه والانصراف- إلى غيره؟ 


ردّها: 


2 


إنَّ الله: تبارك وتعالى بيّن في آيات كثيرة من كتابه العظيم: أن هذه الموانع 
التي يجعلها, على قلويهم وسمعهم وأبصارهم ‏ كالختم؛ والطبع» والغشاوةء 
ونحوها ‏ إِنّما جعلها عليهم جزاء وفاقاًء لِمنا بادروا.إليه من الكفرء وتكذيب 
a‏ ظ :! 

فمن الآيات الدّالة علي .قوله تغالى : َا کر وع <f‏ 2 اه ر 
[الصيف: 0]:.: :فهذا دليل. واضح على ا إزاغة 5 قلوبهم هو: ا السّايق. 
وقوله.تعالئ : لك اچم امنا دروا قطيم 12 کل ا [المناققون: *] وقوله 
تغالى : .کا ب-ن عل .وویم E‏ كي :[المطففين: 14]: ظ| 


= #* والوَقْرٌ ‏ بالفتح - التّقل في الأذن. 
,# ا والوفر - بالكسر - الحفل. مال جاه تمل وره < وا رة eee‏ 
الوقرٌ في .حِمْلٍ البَعلِ والجمار., انظر: ,مختان: الصيحاح. (صن 0747 مادة: (وقر). 
* وقد قال الله تعالى في ل الأذن :. لرن ءاام و4 :[الكهيف: لاه]. 
* وقال في الجمُل: .لبلب وفنا [الذازيات: :]١‏ .يعني الشحب التي : تحتفيل قلا 
من الماء. انظر: e‏ (//1؟؟)؛ أضواء البيان (153:/5), 

(۱) انظر: تفسير السعدي (۳/ ۱۹۷ -158). 


فهذه -الآناث وأمثالّها فيها. وجهان مغروفان:غنكا العلماء: 
٠‏ أحدهما: أنها في الذين شبق لهم في علم الله أنهم أشقياءء عياذاً بالله تعالئ. 
التاني: المراد نهم كذلك ما داموامتلبّسين بالكفر؛ فان هداهم الله إلى 
الإيمان وأنابواء زال ذلك المانع. وقد رجح السَّتقيطيَ كه الأول . 


٠‏ الوجوه العايسة 
قوله تعالى: تلا قل توم عقا يدي تیف ف خر [ْ يت كلا 


مھ ريد 0014 ا 20 رك بای 5-13 بك لهم اا قَ امود تن يك 
ا يتك أن ايت کت وك ییک ادى: ا 11١‏ 


المراد بالات : 


قال ابن عاشور #5: «والآيات هي القرآن لا غيره من المعجزات؛. لقوله: 
را ونا ل ب . 
وقد .وُصِفت آنات القرآن بأنها 5200 تمظع حال مَنْ أنكرّها مع 
ؤضوحهاء إِذْ ليس فيها ما يُعذر به منکروها» فقد تضمّنت: الدّلائل. اليه 
وبيان الأحكام ا 


المراد بال بالشكر: 
E‏ في الشكر أقوالٌ . عد لم د الشوع لا اللضاد» على 
-١‏ تمرف في جرحي , الكراهية للقرآن» قاله الكلبي” . 
- التجير وار قاله لين عبامن i‏ 


)0( ا ا البيان )(١ ٠ .)۱١١ - eA‏ التحريّر ا (YEN).‏ 
() انظن: المصدر نفسهء والصفحة نفسهاء: (4) ائظر: التفسيز الكبير: .)٥۹/۲۳(‏ 
(4) انظر: المصدر نفسه» والصفحة نفسها. ١‏ 

> (5) انظر:. تفسير.الشوكاني (۳/ 515)» التفسير الكبير 09./779). 


gr‏ الوجوة العابسة 


المنكر هنا بمعنى الإنكار» فالمعنى: أثر,الإنكار من الكراهة» .وتعبيس 
)0 
الوجوه ٠.‏ 
٤‏ -.الغضب والعبوس“. ٠‏ 
الغمّ والحزن والكراهية” . 
- وجوههم تتغيّر من سماعهم القرآن©». 
او أن کرد هان وا ما 


المراد بالطو : 

السّطوة یش البطش . يقال؛ سطا علیه» وسطا به: إذا بطش به 
N Es‏ 

قال الفرّاء في فر کک ا اک ا يهم ا 
- ايعني أهل مكّةء كانوا إذا سمعوا الرجل س ا يتلو لر 5016 
طون 7 

فهذه الآية الكريمة تصوّر حال الكفار عند سماعهم للقرآن العظيم» فمن 
شدَّة كراهيتهم لذلك ترئ في وجوههم عبوساً وتقطيباً وغضباً وانفغالاً» يكاد أن 
يتحوّل هذا الأمر إلى الفتك بمن يقرأ عليهم القرآن . الحو 

فهم لا يُناهضون الحُبّة بالحجّة. ولا يقرعون الدّليل بالدّليل» إنّما يلجأون 
في مثل هذه الحالات - إلى العنف والبطش» عندما تعوزهم الججّةء ويخذلهم 
اليل ي .ر 
قال الشّوكاني”""© كله : «وهكذا تر ترى u‏ البدع المضة إذا سمع الواجد 


(۱) انظر: زاد المسين 20 التجرين والتنوير 2041/10 | 

(؟) انظر: تفسير القرطبي .)٠٠١/۱۲(‏ (۳) ۔انظر : شي انر تى 7( ۷( 
(4) انظر: تفسير الطبري )٥( .)585/١١(‏ انظر: التفسير الكبير .)٥۹/۲۳(‏ 

0) انظر: تفسير القرطبي. (۱۲/ ۲١٠٠)؛‏ زاد.المسیر .)۳۲۸/۰١(‏ 

(۷) لسان العرب. (5/ 055٠١‏ مادة:. (سطو). (۸) . انظر: .تفسير الشعراوی-(١۹۹۲۸/۱).‏ 
(9) انظر: في ظلال القرآن ١ .)۲٤٤۳ /٤(‏ 
)٠١(‏ هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» الفقيه المجتهد» 5 


الوجوه العايسة: Ew‏ 5 


شنهم ما يتلوة العام عليهم من.آيات الكثاب. العزيز» أو من السنَّة الصّحيحة 
مخالفاً لما اعتقده.من.الباطل: والصّلالة» رأيت:في وجهة من المنكر فا لو تمكنّ 
او اسم و OTS‏ ينا وسمعنا من 
أجل البدع ,ها لاء يجيظ به الوصف) ٠‏ 

. وهذا. بيخلافحَال! المؤمنين له المنقادين ,للكتاب والستّةء فهم حال 
سماعهم للقرآن العظيم ازدادوا إيمانا مع إيمانهم» كما قال الله تعالى مادحا لهم: 
وَإدًا ثبت عليه َإيتُمٌ امم إيماا# [الأنفال:17. نسأل الله تعالى أن يجعلنا 


جزاء من هحر القرآن: ش 
قال الله تعالى: فل كيك بر ين کل [الحج: e ٠١‏ 


أخبركم ا عليكم وأكره إ إليكم 3 سماع لان «ألرِ» 2 [o‏ إنها 
الثار التي وعدا آله ا و4 [الحج: ]۷١‏ في يوم القيامة #ويش 
لْمَصِرٌ* [الحديد: ]٠١‏ فبئس الموضع الذي يصير إل مَنْ هجر القرآن الكريم. 

ور اس یل اا اکر ای ان سالك ”لكر الذي على اكد شرا 
فاغلميا ا ا 

مالي أراكم مغتاظين من سماع آيات الله كارهين 8 أمجرّد سماع آيات 
القرآن 0 7 هذا كله فما 0 حينما 0 الثّار في 0 
ينالكم ‏ عند تلاوة هذه الآيات من الغضب ومن هذا الغم”“. 

واستُعملت كلمة: ارك 4 على سبيل الاستهزاء بهم والتّقليل من ا 


لك علا العمن: وقد هجر روفاد ولكنا بشكاء رز افاس © وهات رة 
أشهرها: «فتح القدير»» و«نيل الأوطار في شرح تتثقى الأخبازف و«ألسيل الجران؛ 
و«البدر الطالع»» توفي سنة (١٠٠١ه).‏ 
انظن:. البدر الطالع (۲/ ١٠۲)ء‏ الأعلام(5/ 6694 .. 

(1) اتفسير الشوكائي :4051/1/60 , © انظ ازادالمسي (/۲۸). 

(*) انظر: التحرير والتنوير .)757/١7(‏ (4) انظر: التفسير الكبير (”09/8), ' 


o ا‎ E ERS E 
لأن.الوعد دائماً يكون في الخيرء كما في قوله تعبالى:. يهم بداب ألبي»‎ 
[الانشقاق: 114+ فحين أن.يسمع .البشرى يستشرف للخير». فيفاجئه. العذاب» فيكون‎ 
: : : اك له‎ 
:]۲۹ ومنه قوله تعالى : #وَإن سفوا با مو كَألْمهْلٍ يوی وجوه [الكهف:‎ 

فان انقباض ال ويام تة بعد ا الانبمتاط - أشد من العذاب ذاته : 

الاستكبار على القرآن 

* قوله تعالی: ولا شل عه ایشا ول مسرا كآن ا مما ك ؛ ف 
وقرا قيشر يعَذَايٍ َير [لقمان: ۷]. 

ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكافر إذا تليت عليه الآيات 
القرآنية. 0 عنها وأعرض وأدبر وتصامم وما به من صم 

٠‏ وقوله: کول سرا أي: متكبّراً عن لوليا فاا إعراض 

استكيار؛ ا إراضن تفرط في الخير فحس ا ES‏ فضلاً أنْ 


تؤثر فيه. 


ا IES‏ 
لم يسع ٠‏ 

وکو ن أذ وزا»: ا ْقَلاَّه فلا يسمع القرآن. ففيه مبالغةٌ في إعراض 
ذلك المعرض» فهذا لا حيلة في هدايته؛ لأنه متكبر معرض . 
یر يداب آل : فليس له إلا العذاب المؤلّم لقلبه وبدنه في الآخرةء كما 
8 بسماع القرآن ا في الحا قهذه بشارة المستكيرين المعرضين» الذين 

, 

هجروا كتاب الله فلا فلا يعمثت نِعَمَتٍ البشار 1 


0 انظن: تفسير ابن كتير 0ه‎ ۰ )۲( ٠ 2)981979/١5( انظر: تفسير الشعراوي‎ )١( 
.)۴۴٤/٤( تفسير الشؤكاني‎ )4( ١ :)4۴/۲١( انظر: التحرير والتنوير‎ )۳( 
: ا‎ .)٠١٤/4( انظر: 'تفسير االسعدي‎ )0( 


) أللّقُوٌ الباطل 

٭ قنوله تعالی: وال آل كرا ل سسا ينذا الان لتوا نيد آل 
ليون # [فضلت: <[ کا 
المراد بعدم سمآاعه.: 
ب جاءت أقوال الوه (في المراد بعدم ا الكمّارٍ للقرآن) متقارية, كما 
١‏ بلا تتبعوا. هذا :القرآنَ والْهَوا عنهء قاله ابن عباس و . 
١‏ لا تطيعواء: يُقال:.سمعثُ لك.. أي أطعتّك”" . 
yr‏ تعفيواء لو ترك 
ا كلّه: لا تسمعوا لقارئ هذا القرآن:إذا قرأه» ولا تصنغوا 
له» ولا ّبعوا ما فيه» وهو نتيجة العدم ا وإ سمعتمؤه فلا تطيعوه» ولا 
تركنوا اله 
المراد باللّغو فيه : 
«اللغيو: القول الثى لب فيه» ويُسئّى الكلام الذي لا جدوى له 
لو“ . 
وممًا جاء عن المفسرين في .(لغو الكافرين) في القرآن ما ا 
1 ليطتقي [ مت اتير لَعْواء قاله 
اهر“ . 3 ' 
١‏ .أكثروا. الكلامَ ليختلط .عليه ما يقولة:' قاله الصحاك . 
۳ تشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات والأشعار الفاسدة 


(1) انظر: تفسير الطبري ٠ ٠٠ .)1*5/١17(‏ (08: انظر : "تفسيز القرطيي .)۴٤٠ /٠٠(.‏ 
(۳) انظر: التحرير والتنوير (580/ 6655 2 (4) الم .نفسةء والضفحة نفسها. 


(8) انظر: تفسير الطبري (۳۷/۲۲).' (5) :انظر:.«تفسیر القرطبي .)۳٤۰ /۱٥(‏ 


دم . اللو الباطل 


والكلمات الباطلة» حتى تخلطوا على القارئ وتشوشوا عليه وا على 
قراءته”". وتلك هي عادة وطبيعة الإعلام المادّي اليوم» والذي تبنّى التزعات 
القديمة إزاء القرآن بما يُشبه أن يكون تطويراً للأسلحة. 


والمراد بالذين كفروا هنا: هم أئمّة الكفر يخاطبون عامّتهم ويوصونهم. إنها 
كلمة يَعُرُون بها الجماهيرء فقد علم أثمّة الكفر: أنَّ القرآن كلام الله تعالى. إذاً 
هو كامل في المعنى واللفظ» وان كل مَنْ سمعه وقف على جزالة ألفاظهء وأحاط 
عقله بمعانيه» وقضى عقله بأنّه كلام حىٌّ واجبٌ القبول» فدبّروا تدبيراً في منع 
الناس عن استماعه”؟, فاتٌخذوا قرازهم المشين: طلا مَْمَمُوا يدا الان . 

وهذا هو حال دعاة الضّلال والباطل في إسكات النّاطقين بالحقٌ والحجة» 
فمن أساليبهم التّخويف والتّهويل» والتّرهيب والتّرغيب» ولا يتركون الناس 
يتجادلون بالحجَّة البيّنة» ويتناظرون بالأدلّة القاطعة؛ الأنهم يوقنون أن حجّة 
خصومهم أَنْهَضُء فهم.يغالبونها بالبهتان والتّضليل. | 

فإذا أعيتهم الجيّل ورأوا بوارق الحق 0 وحَشُوا أن يعم نوها النامنَ» 
عدلوا إلى لخو الكلام» ونفخوا في أبواق اللّخو لعلّهم يغلبون بزعمهه””. 

نهم بفعلهم هذا يلجأون | أ سب سس أن عن سم الا شْ 
واضظرابهم التفسي أمام حقائق القرآن» واعترافهم - الضّمني الملحوظ - 
عن مواجهته» وفشلهم في محاربته. 

إنهم يطلبون من الجماهير المخدوعة ألا تسمع لهذا القرآن» وتستغيض عن 
ذلك باللغؤ والصّياح: والضجيح» والتّظاهرة الإعلامية؛ لعلهم يُعَطُون نور الشمس 
برقعة منديل. . وهيهات هيهات!!. . 

يه الجهلة من الكفارء وؤيميلك سكا الماع القرآن 
)١(‏ انظر: التفسير الكبيز (۷١/١١٠)؛‏ التحرير والتنوير )61/1( ش 


(۲) انظر:. التفسير الكبير (۲۷/ ..)٠١١‏ (۳) انظر: التحرير والتنوير (6؟7/ .)٤٥‏ 


تت د 0 


وقد ا الله عاد 'المؤمتين بختلاف:هذا الفتعل التشين ‏ وذلك في قوله 
قعالی: ER‏ “قرف اران فاسسمعوا لم لم وَأنصِمُوأ ملک رون4 [الأعراف: .]5١54‏ 

وأهل الكفر حين فعلوا ies‏ غاب عن أذهانهم أن القرآن منتصر .. ومَنْ 
قدب العؤاقب: أيقن ن يقيناً لا-شيكٌ فيه أن كلمة الله العلياء. وكلمة الذين 
كفروا لعفي . فلمن كانت الغلبة بعد قولهم: #لا شمعوا يدا لمران لعا فيه 
بک .لن [فصلت :-+0]؟ !200 , 


سج رو المطلب الثامن E‏ 


2 


00 التقّسيم الحائر 
#قوله تعالی: «كنا ارا عل الي © أن جلا اشر عضن 4 
[الحجر: 095 4۱]. 


اخثلف آهل لفقي في المراد مين على عدّة أقوال» ا 
اللقرطبي”"“ | إلى شبعة 0 وأوؤدها في قل 2" 
¥ قال-الشتقيطى كله : : في المراد بالمقتسمين أقوَالٌ للعلماء معرؤفة› وکل 
موا سوس إل أن في الآية الكزيتخة قرينة ضيف بعض تلك 
لين ذكرها الشّنقيطي في الآية الكريمة 5 قولين اثنين» من 
فيه الأقوال همأ 2 إلى ألشوائب» وهما على الحو 0 
60 انق تفسير ابن كثير O۷۳)‏ حديث القرآن .عن القرآن. لمحمد الراوي. رض 5755 
افق .هنو أبو عيك الله محمد بن أحمد بن 5 بكر بن قرح. القرطبي». الأنصاري» . الخزرجي» 
المالكي» من العلماء الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بالآخرة. كتابه : وو 
لأحكام القرآن» من أجَلَّ التفاسير وأعظمها نفعاًء ومن كتبه المشهورة: «التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة». توفي سنة (١۷٦ه).‏ انظر: TT‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبي )5/١١(‏ ` (5) 'أضواء البيان (۱۷۸/۳). 


ETE‏ ْ الققسيم الجائر 


القول الأول: إن المراد بالمقتسمين: اليهود والتّصارى» 557 :وصقوا بأنهم 
مقتسمون؛ لأنهم اقتسموا كتبهم» فآمنوا ببعضها وكفروا بیعضها. 
لذلك: قوله عاف ویون بع الكلب٠‏ وتوب ببَغض 
[البقرة: 
ل لے 


بل اعترفوا أنفسهم بهذا: فلؤت 57 یں“ وک ڪر بون 4 
[النساء: .]١6١‏ 


وقيل: وُصِموا بذلك؛ لأنهم اقتسموا القرآنَ فآمتوًا ببعضه وكفروًا 
UT‏ ۰ | | 

القول الثاني: إِنَّ المراد بالمقتسمين: جماعةٌ من كفار مكة اقتسموا القرآن 
بأقوالهم الكاذبة» فقال بعضهم: هو شعر» وقال بعضهم: هو سحرء وقال 
بعضهم: كهانة. وقال بعضهم: أساطير الأرّلينء وقال بعضهم: اختلقه 
محمد ل . 

وها القول:قدل له الآيات الذالة عك آم قالوا ذ في القرآن العظيم تلك 
الأقوال المفتراة الكاذبة...من مثل. قوله تعالى.: فال إن 0 إلا ر بر [المدثر: 
[Y4‏ إن عَمَآ إلا اَی [ص :. 7].: وقوله :وڌا قبل م اا ال ریک 
فالا سير الأريت) [البحل: ؛۲]. وقوله: ول لِرٌ_الأوّيت كته 
e‏ وَأصسِيلا4. [الفرقان: 4].: وقوله: # وا هو بول اع قیکد ما 
ون © لا بول اهن قلا ا ددرو 4 [الحاقة: .]٤١ 4١‏ والآيات في هذا الباب 
ومقتضى كلام العلّامة ا كانه : 8 القرينة في الآية الكريمة يُؤْيّد 
القولّ الئّاني. ولا تنافي القول الأوّل؛ لأنَّ قوله تعالى: «الدِبنَ جملا آلشُرَانَ 
عِضِيْنَ4 [الحجر:١١19].‏ أظهر ف في القول. الثاني؟ - لجعلهم له:أغضاء متفرقة .بحسب 
اختلاف أقوالهم الكاذبةء كقوليت : سخرء” شعَر» -كهاتة؛ ا الأؤلين» 
وهكذا. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۷۸/۸ - ۷۹)؛ زاد المسير (0918/5:؛ 


وكذلك بالسابة اللقول. اک یا 7 الككتانت 2 
0 ع بالقرآن: كتبهم التي ,جرَّووها تعر يها مدنا ا 
اسيك قُرآناً ؛ لأنها کب مقروءة فيصدق هذا الضف على الو والاني1 0 
أو المراد بذلك: القرآن نفسه؛ انهم آمنوا بما وافق هواهم منه؛ ار 


وجمھوڑ امیر حا ا المراد جالقرآن: نكن اتوق على نينا 
محمد ف ا ن أقبلنا ٠"‏ 


المراد بِعِضِيّن : 

وقد ذَكر الله تعالى صفة: كن في الآية الالية بقولا تعالى : الذي 

ال لاع [الحجر: 

7 * وفي عن قولان e‏ 
+ “القول' الأؤل :"حم الذيْن بعلو القر آن “فذقا مته 

قال ابن عباس في قوله: جملا الما 5 بن قال : «ؤوق0. 

وَكَآلَ اة هوا کنات "الله : عم بعشهم أنه خر وزم بُعضُهم 
أنه شر وزغم بعضّهم أثة كهانة» وزغم بَعضّهم له آاساطیر الول 
وعلى هذا القول: تكرت عد مع : : عضو ' وو مل من قرافت : 
عَضَّيتٌ السَّيءَ تعضية. [ِذا كَرَتهُ “كما قال رؤبة بن- لي 60 


() انظر؟ التحرير والتتويّر'(2)54/57 2 7 (۳) انظر: أضوآء آلببان (۴/ ۱۷۸ 2 ۷۹). 

لا5) انظر: زاد المسير (018/4). 2000 () تفسير الطبري (/85). 

(60) هو التابعي الجليل (أبو الخطاب) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي: البصري. 
لر الاك المْفْسَرء كان رأسا في العربية واللغة وأيام العرب والنسبء كان أحفظ 
الناس» لا ب شيعا إل حفظهء. أولة تفسير» “تؤفي بَوَاسَظ في الطاعون سنة (۷١١ه)‏ 

.)٤۷ /5( انظر :: تذاكرة الحعاظ» 'للذهبي (4)1717:/1+-طبقات المفسرين‎ ٠. 

0) ته تفسير الطبري )۸/ .(AY‏ 

2 هو رؤبةابن عبد الله العجاج بن رؤية التّميمي السعدي بو الجحّافء أو أبنو محمد 
راجزء من الفصحاء المشهورين» من مخضزمي الدّولتين -الأمنؤية وَالعِبَاسَنية .كان أكثر 
مقامه بالبصرةء وأخذ عنه أعيان أهل اللغة» وكانوا يحتَجُون؛ بشعرهء ويقولون بإمامته. في - 


1 التّقسيم. الجائر 


وليس دين الله بالمُعضّى7):أأي:. لسن الدّين مجر مُفرّقاً. 

القتول' الثاني المراد بقوله #عَضِينَ4: السّخر. ومفردها: عَْضَّهُ: وهي 
السحر: 

والعضه: المج بلسان في ويفال للساحرة: الخاضهة. 


فالمعنى: جعلوا القرآن سجراء كقوله تعالى: قال إن ها إلا عر ر 
[المدثر: 4؟]. 

وقوله: الوا ران تظهرا) [القصص: ۸٤]ء‏ ۳ غير ذلك من الآيات. 

وقد رجح الإمام الظبري كه القول الأول 

فقال + «والصّوات من القول فى ذلك أن جال إن الله تعالى 5 :أمر 
نيه كي آذ يفلم قوماً حَضَهُوا القرآن: أنه لهم نذين من عقوية اا مي 
همقل ما آترل بالق 1 وكان عَضْهُهُمْ إياه:. قَذْفُهُموه بالباطل» وقيإ 


إنه شعر وسحر» .وما أشبه ذلك)" 


وعلى كلّ حال: لجوج مضع وا اقتسم تاب الله 


بتكذيب بعضه وتصديق بعضه» وارتكب ما نهاه الله عنه. فخاله هذه تشبه.حال 
اليهود. والتُصارى الذين تنبا كتبهم المنزّلة عليهم أقساماً» وجرّؤوها أجزاءً. 
فآمنوا ببعض منها وكفروا ب ببعض؛ اتّباعاً لشهواتهم وأهوائهم. . 


= اللّغق رماس في الياديةء سنة (١٤١ها)ء‏ وقد أسنّ . وفي الوفيّات: «لمًا مات رؤبة قال 
الخليل: دفا الشمْر والمضاعة والللةة. انظر: وفيّات الأعيان» لابن خلّكان (۱/ ۲۳٤‏ - 
٠‏ معجم الشعراءة للمرزباني (ص١؟١).‏ 

)١(‏ ديوانه: A‏ أرجوزة يمدج بها تنما وسعدا أ ونفْسَهء مطلعٌها: 

: داهِنث أروى والِدُبِونُ تُيِقْضّى ١‏ 

وانظر: تفسير الطبري»(۸/ ۸۴)؛ زاد. المسير (۳۱۹/6)؛ لببان.العرب )6/4( : مادة: 
(عضا) . 

0). وذلك في قوله -تعالى: ل رت أنا َي الث ۰9 کا ر ا اأ تي © ) 1 
. سلوا ألْمُرْءَانَ عِضِينَ© [الحجر: ۸4 - 91]. 

)۳( ضرت يوي ID)‏ 


وهذا ينصرف إلى المسلمين الذين يُجرّئون القرآن ويقسّمونه. ويأخذون منه 
نكا ويتركون سكاف ا لمصالحهم الدنيوية: فهذا من أعظم انواع هجر 
1 القرآن الكر ٠‏ 


موه ده مك 
اال 


)١(‏ انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن (ص55).. 


المبحث الثاني 


وفيه .سبعة ة مطالب : ٠‏ 

المطلب 3 تمل e‏ القرآن.. 

المطلب الثاني : عدم الع بقراءة القرآن. 

المتظلب الثالث : القرآن بن بین الخلا قيه “والجد ال له : 
المطلب الرابع: اتباع المتشابه وثرك المُحكم . 
الطاب -الخامس.: ترك قراءة القرآن NE‏ 
المطلب السادس: أحو ال المنافق/ مع القرآن. 
المطلب السابع: ترك التي بالقرآن. 


الأحاديث الدَّالة على ذم هجر القرآن 


من صور هجر القرآن: 

إن هجر القرآن الكريم له مظاهر عِدَّة» منها: اناگل به» واستعجال ثوابه في 
الدّنيا دون الآخرة» ومنها المباهاة بتلاوته وحفظه») وعدم التّعبد لله تعالى بهذه 
التّلذوة وهذا الفط ومتينا الأكتفاء بعلاو القرآن دوق فيه وتعقلة' والعمل يه 
فهي قراءةٌ لا تتجاوز الحلوق والحناجر. ش 
والجدالٌ والمراء في القرآن الكريم من أعظم ام ا ل 
الكفرء وتفريق صف المؤمنين» وتشكيكهم في أصل ذينهم وأساسه كتاب الله 
ا Tb, Î‏ قدا ! أ( ْ 

ومن أبرز مظاهر هجر القرآن كذلك: اتْباعٌ المتشابه وترك المُحكم بقصد 
فتئة الاس وصدّهم عن دينهم» والتلبيس عليهم في ذلك . ۰ : 

ولقد جاءت أحاديثُ كثيرة عن المصطفى يه تتحدّث عن مظاهر متنوّعة 
لهجر القرآن العظيم» وسيكون"الكلام عن بعض الأحاديث النّبوية المباركة التي 
بيّنت أنواعاً من مظاهر هجر القرآن تحذيراً منها وذمّاً لهاء. وهي على النَّحِو 
التالى : ! : 


کے 00 المطلب الأول سحا حص 2# حلا 
تعجّل أجر القرآن 


إنَّ كثيراً من قُرّاء القرآن وحفّاظه لا يقرؤون القزآت إلا لمع أحطام الدُنياء فيتلونه 
قي المّناسبات المتختلفة ؛ كالحقلات والفآتم وليالي قتان وبحضهم يتَعلّم القراءات 
لأثجتن المعيشة ولأ جل أن يرغبا فيه النَّامِنَ أكثر من غيْرة+ ولو شألت الواخد منهنم عن 
معَنّى كله از اة لوقف عاجرا اخڈھو شاا هنذا السوال» وها من ازز أنواع عجر 
القرآن. فان 0 تعالى للتّدبر والتخقل ثم 'للعمل به »قول المؤلى 
باك وتغالى + اكتبٌ وله اك سک کدرا ليد ادگ ولأ الاب من :5 .]١‏ 


و ا امسا عر کو ا 
آلَقَرآن وتعليمه. ویره ماع اشخان Ra‏ ااي 0 :أو جاه أو 
القتضمتب: وعدم الحستاب “ذلك في الآخرة:- 

فعن سهل بن سعل السا عدي 49 قال : َرَج a ٠‏ 
الأفحن-نقعرى”؟ فقال: «الحتمند “لله كات اله واحدٌء وفیکم الأ خْمَرٌؤفيكم 

ال د وفيكم” لاسو افرَووة كنل :أن يقرا أقوام يُقيمُو 0 قيشو كا قوم م اک 
e‏ رَه ولا ياج الفا 


)١(‏ قوله: و قترئ» 3 نحن نقرأ القرآن» من باب الافتعال. من القراءة. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود ٠ .)٤۲/۳(‏ 
%) قوله: «وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض» كناية عن العجم؛ لأن الغالب على ألوانهم البياض 
والحمرة: 
م قوله : : «وفيكم الأسود» كناية عن العرب؛ أن الغالب على ألواتههم الأذمق: َالْأَدْمَةٌ: : قريبة 
2>- من السواد. 
(5) قوله: ابقيمونا ا 4 الهم أي :' ينون النظق به. 
(0) قوله: «يَتَمَجَلُ أَجْرَهُ ولا تايلا أي : يطلب بلك بجر الدنيا ن مال وجاه ومنصت» ولا 
8 يطلب به أجر الآخرة. . 
انظر: جامع الأصولء' لابخ-الأثير 1015 KEE‏ 
59) رواه أبو داودء كتاب الصلاة».باب: ما يُجزئ الأمي..والأعجمي من. القراءة ۰/0( 


ب 
س لھ ۷ 


١‏ - وكان النبي كلك يؤكد دوماً على ابتغاء وجه الله تعالى في تعلَّم القرآن 
وتعليمه » ویو ا ا 

فعن جاير بن عبد الله ده قال: َل اللىي كه المسجد» و 
روون العُرآنَء قال: «افرؤوا القْران, وَابَتَعُوا به الله من قَبْلٍ أن يَأنِيَ ةَ قَوْمٌ يُقِيموئّه 
إِقامَةً القذج ملو ولا اجلوئ . 

نقد أخبر ا كل عن, مجيء أقوام بجده ملسن ألفاظ القرآن lk‏ 
ويتكلّفون. في مراعاة مخارجه وصفاته.. كما يُقام القذج ب وهو_السِّهُم :قبل أن يُعمل 
له ريشن ولا نَصِْلّ -.والمعنى:. أنّهم يُبالغون في .عمل القراءة كمال المبالغة؛ جل 
الرّياء والسمعة ,والمبإهاة_والشّهرة.. 

فهؤلاء تعجلوا ثوؤاب قراءتهم:في الدنيا ولم تاناوت چ غلب pe‏ 
الآخرة» 002000 العاجلة على الآجلة ویتأگلون بكتاب الله تعالى"» 
وها من أعظم أنواع نهر القرآنب الكريم , فبئس ما يصنعون. 1 

٣۳‏ وريّما حث النّبي يل أصحابّه.الكرام ور على طلب الجنة جزاء 
تعلّمهم بالقرآنء وجدّرهم من إرادة. الدّنيا. في ذلك كمباهاة الاس والتأكل. به : 

فعن..أبي سیو الخدري: وه ) عن الي .قال ١تََلّموا‏ القرآن» وَسَلُوا الله 
بذ الجئّة + قل .أن يَنَعَلّمَه قوم ناون به الدثياء إن الث رآن يَتعَلّمْهُ لاه : جل 
باهي e‏ قر 94 . SU‏ 

0 وكان ئا بهم أيضاً على سؤال الله عن وعدم‎ - ٤ 
الاس شيئاً بقراءة القرآن:‎ 


= (ح١۸۳).‏ وقال الألباني في مي سنن أبي دآود (۱/ )۱٥۷‏ (ح۱٤۷):‏ «حسن ا 

(۱) رواه أحمد :في «المسند» (۳/ ۳٣۷‏ (ح11898)- وقال محققئ المسيند )٠٤٤/۲۳(‏ 
(ح5866١):‏ «حديث صحيح» وهذا إسناد رجاله ثقات غير أسامة بن زيدء» فحسن 
الحديث». وحسّنه الألباني في «صحجيح الجامع»: (۲۶۸/۱) كلكا 0 

(0) انظر: عون المعيود شرح سنن_أبي داود (5ل؟4)... 

(۳) رواه أبو عبيد في «قضائل القرآن»» باب: القارئ 1 بالقرآن (من3 °( اا 
الألباني في «السلسلة الصحيحة»: ۲۲۸/۱۲ ۱۷۹) (ح104). 
وقال:. «وللحديث شواهد 'أخرى تويك صحّته عن. جماعة:من. الصخابة». ؛' 


ر C&C‏ کے 


فحن عمراف متسین طيذ) أنه عَرّ E E‏ 
Sa‏ ثم قال: سَمِعْثٌ رسول الله يلل يمو «مَنْ قَرَآً القُرآنَ. زا الله 


3 فان س 2 سيجيء أقوام ب ِرون ان الفرآن الو به E‏ 


: سرس 6 كلك معنى قول کل مين اله لينل به ب4 


E 5‏ 3 امو يأبلنوخية e‏ تصالئنةء 5 ية: عفقوية ب فلنتهوذ 
يالله منها . 
. وَإِما :أن يدعو الله تَقبيب_القزاءة بالأدعية: النمأثورة: ويتبغي أن يكُونَ الذعاء 
Fi‏ الآخرة» وإصلاح المسلمين في معاشهم .ومعادهم"'' . 
قا والأحاديث: السّابقة بیان في ثباياها فما هذه الطّائفة .من النَاسِي: الذين 
ن القر آن؛ للتَكسّبٍ + والشهرة» وطلبا الانيا على الكخزة. 


9 يقرأ القرآن. 
1 طَلَْبَ القارئ من الناس شيئاً من الرّزق لقراءته القرآن. 

أي كال عمزانا وي + 9دا ر ك4 [البعرة > +٠١١‏ لابعلاة:الفتارئ بهذه 
المصيبة» وهي سؤال الاس بالقرآن» أو لابتلاء عمران ظط بمشاهدة هذه إلحالة 
الشّنِيعة وهي من أعظم المصائب . 5 

"انظر :تة" الأحوذي. بشريع جامع 'الترفذي» لباز كفو ري (rol‏ 

رآرواه. .الترمنذيل كتياب) أفضائل بالقيوآة: باب: ما جاية :في تعليم القرآن )۷4/0 
(ح۲۹۱۷). وقال: «حلريث حسن؟. وحسنه الألباني أيضاً ف «صبحيح سنن التربني! : 
۰ (ح۳۰(. 

هو محمد بن عبد الرّحمن بن عبد الرّحيم بهادر المباركفوزي» مُحدّث ولك بقرية مباركفور 
ا - من توابع” أعظم كدة - بالهتد سن أ(۲۸۳ه)“ وقزا بالعربية وبالفارسية وثالاًرقية: ورخلٍ 
إلى البلاد القريبة منه» وقرأ على جماعة. كان وزغا قا في الْسّئّة أأوذي فق الله كثيراً 
فصبر» وقد أسسن عة مدا رسن» درس فيها بفشته » “ثم“اعتيزل في بيتهء وانقطع للتّاليف, 
وانتفع به لق كثير. ومن آثازه: . «تحفة: الأحتوذي في .شزح هد الترعڏذي»٤‏ اوه جن : 
“المۇلقات : : قوفي :في: موطنه مبارکفڑر سنة 00ش 2 

انظر: معجم المؤلفين FTE‏ 2 ترلجمته بر في: -مقدضفة ت فة الأحوذي 
(ص6١5‏ ۔ ٤۳).۔‏ 

/ تححفة ۴ لأنجوذي ‏ بشزح .جامع الترمذي Reed‏ 


EY 3£ 


يم عدم الانتفاع بقراءة. القرآن 
ججح ی :| 4 طلب الثاني لالط 
عدم الانتفاع بقراءة القرآن 
e‏ النبي ا أصحابّه من أفعال طائفة ةِ تأتي مِنْ بعدهم يقرؤون 


0 ن القراءة لا إتتعدّى حناجرهم» وتبقى في حيّز الأصوات بلا عمل 
فقال: يرج" في هذه الأمّة ‏ ولم يقل منها - قم تَحَْرُونَ صَلاتَكُم م 


صَلاتِهم»؛ يَفْرَوُونَ القّرآنَ لا يُجَاورٌ لوهم أو حَتَاجِرَهُمْ 6" يرقو من اللي 
مُرُوقٌ السّهُم مِْنّ اميف" . 9 
والمراد بإخبار النّبي كل عن هؤلاء أن قراءتهم لا تجاوز حُلوقّهم أو 


قیل: الك ر للقرآن .لا يزفعها الله ټعال ولا 3-7 بدليل قوله 
تعالى: إل صد الك الب لمل اديع 4 (فاطر: .]٠١‏ فاخب اه 
تعالى أنَّ العمل الصالح الموافق للقول الكيب» ٣‏ الذي يرفع القول 
ا 


وقیل : اماد لمم لا يعملون بالقرآن فلا بون على قراءتهم». فلا حلا لهم 
PE SA‏ 


ولذلك قال اللوي كل 4 #ليسن حظهم من رالقرآن إل مرورهرجلى اللسانء 
١ ١ 5 ne : 3‏ : 
فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم: وليس ذلك هو-المطلوب» بل المطلوب :تعقلة 
وتدبّره بوقوعة في القلب». والتّعقل والتّدبر يقود إلى العمل. 


»0 اجمع آمل 9 على أن هؤلاء هم طائفة الخوارج الذين. قائلهم على ا ودگ 
- يعضهم: :. أنهم بهذا اللفظ سمُوا الخوارج. 

انظر: تنوير الحوالك شرح موطأ :الإمام مالك» ال 0/1 . 
زفق الحناجر : جمع حنجرة + وهي آخر الحلق: :مما يلي الفم:. 
(mM‏ رواه البخاري» کتاب استتابة المزتدين والمعاندين وقتالهم» ا قعل الخوارج 
.. . والملحدين بعد إقامة الحْجّة عليهم )٠١14/6(‏ (ح١1۹۳).‏ 
2 انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 49(. 


ا 7.4 | سے 


#ا. افرسول الله كل يدعو إلأمة. إلى العمل بالقزآن بعد قراءته 'وفهمه» الا إلى 
اللاقتضار :على القززاءة فحسب» اا 1 فعل الخوازج». وكما فعل بنق إسرائيل 
قبلء قال الله تعالى عتهم : لومم ا E YT‏ 
إل يض يطو [البقرة: 1۷۸ «والأمانيٌ : جَمْعْ ا وهي التلاوةٌ»“ 
وأكثر المسلمين اليوم - مع الأسف - لا حظ لهم e‏ إلا تلاو 

وهذا من هجر القرآن الكريم ولاأريب” ٠ ٠‏ 
1 ؟- وقد اکال کا فياتأكثر .من سمناغتبة غا آل الست اليس في سرعة 
يروج هؤلاء :الخوارج: من -الدّين: :هى_غدم-فقههم: القرآن من" جهة» :ركهم العمل 
يأوامره والٽهي عن زواجره من جهة أخرى» ويحسبون. أنّهم غلى: شَيْء ؛-بسبث 
كثزة أعمالهم التي يعملونها» مم عدم أضبطها نضابطة الشَّوْع والبإيكمة والفقه في 
آلدّينء فكأنّهم لم يتتفعوا بقراءتهم للقرآن» وبهذه:الأغمال الكثيرة:' 

عن أبي مَنْعِيلٍ: الخدري طا أنه فال: سَعِعْحُْترْسو الفديلة يفول : : ل: خوج 
ان کک مو ارات ووک رحا 
عَمَلِهِم : ويقْرَؤُونَ القّرآنَ لا يُجَاوِرُ نحتَاجِرَهُم ء'يَمْرُقُونَ سن ن الدّين” 8 ایرو 
السّهُمْ مِنّ الرَِّبّةا". يَنْظْرُ في النّصْلٍفَلَا يَرَى شَيْئاً ويَنْظرُ قي القذح*“ کا يَرَى 
شيا وَيَنْظُرُ في الرّيشٍ فلا رى شيا ويمَارَى في القوق. 
١‏ . والشاهد من الحديث: إن هؤلاء يخرجون من الإسلام بغتةٌ كخروج المّهُم 
قا زماه رام قوي الخاصة > قاهنات مارت ا ننه سا عل بحت اک ی 
يالسّهم؛ ولا بشيء منه من المرمى شيء» فإذا الْتَمَس الرّامي سهمّه لم يجده علق 
يشيء من من الدّم ولا O:‏ 
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.)٦/۲( تفسير القرطبي‎ )١ 
١: التروق : هر الخروج» وقيل: .هو.الخروج السّريع:‎ 5 
2 الرّمبّة: همي 0 د 2 0 هو خشب‎ 


ولال 


رواه مسلم» كتاب الإكاف تاب : لتحي على قعل الخوايج RE‏ 
تنوير الحوالك .)١١١/١(‏ 


Vl‏ ممع القر آن ب ادال .فيه. وا عنه 


وهو تمثيل بالغ الوضوح .منه لاا الذي:أوتيي جوا مع الگلم وا له 
الكلام :اختصاراً .لحال. مَنْ هجر تدر القرآن .والعمل. په ۰ چ . تنفّعُه قراءةٌ بالقرآن»! 
ولو قرأه .ليل تهارء نشتأل الله .العفو والعافية , 


و المطلب الثاك ٭ خش 
القرآن بَيَنّ الجدال فيه والجدال عنه س 
الجدال والمراء في القرآن الكزيم من أعظم مظاغر جف يل ربعا اذى 
ذلك :إلى .الكفبر - عياذاً بالله تعالى, ب .كما في قوله تغالى :. ما یل .ف يکت آله 
لَه يِنَب كَمَرُوا» [غافر: ٤‏ ]ن 
:فالمزّاد بآياث :الله هي القراياء الم جادلة البامومة: :هي الطعن فيه 
واستعمال المقدّمات“الباطلة للتّوصل: إلى. مضه وإبظاله. ' 

ب قال أبو السّعود""', كله عند تفسيرها: «همَا ول ف اكت أللّه4 بالظطعن 
فيها :واستعمال المقدّمات. البإطلة: لإدجاض, النحقٌ .. كقوله تعالى : , تلو الكطل 
لتښوا يه لَلَقَّ4 [غائر: 9]: ول دن بكَترواك ربهاء روآمًا المذين آمنؤا فلا ينلد 
ببالهمرشائبة شبهة منهاء رفضلاً عن امن ak‏ 

:ولذلك نجه ان إلشي يخ كان کلف مادا الما في القرآن العظيمء 
وبين ككل في غير ما حديثٍ أن ذلك يُؤْدي إلى الكفر؛ سبي الي ار 
المؤمنين؛ والتّشكيكِ في أصل دينهم ‏ كتاب الله تعالى ب وصدٍ الاس عن سيل اف 
تعالى . 
ش وفي ذلك عد E‏ النّحو التالي: ٠‏ 
| - عن أبي فريرة طلهء أن رسول الله لل يله قال: اليف فى 


1.0۸4۳ ( هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي؛ و :قرب , «القسبطنطينية سنة‎ )١( 
طلب. العلم على جلَّة من العلماء منتهم والده» واشتهر: في تركيل ودرّس-في:ملالزسهاء!‎ 
وولي القضاء ببروسة: وغيرها» ثم تولّى منصب الإفتاء نبجو ,ثلاثين سَنة» وله عدة.مضنفات‎ 
أشهرها: : تفسيره المسمَّى «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)»:توفي‎ 
E e .بالقسطنطيئية شئة؛ (۹4۸۲ه):,۔انظر ن وفيات‎ 

(۲) تفسير أبي السعود (۷/(. 


القرآن : بين الجدالا فيه او الجدال + مه 0 يكم 


الف آن 5 
ست قال ابن الا بز وانةل حقابقة القجة باللشية 3 والمُجَائَلة : 


ر 


المتاطظرةٌ وَالحَخِاضمَةٌ واللمازاددبه أفي-“البأحديث: التَدَك على الباطلة وَطِيِّبٌ 
لخا ةبه 6 ٠‏ الجدل' لإظهنا :الج فإ ذلك “محمؤةٌ ؛ لقوله. اھ AES‏ 
الى هش جسن [التحل : Peto:‏ | 

ية إذ ساك توعان من الجاال»- جدال متحموة»وجداق. سد ده 


ا 


شرعاً . 
2 ناتان في الأحكام بقظد داإظهاز Bf‏ “والوضتوك للخ الصّنواتت” في القول 

راجشا 

إا النني عنة في الخديث: هو الجدال الذي يودي إلى المراء والوقوع 
في الك فهذا جدال لا يرجع إلى علم؛ إا منشأه الهوى أو الجهل أو سوء 
الطوبة: ولا دليل علية 0 الأذلة تمتع, وتحَذّر مئه .. E‏ قل يودي - عياذاً بالل - 
إلى الكفر“ . 

i‏ - عن عبد الله بن عرو حا أن لني يكل قال : الا الوا ؛ في القّرآن؛ 
إن جدالاً ذ فيه کف 


0 و الحاكم في #المستذرك»+ كعاب “النفْسيّن اك كنا وقال* «مححيخ 

> علئ! شرط بمسلم . ولم: ايخرجاه» 'ووافقه الاي و وصبححة: الألباني في اصحيح. اللجامع» 
0/9( ((. 

(5)..هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجَرَدِي (مجد الدّين) أبو 

. السعادات» کان فقيها :مدنا أذيباً تويك له تصانيف عذيدة. منها: «النهاية»» و«اجامع 
الأضول في. :أحاديث الرسول»» و«الشافي في شرح مسند الشافعية» و«المصطفى المختار 

في. الأدعية والأذكار»» وغيرها .توفي سنة (1505ه). : 

5 طبقات الشافعية ,الکبری s(\or /o)‏ شذرات التجب (ه/ 0 . 

(۴) النهاية في غريت: الحديث والأثر (YEA - ٠۲٤۷/۱(‏ 

(5) انظر: فيض القدير شرح الجاع الصغيرء للمناوي /D‏ مم . 

(6) - زواة الطيالسق .في «مسننه؛» (۴۰۲۰/۱).(ح۲۲۸۹)؛ 5595 في «شعب الإيمان؟ / 
617؟) وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (؟/ ١١؟1١) Tro‏ ليه 
الصحيحة»: (0/ )٥٤ ٥‏ (ح۱۹٤۲).‏ 10 , : 


ا 


TE‏ ْ 020202020 القزآن بَْنَ الجدال' فيه والجدالا عته 

جاء في (فيض القدير) عن الحَلِيمي”' كل في معنى الحديث: «هو أن 
يسمحَ قراءءًبآيةٍ :أو كلمةٍ لم تكن عنده؛ فَيَعْجَلَ عليه» ويْحطه» وينب ما يقرؤه . 
إلى أنّه غير قرآن» أو يجادله في تأويلل' ما يذهب إليه», ولم يكن عنده ويضَلُلف 
والجداك: :رما أزاغه عن الجى» وان ظهر. له روجهه» فلذلك حرم وسُمّي ل 
لأنه يُشْرِفُ بصاحبه على الكض . 

وعن أبي سعيدٍ الخدري وك أن رسول الل كله: «نْهَى عن الِحِدَالَ في 
القرآن 0 . 

فالمنهي عنه في .الحديثين هو الجدال بالباطل» من الطعن في آيات الآ 
العظيم» أو بكون قصده من الجدال نصرةً مذهبه الباطل» أو إظهار بدعته وإخفاء 
الحقٌّء كما حكى الله تعالى عن الكفار الذين تحرَّبوا على أنبيائهم بالمجادلة 
بالباطل.. والقصد من وراء هذه المجادلة إبطال الحقٌ الذي جاءبةة به الرسل 
الكرام عليهم السّلامء من 1 قولهم : ون 1 6 رل سر ملا [إبراهيم:١٠]»‏ 
وقولهم :و رد ًا الملتيكة أو أو زی 4 [الفرقان: .]۲١‏ 

فقال الله تعالى ذامَاً جدالّهم بالباطل : دأو وَلكَطِل لِيُدَحِضُا به ال 
أغاة o ٠‏ 1 

أمّا الجدال لإيضاح آية مُلتبسة» أو حل مُعضلةء أو مُناقشة ت آهل العلم في 
استنباط معنى آية مختلف فيها؛ . للد على أهل الزَّيعْ من خلال معرفة الرّاجح من 
المرجوح» والخطأ من الصّواب: فهذا من:أعظم: الجهادء بل هو من الِنّصيحة 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليمء» البخاري؛ الشّافعي؛ فقيه» 
حدق کان من أذكياء' زمانه» ومن ) فرشان التّظر له 5 ظُوَلَى في العلم والأدب» 
صاحب وجوة حشان في ا الشّافعي) وصاز رئيس أصحاب الحديث بما وراء 
التَفْر. وولي القضاءً ببلدان 0 توفي سن (557ه). اله عدّة مصتفات» منها ا : #منهاج 
الذين في شعب الإيمان»» و«آيات السّاعة وأحوال القيافة» وغيرها: 38 
انظر: تذكرة الحمَاظ» للذّهبي (۳/ )+ طبقات المافعية (94/9), 

(۲) فيض القدير .)7789/١7(‏ ؛ : 

(۳) رواه السجزي :5874/19 كنز الغمال)؟' وخسنه الألبانئ في «مسويخ الجاح» )1104/۲( 
(AVY)‏ . 

(6) انظر: ى I‏ 


لكتاب الله ا 


ليلد مم ارما نين انيار امجداك فرهبالقران فد نهن اضعا حن المزاء 
-إؤهو صنو إلجذال ‏ للتأكيد غلئ هذه المسألة المهمّة.. وذلك فى عِدَّةَ أحاديث» 


.عن أي هريرة وه عن النبي ڳل قال: «الورًاء'"“ في القُرآن کف“ . 
طعنى المراء: 5 


مما قاله الخشار ° که في ان هذا اا «اختلف الاس في تاويله. 
ققال بعضهم: مدن ا هنا: السك فيه كقوله تعالی: لفلا تك فى ص ن 
لعُود: .]١07‏ أي في شكُ» ويقال: بل المراء هو الجدال المُشّكك فيه. 
. وتأوله بعضهم على المرآء في قراءاته دون تأويله 5 شفل أن يقول 
قائل: هذا قرآن قد أنزله الله تبارك وتغالى» ويقول الآخَرٌ: لم بُنزله الله هكذاء 
قيكفر به مَنْ أنكرهة وف الال سكدانه کنا عل فيك اموق كلها افو کاک 
قتهاهم اة عن إنكار القراءة E‏ 'يقرؤها. بردم 0 
قبي لينتهوا عن المزاء فية اوالأكذيب ب 


0 انظر: ذش القدير (؟5775/1). ٠‏ 

() المرّاء: هو الجدال. والتَمَاري والمُّمَارَاة: هو المُجادّلة على جهة السك والرّنبة: ؛ويُقال 

للمناظرة: مماراة؛ لأن كل واحدٍ منهما يُستخرج ما عنډ صاجبه وَيَمْترِيه ٠‏ كما يَمْتَرِي 

قال الحالِبُ اللَبنَ من الضرْع . : انظر:. النهاية في غريب الحديث والأثر .)۳١۲/٤(‏ 

(۳) رواه.أبو داودء كتاب السنة» باب :. النهي غن الجدال فيي القران (4/ ۱۹۹).(ح۴٠٦٤)؛‏ 
وابن حبان في «صحيحه) (5/ 775) (م874١)؛.‏ وحسّنه ابن القيم في:«تهذيب .سنن أبي 
داود»: (5/7)؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (؟/9754١)‏ (ح11۸۷). 

(5._منو جامد بن محمد .بن. إبراهيم بن خطاب. البستيء؛ أبو سنليمان الخطابي ». الإمامء 

: الحافظء اللغوئ» صاحب.التصانيف» ومنها.: «معالم السنن في شرح سنن أبي داود»» 

ولاغريب.الحديث)» :و«شرج الأسماء الجسنى»» و«الغنية عن الكلام وأهله». توفي سنة 

(۳۸۸ه). انظر: معجم البلدان (١/416)؛‏ الأنساب» -للسّمعاني (۲/ .4)3١1١‏ وفيات 

الأعيان (۲/٤٠۲)؛‏ سير :أعلام :النبلاء (۱۷/ ۲۳)؛ البداية والنهاية !.)575//1١(‏ 

(6): معالم الستن في ٫شزح‏ سنن أني داود.(٥/4).‏ وانظر : ,التبيان. فيي آداب حملة.القرآن 
(ضص١4)5‏ . مجموع الفتاوئ» لابن تيمية :(154/ 007 . 


F1‏ | القرآن بَيْنَ الجدال فيه:-والجدال عته 
ENE‏ ۹ اه ا ا ا 

وجاء في (عون المعبود) عن الظيبي ك#: «هو أنْ يروم قكذيبً القزآن 
وجو يُوافق:عقيدة:السّلفء. فإن لم يثيسر له هَلْيكلْه, إلى .الله تعالى. 


وقال ابن حبان”" ك#: «إذا مارى المَّرْءُ في القرآن أذَّاه ذلك إن لم 
يعصمّه الله د إلى أن يرتاب في الآي ااا من رإذا ارتاب في بعضه ذاه ذلك 
إلى مه فأظلَقَ يك اسم الكفرٍ الذي هو الجًخدء على بداية سبيبه الذي هر 
المرا e‏ 


ما بغي ند الاختلاف:. 


وينبغي عند الاختلاف في المسائل الولمية - التي ظاهرها اک أ 
القراءات مثلاً» أن گم إلى العلماء الرّاسخين» فقد كان رسول الله كك يبي 
افا عل ذلك ويحذّرهم من المراء في القرآن المؤدذي إلى الكفر. ش 

فمندما متيف ,رجلان. في.آيةنمن القرآنء قال. الأوّل متهما ايا 
رسول الله کا وقال الآخر: تلمّينها 'من. رسبول الله کل فسالا الت کل فقال: 
انر ب اف كنم اكد رف فلا ماروا ف لي ا ا 


(TY: 
)هو الام الحافظ: المجوّد» شيخ را 57 جات محمد بن حبان بن 5 بن حبان‎ 
التّميمي الارمي البستي» ولد نحو-(775ه) كان من:فقهاء الدّين.. وحمًاظ الآثارء أ عالماً‎ 
بالطب وَالتتْجِوَم» ومن أشهر تلاميذه :..الجاكم 'صاحب المستدرك . .توفي + بسجستان بمدينة‎ 

ر بست سنةب(8015ه)..: انظر: .سير أعلام' الثبلاء ED‏ ۱ 

(۳) صحيخ ابن تحبان (054/1. : : 

(4): “المراد بالحرف: ٠‏ اللّغة.:.والمعنئ:. أن الغ رآن ارا اخ ۲ لغات امرب 
ولیس ,معنا أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجوء ولك المراد: أن هذه السَّبْمَ 
اللغات ققدم« في القرآن» فبغضه بلعْةٍ-قريش » د توي 0 
ا ۋېبخضه بلغة 0 وهكذًا ٠.‏ 
قال أبو عبيّد 5ه : «وليس معنى تلك ال يكون الت 3 قرا علق - سبعة 
من لغات العرب» فيكون الحرق منها: بلخة قبيلة» والثاني باق ا وق ا - 


القرآن يق سه ها وعد مته 


القرَآن ى . ل 

قال أبو عُبيو(" كاھ فا الج ليتر ؤج ال حيتي تدا خان 
الاختلاف في التّأويل» ولكنّه على الاختلاف في اللَفظء ومو أن يقول ليجل 
٠“ 0‏ فيقول الْآخَُ: ليس هو هكذاء ولکلّه على لاف وكِلَاهُمَا مرل 
2 '. فإذا جحد كل واحدٍ مهنا راء ١‏ ا لم تليق أن يكو ذلك 

. لأنه نمی حرفا أنزله الله على نيه‎ i: 

E e E‏ قَضْلاً عمًا زاد عليه. 

ول إثما كذ في الجِدَالِ وَالِيْرَاءِ في::الآيات التي فيها ذكر الِقَبَرِء 
وَنَحوه من الاي على مذهب أل الكلام» ا 0 والآراءء دون 
ما تنه تَضِمْيَئَهُ من الأحكام» وأبواب الجلالٍ والحرام؛ إن ذلك قد جَرَى بين 


3 الات بلق أرق سواهماء كذلك إلى السبعة. وبعض الأحياء اعد بها وأكثر حا 
فيها من بعض» وذلك يبن في أحاديث تترى». 
فقائل.القرآن؛: لذبي عبيد (0): .وانظر: جمال القراء». للسخاوي اص ١٠)؛‏ تفسير 
الطبري 4)18/١(‏ 2 تفسير القرطبي (١/١4)؛‏ فضائل القرآنء لابن كثير (ص٤٤)؛‏ البرهان 
في علوم القرآن» للزركشئ (111/1)+ النشتر في القراءات العشزء لابن E‏ 4/۷ 
١۳)؛‏ الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (1/ 391 = .)١47‏ ا 

() رواه أبو عبيد في ان القرآن» (ص۳۳۷ء 701)؛ وأحمد في «المسند؛ (1594/4) 
(حلال11761). وقآل محققو المسيجل %0 ۲/ (Ko‏ (خ01076147: «إستاده صحيح على شرط 
الشيخين؟. 000 

(۲) هو القاسم بن سلام a‏ الازدي الخراغي بالو لی الخراساني» البغدادي ا 

3ا ء ولد سية a9۷)‏ من كبار: الخلماء ۽ في برقا ا ولي :القضاء 

بطرسوس ثماني عشرة سنةء من كتبه: «الأموال»؛ ,و«أدب القاضي»» و«الإيمان ومعالمه 
وسننه» واستكماله» ودرجاته» مخطوط في الظاهرية بىد توفي بمكة سنة (115ه). 
ار تهذيب التهذيب (۸/ ۳۱١‏ -718)؛ 1 الحفّاظ e)‏ 

(۳) بمعلى: يقرا على خرف: 

89) يُعلم ذلك بحديث النبيّ كل المشهور: دإنَّ هذا القرآنَ اتر ای نتو أو رفت الحديث . 
رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين. والمحالكين ؤقتالهم» :بات: ما جاء في المتأولين 
لي ا CTT)‏ . وسبب التحذيث + قصّة-غمر بن' الخخطاب” :وهشام بن كيم ا 
ل ١‏ على ولي كدير سيو ا ب 
فاحتكما إليهء كر گا منهما على :قزاءت لم دك الحدايث:. 


الصّحابة فَمَنَ بعدهم مِنّ العلماء» وذلك فيما يكون العَرَضٌ منهُ والباعثُ عليه 
هور الح بء دون الب والتّغجيز. والله اا 


الوقاية من الحدال والتران يا 

ن أجل الوقاية من التّورُط في E‏ ن الجدال والمراء كان 9 يله يذل 
أصحا صحابه ن إلى شيء يفعلوه ه احترازاً من الوقوع في الاختلاف المّؤدّي ! إلى الفرقة 
في الدّين: 

فعن جنب بن عَبْدِ الله عد عن النْبِنَ كله قال : اروا الفرآن ما اتْتَلَقَتْ 
ع E‏ 07 دا حلفم" كفو 4 7 | 2 

فقد أوصى النّبي يكل أصحابه الكرام بالاستمراز في قراءة القرآن» ولزوم 
طريق الألفة بينهمء فإذا وقع الاختلاف» سواء فى المعنى أو كيميّة الأداءء 
فليتركوا القراءة» ولبتمسكرا بالمحكم الموجب للالفةء ولَيُعرضوا عن المتشابة 
المؤدّي إلى ا 

٠‏ ومن فوائد.هذه-الوصيّة ًة الَبوية العظيمة: الح على الجسناعة اوالأفة, 
والتُحذير من الفرقة والاختلاف» والنّهي عن الجدال في القرآن بغير حقٌء حى لا 
يودي ذلك | إلى هجر القرآن الكريم”. . 


::المطلب الرايع 
اتباع المتشابه وترك المُّحكم ‏ 
إل من أبرز مظاهر هجر القرآن الكريم: و المتشابه وترك الشحكمء و 
و ابي ال اون كل لفطل ا 


)١(‏ نقلاً عن: النهاية فى 2 ا 0 6 عون المعبود.(۲۳۷/۲۲). 

() في هم المعانيء أو أداء القراءات. : 

(۳) أي : فرغو ليلا يتمادى بكم الإختلاف إلى اليه ' 

(5» رواه البخاري.. کتاب.فضائل. القرآن» باب : اقرؤوا القرآن 2 ا i‏ یه ۳ 
(o TIED )0554 |‏ 

)2 انظر: فتح الباري شرح صجیج وال 5 01 


۳ عقا .ناه اليم ب 
1 2 اوت د و دا کک بت 


عن عائشة ها قَالَتْ: «ثَلَا رول ال اھ ذه الآيَةَ: هو ازى أَرَلَ عَيكَ 
التب ينه مات كنت هَن .أ الكتب را مک متهت :آم لبن ف لوهم ريع 55 م 
به ينه ايه الد اة تومل وَمَاا يكم ا ٠‏ إلى قولو: 0 ٠‏ لوا 
ین آل عمران: ۷], قال : قال رَسُولُ الل لل : «قَإِذًا ا غ نون ما 

مَصَابََ مله َأولئِك :. الّذِينَ سى الل ادرو روي . 

ي واختلف ل و امزاي رورت في .معن المحكم ا 
اختلافاً كثير فنقل ابن حجر كل جانا من ,اختلافهم»:.ومن جملة ما قاله في 
#وتعه. للحديث: «المحكم من القرآن: ما وضح معناه» والمتشابة:٠‏ 
وَسْمَي المخكم بذلك؛ لوضويح: مفردات كلامه › :وإثقان تركيبه» بخلاف ا 
وقيّل: 'النحكم: :ما غرف المرأد رمنه إا بالظهور:وإنًا بالتّأويل» والمتشابه: ما 
استأثر الله ابعلمه؛-اكقيام الساعة» وخروج:الدّجال» والحروف المقطّعة في أوائل 
شور ال شن تبر المجكم امعان أقوال أخر غير هلمع ا 
ليس هذا موضع بسطهاء .وما ذكرثه. أشهرها وأقربها بها إلى الصواب» ٠.‏ 

ونقل التّووي. عن أبي حامدٍ الخزالي0*. قولّه: «الصّحيح أنَّ المحكم يرجع 
إلى معنيين: ٠‏ 

أحدهما: ا المعنى النذى .لا 59 إليه إشكال واحتمال» 
والمتشابه : ما يتعارض فيه الاحتمال. 

والثاني : أن المخكم ما انتظم ترتيبه مُفيداء إمّا ظاهراً وإمّا بتأويل. 
٠.‏ وأمًا المتشابه: فالأسماء المُشْتَرَكة» كالقَرء» وكالّذي. بيده عُقدة اللكاح» 
وكاللّمس. فالأوّل: متردد :بين: الحيض» e e‏ : بين الولئ» والرّوج. 


(1) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب: ينه ايت 15000 ov (TV /Y)‏ 
(( فتح الباري شرح صحيح البخاري /A)‏ 10(. 
(0) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي » ا حامد» الملقّب بحجة ة الإشلامء ولد 
سنة (١٥٤ه)‏ من فقهاء الشافعية» له مصنفات فى الفقه وأصوله والقلسفةء ولولا اشتغاله 
۸ بالفلسفة. والتّصوف.لكان له.شأن أعظم مما كان .من 'مضنفاته: «إحياء علوم-الدين»» 
و«المسَتصفى» و«الونجيز»» و«الخلاصة». توفي سنة (٥٠٠ه). ٠‏ 
انظر: وفيات الأعيان-(3795/5- 007194 


E‏ ۳ اتباع. المتشايه, وترك المُجكم 


والالث: الوطءء والس بالي»”9. ر 

(ؤلهيك! قال »الله..تعالى : ا ا في لویوت ريم أي: لال وخزوج: عن 
الحقٌ | إلى الباطل : شعو ها شه 89 .2 أي : “إنما يبأخذون؛ ننه بالمتشانة: الذي 
يفكتهاج أن رفوه ] إلى مقاصدهم الفامندة وينزلوه عليها» لاحعمال لفظه لما 
يَضرفونه» فأمًا المُحكم فلا نصيب لهم فيه ؟ لأنه داع لهم وحجّة علنهم»: ؤلهذا 
قال نالا تعالى:. اة الب4٠‏ أي الإضبلال لأتباعهم ٠‏ :إيهاماً لهام أنهم 
يحجتجُوق على بدعتهم :بالقرآن؛ :وهو حُجةَ عليهم:لا لهم كما الو احيَجٌ:النٌصَارَى 
بان القرآن .قد نطق بان عيسى. و ورج الله وكلمته ألقاهاءإلى مريم:وروح-منمة 
وتركوا- الاحتججاجَ بقوله: ظإِنّ مو ل عبد انمتا جيه [الزخرف: 4ف]..ؤبقوله: 
کسی جد ناک تلقل مم کم ون - راب ا ف ل کو كل ییک وال 


عمران:_0۹] وغير ذلك .من الآيانت- يي باه ای ین مخلوقات الا وعَبك! 


0 
ززل من سل الله :1 


ولذلك حدر اللي كل من الأيرن توعان نم مشاه ناو رک بعلن ائ 
يتخئون»في-الآيات المتشابهة. ويتركو الى حنها ؛. مقصيله أن يترا الاس عن 
دينهم ويضلوهم» فهؤلاء هم الذين سمّاهم الله تعالى أهل الرّيغ» فآمَرَ ككل بالحذلا 
منهم والنّوقّي من شرهم وضلالهم. وذللكا بعدم.مُجالستهم ومُؤاكلتهم. ومُكالمتهم ؛ 
فإنهم أهل الرّيغ والبدع والفسادء فحقّهم أن يُهجروا في الله _تعالى7 . 

وهذا ما صرح به.ابنٌ القيم کل بقوله:-«إذا سيل أحدٌ عن تفسير آي من 
كتاية االله : تعالئ + أو سق عن :رسو الله 6 وان أن ر من ظاهرها 
بوجوة: التّأويلات الفاسدة لموافقة a‏ ومنب قعل ذلك ق ف الح من 
الإفتاء والحَجرَ عليهء وهذا الذي ذكرناه هو الذي 2 به أئَمّةٌ الإسلام قديماً 


e وحديثا‎ 


ومن. فوائد هذا الحديث: التّحذير من مخالطة أهل الرَيغ» وأهل البدع, 


(() يجيج لم بشرخناتوويكء(1.3/ ١0۳).وانظر‏ + المنتصفل: الأب ماهد الغزلئي (80//3): 
(؟) تفسير ابن كثير (۲/ ۱)۸ - ”© “انظر": عون العتبرد ا 
() أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيغ:(54/ 10546 , بد 


ترك -قراءة. إلقزآن:في: البيوت | ا # 


ومن 3 المشكلات للفتنة. ومَنْ يسأل كذلك بقصد الفتنة ,قهذا “لا ايجاب.بل 
جره .ويعوّر كما خر رین الطاب کیان عبسل جود کان بی 
المتشبابه د 1 : / 
ا سال كه ا للاسترشافوتلظفت في بوا خرچ 
عليه » جوا به اجا 2 ؛ 7 ينه ا 


چ المطلب الخامس ا 
ا زف قراءة الشران فى ل 
عن أبي هريرة له ؛ أن رسول الله ل قال: «لا تَجْعَلُوا بيُوكُمْ مَقابرَ. ل 
الشَبْطَانَ يَثفِرُ مِنَ البيِتِ الذي قرأ فيو نشورة اکرو 9 
أي: لا تجعلوا بيوئكم e E‏ كالمقابر» وتكونون 
كالموتئ فیها؛. 
, :ففيه. الدب إلى كثرة إقراءة القرآن ا إذ: لجتيننا 8 القرآن؛ 
بل انقطع عنهم التُكليف:: 
:فالمعنى : ل کون حالكم جال الموتى الذين لا يقرؤون الفرآن في يوتهم 
رهن القيون. 7 
7 وقبل_في, معناه : لا تجملوا بيرتكم وطن لوم فقطء لا حط فها لكر من 
قراءة القرآن والصّلاق إن النّوم أخو الموت» والميّت لد 0 القرآن ولا 
فلي کد . 1 1 5 
* ويشهد له قوله کل مكل البيْتٍ الي يکر أل ين وبيج لا كر ال 


)1( الظر: صحيح د بشرح ع (END‏ 
(۲) حصت سورة البقرة بذلك؛ ,لطولهاء وكثرة أسبماء الله تعالي» والأحكام ف 
انظر : تحفة الأجوذي بشرح جامع الترمذي, .2١57/8(‏ 
(۳) رواه مسلمء » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باس:: استحياب صلاة الدافلة في بيته 
وجوازها في المسبجد (0۳۹/۱).(ح!۷۸)؛, ... 3 
(5) .تحفة:الأجوذي بشرح جامع الترمذي (0141/8.. . 
)٥(‏ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠ :1)01۹/١(‏ 


sS‏ ت 0 0-2 أسوال المنافق مع القزآن 
فيهء مَل الحَيّ و المي . 

:و«إطلاق الي وات في :وصف البيت. نما يراد به ساكن البيت. فشبّه 
الذّاكر : بالحيٌّ الذي ظاهره متزين بنور الحياة» وباطنه بنور ارف وغيرٌَ 
الذّاكر:.بالبيت. الذي ظاهره عاطل» وباطنه ١ ih‏ 

* ويدلٌ على ذلك قوله ككل «مَكَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَهُ وَالَذِي لا يَذْكُرْرَبَهُ مكل 
الح وَالْمَيت90 . 

فَمَنْ هجر القرآن وترك قراءته فهو كالميِّت في قبره» وكفى له ذماً 
بذلك . 

أحوال المنافق مع القرآن 

عَنْ أبي مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ ه. قَالَ: قال رول الله 5ل : مكل المَُافٍِ 

607 القرآنَ مكل الرّيحائة. رِبْحُهَا طيّبٌ وَطَعْمُهَا مُرّ. وميل المُنَافِقٍ الذي لا 
7 القرآنَ كَمَكل الحَنْطَلَا"» لَبْسَ لها ربح وَطَْمْهَا مر . 

فالمنافق بين حالين أَحْسَنْهِما سي ؛ لأنه سيئ الباطن ولو حاول التُطاهر 
بصفات أهل .الإيمان وشارکهم بقراءة القرآن› فان هذه القراءة عمل ظاهري يقصد 
به e‏ 0 ا م > فمثله كمثل الرّيحَانة کد يا بطيب 


)١(‏ رواه مسلمء كناك ا التشافيتة رهه بات اسان صلا النافلة في بيته 
وجوازها في المسجد )٥۳۹/۱(‏ (ح۷۷۹). 
(؟) المصدر السابق .)5١١- 17١١ /1١(‏ 
(۳) رواه البخاريء كتاب الدَّعَواتء باب: فضل ذکر الله وق (۲۰۱۲/6) (ح°۷٤1).‏ 00 
©( الرَيِحَانُ : : جنس من ابات طَيْبٍِ الرّائحة من الفصيلة الشّفوية» وكل نبت نه طب الرّائحة» 
ويقال: للمرأة ريحانة. انظر: ' المعجم الوسيط (صنْ21*). 
)02( الحَنْظلُ : نبتٌ مفترشٌء ثمرته قي حجم البرتقالة ولونهاء فيها لب شديد المرارة. 
انظر: المعجم الوسيط (ص”7١07.‏ ْ 
(7) رواه البخاري» كتاب التَّوحيدء باب: قراءة الفاجر والمنافقٍ» ا زتلازثهم لا 
: نجاود حناجرهم )4/ (TIT‏ (ح/۰ (Vo‏ وعسلم» .واللفظ اله .كتاب- ضنلاة ييه 
باب: فضيلة حافظ القرآن (۱/ )٥٤۹‏ (ح۷۹۷). 


راائحتها فإذا اأكل. منهارذاق. الموّ والعلقې ».. واكذلك :المنافق إن غامئلته e‏ 
تذوقت مرارته. وكشفتٌ حقيقته ! 
جاء في.(الفتخ) عن ابن بال كته قال: «إنَّ,قراغة الفاجر اا ل 
تفع إلى الله ولا تزكو عنده» وإنما يركو عنده ما لويد به وجهه وكان على نيد 

0 إليهء :وشَبّهَه كل بالرّيجانة حين لم ينتفع ببركة القرآنء: ولم يفز بحلاوة 

أجره؛ .فلم يجاوز الظيبُ_مَوضِعَ الو كرو نالیم ولا امل قلي . 

' فالمنافق إذا دا القرآن :تصوّرت. ؤراء هذه الثّلاوة ضدراً يعمن 

ڳالإيمان» ولكنك لو تأمَلْتَ أكثر عرفت حال وفساد عقيدته» عند ذلك ستنضرف 

عنه وتلقيه كما يُلقى بالثّمرة إذا اتر طَعْمُها فَوُجدت مره خبيثة العم . 

وإذا كان هذا حال المنافق الذي يقرأ القرآن» فما الظَنْ بالمنافق الذي لا يقرأ 
القرآن؟ فقد جَمَعَ إلى مرارة العم (آي فساد :العقيدة) حبْتٌ الرّائحة» فقلبه فاسد 
بسوء مختقده»› ا فاسدة بإعراضه عن كتاب الله تلاوة» فضلاً عن التَّدبر والتّاثر 
والعمل» فهذا زيا ياتاي ولاه فمئله كمثل الجنظلة التي اثنفر من منظرها 
وتعافها حنَّى الإبل؛ لما فيها من مرارة وطعم خبيث . فهو في بحر لجي من 

الظلماث بعضها فوق بعض : کون ل عل اه کر را فنا لم و [النوز: ©064٠‏ . 

س : المطلب السابع 
0 ترك التغتّي بالقرآن . 
عن أبي هُريرّة دنه قال: قال رسول الله کل «لَيْسَ مَِنَامَنْ لم يَتَمَنَّ 

پار آنِ» . وراد غيره: يجهر ب . ش 

(1) هو عليُ ون خاسه وعد ا القرطبي» المالكي» e‏ 
اللجام (أبو الحسن)؛ محدّث» فقيه» استقضي بحصن لورقة» وتوفي: في آخر يوم .من 
ضفر سنة (459ه):..من آثاره:. «شرح الجامع الصّحيح للبخاري' في .عندة ا 
و«الاعتصام في الحديث». انظر: سير أعلام النبلاء .)109:/1١(‏ 1 


(5). فتح البازي شرح .صحيح البخاري (501//17).. 
۳۵) انظر: أنوار القرآن ( ص٩۸‏ - 4۲)؛ ورتل القرآن. 3 (ص07-25). 
(8) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب: اقول الله تعالى: «وَيْرُوا رلک ار أجهريا پت - 


1 ترك "لبن بالقرآن 


وقد ذكر.ابن حبّان كله أنَ: «معنى“قوله كل ليس نّا في هذه الأخبار» يريد 
به: ليس مثلنا في استعمال هذا الفعل؛ لأنّا لا نفعلها هَمَْفَعَلَ.ذلك فليسءينّاه!؟ . 

و قلقي البلم في مت يحدئن مهد من من لكي الوق تحسين 
الصوت أو .هو الاستغناء بالقرآن عن غيره؟. 55-5 

جاء في (الفتح) عن ابن الجوزي که أنه قال : «زاختلفوا معن قوله 
E)‏ يَعَعَنَّى) اغا ره أقؤال: أحدها: تحسيق القوت : وَالئاني ٠٠+‏ لامنتغناء. 
والالثك: التَّجِرُنَ» قاله الشافعي. ت ا تقول و E‏ 
بالمكان -أقام 5 

* وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن اسو ' 'بالحديث: هود تحسين” الصّوْثْ 
بالقرآنٌ. : 
- قال الووي كاله في شرحخه للحذيث: «تعتاه عند القاقعي: ا 
ا العفط .عت اققات راطخ ربرب تخسنين ضوته Er‏ 


وهو اختيار الطبري ٠‏ والقرطبي” e i‏ 
* وذهب بعض العلماء إلى أنَّ الماد جال الاممتضناة بالقرآن عن 


غيره: وهو اختيار أبي بيد وسفيان بن ا 


= [الملك: )١٠"01١/5(]١١‏ ( لوبو وأبو :داودء باب: استحباب کک في القراءة 
)۷٤/۲(‏ (ح١۷٤۱)؛‏ وابن ”حبال في «ضتحيحهة» باب ذكر الرَّجْرِ عن ألا يستغني المرء 
ہما وت من ذكتاب الله بجل وعلا (917/1) (ح:11): 

.)0795/1( صحيح.ابن حبان‎ )١( 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ 007١‏ . 

() صحيح مسلم بشرح النووي (0078/5.. وانظر: التبيان في .آداب. حملة. القرآن (ص 0ا)... 


: )۱١ /21( -تفسير: القرتطبي‎ :)9( :)١158/1١( تفسير:الطيري‎ )٤( 
.0713/1( تفسير ابن' كثيز:(5/-960). ر (۷) صحیح ابن حبان‎ ` )5( 


(90١٠ه)‏ بالكوفة» ؤكاق ثقة؛ ېا كثيرالحديث» خبَةء محدث الخحخاز “في زمانه في 
مكة.ء حتى قال فيه الشافعي : «لولا مالك وسفيان لذهنت: ٠ TT‏ سکن م وتوفي 
بها عام (94١اه)ء‏ وعمره::(931) سلة. 

:انظو: الطبقات .الكيرى,» _لابن. سعغدك (ه/:/ا1:5). 


ترك التَئي بالقرآن فلل ردن 

فاسان اف ن ج 

قال التّووي انه : «وعند سفيان بن عيينة : يستغني به. قيل: يستغني به عن 
النّاس. وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتب. 

قال القاضي عاضر 09 القولان منقولان عن ابن عيينة. قال: يُقال: تيت 
وتَعَانِيْتٌ بمعنى : الاين 

وقال أبو عبيدٍ كا#: «قوله: (مَنْ لَمْ يَتَمَنَّ). التَغنِي: هو الاستغناء والتّعفف 
عن مسألة الاس واستتكالهم بالقرآن» وأن يكون في نفسه بحمله القرآن غنياًء وإن 
كان من المال مُعدِماً» . ١‏ 

وقد صَرّح ابن حجر باختيار أبي عُبِيدٍ بقوله: «وقد ارتضى أبو عُبِيدٍ تفسير 
يتعنّى بيستغني» وقال: إنه جائز في كلام العرب. .. فعلى هذا يكون المعنى: مَنْ 
لم يستعْن بالقرآن عن الإكثار من الدّنيا فليس مِنّاء أي على طریقتنا» . 

وعلى ما تقدّم: فمن لم يتعَنْ بالقرآن. أو لم ب يَسْتَعْن بالقرآن عن غيره» فقد 
هجر كتاب ربّه تعالىء وهو ليس على طريقة ا له وأصحايه لكام في هن 
الهدي المبارك» فليحذر أشدَّ الحذر من ذلك» فَمَنْ يمره فقد أنذرك» ومَنٌ 


أنذرك وقاك شر الخطر. 


ا ان 


)١13519/( صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: مَنْ لم يَتَعْنَّ بالقرآن‎ )١( 
.)050514( 

زفق هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر البحصبي السّبتي» إمام وقته ببلاد 
المغرب» في الحديث وعلومه والنّحو واللخة وله مصئفات جيّدة» منها: «التنبيهات؟» 
ولمشارق ارارق و«شرح كتاب مسلم»» واشتّهر بالذّكاء وخسن السّيرة» توفي سنة 
(045)» وكانت ولادته سنة (87/5ه). انظر: وفيات الأعيان (9/ 187 5486). 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي (07/8/1. ٠‏ (4) فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص١١5).‏ 

.(AA/%) فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ (o) 


المبحث الثالث 


آثار السّلف ي ذم هجر القرآن 


وفيه 
ذِكرٌ لبعض الآثاز المنتقولة ' 
عن الشّلف الصّالح في ذم هجر القرآن 


آثار الشّلف في ذمٌ هجر القرآن 


إنَّ الآثار الواردة عن سلفنا الصّالح ون من الصّحابة والتّابعين وتابعيهم في 
ذم هجر القرآن. والتّحذير من ذلك كثيرةٌ ومتنوّعة. | 

وهذه بعغي الااقاز المنتقوّثة على لاني خا تُحدراتا أمن هجر القرآن 
الكريم» وتُبيّن لنا مغبّة هذا الفعل وترون تعلق EE E‏ 
والآخرة . 1 

وسأذكر كَل أثر منها. تحټ عيؤان يدل عليه اجتهاداً مني» ودون تعليق 
عليها؛ لأنّها من الوضوج بمكان.: إلا ماءاقتضين الحال بيانه» وهي على النّحِو 
الآتى : ۰ ْ 

تي 


١م‏ الاكل بالقرآن: 


NE ونا‎ a OEE E وحن‎ 


. يتعلَّم القّرآنَ يُرِيدُ به إلا الل فلمًا كان ها ُنَا بأَخَرَو حَشِيِيتُ أنَّ رجالاً يتعلّموئة 
. يُرِيدُونَ په النّامسَ وما عِنْدَهُمْ فأرِيدوا الله بِقِرَاءَيَكُمْ وأَعْمَالِكُمْ. ونا كنا تَْرِفُكُمْ إذ 


ك 2 سا 8 ره : 4 0 ¢ 0 4 سوم oa‏ 
فيا رول الله ل وذ يَنْزِلُ الوَخئء وإِذْ نبا الله مِنْ آخبَاركمْ كما اليوْمَ فقذ 
E‏ سلاف o cra?‏ 5 ع عش م ا لس .م ه ror ro‏ 
م رول الله ية وانقَطَعَ الوَّحَيُ» وإتما أعَرْفُكُمْ يِمَا أقُولُ» مَنْ أغلَنَ خَيْرا 
باه عليه وظَبنًا بو حَيْرآء ومَنْ أظهَرٌ شرا بَعَضْنَاهُ عَليِْ ونا بو شرا سَرَائِرْكمْ 


Mr ده‎ 


د وس وى ادهل ا 
فيما بينكم وَبَيْنَ الله عر وجل» '. 


4 رواه الفريابي في «فضائل القرآن» (ص”5١)‏ (رقم ۱۷۳)؛ والْآجري في «أخلاق حملة 
القرآن» (ص45) (رقم (YY‏ وابن أبي شيبة في «(مصنفه )٤۸۰ /۱١(‏ (رقم (N0‏ بلفظ 
مقارب . “وعد الرزاق في المصتفه 0۳۸۳/۳ ا ا ا 


لتقف فج راف ا" 


قال لري ای :ا دفإذا کان ربن اخملاب قد حاف علۍ قوم قرؤزا 
القرآن في :ذلك الوقت ميلهم إلى الدّنياء فما ظنْكَ بهم اليوم؟! وقد أخبرنا 
التي كلل أنه ريون أقوام يفرذون :القران. يُقِيمونه کما تقيمون a‏ يتعجلونه ولا 
الوه 'بظلبؤن نه :عائخلة الدنيا زولا يطلبون به ابعر 

* وعَنْ رَاذانَ قال «مَنْ كَرَأ القرآن نيتال ابه النامى: جا يوم القِيَامَةٍ 


وَوَجْهُهُ عَظمْ لَيْسَ عَليْه لحي .. | ٠‏ 
والما جَعَلَ أشرف الأشياءِء وأعظع الأعضاء وب إلى اما و إلي 
أردتهنا› اجناء يوم القيامة في أقجحضورة وأسنوى نحالة. :قال بعقن «الغلماء: 


60 هو ا ادت ا 3 م 3 الحين بد بڻ عبد أله “جي شب لآجر 
من قوق داه فقية»؛ حافظ» اصاخلب سئة 6“ واتباخ». "قال اس يلّكان: ٠‏ «أخجثرتي عض 
العلماء أنه لمّا دحل إلى مك أعجبته» فقال: اللّهم ارزقني الإقامة بها سنق فسمع هاتفاً 
يقول له: بل ثلاثين سن فعاش بعد ذلك ثلاثين سنة» ثم مات يها)2. و ا 
(50"ه) وهو من أبناء الثّمانين. ٠‏ ومن تصانيفه: «التّهجدا, واتحريم التّرد والشّطرنيج 
والملاهي»» و«آداب العلماء»» و«تحقيق رؤّية الله في الآخرة». انظر: وفياتا الأعيان 
(597/54؟)4 سير أعلام التبلاء 0 174:3)؛ ,تاريخ بخداد .)۲٤۳/۲(‏ 

7 أخلاق حملة القرآن (ص۷٤).‏ 

( اگل به الاس): أي يطلب به الأكُلٌ من النّاس. قال الظيبي: ني ينال كتعجل 

-. بمعنى استعجل . والباء في (به) للآلة. آي: أموالهم 

: انظدة ترقاة الغفائيح"شرخ منتنكاة ة المضاينخ» لخلي “بن سلطان القاتي: (ة/ 4۸( . 

)٤‏ رواهأبو عبيد فيٍ #فضائل القرآنة ملوقوفاً "على نزاقان(ضرخ ۰ وكذا الآخذي في 

اله «احلاق”نحملة الفرآن» (ض*57) (رقم. 4)٤۴‏ -وكذا أبو تيم في “فالجلية» (98/4١)4؛‏ وكذا 

15137 ابن أبي شيبة في متفه 6174/9 ارقم (N۹‏ . 

ب (تنبيّه تنبيه) ٠:‏ ولا يځ مرفوطاً: رواه ابن حبّان في «ال مجر وحيان؛-(1/ 03٤۸‏ وقال» 1۷ 
۹ هنذان <خنديشان-- وقد كر عله" خنديقا آختراء لا أصكل هنما من حديث 
رسول الله يكل». وذَّكَرَهُ ابن الجوؤْزيٰ في ا الشتتاهية» 0-079 ثم قال: 

اا ھا حدينث -لا يضح عن-:وسول الله کل : وإنما. :يرو نجوه عن الحجسن ا .قال أبو 

تا جاتم .لين بان لا أل -لهذا.فن حخديث رسول الله وها > ٠‏ 
وانظن:: تنزيه اشر ية المرفوعة اعرا لأخبار الشّنيعة الملؤضوعة» ليكداني :10 / .69.5 ميزان 

".-الاتمتدال ف نقد الرجاك للذهبى (75571)؛“لسان الهيزان.. لان حجر (4)707/3؟ فيض 
القدير .)١97/5(‏ وقال الالباتي في «ضتعئف التجامع؛ (4/6*) لاح ه01/7) : لموضوح». 


6-1 آثار. السّلف في ذم هجر القرآن 


طلّب بالعلم الما كان كمن. مسح أسفل: مداضه ونعله بمحاسنه لينظفه. 


- وروي عن الحسن البضري أنه قال: البهلؤان الذي يلعب فوق:الحبال» 
اخ من العلماء الذين يميلون إلى المال؛ لأنه يأكل الدّنيا بالدُنياء وهؤلاء 
بأكلوة الذنا بالدّين» فيصدق عليهم 'قوله تعالى : «أولَيِكَ الذي اشر السك 
بالْهَُئ هما يحت رتهم وما کا مميت [البقرة: ٠٠‏ . 


د ت 5 
۲ - ويل لمن تبعَه القرآن: ظ 
اا أبي كُنَانَة 3 أبَا مُوسَى الأشْعَرِيٌ 5 جَمَع جَمَعَ اَذ 5 قَرَؤوا القرآنَ» 


وهُمْ قَرِيبٌ ِنْ لامائ َعَم الُرآنَ وَقَالَ: . 
دن هذا القُرْآنَ كاين لَكُمْ دیا وکات عَلَيكُم وزْراًء فَاتّبِعُوا اشر بم 


و3 ك 


يتَعْكُمْ نه من اتَبَعَ المُرآن حبظ بو عَلَى رياض- الجَنَده ومن الَبعَهُ اران رخ بها 
في كَمَاهُ كُقَذَكْهُ في الثار 0 


3% ين 


* - دم من حَفِْظ حروقه وضيّع ځدودّه: 


عي اننا 6 5 م pr Erd‏ ع FP‏ 
# عن الحَسّن”* اللصري له قال: إن هذا العُرْآنَ ' كد قرأ عا وان 


00 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 5 )44/0( . 

زفق هن يه): أي : دفعه. يقال: زخخته أزحه زتاً؛ . إذا دفعته. انظر: غريب الحديث» لأبي 
عبيد /٤(‏ ۱۷۴)؛. النهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ ۱۷۹) و/4(. 

(۳) رواه الآجرّي في «أخلاق حملة القبرآن», ((صض؛ 1 (رقم )..وقال اعتوقيقه ه «فواز أحمد 
زمرلي): «سنده حسن؟. ورواه بنحوه أبؤ.عبيد. في «فضائل. القرآن» (ص١2-‏ ۸۲)؛ 

. والدارمي في «سننه».. كتاب فضائل القرآن». باب : فضل من قرأ المقرآن (؟/07) (رقم 
(FTA :‏ واو نعيم في «الجلية؟ (/ ٠)1۷‏ وابن .أبي شيبة في «مصنفه». )۱٤۲,/۷(‏ لم 
موود وسعید بن منصور .في؛ امينئه», (رقم ۸(. 

(5) هو ين دمض بن يسار البصري (أبو.سعيد)ء من كهار_التّابعين» ولد سنة,(11ه) بالمدينة» 
E‏ بالبصرة» وكان حبر الأمة. وإمامها في زمانه .في إلحديث والفقه والتفسير؛ وكان قد 
شب في كنف علي بن أبي. طالب .ويه » وكان يدخل على الولاة فيأمرهم: وينهاهم حتى 
صارت .له. هيية عظيمةء توفي سنة (١١١هن),‏ انظز: وفيات. الأعيان (1۹/۲ :- ۷۳) 
(ت155)؛: وتهذيب التهذيب (0/ 57 ب 100) (ت188) 2 ' ' 


1071 لزه بے ی ا 


نيل هن اویه وَل يالا الأقرٌ نوله . قال الله عر وجل : «ككب أَرَلَهُ 
لك م یکا یی 4 ٠۹١:‏ وما تدر يانه إل تباغ العمل ب ما وا 
ا هُوَ بجفظ روفو -وإضَاعَةخدووه ّى إن أحَدَهُم لَيَقُوْلُ :- قد قرأ الفَرآن كله 
© اشتكلت ونه نا وقد وا اة كلا ى اله اي 58 ولا عَمَلٍ 
ا خی إن أَحَدَهُمْ لول ني دا السُورَةٌ في نمس وَاحِدٍِء والله ما هَؤُلاءِ ا 
ولا العُلَمَاءِء ولا الحُكمَاءٍء ولا الوَرَعَةَ» مَتَى كانت القَرَاءٌ تَقُولُ :مل هَذَّ؟ لا 
ر الله في النَّاسٍ ينل مولا . ا 

قال الآجرّي كثالله: «فامًا مَنْ قرأ القرآنً EAE‏ ا فن من 
أخلاقه أنَ يكون حافظاً الحَروْف القران» شا لحدودهة متعظماً فی نفسه» 
مكبر لت ل 6 1001 ا بضاعة يتاكل به الأغتيّاء» وبتتتقفني” به 
االحوائ بعلم ناء الا رحق لفقم اة مَل الغنيّ كدي خا في وا 
ERE‏ وعتفه؛ و واو و / 


يه .. # عن ابن عُمَرَ وه قال :٠«لقد‏ عِشْتٌ يُرْمَةَ مِنْ دَمْرِي وإنَّ أحَدَنَا يُؤْنَى 
الإِيِمَانَ قبل القرآنء وتَنْزِلُ السُورَةٌ غلى محمد كل فيل حَلالَهَا وحَرَامَهاً. و 
ييي أن يَقِفعِنْدَهُ مِنْهَا گمَا 0 الْعُرَآنَ» م رابت رجا لاً, يود 

حدم القرآنَ مَبْلَ الإيمَان» يرأ ما قَاتِحَةٍ'الكتّاب إلى خان اديوه 
هره ولا زَّاجِرَهُ وَمَا ينبي 8 3 ور ا 0 


0 7 الفريابي ز2 ار القرآن» (EV - En‏ ا (VY‏ ا في «أخلاق 
1 و (ض ٠0)(رتقم‏ ۲۴۸)؛ وشعيلا'بن 'منصؤر في «سننه» (۲/ )٤۲١‏ (رقم (10) 


وقاك « سئدذه. صعحيح؟ : وان المبارك: فی «کتابت الزهد» رام وابنة أبي ٿث شيبة في 
١‏ (مضلفه)»: (۳/ ٤‏ )2 (رقم. (OAL.‏ 
()- أخلاق خملة القرآن (ص4#). (5) . الدقل: أزْدأ الثّمر: 


/١( زواه :البيهقي في «السنن الكبرى»("/ ۰ رقم ۷۳٨٥)؛ والحاكم في «المستدرك»‎ ٠)8(« 
= وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف أله علةء' ولم يخرجاه؛‎ )٠١١ (رقم‎ ١ 1 


#اوغن. أبي .عبد رع الشليني”"؟ كله قال: «ِاحِذْنًا القرآن عن قوم 
2 5 أنَهُمْ إِذَا کر و شر آیاتب کن جاوزو إلى .العش الان ن يتما 
ما فيه ّا متم م الْقُرْآنَ وَالِعَسَل په وسیرگ۔ -الَرآنبَعْدَنَا وم يولول شرب 
المّاءٍء له جاور تر رَاقِيَهُمْ) 0 5" ب قاد دب 


3 - القرآن يزيد القالمين خسار 

* عن أَوَيْسٍ ارتي "© كله قال : 

«إِنَّ هَذَّا المَجْلِسَ يَعْشَاهُ لاك نمر : مُؤْمِن َيه وَمُؤْمِنٌ لَمْ يِه وَمُنَافِق. 
َكَلِكَ في اليا مَك العَئِثِ روي إلى الأزضء قَيُصِيْبُ الشَّجَرَةَ 
المُورِقَة ازيم المَتْمِرَةٌء يريد وريا بحسنا » وَيَزِيِدُمَا يتاع وكَذَلِكَ ريد تَمَرَهَا 
طِيْباًء وَيُصِيْيٌ الشَّجَرَةَ الور اليا الْتِي لَيْسَ لَهَا تمرف قَيزِيْدُمَا 2 
يردا ووه عستاء لها َم ْج باخ مب القشم:من افج 


وس معي سم وی وة 


فَيَخَطْمَه لمت به قَالَ: ت قَرَا الآية #وننزل من لمان ما 7 15 


= ووافقه الذهبي . وأؤرده , الهيثمي. في« مجمع 'الزؤائد» (/9/ )١176‏ .وقال ::.«رواه الطبراني في 
الأوسطء ورجاله رجال الصحيح» .. وانظر: مجمع البحرين: بزوائد المعجمين 1 
وة الممحقق: 

(١)<-هؤأبو‏ عبد الرنحمن اللو الكوفي» عبد" الله بق حبيت ب یل من أولاد. -الصحاية» 
مولده في حياة النبي ا ميخدثٌ» تقد وقارئ :مجوّدٌ ماهرٌء وقد ركان با 'في' القراءة 
وفي الحديث» حديثه محر في .الكتب الستة. . توفي في سنة (٤۷ه).‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (5/ 1399)؛ أحلية الأولياء (6/ ٠)4١‏ 

(؟) سير أعلام التبلاء (5359/5). 

)۳( ا المرادي.القَرّني_الزاهمد ال ي أدرك التي كلل 5 36 
كوفي من خيارٍ. الكّابعين وعَبّادهم»› ورد في قله :عبن.:عمرا بن الخطاب أن رسول الله 25 
قال:. ”إن رجلا 'يأنيكم من. اليمن. يقال .له: أويسء ,لا يدع باليمن_غيرَ آم له» وقد كان به 
بياض 'فدعا, الله فأذهبه. عنه ِل وضع الذرهي قهن . لقيه. ميكم فمروه فليستغفر لكم..» 
الحديث» رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: .فضائل؛ أفيش القَوّني 1974/40 
( ح۲4۲(« وذکږ أن عمر طلب منة أن يستغقر له ففبطن. له التاس فهام عنلئن:وجهة+ 
:وتزل. الكوفة. توفي في صقین مع عل كه :«انظر: لضان الميزان (١/6۷9,.6۷1)؛'‏ 
ميزان. الاإعتدال-(۱/ ۲۷۸)؛ معرفة. الثقات» للعبجلي (974/1).. مم 


3 50 قَتَادَةٌ كله نان: حالسل المّرآنَ اعد 

فصان م ا ور 0 من اران 7 هر و شاك ون 2 و ولا يد أ إل 

PEAY +e حَمارا» [الاسر‎ 

5 القلوب .المرضى لا تجد لذَّة للقرآن: 

AT‏ سيئلى افر في شکور الوا كما بی 
ر 


ن نمؤا قَالُوا : س ا إا لا ُد رك بال 0 
القلب الخرب كالبيت 55 
* عن عبدٍ الله بن مَسْعُودٍ طن قال: ٠‏ اما مَأدْبْةٌ الله دوا مِنْهُ 


'اسْتَطعْتم َي لا ألم شي أ صَفَرٌ مِنْ حير مِنْ بَيْتِ َيْتِ ليس فيه مِنْ تاب الل 
شي وَإِنَّ الْقَلْبَ الَّذِي لَيِسَ ذ فيه مِنْ تاب الله شَيء ٤‏ ترب کراب الْبَيْتِ ب الي لا 


كََ 2 


)' رواه الحاكم في «المسشذرك؛ (۲/ ۳۹۷) (رقم )۳۳۸١‏ وقال:. «صحيح على شرط مسلم 

١‏ ولم يخرجاه؟ ووافقه الذهبي. ورواه ابن. المبارك. في «كتاب الجهاد» Oy‏ (رقم 

.)١1659 +‏ قال. ابن .حجر في «الإصابة» )۱/؟Y(:‏ (وهو 'صحيح الستئد).. 

6 رواه الدارمي في «سئنه»؛ كتاب فضائل القرآنه باب :-في تغاهد القرآن (۲/ )۳١١‏ (رقم 
1+ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص۷۷) (رقم 4)04؛ ومحمدابن .نضر في 
«قيام الليل» (ص۷۴)؛ والإمام. أحمد في «الزهد» (ص۲۷۲). . 0 

رواه الدارمي في «سننه٤ء..‏ کتاب :فضائل القرآنء باب : "في :تعاهد القرآن 5 (رقم 
1.. وانظر: تاريخ مدينة دمشق؛ الأبي القاسم علي بن الحسن الشافعي (/91//539). 

#) رواه الدارمي في «سننه»ء كتاب فضائل القرآن»: باب: فضل مَنْ قرأ القرآن (707/5) = 


. 


ووو 


* عن قتَادَة كله في قول الله عَرَّ وَجَلَ: وال اليب ن تنا ا ب 
رَيِ» [الأعراف: ۸٥]ء‏ قَالَ: «الْبَلَدُ الَيبُ: الْمُؤْمِنُ سمح م كاب الله فَوَعَاءُ كَأَحَدَ 3 
َانْتَمُعَ .ب 3 كَمَكَلٍ هَذْهٍ الأض ابه الْعَيْتُ ا وَأْمْرَعَتُ: وای 320 
يد إل مكنا [الأعزاف: 108 يرآ مل الْكَافِرٍ كَدْ سَمِعَ القَرْآنَ هَلَمْ يَعْقِلَهُ و 
بَأحُذْ بوه ولم بتي پو مكل مله الأذض الك م أصَابها اليك كلم كيت هتا 
8 تمرح ع0 . 

3# ا ان 11-9 م في قول الله 4 عر وجل : #وَالبلدُ لطي يح 
بدن 7 ری بت قال : هي السبحة و ج € نبانّها د إل تكلا 4 . والتّكه: 
الشّيء القليل الذي > ينفع ١‏ كذلك القلرب 5 نزل القرآن» فالقلب المؤين لا 
دخله القرآن آمن به ثبت الما فيه ؟؛ والقلت 0 لما دخلّه القرآنٌ لم نعلق 
منه بشيء ينفعه» ولم يث يثبت فيه من الإيمان شيء إلا ما لا ينفع» كما لم يُحْرِجْ 
هذا اليلد إل خا لا فع من الماة 2 


وي بان 
نبان 


*. وعن مجاهد به في قوله تعالي : 
والب اليب يرح بان و اک کک الى مك لديو إلا کیا عبان 


0 (رقم ۷ وعبد الرزاق في «مصنفه» (/758) (رقم 04848)؛ وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد» )١54/0‏ وقال: «رواه الطبرانى بأسانيدء ورجال هذه الطريق رجال 

ره ١‏ ش 

)١(‏ رواه الآَجِرّي في «أخلاق. حملة القرآن» (ض۷۷) (رقم ١٥)؛ a‏ السيوطي في «الدؤ 
المنثور» (۳/ .)٤۷۸‏ وعزاه لعبد:بن.حميدء. وابن .المنذرء. وأبي الشيخ عن قتادة . 

(۲) هو إسجاغيل بن عبد الرحمن .ين أبي كزيمة الحجازيٍ الأعور الذي أحد موالي قريش » 
وهو السدّي ,الكبير .المفسر. .ذكره ابن حپان في التّقات» ووثقه غير واحد» وضكّفه 

e‏ آخرون» e‏ ثقةٌ»: عالمٌ بتفسير القرآن.. راويةٌ له وقد ذکره الظبري في تفسيره 
من طريق أسباط بن : نصر الهمذاني». وله تسر مات سئة (۲۷١ه).‏ 
انظر: سير .أعلام .النبلاء /٥(‏ 554)؟ تاريخ الثّقات». اس »> تحقيق :٠د.‏ عبد المعطي 
قلعجي (ص"55)؛ +الثقات» لابن جبان. 0/5 : 

(۳) رواه الطبري في اتفسيره» )۲۹۸/٥(‏ (رقم ۱٤۷٩٩‏ : 


كار الكلف في ذم هجر القرآن Ky‏ 


ليلد الْقَليّبِ لنفعه العطر فيثيت» إؤالذي كمك : لبا لذ ب 
حرج نبائه إلا نكداء قال: هذا مَل ضربه الله لآدم وذريته كلهم إنما خلقوا من 
واحدة» فمنهمٌ مَنْ آمن بالله وكتابه فطاب؛ ومنهم مَنْ كفر بالله وکتابه 


د وك 


- الجهل بالقرآن يؤدّي إلى الاختلاف ثُمّ الاقتتال: 

* عن إبراهيمٌ التَيِمي!"” كله قال : 00 عُمَرُ ذَاتَ ؤم فَجَعَلَ يُحَدْتُ نَفْسَهُ 
ّف تَحْتَلِفُ هَذِه الأَمَهُ وها وَاجد» وََبْلتُهَا وَاحِدٌَ كُقَال ا َبَاس: يا أمِيْرَ 
الْمؤْمِِيْنَ ! ا نزن علا اران واناه وَعَلِمْنَا فِيِمَ أَنِْلَ» ونه م کن وام 
روون القُرْآنَء ولا يَدْرُوْنَ فِيِمَ أَنْزِلَ» كيَكُوْنُ لَّهُمْ فيه رَأَيّ» وَإِذَا گان لَهُمْ فيه رَأَيّ 
اختلفواء كَِدًا اخْتَلَمُوا افْكَلُوا»”" . 


ES 


) رواه الطبري في «تفسیره» )۲۹۸/٥(‏ (رقم .)٠٤۸٠١‏ 

17) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التّيمي» »> من تَيْم الرّباب» ويكنى أبا أسماء» الكوفي» 
العالم» العاميل. قال الأهبي: اكان من الثّقات» وليس حديثه بكثير» > احتجٌ به آهل 
الكتب». قال الأعمش: «سمعته يقول: ربّما أتى علَّىّ شهران لا أطعم فيهاء لا يَسْمَعَنّ 
هذا منك أحد». قتله الحجاج. وقيل: بل مات في حبسه ولم يبلغ الأربعين» مات قبل 
أنس بن مالك» سنة (47ه) رحمه الله تعالى. 
انظر: تذكرة الحفاظ (۷۳/۱)؛ الطبقات الكبرى (5/ 786). 

۳) رواه سعيد بن منصور في «سننه» )١77/١(‏ (رقم ١٤)؛‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 

۰ وأورده علي بن حسام الذين الهندي في «كنز العْمَّال» (؟/ )١40‏ (رقم 51017). 


حومسم لابه 


كحك جع عع عجعج ججعجيججيد 


ش الياب الثاني 


أنواع الهجر 


وفيه تسعة فصول: 

الفصل الأول: هجر الايمان بالقرآن (الكفر به). 
الفصل الثاني: هجر تعظيم القرآن (الاستهزاء به). 
الفصل الثالث: هجر استماع القرآن. ' 

الفصل الرابع : عيض تن القرآن وتعليمه. 


الفصل الخامس : هجر تلاوة القرآن. 


القضل السادس: هجر حفظ القرآن. 
الفصل السابع : هجر تديّر القرآن. 
الفصل الثامن: هجر العمل بالقرآن. 
الفصل التاسع: هجر التّحاكم إلى القرآن. 


3 


CNN) ال‎ 


8 
| 


هجر الايمان بالقزآن 
(الكفر به) 


المبحث الأول: وجوب الايمان بالقرآن ومقتضياته. 
المبخث الثاني : 'الآياث الدّالة على ونجؤت: الايمان بالقرآن. 
المبحث الثالث: الوعيد غلى هجر الايمان بالقرآن. 

المبحث الرابع: أنواع التُكذيب بالقرآن. 

المبحث الخامس: حُكم. التكذيب بالقرآن. .. 

المبحث السادس: أهل الكتاب وتكذتبهم بالفرآن: 


ان وجوب الايمان بالقرآن ومقتضياته 


5 
BL 


أولا: وجوب الايمان بالقرآن: 

الإيمان بالقرآن-الإعظيتخ نهو ,أحد أصول#الإيمان وأركانهء أوجبه الله تعالي 
على العبادء فلا يتم إيمان أحدٍ إلا إذا آمن به تفصيلاً؛ وبالكتب التي أنزلها الله 
تعالى على رسله إجمالاًء وأفضلها.القرآن:الكريم. ظ 

وقد أخبر الله تعالى أنَّ الرسول ية والمؤمنين آمنوا بما أنزل الله تعالى على 
رسوله - وهو القرآن العظيم ‏ وبما أنزل على الرّسل من قبله فقال تعالى في مقام 
الئّناء علیھم : امن اسول يمآ نرد له من ریو والْمَؤْمنونَ کل امن بار ومكيكيه 
رکه وَرُسلوء © [البقرة: .]۲۸٥‏ 

3 37 0 5 0 0 

وممًا يدل على وجوب الايمان. بالقرآن: أب الله عر وجل أمر المؤمنين بأن 
يؤمنوا بما أنزله على رسوله كل في قوله: يما الزن امنا اموأ لله ورَسُولمء 
وَالْككب ألْذِى تَرّْلَ عل رَسُولِي 4 [النساء: .]٠١١‏ 

وممًا يدل على وجوبه أيضاً: أن الله تعالى أهلك الأمم السَابّقة بسبب 
تكذيبهم برسالاته» كما حكى الله سبحانه عن صالح:عليه السّلام-قوله:» 

تول عنم قال يتقوم قد اتم ,رار وبحت لك وكا يبون 
ألمحيت) [الأعراف: ۷۹]. 

ومَنْ لم يؤمن بالكتب السّابقة - مع إيمانه بالقرآن العظيم وأنه أفضلها بلا 
شك - فقد خرج عن طريق الهدى إلى الصّلال والكفرء كما قال تعالى: ومن 
َكب أله هکی ونيد وسلو الوم الآ قد صَلَّ صللا بدا [النساء: ٠۲۲‏ 

والمؤمنون في هذا الأمر على دَرْبٍ نبيّهم بيه حيث أمر الله تعالې رسوله 
محلمداً كلل أن يعلن إيمانه بكلّ الكتب السّابقة التى أوحاها الله :عر .وجل إلى 


1 حت هادم | د 


- 


وتأدلهء. قال تعالى: لوقل ءامنث ما أل لَه من¡ كب( [الشررى: ٠١‏ 


القر آن ازخحنة الله ' يعتتاة : 1 

إن إنرآل القرآن الكزيم من رحمة الله تعالى بعباده الحانة البشرية إلبت لن 

الإنسان محدودء لا يدرك تفاصيل التق والضرر» وإن كان يدرك الفرق, بين 

الد ار والافع TES‏ والعقل الإنساني أيضاً تغلب عليه الشّهوات وتلعب نه 

عر ان والأهواء) فلو ولت البشرية | إلى عقولها القاصرة؛ الضلّت وتات ”ˆ 
فاقتضت حكمة الله تعالى ورحمثه أن ينزل كتبا من عنده على المصطفين من 

2 را لكان تسا كول علد قد اک ا اكات العا 

ووصاياه التّافعة وأوامره ونواهيه الكفيلة بإضلاخ البشرية. 

فال تخالى حين أهبط 5 أأبا البشرية من الجتةً :”كما تدم من هُدَى مص 

يم هدای فلا خو غلم 1 هَ م رون [البقرة: ۳۸]. 

7 وقال تعالتی؟ طب ةم إا ایتک سل مك یشو میگ َي مسن انق 

لے ی حو 0 “ول هم رون4 [الأعرافت: .]۴١‏ 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى - أيضاً - أن تكون هذه الكتب السّابقة ة لآجالٍ 

ب > ولأوقاتٍ محدّدة» ووكل ىا إلى الذين 8R‏ علا من البشرة 

كما قال تعالى: «إن1 ارلا فور ۰ رو کک ا ت آل أشكيرا 

ين هاما روه والْشحبَارُ بم فظو من کی ا أ م عله شد 

تكد :£ ۰ 


نا اران المقيم: فقد ٠‏ انز ال وق لكل الجا من الات وفي گل 


فظو [الحجر : +4] ..وقّال تعالية: «لّا کی لق نا يق علو 0 
يد » [فضلت:: rey‏ : 


١‏ س عه 


(8) انظر: ! رشاد إل( نحي الاعتقاد د. صالم بن غوزان الفؤزان:( مز 1۷۳ ,.)۷٥‏ ۰ 
5 ضحي بن جن 


ا عم ْ وجوت الايمان. بالقر آن ومقتضياته 
جو 

وما أحوج المسلمين في هذا الرّمن إلى القرآن؛ ذلك أنّهم. لا يستطيعون أنْ 
يواجهوا قضايا عصرهم وزمانهم إلا بالقرآن العظيمء يعتصمون به في روابطهم» 
ويقيمون أحكامه في حياتهم» ا به أعداءهم ويصلحون به ونياهم؛ 
ويستقبلون به آخرتهم» ولقد اقتضت سَنّة الله. تعالى في خلقة: أن يكون اتباعهم 
ادر اميم ا قال الله و 0 َد التب َد جڪ 


بير ل ا ار شوت هن ام يكوا عن 
حبر مد ا ور وڪ يٹ بهد 20 مر 


كّبح رو سل e‏ رجهم ىّ مَنَ ألظلكي م ا 8 وَيَقْدِيهِرَ 
لك رط مسقب [المائدة: E‏ 
٠‏ المزايا التي خُصبّ بها القرآن عن الكتب المتابقة 
وبما أن القرآن العظيم هو آخر كتاب نزل من عند الله تعالى» فإنَّ الله تعالى 
قد خصّه بمزايا ت جميع ما تقدّمه من أل لكتب المنزّلة ومن أهمها: 
- هو الكتاب الرّباني الوحيد الذي تكمّل الله تعالى بحفظه» وصيانته من 
عبث الناس». لببقى .ما فيه حح ا على ات يل لقم حكن ت 
معيّنين» كما هو جال الكتب السّابقة. قال تعالی: إن هر إل زڪ لين لمي كين 
[يوسف: .]٠١5‏ 0 
۳ - تضمّن خلاصة التُعاليم الإلهية؛ َع كل ما كان متفرقً في الكتب 
السّابقة من الحسنات والفضائل. 
' تجا مؤيّداً ا السَابقة من توحيد الله وعبادټه 
ووجوب طاعته . ٠‏ 
اه حرط ررقي لاما قزق ألو کا ويبمين 2 


فرج مهمه مصّدّقًا 1 


ما 58 57 من تحريف وتغيير. قال تعالى: وار إِلْكَ: التب باحق مص 


.)١۷ص( انظر: عظمة القرآن. الكريمء لمحمود بن أحمد الدوسري‎ )١( 


د 
تی۷ | کے 
00 


رما عر 4 [المائدة : 4۸] 
١ 000 3‏ يان ماو عه نی ارو عر 
2-5 الحرج وسجا وی ر yy‏ 3 
تيه يفضئ چو “فالسّماحخة E‏ الخاصّة التي تفر : 
قال الله ا e‏ 2 بط 17 3 ناشت [البقزة: E‏ 
ر جنا زیڈ . له لجسل کم دن کن ادام : 
ولا فقيل الأ لسن E‏ » نوا يجيا :زوفي اللسان العربي 
4 ا : 
۹ کتات جد لا تفتى مجاتبف ولا هې ترادره تَجَاوَرٌ E‏ 
ن لیشمل آفاق لدبا بأسرهاء وتجاوزٌ حدود الرمانء فلم يتوقف عند زمن 
» بل في کل ومن تجده ملائماً له» مسقا معهء انما رل لهذا الڙمن. 
وض به دون غيره. ش 

انياً: ما يقتضيه الايمان بالقرآن:. 

والايمان بالقرآن العظيم يتضي عله امور من مها 

١‏ التٌّصَديق الجازم بأنه 0 ده وَأنه كلام الله تعالى. 

۲ أن فيه الهدى والنورٌ والكفاية الهذهم .الأمة 

۳ - أنْ نؤمن به كله فلا يجوز أن تومن ببغضه وتتّبعه ونثرك البعضن الآتخر 
ویماکان ان تظاق فليياكل شاا یامرنا ب ا 
وَمُوْمبُونَ بالكتب كو 4 [آل عمرآن:-119]. 


انظر: المصدر نفسه ( ص١۱۱‏ - .)۱١۷١‏ 
انظر: الإيمان أركانه حقيقته تواقضه» د. محمد 5 ياسين سا۸ - (AY.‏ 


انظر: عظمة القرآن الكريم (ص778 - 741). 
٠‏ انظر: تفسير السعدي .)٤۸٥0/۳(‏ 


HP®‏ ا وجوب" الايمان. بالق رآن ومقتضياته؛ 
وقال تعالى في توبيخ بني إسرائيئل: :وا لإنكار, عليه : #أفَيْؤْسُونَ بَبَعْضن ب 
الککب رکب , بِمَغْض نما .جرا من فمل 2 سكم ا ی فى ا 

لديا 1 القبلمة بردو 08 o‏ ا [البقرة: .9 
لخیاة eih IF‏ تبارك. Fer‏ علا NG Hk‏ من e.‏ 
وعلاقته بلفسه»› وعلاقته تأشيرته وجيزانه ومجتمعه» .وعلافته بأمّته المسيلمةى 
اا ا ممن :يسالمونه. ومهين: پحاربونه 0 


,العمل پبهء والرّضا ره وَالِتّسِلِيم له سواء هنبا بحکمته أم لم 


07 

* الإيمان أنه الکثاب الوحيد الذي حفِظ من ا ا يف 
ل وحماه من تلاعب المشككين» ہما 0 
وسائل. الحفظ في الصدور والمصاحف› فجعله ظعي الثبوت؛ لا يتطرّق إليه 
أدنى ریب› فهو كتاب ,جالد خلود الدّهرء باق ما دامت السّماوات ا قال 
تعآلى: إا تحن برل لكر َإنا لم لَوْظوت4 [الحجر: 4]. وضمائر العظمة تو 
أنه غير قابل للاختراق. 


١ أن نؤمن إيمانً قاطماً بما فصل القرآن من" حذي كن الك الشابقة‎ - ٠ 


ل نزيد ولا ننقص " . 


_ أن نوميها للق القرآن“العظيم هو مصدر الشريعةء أ فلا-+شتيء في حياة 
55 السياسيّة أو الاقتصادية ای أو الأخلاقيّة :أو الفكرية أأو الرُوحيّة 
برجم فيه :إلى مصدن آخر: غير هذا الكتاب؟ 

- أنَّ شرح غك وتفصيله في شه الرسرن 1 نوي للب ښض ندران 
والموضّحة لهء ولا يُفهم القرآن تفصيلاً وتؤضينحاً .إلّا. بها أ 


(1) انظر: المصدر السابق (ص 577 ..)٥١١‏ 

(۲) انظر: الإيمان بالكتب»» لمحمد بن. إبراهيم الحمد 3ضا -:/0. 
(۳) انظر: حق القرآن الكريم على الناس (طن؟7١‏ - 017 

() انظر: ركائز الإيمان (ص١١73).‏ 5 ا 


وجوت الإيمان بالقر آن چ ا و 


ثمرات الايمان بالقرآن: 

والإيمان الصّحيح بالقرآن الحظيم يكمر ثمراتٍ جليلة» ومن 5 

١‏ العلم EEE‏ حيث آنزل لها أعظم كتاب يهدي 
للتي هي أقوم في الذنيا وال رة ؛ دع 

۲ - الحم تتشكثية الل#ثقالى»' تبث نکل امه نا ايهم ويلائم 
أخوالهم. ˆ E‏ 
ددا امور من اوناك لكان الشرا بيجا الها اتغالی! انوا 
يمه اا الق تغل برو کا واا لان اضطرات-دفيَهًا ولا اواج 
قال الله 5 خم سالسلی: الد وو الى الول ع .اعبيو. او عسل ا Eo‏ 
لالكهنهه: 1۷ . فالقرآن شق تفج في فاته امقام للثفومى: ,علق جادّة 

ه - التَحَوّرا م “الأوهام .وَالَحْبَطا لالكفدق ++ 
3 حا القرح بهذا :الخيز العظيتع؛ افق وشل کیو يرتميد وکر يفا ل ر َيه 
قِمَا يَجْمَعوت4 [يونس: .]٩۸‏ / 

۷| :شکر ,الله تعالى على هلم اة العظيمة/ الي ا 
۴ السّعيادة في_الثازين؛ اليدّنيا باتّخاةم: :أدستوراً جاكلماً في ل شؤون 
حياتنا» e‏ بالفوز بِالجَئّة. والمعيشة اليب" , ' 


قف ا : لما امت نيت : وة 2 


) انظر: الإيمان بالكتب (ضنٌ۴۴ 43 ؟). 


o‏ الآيات الدآلة-علق؛ وجوت الايمان بالقرآن 


الآيات الدالة. على وجوب الإيمان بالقرآن 


| إِنَّ وجوب الإيمان بالقرآن الكريم أمرٌ:في اغاية الأهميّة في حياة المسلمين؛ 
لان .الإيمان.به يتضمّن الإيمان بسائر.الكتب الإلهبّة التي رلت ةلاه 

اى و ال ن بها جیما 

وقد ورد وجوؤب الإيمان بالقرآن: الكريم في آيات كثيرة. منه» منها ما دلالته 
على الوجوب صريحة» ومنها مادلالته.علئ الوجوب ضمنية» ويُكتفى هنا .على ما 
كانت دلالته فيه صريحةء وذلك خشية الإظالة»:.وهي .على الحو الآتي: 

الآية -الأولى: قولنه تبعالى :ايوا يما أنرَلت مُصَْقًا ما محم وا ل کر 
ود كف بر [البقرة: .]٤١‏ 

الخطاب في قوله «وامنّأ) لليهود الذين هم في عضر نزول القرآن» فقد 
دعاهم الله تعالى للإيمان 3 أنزل على عبده 0 محمد يلد وهو القرآن» 
فأمرهم بالإيمان به» 0 

وقوله: مُصَيْكًا لِمَا عك أي: أن القرآن مُوافقٌ لما ل من التّوراة في 
الود .والشبوة والأخبار' ونعتٍ اللي لل . 

وقوله: «ولا كود أَوَلَ كاف بكِ» أي: لا تكونوا أوَّلَ فريتي کافر بالقرآن من 
أهل الكتاب» فيتّبعكم مَنْ جاء بعدكم فتبوءوا تت وآثامهم ؛ وذلك لأن قريماً 
قن قل ايده ا 


)١(‏ انظر: التّفسير الموضوعي للآيات القرآنية المتعلّقة بالكتب السّماوية» د.عبد العزيز 
الدّردير موسى (ص٥ ٠ .)54١٠ _ ٤‏ 

() انظر: تفسير ابن كثير (۱۹۹/۱)؛ تفسير السعدي /١(‏ 608 

(؟) انظر: تفسير البغوي .)٦۷/١(‏ 


الآيات الدالةإ علي وجو ب الاينمان: بالق ر آن TE‏ 
ا u‏ ل( ا 


مسألة: ؤهل. يقتضي: قوله تعالى : ولا تَكُوبوا اول اک ب إباحة الكفر في 
ثاقي الحال؟ 

جوابها: :لا يقتضني.هذا .بخال من: الأتحوال؛ وذلك لأنَّ النّهي عن الكفر 
مظلقاً جاء صريخاً في ,عِدَّة آيات: وهذا يُسَميه العلماء #امتؤوها معلا ١‏ 
هاا قال القرطبي كله : «المقصود مق » الكلا :التق من الكفر توالا وقعر]»0؟ . 
وقال ابن عاشنور كله eg‏ ا يكونوا-.من ا بالكقر» .أي لا 
يكونوا. متأخرين: في الإيمان»7؟ 

فنهاهم أن يكونوا أوّل كافر بالقرآن؟ لكون ول فريق كاف يسن الكثثر لمن 
عه فيكون"إثمه أعظمء والعقوبة غليه أغلظ20: 
أ وهذا؛ الأمر الضّريخ لأهل الكتات في عهد النّبي كل بان يؤمنوا تالقران» 
دليلٌ صِريحٌ على وجوب" الإيمان به. ش 

الآية 'الثانية قوله تحالى: ايع مآ أو إل ء من نيلك [الانعام:٠٠٠].‏ 

الأمر هتا: صادر من الله تعالى» والمخاطب: هو التبي بي . والمراد بما 
حي إليه: القرآن» وهو قول عامَة المفسرين. 

ومن صرح بتذنك: الاي والبغويُ 4 وقد 5 
ا 

وهذا أمرّ صريج باتباع القرآن» والإيمان به» 0 يما ا فيه. 
والخطاب وإ كان للنّبي E‏ إل أن المراد به هو وأمنّه» كما في قولِه تعالى: 
56 لن ا أله ولا تلع الْكفرنَ فين [الأحزاب: .]١‏ 
١‏ الآية الثّالئة: قوله تعالى:لوَهدًا كدت أَرَلكَدُ مارك اقم مه انشا للك 
رد [الأنعام: .]٠٠١‏ 


(۱) تفسير القرطبي (۱/ ۳۳۳). 0 التحرير رالقوي 411/10 
(۳) انظر: التسهيل لتأويل التنزيل» ٠‏ مصطقى إأعدوي( 084401 

(4) انظر: ا لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ ش | ْ 
(0) انظر: تفسير: البغوي ٠ .)1١7١/7(‏ (5) انظر: تفسيرَ السمعاني (175/5). 
(۷) انظر: التحريز والتنوير (508/5). 1 ز' 


4 للات الدالة عا وجوب الابناا بالترآن 

:المراد- بالكتاب هتا: هو القرآن كما بد اليفسيروق:: وكشا هو لاخر امن 
سياق الكلام. 

ومعنی كونه مباركاً: أي :كللن قرا والدملع الدينية. والدنيوية . 

والفاء في قؤله ee‏ لر تیب آي رنب ال كونه متلا معنن ند ال 
وكونه نافعاً مباركاً :أن بوه فت وتوا به تعلو جاو اقل :وتتجتنيوا: نواهيه؛: لعلّكم 
تصلون بذلك إلى .رحمة ا ..تبارك, وتعالی؛ التي وسعت کل شيء» ,كما قال تعالۍ 
في آيةٍ ةٍ أخرى: ي وَسِعَتَ کل كن نو فحنا لقن فون :يورت وة 
وَآلَدنَ حم ابيا بيو45 [الأعراف :ا م١].:‏ 


وما اخس ما قرره 0 له ء عي ”تفسيره القوله تعالئ:. و 
كتنب :ار ْلَه ,ميارك فقنال:. «يعني:. القرآن» فيه بزكة لمن آمن بده وفيه مغفرة 
ا ات4 يعني ê ٠‏ به. ويقال: اعملواءيما فيه من الأمز ا 


ەر 4 


را4 يعني ن ,واجتئيداء 4 تخذوا بإماماً : غبر.القرآن. وک ود4 
لكي تُرجمواء ولا تُعِذّبوا»! ".في كان ایت کا اعد ف لبان ب. به» 
وإتباعه . 

وهذا الأمر الصريج باتباع القران الا ل على روب TH‏ بت 
وَالاعتقادٍ الجازم بأنه مزل من عند الله تبارك وتعالى . 25 

الآية الرابعة : قوله تعالی: ائہٹوا مآ ر لتم ين کیک [الأعراف: "]. 

ظاهر اللفظ هنا يدل على أنَّ كل مراد به القرآن» كما قرّر ذلك 
ال المد ر" بدليل ما قله من قوله تعالى ؛ # كنك أل لك هلا يكن 
في مدرك حرج مه إتنذر ب » [الأعراف: . فالكتتاب؛ وَالضَمائِرٌ العائدةٌ إليه 
10 بها ا ش : 


)00 هو صاحب الأقوال المفيدة والنّصانيف المشهورةء المعروق- بإمام. الهدى (أبو اللّيثك) 
نصر ابن محمد الُمزكلدي» تة إلى سمرقند» من تصاليقة؛ «تفسير القرآن-اتنظيم؟» 
وتنبيه الغافلين»» و«النوازل في الفقة توفي هة ١ Ava:‏ 
انظر: طبقات المفسرين (؟/0753). 

(۲) تفسير السمرقندي-(۱/ ٠.٥٩۳‏ د 1317 (7) 5 اندز [المتشورة.(83/7) . 

: x (TAA. .)۲۸۳/١( انظر: تفسير السعدي‎ )٤( 


الآياك: الذالة؛ على وجوب' الايان بالقرآن Fy‏ 

ا پال دسا ا ITE‏ 
وبعض المفسّرين :اعتمد أن المُترّلَ في الآية هو 9 وألسنة». استناداً إلى 

قؤله نعالى :وما تالكك] انول مدو وما يبلك عَنْهُ ماهوأ [الحشر :| ۷ . وقد 

ذكَرَ السّمعاني”" كله اش وإ لم تكن لخبي كاد يخم من 

000 

الاية . 


وأيَا ما كان فالآية .التي فعتا أمرٌ صريح باباع: القزآن الكريم...والإيمانٍ 
الجازم تأنه مرل من 'عتد الله تعالى» وهذا a‏ د من إيرادها. 


5 لہ 7 و 


E‏ قوله تعالى: وائ تا ی لك وار حى یکم الله وهو 


صر 


a‏ هنا باع الوحي ا القرآنء والمخاطب هو النَّبِي بهل . فقد قال الله 

عالق اله فان لم ايض ةوك فاعم با أنزل إليك من القرآن وتمسَّلكً به .واضبرٌ 

علئ تکذیبهم؛ وعدم إيمنانهم: بالقران حئَّى يقضي الله" تعالئ بعذابهم في الدّنيا 
26 

والآخر 


.قهذا الخظاب 'وإن-كان ظاغرة لني كلك إلا أن المراد هو وكلُ مُخاظِب» إذ 
لني كله .سأمورٌ بالتبليغ أيضاً قال.أبو السُغود. ك4 عند تفسيرها : 00-7 
اعتقادا وملا ليغا 


والآية صرييحة في الأمر ار الكريمء e‏ ايقل بأنّه وخی 


03 ومن ن قال بذك : الرازي: “في اتقسيره» ID‏ وخرچ قي اتفسيره» 0/١‏ 
والبيضاوي في اتفسيزه؟ و4 والقرطبي : في «تفسيره» (/79/1١)؟‏ والنسفي في .«تفسيره» 
.(/D‏ 

فق حو عاضر عند بن عبد الجبار التُميمي» المروزيء. المعروقف بان السّمعاني (أبو 
المظمّر) مسر محيدّث) متكلمء فقيه» أصولي» ولذ سن ٤ه‏ . وتفقه! على. مذهب 
أبي لختيفة ؛ ثم :ورنذ بغداد. وانتقل: إلى المذهب الشّافعي؛ ورْجعْ :إلى بلده”قلم يقبلوهء وقام 
عليه'الغزام؛ فخرج' إلى طوس» ثم قصد نيسابوز» :وتوفئ: بغرو سنة.(449ه). من 

٠ <1‏ تصانيفه: #منهاج :أهل السنة» .و ةالقواظع .قي أصول الفقه» ي و«تفسير القرآن».. و«الانتصاز 

ر ١‏ في الحديث» :انظر : طبقات .الشافعية (4/ .)۲١٠ ١‏ 8 

(-انظر:#تفسئير التسمغاني 00 5-5 

00811/5( انظر: لبا ا تفسنين السغرقندي‎ )٤( 

() تظئيرٌ أبي الببعؤد-1862/40).. 


٤‏ #اب ب و 


من الله تعالى» أنزله على نبيه ية وهو المقصود من إيراد الآية 

الآية السّادسة: قوله تعالى: #إنَّ لدی فر 0 ا راک إل معاد 
[القصص: © 

الشخاطتب في هذه الآية هو ن سنا محمد كل . 

0 فَرَضَّ: أَلْرْمَ وأَوْجَبَ وحكّم»'. فالفرض هو الإيجاب» فالله تعالى 
قد فرض وأوجب على نبيّه به قي ١‏ الإيمان بالقرآن» وتبليّه للثاس كاف وااو 
8 20538 
بو السعود كه في تفسيرها: «أوجب عليك تلاوته» وتبليْعه»- والعمل 
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وقال ابن كثير ك في تفسيرها: «أي إِنَّ الذي أوجب غليك تبليعٌ القرآن 
لرادّك إليهء و يوم القبامة: وسائلك عن أداء ما ارق رض عليك». هذا أحد 


ار اند 
متجه حسن » 


الأقوال» وهو م 
كبن لك ا العظيم على لني اة فقد وجب على الأمَّة» :وعلى كُلّ 
مَنْ .بلغه أن يؤمنّ. به». ونعمل: بما فيه من شرائع وعقائد» فيمتثل أمره» ‏ ويجتنب 
يا وهذا هو شاهدنا من إيراد هذه الآية» وقد وضحَ م المرادُ»: والحمد لله: تعالى. 
الآية السّابعة: قوله.تعالى: طوَاتَيِعَ] لصن مآ انر يليم ين رَيَحَكُم » 
اال 4 
ن ا اَ4 و القرآن العظيم. ' كما قرّر ذلك اہن کر 
E‏ فالغ نه وا لتنا ا واو : 


(۱). تفسير الشعزاوي ٠. . . .)۱۱٠١۳۹/۱۸(‏ (۲) المصدر السابق (۲۸/۷).؛ 

(۳) تفسير ابن كثير (0۸۳/۲). () انظر: المصدر نفسه (50/4). . 

() انظر:. تفسير. أبي السعود (۷/ .)۲٠١‏ (1) :انظر:. تفسير البغوي (8/ 80).. 

(00:. هو عبد الرحمن بن محمد.بن مخلوف التّعالبي: الجزائري (أبو زيد): مفسّرء .من خا 

الجزائره ولد سنة (١۷۸ه)ء‏ وزار تونس والمشرق: من كتبه: «الجواهر.الحسان في 
تفسير القرآن». و«الأنوار»؛ و«روضة الأنوار ونزهة الأخيار». و«الذهب الإبريز .في غريب 

القرآن العزيز». توفى سنة (١۸۷ه).‏ انظر:. طيقات Ek‏ 
(۸) انظر: ا (/01). (9) انظر: تفسير الشوكاني .)٤١١/٤(‏ 


الآيات: الداالة “على وجؤب'الايفان. بالقوآن 10 8 


ا[ والوضفت به بصيغة التّفضيق: (انخسان) افيه تفطيل : 

فقيل : معناه اتبعوا ما فيه من أمر بالاعة» فجدوا في تحصيلهاء وكُل ما 
أكر القرآن بامتثالة فهو حسن» وآمًا ما فيه من هي عن القبائح 'فانتعدوا عنها . 
ب وقيل” مغناة"ابَعَوَا العمل بَالنّاسخ. واجتنبوا العمل المنسوخ» ولا شك أن 
الحكم الجديد ‏ الذي هو النّاسخ ‏ أحسن وأفضل للأمّة 7 م 0 

وقال البتغوي كل عند قوله تعالى: «واتيعُوَا لسن مآ قز لم ين 

وڪم ايعني: القرآنَء والقرآن: كله حَسَنٌ ومعيئق الاي متا" قاله الحسن: 

الْتَزموا طاعته» واجتنبوا معصيته» فان القرآن كر القبيحَ لبه“ وَذَكرَ الأذوّن 
لل ترغب فيه › وکر الأحسن لتؤئر 7 : ۰ 

ولا ريت 3 القرآنَ ا كر حسن ما أنزل إلينا من رَيُنَا تبارك وتعالی› فله 
الخمد والوئة > والسنة مبينة له وموضحة: لك هذه التّعمة الجليلة تولب الشْكْرٌ 
العَملي بالإضافة إلى اشكر اللفظي» فقد هدد مَنْ لم ب اسن نما انڑل إلينا م 
وَيُناء ولم يؤمن بهء بقوله تعالى: 0 نَل أن يأيڪم العداب بِعْتهُ وار لا 
داور 20 [الزمر: 00 

وکما قال ابن “عطيّة الأنذلشي9؟ 5 : «معناه أن القرآت العزيز ثضكّن عقائد 
عر وَأَوَامِرَ ونواهى مشجية) وعداتِ على الطاغات وَالبِرٌ ودرا على 
المعاصي» ووعيداً على بُعَْضَهَاء' فَالأحْسَنُ أن يَسْلّكَ الإنسان طريق التّفهم 
وَالتَحَضَيل+ وظريق الطاعة» والانتهاء العفو في لامور وتر ذلك و اخسن ` 
هن أن يسلك طَرْيقٌ الغفلة: والنعضية» فيجد أو يقع “في الوعيك . 
( والأمر العام باتباع القرآن» والإيمان بهء والعمل بما فيه» صريح الدّلالة 
الى وَجَوْب الإيمان بالقرآن العظينم . ١‏ 


.)١٠١/۷( تفسير البغوي (80/8). (۲) انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(۳) هو أبو محمد» عبد الحى ب بن غالب بن عبد الملك بن عطية» الغرناطي» القرطبي» »عل 
المفسرين» كان فقيهاً عارفاً أ بالأحكام والحديث الي واللّقة : ولي القضاء. من آم 
مؤلّفاته : امسر الفدون ال جر ر ب ا وي : ٤‏ 
انظر: طبقات المفسّرين (۱/ .)٠١١‏ 

(6) تفسير ابن عطية .)٥۴۷ /٤(‏ 


1 ۹۹ الآبات. الدالة.على. وجوب: الايمان. بالقرآن 


OE 
) الآية اللّامنة: قوله تمالیاز لايىق بای أ إل يك ع عل مط مُسَتَقي و‎ 
.]4* [الزخرف:‎ 


المخاطب.هنا :. رول الله كَل والذي. أوبخي إليه : هى _القرآنء والأخذ به 
والاستمساك بجيله: هو الحق امول إلى الصراط البمستقيمء .الموصيل إلى 
الجنة . ١‏ 

قال اب بن كثير کا عند تفسيرها, ل ل 
الحنّء وما يهدي إليه هو الحقٌ المُفضي' إلى صبراط الله اللمستقيون الموصيل إل 
جنات ,التعيم» والخير الدّائم المقيه»!" ,, 1 

وقال القرطبي كأ في قوله سنتیف برآي أي رلك » : 0 اقرا 
واب كذّب به من ركذب" ظ يق 

فالأمر من الله تما لنبيّه يل بالاستمساك بالقرآن العظيم» أ أ الأخل بدى 
والإيمان الجازم بأنّه مبن. عند الله تعالى» والعمل | ججمیع اشبرائعه . لا يخفي 
على أحدٍ ‏ شاملٌ سي بلا ولأمّته. 

الآية الئّاسعة: قوله تعالى : قفاوا باد ورسوله. ر ار ارا [التغاين: هه 

هذا أمر من الل تعالن لعبادم أجمعين أن يؤمنوا با ورلو کا 
وأن يؤمنوا بالقرآن الذي أنزله الله تعالى إليه» وقد 5-3 لله تعالى القرآن نوراً؛: 
لله واضحٌ في نفسه مُوضّح لغيرم؛ فأشيه في ذلك الثور. ظ 

زوفن دلق هتم الآية الكبريمة على أ القرآن اپور يكشف. ظلمات الجهلء 

ويظهر في ضوئه الِجنٌء وييميّز عن الباطل» وَيُمَيّز به بين الهدى والضّللال» 
والحَسّن والقييح. : ۹ 

نبجب على كل ا أن يؤمنَ به ويستضي». بنوره »: فیعتقد عقائده» ويحل 
حلاله» ويحرّم حرامه» ويمتثل أوامرهء ويجتنب ما نهى عنهء ويعتبر بقصصه 
وأمغال ":۰ ۰ 1 9 

فقي هذةءالآية أمن قري بالإيمان بالقرآن العظيمة المُعبّر عنة بالنؤز.. 


(۱). تفسير ابن كثير .)۱۲۹/۲٤(‏ : (۲) تفسیر القوطي 5 
(۳) انظر: أضواء البيان (۷/ .)۸٠‏ : 


الوجبد. على خيش الايمان بالقزآذا __. ا 


ج[ لمبحث الا | 


الوعيب. على هجر.الإيمان بالقرآن 


كما أن التّرَعْلِيِتَ : قل شىء اتی ثاب على فعلة)ا أو مَدُْحَ فاغلة يدل 
على أهميّته؛ ؤوجوب قعل هذا الا اجماتل فكذلك التيجذير رين يف أو 
الوعية: السّدِيد ,على ,هذا الضّدء_أو ذم فاعل. هذا الضد ل ا نيعل 
وجو الشَّيْء ذاته. | ' 

ل شاهدنا في هذا الأمر هو الإيمان بالقرآن العظيم» فإذاتوجدنات كما 
مر تانب من الآيا: ماثيؤجب الإيمان بهم ريحت على .ذلك بمح فاعلهء وبيان 

ابه في الدّنيا والآخرق. فهذا يغبني :وجوت" الإيمان بالقزآن» ؤكذلكة إذا وجيدتا 

ا ا من الكفر به أو ما رتب عقابا شدينا على و الکن ا وا 
ودل خبذى 3 لمن كَمَر به به» علمنا بطريق الدّلالة الضّمنيّة أنَّ الإيمان بالقرآن 
واجبيٌ؛ وخم لادم 

وقد وردت في القرآن رن الآيات. ما بيقن من الجخجود به 55 پال 
على العقاب أو الم لمن كَفَر به" مما يحمل دلالةٌ ضِمئيَّة على وجوب الايمان 
بالق رآن» ووعيداً على التّكذيب والكفر به ویکتفی فا اکر بعض من الآیاټ 
الدّالة على البحذير والوعيك والذَمٌ لمن لم يؤمن بهذا..الكتاب السكيي» وهي ل 
الْنّحو التالي : ا رمم 
الآية الأولى: -قوله تعالى : وقد تآ ليك ٤ای‏ بتي وما 3 إل 
ألمَسِفودً€ [اليقرة: ۹4]. ' 

روى ابن كثير وغيره عن ابن عباس وا قال: «قال ابن صُوريا الفظيوني 


(1) انظر: التفسير الموضوعي للآيات القرآنية المتعلقة. بالكتب التّساوية,(ض/49 - 488). 


اناا بم الؤعيدا. على.هجر-الايمان:بالقرآن 


لرسول الله ككخِ: يا محمد» ما جئتنا بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية بينة 
فنتّبعك» فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: ووا نَل ليك ءاب م و 
حمر بها إلا التسَئُون4". 

قال أبو السّعود كله عند تفسيرها: «لوَلْقَدَ ألما ليك ءاي بيب 
واضحات الدلالة علل ئها تلد أكونها ين نحل معز وبل ورم يلك بهآ 
إل ألْقسِتُوَن4 أي: المتمرّدون في الكفرء الخارجون عن حدودهء فلن مَنْ ليس 
على تلك الصّفة من الكفرة لا يجترئ على الكفر بمثل هاتيك السات - 

فالله تعالى ذَمّ الكافرين بآيات الكتاب العظيم» وسجَلَ عليهم أشنغ 
الأوصاف» وهو الفسق. وفي هذا دليل ‏ ضمني على وجوب الإتمان بهذه الآيات» 
ويْحَمّم التّصديق بأنّها من الله له تبارك را صدق عليه الم بالك 
والنّغت: بالفسق: 

الآية الثّانية: قوله تعالى: «وَإدًا ر م مدآ م AES‏ الأريت 
© ليملا أورَارهُم م کاملة وم تة" ومن اوران كرت لوتفم بتر لر أل 
سحآء ما .[Yo 74 Met‏ 


3 المقول لهم» والذين أجابوا بهذا الجواب: هم كمّار مكة» وهم الذين‎ ٠ 
وصفهم: بأنَّ قلوبهم مُتْكرة وهم مستكبرون» في قوله تعالى: ٤الت لا يمون‎ 
e .]۲۲ بالاخرة لوجم شكزة وهم تكد [النحل:‎ 

وقد ذَكَرَ البغوي كُّنهُ وغيره من المفسرين : أن هؤلاء الكثّار كانوا يقتسمّون 
طرق ی فيقفون على مداخلهاء فإذا جاء الحجيج ذكروا لهم أ بها باح 
اسمه دک ات يدعي E‏ حى إليه» فلا تُصدّقوهء فان مق يفده وي 
الأولين . 

والأساطير: هي الأباطيل. 0 منهم تكذيب بالقرآن» وجحوذ لرسالة 
محمد ي فهم كفروا بالقرآن» وأرادوا حَمْلَ غيرهم على هذا الكفرء ولذلك 


.)18- ١75/١( تفسير ابن كثير (7595/1). (؟) تفسير أبي السعود‎ )١( 
E < چ‎ 2 .)51١ /7( انظر: تفسير البغوي‎ )۳( 


الومياد عالى: كاجر.-الإيمان بالقرآن ا۱۹ ا 
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Ri FE‏ يَحْمْلوا وَزْرَهم ». أي: إثم اتكذيبهم بكتاب الله و مِم 
أضلوهلم. 
ت E‏ ت لوأل اناه على ال تللق من ا دام 25 

55 قد بلغ الغاية. في السوء» فقال_تعالى:. #ألا سكا ما رزوت ) . 

أي: بكسن شيباً يزږؤنه ما ذُكرٌ وهنا وعتينك لبهم » وتهديدٌ بعذابهم يوم 
القيامة 3 
اها فالدّم-على التّكَذيتِ>بالقرآن: والؤغيد السَّديد 7 الكفر بلهفيو م القيامة» 
يقتضي وجوب الإيمان به حتماً. 

الآبة الثّالئة: قوله تعالى: #إنَّ اين لا بؤمبورت باب 
وه داب .اي4 [النحل: ٠ 2 10١4‏ | 

يدل سياق الكلام ولِحاّه على أنَّ المراد بهؤلاء المكلبين بآيات ال “تعالى 
هم الكمّارَ قي عصر التي يله » ون الآيات لمكت بها هي آيات القرآث“الكريم . 

فَقَبْلَّ هذه الآية مباشرة قوله تعالى: ولق ملم اتم الو قولورتب تم مم 
ب4 [النلحق: .]٠١۳‏ فهذا لفو معروف' دو ا مک والمكلم - في نظرهم - 
القرآن . 

ردخ فرق نات وکا یری الكَزِب" الم" لا زیر کات اه 
وأولتیگ “هم ٢‏ ڪي لات 0]؟ وفكذة+ايلضع أرصاف كفا نه 
وافتراؤهم قولهم: إن القرآن طصرء“ آل كهت أو :"أساطير الأؤليريكا إلى غير 
ذلك50 , 

ا E E ES e‏ 
يوم القيامة؛. وذلك. جزاء كفرهم بهذه الآيات» وفي ذلك ما يدل دلال2اواضحة 
على وجوب الإيمان بالقزآن العظيم» والتّصديق بأنَّهِ كلام الله عر وعلا: 


1١ 


كد هديع أنه 


.)1907 /۳( انظر:. تفسير الشوكاني‎ )١( 


(۲) انظر: “تفسير السمرقندي (587/5)؛ تفسير أبي السعود (0/ :)١٤١‏ 


e‏ الؤعيد على م بجر -الايمان: بالقرآن 
الشف 


رض 2 م 


:+ .الآية.الرّابعة: قوله تمان وید حَائتَكَ من لدم رڪ 9 قن ار ينه ينه 
يحيلُ يوم الْقِيَمَةَ وذ © حار ین مو رم هم م لَْيمَدَ جلا ا ا 
المخاطب: هو 0 يكل والذّكُرُ: هو القرآن العظيه” . 
«وإذا كان القرآن ذكراً للّسول وأمّعهء فيجب تلقّيه بالقبول والكُفلية 
والانقياد». والتّعظيمء وأن يهتدى: بنوره إلى الصّراط: المستقيم» وأنْ ُقبليزا عليه 
بالتعلم والتّعليم . 
وأمًا مقابلته بالإعراض» أو ماهو أَعَم منه من الإنكار فإنه. كُمْرْ لهذه 
النّعمة» ومَنْ فعل ذلك» فهو مستحقٌ للعقوبة. | 
ولهذا قال: ن عرص َه فلم يومن بهء: أو تهاون بأوامره ونيواهيه» أو 
بتعلّم معانيه الواجبة ئم َيِل يوم َد وا وهو ذنبهء الذي يبه اعرش 
عن القرآنء وأَؤْلاه الكفرَ.والهجران»”". | 
زهذه الآيات الكريمة فيها .التحذِين من التتكذيب بالة زآن» والإعراضن اعنه» 
0 شی کاس وکر به» بأنه يوم EET‏ وأحماله التّقيلة . 


. الآية. الخامسة:: قوله تعالى: وال أي 0 إن هدا إل إقك_افارينه وَأعائم 
ملد رم ا ققد جاور ظا وزددا4 [الفرقان: 4 


صبرت الآية بتكفير مَنْ قال هذه المقالة ا نقد چیا اله تال 
عليهم الكفرٌ؛. بسبب كذبهم ». وبهتانهم» واستهزائهم بالقرآن.العظيم». حيث قالوا: 
وه هنايك يريدون بهذا التّعبير الحط من شأنه. 

والإفك: هو أشَدٌ الكذب» وقولهم: ريه اختلقه مِنْ عند نفيه . 

وقولهم: وام عو رم لكوت يريدون اليهود .أو بعض منْ كانوا 
يصتيوق' ال ةن هت يقرؤون الثّوراة وا لإنجيلي اة ' 


وأيّاً ما E‏ تعالى بالظلم في هذا القول. وات ردي 
فى هذا ا الادّعاء. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)۳۲۳/١(‏ (0) تفسلير النتحدي إن 236 6601. 
(۳) انظر: تفسير البغوي (۳/ 686 351)؛ .زاد. انير( (4)48/4 التفسير الكبي(4 4/7 4): 


الوعيد على. عجر الايمان بالقرآن Fad‏ 
الا اواو اق ا ا اي 


وم أَحْسَنَ ما.قاله: الرّنخشري” “ غن ظلمهم وَرُورهلم: «ظلمهم: :أن جعلزا 
العربي: يلقي من الأعجمئ الرُومي: كلاماً عربياً» أعجرٌ بفصاحته ميم قصحاء 
العرٍ:. ولزور : أن بهتوة بشبية ما بهو -برية جنه إليت . 

فحكم القرآن عليهم بالكفر؛ لأنهم الق وكاذبون في هذا الل وا 
كان يجب عليهم التصديق» والإيمان بأنّه كلام الله تعال». بدل الكذب والافتراء» 
فيه دليل ضمنيٌ على وجوب الإيمان بالقرآن بالشّسبة ارم 

الآبة السّادٍسِة: قوله تعالى: طوَإِدًا ثل له ايشا ول سڪيا کن ر 


r‏ مها 2 ت لو 


كني ذنیه وا فشر عاب اب4 [لقمان: E‏ 
:. اللمراد ب (آيائنا) هئ القرآن العظيم . . ومعنى وَل مُستَكي4 أي ::أعرض 
عنها تَکبراً وجحوداً.: کن ر يهاه أي: كانه لع يَسْمَعْهاء فَحَذَّفَ ضميرٌ 
الشَّأن. 2 6 
1 ! 9 ْ 

ومعنى «كنَ فق أيه وا 4 أي: صمم. والواقع أله ما به صمم حقيقق 
ولكنّه تصَامُم عنها تكراً: قم ماي َب 4 أي: موجع يؤلمهء والتّعبير بالبشارة 
من باب الهم والسّخرية من" 

نالل ی د ن اا اب الألبم» ورصفة بالقككر 
والإغراض» وذلك دليل ضمي على أنَّ الإيمان بالقرآن أمرٌ واجب. 

الآية السابعة: قوله تعالى : اتر مه الذِكْرُ من يتين بل م في سّكِ ين ووی 
كل ل يوش أ ماي لعن 1۸ : 

هذا النْص هو مقول کار قريش» والاسستفهام للإنكار ل كيف e‏ 


)0( هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الرّمخشري الخوارزمي 2 العامة النُحوي» 
اللغوي -المفسّن» كير المعتزلة» يُلقَّبِ جار الله لمجاورة مكة زمان ولد سنة (/451ه) 
يزمخشير من قرى خوارزم» كان رأساً في اليلاغة والعربية» مُجاهراً باعتزاله. وداعية إليه» 
له تصانيف كثيرة منها: تفسير «الكشّاف»» و«الفائق في غريب الحديث»» و«أساس 
البلاغة». توفي سنة (018ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (١۲/١١٠)ء‏ طبقات e‏ : 

(؟) الکشاف:(۴۹۹/۳). . 1 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (59/4١)؛‏ تفسير أبي السعود (14/۷): 


عله ظ الوعيد على هجر" الابمان بالقرآن 


ذلك» ونحن-الرُّوْسَاء والأشراف. وهو نظيز قوله 07 حكاية عنهم: ل أوأ ولا 
زل هدا القرءان عل رجل ن القرسنٍ عي [الزخرف: 

قالمزاه بالذكر هنا 'القرآن؛ ومرادهم امام 3 ا 
عند الله تعغالى . 

وقوله: بل هم في سل من ى أي: من القرآن. فتازة يقولون: هو شخرء 
وتارة يقولون: أساطير الأوّلين» | اي ا 

جيل ل بوا اب4 أي :+ بل اليب اتهم لم يناؤقواً 'عنذابي> فاغتروا بطول 
الثيلة نولو ذاقوا عذابي - على ما هم عليه من الشرك وَالشَّكَ ‏ لصدّقوا ما جكتٌ 
به من القرآن» ولم ا هوالع اا إشارة ا قزب' وقوع. ذلك . 

والمعنى: نهم لا يُصدّقون به حتَّى يمسّهم العذاب”© 

فتوعُدُ الله تعالى مر ل بأن يمسّهم عذابه يوم القيامة جزاء 
تكذيبهم له “دليل على أن ا بالقران e‏ والإيمان انه من الله عالت 
أمرٌ واجب. 

الآية الكّامئة: قوله تعالى: فل ريش إن ڪان ا مد ل أ عق 
rae‏ فكو هر تاق بيد [فصلت: .]٠١‏ 


3 ِبر بمعنى : أخبروني إن ك4 أي: القرآن لين عند ال أي : 
مترل من ق وتنا فل عكرشل مر کا . و ڪت بی مع غلمكم آله 
من الله تمالی) ومع اة الأول والتزاهيخ على حقيقته. 

ال یکن هر ف وان يډ آي: مَنْ e‏ ير لا 
أحدّ أضل منكم؛ لِمَرْط شقاقكم وعداوتكه”” . 

فالنّعي والإنكار :على من _كفَْرَ بالقرآن. وَوَضْفَه هر بأنّه إلا 8 أضل مها ا 

في شقاق بعيد عن الحقٌ؛ بكفزهم بالقرآنء يقتضي حَيْمَاً وجوب الإيمان بالقرآن 


انظ تير E TE‏ 00" اط ف أبن اسرد 0 
(۳) انظر: تفسير القرطبي ١ 4 .)۳۷٤ /١6(‏ 


الوعيد على هجر الايمان بالقرآن انه 


الآية التّاسعة: قوله تعالى: «وَلنَ كوا فسا هم وَل اكه © رك 

هر کرھوا مآ انر اه لط أُعَمَلَهْرَ© [محمد: ۸ -4]. 

تحدَّتٌ الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن تعاسة الكمّار. 

والنَّعْمنُ: هو الهلاك والعثار والسُّقوط والشّر واليعد والانحطاط2' . 

والمعنى: قضى الله تعالى عليهم بالتَّعاسدَء وإحباط أعمالهمء فلم تَعْدْ 
صالحةً للانتفاع بها؛ وذلك لأنَّ الأعمال بدون الإيمان لا ثُغني عن صاحبها 

قال الله تعالى وقد أو إت فرق آل من تتت لين أت لطن ع 
ون من لسرين€ [الزمر: 16]. 

والسّبب الرّئيس الذي أوصلهم إلى هذه التّعاسةء وهذا الإضلال: آنهم 
«كَرهُا مآ أنرّل ال4 وهو القرآنء فكانت النتيجة الحتميّة #تأخبط أعسكهر4. 

وسبب كراهيتهم للقرآن: أنه جاءهم بِالتّوحِيدِء وإبطالٍ عبادة الأصنام» التي 
الفوها وورئوها عن آبائهم وأجدادهم» وجاءهم ببعض التّكاليف التي فيها مشفَّةٌ 
على نفوسهم» ومخالفةٌ لإلفهم . 

فالله تعالى ذم م المكذّبين بالقرآن» الكارهين لما جاء به من توحيد وتكاليف» 
وقضى عليهم بالئًعاسةء وإحباط الأعمال. 

وهذا يدل بوضوح على أنَّ الإيمان بالقرآن العظيم» والتّصديق بأنه من الله 
تعالى» والتّسليم والرّضا بكلّ ما جاء به» أمرٌ واجب على كل مَنْ سَمِعَه ومنْ 


0 


.)٩۹۳ /۸( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


المبحث الرا ابع 
أنواع) التنكذيب: بالقرآن :!. 


وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول :. الكفرأ اربع بالقرآن. 
الحظلتب “الثاني +“الاننتكباد.عن القزآن. 
المظلت الثالك: التُكذيْب الصريح بالف ران 
بالمظلب الرايع : الجشموى بالقرآن. 0 
المطلب الخامس : طبع تبديل. القرآن. 
اناب امین بعيفيةا القرآن. 

المطلب السا يم الاعراض عن القرآن. 


+--لشعم 


سا ۽ 


دا أنواع التكذيب بالقرآن 


أنواع التكذيب بالقرآن 


مما سبق ذكره في المبحث الثالث» ومن خلال تتبّع أكثر الآيات الواردة في 
القرآن العظيم والمتعلقة,بترك_الإيمان به+ ينض أن سباك مظاهر متعدّدة لهجر 
القرآن والحدٌ المشترك فيها هو التّكذيب بالقرآن» وتُجمل فيما يلي : 1 

الكفر بالقرآن» والاستكبار عنه» والشَّك فيه» والتكذيب په والجحود به 
والاستهزاء به وبتعاليمه» وتبديله وتحريفهء والإعراض عنه ولبده» وترك الأحتكام 
إليه» وكتمانه» والاختلاف فيهء والجدال فيه وَالصدٌغنهء والنَّهى عنة: والغفلة 
عنهء وترك العمل به وادّعاء نسخه. وادّغاء نقصه» «ومضيإهاته: ومعارضته. ۰ 
٠‏ ولقد فصل القرآن العظيم هذه الخصال المذمومة:بالشّرح والتّبيان» ,وعرض 
لها نماذجَ وأمثلة؛ حتى يحتاط المسلمون من الوقوع في إحداها. ْ 

ولثن امتدح الله تعالى الذين تعاملوا مع القران انعط التعامل المي 
حيناًء فإنه - جل ذكره ‏ ذم الذين تغاملوا مع:القرآث الكريم التَعَاملَ التخاطئ في 
مواضع كثيرة من كتابه؛ ليتنبّه المسلمون:نحقًٌ البّنبهئ ويعوا.تمام.الوعي. وهم 
يقرؤون كلام الله تعالى» أو يسمعونه.. 

وفيما يلي تفصيلٌ لما أجمل مما هو تكذيبٌ بالقرآن المجيد نجده في 
المطالب الآتية: ٠‏ 


ب كك 


الكفر وك we‏ 


انقو وان مرا ما ما من الت أ ظلفظ بها وحمل معنن 
الكفز؛ أو فعل بما'يخمل مغتى الكفز: شرو في ولاه تن کار #القرآن جملة 
وتفصيلاً» ومن کشر بای منك 
7" ولقد توعد الله كك من كفر بالقرآن العظيم بالغذابَ والهوان والصغار في 
ادنيا والآخرّةء 'وممًا جا في ذلك : 

قوله تعالى: #إنَّ آي قرا کات آله هر عدا کرد [آل عمران: 5]. 

فهذا وعيد من الله تعالی بالعذات الشديد لمن كفر بالقرآن العظيم . 

قال ابن عاشور #5 في تفسيرها: «وشمل فوله: «الدِنَ وکات ا 
المعزكين واليهود والتُصارى في مرتبة ا لأن تجميتهع اشتركو فى الكفر 
بالقرآن» وهو المراد بآيات الله . ينا الكتاب الوحيد يسع أ يوصف 
كانه ايه مي آياث ال لاه معخرة. اي اسع إيجازاً؛ لأنّ الصّلة 
تجمعهم)” . 

وقد فصنل الله تعالى هذا العذابٌ الشديد في قوله: لی الد كفروأ يتنا 
صو صلم 7 کا جت جود شم بدأ جو ره وفوا لْمَدَابٌ إرى اه ان 
عَنِيرًا حَكِيمًا#: [النساء: .]٠١‏ 
+6 وهذا الكفر بالقرآن ا صدر منهم قولاً صريحاً ذَكره الله تخالى نهنم 
وال اأدرت كتروأ ن نورت بهنذا الْقروان ولا بای ہیی يدد [سبا+ 4 فقد 
حكى الله عر وجل قولّهم الشَّنيع» ثم ذكر عقوبتهم في الآخرة مباشرة ؛ -جزاء 
رمم بالقرآن وبالذي بين يديه من التَّوْرَاةٌ والإنجيل: 1 تر آذ لمن 
موقوفوت عند يهم جم بعَضهم إل ق القول. يفوا نشيف . لابن 


Ne 
E 


9) التحرير والتنوير .)١۱١/۳(‏ ` (۲) انظر: تفسير السمرقندي.(۳/ :)۸٦‏ 


كانه ظ 
ليها قث تا مك4 الى فسرف: طز نوق إلا 6 يتل 


تسا رم ۴ . 


الاستكبار عن القران 

من أمثلة الاستكبار عن القرآن الكريم ما حكاه الله تعالى بقوله : ومن طلم 
من 2 عل ألو كديا 5 َد ای 4 و 8 د ني ون كَل ل 6 E‏ 
کے 2 و 35 32 ل ع 1 ا ا ك0 0 2 ایخ 
سرون [الأنعام : ؟9]. ش 

وقد ذكر الله تعالى في هذم الآية الكريمة آنواع من الاستكبار عن القرآن 
العظيم » ومن ذلك: 

أ افتراء الكذب على الله: والافتراء : د هر الاختلاق» كما قال 59 
المشركين : #ولكن الْدِينَ كفروأ يعون عل ال كِب » [المائدة: .]٠١١‏ فالذين افتروا 
على الله الكذب هم المشركون؛ انهم حلّلوا وحرّموا بهواهم وزعموا أن الله 
أمرهم بذلك» وأثبتوا لله شفعاءَ عنده نه 

ود ادعام الثيوة كذباً: ويدخل فى ذلك كل من ادعى ا ميات 
0 والأسود العنسي» والمختار» وغيرهم ممن الصف بهذا الوصف9؟. 

ج - ادّعاء.معارضة القرآن: ويدخل في ذلك كل مَنْ يزعم أنه يقذر على 
معارضة القرآن؛ أو في. إمكانه أن يأتي بمثله» كما قَعَل النُضِر بن الحارث؛ لأنّه 
عارض القرآن فقال: والطاجنات طحناً. والغاجنات عجن .' فالخابزات خيزاً. 


(۱) تأمّل نماذجَّ للكفر بالقرآن لظي زان ذلك» في آرقام آبات ا الثّالية: 
(الأنعام: ۷) (الکهف: ١۰٠)ء‏ (القرقان: ۴۲ 064 0 : 4 (الزمر: 58). 
(فضلت: 5١‏ ٤٤)ء‏ (الجائية؛: »)١١‏ (البلد: 59): 

() انظر: التحرير والتنوير (5/ 0-117 .)۲۲١‏ 

(۳) انظن: تفسير السعدي .)٤٤/۲(‏ 


ا لقماً. ذكر ذلك: القرطبي.في - 0 وابن غطية فى 
6 1 : 


تفسيره”" عن الزَهْرَاوَي والمهدوي»::وأبوجيان” ‏ في /تفسيره 

:ثم ذكر الله تعالى العذاب الذي أعدّه 2 المشتكبرين عن القرآن فى 
قوله: i‏ وت عَذَابَ آلهونِ يما نتم تَُولُونَ ع عل ألو عير أي وتم د 
کو5 وقوله غر آي" ُفطؤن جزاة . 
ش والجزاء: اتيس التدستق وس لسئقائق بخن آج ر اغوي . كما قال 
تعالى: «جَرَّاءٌ وماق [النبا: .]۲١‏ 1 

والهُون: هو الهّوّان ا والمقصود به: العذاب ا لشِدَةٍ 
وإهانةٍ .وإذلالي”” . ٠‏ 

وسبب العذاب: قولكم NPT‏ واستكباركم 517 الإيمان 
بالقرآن الكريمء وعدم تصديقكم به ند 
زا وجزاء الاستكبار عن القرآن اليأس من كل خير؛ لأنّهم مجرمون : وظالمون: 
<إنَّ الذيت. كوا اوشتخا عا لا قح لخ أب لسك ولا يللو الْجَنَةَ عق 
3 لي نی © کم ت ر مها دين َه 
عواش وديك ری المي [الأعراف: .]٤١ - 4١‏ 


(1) انظر؛ الجَامْعْ لاحكام القرآن .)٤۳/۷(‏ 

(؟) هو عكرمة البربري؛ أبنو عبد الله.. المدني» .مول ابن عباس» أصله من البربرء من علماء 
التابعين ومن المتبخرين بالتّفسيرء ٠‏ من كبار تلاميذ ابن عباس» انه ببدعة الخوارج 
الصّفرية» ووثقه أئمة الحديث» قال ابن حجر: «ثقنٌ تت عالمٌ بالتّفسير: لم يَنْيْتْ 
تكذيبه عن اين عمرء ولأ ثبتت عنه بدعةء من الثّالئةء مات نة (لذناه)» . : 
انظر: :تقريب التهذيب:(75/ ١)؛:‏ تهذيب التهذيب (۷/ ۲۹۳ - ۲۷۳). 

۳( انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )0/ (TAV‏ 

)4( يو يوسف بن علي (أبو حيان) 000 الغرناطي» إمام 0 في عصره»؛ 
مفسّر» ومحدّث» ومؤرخ» ومقرئ» اشتهر اسمه وطار صيته.. وأخذ عنه أكابر .عصره» 
ولد بغرناطة' شئّة (504ه)66 ومات بالقاهرة سنة (٥٤۷ه)‏ : 'من مصئفاته:.“«البحر. المحيط» 
في التفسيرة و«اشوح كتاب شيبويه»» و(تذكرة السات و#ارتشاف' المنرب من لسان- العرب» 
وغيرفا. انظر: ٠‏ طبقات . المفسرين .(YAV/Y)‏ 

(0) انظر: البحر المحيط 22)١18٠١/4(‏ (0). انظر: ١‏ الفخزير الور 0و4 ؟6. 

(۷) انظر: تفشير أبئ السنعود (035017/1). (۸) انظر: تفشير'البغؤي .)۱۱١/۲(‏ 


لام التُكذيب الصّريح_بالقرآق 


س ای * ۴ 1 
وأعظم 00 هو خلودهم في نار جهتّم: : ووی كدو ایتا 
و ا ا أو 2 a‏ التار هم فیا حَنِيِدُونَ # ا إضذة 4 


پڪ المطلب الثانك # کے 


التّكذيب الصّريح بالقرآن 

من أمثلة التّكذيب: بالقرآن قوله تبارك وتعالى :ولذ كرا 7“ باينا 
اولك أَعْصَب الثَارٍ ر هُمْ فيا خَلِدَون4 [البقرة: ۳۹]. 

فهؤلاء الكمّار كفروا A N‏ دكا بالات الل ل 

قال البغوي كه في قوله تعالى: وڪيا يكَاينتَنَا» : «بالقرآن)”" 
وكذلك قال السّمرقندي ا : «يعنى جحدوا O‏ . ومثلة قال القرطبي کو 
يعني القرآن» © , ١‏ ش 3 

فهم قد جمعوا بي نين الا بانله تعالى والتّكذيب بالقرآن الم والعطف 
يقتضي المغاير 2 : 

وقيل : التُكذيب بالقرآن كفرء وهو من باب عطف الخاصٌ على a,‏ 

فد د ]زه كمال 0 کات بالقرآن العظيم - سواء كان من الإنس أو 
الجن بالعذاب الدَّائم» وهو الخلود في نار لا يخرجون منها ولا يموتون 
فا فقال عد ن . اوك اص 1 a‏ و هم فبا شوك 4 . 

وبين الله تاا في مواضعَ ا 08 التّكذيب بالقرآن فقال: «رالديت 
كوا و دبا باينا هک أححَث حير 4 [الحديد: 14]. 

«والجخيم: ار السّديدة الإيقاد. ؤيقال: لان الثّارَ كا شَدَّد 
إيقاد دا . فالئّار ملازمةٌ لهم ملازمة الصاحب لصاحبه 


ET‏ المصدر السابق ٠ )98/١(‏ (1) تفسي البغوي:(53/1)..: 
(۳) تفسير السمرقندي (585/5). 2< (8) تفسير القرطبي (۱۸/ ۱۳۹). 
(5) انظر: تفسير.الشوكاني (577/5). . (658 انظر: المصدر.نقسه (1۸/۲). 


)۷( الخو تفسير البغؤي (١/557)؟‏ تفسير الرازي (۳/ ۲۷). :. 
(۸) تفسين الشوكاني (38/1). ب (9) انظر: تفسیر-السعدي .)۲۲٤/۱(‏ 


الجخود .بالفرآن _ 


ومن عاو .بالقزآن فإنّ أنه عذاباً ا يهان .فيه جزاء وفاقاًء 0 الله تعالی : 
ولیه 53 ا وا ایا اوک لهم عَذَابٌ يي( [الحح: 07]. يهانون 
فيه من شدّته وألمه وبلوغه للأفئدة» كما استهانوا اقرف أهانهم الله تعالى 
الات" 
وس OEE‏ كذلك فهو في الات مُجضز على الدّوام لا يغيب عنه 
أبداًء قال تعالى: وما أل كفروا وديا باجنا ولقآي الْآخِرَة دولك في .الْمَدَابٍِ 
حرو [الروم: .]١١‏ 
قال الرّازي”" كل في قوله تعالى : : ايق في الْمَدَابِ حضون : ٠‏ 
8 لي عن ولا قور لة عنهم. ال تعالى : 0 Î TÎ‏ 
2 من َو أُجِيدُوأ نباك [الحج: .]۲١‏ وقال «لَا َب عَنمْرْ4 [الزخرف: .]۷١‏ 5 
العذاب. 
وهناك معان قارب لذن الآية ذَكرها القرطين کا به فقال: «أي: مقيمون» 
وقيل : مَجموعون» وقيل: ديو وقيل : .نازلون؛ ومنه ه قوله تعالى: #إدًَا حص 
اد أَلْمَوتٌ) [البقرة: .]14٠١‏ أي : نول به 
والمراد: دوام عذاب مَنْ كدب بالقرآن» والعياذ بالله من هذه الحال. 


1 ييا 


المطلب الرابع سسس 
الجحوديالقرآن 000 
الجحود د الإقرار» ولا يكون إلا مع علم الجاحد به أله صي . 


- (0 انظر:“المصدر نفسه .)٥٤۳۳/١(‏ : 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي. الطبرستاني الأصل» ثم.:الرّازي» 
المفسرء المتكلمء إمام وقته في,العلوم العقليةء ولد سنة (054ه). صنّف في فنون 
كثيرة: ومن تضانيفه: «التفسير الكبير» المعروف ب امفاتيح الغيب»» و#المحصول». 
و«نهاية العقول». قيل: إنه ندم في آخر حياته على دخوله. ني 6 حو . توفي بهراة. يوم 


الفطز سنة (505ه).. 
انظر : طبقات المفسرين ۱/۳( شذرات الذهب E .)71١/6(‏ 
(۳) التفسير الكبير (50؟/ 1.6949 2 (5) تفسير القرّطبي .)٠٤/۱٤(‏ 


(5) انظر: معجم: مقايبس اللغة :.)۲۱۸/١(‏ : 


el‏ الجحود.بالقرآن 
00 الجحود بالفرآن 


يُقاك!: درا لأمرّء وججد .بالأمز نخدا وجخودل: أنكزه _مع. علمه به. 

ويد للالك.قوله تعالى:«وَحَعَدُوا يبا اها أَفسم 4 [المل: بع 

#أومن«أمثلة الجنحود بالقرآن الكزيم قوله تعالى : قد ملم انم َوه لدعا 
فوأ نَم لا يكروت ولك الْطَفِينَ بات اله جدود [الأنعام : .[Y‏ ` 

بزل تعالی ملا كيه 3 في تكذيب قر له ومخالفتهم إياه: 9 ملم انم 
۲ لف و4 أي : قد تعلم ى الذي کر ل ذال رن حت خزنك 
ويسوؤك. فلا نظن أن قولهم: صادر عن اشتباه ف في أمرك. وشك فيلك 

1 ل کو ؛ انهم يعرفون - ومَدخَلّك رومز جلك وجميع 
أخوالك» ی نهم کانوا يسمُونه - قبل بعنته -“الأمين0©. 

قال ابن عاشور كله : :“أكون في الآية احتباك؛ وقد : َنإنّهنم لا 
جاك ولا يكذّبون 0 ولكنّهم يجحدون بالآيات ويجحدون بصادقك» 
فَحُذِفَ من كُل لدلالة الح“ 

وجحودهم بالقرآن كُفْرٌ عنادٍ ومكابرة©» 

# ومن أمثلة الجحود بالقرآن ' كذلك يله تعالى : : <يككيك رلا يلك 
الب الي ماله الكتب بترت بد وين ستو من بين بيه وما جح ياتا 
إل الْكَررنَ» ا ۷[ 

وهذا حَضْرٌ لمن كفر بالقرآن» أَنَّم لاء يكرن. ف احا ف ا ال 

«والجَحَد ‏ كما قال الرَّاغب: ادي لعل ا وإثبات ما في القلب 

نفيه . وسر هنا بالإنكار عن علم . فكأنّه قيل: وما E‏ 
كرون » آ٠‏ المتوغّلون في ا الْمُصَمجون عليه؛. هك ذلك سناد 
الإقران ا 0 


وؤكما :يكون جاحد القرآن كام e‏ أيضاً ظالماًء على حل قوله تعالى : 


)0 انظر: المسجم الوسيط ا (۲) انظر: (A e‏ 
(*) التحرير والتنوير .)۷٤/١(‏ 1 : 

(5) انظر: تفسير ابن عطية (587/7؟)؟ تفسير الثعالبي .)015/١(‏ 

(5) انظر: تفسير السعدي (55/8). (5) روح المعاني .)٤/۲١(‏ 


الجحود بالقرآن SKIS‏ 


#بل هو مایت نت فى صُدُور ٠‏ الد أو رالا وما کد باه إلّد. آشرش) 
المنبكوت : E4‏ , : 

آي: وما يُكذّب بالف ان وک که و طاو آي" الممقدرة 
لليكايرين الذين يعليون ,الجن ويخيدون عنبة.- كما قال تعالى :- «إنَّ ا 

حَنَّتْ لهم كلمت رك 1 مؤت © 11 هئم اس قاروا المكاب 
لأير4 [یونس: + - 1097" . ! 
1 والقًالم؛ :بهو الي يجري على حيلاف الجن بدون شبهة. “اقهم ينكرون 
القرآن مع علمهم باذ اضق .وذلك هو الجحود: 

فشان الظالمين جَحْدُ الحقٌء فهم لا إنصطاف له" . 

ولقد بن 'الفخر:الرّازي 885 القَْقَ بين الكفز والظّلم-في الأيغينالابقتين 
قائلاً: «قال ههنا ؛ “الظَالموَنَ ومن قبل قال”“الكافرون) مغ أن" الكافة ظالة؛ ولا 
تنافي بين الكلامين» وفيهافائدة: وهي نهم قبل بيان الخعجزة. قيل .لهم : .إن لكم 
المزايا فلا تبطلوها بإنكار محمدٍ فتكونوا كافرينء 'فَلَنْط الكافر هناك كان بليغاً 
يمنعهم من ذلك؛ e E aT‏ م بعد بيان المعجزة؛ قال لهم: | 
2 هذه الآية لزمكم [ إنكار إرسال الرّسل ا في أوّل الأمر a‏ 

حكماء وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركين حقيقة ۾ فتكونوا ظالمين› أي : 
مُشركين: كما بيّنا أن الشرك ي كيدا الفط ا ا وذلك الفط 
هناك ابی" 


جزاء الجحود: 
* بين الله تعالى جزاء التجحود بالقرآن في قوله تعالى: فلوم تتسهع 


تر سے 


ڪا اشوا لاه ومهم هنذا وما ڪاو یاو ثرت [الأعرافة: ]٠١‏ . 


) انظر: تفسير ابن كثير .)٤۱۸/۳(‏ 
09 انظر:: التخریر والتنوير (181//50()9/47/5). 
29 التفسير الكبير (6؟58/7). 


سىس الجحود بالقوآن 
154 يي ڪڪ ڪڪ 
ومعنئ نهر تا سوأ أي : نعاملهم معاملة مَنْ نسي» كيُتركون في 
0 فعلوا هم في جحودهم بالقرآن» فسمّى اللهُ جزاءَ نسيانهم 
بالنّسيان» كما في قوله: وکر مسَوّ e‏ يك نها [الشورى: ٠‏ 
'والمراد من هذا النّسيان:. أنَّ الله وِبَْ لا يجيب دعاءهم ولا يرحمهمء: وقد 
كن شان قن هذه التّشديدات بسب جحودهم بالقرآن”"' . 


* ومن جزاء الجحود بالقرآن كذلك قوله تعالى: رکال الزن کشا ل 
تنغ جنا لدان لت يبو كلك ية © ر أي كقا متا ييا 
وريم اسا الى كا يعمل 9© کو جرا أعدل آي اا ہو يا ان للق با 


فا 


2 le 


E 1‏ ایشا مدو [فصلت: 55 -58].. 


ولفظ الوق إِنَّمِايُذكر في القَذر القليل الذي يؤتى به لأجل التّجربةء فإذا 
كان القليلٌ من الذّوق عذاباً شديداً» فكيفب يكون حال الكثير منه؟ 

والمراد ب اسو الى كنأ يَعَمَلُونِ4: أي أقبح الذي كانوا يغملونه .في 
الدّنباء “وهو الطرلة ساك تا 59 ١‏ 

فان ا ارا بالله تعالى أحبطوا أعمالهم» فضاعت تلك الأعمالٌ 
افيه عنهم» ولم يبق معهم إل الأعمالُ القبيحة الباطلة» فلا جرم لم يتحصّلوا 
إل :على جراء السّيتات. 

وهذا العذاب السّديد الارن فيه جب ا 3 کا نينا دو 2 أي a‏ 
بما کانوا يعون في قراءة القرآن . 

وسَّمَّى الله تعالى كفرهم بالقرآن جحوداً؛ لأنْهم لما عَلموا 3١‏ القرآن بال 
ال اجار خا خا لو سمعه الئاس لآمنوا بهم فاستخرجوا تلك 
الطريقة ة الفاسدة» وفي ذلك دلالة على علمهم بان القرآن معجز» ومبع ذلك 
جحدوا به حسداً وظلما أ وعنادا”” . 


٠.0١۳١/59 انظر:“تفسير البغوي‎ )( ٠ .)99/١4( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
ف‎ . .)٠١ 5 انظر: التفسير الكبير (/ا”/‎ )۳( 


طبهم تبَديل القرآن 
لقد طلب الكقّار من الرّسول كله ن يأتيّ بقرآنِ غير هذاء اوناك من 
وهم في طلبهم هذا لم يأتوا ببدع من القول» بل ساروا على نهج مَنْ سبقهم من 


آهل الكتاب» وهو عين ما حكاه الله تعالى عن التهتود بقوله: و أن ونوا 
ا اا E‏ فت ا عاو خم 
لو4 [البقرة: ه ع 

«فهذا اسع ا من إيمان آهل الكتاب» 3 فلا تطمعوا فى 
إيمانهم . وأخلاقهم لا تة تقتضي الْطمّع: فيهم» فإنُهم كانوا يحرّفون كلام لله من بعد 
ما عقلوه وعلموهء فيضعون له معاني» ما أرادها الله ليوهموا الناسن. أنها من 
عند الله» وما هي من عند الله. فإذا كانت حالهم في كتابهم الذي يرونه شرقهم 
وديتهم عدون و الام عن ميل الله فكيف يُرجى منهم إيمان لكم؟!. فهذا 
من أبعد آلأشياء» . ش 

فهاهم أولاء المشركون - الذين لا يرجون لقاء الله - يطلبون من الي كه 


ف يبدل القران او سه لان لا يوافق أشواءهم وشهواتهم : ووا تق ع 


ين يتنب ل الت لا ب ھر یشان عر هذا او بل فل ما 
کوٹ ل أن ایام من ينقاي فیح إن ان إلا ما بی کے إن لاف إن عَسَيْتُ 
ان قناها يز عظير» [يونس: .]١5‏ 

فقد, طلبو]: من ,رسول الله کل سي انناو رن EE‏ 
القرآن من ذم عبادَة الأوثان» والوعِيدٍ الشّديد لمن عَبّدها ‏ أَحَدَ أمرين: :إا 
الإتيانُ بقرآن غير هذا القرآن مع بقاء هذا القرآن وا حاله» وإمّا تبديل" هذا 
القرآنِ بنسخ.بعضن آياته و کا ووضع أخرى مكانهاء مما يطابق إرادتهم» ويلائم 
غرضهم.: فأمره الله تعالى أن يقول في جوابهم: لما يکود لح أي ما ينبغي..لي» 


3 حل لان ابد من لها بى 


.)54/١( تفسير السعدي‎ )١( 


فنفى عن نفسه أَحَدَ القِسُمين» وهو التَّبدِيل؟ لأنّه الذي يمكنه لو كان ذلك 
جائزاً.: بخلاف القِسْم الآخرء وهو الإتيان بقرآنٍ آسَمَرَ فإنَ ذلك ليس في وسعدء 
ول كن انه 
٠‏ وهذا منه يل من باب مجاراة السّفهاء. إِذْ لا يصدر مثل هذا الاقتراح عن 
العقلاء بعد أن أمره اله سات با 


وینفرد اليهود بما يلائم طبعهم اللوي وة الهم بالكتاب» أي : 
يميلونها عن الصّحيح إلى المُحرّف. كينل الله تعالى فيهم: SN‏ 
يلون الهم بالْكتب سبو ين آلڪتب وما هو مرت الكتب ويفولوت هو من 
عند آلو وما هو من عند الله ا لى ال 0 َكُمّ بعلمو [آلْ عمرآن: ۷۸]. 
قال ابن الجوزي #5: «ومعنى يلو اينه E‏ يقلبونها بالئّحريف 
والتيادة»9 © ` به ا 

«وهذا يشمل التّحريفٌ اللُفظي» والتّحريف المعنوي» ثم 0 هذا 
التُّحريف الشتيع - يوهمون أنه من الكتاب» وهم كَذَبةٌ في, ذلكء ويصرحون 
بالكذب على الله» وهم يعلمون حالهم» وسوء مخبتهم ۳ 

ج ي العا اسن سمحي 
تبعيض القرآن 

إن الخد مف القرآن وتزك بعص الأ حر هجر لدء ومعفنية' هأ تال ابن 
هو من ا التكذيب بالقرآن العظيم . 

* وفي ذلك يقول تعالى :قرم ينف الككب وکوت يبَعن هما 
مَن فمل کلک نكم إلا زی فى ليوو ا اوم اة :برو إل اسر 
َلعدَابٌ وما اله فل عمًا_ سملو [البقرة: 180..: ش 

قال-عامّة المفسرين - رتحمهم الله تعالى: إن الله تعالى قد حح على بني 

إسرائيل أربعة عهود: ترك القتل6 وترك الإختراج» وترك المظاهرة» وفداء 


(۱) انظر: تفسير الشوكاني (؟/ 05377 (۲) زاد المسیر۔ (70/1).. 
(۳) تفسير السعدي af. .)505/١(‏ 


عيقيضل_الق ر آي ٠١‏ كيم 
چ 1 ج 3 - 1 اا أ[ _— 


آشراهم». فأعرضوا عن كُلَّ ما هروا به إلا الفداء» فوبّخهم-الله تعالئ على ذلك 
بقوله : ازيو ببغض الككب وتكروت بجنض4؟'. تک 

هذا استفهام إنكاري تؤبيخي» أي كيف تعمّدتم مخالفة الثّوراة في 
إخوانكم » “واتبعتمؤها في فداء ا 

فالڌي آمنوا به: فداء الأسارى. والذي كفروا به: قتل بعضهم تفا 
وإخراجهم من ديارهمء فونم الله نه توبيخاً لى إلى يوم القبامة . 


جزاء تبعِيض الكتاب : 

فالا الى اا ان هنما که کن بشت ملل 
تكم إلا بز ف الحبوة اليا يوم التكمة بوك ق لز لكاب ا كث بكي 
كا تَمْمَلُونَ4 [البقرة: 85]. الخزي : هو الل والهوان. ا 

وقد وقع هذا الجزاء الذي-وعد اله به اليهود المتلاعبين بأوافر الله تعالئ مُوَذراًء 
قاروا في خزي عظيم» بما الق بهم من الل والمهانة بالقتل والأسر وضرب الجزية 
يلجت وار لوت ايفان الق تفي المستغبل - بين الكم اف في: الدنياكة. 

أا في الآخرة فإنّهِم : يدود إ4 اشد الما جزاء ما كتموة ي الله 
الذيابين 'أيديهم» فقد جاءوا بذنب عظيم» دجم جسيم . 

' ولريب أن شد العذاب هو:الخلود في نار جهنّم؛ عياذاً بالله“تغالئ هن 

هذا الحال. شْ 

قال ابن عاشور كلهُ: «وقد دلت هذه الآية. جلي أن ا تعبالئ: يُعباقب 
الحائدين عن الظريق بعقوبات في الدُنياء وعقوبات في الآخرة»””) : 

* ومن تبعيض القرآن ما ذكره الله تعالى في قوله: و 1 
اسمن © ا 7 ا ت JOE‏ ت اا كي عي © . ع عا ا 
يَعَمَلُونَ # [الحجر: :4 [Ar‏ 


2 اد : اتفسير أبن كثير (9177/1)؟ تفسير القرطبي (۲۲7۲). 
() انظر: التحرير والتنوير /١(‏ 9/ا01). () انظر: تفسير الثعالبي /١(‏ 86).. 
(5) انظر: تفسير الشوكانق:(10004:/1 2400-2 التحريرا والتثويز914/19). 


ا ش الإعراض .عن القرآن 


وقد مَرٌّإبنا منابقاً أن الآية. الكريمة تشمل كَل مَنْ اقتسم كتاب الله.. بتكذيب 
بعضه وتصديق بعضه» وارتکب: ما نهاه الله عنه. ش 
فلت هذا يُشبهٍ حال البهوة والتضارى الذين فسّموا 58 اا 


وجرَّؤوها أجزاءً» فآمنوا ن منها وكفروا ببعض؛ اتباعاً لشهواتهم وأهوائهم. 
-ه# المطلب السابع ا 
الإعراض عن القرآن 

إن من أنواع 000 بالقرآن العظيم 0 عنهوفتي ذلك 
بقول الله تعالى : ومن ار عد وحخرى فل ی N EEL‏ 
o‏ کب بك :کت کت انا تتبن 
كلك الوم سى [طه: 13١ ٠۲١‏ 

.والمراد بالذّكر هنا: القرآنء في قول عامّة المفسّرين. 

وقال الله تعائى د أيضاً - مخاطاً الي كل وع عليه يما أكرمه .من إلا 
القراة اله وسكا لور أرقي فة لكك رين نا رك © 
عرض عَنْهُ ِنَم حل بوم . لْقِبِلمَةَ و4 [طه: 94و .]1١١‏ 

قال ابن عاشور كللهُ: «وتنكير ردا للتّعظيم» 1 یناك كعاناً 'عظيماً.: 
وقوله: #ين دا4 كد لمعنى #َاينَكَ؟. وتنوية بشأن القرآن» بأنه عَطِيَةّ كانت 
مخزونةٌ عند الله» وحص بها خََيْرَ عباده [200]46 . ّْ 


جز أء: الاعراض عن القرآن: 
آم الآيةٌ الأولى : فق سبق الحديك عنها بالتفصيل : 
وتقرّر أن معنى المعيشة الضّنك : هو أنواع الغذاب التي يصيب امرض 
عن القرآن هن الهموم والغموم والآلامء وذلك في الذنياء والبرزخء والآخرة. 
فن المُعرضين عن القرآن العظيم في جحيم قبل الجحيم الأكبر. 
وما حَشْره أعمى : فإنّه لما أعرض عن القرآن الكريم وعميت عنه بصيرثّه» 


(1) التحرير والتنوير (0174/17. وانظر: تفسير أبي السعود (50/5). 


الآعرااض:عن -القرآن ' اك 00 


زی الله عو وجل. بطبرّه: يوم القيامة وتركه:فق' العدذاب كما ترك الذكر في 
الدّنياء فجازاه على عمئ. بصيرته عمئ بصره في بقعي 

وما الآبةٌ-الثّانية؛ 

فقد بين الله تعالى شِدةٌ الوعيد لمن أعرض عن الشرآن: وون 
وبحت ا وجوه: 

يحمل يوم القيامة وزراً . والورْرٌ: هو العقوبة التّقيلة. 

وصميت وزرا" لتشبيهها ‏ في ثِمَلِهَا على المُعاقب» وصعوبةٍ احتمالها - 
بِالحِمْلٍ الذي ع الحاملء وض طَهْرَه ا عن ثقيلاً من الإ . 

1 - هو مُخَلدٌ في الوزرء لقوله تعالى : حيري ف [طه: 5].. ى 
مقيم أبذاً في عذاب الوزر؛ يسيب إعراضه عن القرآن» وهجره له. 

وتخليده في الوزر العظيم؛ لأنَّ الما الأعمال» تنقلب عذاباً 
على أصحابهاء بجسبب صغرها وکبرها" . i iN‏ 

#ب بئس الجمل الذي يحملهء والعذاب الذي ا بسبب فنيب اغا عن 
القرآن» فمعنى قوله: وسا هم بوم اقيم حمْلَا» [طه: .]٠١١‏ أي: وما أسوأ هذا 
الوزر حِمْلاً بمعنى مجمولاً””. والمراد: بئس الحِمْلُ يحملونه» والعذاب الذي 


ا 
بق السود كانه : : «فقيه ضمير مُبهم» يفسره - لاء والمخصوص بالذم 


شنا وزز 


طوائف أعرضت عن القرآن : 
هناك طنوائف كثيرة ة أعرضت عن :القزآن الكريم؛ اومتها علي جل 
الاختصار" : 


.)41/5( انظر: التفسير الكبير (4۸/۲۲)؛ تفسير البغوي (۳/ ١١۲)؛ تفسير أبي السعود‎ )١( 
انظر: التفسير الكبير لد‎ )۳( .)٠٠١٠/۳( انظر:.تفسير السعدي‎ -)0 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق» والصفحة تفسها. 

(0) تفسير أبي السعود.(5/١4).‏ 25 ب الإيمان بالكتب (ص4” - 0787 . 


اال س بسيو ا 


- الرّافضة: وذلك بادّعائها: أن .القرآن .ناقصن .ومجرّف » :وأنَّ القرآن؛ الكلمل 
مع الغائب الذي سيخرج في آخزا الرّمان. من سردات سامرًاما* , 
البابية والبهائية: وذلك بادّعائها نسخ القرآن الكريمء والسّريعة 
ادبا بشريعة .الباب والبهاء'" . ١‏ 
۴ _ التيجانية: وذلك بتفضيلها أورادها وأذكارّها ‏ كصلاة:الفاتح - على 


القرآن ا : ْ 
فقد قالوا: قراءة ميلاة الأقائح مه واحية اقش مى قرام اران سه 
م 
الآف, 


- غلاة الموفية: وذلك ٠‏ بادّعائهم انكمم الذي الذي يُوحى البيية 

ا ا المجيد كما يزغمون» ثم إن مصدر التلقي متعم لبن اغراق 

والسنة بل يقوم على الْرّوى والأخلام» EEA‏ ونسخ الشُريْعة: ورفع 
التكاليف» وغير ذلك مما يَخَالفَ ما جاء في القرآن. ْ 

الفِرّق الباطنيّة : وذلك بانخرا مقع في تأويل القرآن» وإغراقهم في 

قاس الباطتي» وإختزاج القرآن ن تعائيه ر ب ليع الغا بعضهم 

e‏ 4 ا / : دنآ بے 

ا“ الخ زو العا ترون“ الأ لامر من تمع نج ما 

0 بزيالات أفكارهم, زاعمين أنينا لا تناسب العصر ال الحديث» ولا تفي 

نخانجاته 0 


)١(‏ انظر: الشيعة والسنةء لإحسان إلهي ظهير (ص۷۸)؛ مسألة الت بين آهل السنة 
والشيعة» د. ناصر القفاري .)5١5  75١١/١(‏ 

(۲) انظر: البابية عرض ونقدء. لإحسات.| لهي ظهير (ص٤‏ ۰( هانق رفحل » الإاحسان 
إلهي ظهير (ص۲۲۲). 

(۴) انظر: التيجانية» لعلي الدخيل ( ص١١١ .)١١۳‏ 

(5) انظر: التصوف المنشأ والمصادرء لإحسان إلهي ظهير ۲٠۰(‏ ۔ .)۲۷١‏ هذه لصت 
لعب الؤجمن الوكيل.(ص 207١‏ - 

(0) انظزة “كنتلفقك أسراز الباطنية» 57 أَني الفضائل الحماؤي اليخانق ال التخركات 
الباطنية» د. محمد بن أحمد الخطيب (ص255.-:845). : 

(7) انظر: تحكيم .القؤلنين ٤‏ لماحمدابن, إبراهيم آل الشيخ (ص١‏ 2 08, 


الآعراض. هن القرآن:. FT‏ 
لابن ل 22 ل 


وفي العالم الإسلامي نشأت أحزاب ومؤسّسات علمانيّة ‏ لا دينيّة ‏ 
أعرضت» وتعمل على أن يُعرضَ المسلمون عن القرآن الكريم عقيدةً وشريعة» 
وبنت .وسائل إعلاهة مر مرييّة شَْة ومسمو عة واصتجفب. «ومجللات إبعاد الاس عن القرآن» 
هذا مدا ما تقعله الماسونيّة وأنديتها كاريتاري ا 
الإسلامي . 


ڪي موه مد 


. خكم التكذيب +القوان 


كيف وصل القرآن إلينا: 

القرآن العظيم ثُقَلَ إلينا بطريق التّواتر كتابةٌ في المصاحف» وحفظاً في 
الصّدورء فقد كان هناك كتبةٌ للوحي يكتبون ما نزل على رسول الله يل فإذا أنزلت 
سورة أو آي بلّخها نينا الكريم كلخ أصحابّه وَقرء وتلاها عليهم. وكتبها كتبةٌ 
الوحي» وكتبها من كتب لنفسه. 

وما توفي رسول الله كك إلا وكلّ آية من آيات القرآن العظيم مُدوّنة فيما 
اعتاد العرب أن يُدوّنوا فيه من الرّقاع ونحوها. 

وكل آية من القرآن الكريم كذلك محفوظة في صدور المئات من الرّجال 
الأذكياء الأمناء» وأصبح ما يحفظونه في صدورهم مرجعاً للمسلمين في تلمّي 
القرآن وروايته» بالإضافة إلى المكتوب منه. 

وقل + جمع أبو بکر له - بواسطة زيد بن ثابت» وبعض الصّحابة المعروفين 
بالحفظ 0 ون جميعاً ‏ تلك المدوّنات وضَمَّ بعضّها إلى بعض وبالتّرتيب 
نفسه الذي كان رسول الله ية يتلوها به وأصحابّه في حياته» وصارت هذه 
الصحف وما في صدور الحمّاظ هي مرجع المسلمين في تلقّي القرآن وروايته. 
وقام على حفظ هذه المجموعة أبو بكر ذه في حياتهء وخَلّفه عليها عمر ه. 

ثم تركها عمر نه عند ابنته حفصة أمٌ المؤمنين زاء وأخذها من حفصة 
عثمان وله في خلافته ونسخ منها ِدََ سخ أرسلت إلى أمصار المسلمين. 

وتناقل المسلمون القرآن كتابةٌ من المصحف المدوّن» وا من الا 
أجيالاً عن أجيالٍ في عَدَة قرون وما اختلف المكتوب منه والمحفوظل ولا 
اختلف في لفظه مسلمان من ملايين المسلمين في مختلف قارّات العالّم» وهم 


جام التكذينة بالقنآن SE‏ 


يقرؤونه-:منل أرائعة عشر» قرقاً ۋا فلم ښختلف فيه فرد-عن- فرد» ولا أمَة عن أمَةَ 
بؤتادة.ولا: نقضء ' ولا-تغيير .ولا تبديل»“تحقيقاً: لوعد' اله 8# في حفظ القرآن 


er کے‎ 


الكريم» حيث قال تعالى: إل تحن و از وَإن'له: بطر 4 اا و 


مغيزى التّواتر:. 
ا فبوك ف ا أذ القرآن الكريم قشعي ابوت كر مط لوه ه من 
توق تالقرآن:المجيد .هز النْصِْ الذي نورا الصاو ر محمك بيو من غير 
تتحريي ولا تبديل . 

ولذلك قال الآمدي”" كأله: «اتَفقوا علئ أنَّ جا اثقل, إليئا' من القرآن_نقلاً 
شتواتراً وعَلِمنا أنه من القرآن ras‏ 

وبناء عليه: يجب الإيمانٌ بالقرآن الكريم» وتصديقه »واتٌباعه» والانقياد له 
ویجب:الإيمان باه کلام الله تعالى: لە ولا يشبْهه شيء من كلام اللي ولا 
يقدر على مثله أحدٌ من الخلق إنسهم و RC‏ 1 


إن الإيمان بالقرآن. الكريم يتضمَّن الإقرارٌ به وتصديقّهء ولا ريب أنَّ:إنكازة 
a‏ هذا 0 والصديت. فإنكاره يُناقض و القلب وهو التصديق› كلما 


.0069- ۱٥۳ص‎ ( انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان ا - 15١)؛‏ المدخل لدراسة القرآن 
' الهم ء لتحمد أبو شهبة (ص؛ 35 -141). ٠‏ 

).هو علي بن محمد بن. عبد الرحمن .البغدادي» الآمدي» من "رمات القاضي أي ا 
ومن كباو. هام الحنابلة .في عصره» له مؤلفات.منها: «عغمدة الحاضر»» و«كفاية 
. المسافر»ء توي سثة (5717ه). انظر: .ذيل طبقات الحنابلة (۸/۱ - 4). 

(©) الإحكام فيي أصّول الأحكام (01/ى )ل 

(4) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن ( ص۷٩‏ - '.)٩۹۸‏ 


ى ااال e‏ ن 
ا٤۱ r‏ سم ف 


وإنكاره كذلك: يتضمّن إنكاراً لصفة .الكلام الإلهي» ونفي.هذه.الصّفة من 
الإلجاد في. أسهاء الله بتعالى» وسوءٍ الظنٌّ بالله تعالى» وعدم. قَدْر الله تعالئ. حنٌّ 


قدره'.' | | ْ ١‏ ' ْ / 
كما أنَّ هذا الإنكار طعنٌ في الرسول اة وتنقّصٌ لهء ومشاقٌةٌ له» واتّباعٌ 
لغير سبيل المؤمنين» وقد توعّد الله تعالى مَنْ يفعل ذلك بقوله+ فوس ساقي 
ليسول من بع ما لبن له له الْهُدَى وتي عير سيل ازو PEt ERE‏ 
2 وَسَآءَتٌ مضا [النساء: 116]: 
.وهذا الإنكار أيضاً هو.إنكار واستهزاء بشرائع الدين .وأحكامه.المتلقاة.من 


هذا الوحي» والاستهزاء بالدّين كُفْر؛ٍ لان أصل الدّين قائمٌ على التّعظيب؟. 


الإجماع على كفْرٍ مَل أنكر القرآن: ٠‏ _ 
حكى أهل العلم الإجماع على گفر مَنْ أذكر القرآنَ العظيم اس 
كانت آيةَ واحدةً أو رفا واحداً دومن ن حكن الإاجماع : 
- أبو عثمان الحدّاد”" كله حيث قال: «جميعٌ مَنْ ينمحل التَوحَيَدَ 
متفقون: أن الخد لحرفي من التريل كف . oN‏ 
 "‏ ابن عبد البر”؟؟ که يحكي لعي قائلاً : 


4 انل ! نواقض" الإيمان القولية والعملية»د._عبد العزين_بن: محمد العبد اللطيف ات 
(Y~‏ 

() هو ا ا محمد بن - الحدّاد المغربيء من فقهاء المالكيةء, كان عإلماً 0 
ولغة العرب» له ارود على المتليعة: وكان عابداً صالحاًء ون نة (a ٩(‏ . 
انظر: سير أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۰۹)؛ شذرات المب .(YTA/Y)‏ 

زفرف الشّفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض“ 6" 

(4) -هؤ-يوسفف ,بخ عبد الله بن محمد بن عبد البر التّمري. القرطبي المالكي» أبو عمز» الإمامء 
العلامة» حافظ المغرب. : وصاحب التصانيف» ولد بقرطبة سنة dS... ATTA)‏ فقيهاً 
مُحدثاً عابدا كينا 'ثقةممتقياً مُتبجراً ‏ صف تضانيفٍ كثيرةً» منها: «التّمهيد لما-فيالمؤطاً 
.من المعاني والأسائيد»؛ .و#الاستيعاب في أمعفاء الأصبحاب»» و«جاملع“بيان العلم 
وفضله»» و«الاستذكان لمذاهب علماء الأمصارت : : توفي بمديشة. شاطبة بالأندلس سنة 
ه). انظر: وفيات الأعيان (57/17)؛ سير أعلام النبلاء e‏ تذكرة. :الحفناظ 
2328/5 ).؛ شذرات الذهب (۳۸4/۳). 1 


ع ما ع و ج ف 0ك 

بؤأجمع-العلماء:. أنَّ:ما في مصخف:عثمان بن عفان وهو الذي بأيدي 
المسلمين. اليوم. في أقطار الآرض حيث کانواء اهو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز 
لأحي أن يتجاوزه ولاء تجل الصلاة لمسلم إل يما فيه 

وإنما نحل مضحف عثمان ول هذا المحل»؛ ا وسائر الأمّة 
عليه» ولم يُجمعوا على ما سواء. . . ويُبيّن لك هذا أنَّ مَنْ دَقَمَ شيئاً مما في 
متا ا ا ا 

٣‏ - ابن قدامة المقدسي”” 45 يحكي الإجماع أيضاً ويقول: «ولا خلا 
بين اسان الجمعين * أن من حح ایا أو كلمة میا علبها: أو عرق فا 
نا | 

٤‏ د التّووي ك يبحكي الإجماع مراع ةبترل اوت الا" على 
وتوب -تعظيم القرآن على الأظلاق وتنزيهه “وأجمعوا + على أن ن جحد 
مته حرفا مُجمغا علي او زاد حرفا لم يقر جه أتحدٌء وهو عالمٌ بذلك: فهؤ 
كاف . $ قرا 

© :+ القاضي. جياض ل يحكي إجماغ المضلمين .على كفر من أنكر القرآنء 
أو شيئاً منه فيقول: «اعلم أن مَنْ استخفٌ بالقرآن أو بالمضحف. أو بشيء منه» 
أو سبّهماء أو جسن جنا مةن أو كذّب بشيء مما صرّح به فيه من كم أو 
خر أو أثبتٌ ما نفاه» أو نفى ما أثبته» وهو عالِمٌ بذلك» أو شك في شيء من 


ذلك» فهو كافِرٌ بإجماع المسلمين. . 


)00( التمهيد “لما في المؤطأ من المعاني والأسانيد (NA ۷۸/٤(‏ 

(۲) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» 3 الأمشقي الصّائحي» الخبلي؛ أبو 
محمد» موق الدّين» العلّامة المجتهدء كان مع تبجُره. في العلوم.- ورعاً زاهداً كثير 
العبادة ؛: خسن الأجلاق». له مؤلفات.غزيرة مفيدة»:.منها : «المغني. في الفقه»»› :.واروضة 
التّاظر في -أضول الفقهى وامسألة العلو»ء. ووم التّأويل»». و«فضائل الصّحابة».. توفي 
بدمشق سنة (١۲٦ه).‏ 
انظر:” شير أعلام التُبلاء (۳۲/ محل)ء البداية والتّهاية 44/1 الذّيتن ۳ اقات 
الحنابلة» لابن رجب (۱۳۳/۲)؛ شذرات الهب )0 .(AA/‏ 

(۳) حكاية المناظزة في القرآن مع. .بعض أهل البدعة (ص ١١)"‏ ع : 

(4) :المجموع (197/7).: وانظر: . صخيح_مسلم: بشرح النووي (1/ 4284 التبيان (ص؟. 0 


el‏ ما التكذيت: بالقرآن 
ا على أن القرآنَ المتلو في جميع. الأقطار» المكتوب 
في ا الذي بين أيدي. المسلمين مما جَمَعَّه اذفان“ من اول 
«الْحَمد لله رب » [الفاتجة: ۲] إلى 8 ' لفل أعود برب الاين 
[الناس: ]١‏ كلام الله تعالى ووَحْيّهء المترّل على نبيّه محمد لله وان جميع ما 
وأنَّ مَنْ نقص منه حرفاًء قاصداً لذلك» أو بدّله بحر آخرٌ مكانه» أو زاد 
حرفا آخرٌ مما لم يشتمل عليه المصخحف 0 وقع عليه الإجماعٌ؛ وَأَجَمِعَ عليه 
أنه ليس بقرآن» عامداً لكل هذاء فهو كافر»""' 
او الو سويد وقول غر ٠‏ وک رجرب الإبيان والتُصديق 
E E‏ ويجميع رھ قالهر الل عد وجل فهو چچ 
لازم» كران رجلا آمَنَّ يجميع ما جاءت به الرْسل] إلا ا واخدا: کان ا 
ذلك الشَّيء كافراً عند جميع العلما»“ . ١‏ 


درل أيضاً : ا(منّ كدت باية ة أو NS‏ أو رد شيئاً معنا جاء به 
الرسول كك فهو كاف ٠.‏ 


- ابن حزم“ ك حيث قال: «.... وإ القرآنَ الذي في المصاحف 


)١(‏ جاء في «لسان العرب» :)۳۷١ /٤(‏ «دقّتا المصحف: جانباه وضمامتاه من جانبيهة. 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)٠٠٠١ _ ۱١۱١١۱/۲(‏ 
وانظر: الآداب الشّرعية (۲/ ١۲۷)؛‏ كسّاف القناع» لمنصور البهوتي (۱/ »)٤۳۳‏ التّبيان 

فى آداب حملة القرآن (ص7١٠ 7 )۲١۳‏ . 

© عيذ الل بن محمد بن مستدديخ حندان العكيري: آبو عبد اش البمروف بابخ تق 

أجد علماء الحنابلة» فقية؛ مُحدّث» وله المصئّفات الكثيرة الحافلة في فئثون من العلوم . 

وکان ممّن يَأمُر بالمعروف ودين عن الستكرء ومن مصئّفاته .الكثيرة :-#السّئن»؛ 

و«المتاسك)» و«الإبانة عن شريعة ا الناجية ومجانبة الفرق المذمومة». توفي 'بعكبرا 
سنة (۳۸۷ه).. اتظر: سير أعلام التّبلاء /1١(‏ ١۲۸)؛‏ البداية والتهاية (111/10- 
7؟؛. طبقات الحنابلة» لأبي يعلى («ص ”5 :. . 

(5:) الإبانة الصّغرى (ص١١6095.‏ 202 ٠‏ (۵) المصدر نفسه (صن١1١2.)5‏ 

(7) هو علي بن أحمد .بن سغيد ا محمدء عالم الأندلس». ولد بقرطة - 


حکم االتكذينج: بالقران 7 E‏ 
ره كلام الله E‏ ووحيّه» ا E‏ قلب نبيه 
يجرفي امنه فهو کاش . 


وقصّل ابن خزم في مسألة إنكار القرآن قائلاً: 


«مَنْ ,قال | إن القرآن لقص من بعد موت اللي يكل حَرْفٌ. أو زيد فيه حرف» 

أو بُدّل منه حرف» رأث هذا المسموع. أو المحفوظ أو المكتوب أو المَتَرّك ليس 

قو القران». وإنما هو سكابة القران وغير ارات أ يقال :إن القرآن لم يَنْزِلٌ به 

جبريل ## على قَلْبٍ محمد كلك أو آنه ليس هو كلام الله تعالى فهو كافرٌء 

خارجٌ عن دين الإسلام؛ لأنّه حالف كلام الله عنَّ وجل وسّتَنَ رسول الله ياف 
وإجماعَ أهل الإسلا» . 


6 - ابن تيميّة7" كآنه حيث قال: «مَنْ َعَم أن القرآن تمص منه» وزيد 
فيه» وكُيِمَتْ منه آيات» أو زعم أن له تأويلاتٍ تُسْقِظ الأعمالَ فلا شكّ في 
کا ۰ 


ت ی كانت له رلا وزارة قحلن ها هدا ها وکات له آزاء لتقن من 
أجلهاء وكان قوي الحْجّة» سليطاً على مخالفيه» له مصنّفات كثيرة» منها: «المُغرب في 
تاريخ المَغرب؟: و«الفصل بين أهل الأهواء والتُحل»» و«الأخلاق والسّيرة» و«المُحلّى2. 
توفي بالأندلس سنة (405ه). 
انظر: سير أعلام التُبلاء (۱۸/ 184)؛ وفيات الأعيان (١/۲۸٤)؛‏ تذكرة الحنّاظ (۳/ .)۳۲١‏ 

.)۲١( المحلَّى بالآثار (۲/۱)ء مسألة‎ )١( 

(۲) الثّرة فيما يجب اعتقاده» لابن حزم (ص١ 55 .)55١‏ 

)۳( في امه بن عبد الحليم بن عبد السّلام الحرّاني الحنبلي ؛ أبو العباس» تقي الدّين ابن 
تة الإمام المشهود له برسوخ القَدَم في علوم التّقلٍ والعقل» ولد في حرّان سنة 
(559ه) وتحوّل إلى س ونبغ واشتهر وأصبح مرجعاً في الفتوى» وأفتى. بمسائل 
أوذي .من أبجلهاء وس نّ أكثر عن مرّة.. ومات في السٌّجنء كان آيةٌ في التّفسير 
والأضول» فصيحٌ اللسان» له مصئّفات .كثيرة» منها: ادرء تعارض العقل والتّقَل»» وقد 

جَمَحَ ايخ عبد الرحمن بن قاسم كله فتاواء في (0 مجلّداً)» توفي سبنة (۷۲۸ه). 
انظ : ذيل طبقات الحنابلة (۱/ ۳۳۷)؛ تذكرة الحفّاظ (۳/ ۲)؛ البداية والتّهاية (15/ .)١۳١‏ 


.)١١١١/۳( الصّارم المسلول على شاتم الرُسول‎ )٤( 


6 حُكم: التُكذيت: بالقزآن 


30 ةا ربح کر ج انکر آبة. فقال: ا 


- ابن جيم الح 
ري 1 من :القرآن»" . 
م بعد: فهذا هو إجماع علماء المسلمين على كُفْر مَنْ أنكرّ القزآن ال 
أو كذ به أو جد منه حرفا أو زاد. فيه حرفاء: أو بدّل جرفاً منه بجزفي آخرٌ 
مکانه» عامداً لکل ذلك فهو كافرٌ بانّماق المسلمين. 
ح وهنا يبر شوال: لادا کان الحم مُجْمماً عليه بلا موَادة» وان انکر جرفاً؟ 
لأنّ الفرآن روح الأمّة والتُّساهل في حرف وآحَدٍ مؤدٌ ا ا - 


4١(‏ هو رَيْن الدّين بن إبراهيم بن محمد المصري» الحيفي» الشّهيربابن جيم فقيةٌ 
أصولي» من تصانيفة : «الأشباه والبُظائراء و«شرخ منار الأنوار-في: : أضول الفقه»» 
و#البحر الرائق في شرح کنن -الدّقائق»: توفي سننة (:5/ا9ي) 
انظر؛ الأعلام (۴/ 14)؟! مَعَنجَم المؤلفين :)۷٤١ /١(‏ 

(۲) البحر الرّائق في شرح كنز ا TOY J0)‏ 


المبحث الساديس 


أهل الكتاب وتكذيبهم بالقرآن 
ؤفيه أمطلبان: 
المظلبُ الأول تلماء اهل الكتاب يَعلمؤن يقيئاً أن “القرآن حق: 
المطلب الثاني : كفر مَنْ لم يؤمن بالقرآن من أهل الكتاب. 


بحمو علماء أهل الكتاب يعلمون نقيناً أنَّ القرآن حق 


١6١ دي‎ 


علماء أهل الكتاب يعلمون يقيناً أنَّ القرآن حق 


إل علماء أهل الكتاب يعلمون-طلماً سيقي أن القرآن حى وأنّه مرل من الله 
تعالى على عبده ورسوله وخاتم أنبيائه محمد بء ومع ذلك كفروا بالقرآن 
العظيم» وبرسالة خاتم الثبيين يل الذي أرسله الله تعالى للنّاس كافة» بل 
وأخذ الله تعالئ العهل والميثاق على جميع الأنيياء أن يؤمنوا بمحمد يلا ويتابعوه 
إذا بعت وهم أحياءء في قوله تعالى : د اَعَد أله ميق الي لمآ ا يشڪ ص 
فتن تيكو 1 e AU GE E‏ َل تررق 
لي عل ديم إصرى ‏ فالا ا قال ادوا و 7 الك 0 0 
E‏ ا 
ومع ذلك كتموا ‏ أي: علماء أهل الكتاب ‏ هذه الأخبار وأمثالها عن 
أتباعهم . وحرّفوا بعضهاء محافظة على as‏ وتغناً وحسدا ل القرآن» 
فكانوا في كفرهم على بيّنة من أمرهمء فضلُوا وأضلُوا كثيرا» وتحمّلوا أوزارهم 
إضافة إلى أوزار مَنْ تبعهم إلى يوم الدين. 

ومع ذلك فهم یحتجُون علينا ببعض آياتٍ من القرآن مما يوافق ا أو 
لون بالمتشابه يي - ويتركون e‏ البيّنَء وحديثنا عن آياتٍ 
مُحكماتٍ من القرآن العظيم تُوضّح وبين وتُفصح أن علماء أهل الكتاب كانوا 
علد فا :أن الان د ومن عق الله الى وة يلق يحضي اة الان 
على ذلك» وهي على التحو الآتي ٠‏ 

اليل الأول : قوله تعالى: يى إترهيل آذكا نمب آل ست عك وروا 
بتبيكة أونٍ هيکم وى هبون €9 وَدَامِنُوا بنا رث مم ِمَا منم ولا ككووا 


)١(‏ انظر: رد افتراءات المبشرين علي كوات القرآن الكر عي محمد جمعة عبد الله 
( ص۲۰۹۱ .)۲۰٤‏ ا 


خلهاء : أهل الكتابة: يهلمون يقينا أن إلفرآن حق ٠‏ _ 
وَل كني بي ولا هنبا يق كنا هيلا وين انون :ول تليشا انح بالكلل 
ST‏ وام لمن [البقرة: .]٤١ - 4١‏ ف e‏ ش 

وردت:هذه 'الآيات الكريمة في سياق .الآيات الدّالة على وجوب الإيمان 
بالقرآن كما سبق ذكره» ونأخذ منها ما له صِلةٌ بالموضوع الذي نحن بصدده. 

فإ الله تبازك وتعالى قال لليهود الذي هلم :في عضر نزول القرآن : 
ٍوَدَامِنُوأ يمآ أَنرّلْتُ مُصَدْهًا لِمَا معكم» أي : من" الكوزاة؛ نما عَبّر عنها بذلك 
للإشارة إلى أن هؤلاء اليهود عرفوا التّوراة وصاحبوها:طويلاً».:فهم إذاً على علم 
يقني بها في تضاعيقها .يؤدي إلى معزفة: تصنديق القرآن, لها . 

قاك أبو السعود. كه شی سعدا قوله تعالى: وولا توا اول کف ڈ4 «أي: 
لا:مُسارعوَا إلى الو به فلن وظيفتكم أن تكونوا أوَّلمَنْ آمن به؛ .لما أنكم 
تعرفون شأنه. وحمّيّته. بطريق التّلقَي مما معكم من الكتب.الإلهية.كما تعزفون 
أبناءكم» وقد كنتم تستفتحون به وتستبشرون بزمانه ‏ كما سيجيء ‏ فلا تضعوا 
موضع ما نوع منكم ويجب علیکم ما لا بوهم صدوره عنکم من أول 


كافر ا 


وقوله تعالى: ولا شنا اہی کمن قليلاة» أي: لا تستيدلوا ببيان صقة 
محمد کل عَرَضاً ew‏ و «وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم 
مآكل يضيبونها من سفلتهم وجهّالهم. يأخذون منهم كل عام.شيئاً معلوماً من 
زروعهم وضروعهم ونقودهم؛ فخافوا إن هم بيّنوا صفة محمد كَل وتابعوه أنْ 
تفوتهم تلك المآكل؛ فغيّروا نعته وكتموا اسمه» فاختاروا الدّنيا على الآخرة»”"© 
فهؤلاء الخنمقى خالفوا أيسر قواغد الاقتصاد؛ لأنَّ المعروف أنَّ الإنسان يدفع اللّمن 
بايد باهي انقع له واعزء وهؤلاء ذفموا الأكثر وأخدوا «القليل؛ وتوا في البخس. 
: ثم نهاهم : الله تعالى عن شيئين: عن حلط الح بالباطل» وكتمان الحقٌ: 
اك تلب" انق ل حو وعباح سيره 


)0( تفسير أبي المنعود .40/١1(‏ -95), ` زفق EES‏ 
۳( ا هو الخَلْطْء يُقال: لس الوب مَس لسا ولب عليه الام يلي لبسآء أي: 
تلط . والمعنى: لا تخلطوا الحقٌّ بالباطل . 


a‏ علماء. أهل الكتاب, يعلمون. يقيناً .أنَّ القرآن جق 


يخلطوا الحقّ الذي أنزله عليهم: ‏ من صفة محمد طَلِه. ا 
بأيديهمء من تقر فة محمد و 1 

قال البغوي كأنْه: لض أنه أراد: :لا تلبسوا ا :باليهودية 
الفا ي جد 

: وفي هذا دلي على : 1 أهل الكتابجيظمون يقيناً أن القرآن حو . ومن 
عند الله تعالى؛ . ومع. ذلك تركوا: الإيمان به» وهجروهء و به. ER‏ قليلاً 
من حطام ادنا وق يشترون: 1 

الدّليل الثاني : قوله تعالى: اوا جاه کب مَنْ عند آلو م مرق لا سمه 
راا من: بل نيوت ڪل الذي كَهرُوا کا ايم تا عَرَهُوَا كَدَروا بي مَلَمَنَدُ 
ع عل الكفيرت (©. بنستا اشوا پو سهم .أن يڪيا ب بها آل أنه َنبا أن ازل 
ا ت مسار کے د كك ما يوا 3 جنب .دكي تيك 

مه4 [البقرة ۸٩‏ - ۹۰]. 
a‏ هو القرآن العظيم . وتنكيره با وَوصفه ا ا 


عة أله 


E‏ أن اليهود قبل مبعث- اللي کیل كات ماروق عي نشركي 
الغرب» فكانؤا يقولون د إذا حَرْبَهِمِ أمرّء ودهمهم عدوٌ: الل انضرنا: عليهم 
بالتِّي المبعوث فيي آخر الزَّمانْء الذي نجيد:ضفتة. في 'التّوراة» فكانوا يُنْصَرُونَء 
وکا يقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظلّ زمان نبي يخرج بتضديق ما قلنأ 
فنقتلكم معه.قتل عاد وثمؤد وإرم لما اشم با عرفا يعني محمد له - 
من غير بن إسرائيل » وعرفوا نعته. وصفته «إحكدرواً ڪرو ي بيا السو لب 

والشاهد؟ أن أهل الكتاب قد-علموا fe‏ يفك اص كل وينوا ذلك 
لاستنصارهم بهذا البي» وتوشيهم بخرقوجف فلمًا جاءهم هذا الكتنات ؛ وائ 


= انظر: ت تفسير الطبري (۱/ »)۲٠٤‏ تفسير البغوي .)17/١(‏ 
(۱) انظر: شير النسي و 4 (( تفسير البغوي 045/1 
(۳): انظر: تفسير أبى السعود.(١/118١).‏ 


(5) انظر: ته کک CE‏ 500 تفسير البغوي /1١(‏ 3/). 


الذي عرفواء كفروا به بغياً وحشذا؛ لألّه :كان امن غيرا بني إسرائيل . 

الدّليل: الثالث :قال تعالى - تإفحاقاً لهم : ۰ لكب لم کرو اکت 
آل اه ود مدو [آل.عموان :۷۰] 

والمعنى: لأي بب کف رون :انات الها تعالق ' التي هي آيات القرآن» وقد 
يَشَّرت التَّوراةٌ والإنجيل بالر سول يك وذلّت على نبوّته»: والتخال أنكم اقعلمون 
دق هذة:الآيات »> وتشهدون أنّها من عند" الله 5 : 

وَهَذا يدل بوضوح على أن غلماء أهل الكتاب يعلموق:علماً يقينياً أل القرآن 
تحن “ومن عند الله افقامت “الحجّة بذلك عليهم: 

Dee‏ 8 قال تعالى - إنكاراً عليهم وتوبيخاً لهم : أف آمو يتن 

مكنا وهو ازى أل إجكم الكتب مصلا ولي تكد التب تل ا 0 


د 


د ا فل کک يرت الممكرن» [الأنعام : ٤‏ 


والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء القوم: عَجَباً لكم! أأْضِل ا 
المستقيم: قاطت حكما نوی آ۵ بكم بيني وبيتكم: ويفصل اللي هن 
المبطل» والعان أله هو الذي أنزل إليكم القران قينا في الح والباطل» وما أنتم 
في حاجة الف يكم وتاک 

ٿه اگ حقيقة نزول القرآن من عند الله تعالى» وحقيقة ما فيه› فڏگر - وهو 
الشاهد معنا هنا ان الذين اوتا الكتاب من علماء اليهود والتّصارئ يعلمون علم 
الس a‏ يي 
تعالى في موضع آخر: وبق َه وباي 413 [الإسراء: 16].. أي" لي 
a‏ ش 

وقوله: لا تكو من المعررن» أني : N‏ 
' الكتاب يعلمون أنَّ 55 منرّل من عند ربك بالحقء ولا يربك جحود أكثرهم 
وكفرهم به؛ لان عدم اعتزاف بعضهم بلك مردّة التغي والحسدء والحرص على 


)۱( انظ : 00 
(۲) انظر: تفسير. أبي السعود 00 تفسير السعدي 1ت . 


اك علماء أجل الكتاب يعلمون يقيئاً-أنَّ القزآن نق 
17ج ES‏ تحص ماحد 
مظاهر الحياة ٠‏ وإذا نُهِيَ المُوَيّدُ بالوحي عن ذلك» .فأولى اميه .. 
وهذا النّهي زيادةٌ في التّأكيدٍء وتيت اليقين كي لا يجولَ.في خاطرة طائف 
من التّردّد في هذا اليقين» وإِلّا فهو يكل - كإخوانه المرسلين غلى,حِْبَة واضحة 
من أمر ريه كما قال تعالى: فل إفْ عل َة من رن » [الأنعام: 07]. 


الدّليل الخامس: قال تعالی قينا الج عليهم من جنسهم: ولي 
ر تم 5 شو 


0 الكتّب يفرحوت يمآ 0 لَك ومن الاحزاب من ينكر بعصم [الرعد:.١۳].‏ 

بو السعود ك كلل في تفسيرها: : الهم امل الكتاب 
كعبد الله بن 0 وكعب وأضرابهماء ومَنْ. آمن من التّصارى وهم ثمانون. رجللاً.: 
أريعون بنجران» وثمانية باليمن» واثنان وثلاثون بالحبشة «يفرحوبت پا ا نز 
ك4 إِذ هو الکتاب الموعود في التّوراة والإنجيل کون الراب أي :من 
أحزابهم» وهم كر ته الذين تحزّبوا على رسوك. الله يكل بالعداوة نخو كعب بن 
الأشرف.والسّيد العاقب» أسقفي نجران» وأتباعهما #من يكر CC‏ وهو 
ارا الاد ااا متها للا وا عا و لنعى عليهم من أوّل 
ار انا a‏ هو جنايات أيديهم» وأمًا ما يوافق كتبهم فلم ينكروه» 
وإن لم يفرحوا به" 


فهذا يذل و على أن الذين أعظيًا علم الكتب المندّلة من شان أن 


يفرحوا بالكتاب الذي أل بعد ذلك لابه امتداد للرّسالة الإلهية» ولا يفرع 


ا إلا من يعلم يقينا أنه خی لا کد آما مَنْ يخذون التّدِيْن تحرباً وتعضباً 
كرون قفن هارن عداوة وعصيّة) فقامت عليهم الحجّة بذلك . 

الدّليل السادس: قال تعالى - مبشّراً به: ولتم ئى بر ديك یک 
عله أ يدم لتوا به ب إسرة يل » [الشعراء: ۱۹۲ - '1517]. 

بشّرت بالقرآن ا الأوّلين وصدّقتهء فنزل طْبْقَ ما أخبرت به». ففي 
ِكْرٍ القرآن في كتب المُتقدّمين دليل على صصّته وأنّه من عند الله تعالي. 

ثمّ أقام الحُبّة على قريش بقوله: أو ی هم له على صِحّتهء وأنّه 


() انظر: تفسير البغوي (01//5). ٠‏ (؟) تفسير أبي السعود (0/ 59). 


ظ 
ظ 
ظ 


مخلماء أأهل الكتاب يغلمون: يقيناً:أنَّ القآن حق 3 
چ ل سس اك 


من الله تعالق ٠:‏ لل يله موا ب ب إ4 الذين قد انتهى إليهم العم وصاروا 
أعلم النّاس» 0 أهل الإنصاف. وكان الظنُ الإيمان به؛ لأنَّ علماء بني 
إسبرائيل يعلمون أنه الحق. 
فان کل ؛شيء يعحصل "به اشتباه» یرجم TT‏ الخبرة YY‏ فيكون 
قولهم حجة.على»غيرهم .:كما عَرَفَ السّحرة:- الذين مهزوا تام السحر- 
صِدْقَ معجزة موسى» وأنّه ليس بسحر. فقول الجاهلين بعد هذاء لا يُؤيه به" . 
وفي.الآية دليل على :. أنَّ علماء بني إسرائيل يعلمون: يقيناً:أنَّ القرآن حى 
ومن عند الله تعالى» ومع ذلك تنككروا.لهء وتركوا الإيمان بهء َر أكثر ابي 
إسرائيل +الإيمان به.وهجروه» بغياً وحسداً . 
الدّلين السابع: قال تعالى“- موكد ذلك:: ارين الهم الككب من فلودا شم 
بد بوب 69 فإدًا بن عم قَالوَا امنا بوه إن ب ت 4 4 بن كيد لني 
6 اك يبن رمم مرد .يما مروا [القصص : ۲ه 
آخبر الله تغالى عن عظمة القرآن وضدقة وان 0 الك بالحقيقة يعرفواثه» 
ويؤمنون به» ويُقرُون بأنّه الحنٌ. 
کال پ- ين اينهم الكتب من ر4 هم علماءَ آهل الكتنات“ الذين 
لم يُغيّرواء ولم يُبِدّلواء بل آمنوا بالقرآن الكريم وبمن جاء به. 
ولا بيك م اسعمعواالهء وأذعنوا وقالوا: لمانا بيه إل الى من 
رب ؛ لموآافقته ما جاءت به الرُسلء ومُطابقتة لما ذكرَ في الكتبء واشتماله على 
الأخبآر لْصَّادَقَةَ الموافقة 92 0 ْ 
وهؤلاء هم الذين تنفع شهادتهم» وينفع قولهم؛ لاهم لا يقولون ما يقولون 
90 علم و 3 لأنهمم آهل الخبرة والذراية الحفةء وهو شاهدتا من إيراد 


م ت 


یا رک وا للك كل ی ل 12 الف 
لأنهم ما بين جاهل فيه» أو مُتجاهل معاند للجق. ش 


() انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي. تفسير السعدي )41/1( 


00 علماء هلل الكتاب يملمون. يقيناً:أنَّ القرآن ؛حق 
كما.قال تعالى: ال ليها بده أن لا برا 4 الي وي اليم ين وليه ذا يشل 
عم خرو ددن سنا [الإسراء: .]٠٠۷١‏ ٍْ : 
ولذلك قال أهل الخبرة والدّراية من أهل الكتاب: إا كا من لب سيك 
فلذلك ثبتنا على ما مَنَّ الله به علينا من. الإيمان .والإسلام» _فصدّقنا بهذا القرآن . 
ولسان حالهم .يقول.: آنا بالكتاب الأوّل» والكتاب الآخرء -وغيرنا ينقضن 
تكذيبه بهذا الكتاب» إيمائه بالکتاب الأوّل. 
ولذلك فإ الذين آمنوا بالكتابين ل أَجْرهُم مَرّيينِ4_الجراً على :الإيمان 
الأول واجراً: على الإيمان الثاني ؛ بسب صبرهم على الإيمان»: وشباتهم على 
العمل الصّالح ‏ وهذا من عظيم البلاء - ولذلك لم .تُزعرعهم عن ذلك شبهةٌ» ولم 
تشنهم عن.الإيمان» رياسة ولا شهوة؛ ا هذا التكريم. .المظيم :ن رب 


العال*. 

الليل الثامن: قوله تعالى: طش يشل :إن 7 8 عند أله 3 وش 
شاد من ب لتيل عل ملو امن واستكيمٌ .اك له يبك ا ایت 
[الأحقاف: .]٠١‏ 


والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أخبروني: عن حالكم.. إذا كان 
القرآن من عند الله لا سحر»ء ولا مفترى كما تزعمون ‏ وشهد شاهدٌ عظيم 
الئان من بني إسرائيل على أنه من عند الله تعالى» فآمن بلا تردّدء واستكبرتم عن 
. الإيمان» فتطابقت أنباء الأنيياء وأتباعهم النيلاءء وامستخبرتيعم يها الجهلاء 
الأغبياءء فهل هذا إلا أعظم وأشد الكفر؟ وهو الاستكبار عن الحقٌّ بعد التّمكن 
زفق ٠‏ 
ش فالمراد بالشاهد هنا: هو الجض: یز کا كن كان على هله اة بن 
اليهود والتّصارى 35 وإ قال سَعْدُ بن أبي وقاص #5 : ما سيت آل ا 
َو لاحي يَمْشِي عَلَى الأرض: اقم امال إلا لعب اله ابن سَلام: . 


N /4( انظر: تفسير السعدي‎ )١( 
..)9/0( انظر: تفسير أبي السعود (۸/ ١8)؛ تفسير السعدي‎ )۲( 
.)۱٥۷/6(( انظر: تفسير ابن کثیز‎ )۳( 


كُفْرَمنْ للم أيؤمن. بالقزآن, من أجلن الكتات Fev‏ __ 
کو ا و و ل 


قثال: وفيت رث هله الآينة: ورد كاد من ب نيل عل ايل .... .4 
لالا جتاف 11٠‏ 1لآية ٠‏ ا Ta‏ 

فهذا لا يعني التّخصيصٌء وإنَّمُا هو فرد تمن«أفراد العمتوم» فيشمْل لفظ 
#شناهد) کل مَنْ كان من A‏ بلاس ع روي لسار 
پالقرآن الخظيم» | والنْبِيٍ. ا كلل : 
: چ المطلب الٹانی # کے 

كُمْر مَنّ لم يؤمن بالقرآن من أهل الكتاب 

إن أهل: الكتاب. دمع جزم علمائهم:بأن القرآن حقٌّء كما سبق .ذكره ‏ 
يتِكرون.حسداً وبغياً.نَسْحٌ. القرآن:العظيم. لشريعتهم» ويدّعون أن مَنْ مات متهم 
على يهوديّتِهى.أو.نضرانيّته في عهد الرّسالة المحمّدية فهو مؤمنء وناج امن 
عذاب الله تعالى» وان لم يؤمن بزسنالة محمد وَل وبكتابه الكريم. 

ولارن هذا افتراءٌ كاذب» وادّعاءٌ باطل» ليس له مستند من الصّيئاحة» 
يل الكثرة الكاثرة.من الآيات القرآنية تُكدّبه» فقد توالت البَيّنات السَّاطعات على 
أن رسالة محمدٍ بي وكتابه العظيم جاءا لعقلاء العالمين عامّةء وللبشر كاقَة 
وأصبح ذلك لا من الدين الإسلامي بالضّرورة» وصار من المقطوع به أن 
الشّريعة ملع ا نامس ا اليهوديّة والمسيحيّة» وغيرهما من ال برائع 
السماوية» فْمَنْ لم يؤمن من أهل الكتاب وغيرهم برسالة محمد كلو وبالقرآن 

3 1 ٤ 

العَظيمء إيمان إذعانٍ وانقيادٍ فهو كافر ومخلد في النار» وفيما يلي بعض 
التُصوص الدّالة على ذلك» وهي على النّحو الآني”): 
التص الأآوّل: قوله تعالى: ظوَلَنَا جَآءَهُمَ كِب يِن عند آله E‏ 
وا ن مل ينوت ل الدِنَ مروا ملا اشم مَا ا سوا سا + 
عل الگبیت © بت ak‏ تتا أشارقأً , بوه شه أ كر الله مق با 


0) رواه البخاري» كتاب مناقب a‏ باب: مناقِبٌ عبد-الله و بن سلام 5-3 نيد 
(ح۳۸۱۲). : 
9) انظر: رد افتراءات المبشرين. على آيات. القرآن الكريم ( ص۲۱۳ ۔ .)۲۲١‏ 


Al‏ كُْر من لم ايؤمن بالقرآن من أهل الكتات 


r cu مع‎ 


آله من فَضْلِو عل من يا يِن باد ياو ا ل عص . وَلِلْكَفِيَ: عدا 
ته © ولا قل لھ اشوا يما يمآ رل آله الوا مو ب با أل عا ویکوت بها 
و دا ا ا م م [البقرة: 84 - .]4١‏ 
eS NEG‏ حلا ا الى EA‏ 

التّوراة» ولكنّهم لم يؤمنوا به حسداً وبغياء فقد باعوا حظّهم ا - وغل 
الأنتاة ات ف الي توما يقر نين ها من التّواب ف الدّنيا والآخرة - 
واستبدلوا بالإيمان الكفر بما أنزل الله. وما يترتّب عليه من العقاب في الدّنيا 
والآخرة. ‏ : 

هم قد استحقّا من الله تعالى.غضباً جديداً عظيماً ۽ لكفرهم بالقرآن 
العظيم» الذي هو فضبل.الله تعالى على محم إلا . أضيف هذا الغضب في ميزان 
سيّئاتهم على .غضب. استحقوه .من قبل.- لتضييع التّوراة» والكفر بعيسى 4# . 

«قال ابن عباس ومجاهدٌ: الغضب الأول سقس وتبديلهم: 
والثّانفي: بكفرهم بمحمدٍ يل والقرآن. 

وقال قتادةٌ: الأوّل م بعيسى والإتجيل: والاني بكفرهم بمحمدٍ 2 
والقرآن». 

فلعنهم الله» وغضب عليهم غضباً بعد غضب؛ لكثرة كفرهم» ا شگهم 
وشركهم . ّْ ظ ٠‏ 
ررمت عزانت وه المكذبين بالقرآن بأنّه مهي مأخوذٌ من الهّوَانء 
ا ن من ل لد هن عصاة المسلصدع الما ا نا 
الذي يغام عليه الست لا هوان فيه؛ بل هو تطهير له كرجم الزاني؛ وقطع يد 
الساو 2 

فلمًا اللاي ر روا اا ومنشأ ذلك التَكبُر وبلوا بالإما نة" 
والصّغار في الذنا والآخرة» كما قال تعالى: a‏ الب سکرو . عَنْ ادت 


)0 تفسير البغوي (0/5/1. 
(0) انظر: تفسير القرطبي (۲/ ۲۹)؛ تفسير الثعاليي-(١/‏ ۸۸ - ۸۹). 


فرعن لمأ يؤمن:بالقزآن من: آهل .إلكتات مم 


لس ار 2 ع 


ينن َه ديقي © [غافر: 2150 أي: صاغرين حقيزين ذليلين راغمين)””) 

ا ا 

بُحْسَرُ المتَكَبُرُونَ يوم الْقَِامةِ امال الثّرَ في صُوَرِ الرْجَالِجَفْشَامُمْ الل مِنْ 
ل کاو تائرة إلى نشي في هلم متلى: بُولّسَ ؛ تَعْلُوهُمْ نَارٌ.الأنيَازِء يُسْقَوْنَ 
ين عُصَارَةٍ آهل الَارِ طِيْئةٍ التبا . 

ومن تكبرهم أنهم إذا قيل لهم آمنوا بالقرآن الذي انزد الله الى مله 
محمد يللد قالوا لا نؤمن. به» ويدّعون أنّهم ل يؤمنون إلا بالذي نل عليهع. و 
ألّوراة» مع أن القرآن هو الحقٌ المصدّق لما في التوراة التي أنزلت عليهم . 

وشاهدنا في هذا النّص: أن كفرهم بالقرآن كفرٌ بالتُوراة تفيها نفيها؛ إذ الكل من 
عند الله تعالى» والكافر بذلك مخلد في التار. 

النّص الثاني: ظقُلْ من كارت عدوا يزيا جه يه ع تك ين اه 
لما يت یکیو وَهْدَى وزی المت © س کان عدوا لله رڪيو 

جل ميکل قات لله عدو لا فين @ لئ ارآ ليك عاي بيب 

وما 0 ل لفون » [البقرة: .]۹٩ - ٩۷‏ 

فاليهود لم يقتلوا الأنبياء» ويحرّفوا التّوراة» 0 بآيات الله ثمئاً قليلاً 
من حطام الدّنيا فقطء بل زادوا على هذه الجرائم جريمةً أخرى» وهي: عداوتهم 
للملائكة» فأضمروا العداوة لأقرب الملائكة إلى الله تعالىء جبريل ت الذي 
نزل بوحي القرآن. ش 

وقد أجمع المشكزون: على أن هذه الآيات نزلتا جواباً لليهودء الذين 
زعموا أن جبريل عدرٌ لهم وأنَّ ميكائيل ولي لهم: وذلك بعد مناظرة جرت بينهم 
وبين رسول الله ب في المدينة . وممًا جاء في هذه المناظرة: ش 

عن اد عباس ا فال «أَبَلَتْ يَهُودُ إلى رَسّوْلٍ الله كلاف قَقَانُوا : يا أيَا 


0 ا ابن ک9 ١‏ 
(۲) رواه الترمذي (6908/5) (ح597؟).وقال: «حديث حسن صحيح)». ` 
وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: (5/ )۳۰٤‏ (ح79١5).‏ 
(۳) انظر: .تفسير“الطبري (١/:0757)؛‏ تفسير. البخوي (۷۹/۱)؛ تفسير ابن كثير (۱/ ۲۸۷). 


TA‏ فمن .لم يؤمن .بالقرآن.من: أهل الكتات 


قاسم إا شالك :عن حَمْسَةٍ أَشْيّاء: فإنْ أنباتتا بِهِنّ: عَرَفنا انك َي واتبغتاك: 
e‏ ا إِذ كر : الله على بها قول 
HÎ‏ برد إِنّمَا بيت وَاحِدَةٌ وهي هي التي نبَايعُكَ" إِنْ اخبرتتا بهاء هئه لير 

ا ه ملك بات ال يرن مَنْ صَاحِيكَ؟ قَالَ: «جِبْرِيلٌ 44 كَالُوا: 

جِبْرِيلُ ذاك الذي يرل بالحَرْبوالقِتَالٍ والعَذَابٍ عَدُوُناء لو قُلْتَ: كاين الذي 

ينْزِلُ بالرّحْمَةٍ والباتِ والقظرٍء لَكَانَ. 0 يا نك عدا جزيل» 

إِلَى آخر الآية [البقرة: ۷ه». كا 

٠ ٠‏ ومعنى الآيات التي معنا: قل - يا محمد لهؤلاء اليهودء النين ديا أن 
الذي منعهم من الإيمان بك: هو وليّك جِبريْلٌ تلو ولو كان غيره من ملائكة الله 
لآمتوا بك وصدقوك: إن هذا الرّغم منكمء تناقض وتهافت» وتكبر على الله 

ا ۰ : 
فاد جبريل 4# هو القرآنَ من عند الله عر وجل على قلبك» وهو 

الذي نرّل على الأنبياء قبلك» والله تعالى هو الذي أمره» وأرسله بذلك» فهو 

رسولٌ مخض . 5 
وهذا الختا الذي نزل به جبريل . - صقا لما تقدّمه من الكتب - غير 

محالت لها ولا فافض 
فالعداوة لجبريل» الموصوف بذلك» كفرٌ بالله وآياتهء وعداوةٌ لله ورسله 

وملائكته. فا غداوتهم لجبريل ۷ ات بل الطة متزلا به من حل الله تی ون 

الح على رسوله ككله. 


2 
ا 22 10 


»0 ا آحمد في «المسند» (۲۷۸/۱) (otc) (1° [۱) (o16)‏ وقال محققو 
المسند /٤(‏ 586) (ح۸۳٤۲):‏ «حديث حسن». ورواه الترمذي مختصرا (ح۴۱1۷).وقال : 
«حسن صحيح». وقال الي في جي 751١/8(‏ 205547 «رواه أجمد .والظيراني 
ورجاله ثقات». وصححه أحمد اشاكر في «تعليقه على المسند» E‏ 5 
و«تعليقه على تفسير الظبري» (ح500١).‏ ِ 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك؛ رواه البخاري : KELA». TAA N FY‏ 


مس هاس للج سم به 


٠‏ ففحلهم وقولهم القبيخ يتضمّن-الكفرٌ والعذاوة : للذي و وأرستلهء والذي 
اسر به» “والذي ا سل إل . 

قال الشّوكاني كَنْهُ: «العداوة من العبد: هي صتدوز المغاصي منه له 
والبغضن لأؤليائه بوالعداؤة من الله ٬للعبد:‏ :هي تعذيبه بلتيه »: وعدم التجاوز عنه 
ه1230 ع 

وفي هذه ات توبيخ للحيو وبيان 3 20 بالقرآن الحظيم› 
وفيها إخجبار :من الله عر :وجل لین أن مَنْ كان عذواً لمحمدٍ كك فالله له عدوء 
وهو من الكافرين باش الجاحدين بآياته» الخارجين عن دينه وشرعه وهديه. 
المتمرّدين: على:آياته وأحكامه”"_وهؤلاء هم أصحاب التَاِر روم فيها خبالدون.. 
4 النّص_الثالث: _قوله تعالى: یل میت الككب بالق مسا لما ب يديه ار 
عرس والاغيل 9 من من یل هکی ای ا ال ی یی قا جات د لَه عَنَابٌ 


ل صا م 


5 د وله عَزِيرٌ ذو ا 11 

قال أبو السود كث «المراد بالموصول: إمّا أهل الكتابين» وهو الأنسب 
اء المُحابّة :معهنم :. أو جسن الكفرة» وهم م دإخجلون فيه ,ستولا الاج 

وقد أيِّدَ ابن عاشور كه كلام أبي السُعود ٠‏ فقال: «وشيل قولف ايك 
5 ایت 4 المشركين واليهود والتّصارى.في مرتبة واحدة؛ لأ جميعهم 
باشتركوا فی الكفر بالقرآن» وغو المراد بآيات الله هنا لأنّه الكتاب الوحيد 
ا يصح أذ * يتوصف د ا من آيات الله ؛ لأنّه معجزة. وعبر عنهم بالموصول 
إيجازاً+ أن الب تجنبی* 

فاهل الات كذبوا الان أضالة» وار الكت الال كسد أن 
التكذيب بالمصدّق. ‏ وهو القرآن - موجبٌ ب لتكذيب ما يُصدّقه حتماً وأصالة وهو 
آلتّوراة والإنجيل -«فغاد التُكذيب على جميع الكتب المُنزّلة. ‏ 

ولذا حَكم الله ؛ تعالی غلیهم بالكفر بقوله : ی أي گنا بو ي امو فهم 


(1) انظر: تفسير السعدي (0]8/1: 3 عر الشوكاني 0 
(۳) انظر: تفسير الطبري .)٥۷۷ /١(‏ (6) تفسير أبي السعود .)٥/۲(‏ 
(5) التحرير والتنوين-(9/١١1).‏ ْ ش 


ججدوا القرآن وأنكزوه وردُوه بالباطل» _فاستحقُوا بهذا» الكفر في الِدُنِياء ولهم 
كذلك عدا کدیڈه يوم القيامة» لا يقادر فدرم سكل اماي وف 
عذابهم بأنّه شييد»ء فالجزاء من جنس العمل. 
وقوله تعالى: وله عَزِيدٌ. ذو أَنِقاو © فهذا إعتراضن.تذيبلي» .مقرّر للوعيد» 

ومؤكّد لهء كما قال تعالی : دتم ا عرز ز مُقَتدِرٍ» [القمر: ؟4]/ فالله .تعالى 
عزيز: أي منيع .الجناب عظيم. السلطان . 00 
والله :تعالئ ذو انتقام: أي ممن كدب بآياته وخالف رشله إلكرامء :وأثبياء» 
العظاء”" . ٠‏ : 1 ْ 
“وني الآية دليل على : أن الذي كذ امدق وهر ا ان مک ال 
باب أولى بما: يصدّقه “وهو 0 والإنجيل -. فعاد تكذينهم :على جميع كتب الله 
تعالى»+وهو عين: الكفزء فاشتخقربه هذا العذاب-الشديد» من E‏ ي 0 
سبحانه» فهو قادر لا يغلبه شيء» منتقم مِمَّنْ يستحق الانتقام. 

النْص الرابع : ره تعالى: #إنَّ زیت عند أله السك وما تتت الت | 
ووأ الكتب إلا من بد ما جَاءَهُمْ أت ا ف وَس یکر پاي ر "تكس | 
الله ری ساب [آل عمرآن: 1۹]. ` : 

والمعنى: إن الدّينَ الحقٌّ المرضي عند الله تعالى هو "الإضلام» ولا قبل من 
آحد سواه وهو اتّباع الرُسل فيما بخثهم الله به في كل حين» حتنّى ختموا 
بمحمدٍ إا فَمَنْ لقي الله - بعد بعئة محملٍ ا N E EES‏ 
بمتفبّل» كماقال چ لوس يبع عر سکم دينًا فلن قبل قبل د لآل 
كران + 88 ]. 

فائخصر الدين 7 عند الله في الإسلام: وهو التوحيد الخالص من 
شوائب الشّركء وإخلاص العبادة لله وحدء والتزام ا وا 
وت تش ريعاثه ي لكك 


ومن أجل ذلك ذم الله تعالى اليهود والتّصارى الاختلافهم في أمر الإسلام؛ 


..)۲۸/۲( ش (۲) انظر: المصدر نفسه‎ . 0758 /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


هرمن لم يؤمن +القرآن من 'أهل الكتات 


وسالة محمد كلوه بعد أن علموا بالحُجَج ليره :والآيات الناهرة»--والبراهين 
اق ب اء .. 
فعدم إسلامهم» وكفرهم بمحمد کا والكتاب الذي أنزل إليه » ل 
قن جهالة بلك أو شهة ؛ وَإنّما كان عن استکبار' وخسدٍ للرّسول .خاضّة واللعرب 
عَامّة* واتخرصاً "على الجاه والسُلطان ومظاهر الخياةء فكانؤا بذلك ممن ا ن 
الکو ا 
5 ولذلك اا اشد ادات وأقساهء كما يفهم ذلك من التّهديد E‏ 
فی قوله تعالى: #إوّمن یکر ايك أله قرت آله سرع .لساب » وهذا اتعريض 
يالتهديد؛ لأنَّ سريع الحسابت إنما يبتدئ غ' بحسشاب من يكفر بآياتة -والحسابُ هتا 
5 عن' الجزاء كقولة: #إن حسام إل ر [الشعرات 70013 . 
والشاهد من إيراد هذا النّص: أنَّ أهل الكتاب جحدوا القرآن العظيم 
بوكفروا به وسيجازيهم الله تعالى ويحاسبهم على هذا التكذيب في ار جهنم 
_خالدين فيها أبذاً. 
له التص الخامس: قوله تعالى: اا الزن اموا ايوا بال ورد ا 
ایی درل عل رَسُولِو. وَالْحكَكبٍ ادك أنرَلَ ن قل 5 ومن يكف ا يك کال 
وساو الو الكز فد سل صللا بيا [الساء :15 ]. 
با اله تفال عادة الجن بالدغرل في جميع شرائع الإيمان EE‏ 
اوليس ذلك من باب تحصيل الحاصل»ء بل من باب تكميل الكامل وتقريروء 
والاسثمرآر عليه كما يقؤل المؤمن في كل صَلاة : اهيا ليرا الس 
الالفاتحة: 5]. أي: زدنا هدّى وتثبيتاً: فَأَمَرَ بالإيمان الح بالله وبرشوله والدّوام 
عليه وتالكتات الذي أتزله على رَسوله - وهو القرآن ا - وجنس الكتب 
الذي أنزله على رفئله؛ كالتوراة والإتجيل”" . 
ف الايجاة اراچ الى ل رن ا موقت , ا 


33م انظر: تفسير السعدي (8828/1). 0) التحرير والتنوير (05/9). 0 - 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)٤۸۳/۲(‏ ا ش 


فيما 5 إلبيه won‏ فيما عانم .من ذلك بِالتَّفْصيل؛ بوذلك. لأن 
الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة» كالكفر بجميعها؛ لتلازمهاء» وامتناع وجؤد 
الإيمان پیبعضها دون بعض ”. : 
وس في الآية الكريمة من.٬صيغ‏ الت ا 5 ا .يؤمنون 
ببعضن ایی ويكفرون پبعضها». ويؤمنون ببعض الرُسِل ويكفرون ببعضهم :لا 
يُعتلٌ بإيمانهم» إذ الكفر بكتاب أو برسولٍ كفر بالكل؛ لأنه لو آمَنَ إيماناً صحيحاً 
بنبيّه وكتابه» لآمَنَ بمحمدٍ ككل وكتابه المُبسَّرِ به عندهم . 
ولذلك قال تعالى : هن لدت 4 شون 3 پا وَرسلوء وریدوت. أن يرقا 
2 بي الو ورسله- . ويقولوت. نون بعري وڪ سَعْض ‏ وَبرِبِدُونَ نَّ أن يدوا . بن 
کرلک سيلا © وْليكَ مه هم _الْكيرونَ حقا ئ حقا وعدن الکن عدا ها4 [النسياء: 
۰ _ 0[ 
فالإيمانٍ واجب يكل ني بعنه اله إلى التَلين؛ ا بنبوّة نبي - حسبلاً 
أو عصييّة أو طمعاً فى حظوظ دنيويّة» أو ا على جاه لت ل 
بسائرهم . : ١‏ 
- فلو آمن اليهود بموسى حقيقة لآمنوا بمحمدٍ لاء ولو آمن.التصاري يعيبي 
حققة حقيقة لآمنوا بمحمد كذلك؛ ؛ فهو مأكور اتون شين :به عندهم» و 
نامهم 
والشاهد الذي معنا: أن مَنْ يكفر بهذه الكتب أو ببعضها ‏ وخاصّة القرآن 
الكريم.-فقد ضبل عن. الصراط المستقيم» وأوغل في الصّلال وأبعد فيه» ولذلك 
جاء وصفه في نهاية الآية: ققد صَنَّ صلا ب بيدا . 
ومعنئ_«صَّلّ4 :. «أي سان 7 غير هدى » فعندما يتوه الإنسان عن هدفه 
المقصود. يُقال:. صل الطريق» والڌي وسل بک بيدا هو مَنّ يذهب إلى, 
مناهة بعيدة» ,والمقصود بها: متاهة الكفر. 
وا ل عن ایی کو ادرا ا الصّلال ١‏ البعيد والغرق في 


(1) انظر: تفسير السعدي (۱/ ٤٤٥‏ -455). 


هومن لم بؤمن بالقزآن من :اهل الكتابة ___ | Fe‏ 


| آل ربن الب :اسشتدارک.‎ K3 
NTT وائ أضلاق أبعد: من إضلال :ترك طريق: القرآنب‎ : 
له إلى نار جهنم - وهو الكفر بالقرآن والعياذ به وهذا ما:تورّط فيه مَنْ فر من‎ 
. هل الكتاب. بالقرآن العظيم‎ 
ول یکی آل کا ین أل اتکی راتکه‎ ٠ النّص السّادس: قوله تعالى:‎ ١ 
© تيد عل تين ا © رثك ين لل ينوا ما ع © يبا كنت ا‎ 
.]1 ے١ و فرق لني اونا الكنب )ل س بع ما ا ی اليد الے‎ 

إلى قوله تعالى: 9#[ الدب کیو ین أهل الكتب رارک فى أن ج 
لين فيا ا أزكيك هم كد الوَيَد4 [البية: .١‏ 
والمعنى: Re‏ كفروا من أهل الكتاب ب و هم اليهود والتصاری - 
ومن الحشر كين الذين عبدوا الأوثان والأصنام متروكين هملاً بدون إرشادهم إلى 
اا ا الواضحة عليهم» وهذه الحْجة اوا هي : #رمول من 
آ4 وهو محمد کلف يتلو قرآناً عن ظهر قلب لان می لا يقرأ ولا يكتب - 
ا ا ا ل 

فالمراد بالرّسول هنا قَظعاً هو محمد كلل؛ لأنّه هو الذي ا إلى جميع 
البشر من أهل الكتاب والمشركين» وما اختلف اليهود والنّصارى في شأن 
محمد ية وكتابه» وصاروا في ذلك شِيَعاً وأحزاباً إل من بعد ما جاءتهم الحججة 
الواضحة الذّالة على رسالته کا ونه الرّسول و به في كتبهم . 

قال أبو الشُعود كلا#: «وقوله تعالى: ونا لمر لبي أوثا الكتت ...4 
إلخ كلام مسوقٌ لغاية وم الكتاب خاصّة» وتغليظ جناياتهم ببيان أن 
ها نيب إليهم من الانفكاك لم يكن لاشتباءِ في الأمرء بل كان بعد وضوح 
الحنٌء وتبيّن الحال» 0 الأعذار بالكليّة» وهو الس في وصفهم بإيتاء 
الكتاب المنبئ عن كمال تمكنهم من مطالعته والإحاطة بما في تضاعيفه من 
م والأخبارء التي من جملتها نعوت اللي كى ٠.‏ 


E 0‏ )۷11/9( 00 تنیز أبي ا (9/ (1A‏ . 


E REE OS‏ لمتشت لع 


ومن أجل ذلك قال رسول الله ي: «والذي تفن مُحَمَّدِ بيده ! لا يَسْمع ب 
يَهُودِيٌ وَل تضراني م يَعُوتُ ولم ۇي ن اللي رلت بهء 
إل کان مِنْ 'أصْحَاب اللاي . 

وقد أكد الله تعالى. دفي الاي ااا من ا ا 
الراب العظيم ورسالة مخمدٍ ككل من أهل الكتاب والمشركين لوت في خا 
جهنم وبئس القرارء جزاء کفرهم» بعد ما جاءتهم اة وأنْهم شر الخلائق؛ 
ا عرفوا الحقٌّ ت جروا اليا اعرف وبذلك ا ا 
العذاب. 

یکا تجن درو لابين ان يجحي الو ا ل م نوين ظ 
أهل الكتاب في مشارق الأرض ومغاربهاء وأتهم مطالبون بالإيمات بمحمدٍ ڳا 
وبكتابه الذي هو حُجّة عليهم» كما هو حُيَة على غيرهم» وأ من لم يؤمن بذلك 
إيمان إذعانٍ وانقياد فهو كافر ومخلّد في الثّار. 


أحَدٌ مِنْ هَذه :ايأر“ 


چه په ضيه 


)١(‏ المقصود بهله الأنّة: أَنّةَ الدّعوة. 
(۲) رواه مسلمء > كتاب الإيمانء باب: وجوب الإيمان برسالة-نبينا محمد د كه إلى 
الناس ونسخ الملل بملته )1 AY‏ (ح 10(« من حديثك أبي هزيرة طفه : 


(الاستهزاء به) 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الاستهزاء. 

المبحث الثاني : مظاهر تعظيم القرآن. 

المبحث الثالث: أساليب الكفار في استهزائهم بالقرآن. 

ظ المبحث الرابع : حكم الاستهزاء بالقرآن والاستهانة بالمصحف. 


المبحث الأول 


تعريف الاستهزاء 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الاستهزاء. 


المطلب الثاني :* الألفاظة-القرآنية“القريبة” من معني" الاستهراة 


سک $ المطاب الأول ٭ سے ٍْ 
تعريف الاستهزاء / 
أولاً: «الاستهزاء» لغة: | 
٠‏ عام لاهو امد الله E a‏ مو لفطل (2 )كه وقد ذكر قاع 
يك علماء اللنة لهذا النعل ومشتقًاته استعمالاتٍ عديدةٌ» وسوف تَعرضٌ للمعاني) 
التي تتعلّق بموضوع البحث على لحن التي 
ا 
يقال: استَهرَاً: سر . والهُزْء والهُرُؤٌُ: السّحْرِية" . 


۲ - الإسراع: 

يقول الرّمخشري - في بيان أضل كلمة الاستهزاء: «والاستهزاء: إلسخرية 
والاستخفاف» وأصل الباب الخْفّةٌ ‏ من الهِزْء ء وهو القَْلُ السّريع - وهز اهنا 
ماك علق المكان: . واف تيدأ به؛ أي تُسْرعٌ» وتخفُ”" . 
يقال: الهُرْ: مّرح في خُشْيةَء وقد يقال لما هو كالمزح؟. 

وكلمة (استهزأ) تتعدّى ب (الباء) وتتعدَّى ب (مِنْ)؛ فيقال: استهرأتٌ به ومنه: 
ولذا جاء في مختار ع «(هزئ منه وبه . 

خلاصة المعنى اللوي : 

بقول الرُمخشري بتّضح أصل الكلمة» ألا وهو: : طلب الجْمّة. والمعاني 
المذكورة - آنفاً -. - لا تخرج عن هذا الأصل: 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)84/١6(‏ مادة: (هزأ). 

(؟)» أساس البلاغة» للزمخشري (ص؛ .)٠٠١ - ٠١‏ 

(۳) انظر: عمدة الحفاظ في تفصير أشرف اظ : لأحمد بن يوشت علي قد 
)٤(‏ مختار الصحاح (صنّة7).: 


بتعترياف"الاستهزاء. , : ٤‏ ا 


فأمّا المعنى الأوّل: وهو السّخْزِية فمقصدها الاسْيِحْفَافٌ ممن يسخر منه. 

وأمًا المعني القّاني : :وهو الإسراع. ومنه, موت الفجأةء فلا بيخرج عن أصل 
الهُزء . . فموت الفجأة موت سريع» يموت فيه الإنسان في مكانه في يِقّة 
وسرعة. 6 ۰ ْ 
ٍ . وأا المعنى الثّالث: وهو المزح في حْفْيَة فهو مزح غير واضح المعالمء 
لا يدري مامه هل. هو ملاطفة 7 أذيّة؟ وذلك لأنّ الحو د احا دايجا إلى 
أسلوب المزاح في استهزائهء لكنّه مزاح خفي لا تنّضح معالمه اتضاحاً جلي . 
أوكذلك ما هو كالمزح”". 

والفرق بين المزاح والاستهزاء: فى ل الجر يك دين اف وان 
الاستهزاء فهو بأذيّة”" . 

وبناء على ما تقدّم: يكون معنى الاستهزاء هو الاستخفاف. 
ثانياً: «الاستهزاء» اصطلاحاً : 

ا 0 مقاربةٌ لمعنى الاستهزاء مقاربة كبيرة؛ فساورهنا قول أبي 
حامدٍ الغزالي كث في تعريفه للسّخرية قائلاً: «ومعنى السشخرية: الاستهانة 
والتّحقير والتّنبيه على العيوب والنقائص على وجه يُضْحَكُ منه» وقد يكون ذلك 
بالمُحاكاة في الفِعْلٍ والقول: :وقد نكن بالآشارة والايماق”” . 
ولقد د الالوسي يلَنْهُ تعريف الغزالي في تعريفه للاستهزاء”*» 

علما بان ما اغتمده الالوسي في تعريف الاستهزاء هى فول الخزالي السابق 
في السخريةء ولكن الآلوسي جعله في الاستهزاء؛ لأنّ السُخرية والاستهزاء 
يؤدّيان معنى متقارباً. 

م إذن؛ أسلوب عدائي مصوغ بروح الفكاهة»"”» 


052 

60 انظ :الآيات القرآنية الواردة و في المستهزئين بالإسلام ودعاته» منامي بن وديع عبد الفتاح 
(ص٤۱).‏ 1 : 

(۲) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس (۷/ ۱۲۷): 

(9) إحياء علوم الدين (۴۷۷/۳). . (5) انظر: روح المعاني (185/1). 


(5) أسلوب: السخرية في القرّآن:الكريم» د. عبد الحليم حنفي (ص١٠).‏ 


— ننه الألقاظ الترآية اللرية من ؤي 


سح المطلب الثاني * 
الألقاظ القرآنية ية القريبة امن معنى-الاستههزاء 

وروت ت ا العظيم الفا قرب من معنى الاستهزاء e‏ 17 هوا 

قريب جداً من معني الاستهزاءء ومنها ما هو أقل قربا ولا یدل على الاستهزاء 

لاد بقرينة + - والقصد من إيرادها هنا هو دلالتها الخباشرة على معنى الاستهزاءء إذ 

الأستهزاء بكلام اله تغالي وأوآمره ونواهيه ورد د بصيغ وألفاظ مستا اا 

المشترك فيها: هو ترك تعظيم الوتخي المنرّلٌ من الله تعالى» لحر بالمرسلين 
من عباده الذين اصطفاهم . 

وتجمل هذه الألفاظ على التحو التالي : 
اة 


ي 5 لهذه الألفاظ في :ججوء السياق القرآني» والقصد منه هو 
بناء تصور ب حول مي الاستهزاء من خلال آيات القرآن الكريم وسياقاتها 
الحا ويتم ا الصوء اك على اللفظلة القرآنية د فقط خشية 
الإطالة" . 


أولاً: ٠‏ السُخرية : ا 1 1 
ھ يقول تعالی عن نوح 8# مع قوم : رح الك رسا ر ت تلا 
ا ك2 م نه ال إن 1 17 نسر يک کا واو ' وف 
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تعلمورت من ا ا رید تيل م علو 0 مُقِيِعٌ» [هرد: 78 4 


...)۲۳ .ءا٠نص(.هتاغدو. ئن بالإسلام‎ E انظر: الآيات القرآنية الؤّار‎ )١( 


لات راي ية من مدي تت يت 

والذي يراڌ من e‏ عدل معن الآية 'الكريمة في هذا المقام - هو 
تسليط الضّوء على عبارة: لسَخِرُوا وذ . ش 

اتی سخا وش استهزؤوا به . 

يقول الراغب اللعنهاي که : «سخرت منه» e‏ لل قان 
عار +16" كاي کا تک ين كنا کتک . 

فقوم س ع يستهزئول i‏ 000 الّغيئة وينذرهم باق الله تاي 
اشيغرئ الكافرين يد 

وبالجهة المقابلةء توح ## يقول لقومه؛ إن تشخروا مني وف ألذين معي 
لظن أن عَمَلّنا غير مثمر 0 حر يدك کنا سرو ينا الآن؛ لان مكنا ام 
وتلم ليش مقتضرا: على الضّيَاعه بللا هو مُوْجِبٌ لما توعدون من العذاب“ 
ثانياً وثالثاً: الضّحك والغمز: 

+ م8 يقتول تحال 0 ابروا ا | ين الي امنا ان © 

م نار [التظقفين: 184 - 

١ *‏ اتان ايفان" الكثر مئان تعزضان ورتين من صور املكزاء الكفار 
بالمۇمشين . ۱ 
فأنا الَصورة الأول .فهي +" الضحك من المؤمنين: 

إذ إن 'استهزاةالكفار بالمؤمنين قد تجاؤز الشخور ر القاجي إلئ اضصحك يصدر 
ية الاملتهزاء المكنؤن في صدورهم. ١‏ 

١‏ قتجرّة المّلخ لا-يدل على الاستهزاء دون فزي ؛ كن أشبات السك 
تتعدّد» فخرج الاستهزاء هنا على شكل ضحك يُسمع و وی اه فاكها: 
لذا يول الراعب الأضفهاني أنه" «استمير الضّحَكَ للشخزية)”” . 

وأما الصّورة الانية فهي : الغمز امنتهزاء: بالمؤمنين: 
00 ارات في غزيب e‏ 


٠ ٠١ ١ الخطقة السابق ا‎ (۳) 


ive —‏ ف ب 3 الألفاظ القرآنية القزيية. من معنى. الاستهزان 


ودل .له قوله تعالى: ودا مروا بهم يَكَقَامرُونَ4 [المطففين: ]۳٠‏ . 

والغمز: هو الإشارة بالجفون والحواخب'. 

فقد کان الكنان ةا م بهم المؤمنون ATE‏ - يستهزئون بهم 
على طريق الغمز. 

فمجرّد الغمز لا يدل 5 اا دون قرينة ؛ أن أضبابه تتعدّد 258 کہا 
هو الحال في الصحك» فخرج الاستهزاء هنا على شكل الغمز. ا 

فمن خلال هاتين الصُورتين يتبيّن أنَّ الضّحك والغمز لفظان قريبان في 
معناهما لمعنى. الاستهزاء. 
رایغا واشت الخوضن ولعت 

م بترن تماق کیاکی لك لے ست خوت ولتي 3 اک 
الیو وَرَسُْولوء كشو هزون [التوبة: ه 

تعرض هذه الآية لوعن 0 a me‏ 
تبوك» فقد أخرج الإمام الطبري كله بسنده إلى عَبّدِ الله بن عْمَرَ يا قال: «قال 
َل في عَزْوَة ت بولك في مجلس : ما رَأَبْنَا مثل قُرَائْنا لای أرغت,يظوناً؛ ولا 
أكذت الم ولا أَجْبَنَ غالا ل رَجُل في المَجَلِس: كَذَئْتَ ولي 
مُتَافِقٌء لأخْيرَنَ رَسُولَ الله يلق كَبَلَمَ ذلك الى كلل وتَرَلَِالِقُرْآنُ ,قال عَبْدُ الله بن 
عُمَرَ: كَأنَا رَأَينهُ متعلْقَاً بحَقَبٍ”" نَاقَةِ رَسُولٍ الله كل تَدكُبهُ الحجَارة9© َه يَقُول: 

ا i‏ وَرَسول الله لا با تقول ابا ایو 

وروا کر کو زا 7 هَدَ کقرم َد e‏ € [التوبة: ٦١‏ - ])7 , 


)١(‏ انظر: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح -المنير وأساس البلاغة» الطاهر أحمد 
الزاوي (۳/ ۱۷٤)؛‏ فتح البيان في el‏ القرآن» لصديق بن حسن القنوجي ( ص٤۳۹("‏ 

(۲) (الحَقّب): بفتح الحاء والقافت» بل يشد'به الرّخل في بظن البعير. 
انظر: لسان العرب (۳/ ۲٠٠)ء‏ مادة: ر 

(۳) (لكَبَتَهُ الججارة): أي لكَمَتِ الحجارةٌ رِجِلّه وظفْرّه» أي آذته وأصايته 
انظر: لسان العرب (٤٠/١۲۷)ء‏ مادة: (نكب). 

a ۱٦۹۱۲ 21591١ (رقم‎ )۴۴١ ۔‎ ۳۳۳ /۱٤( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 


الألفاظ الق رآنبة القرينة من معنى.“الاستتهزاء مان 

ق تغل المنافقون .بان لعلو كان خوضاً 00 فر عليهم .اللي لل 
بان هذا هو-عبن. الاستهزاء» قائلاً لهم : ایا ومَايكيو ورسولو كنم ترود . 

والخوض: .هن الحشي في الماءء ثم 0 في. 0 دخول فيه تلؤيث. 
اذى . ۰ 
و يُقارب معنى الاستهزای حيكث يقول القرطبي انه : «الهزء: 
ا ا زی 

وكلمة «الخوض» تُشعرنا بمعنى في منتهى الدَقَة؛ لأنَّ الذي ياخوض في 
الماء لا ندري إلى أي موقع تقع قدماه» وريّما وقعتا في هُوّةء أو زيّما. وقعتا على 
شيء جارح» لكو :الذي سير على .اليابسة» فالطريق ؛واضحة. أمامه» يض قدلمه 
حيث: یری أماناً واستقراراً وا ومن هذا الياب أصبح الخوضص وسا للكلام 

ا 

في الباطل 

فهذا الخوض وهذا اللَّعب هو عين الاستهزاء» بقرينة أنَّ الي كل لم يلتفت 
إلى ما اعتذروا به بل أنزلهم منزلة المستهزئين بنخوضهم ولعبهم . 


شاقساً : اللّمز: 

* يقول تعالى: ارت مرت الْمْطُوّءِنَ مِنَ اموي ف أصَدَقَاتِ 
لت لا جمدو إل جهكهر فسن متهم © [التوبة: ۷۹]. 

تعرض هذه الآية الكريمة استهزاء المنافقين بالمؤمنين المتصدّقين» فإذا جاء 
رجل من الصّحابة» فتصدّق بشيء كثير» قال المنافقون: هذا مُراءٍء وإذا جاء آخر 
فتصدّق بصاعء قال المنافقون: إن الله لغنييٌ عن صدقة هذاء فنزلت الآية. 
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* عَنْ اي مَسْعُودٍ ڪه قَالَ: لما ايرا بالصّدَقَةِ كنا نامل هَجَاءَ أَبُو 


= وقال محمود شاكر ‏ في تعليقه على الطبري: «صحيح الإسناد». . ٠‏ 
(1) . انظر: .تفسيز' القرطبي ۲/۸ لسان'العرب (547/4): مادة: (خوض). . 
(؟) تفسير القرطبي .)۲٠۷/۱(‏ 20 
(۳) انظر: تفسير الشعراوي (5/ 071909 . 
() (نتحامل): أي نحمل لحل على لهؤونا بالأجزةه تصق ها 

انظر: النهاية في غریب الحديث والأثر /١(‏ ”0000.655 : 


_ ۴ ادرب ووسر 
عُقَيْلٍ ضفب صَاع » وَجَاءَ إِنْسَان بأكْثَرَ مِنْهُء- كمال المَُافمُودً: إن الله لَمَنِيّ عَنْ 
صَدَقَةِهذَاء ومَاعْعَلَ هذا الآخَرٌ إلا راء هَتَرَلَتْ: «الرت يلروؤك ب لزي 
من الْبُؤْمِنِيكَ نف أصَّدَقَاتٍ ديت لا یار CEE‏ ا 7 
قال البخاري كا4 : ايَلْمِرُونَ: يَعِيبُونَ”". 
والمراد هنا تسليط الصو e‏ كلمة ي 
يقول الرّاغبٍ الأصفهاني ا في ا «الاغعتيان ' و 
الا 
ؤقيل: هو تتبّع المَعاب في الحضور»ء وقيل: هو تغييت بد et‏ 
وقيل هو:. المواجهة بالعيب» وقيل هو: العن في الأنساب 
وعلى كل خال» تمعنى اللّمز: هو تعييب النّاس» وهو نوع من أنواع 
الاستهزاء. 


)١(‏ رواه البخاري» E‏ باب: .قوله؛ اليرت يبرت ٠‏ تومه بن زنیج 
ف أصَدَقَتِ4 .(ETAE) E0‏ 

(؟) صجيح البخاري .)۱٤۳١/۳(‏ (۳) المفردات: في.غزيب .القرآن. (ص 0195 : 

(5) انظر: التسهيل لعلوم. التنزيل».. لابن :جُزي:(٤/۲۸٤).‏ 

(6) انظر: التحرير والتنوير (90/ .)٤۷۲‏ ۵) انظر: تفسير القرزطبي ( مق 


مظااهر تمظيع القرآن. 1 Py‏ 


مظاهر تعظيم القرآن 


إذا كنا في مَعْرض الحديث عن مظهر من مظاهر هجر القرآن العظيم» 
ترك تعظيمه» والاستهزاء به» فإنَّه من الضّروري - بعد استغراضل معنى “الاستهزاء - 
أن نن موقف المو متيل من ألقرآن: وتعطيتهع أله +- ذلك“ ليتييّل: للجميع :أن لكتاب الله 
تعالئ المكائة:العظيمطة والمنزلة الجليلة في قلب. كل ممن بالله ‏ :إذ جو- کلام الله 
عر وجلَ» ولا يماثل شيئا من كلام الخلق» ولا يقدر. على مثله أحدٌ من اللخلق» 
A Uy‏ روا د بواجا ناج سايم بته» فليس فیما نزى ونسمع 
کتاب انف به من؛ الإجلال والتّقدايسّ والتَعظيْع والاحترام من' جميع 59007 
وفيٰ :ضور متعلدة لكالقآن: 'الكزيم. 

للك اجمع آهل العلم من السّلف والخلف ‏ على وجب اختزام 
المصحف وتعظيمه وتكريمه»ء كما أجمعوا على حرمة امتهانه» فيجب تعظيمه 
ولجلذلة, والب عل مام تخزيق الغالين"وانشحال المبظلين . 

ولمّا كان اه الخريم أشرفٌ كتاب في وجرد لما اه 
من بن کلام الخالق المعبود جل جلالهء تأكّدت في حمّه جملة من الآداب المرعية 
المستلزمة لطائفة من مظاهر تعظيمه القوليّة والفعليّة» وهذه الآداب منها ما جاء به 
فص عن الشّار ع الم . فالتزمه المؤمنون؛ لأنّه ایج تكليفاً ومنها ما وضعؤه 
والتزموه دون نص ؛ ا في تعظيمهم القرآن» ودليلاً على 0 حب؛ القزآن في 
قلوبهم› و الك رال س ل على شف ي فإن: A‏ القرآن 
0-6 تعدّد هذه الآداب» وهي على الحو الاي : 


200 4 م الإيمان القولية والعملية E‏ 


pe‏ مظاهز' تعظينم: القزآن 
ESE o e | NVA‏ 


أولاً: ملاحظة آداب التلاوة والالتزام بها : 

فمن الآداب المتأكدة حال الثّلاوة ما يلي : 

١‏ - اشتراط الطّهارة لملامسته» مع مان الجلسة والاستعداد 7 لها 
e‏ المقتعلات وهات وال ع الصوارف: الوا 

اجتناب أكل القَوم اوالبصل قبل *القراءة) قق ذهب بعض السّلف إلى 

كراهية أكل الوم والكرّاث والبصلء» والامتناع منه قبل قراءة القرآنء إكراماً 
ليرا لكلام الله تعالى. 

قال قتادة كْدَنْهُ:ْ «ما أكلتٌ الكدّاث منذ قرأت القرآن» 

٣ .‏ - يستجب للقارئ في غير الصّلاة. أن يستقبل القبلة؛, E‏ تلاوة القرآن 
عبادة يُتقرّب بها إلى الله ,تعالى» فناسب فيها استقبال القبلف ولان في ذلك 
تعظيماً لكلام. الله تعالى. ويستحب, كذلك أن.يجلس. متخشّعاً بسكينة ووقار, في 
أدب 0 كجلوسه بين يدي ا هذا هو الأكمل. ولو قرأ. قائماً أو 
قفا أن علق افراضة أو قر ولت نه الأحوال قار رلك ووت E‏ 

5 - أيضاً - عند إرادة الشر وع في القراءة الاستعاذة.والبسملة» في؛ 
قول جمهور 500 امتثالاً لأمر الله تعالى بقوله: ,ذا قرات القوان سيد بال 
ص اي اور [النحل : 4۸“ . 

- أن يكظم :الشخص تثاؤبه ما استطاع» ولا بدن به:صوتهء إذ..هو قبیح لا 
0-08 ويتأكد هذا في حقٌّ المسلم الذي يقرأ كلام الله عر وجل 
عن مجاهد َه أنه قال: «إذا تثاءبتٌَ وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القراءة 


0( انظر: أخَلاق حملة القرآن (ص۷۳)؛ التبيان في آداب حملة ا (صدة د ا٦ ١‏ 
00164 

(؟) رواه أبو:عبيد في «فضائل إلقرآن؛ (ص00). 

(۳) انظر: التذكار فى أفضل الأذكار (ص۸١٠).‏ 

(4) انظر: -التبيان. في آداب حملة القرآن (ص 646-54 

(5) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ا والآَجُرّي في «أخلاق حملة ضراه 
(ص76). 


- اجتناب. الضّحك واللّغط.والحديث أثناء القراءة أو سماعهاء.امتثالاً 
ا تعالى: ولا ری اران دَسْصِِعُوا لم وَأنصِئُوا ملك نرود [الأعراف: 
SAD:‏ 
ا حضور القلب غند التلاوة. وتدبر المقروء IT‏ إذ لا خير في 
او ا هه خاو ولت را كما يترا الميهوزكتابا حك به مولاة» يأمره فيه 
وينهاه. 
وهنا ما أكّد عليه ابن القيّم كا بقوله: «إذا أردت. الانتفاع بالقرآن فاجْمَعْ 
قلبك عند تلاؤته وسماعه» وألْق شمعك» وابحضر :حضون مَنْ يخاطبه,مَنْ ,تكلم به 
سبحائه منه إليه» فإنه. خطاب منه, لكز على لسانت رسوله غلا . 


ثانياً: التّأدت فع المصحف: 

فمن'الآذاب' المتأكدة- في حى المُضحفف ما يلي : 

١‏ - تنحاشي التصغير في ا ور وو وا ا بتحسين 
خط وتجميله وان يكلبه” على ورق يليق بنقامه” ‏ ' 

فال الحكيم التٌرمذي”" 'ككأث: ومن حُزْمتة: أن تُجَلّل تخطيطه إذا غنظطته. 
وعن أبي حُكيمة: أنَّه كان يكتب المصاحف بالكوفة» فمرٌ علىٌ ذه فنظر إلى 
كتابه فقال له: أجل قَلَمَكَء فأخذتٌ القل*فقططت”؟ من طرفهة قظأء ثم تبت 
وعليٌ اطم قائم ننظر إلى كتابتي؟ فقال: هكذاء نَوّرْهُ كما نَوّرَهُ اله O‏ 


.)77 - انظر: منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم» د. بدر البدر (ص۱۷‎ )١( 

(۲) الفوائد (ص”). 

(۳) هو أبو عبد الله؛ محمد بن علي بن الحسن الحكيم 5 الحافظء» 55 کان ذا 
رحلة ومعرفة» له فضائل وجك ومواعظ؛ تعرّض لمحنة فأخرج من ترمذ. من مصئّفاته : 
تعلل العبوديّة», واختم تم الأولياء»» و«الصَّلاة ومقاصدها». توفي سنة (١۳۲ه)»‏ عاش 
ا من ( 8١‏ سنة). 
انظر: طيقات. الشّافعية (۲/ ١7)؛‏ سير أعلام ايلاء درا 

(8) قط الشّيء: قَطَعَهُ عَرْضاًء وباب رد ومنه قط القَلم. 
انظر: مختار الصحاح (ص7505)» مادة: (قطط). 

_ ,(6):.-.نوادر الأصول:في أحاديث الرسول ية (۳/ ٠٠١‏ -705).. وانظر: تفسير القرطبي (414./1). 


— ؟ مظاهر تعظيم القرآن 
"همل سے - - جب ل ا العم لبيك 


-٠‏ وقال-القرطبي كه ا معلّلاً وجوات افعنانية مكتابة. لاقب 
«وذلك أشبة بالاجلال والتنظية” أل باق إلى الا إذا “أرادوا' مكاتبة مك 
أو سلطان تحرّوا لها من القراطيس أكبرها وأمتنها وأنقاهاء ومن الخطوط أحسنهًا 
وأفخمهاء ومن المداد أبرقه وأشده ستواداًء وقرّجنوا-الشطون ولم“يقزقطوهاء لئد 
يكون قد ضنوا بشيء مما كانت الخاجة إليه في "مكاتبته» فيكوئوا قد ضيّعوًا قذرم 
E‏ ابا ا ا كلما كان كبن ا 
الضّياع ابع ا 1 ق 
:"اد الحذر من إضافة شيم إليه: أو رخرفته ‏ أو تخلبته: کتابته تَأحد 
التقدين» أو كتابته بالأعجميةء أو اتخاذه متَجراً. 
فلم يكن من هدي سلفنا الصّالح ‏ رحمهم. الله تعالئ اق 
وتحليتها بالذهب والفضّةء إذ هو مباهاة وتفاخزء وتبذير.ؤإشيراف». توبذل للأموال 
فيما لا فائدة فيه» أن في ذلك كسراً القلوب الفقراء والمساكين. وحرماناً لهم 
مما فيه منفعتهم و عوزهم e‏ ولیس هذا هو المواجب تجاه كلام الله 
تعالى» ٠‏ بل الواجب تلاوته» وټدیره» والتأثر به» بوالعمل بما فيهي. والوقوف عند 
حدودهء والتّحاكم اليه . 
اون اف كرامية تفلل کی ن ۰ اا 
* فعن. أبي الدّرداء. ذف قال :مال رسؤل: الله وكللة:. «إِذا رحْرَفْثمْ مَسَاجِدَكُمْ 


وَحَلَكمْ مصَاحَِكُمْ لدبا عَليكُم9. 


.)١17ص( التذكار في أفضل الأذكار‎ )١( 

9 انظر؟ منهج السنلف في العناية بالقرآن الكريم (صض۲۹). : 

لد 0 كبر القومُ يَدبُرُونَ دباراً: هلكوا. وَأذْبرُوا: إذا وَلَى e‏ ير م يبق منهم 

. #لسان العرت» (4/ ۲۷۳( مادة: (دبر). : 

E 8 (4)‏ في : «نوادر الأصول» )٠٠٠۹/۳(‏ عن أبي النرداي وة ابن المكادك في : 
«الؤهد» (۱/ ١۲۷)ء‏ رقم (۷۹۷)ء. وعبد الرززاق في «امصتفه» )۱٩٤7۳(‏ (رقم 07817). 
انظر: فيض القدير (١/57؟)‏ (ح108)؟ كشفت الخفا: ؤومزيل الإلباسة e‏ 
(ح517). . 

٠‏ وحشنه الألباني فيي «صضنخيح الجامع» GRD)‏ -بلفظ : إذا-زخزفتم متف 


* وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: مر على عبد االله - يغني ابن 
مسعود.. بمصحف. قد زيّنَ بالذهب افقال :إن :أجسن ماءرْيْنَ به المُضْحَف يلاود 


٭ وعنن :ابن عبان يها:_«أنَّه كان إذا رأى المضعف قد قُضُضٌ أو ذهب 
زفق 


الخو تخْرُونَ به السّارق› وزينتّه في جوفه» 
قال الحكيم التّرمِذي ل «ومن. جرمته:. ألا يُْلَّى بِالذّهِبِء ولا يُكتب 
بالّهب» _فتخلط يه زينة ايده" . 

۳ -+الحترامن -استدباره ؛ أو تسيو إأو زميه عنذ واضعه أو مناولتهء أو مد 
الوجْلين, إليه» أؤ"التّروح بهء أو استعمال (الشّمال :في تناؤله واخنی او تضنغيير 
اسمه. وألا بقال: سورة صغيرة. 

قال التحكيم الترمذي كه :اومن خزمته : ألا يتوسّدالمصحفة ولا يعتمد 
علي ولا يرمي به إلى ,ضاحيه إذا أراد أن يُناوله .ون حُرمته: ألا يُصغْر 
المصخف» ا 


ون فلك أنهم كزهوا تصخر كلمة (متاف) لما قد يدل عليه مخت من 
الاحتقار والامتهان والضّعَة. 
فعن سعيد بن المسيب220 يه قال: (للا تقولوا مصّيحف ولا مسيجد» ما 


= وحَلينم مصاحقکم؛ فالدّمارٌ عليكم'. و«السلسلة الصّحيحة» (f Im‏ )ح101( يلفظ : 
«إذا زوقتم مساجدكم » وحلیتم مصاځفکې فَالدَّمارٌ عليكم». 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصئّفه» )١119/5(‏ (رقم ١۳۰۲۳)؛‏ ,والطبراني ف في «المعجم الکییں 
)١7١/9(‏ (رقم 8845)؛ وعبد الرزاق في «مصئّفه» /٤(‏ ۳۲۴۳) (رقم 17. وانظر: 
المصاحف» لابن أبي داود (ص8١7١)؟‏ التذكار في أفضل الاذكار (ص0075. 

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» )١49/5(‏ (رقم 0 

'“وانْظرٌ: ' التضاحف(ضْ15)؛ التذكار (ضص170). 

(۳)) نوادر اک في أحاديت"الرسول کا (oT‏ وانظر: تفسير القرطبي (45/5). 

)٥(‏ هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي: 0 ن أئلمة التابعين 
وعلمائهم الأثبات» ومن الفقهاء الكبارة قأل-ابن حجر «من كبار الثانيةة اتفقوا على أن 
مَرْسّلاته أصحٌ المراسيل؟» وقال ابن المديني: رل 3 في “التابعين اسع علماً ملةا. 
مات بعد السنعين. هجريق» وقد -ناهز الثّمانِين . د : 


الك ل 0 1 ادها ...سس 1 
E‏ ء! ظ 
- وعن إبراهيع E e‏ . «كانوا ا أن يصعّروا المصحف» | 
وكان يقال ا كات ا" 1 
وقال“رجل لأبى العالية““ كثنْهُ: «سورة صغيرة» فقال: أنت أصغر منهاء 
ا HIE‏ 

وفي رواية قال: «أنت أصغر وألأم» :القرآن کله عظیي»؟. 

4 الحذر من وضع شيء فوقه» أو بين أوراقه» أو حملة حال دخول 
الأماكن- المنمتهنة» أو السّفر به إلى أرض العدو؛ أو تعريضه لاي مق انوع 
الأقذار؛ کان يبل إضبقه بالرّيق عند تقليب ورقه. أو تغريضه لمظانٌ امتهايم :أو اليل : 
مِنْ قُدسيّته » كأن 01 منه الصّغار أو المجانين أو الكفّان. 

قال الحكيع الرمذي كلله: هومن حُومته : إذا وضع المصحف ألا يتر 
ورا وال يضع فوقه شيئاً من الكتت حنَّى يكون أبداً“عالياً على سائر 0 
وأن يضعه في ججره إذا قرأه؛ أو على شيء بين يديه» ولا يضعه على الأرض. 
وألا يمحوه من اللّوح بالبزاق». ولكن يغسله بالماء. وإذا غسله بالماء أن يتوقى 


= انظر: تقریب التهذيب (۱/ ۳۰٣‏ ۔ )۳۰٣‏ (ت556). ۾ 

)١(‏ رواه ابن سعد في: «الطبقات» /٥(‏ ۷١۱)؛‏ والذهبي في : Ee‏ وابن أبي 
شيبة في «مصنفه» )١54/5(‏ (رقم ۳۰۲۲۸). 

(١‏ هو إبراهيمٍ بن يزيد بن قيس بن الأسود الَنخعي ) > أبو عمران» الكوفي الفقيه» ثقة E‏ أنه 
يرسل کثیراًء توفي كل سنة (AA) a‏ وعمره (050) سنة. 
انظر: تقريب التَّهذيب .)41/١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۱٤۸/۲(‏ (رقم 070754. 
وانظر: المصاحف (ص١15١).‏ : 

)٤(‏ هو رفيع بن مهران الرّياحي» من بني تميم» بصري» ونّقه يحيى بن معین» ؛ وآیو زرعة» 
وقال في «تقريب التّهذيب»: «ثقة كثير الإرسال)» توفي كله مبنة (59ه). 
انظر : : تقريب التّهذِيب (۱/ .)۲٠۲‏ 

(0) رواه أبو عبيد.في «فضائل القرآن» (صةو). 
وانظر: التذكار في أفضل الأذكار (ص١؟١).‏ 

(5) المصاحف (ص١۱۷)؛‏ غاية النهاية في طبقات القراء»: لابن الجَرّري (A)‏ 


قي فج لوا انتا بسا rd‏ 


النّجاسات من المواضعء والمواضع التي تُوطأ؛ فن لتلك الغسالة حرمة» وأنَّ مَنْ 
كان قبلنا ِنّ السّلف منهم مَنْ يَسْتَشْفِي بغسالته. رالا خا الضحيفة إذا تلبت 
ودرست وقايةً للكتب؟ فإنّ ذلك جفاء غظيم» ولكن وا بالا 
- الحذر من كتابته على الأرض» و حوائط المساجد ورف أو الكتابة 

في حواشیه» أو اجلدة كما غلة كثير ننن طلاب المدآرس.. 

قال الحكيم التّرمذي 45: ومن حومته: ألا يُكتب على الأرضء ولا 
على نحائطاء كما يُفعل' به فى المساجد المحدثة,>. . .ورأئ عمر بن عبد العزيز ابناً 
له یکت القرآن على اتید فضربه:0؟. 

وقد عمد بعض الحاقدين-من أعداء: القزآن-في“الآونة:الأخيّرةء أن يطبعوا 
بعض الآيات.القترآنيية غلى. السلابش إالداغئلية» أو الأخذية »!أو الأؤراق التي 
تُغلّف فيها المشتريات كيداً بالمسلمين» ومحاولة منهم لانتقاص .قدر هذا الكتاب 
الكريم» #ويمكرون ویر 0 وله حر لجرت [الأنفال: ٣٠‏ . 

١‏ - الحذر من استعماله في غير ما جُمل له كالتتقيل به. أو تعليقه كجرذء 
أو زينة» أو اقتنائه لمجرّد البرك به إلى غير ذلك من ن أنواع الاستعمالات التي لم 
يأذن الشرع بمنلها". 


.)47:/1( وانظر: تفسنير القرطبي‎ . 2101/7 E da نوادر الأصول.في أحاديث‎ ١ 
وانظر: تفسير القرطبي (9/ 2.048 ش‎ .)٠١۷/۳( المصدر نفسه‎ )5( 
,.)66 - إفرف انظر: كيف نا بالقران» نبيه زكريأ عبد ربه (ص:؟‎ 

() انظر: المُنْحَفُ في أحكام المُضحف (ص۲۲ - 077). 


س الخفلة 


1 
1 


أساليب الكفار ي استهر انهم بالقرآن 


يتبيّن لنا ممّا سبق أنَّ من أخلاق. المؤمنين تعظيمٌ القرآن المجيد وتوقيره بعد 


ا به واقّباعه» وعلى اقيض من ذلك نجد .الذين كفرواء _حيث الاستخفافه؛ 


والسّخرية والنهكم بالقرآن ,المنزل» بال المرسل. 

فهؤلاء الكقّار اتَخَذوا أساليت شتی في _اسنهزائهم ببالقرآن: الا 

فمرّة يضحكون. استهزاء. حال نتماعهم للقرآن: ْ 

ومرّة يتعججبون من عدم نزول الوحي على أغنياثهم وكبرائهم 

ومرّة يدّعون أن القرآن إفكٌ مفترى» وأساطير الأولين: 

ومرّة يتغامزون فيا بينهم استهزاءً بالقرآن المجيد واستخفافاً به. 

وأعقلم الك كله تتذرهم يالل واا ورول ش 

وقد دكت هذه الأ سالب الكغرية ا وَسُطْرَتُ في الكتاب العزيز؛ 
لتقوم الحُبَّة على الذين كفرواء وفيما يلي يتم تسليط الصوء على هذه الأساليب 
الاستهزائيّة بالتفصيل . 


الأسلوب الأوّل:- الاستهزاء والضّحك حال سماع القرآن: 


# يخبر الله تبارك وتعالى رسوله ييي بالذي يتناجى به رؤساء قريش حين . 


جاؤوا يستمغون قراءة الرسول ا سرا فقال: اض ار يما تیعون روه د يستيعون 
يك ول م يج إذ قول الامو إن تيعون إل رج مسحو [الإسراء: .]٤۷‏ 

فالآيةٌ الكايحة اي الكيفيّة ل يتلقّئ ها الكقّار القرآن الكريم؛ حيث اتهم 
يتلقّونه ويستمعون .إليه ابع( استهزاء وتلقّي استهزاء؛ لا سما إيمان» ولا 


تلقي إيمان. 


a E‏ أساليب الكفار في .استهزائهنم. بالق رآن. 


فالله تعالى "أخبر: بيهلا بالتحالة التي يتبسن بها 5 خين سنماعهم القرآن 
العظيم: ل امز يما يسيمو بي إذ تيون لَك َل م 48 أي: خن أعلم 
وقت يستمعون إليك بمًا يستمعون به؛ نهم يستمعون متلسين نالاستهزاء ونحن 
أعلم ابما:يتناجون به فيما بينهم اوقت تناجيهم؟. إنْهم يتناجون بالاستهزاء بك" . 
وفي: اهذا.وعيد. لهنم بقدر ما كان عزاء للت 4ة ! 

وقژلهم؛ «إن یوت الا رج تخ بیان للاستهرا . 

قال ا في قوله تعالى يما مرد و: «من الهُزْءِ بك 
وبالقرآن»0©- ومتله قال الالو ©: 


4 ور 


وقال ابن جرّي في قوله تعالى ین أ يما سمو پر : 2 يستمعون 
القرآن على وجه الاستهزاء»”©». 

والخلاصة: أنهم كانوا يستمعون 7 القرآن وهم متلبّسون خم | 
والاستخفاف والسخرية والتهكُم. فهذا الذي منعهم من الانتفاع بالقرآن عند 
ماع ت مقاصدهم سيّئة» .ولم يكن. استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحقٌء 
ومَنْ كان بهذه الحالة لم يفده الاستماع شيئ . 

الضّحك من القرآن: ش 

قال تغالى - مَؤيّخَاً الكفار ومنكراً عليهم: أف هدا الِب تجو © 

مک كلا بكر €9 وَأ سيثوة4 [النجم: 5ه 51]: ا 

بين هذه الآية الكريمة ‏ أيضاً - حال الكار حين سماعهم للقرآن ا 
e‏ يتعجبون استنكاراً له» ويضحكون استهزاءً وسخرية به. ` 

فالاستفهام في قوله تعالى: «آفِنْ هدا الث 

و«الإشارة إلى كرا وتعجيهم منه: إنكاره:0) 


(۱) انظر: ETT‏ م شيف ؟) انظز: روح المعاني (0/ لال1١):‏ 
(۳). الكشافف (۲/ ۴۷).۔ (6). انظر: المصدر السابق .)۷٦/٥(‏ 
)٥(‏ اللتسهيل لعلوم التنزيل ٠ .)۴١٤/۲(‏ 0) انظر: تفسير السعدي ':)۱١۲/۴(‏ 


(۷) انظر: تفسير القرطيي (۱۷/ .)١١۲‏ (۸) التسهيل لعلوم التنزيل :)3٤١/4(.‏ 


سي ال أساليب_الكفار فى استهزائهم . بالقرآن 


قال أبو السّعود. كاله في قوله. رشك :. «استهزاءء. مع كونه أبعد شيء 
ETE‏ ' ركفةا يفال الم ٍ والقبرطني7" اکچرک قي 
والسمرقيدي ع زواين عاشيور”... 

ea ES‏ له ا 

وقوله تعالى: لونم سَهِدُونَ4:«أي:. لاهُون» أو مستكبزون»! من سَمَدَءالبعير 
إذا رفع رأسهء أو مغُون؛..لتشغلوا النّاس عن استماعهء من e‏ بمعنى الغناء 
على لغة جمير»“. ١‏ 

والشّاهد: أنَّ الله وال سن عليهم استهزاءهم 8 وتعجبّهم. وَضَحَكُهِم 
منهء مع أنه خير الكلام وأفضلّه وأشرفه . 

فهذا يدل ای جهلهم وضلالهم ر ددم قل عقولهم, 0 فهو أحسن 
الحديث» إذا حدَّتٌ صدَّفَء وإذا قال قولاًء ة فهو القول الفضْلء بسن 00 هو 
القرآن: العظيم :الذي لى أنزل على بحل كرابت خاسها متها عن خش 

بل ينبغي أن تتاثر منه التّفوسء وتلين له القلوب» وتبكي له العيون» ع 
لأمره ونهيهء وإصغاء لوعده ووعيدهء والتفاتاً لأخباره الصّادقة الحسنة© , ٠‏ 


الأسلوب الثاني : التَعجُب من عدم نزول الوحي عليهم : 

* در الله جل وعلا أن کقار مكف أنكروا أن الله: تعالى حص نيه محمداً يلك 
بإنزال القرآن عليه» ولم ينزله على أحد آجَرَ,منهمء فحکی الله تعالى ما قالوه 
استهزاءَ وحسداً: مرل عَلْهِ لير من ينين [ص: ۸]. : 

والاستفهام للإنكار» والتقدير: كيف يكون ذلك ونحن آلرؤساء 
والأشراف” ''“. ومنشأ هذا الإنكار هو اللكذيب الاسم اا و ر 


عليه . 

. .)4۳٠/٤( تفسير أبي السعود (157/8). (5) انظر: الكشاف‎ )١( 
.)145 /5( (؟) انظر: تفسير الشوكاني‎ .)١١١ /۱۷( انظر: تفسير :القرطبي‎ )۳( 
. انظر: 0 والتعوير:(50/ا15)‎ )5( + ..)۳٤۸/۳( انظر: تفسير السمرقندي‎ )6( 
,)١55/4( انظر: التفسير.الكبير (59/ 0.676 (8) تفسيرأ بي السعود‎ )۷( 


(9) انظر: تفنير السعدي ٠ .)١7/5(‏ (١٠)انظر:‏ تفسير الشوكاني (4/ 410). 


طامط لف ا م ا أ 0 


٠‏ # وقد حكئ الله تعالئ مقولتهنم هذه في موضح آخر من كتابه العزيز» والتي 
تدلّ على تكذيبهم بالقرآن الكريم واستهزائهم به: لوا لزلا رل عدا اران ی 
رل ون امسق عطي © كود قيشو تمت روك عن قسننا بم يك فيب الجر 
اش رمتا بعصم فرق بَعْضٍ دَنَجَتٍ4 [الزخرف: 7١‏ - ۳۲]. 

ويعئون بالقريتين: مكّة والطّائف ٠.‏ وبالرّجلين من القريتين: الوليد بن 
المغيرة ة في 0 4 بن مسعوة التّقفي في الطائف» زاعمين ا د 
بال لقثرة ارال“ . 

والهمزة اشر يفوت مت دي للإنكار عليهم» وتجهلهم» 
والنّعَجّبٍ من اعتراضهم» وستخريتهم» وأن رتنا هم المدبرين ٠‏ ا 

وفي الآية الكريمة دليل على أن أهواءهم لا ثصلح لأن 7 تَبَعَة؛ لان 
القران لو بزل شل أحد الرّجِلين المذكورين و كار يم لارا ته 3 فساد 
أعظم من ذللی. 

فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الذنيوية بيد الله ثعالى» وهو الذي يقسمها" 
بين عباده» بحب حكمته. فرحمته الدّينية» التي أعلاها الثبوة والرّسَالة أولى 
وأحرى : : 

مع العلم أن النّبي كله أعظمٌ الرّجال قَذْراًء وأعلاهم فخراء. وأكملهم 
عقلاء وأغزرهم علماًء وأكخلهم خلقاء وأوسعهم رحمة» وأهداهم وأتقاهم؛ 
وأحسننهنم رأياً.وعزماً وحزماًء .لكنّه الاستهزاء بالقرآن العظيم» اكت په 
والحسد لني يي هو الذي قادهم إلى هذا ادقن الشافط : 3 


ا ت الكّالك: ادُعاؤهع بأنَّ القرآن إفك مفتری» و وأساطير الأوّلين: 
# عندما يشتدٌ الحقد» ويعجر الظالم عن الرّد المقنع» يهم بالاختلاق : 


صني كر عر 1014 e‏ 


وکال لن قرا إِنْ م إل إفك أقرينة مه قوم شروت مد جاو طا 
وزور» [الفرقان: .]٤‏ 


(۱) انظر: أضواء البيان (5/ ۳۴۷). (۲) انظر: الكشاف (507/5).. 
7 انظر: المنصذر السابق (0/ 45). ٠‏ () انظر: تفسير السعدي (4/ 458)+: 


ATES‏ أساليب الكفار. في استهزائهم بالقرآن 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة,استهزاء الكثار ا وبالرٌسول 
مجملٍ ية الذي أونجب لهم كفرهم ,وتكذيبهم . 

والافك:- الكذب. ومنه قوله تعالى: :إن لني جاو اق [التور: 21 

والافتراء: اختلاق الأخبازء أي: ابتكارهاء وهو الكذب عن عمد" 

وقولهم #وأعائم يد قوم قوم اخروت 46 أرادوا بالقوم الآخرين اليهود. 

ومقصودهم من هذا الاستهزاء الكفري: أن القرآن المُخْتَلّقَ والمئتكر» لا 
يخلو من مجموع الأمرين» وهما: 

أن يكون افترى بعضّه من نفسه؛ ع 

ولَيْتَهم اكتفوا بذلك» بل أضافوا ادامر ار ليق کرابت 
«وََالوا يلير الأول آكتيها مََ ل مه ية وأوميد) [الفرقان:01]. 

والأساطير: جمع RS‏ وهي القصّة المسطورة ومقصودهم: .أن القرآن 
قَصَص الأوّلين وأساطيرهم. 

والاكتتاب: .افتعال من الكتابة. فيفيد قولهم : ڪه أ ليه قاقد أنه 

يكتبها. والمعنى: أته سأل مَنْ يكتبها له. أي: ينقلهاء فكان إسناد الاكتتاب إليه, 
إسناداً ERI‏ سبیه. ٠‏ 

بالق عة ما هو مق لدی الج TEKST‏ 
قولهم: فعض نمل عَلْنَهِ کن اتال چیا تاکان يترااً بنش : المت 
ا ا 

وقولهم : بک اب أي : ,تملى عليه طرفي الها كناية عن كثرة 
الممارسة لتلمّي SE‏ ؟! فاي استهزاءِ أعظم رامد هق و 

وهذا القول الاستهزائي الكفري فيه عِنَةُ عظائم: ٠ ٠.‏ 

«منها: رميهم الرَّسُولَء الذي هو أبرٌ النّاس وأصدقهمء بالكذب...والجرأة 
الط 


بق 


- .)٠١/۸4( انظن: المضدر نفسه‎ )۲( ..)١5 31 /19( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


كيس يعيب کے ا 
'وفتها : نيهم .عن هذا القرآن» الذي هو ميق ااا عه ولج 
أنه كذب. وافتراء. 


ومغها :“أن في ضهن ذلك أل اور ا 'يأتوا بمثلهء وأن"'يضاهي 
المخلوق النَاقِصُ من كل وجوء للخالق الكامل من كل وجه بصفةٍ من صفاته. 
وهي الكلام: 

ومني أن اد السو قد عُلِمت حال 0 شد القامن ملعل به أقمالكا. 


الأسلوب الرابع: استخدام أعضاء الجسم بقصد الاستهزاء: 

٭ قال ل ما انت شر تك ب عبت إل تور ر 
ت يرشم اسیا میک اله رم بام قرم لا يشْقَهُون4 [التوبة: 131].. 

مته الأغعضاء 7 4 الله تعالى لاه خلقها ليعنده يهب وكذلك 
ليشكر الإنسان ریه غلك قيال ولكن عندما يكفر الإنسان يستخدم هل الأعضاء 
في معصية الله تعالى» والاستهزاء بدینه . 

إفالآية الكريمة تعرض لنا. مَنْهداً عملا تين عندما تنزقه سورة على 
النبيّ َل حيث ب هؤلاء المنافقون نإلى بای يتغامزون استهزاء بالقرآن 
الكريم واستخفافاً به. 

وهذا :ما بيّنه الرازي کم اقول : «هذا نوع ار من مخازي المنافقين». وهو 
أنه كلما رلت ور اة على كر المنافقين :وشرح فضائحهم ء لعفا ادرا 
من سماعهاء ونظر بعضهم | إلى بعض نظراً مخصوصاً دالا على العن في تلك 
السّورة والاستهزاءٍ بها وتحقير شأنهاء پیل أل يكون ذلك مختصاً او 
المشتملة على فضائح المثافقينء بل كانوا يستخفون بالقرآن» فكلما سمعوا سورة 
استهزؤوا بها وطعنوا فيهاء وأخذوا في التّغامز والتَضاججك يعلى سبیل الظعن 
ا 

9 عند سماع تلك السّورة يتأدُون ويتضايقون ويريدون أن يخرجوا من 


:)١84/15( 0م التقسير الكبير‎ .)٤۸ - ٤۲۷ /۳( تفسير السعدي‎ )١( 


Nal‏ أساليب الكفار: : في استهزائهم بالقر آنا 
المسنجد» زاعمين أنّهم لا يصبرون على استماع القرآنء ويخلب عليهمالصحك 
استهزاءً بالقرآن» فيخافون أن يُقْتَضّح أمرهم بين المؤمنين» ولذلك. يتناجون'فيما 
بينهم = هَل رڪم .ين آخرٍ» آي : هل. یری e E‏ أحد. فينقل 
ذللك الى س 

والشّاهد هنا: قوله تعالى: ار يتشهز إل ينين » الهم ت كلمو بام 
ونظراتهم» كلام.استهزاء وسخرية. 

قال الرّمخشري في قوله تعالى # تر ب بهم إل بع : «تخامزوا بالعيون: 
إنكاراً للوحي وسخريةً به)'" , 
الأسلو ت الخاسىخ لتر باقر ا 


* قال تعنالی؟ وکین ماز يذ 1 ما ڪت 5 3 ا 
وءايلئى ورسولق نعم تستبن ت زيون © ترا فد د کرم بعد اتيك ' إن هف ف عن 


رس رص 


َو م کک دب طايفة پان ڪاوا مر م6 [التوبة: 55-0]. 

aT‏ كما تقدّم ذگرہ ‏ منها: فون 
بعض المناققين الذين كانوا: معه ا «ما رَأَيْنَا مل قُرَائِنا مَؤُلاءٍ أرْعَبَ يُظوناً 
ولا أكُذّب' أَلْستاّء ولا جين عند اللا“ ب نا 


يخبر الله تعالى رسولّه كل أنه لو سأل المنافقين عن استهزائهم به وبالقرآن 
- ؤهم سائرون معه إلى تبك - لقألوا مغتذرين 51# سكا خرش ا اي 
نلهو بالحديث؛ لنقطع به الطريق ولم تقفضّد الاستهزاء“ 

فوبّخهم الله تعالى على استهزائهم OR SS.‏ 0 
#أبالله وءَايليه- ورسولوہ کشر هزون «والاستفهام ا والتوبيخ» کلم 


(١)-“انظر:‏ “التسهيق لعلوم التنزيل (۸۸/۲). -(9) الكشاف 26179 

(9) رواه الطبري في اتفسيره جام رضي © (Yo‏ (رقم: I41۲ + ٧+۰۱‏ 1۹17( وابن» 
أبي حاتم» وأبو الشيخ » وابن مردويه» كما في «الدّن المتثور» . 
وقال محمود شاكر ‏ في تعليقه على الطبري»: «صحيح الإسناد». 

(5) انظر: زاد المسير (۳/ 514)؟ تفسير الجلالين -.)591١/1١(‏ 

(4) تفسير الشوكاني (#29/1/5)؛ وإنظر: التحرير والتنويز .)٤١/٠١(‏ 


أساليب الكفار في استهزائهم بالقرآن | ۹۱ 0 


يعباً باعتذارهمء ولم يقبل هذا الاعتذار؛ لأنهم كانوا كاذبين فيهء فأز نزلهم منز 
المعترف بهذا الاستهزاء» حتى وُبَّحُوا بهذه الجريمة التّكراء”'2. ولذلك لم يقب 
منهم هذا العذر المكذوب. 

عاقبة الاستهزاء بالقرآن: 

قال الله تعالى: طلا نذا مد رم بد اميد 4. 

قال البغوي 4 ا : : «فإن قيل: كيف قال: كفرتم بعد إيمانكم» وهم لم 
يكونوا مؤمنين؟ قيل: معناه: أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمانء . 

قال ابن العربي” كثثه: «لا-يختلؤ أن يكون“ما قالوه من ذلك جتاً أو 
هزلاًء وهو كيفما كان كفر؛ فإِنَّ الهزل بالكفر كفرء لا خلاف فيه بين الأمّة. فان 
التّحقيق أخو الحقٌّ والعلمء 0 أخو الباطل والجهل)9'. 

وهو ما أكّده ابن الجوزي كانه بقوله: «وهذا يذل على أن الجدّ واللّعب في 
إظهار كلمة الكفر سواء»“. 

ففي هذه الآيات الكريمات دليل على أن مَنْ أسَرّ سريرةً ‏ ولا سيّما السّريرة 
التي يمكر فيها بدين الله تعالى» ويستهزئ به ويآياته ورسوله - فإنَّ الله تعالى 
يُظهرها ويفضح صاحبهاء ويعاقبه أشدّ العقوبة. 

وأنَّ مَنْ استهزا بكتاب الله أو بِسْنّة رسوله الثّابة عنه» أو سخر بذلك» أو 
تنقّصهء فإنه كافر بالله العظيم» وأنّ التّوبة مقبولة من كل ذنب» وإن كان 
عظيماً”' . 


1 


)١(‏ انظر: تفسير النسفي (۲/ .)٩۷‏ (۲) تفسير البغوي (؟/01"). 

() هو محمد بن عبد الله بن محمد» أبو بكرء المعروف بابن العربي الإشبيلي» المالكي» 
الإمام» العلامة» الحافظء كان فقيهاً عالماً زاهداً عابداء له تصائيفب. ٠‏ 1 
منها : «أحكام القرآن»» و«عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي»» و«المحصول في 
الأصول». توفى سنة (7غهه). 
انظر: وفيات الأعيان (597/4؟)؛ سير أعلام النبلاء (1917//90). 

(5:) أحكام القرآن (۲/ 047)؛ تفسير القرطبي (8/ 187). 

(0) زاد المسير '.)٤)٦٥/۳(‏ (5) انظز: تفسير السعدي (؟5/؟55). 


المبحث الرابع 


حكم الاستهزاء بالفرآ أن 
والاستهانة بالمصحف 


وفيه ثلاثة مطالب : ۰ 
المطلب الأول: الفرق بين- القرآن و المضكف- 
المطلب الثاني : حكم الاستهازاء بالقرآن. . 
المطلب الثالث : “حكم الاستهانة بالمصحف. 


Fae‏ . [ْ ش الفرق بين القرآن والمصحفع 


#& المطلب الأول # 
الفرق بين القرآن والمصحف 


أولاً: معنى القرآن : 

«القرآن» لغة : 

افق أهل اللّغة + رجمهم الله على أن لفظ «قرآن» اسم ولیس بفعل ولا 
حرف» لكتهم اختلفوا فيه من جهة الاشتقاق أو عدمه» ومن جهة كونه مهموزاً أو 
غير مهموز» ومن جهة-كوتة“تقتدراً:أو وضفاء“غلى أقوالٍ عِدَّة تُجْمَلُ فيما 
ل 

١‏ أله «اسمٌ عَلَمّ غير منقول» أي: جامد. 

تأنه «مهموز)"" مُشْئَنُ من: «قَرَأ بمعنى: «تلا». 

۳ - أنه «مهموز» مشتق من: «القَرْء» بمعنى: «الجمْع». 

, أنه «غير مهموزا مشتق من: رنت الشّيِء بالشّيء).‎ - ٤ 

أنه «غير مهموز» مشتق من: «القَرائْنَ» 

ويظهر ‏ والله م - أن ارجح هذه الأقوال هو التو الثاني ؛ زب اشتقاقة 
من كلمة القرآن لفظاً و0 
فالقرآن مصدر «َرَأ» بمعنى: «تلا» كالرُجحان والغفران» ثم ثُقِلَ من 
المصدر وجْعِلَ اسماً للكلام المُتَرّلَ على نبيّنا محمدٍ كل.. 

ويشهد له قوله تعالى: يدا كرات َا رمم [القيامة: .]١8‏ 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة (۲/١۳۹)ء‏ المصباح المنير (ص04١)؛‏ لسان العرب 1 
»)١۳١ 4‏ القاموس المحيط (ص575): مختار الصحاح (ص554).: المفردات فيْ 

: . غريب القرآن (ص٠٠5)»‏ النهاية في غريب الحديث والأثر "١ /٤(‏ 51). 

(؟) معنى «مهموز»: أن الهمزة في لفظ -«القرآن»-أصلية» من «قرأ».. 

()- انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريمء آ.د. محمد أبو شهبة ( ض۱۹ -۳؟). ٠‏ 


_الفرق .بين ,القر آن إو اليصتحق | Aa‏ 
أي ؛ «قراعتة . 
را . :وقول حسّان .بن ثابت يرثي عثمان وا  :‏ 
ضَحُوا بأشمَظ عُنوان.الشجود به يُقَطعٌ اليل تَسْبيحاً وقرآناً: 
| | 04( 9 : 
ي قراءة ْ 2 
«القرآن» اصطلاحاً: ' 
KE‏ الخلماء 3 رخمهم الله - للقرآن الكريم تعريفاً اصطلاحياً بُقَرْبِ معناه. ویمیزه 
کر ٤‏ د و6 ! : وم 2 41 
عن غيره» فعرّفوه بأنه: 00 الله المُتَزّل على نبيّه مجم 6 المغجز .بلفظهء 
المتَعبّدُ بتلاوتهء الکو .في ع الصاف المَنْقُولُ بالتوائر». 
وغاية العلماء م“ من ذْكْرٍ هذه القيود بشكل عام هي تمجاوهذ الْمُعَرَّفِْ بحيث 
يكون النّعرِيكُ دالاً عليه دلالة واضحة» مانعاً من دُخولٍ غيره فيه" .. 


ثانياً: مغنق: النصحف!: 
:2-7 «المصضخف» لغة 
الأصل المشهور في ضبط كلمة: «مُصحف» بضم الميم» ويجوز امِضْحَفُ» 
بكسرهاء وهي لغة تميم. | 
. والمصحف لغة: امم لكل مجموعة من الصف المكتوبة صت بين 
ففُفين» وا اء في (النّسان) عن و 0 : رانا سمي المصضنحفث 


.)١1الص( انظر: الإنقان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي /١(‏ ١٤٤)؛‏ المستصفى (14/1)؛ 

| مباحث في علوم القرآن (ص١5)؛‏ فية فيض الرحمن. في .الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن» 
د. أجمد سالم ملحم 5١(‏ ۔ ۲۹). 

(۳). هنو محمد بن أحمد .بن الأزهز بن طلحة بن نوح Ei‏ الهروي»ء النّافعي (أبو 

َ :متصور)» ولد ني: هزاة يخراساق دة ("ل العا مني :بالفقه:أؤلاً» ثم غلب .عليه عام 
العربية» فرحل في طلبه.وقصد القبائل وتوسّع في أخبارهم» فاشتهر شتهر بالعربية» _وكان متّفقاً 
على فضله وثقته ودرايته وورعه : .ومن أشهر مصئّفاته: «تهذيب اللخة»» واتفسير :القرآن»: 
ودعلل القراءات». توفي سنة (٠لالاه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5777/96)؛:.طبقات 
الشافعية (١١/7)؛‏ وفيات الأعيان (50/1). . 


ا _ الفرق .بين القرآن وا 


فا ا ی اها ا المكتونة نين انق 

ومقتضى كلام الفيروزابادي'"' كا - أن *المصتحف (بالغتم) : ا مفعول 
من احق إذا جمعه. والمّصحف (بالفتح): موضع- الصُتحفت» أي : تت 
الصحائف. والمصحف (بالكسر): آلة تمع الصّحف'". 

«المصحف» اصطلاحاً : ز 

االمصضحف في اصطلاح العلنباء - رحنمهكم الله 4 لحو اسم للمكتوب ‏ فيه 
كلام : الله تعالى بين الدفتين» > 

ويصدق اتج ولاك E o‏ ا 
مخفا عرفا لوقلل كتخرب :على ما ضرح به القليؤبي”* وال أذ أل من 
ذلك كورقة فیا بخ "ررغ او لوا او کنا کو رد 

«وقيل للقرآن مصحف؛ لأنّه جُمعَ من الصّحائف_ المتفرقة في أبدي 
الصّحابة» وقيل: لأنه جَّمَعَ وحَوَّى ‏ بطريق الإجمال ‏ جميعٌ ما. كان في كتب 
الأنبياى ER‏ (لا) لريق ,لصيل“ : 


)0 انظر: لسان العرب (۷/ 030 )5١‏ مادة: (صحف). 
)¥( هو مخمل بن يعقوب بن متحمد بن إبراهيم ع الفيروزآبادي السَّبَرَاريء الشنافعل) لغوي 
مشارك :في عدَّة علومء ولد بکازرون من o‏ شيراز إسنة (۷۲۹۾)» .وله مصبنفات كثيرة 
منها: «القاموس المحيط)» و«بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»ء و«البلغة في 
ترجمة أئمة النحاة واللغة»: و«المرقاة الوفية في طبقاتِ الحنفيةة) وغيرها. توفي بزبيد 
سنة (4117ه). انظر: شذرات الذّهب (175/97).. 
انظر : بضتائ رذني التمييز في الطائفتالكناب العزيز (43//1). 
(9) انظر: الموسوّعة الفقهية لمجموعة هَن الباحثين (8؟/ 0). 
)0( هو أحمد بن أحمد بن سلامة لوبي - نسبةٌ لقرية قليوب بشرقية صر = التافغي (شهاب 
الدين أبو: «التعبناش) عالمٌ منشارك في" كشير من العلوم. .. توق افئ. -أواخز-شوّال سنة 
(54١١1ه).‏ من مؤلفاته: «البدور المئوّزة أو في*الأحاديث المشتهرة؟: اتعبيز المتامات)»› 
. و«المصابيج 'السَّنِية في طب خير البريّة» 0 ٠:‏ انظر : معجم- النمؤلقين (3/ 95). 
0 .انظر: حاشية الدسوقي على الشبرح الكبير /١(‏ ١۲٠)ء٠‏ حاشية الكلياوني غلئ همنهاج 
الطالبين (16#/1 : 
(۷) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزة /١(‏ ۸۷): 


قد او 0 اللفظ : «قرآن»: ولفظا: «مضتجفت4. .:ما | تبعه 
بعرم اللا وا و ا نه فيقال: في الفرق 
1 إن الم صحفت : اسم لليكتوب ,من القرآن الكرهم؛ المجموع بين ١‏ الدفتين 
و#القرآن»: اسم لكلام الله تعالى المكتوب في المصاحف0() 
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ل . حكم الاستهزاء بالقران 
5 ااالمسلمون. كلهم مجمعون.علی وتجوب اام کلام الله تعالىم وتغظیمف 
a‏ اعن_العيوب. والتقيائض. 

فالقرآن کلام الله عر وجلَّء وهو صفة من صفاته. والله تغالى؛ لرل 
لہا إذا شا كما دل عليه .الكتاب»-والسنةء وقاله علماء الإسلام: 
)ا فالاستهزاء بكلام الله 'تعالن» أو كتابهء أو محاولة. إسقاط حرمته ومهابته 
ê‏ لا متاوخ فيه أحد قال الله تعالى: وکین سال توح ركذا 
يننا خوش ولعب فل أله یکیو وتسُولوه دشر ورن .9 27 38 
2 ايمل [٥ ied‏ 
هذه الآية الكريمة نص في كفر من امتتهزأ بالله انی وآیاته؛ ورسوله» 
راء ستل ذلك أو لم يستحل» فمجرد الاستهزاء بالمذكورات ردّة عن الدّين 
تا غلاء المشلمين». ولو لم يقصذ حقيقة حقيقة الاستهزاء». كأن يكون ماڑحاً أو 
هازلاً. ۰ 1 
وقد جاء عن أبي هريرة وله أنه سَمِمٌ النبي له يقول: «إنَّ العَبْدَ يكلم 
٤ 57‏ تن فِيهاء يَهْوِي يها في لار ٠‏ ا لمك قي وَالْمَفْرب. 


e 4‏ لشفي اتناو قي تر تبت الشرائع › اللكامتاني م/م 41 / 
0) -رواهمستلم”كتاب الزهد والرقاق» با نات : : التكلّم بالكلمة هري بها في التار* (۲۲۹۳4) 
(ح ۴۹۸۸( . 


د ول إن اد عدن کلم بلقو بن روا لم مط ا 
ما بلقت فيكت الل له بها َال إلى بوم لقا ون حم تكلم كةو 


سَحَطِ الله ما يَظُنّ أن تبلَّ مَا بلعث فيكت الله عَلَيْهِ بها سَخَطَهُ إلى يَوْم يلا 
وإذا كان هذا الوعيد المذكور في د كلمةة فكيف يمن يستهزئ 'بكلمات الله 
تعالى؟! 


الاجماع على كفر الاستهزاء بالقرآن: 

وقد أجمعت الأمّة على كفر مُنْ اسَتَهرًا بالقرآن العظيم» أو بشيء منهء ولو 
كانت"آينة ؤإحدة» وممّن صرح بحكاية الإجماع: القناضئ عياض»- والإمام 
التووي» والقاضي ابن فرحون لكاي - رحمهم الله تعالى - وفيما يلي نقل أقوال 
العلماء في ذلك : 

١‏ - القاضي عياض لث يحكي إجماع المسلمين على كفر من استهزأ 
بالقرآن العظيم» أو بشيء منهء فيقول: «اعلم أنَّ مَنْ استخفٌ بالقرآن أو 
بالمبصحف.. أو بشيء منه» أو سبّهما . . . فهو كافرٌ بإجماع المسلمين»”". 

۲ - الامام التّووي. كك يحكي الإجماعٌ صراحة بقوله: «وأجمعوا على أن 
ا ا أو یو ظ 

- القاضي ابن حون المالكي #5 يحكي إجماع آهل الخلم “على كفر 


060 رواه الترمذي.. كتاب الزهد. باب: ماك جاء في .قلّد الكلام ۳ (EY ٠ح( (TAY‏ . وقال : 
«حديث حسن صحيح؟ . 
وصحّحه الألباني في . «صحيح سنن الترمذي»: E‏ (ج1۸4۸۸). 

زفق ألما بتعريف حقوق لد 0 1 

e €3‏ بن 9 بن محمد بن أي ال القاسم بن بن رر e‏ "0 المالكي (أبو 
ا بالمدينة و وتفقّه: حي وصئّفء وجمع» وولي قضاء المدينة.: 
أعيان المذهب». الذرر الكامنة )4۸/1 اك ا 0| (oV‏ 


عع التو اوآ لم ىت 


هن استخفٌ بالقرآن» قائلاً : : ومن ايك بالقرآن» أو شي ءَ مەت أو جحد أو 
حوفاً مله أو كذب بشئء مننه » أو أثبت ما نفام :أو آنفی نا أثبته على علم منه 
بذلك. أو شك في شيء”من ذلك فهو كافر بإجماع أهل العلا . 
٤‏ - الامام الشافعي كل حيث قال: ش 
«... منْ ذَكَرَ كتاب اش أو محمداً-رسول الله يلد أو دِينَ الله بما لا 
لبخي . ا فقد نقض عهدهء واا ذمه» وبربت:منه ذْمَّة الله عر وجلل وذمّة 
وسول الله . 
! دكذلك يِل عن الثائمي أنه ستل حكن بعري رومن ات لق له ا 
هذا ا واسندل بقوله تعالى : فل باه وءَايئوء ورسولو. كسم لسَتَهزْمُون يد 5 
م كترم َد 2-6 [التوبة: 0 Ek‏ 
ه ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ا4 حيْث قال : 
«وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزل الله له. .. ثم إن أخرجه مخرج. 
الاستخفاف بالقرآن» والاستهزاء بهء كَفْر صاحبه»") ش 
1 -. نصوص علماء الحنفيّة رحمهم الله تعالى: 
0 جاء في الفتارى البزّازيّة : 
«ادخال القرآن في المزاح»ء والدّعابة -2 لأنّه استخفاف به" 
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ae 
. ل من استخفٌ بالقرآن» 9 بالمسجد» او پبنحوه مما ما يشم في اي کفر)‎ 


(14/1 تبصرة الحكام في ا الأقضية ومناهج الأعكام‎ )١ 

9) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي المظلبي الشافعي» إمام المذهب الشافعي » انف 

“على ثقته وإفامتة وعندالته وَحَسنْ سيرته» اله :أشغار كثيرة) مَنْ“مؤلفاته: كتاب 00 
.و#الرمئالة». ولد سنة (٠واه).‏ وتوفي سنة (4 (A‏ . : 

انظر: وفيات الأعيان (5/ 155). 

فرق صر اختلاف الغلماء > للجصّاص )۳ 00(. 

(5) انظر: الصارم المسلولء لابن تيمية (ص014). 

() مختصر الفتارى الخصريتة - لابن تيميةء» اختصاز: محمد بن علي البعلي (ض ۸)۷۸ 

(): الفتاوئ البرّازيةء .لابن البزاز .)١۴۸/۳(‏ 


لم ل أله 00 أو. ألا تئر قراءته؟ فقا :شعت أو كرف 
أو د آية من كتاب اله »أو :غاب شيئ من القرآن.. .. کا 
* وفي الفتاوى الظّهيرية : 
من قرأ آية من:القرآن على وجه الهزل يكف . 
أمّا بعد: فهذا:هو المنقول عن علماء المسبلمين .على كفرد مَنٌ استهزأ باقر 
العظيم» أو بشيء من غامد متعمدا.. ا 


عقوبة المستهزثين بكلام الله تعالى : 
من المنكر العظيم في القرن العشرين انَخِاذ آيات. القرآن هزوا عن Ek‏ 
الغناء والعزف عليها بالموسيقيء فالقرآن الكريم ‏ الذي هو كلام الله تعالى ‏ له 
قدره ومكانته في قلوب المسلمين» فالاستخفاف بحرمته» والاستهزاء بشيء منه 
جرم کبیر» وذنب عظيم. 00 ١‏ 
والله تعالى يقول: وم لول فصل © وا هر بر4 [الطارق: ٠١‏ - 15]. فكل 
من :الخد شا من آيات القرآن الكريم للهزل مواد دس والظرب» فقدا 
اذا هزواً ولا 
وقد توگ الله الاسر بکلامه وآيَاتة» پالزات الخهين: في قوّله تعالى: 
وولا عم من اتا E E‏ وليك هم عَذَابُ و [الججائية 42]. 
وفي .قوله.تجالتى : طوَقِيلَ اليو دگ ك1 یئز لتا بوک عدا وماویگ لا وما 
لك ين میت €9 كلم يأك عدم ات ار ھا ورک كلوه لديا لوم لا 2 
سنا ولا .هم سلمبود بك > [الجائة: [oY‏ 1 
E Î‏ ا ei‏ 
وال فإذا لم يُحاسب مَنْ يفعل ذلك» فقد ينفتح باب واسع اللتّلاعب بشعائر الإسلام» 
والمّلعن في الذّات الإلهيّة» وضفات الله تعالى» والعن بأعظم شيء يفتخر به المسلمون. 


)١(‏ تهذيب ربيالة اليلير الرشيد في الالفاظ OER‏ چ عن باعل ر 
۳. وانظر: شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النتمانء :لملا علي قاري (صن١ ))١١ ٤:۲9‏ 


حكم الاستهاتة بالمصخف 
, مر بنا سابقاً في الفرق بين القرآن والمصحف» ا E E‏ 
للمكتوب من القرآن الكريمء المجموع بين الدفُتين. فينبغي أن يكون 0 من 
التّقدير والاحترام والتّعظيم والصّيانة من العيوب والتقائص» لما يحتويه من 
کلام الله تعالى . 
والاستهانة ‏ عبإذاً بالله ب بالمصحف. أو بشيء منه» لها صور متعاددة: 
تاذ المال مته أو الألكاء وال سد جل أو إتلافه وتمزيقه» أو الكتابة عليه؛ 
أو إدخاله في أماكن الكَخلي» أو الوصِيّة بدفنه. مع الميّت في قبره» أو إلقائه في 
القاذورات»: أو يله" نارن أو بلع شيء سنه أوق#تتخطية ) أو تركة على الأرض» 
أو اتخاذِه ا للبركة من غير قراءة فيه» أو تلویژهء أو جحد . شيءَ منهء أو 
وطيْه بالرّجل أو مدّها إليه» أو النجلوين عليه أو وضع اشيم فوقه» أو سبّهء أو 
الاستخفافي به» إلى غير ذلك 6 الصّور الكثيرّة اليد تكلم عتها. أهن هل العلم» 
2 في مصتفاتهم» وتخدروا من قعلها والاستهانة بها 7 ٠‏ 
١‏ وسيكون :الخديث عن بعض_هذه الصّور. الفجّة مع ذکر شيء من حكمهاء 
فا قال آهل الغله: 3 ذلك ؛ 


صور من الاستهانة بالمصحف: 
5 ال الأولى : : الاتكاء وَالتوسّد على المصحف. 
» حكم الاتكاء: اصرح ق واحد من أهل العلم بتحرمة ت الاتّكاء على 


المضخف؟؛ لكون ذلك اھان وقلة اخترام له وهو : -الذي نض عليه" القرظبي في 
0 '» وتذكاره. 3 وجكاه غير ا من الحنائلة عن ابن عبد القوي 0 


)0 القو:: الجامع لأجكام القرآن/(19/1).: 

. انظ التذكاز في أفضل_الأذكاد (ص1820).‎  )5( 

(r3‏ و محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله ا المَرُداوي (أبو عبد ا فقيه» 
محدّث »: نحوي» ناظم. ولد سنة (570ه) أبهزدا من قزى:انابلشن» . واأفت ولف وتؤفي = 


قال اب بن تاد ك4: «قال ابن عبد القوي في كتابه مجمع البحرين: إلّه يحر 
الاتّكاء على المصحف» وعلى كتب الحديث» وما فيه شيء من القرآن» انفاقا» .| 

* حُكم توسّد المصحف" : المستقرئ لنصوص العلماء في هذا الشَّأ 
يخلص إلى أل القول بتحريم توسد المصضحف على سبيل الأمتهان محل وفاة 
بينهم ؛ ؛ بل صرّح بعضهم باعتبار قصد الامتهان للقرآن كفر وردّة مَنْ كعله. : 

أمّا إذا انتفى عن التّوسد قصد الامتهان والابتذالء فلأهل العلم في 5 

ثلاثة أقوال: التّحريمء والكراهةء والإباحة“. . / 

۰ والرّاجح في التوسد: أنه محرّم على الإطلاق؛ لان صورة الامتهان 0 

التُوسد حاصلة؛ ويستننى من ذلك حال الصّرورات؟ لكونها ب المحظورات. 

وقد صرّح بالتّحريم جمغ من أهل العلم: كردي ٠‏ واد دجو نوميل 


| بلمشق سنة (14۹ه). ومن ا «القصيذة الدّالية في الآذاب الشّرعية»» ا 
.في شرح العمدة لابن مالك في النّحوهء و«كتاب طبقات الأصحاب». ا 
. انظر: ذيل طبقات الحنابلة .)١٤١/۲(‏ 

)00( هو محمد بن مُفْلح بن محمد بن مفرج المقدسي» الدُمشقي تي الان الأ مڇ ا 
أصولي؛ محدّث؛ ولد سنة( ٠١‏ /اه) ببيت المقدس؛ وأخذ عن المرّي» والذّهبِي» والسبكي: 
وغيرهم . درّض» وأفتی» وناظرء ودف وناب في الحكم عن الققاضي جهال الدين 
المَرداوي؛ وتوفي بدمشق سنة (5 /له) . ومن مصتفاته : «الآداب الشّرعية»» و«شرح المنتقى).: 
انظر: الدّرر الكامنة (531/5)؛ ترات الھب (1194/5). 

(؟) الآداب ات الاو ). 

(۳) المقصود بتوسد المصحف هنا: جعله تحت بالرأس عند ا أو تحت الوساد. 
قال ابن ان كلق في «التهاية» (0/ 2)147 «الوسادٌ والوسافة: المعدْدّة. والجمع: 
وَسائِدُء .وقد وسّدْنّه السّيء ء فَتَوَسّدم إذا جَعَلْته تحت رأسه». 

.(EVY - e E انظر تفصيل هذه الأقوال في كتاب: المُنْحَف في‎ )٤( 

(45) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص777). 

۷) هو محمد بن عبد الله بن بهادر المصري» ار الْشافعي ا 5 فقيه» 
أصولي» محدّث. أديب» تركي الأصلء: مصري المولد سنة.(٠٤۷ه)»‏ رحل إلى -الشّام 
وسمع من علمائهاء انقطع للعلم واشتغل بالتّدريس والإفتاء. وتوفي بمصر سنة كاه 
من تصانيفه: «التُكت على البخاري»» و«البحر المحيط/في أصؤل الفقه». انظر: الدُون 
الكامنة (۳/ ۳۹۷)؛ _شذرات للف )3[ (o‏ . 

. (۷) انظر: البرهان. في علوم القرآن .)٠١۷١/۲(‏ 


والهيتمي'''؛ و بن قدامةلكك وغيزهم . 

0 ا الثّانية: -.إتلاف:-المصضحف وتمزيقه. . 
1 #:حكيمها: لا ختلاف بین أل عات ریاف ميمتحريم إتلاف 
المصاحف .على وچه الاستخفاف» بل . قل صرح بعضهم ترات ذلك.: نابا من أبواتب 
ارده والعياذ بالل من هذا الحال.. ش 

فإن كان. الإتلاف لا :على وجه الاستخفاف» ويمكن. الاتفاع به› فلا رر 
إتلافه» صرّح بذلك غير واحد من أهل العلمء كابن عبد الهادي ی 48 8 
حيث قال: «ولا يجوز دفن مصخف صحيح » ولا ONE‏ 


الحالات التي يحون فتها إتلاف المصاحف ٠‏ 
جوز آل الع عو - إثلأف المصاحف إذا حمق فبها واحد من 

ة أشاءت50: 
1 "-إذا كات عنيفة بال قد تعطل نفثها . 

ا رما حدر سه تطهيرها: 

- إذا دخلها خلل يُخاف معه على الها من الضلالء إِمّا لكثرة السَقْط 
ليا ا سا ا د اي يي 
المصحف الإمام. 


(0)- انظر : الفتاوى: الحديثية (ض157). (5؟) انظر: المغني .)١9١/7(‏ 

(05- انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص7١7)؛‏ حبق فتاوى ابن تيمية (۱۲/ ۳۸۲)؛ 
الآداب الشرعية (۲۹۷/۲). 

5( هو جمال اين بوسف بن حسن بن أحمد بن حن بن عبد آلهاڻي» الحنبلي» ولد سنة 

1 2 “4هه) من آهل الصّتالحية بدمشق شد فقيه» نخوي». ضرفي ] مشارك في عدّة 
علوم» وتوثّي نذمشق سنة (404ه). من تصانيفه الكثيرة: «النّهاية في اتُصال الرُوايقة» 
و«الميرة في حل مشكل السّيرة» و«إرشاد السّالك إلى مناقب مالك»» وغيرها. 

. انظر: شذرات الذمب )۸/(. 

١ .)١9ص( فكي ذوي الأفهامء لابن عبد الهادي‎ (o) 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن (97/7١)4؛‏ ته نفسير القرطبي  55/١(‏ ١۵٥)؛‏ الآداب 
الشرعية (؟/595)؛ المعيار المخرب» للوتشريسي ۲۹/١(‏ - “)+ تحقة تحقة المحتاج 
وحواشيهاء للهيتمي (۱/ ۳۲۲ - 775)؛ المُنحَف في: أحكام المصحف (صن۳۷ ٠)١٠‏ 


اي 


* الصّورة الثّالئة: إدخال المصحف في, أماكن, المَخْلي , و 1 

* حكمها:. لا خلاف بين أل العلل في حظن إدخال اللمعنحف في أماكر 
التَخلّي. ونحوها لغير ضرورة؛ .لكون الأخول بها مخ”انتفاء الضّيروزة ضرباً 
الامتهان» وإخلالاً. بما. يجب لها من التعظيم . 

وجمهور أهل العلم ‏ رحمهم الله على-تحريم الول بالنصحف 1 
الخلاء» وأماكن .الحاجة» سوا .كان ذلك في البنيان أو خازخها» ما 
تدع إلى ذلك« ضرورة 

* الصّورة الرّابعة: إدخال المصحت في او 

# حكمها: صرح غير واحد من آهل 17 o‏ 
المت في القبرء إلكون, ذلك بدعة في إِليِينء إذ لم ينقل عن السّلف الصاح أنهم 
فعلوه» وفيه تعريض المصحف لتَلوّث بصديد الميّت إذا انفجر. 1 

وقد أفتى بعض أهل العلم بوجوب نبش القبر إذا دفن فيه مصحف لا 
سيّما إذا طوِعَ بالانتفاع بالمصحف» بأن يخرج سلا زاب من ككان عورا 
المِيّت. - ' 

وبعضهم أفتى بعدم انفاذ وصية مَنْ et‏ بدفن المتحلة تا i‏ يؤول 
إلى امتهان القرآن وتلويثه. وهو أمر محرّم” ف 

* الصّورة الخامسة : بلع شيء من المصحف. 

* حكجها: :الظَاهِر من كلام أهل العلم:د رجمهم الله ب أنه .لإ يجوز 
لأحدا أن' يبتلع شیا من -المصحف لا علق سيل الاستشفاء» ولا غيره4: لكوثة 
بدعة في الدين» وامتهاناً للكتاب المبين» وذلك بتعريضه لأخلاط الجوف 
المستقذرة» وقد صرّح غير واحل من :أهل. العلم بتحريم بلع قرطابن َيب فيه 
قران اولان من بأمدماء الله تغالق ؛ ومنحّن صرح ينانا : المي ار 


)200 انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحييدة اللمرداوي 4 
4)؟ حاشية اين عابدين (۱۱۹/۱)+ المغني .(6A/‏ 

إفف ا تحفة اتاج )؛ حاشية آین, عابدين (۱/ 17( ايار المرب 0015/19 

0): انظر: الفتاوى الجديثة (صن1734)ء 


ر9 ا 


500500 وعدي 0 نر ا الشّافهِية اد احمهام اللمرجيهاً : 

3 الصضورة السّادسة: لبك بالمصحفا. 0 

# حكمها: إِنَّ الكَررك بالمصحف بوضعه في ا أو n A‏ 
الْسَيِارةء, دون القراءة فيه الق يعد ضرباً من البدع؛ وصورة فجة من صبوز هجره 
والاستهانة به واستعماله في غيز ما أنزل له . : 

فقد جاء عن أبي أمامة 4 أنمقال :- «١اقُرَؤُوا.‏ 57 ولا تَعُرَنُكُمْ هله 
المَصَاحِتُ المُعَلَنَةُ قن الله لا يُعَذْبُ بعلب وق ارات : 
:+ وجاء في (الآداب السّوعية)-عن ابل الجوزي. کل «وشبغي لحن كان عنده 
معشحفلب_أن يقرا 'فبه کل يوم ايانط بسي 3 للا یکو ن مهجو ر2 

*ا الفشّورة -النمّابعة ٠:‏ تلؤيث المصحفه-- 
اإحمطالا ياي زواع متلا نؤاح ال لوقاف 4 إل مزح لطن خفل_العلم/بأئفيلا يحل 
تلويث المصحف بما هو مستقذرء ولو كان ذلك طاهراً» كالرّيق أو البزاق:مثلاء 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن حمزة الرّملي» المنوفي» المصري» الشّافعي» ولد بالقاهرة سنة 
(414ه) وولي إفتاء الشَّافعية» ومن تصانيفه: «نهاية المحتاج إلى شرج المنهاج للنّوري»» 
و«شرح العقود في النّحواء و«غاية البيان في شرح زبدة الكلام». توفي سئة (5١٠٠ه).‏ 
انظر: معجم المؤلفين .)11١/(‏ 

(۲) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)١١١/١(‏ 

(9) هو أحمد بن قاسم العبّادي, القاهري» الشافعي شاب الدّين):عالم» . فقيه. ٠‏ توفي 
.بالمدينة اسنة (994ه). من تصانيفه: «غاية الاختصار في فروج. الفقه الشافعي»» 
و«الحواشي ا والتكيات والفوائد»» و«الميحررات على ,مختصير السعد في المعاني والبيان» 
وغيرها. إنظن: معجم المؤلفين )۳/1( 

7 انظر: حاشية العبادي على تحفة المحتاج )1| 2-00 .(o‏ 

(ه) انظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/ ٠‏ 5087 

(7) رواه الرازي :في «فضائل. القيرآن وتلاوته» (ص 0094 لرقم 6 (1e.‏ احا في «خلق 
أفيعال العباده )۸۷/١(‏ (رقم ۲۷۳)؛ .واب أبي شيبة في «مصنفه» (5/ ۳۳)) ارقم 
۹ والذّارمي ,في :«سدنه؛ (۳۰۹/۲) الم ۹ وصځح إسناكه الحافظ ابن 
حجن في. «فتح الباري»: (4/ةلإ). : 

(۷) الآداب الشرعية .)١٠۹/۲(‏ 


١ 
م اد 5 ل حكم الانتهانةباللم سخ‎ 
ولقد اشتدٌ نكير بعض أهل العلم على مَنْ اعتاد بل الإصبع بريقه عند تقليب ورقا‎ 
المصحف ليسهل غليه ذلك» ولي 3 يكن :يضنيعه هذاا قاصنهاً لعلريت‎ 
ET 
١الهأ إن توقّر قد التّلويك: فالظاهر أن 0 كفن م وفاق بين‎ 
العلم. ونضٌ أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي””© که - في فنونه - على: أن مَنْ قَضَدَأ‎ 
: كن اران خم اعات ل الوا ول‎ 

وا و 

* حكمها: لا 'اخلاف بين .آهل الغلم - رحمهم الله في كفر مَنُ وَضَعَ 
رجلّه على المصِحخف.مستخمّاً به؛ وكون ذلك باباً من أبواب :الرّدّة وصنيعاً يُشعن 
بإسقاط حرمة المصحف.. وكذلك الجلوس مباشرة على النصخفد:استخفافاً. به“ . 

فان كان مضطرًاً إلى وطء المضصحفء أو.الجلوس عليه فقد:صرّج بعدم 
كفره غيرٌ واحد من أهل العلمء إعمالاً للعمومات الدَّالة على رفع الإثم .عن 
المضطر. ' ْ 


مه په هينه 


(1). انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج .)٠١١/١(‏ 
(۲) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» الجنبلي (أبو الوفاء) عالم فقية» أضولي» مقرئ› 
- واعظ. ولد ببغداد سنة (41ه)» له مؤلفات كثيرة في الفقه وأصوله» من أشهرها: 

«كتاب الفنون في شى العلوم ‏ فيما يزيد عن مائتي مجلداء اف واالعشر و 
ولاعمدة الأدلة». . توفي ستنة (۳١0ه)‏ . 
انظر: اليل على طبقات الحنابلة (١/۲٤۱)؛‏ سير أعلام النبلاء .)١١۴/١۲(‏ 

(۳) انظر: الفرواء لابن مفلح 45/1 :كشاف القناع عن متن الإقناع ك1 

(4) انظر: السّفا بتعريقت حقؤق المصطفئ (۲/٤١۳)؛‏ قواعد الأحكام» لابن “عبد السّلام /١(‏ 
4( التبيانء اللنووي ص۲ o‏ ارش الفروع s9‏ ..تحفة الاج وحواشيها 
(ا/راى ١75١)؛‏ الفتاوى الهنديةء للشّيخ نظام وجماعة من علماء الخنفيّة بالهند 4 
۲)؛ حاشية ابن عابدين (02/7). 


الفصل الثالتث 


هخر استمناء القرآن 


وفيه ستة ا 
المبحث الأول: تعريف السّماع وأنواعه. . 

المبحث الثاني : مظاهر هجر استماع القرآن. 

المبحث الثالث : آداب استماع القرآن. 

المبحث الرابع: فضائل استماع القرآن. 

المبحث الخامس: كم الاستماع للقرآن وحُكُمُ الاعراضٍ عنه. 
المبحث السادس: الآثار ات لاان القرآن. 


س 
: ر۲۹۹ ست 


المبحث الأول 


تعريف الماع وانواعه 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعزيف السّماع. ٠‏ 


:المطلب: الثاني :: أنواع :الماع 
المطلب الثالث:: أقسام الاس في سماع القرآن. 


ادمع تعريف السّماع 


کڪ شفط 
تعريف السّماع 
أولاً: «السّماع» لغة: 


جاء الماع في اللّغة مصدراً مشتقّاً من الفعل (سَمِمَ) الذي ا 


السّيء 0 كما في,قولم تعالى: ر ...أل أل الور مَهِيدُ4 [ق: ۳۷]. 
سَمِعَ الشَّيءَ - بالكسر ‏ (سَمْعاً) و(سَمَاعاً)» وقد يُجمع على لاعن 

وجَمْع 0 (أسَامع)”" . 

استعمالات «السّمع» في القرآن: 

ذكر عدد من علماء اللّغة لهذا الفعل كال اي عا وسر 
نَعْرِضُ للمعاني التي وردت في القرآن» وتتعلّق بموضوع البحث على الحو 
١ 5 0‏ 
- ياتي السّمع بمعنى القبول والعمل كما في ر ال 0 أنَ دي 
0 إن شیع إلا من يمن علا مهم نلو مُسْلِمُويت* [النمل: ١‏ ۰ 

أى ما تُسمع إلا مَنْ يؤمن بهاء وأراد بالإسماع ههنا القبول والعمل بما 
يسمع؛ لأنه إذا لم يقبل ولم يعمل فهو بمنزلة مَنْ لم يسمع”". ۱ 

١‏ يأتي السّمع بمعنى الاستجابة» كما في قول المصلَّي : (سَمِعَ الله لمن حمده)! 


أ اجات اله حمده وتقبّله وكما في دعائه يكل : ل : «اللّهُمّ إِني اعود بك 
مِنْ دُعَاءٍ لا يُسْمَعْ»”". أي: لا يُستجاب ولا فد هف ا غير مسموع . 
زفق انظر: معجم مقاييس اللغة /1١‏ )؛ لسان العرب ١‏ مادة: (سمع). 
(۲) انظر: مختار الصحاح (ص65١)»‏ مادة: (سمع). 
© وا الكساني» كعات اها بات الأمتطاذة عن تفيل اح لمر 
( ح91۷( وصححّحه الا لري وا E‏ © 66). 
(5) انظر: لسان العرب (7557/5). : e‏ 


ب د يُعْبّرَ بالسّمع تارة عن الأفن» كما في قوله تعنالئ: تم ا لوبهم 
قا سنو 4 [البقرة: ۷]. أي: طبع عليها بطايع لا يدخلها الإيمان» فلا يسمعون 


٤‏ 0 3 ثارة عن الفعل (أي: إدراك الشَّيء بالأذن)» كما فى قوله 
۳ 


روو 


تعالى: 8 نهر عَنٍ الشّمَع لَمعَرُوُونَ4 [الشعراء: ]۲٠۲‏ 


| ه ‏ يعبر بالسّمع تارة عن عن اليو كرايخ قران لزع تسمع ما الت أي : 
لم تفهمء وذلك كما في قوله ن ي #سَيعنًا متا و اطعا € [النور: 6 . أي : فهمنا 
ذا تسمنا. 


رکا في 0 .تعالى: ولو عَم 08 72 ف 04 E‏ و لته کر 
[الأنفال: ۲۳]. أي: أ ف همهم بان جعل 0 وة يفهمون 33 


ثانياً: «السماع» اضطلاحا : 

0 المُناوي”؟ كل بقوله: «السّماع: نهم السا ف كوقف يذ من 
ألبيان)* . “ والمقصود هنا: سماع التّدبر والتّفكر لا مجرّد السّماع. 

* وذكر ابن القيّم كك حقيقته بقوله: «وحقيقة الماع : تيه القلت على 
معاني المسموع» وتحريكه عنها طلباً أو ا وخا أو يخض]10 


9 انظر: تفشير السعدي .)١ /١(‏ 

٠ )1(‏ انظر ٠:‏ المفردات في غريب القرآن (ض۸٤۲)ء‏ هاذة: (سمع). 

(۳) انظر: المصدر نفسه (ص۹٤).‏ ۰ 

(4) هو عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين بن يحيى بن محمد الحدادي ثم المُنازي» 
القاهري”” الشافعي» ولد .سنة (967ه)» وتوفي سنة (1171ه)» نبغ في العربية والتّفسير 
والحديث والأدب» وقد خلط بعضهم بينه وبين ابنه محمد بن عبد الرؤوف المتوفى سنة 
(۰۲۲ه)» ولابنه هذا شرح على التائية الكبرى للفارضي. ولعبد الرؤوف المناوي 
أتصانيف كثيرة منها: «الجامع الأزهر من حديث النبيّ الأنور»» و«إتحاف النّاسك 0 
المناسك»» و«الجواهر المضية في الأحكام السّلطانية» وغيرها.. 
انظر ‏ مقلامة فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمتاري )٠١  97١(‏ 

(5) التّوقيف على مهمّات التّعاريف» للمناوي (ص997١).‏ 

(5) مدارج السالكين .)0119//١(‏ 


م تعريف الماع 


ew 0‏ هو قصد الماع بغ بغية ر فهم االميسموع»؛ أو الإستفادة من 


ا الفرق بين (الستماع) و(الاستماع) و(الانصّات): 
يتعيّن علينا - قبل الدّخول في غمار مباحث ا ا أف تقرف فيه 
والاستماع؛ والقتضات0: 
- السّماع: هو مجرّد استقبال الأذن لذبذبات صوتية من مصدر مُحْيّنَ) 
دون ا مقصوداً: فقد<يكون بقفتد. أو بلول اقصد. فالإئسَان يسبع 
0 وقد ينتبه آلیی “ما سدع وقد لايش 
- الاستماع: هو مهارة يُعطي فيها المستمعٌ اهتماماً خاضاء واهتماماً 
ا تلقام ذنه من اصتراتاة ليتمكن من استیعاب ما ان 
فنلحظ هنا أنَّ مرتبّة الاستماع أعلى هن السمَامْء RY NOY‏ 
و فة القضدء ولدلك أمرنا الله عات عحد جلا يقالت اا بقولين 
تي4 ولم يقل: «اسمعوا». 
- الإنصات: هو المرتبة الأعلى؛ ۽ اف فيه ري اكير من الانتباو 
0 والسكرء من أجل هدف محدّد. 
السّمع آهم جاسّة للقي : 
ول بدامق الأشارة إلى ان الاستماع مهارةٌ تحتاج إلى درجة من الشركيز 
وصفاء الڏهنء وغالباً ما يلازمها سكونٌ وإنصابتب. لإدراك المعاني المقصودة 
التي يتحمّق بها عَرَض المُلّقي».فالإحسانن بالسَّمِعَ مركز هام من ماکز 8 
والفهم» لما يجري حول الإنسان من أحداث. 
والانسان لراش يتعلّم عن طريق السميع :رمن يتل من ري أيه 
حاسّة؛ أخرى .وقد يكون- ذلك غائداً لأسبات عدّة». متها : أن مدق المع كبر مما 
تصل إليه أيه حاسّة أخرى فنفردة كالبصر مثلاًء* وأ أوّل ما يعمل من حواسُ عند 


(۱) انظر: الا E a‏ مادة: اني الفزوق .في الِلْخة صن 4)۸ حاشية 
القليوبي على شرح المنهاج .)۲۹۷./١(‏ 
(؟) انظر: المعجم الوسيط (ص454). 


ا وهو أيضاً آخمر حاسّة ساخ لعفو 1 ال ركيب 
الفيزيولوجي للدُماغ :أعمق: في التّركيب من الحواسٌ الأخري كالبصر, مثلاً» ولعل 
هذا من أسرار تقديمه في مُعظم الآياتء إن لم تقل جميغ :الآيات»؛ التي جعت 

بين اسم والبصرء كقوله تعالى: لن أَلسّمْمَ ابص واد 34 هک کان عند 


ت [الإمر ا 
أنواع الماع 


ا العامة 8 ع 5 «السّماع» 2 ثلاثة اوا وأطال في ذلك 
وأجاد» وخلاصة هذه الأنواع فيما ا 


التوع:.الأولك: السّماع! الْمَوْضِيٌ : 

فهذا السّماع قد أمر الله به عباده» وأثنى علق أله رضي غنهم ابه ودم 
لخعرضين:عنه ولعنهتم ؛ لهم أضَل من الأنعام سبيلاًء وهم 0 في: النار: 
Er‏ قلا كق أب التّعيقِ؟ '[الملك : ..]1٠١‏ 

فالله تعالى أوردهم الثّار؛ 0 أعرضوا عن. 00 آياتة ست “التي أنزلها 
غلق-زشوله يكللة: 

السّماع الَزضِي يمر بثلاث مراحل : 

المرختلة الأؤلى : سماع “الاذراك: 

وفي هذه المرحلة يكون السّماع بحاسّة لذن كما ني قول مؤمنى الجن : 


اس ع بي 


و متا هاا 00:1 بهرت إل اد فاا يي [النجن: :]16-١‏ وقولهم: 
EKE e 1 e.‏ من بعد و صي ل ا ا يميه ِل لحي ول 
طرق : مُستّق» [الاحقات: ا ` 


)١‏ انظر: أثر سماع القرآن الكريم على مستوى الأمرخ التّفسي (رمثالة:ماجستير «تخصطان علغ:التقتتن 
التّربوي» ‏ جامعة اليرموك الأردن) للباحثة: عندليب بنت أحمد عبد الله (ص؟١ .)١١‏ 


عام أتواع الماع 
بيرك ها ا د د س 


-المرحلة الثانية: سماع الفهم . 
وهذا السّماع منفي عن أهل الإعزاض والغفلة: بقوله عليه ويك 7 سی 
لْمَوْقَ ولا سيم لصم ما [الروم: ؟6]. 
كما أنه عن الكفار بقوله تعالی : 9و وو لم ف ر د E‏ 
مهم لتوا وهم مُعَرسُورت4 [الأنفال: ۲۴]. أي: لو علم الله عر وجل في 
هؤلاء الكماق فر وانقياداً لأفهمهم. وإِلّا فَهُم قد سَمعوا مع م الإدراك ولو 
شع E FE‏ عرشو 4 ای ولو أفهمهم لما انقادوا»ء ولا انتفعوا بما 
فوا + أن في قلوبهم من داعي القوي والإعراض ما اليس عن د بما 
سمعوة. 
المرحلة الثّالئة: سماع القبول والاجابة. 
ومن أمثلة ذلك: قول المؤمنين: وسا م 5 عتا € [النور: Fo‏ فن هنذا 
سْمْع م قبولٍ وإجابة» مثمر ر للطاعة . 
وسماع القبول والإجابة متضمّن للمراتب التلاث؛ ل المؤمنين أدركوا 
3 0 له فاستحقوا بذلك محيّة الله لهم. . ورضاه _عنهمء 
فكل 8 في ا 9 الله أصحابهء واثنی عليهم. وأموانه .أولياءه: 
فهو هذا السّماع . 
وهو سماع الآيات؛ لا سماعٌ الأبيات» وسماع القراة؛ لا 0 ا 
الشّيطان» دسح کلام رب 00 والسّماى لا 00 قصائد ا يوه 
:غذاء ٠‏ الشماع الشيطاني؛ أن يجد شيئاً 2 9 في 0 القرآن. ٍ. 
فهذا السّماع حاد يحدو القلوية إلى جوار علام الغيوب» a‏ يسوق 
الأرواح إلى ديار الأفراح» فليس في نعيم آهل الجنّة أعلى من رؤيتهم وجة الله 
محبويهم #للة.عياتاًء وسماع كلامه منه". . 


.)٤۸٥ /١( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 


أقسام. الناس. في سماع القرآن_ 1 ظ د مم 


ت 
النوع الثاني : السّماع 5 نه : 
هذا سماع خض ال ويكرههء وقد هی مت وميح المعرضين صت وهو سماع 
کل ما يضر العبد في قلبه ودینه؛ كسماع الباطل كله وكسماع اللّغو الذي مدح 
الشاركين لسياعه والحدر هي و ديقو اانه دا يعوا اللو 6 عرض ضرا عله 
[القصص 50-2]. بقلو يبيل ولا مرو الغو م يُوأ رما [الفرقان: 77] . 
واللَّغْو في اللّغة: کل ما و ولا يقير فائية”'. ومعنى ا 
صكراما» : أكرموا أنفسهم عن الدُخول فيه. قال ابن مسعود وك : «إِنَّ الغناء 
ينبت الثّفاق في القلب كما ينبت الماء البقل». ٠‏ ش 


النوع اوك السّماعَ المباح : 

لم يتحدّث ابن القيّم كاله عن أمثلة للسّماع المباح» وقد فصّل أبو حامدٍ 
الغزالي كث أنواعه» وذكر منها: غِناءً الحجيج لأشعار تصف الكعبةء والمقامء 
وزمزم» :وسائرٌ المشناعر؛ لما في ذلك من تهييج الشَّوق إلى .حجٌ بيت الله تعالى»ء 


ومنها :. ها يعتاده الاس لتحريض الاس على الغزوء ومنها : الماع في أوقات ' 


السرور تاكيدا للشرور ا لض إن اق ذلك الور ماج . 
سنت هب المطلب الثالت ته 
أقمتام التامن في سماغ القرآن ° 


0 الاين مسلمهم وكافرهم» برهم وفاجرهم - في للقرآن 
العظيم إلى أربعة أصناف» كما ذكر ذلك ابن تيطيّة كلله2؟: ... 


الضئف “الأول : 2 عن سماع القرآن: 
وهؤلاء هم آئمة تة الكفز الذين قال الله فيهم : ورال لَنِنَ كرو لا صَمَموَا هذا 
ران والتوا فيد س0 لون [فصلت: 2؟]. 


.)١٠۳/۳( انظر: تفسير السمعاني (80/4). (۲) انظر: تفسير البغوي‎ )١ 
.)۲۷۹ انظر: إحياء علوم الدّين (۲/ ۲۷۷ ۔‎ )۴( 

)٤(‏ المقصود بضماع القرآن.هنا: سماع.القبول والإجابة. 

.06 - 8/1١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 


MT‏ أقسام التاس في سناع أ القرآن 


الصّنف الثَّانى: سَمِعَ الصّوتٌ 75 يفقه الم 
ُ وهؤلاء مما عامّة الكفار: من الب ركن وأهل الكتات اا بل وأمثلة 
ذلك 0 في الآيات القرآنية» كقوله تعالى: طوَمَثَلُ آل كَدَرُوَا کيل ازى ينعن 

يمع إلا دعآه ون ونا مم 4 57 عن فهر لا يقلن # [التبقرة ١‏ ۷]. وقؤله 
و اط ا يفقَهُوة وف ءانيم ذا م يَأ 

ڪل عير . مثو 8 [الأنعام : [. 

15 نز ققد ا ا کل ي 
وصفاً ممما ويكؤن هو متّصفاً به أو تعشنا من جنسه» ولا غلم أنه داحل 
فيه . 5 E‏ | 3 5 

ونفؤلاء شر - عند الله تعالى - من شرار" الدّواب؛ -لأنَّ. الله أعطاهم. أسماعاً 
وأبصاراً نوأفئدة؛ ليستعملوها في طاعة الله» ره في معاصيه 0 فهؤلاء لا 
خير فيهم بتصل كلام اشاتالية إن سر ۲ ی ند لهو اشم نکم ایک لا 
عقون © ولو عِلِمَ آله غ0 ع et‏ ایخ َعَم نا وهم تروت »* 
[الأنفال: ۲۲ - .]۲۳١‏ 2 

ودلّت الآية الكريمة على أنه ليس كلمن سمع وفقه.يكون فيه خير» بل قد 
يفقه ولا يعمل يعلمه؛ فلا ينتفع به ولا وك ستيه زذلك: ا على أذ 
إسماع النّْهيم إنّما يُطلب لمن فيه خير؛ لأنّه هو الذي ينتفع به“ 


الصّنف الثَّالث : كُقه المعنق ولم يَقبله: 

وهؤلاء هم اليهود الذين قال'الله تعالى: فيهم: :ی ايء ادوا , رفون E‏ 
ڪن موَاضْعِفه د 6 ا وأتمع: عير مشن وَوَعبًا ا اليب 
كذ آم الوا ینتا امعت وات وأظ) لكان حا لع وَأفومَ يكن ا ئ 25 
ا قلِيلًا4 [النساء: .]٤١‏ وقال تعالى فيهم: «أفطمعو لمم أن ر با لح ود 8 گن 


)00 ار سي السعدي 04/9 


() تمل نماذجٌ أيضاً لهذا ف السُور 'الآنية»أرقامها: يونت 47 - 
٥ ET‏ _ 17) (الكهف: /ه) (الأنقال: .)٠١‏ 


أقسام النّاس فى سماع القرآن ل 
E E‏ 
رق مِنْهُمَ يَْتَعونَ ڪلم اه كد يحَرْوْكمُ ينا بَند م عَقَهُ وم ينلثوس » 
[البقرة: .[¥٥‏ 

فاليهود وإن سمعت قلوبهم الخْطابٌ وفقهته لا تقبله» ولا تؤمن به› لا 


هس عع 


تصديقاً له» ولا طاعةء وإ عرفوه» كما أخبر تعالى عنهم بقوله: اَذ َاتَبتَهُمْ 
الكتب يَعْرِفوكةٌ كما يَعْرهونَ ندم 4 [البقرة: .]١45‏ 

ولا يقتصر الأمر على اليهود فقط» ففي عالمنا اکن سب مراف ب 
العلمانيين والعقلانيين وغيرهم الذين يفقهون المعنى ولا يقبلونه . 
الصّنف الرّابع : سَمَعَ القرآنَ سماع فِقْهِ وقبول: 

وهؤلاء هم المؤمنون بالقرآن العظيم» المنقادون له ظاهراً وباطناًء وقد 
أثنى الله تعالى عليهم في مواضع كثيرة من القرآن» منها 

قوله تعالی: #وَإِدًا سَمِمُوأ مآ أل إل السُولٍ رک اتهم تفیش يت الدَّمّع م 
عه 0 ِن الْحقّ4 [المائدة: ۸۳]. 

وقوله تعالى: ولا ما ارت سو ينهم مَن يمول اكم َة موہ ايسا 
اما ليرت ءَامَنُوأ ادنم یا ور ا [التوبة: .]١١٤‏ 

وقوله تعالى: #وإذ صفاً إِلَكَ قر مَنَّ ألْحِنَ يسكيعون العَرْءَانَ هما حَصَرُوهُ قالوا 
انرا َا ب یی وا إل ومهم درت © تالا كنركا ا 
موی مُصَدًا لِمَا ب يديه بيع إلى لی وَل ليق جي 9© يقو نا ابی اله 
انوا بعه ب ينف تسم ين كي ومک کم من عَذَابٍِ آير€ [الأحقاف: ۹[ 


الع لد 


الميحث الثانى 


مظاهر هجر استماع القرآن 


© وفيه مظلبان: 
المطلب الأوَّلَ: مظاهر هجر اسماخ القرآن لدئ الكقار. 


المظلبٍ الثاني : مظاهر هجر استماع “القرآن لدى المسلمين. 


00 2020 مظاهر هجر اسنماع القرآن لدى الكفار 


1 


د د لدى الكفار 


لولا أنَّ الله كك در في-كتابه الكريّم :أن أقواماً أعرضوا وامتنعوا عن 
ا القرآن - طوعاً واارا ت لما كان فصر النؤموةه 2 الفطرة السّليمة› أن 
أحداً من البشر يجرؤ على حرمان نفسه 3 الذنيا - من المَلدّذ بکلام الله تعالی | 
وعلى هلاكها في الآخرة. 
وهذا 0 
شرار الدّوابء الذين وهب الله تعالى لهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة» ومع ذلك 
استعملوها فيما يعود عليهم بالضّررء .وجحدوا نعمة ,الله وهم يعلمون. 

وإعراض الاس عن استماع القرآن يأخذ مظاهر عديدة: .فتارة بالّواصي 
بعدم السّماع» وتارة بالإعراض والاستكبّار عن السّماعء وتارة بالتّعامي والعّصامٌ 
عن السّماعء وتارة بالاستهزاء حال السّماع» وقارة الجر رالات وقارة 
بالإزلاق بالعيون» وتارة بالنّهاون والتّغافل عن السّماعء وهذا ما سنتناوله 
بالتتفصيل والبيان» من خلال بسط مظاهر هجر استماع القرآن لدى الكفار. 


١‏ الإعراض عن سماع القرآن: 
قال تعالى: ومن أَظَْرُ مِئّن د باکت دی امرس تا وی ما دمت يذ إن 
جا ى روم حي لن مر لاني را وإ تقو[ 1 لْمُْرَى فلن دوا 
ل بدا [الكهف: 07]. 
فمن أكبر الجرم» وأعظم اللم للنّفس أن يُعرض الإنسان عن القرآن 
العظيم» الذي فيه سعادته في الذنياة ونجاته يوم القيامة) فلم يفتح مسامعة 
نياك الات ولم باکر یا کر يده وی ها قتع با من انكو 
والمعاصي ولم يتفكر في عاقبتهما. . ف بك e‏ 


فحاءت عقوبته من جنس ل E‏ شرت عتهم 51 الهداية]" 'وجعلت 


الأغطلة“الميجكحة' على قلؤبهتم ة 'وَجعِلَ الصَّمَمْ خي آذانهم' يتمنعهام من" وُصؤل 
الآيات» ومن سماعها على وجه الانتفاع بهاء جزاء وفاقاً . ش' : 

# نکی الله اتال فی مواضيع آخخر إعراضن:الكفار صن القرآن: العظيم:بقوله : 
وا وناکرشم هم لا منم .الو فوت ف آڪ َة ما معو له 
ول ءانا ور اومن ْنَا ويك جنا از ِنَّنا نو45 [فصلت: 4 5].. 

تعن هذه الاب الكريمة أن أكثر الخلق معرضون عن القترآن الكريمء لا 
يلسمعون له سماع قبول وإجابة» وإن كانوا قك سمو 6 سماعاً تقوم به الحجّة 
الشّرعية عية عليه" . 
1 وتبجح المعرضون: پان Tae‏ نا الآيات) وآذانهم 
اء فلا 60 الآيات ا A‏ حجابا ريا 8 وبين النبي 
تيئيسه كلل من جهة أخرى؛ 8 عن دعوتهم ا لما كانوا يجدونه 
في قلوبهم من وقع آيَانه عليهم› فاي إعراض أكبر من ذل 

5 الاستكبار عن سماع القرآن: ٠‏ 

:قیال , تنعالبی : ولا شل عليه ls‏ ول كيا کان 0 ا ن ا 3 آذه 
وا مره بیدا ار القمان: ۷]. 5 

فهذا اغظم من نجرّد الاعراض؛ لأنَّ إعزاضه إعراضٌ اسنكباز» لا إغزاض 
تفريط في الخير وزهد فيه فحسب» ولذلك بسر هذا المستكبر المُعرض .عن القرآن 
الكريم؛ بالعذاب المؤلم لقلبه وبدنه في الآخرةء جزاءً لاستكباره عن سماع 
القرآن في ١الدنيا.‏ 
۴ مد برعو را التّهديد 
والتدكيل»:والسّخرية منه »قال الله تعالى..في موضع آخر: ول لكل أك شر ر مع 
ايت لم شن ليد م يم شترا نكر كلو أن E‏ انه باب آ4 [الجائية: ۷ -۸]. 

فصو هذه الآنات ات جانا من اسعفيال المشركيق للقران» 


19) . انظر+ تفسير-السعدي- (1/ 207/44 ٠ ٠‏ '(9): انظر: في ظلال القرآن '.021١/6(‏ 


کا مظاهن مجن نتداع القرآن حت الكفان 
وإصرارهم على ياطلهم ٠‏ واستكبارهم عن. د كلمة الح المبين» ات 
في هذا الحقٌّ كانه لم يطرق آذانهم. 

وهس لصوي البغيضة تتكوّر في كل زمان 0 
بی آباسرإللوتتلئ جلیه ثم بعر مستكيراً کان و تيستخمها د لامها لا تیان 
عراف 8 تسير مع مألوفهء ولا تعاونه ل اطا ء ولا تروع شرم ولا 


تتمشی له مع تجاه" . 


الوا بعدم سماع القرآن: | 
من أبرز مظاهر هجر سماع القرآن: ما دعا إليه أئمّة الكفر ‏ وصَيَّةَ 

لأتباعهم ‏ بعدم الماع للقرآن الكريم ابتداءء خشية أن يؤمنوا به بعد استماعهم 
له» وفي ذلك يقول الله تعالى: وتال الذي كرا لا مما يدا قران ولوا فيه 
لك لرك [فصلت: .]۲١‏ 

ولكن مكرهم ذهب أدراج ارياج وغلب القرآن العظيم؛ لاله e‏ ار 
الخلب» إن الحق؛ والح غالب مهما ججهد المبطلون9 . 

ومن مظاهر النّواصي فيما بينهم بعدم سماع 'القرآن؟ أن بعضهم يعتّف بعضاً 
ويلومه» ويعيتتة عليهء إذا ما حاول.'قاضداً أو ناسياً دشماع القرآن» يقل الله 
ال اکا هذا 0 أيهم ين وكر ين يهم حَدَثٍ لَه 
نقمي 00 مون ٠‏ © لاش وھ دواد رول ککجوی! لين طلوا هل هنذا إلا سر 
جم 2 ال کک لالأنبياء: ۲ ۔ .]٣‏ ظ 

لقد نغتوا القرآن بالسّحرءٍ > ونعتوا أنفسهم بالإبصارء وحقيقة الامز على. قير 
ذلك» فما القرآن إلا وحي مؤثّر من خالقهم» وما ادعاؤهم الإبصار إلا محاؤلة 
تبؤيزٍ: ضعيفة *-وهرؤب منهزفة» يسترون تحتها ما في نفوسهم» من استكبار 'وعتوء 
وتؤاص على عدم الانصياع للحقء وحرض على استخدام كن سس 
الإعلاميّة» التي تمنع وصول أي أثر لهذا البث. القرآني المؤثر في او 


)1( 9 المصدر نفسه ا (؟) انظر: المصدر نفسه e‏ 
(*) رافظر: الإعجاز:التأثيري للقرآن الكريمء د. محمد عطا أحمد يوسف» مجلة:الشريعة - 


اهر هجر استقاع :القزآن لدى الكفاز سل 


#-ت +المطعن 'بمن يقرأ القرآن: :. 
, قال تعالئ: جو قل عتم لقا يتتت کرک ن كه لب کا 
اشڪر اكت تتظوته پار تلوت لبهم اتا [الحع : كا 
ومن آبرز مظاهر هخر ماع القرآن: أن تغضب التفوس» وتعبس الوجوهء 
"ويصيب القلوب من الغمّ والحزن والكراهية لدى سماع القرآن. 
(١‏ سواسو وسو ايد امي »* تكاد هذه الكراهية 
الشماع الآيات أن تت بجوو يي سي ادو ل ب سيد 
- التعامي والتّصام عن القرآن: 
كان النبيئ ية يجتهد في إيصال حقائق القزآن الإيمائية إلى قومه ”ولا يزيدهم 
ذلك إلا تصميماً 0 الكفرء وتمادياً في الغيّء فقال 0 مبيناً حالهم : #وَبتهم 
کن تيمو ا أ د ا يعقوت © و ينم ئی بم لک 
ا تنوف العف ولو كانوأ لا وروت [يونس: 45 - 47]. 
SS CSS 5‏ إلى الى ية و - لا على 
وجه الاسترشاد» بل على وجه التَفرّج والتّكذيب» ولت العثراث» ' ؤهذا:استماع . 
غير نافع » فقد انسَدّ عليهم بات التوفيق » ولجزموا هن فائدة الاستماع . 
فلو جهر النبئٌ ب بالقرآن» فإنهم لا يستمعون القول. فإذا كان من المحال 
الإتماع الأصمء الذي لا يعقل الكلام» فهؤلاء المتصامون كذلك» ممتئع بإتبماعك 
باهم إسماعاً ينتفعون به. ! 
وحنَّى نظرهم إليك لا يفيدهم؛ iE ei‏ عن الحقٌّ: فكما أك لا تهدي 
لني 'فكذلك لا تهدي هؤلاء. فإذا فسدت عقولهمء وأسماعهم» وأبصارهم 
- التي هي الظرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق - فأنّى لهم أن يهتدوا؟ . 
والمقصود من ذلك: تسلية النبئ كل بأن هؤلاء المتعامين المتصامين قد 
اإلغوا :في-مرض العقل إلى حيث لا يقبلون العلاج + والطَبِيبُإذا رأى مريضاً لا 


ك والدزاسات الإسلامية ‏ جامعة الكويت (عدد: 776) (شعبان 014 (ص هه 0/7 ٠‏ 
17) انظر: تفسيز السغدئ .)۴٠١٠/۲(‏ $ 


Pye‏ مظاهر هجر استماع .القرآن لدى الكفاو 
7 جح ب 77 ی اي ري و ےک 


يقبل العلاجّ أعرض عنه» ولم يستوحش من عدم قبوله للغلاجى فكذلك اوجثٍ 
عليك - أيه النبي. الكريم ي - ألا تستوحش من إعراضهم. عن سماع القرآن"" . 
* وبين الله تعالى .في موضع آخر - أن صممهم وعماهم کان بيجب كونهاع 
في ضلال مبين: آفات ضمِعْ اشد أ تدى اتی وس کیت ف ال ا 
[الزخرف: ١ .]5٠‏ 
* وفي موضع كال تبن له حالتهم ميق من الضّمم؛ ؛ لأ الأصمّ قد 
ا السّمع إذا.صِيح بهء: وهؤلاء زالت عنهم تلك الاسنتطاعة”"© : اليب كنت 
اعم في طاو عَن وکر اا ا يسْطِيمو ممما [الكهف: ١‏ 


- الاستهزاء. حال. سماع القرآن: 

قال,تعالى: 0 نَل يه مَايننيا 0 هد يتا أو د 
إت هدا .إل أَسَطِيرُ لرل [الأنفال: ١‏ 

يُخبر تبارك وتعالى عن كفر قريش e‏ وتمردهلم وعنادهم یا 
اباط عند سماع. كآياته. إذا ,تتلئى عليهم نهم يلون استهزاء: 9هد ینتا لو 
اء نَا لقتال دا4 1 

قال ابن: اللجوزي :45 :. .«وفي: قوله : و سما قولان: 

أحدهما: قد اسمعنا ملك ولا-نطيعك.: 

والثّائي: قد شمعنا قبل هذا م . 

اومن عجيب ' بهتانهم ا الرّسول يد تحدّاهم بمعارضة سورة من U‏ 
فغجزوا عن ذلك ۋأفجموا› ثم اعتذروا بان ما في القرآن ا وأنّهُم 
قاقرون على الإتيان نمثل “ذلك:9؟ ٠.‏ 


ااج واليأئّف. 


تشي الكهّار يقل هذا القرآن على تفوسهم» ويتضجّرون ہما O‏ 


.0٤۷/۲١( انظر: المصدر نفسه‎ )0( .)40 /٠۷( انظر: التفسين الكبيز‎ )١( 
.) زاد المسير (9/ 555). (5) التخجرير. والتنوير (9/ 4م‎ )۳( 


هجز إشفاع :القرآن لدى الكفار . 


«عجائب التخطاب:وروائع.البيان» .فلا يسعهم إلا ار شرا عن شماعه 
ويظالبوا. النبيّ. الكريم كل أن يأتي بقرآنٍ غيره» أو يله » ويسججل القرآن عَرْضَهِم 
ذا في قوله سبحانه: کی تق کین یا منت قال ابت لا برجو صا 
ب يشان عر تا أو بل ل ما يكزي لے أذ انرام ين يَلتّى ثي إن أن إلا 
ی إت إن لاف إن عَصَيْت 5 عَدَابَ يوم َير [يرنس: .]١٠6‏ 
نها طلب عنجيب لا يصدر عن جد إنما يدر عن بعبث وهزل» وعن جهل 
كذلك بوظيفة' هذا القرآن العظيم وجديّة تنزيله”" . 
1 م اا اجراهم على افق e‏ ا سه 
كتابه! كيف يتجرّؤون بهذه المقولة: انت شان عر هنذا أ وُذ 
ق قإذا كان الرٌسول العظيم يلق يأمره الله تعالى أن يقول لهم: قل ما 
کٹ لح أن اسار ين يلقاى ث4 آي: ما ينبغي» زلا يلتبق بي ذلك؛ فإني 
رئول محضن › ليسن لي من الأمر شيء. 
4 فهذا قول خير البَريّة؛ “وأدبة مع أوامر ربّه ووحيه. قكيف بهؤلاء الشفهاء 
الضّالين؛ فلا يتافو عدا يوم فب 6 , 


۸ بض سما القرآن وكراهية قارئه : 
جارحة العين خلقها الله للرّؤية وقد يصدر عنها بعض ارات أو 
الآشارات اا شن كاله دا يه اة والقرآن الكريم يسجّل حركة 
اده لجارحة العين» تصدر من المعاندين من أهل الكفر عند سماعهم للقرآن» 
قول سبحانه: ن د آل کنا اة شک 6 غا ال شوو إن لد 
لكشم ١‏ 
«والرّلق: بفتحتين - زَلَلُ الرّجلٍ من ملامسة الأرض من طين عليها أو دهن" . 
فالإزلاق - إذاً - حركة في قَدم الإتسان» تجعلها تزلق» وتفقد توازنها 
وثباتها على الأرض. وقيل في معنى يزلقونك: يصيبونك بأعينهم . 


ا 


0 انظر: في ظلال القرآن (۳/ ۱۷۷۰): 35 2007 السعدي (۳:۸/۲). ٠‏ 
u‏ التحرير والتنوير 1/0 


مظاهز هجر .اشتماع [القزآن لدئ إلكة 


وقيل: ليس المراد أنّهم يصيبونك بأعينهم كما نصيب العائن بعيته 
مبب ونا آراذ انهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديداً بالغد! 
والبغضاء» يكادُ يُسقطك0"', , د 
. «فهذه التّطلرات تكاد تُؤثّر في أقدام الرّسول ككل فتجعلها e‏ 3 3 
توازنها على الأرض وثباتها! وهو تعبير فائق عا تحمله هذه النّظرات من غ بل 
وحَنّق » ؤشر وحسدء ونقمة وضغن» وحُمّى وسمء مصحوبة هذه التظرات المسمومة 


pr‏ ع.ر 


بالسّبٌ القبيح ‏ والشكم البذيء» والافتراء الذميم: . وولو إن جوت f‏ 


- التّهاون والتّغافل عن سماع. الوحي: ۰ ٠‏ 

قال الله تعالي: م م کن تی بيك حك ,4 ا ين جنيك 6اا لي أو 
لملم مادا ال اننا اوک ١‏ نین طبع اه ع لويم وَأبّعوَأ أَهوهْر4 [محمد: .]١١‏ 

يُخبر الله تعالى عن المنافقين في بلادتهم وقلَة افهمهم حيث كانوا يحضبرون 
عند النبيّ َيه فيسمعون كلامه وتلاوته ظاهراًء وفي حقيقة الأمر لم يُصغوا 
ماذا قال محمد [6] آنفً؟ 

فمنهم: :ع قول هذا اس 7 ما معنى ما قال» وما نَفْعه وما 
قَذْره؟ اومنهم : : مْنْ کان يقول ذلك ماله واا ا كان في وقت الكلام مُقبلاً 
على الذتنا: فكان القول بمر عليه فا 


وهذا من أعظم مظاهر هجر سماع الوحي ؛ لأنّهم حضروا ا 4 
قلوبهم وعقولهم ؛ فهم يسمعون الأصوات فقط› دون أن يعوا مضمون القول. 
فهؤلاء هم المنافقون الذين ختم الله على قلوبهم؛ لعدم توجُههم نحو الخير 
أصلاً . : ١‏ ش 


EN تفسير القرطبي‎ »)٤٥٦/٤( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
6 0853/1 /5( في ظلال القرآن‎ )( 


(۳) انظر: المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (4/ 0١١5‏ 


مظاهر هجر :استماع:القرآن :لدى -المسلمين | Fy‏ 


سح المطلب الثاني ا س 
مظاهرز هجر استماع القرآن لدی المسلمين 
لا يقتصر هجر استماع القرآن على الكّار أ و المنافقين بل يتعدَّاه إلى ات 
من المسلمين الذين تشبّهوا بهؤلاء بأعراضهم في .كثير من الا حايين - عن سماع 
القرآن العظيم» مع إيمانهم به» ونحن لا نقصد بعرضنا لمظاهر هجر استماع 
القرآن عند المسلمين ‏ هنا عقّد مقارنة بينهم 6 وبين الكمّارء أو الجمع بين الحدٌ 
المشترك بينهما في هجر السّماع» فشئّان بين هجر الكمّارء وبين هجر المسلمين 
تلسّتماعء فالمقضود؛ هو التنبية على هذا السّلوك الغيْن لائق من“ المتملم في 
التعامل امع القرآنء' آنه بذلك قد“يتشبّها بالكافرين» فهل يرضئ لنفشسة هذا البة؛ 
لله يرتدغ وتعؤة” إلى تشالت ` ' 
وهذآ الاعراض يأخد عة مظاهر: فربّما يكون بالتّشاغل بالغناء أو قنواٹ 
لبت الفضائي عن سماع القرآنء وريّما يكون بالصّياح والصوضاء في مجالس 
القرآن» أو يكون بالإعراض عن تفهم القرآن وتدبره حال سماعهم بأمور مباحة“أو 
محرّمة وهذا مأ سنتناوله بِالتّفضيل والبيان» من خلال التقاط الآتية: 
١‏ التساغل بالغناء عن استماع. القرآن : 
من أبرز المظاهر التي أت بكثير من المسلمين - إلا مَنْ رحم الل - إلى 
هجر القرآن الكريم: استماع الغتاء والموسيقئ ويلخق. بذلك غكوف كثي نحن 
جمهور المستلمين أمام قنوات البثُ الفضائي لمشاهدة ما حرم الله تعالى عليهم من 
ألوان الفسيق والفجور. ولا أزيدُ في هذا المقام على كلام ابن القيم كله الذي 
أجاد وأفاد بقلمه العذب السَّيّال ‏ وهو يصف لتنا تأثير الغناء على: الناش»:فني 
صدّهم.عن استماع القرآن العظيمء إذ يقول: 
:. اومن مكايدٍ عدو الله ومصايدى :التي كاد بها مَنْ : نصييهاامن_العلم 
والعقل .والدّين. وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع المُكاء» واللَّضيِية؛ 
والغناء بالآلات المحرّمة» الذي يَصُدٌَ القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفة على 
الفسوق والعصيان. فهو قرآن الشَّيطان» والحتجاب الكثيف عن الرّحمق»: وهو 


ب مظاهر.هجر. استماع. الق رآن. لذى. الس 


رفية اللُواط والرّنا ويه َال العإشق من لعشنوقه غاية المت كاد به الشَيِطاء 
التُفؤس المبطلة» وحَسّنِهِ لها مكراً منه 0 وأوحى إليها. الشّبّه الباطلة على 
EE‏ وانُخذت لأجله القرآن 0 

قثو رآیتهم ‏ عند ذيّاك الماع وقد حَسَّعَتْ منهم الأصوات» وهدأت منهم 
الحركات . .وعكفت قلويهم بكليتها عليه. وانصيّت انصبابة واحذة إليه» فتمايلوا له 
ولا مايل :الان وتكسروا في حركاتهم ورفصهم» أرابيك کر المخانيث 
وا ش 

فيا REG‏ والأرض من دك تلك EN‏ 
الحمير . والأنعامء ويا شماتة أعداء الإسلام اا يزعمون أنهم خواص الإسلام», 
قضوا حياتهم ل وزيا وا اوا دينهم ليتوا و ..مزامير الشّيطان أحبٌ إليهم 

من اسع سور القرآن» ولو سمع أحدهم القرآد من ول إلى .آخره لما حَرّك له 

ساكناً ولا أزعج له قاطناًء ول أثار فيه وَجداًء ولا قدح فيه من لواعج ال 
إل الله ندل حتى إذا ثري عليه الشّيطان» وول مَزْمِورٌه سَمْعَهء فجرت 
يُنابِيعُ الوَجْد من قلبه على عي عينيه فجرَّتٌ» وعلى أقذامه فرفَصتٌُ» وعلى يديه 
فصفّقت» وعلى سائر أعضائه. انات وطربت» وعلى آنفاسه فتصاعدت» > وعلى 
رَفراته فتزايدت» وعلى نيران أشواقه فاشتعلت . ' 
فيا أيّها الفاتن المفتونء والبائع حَطّه من الله بنصيبه من السيطان صَفْقة 
خاسر مَعْبونَء هلا كانت هذه الأشجانء عند سماع القرآن؟». 

ويضيف ابن القيم ك - في ا -:مبيّناً القَرْقّ بين ذوق المتقدّمين 
من السّلف الصّالح» والمفمئ في خب استتماع القرآن» وبين ذوق المدا ع3 
والمتمثل في حب سماع مزمار الشّيطان» قائلاً: ' 

ووالكلت الالح كانوا يجدون الأذواق الصَّحيحة المّصِلَةَ بالله في الأعمال ٠‏ 
الصحيحة المشروعة» وفي قراءة كتاب الله وتدبره واستماعهء وفي مُراحمة العلماء 
بالرّكت» وفي الجهاد في سبيل الله وفي الأمر بالمغروف والنّهي ع عن المتكرء 


. إغاثة اللّهفان من مصاید :الشيطان +751 هع‎ )١( 


ييظاهر .هلجر :امنتماع الق آن: لى امايق ا 


وفي: :الحبٌّ :في الله و فيه وتوابع ذلك. فصار ذوق ی المتأخرينَ إلا من 
وليم الله في اليَرَاع'' “الت والمَوَاصِيلِ ا المطربةء وفي الصّوّر 
المستحستة والرّقض وإِلزَعْمَاتِ» وتعطيل. ما د بح الله ويرضاه. من عبودیته اة 
لهوې البفوس, 


فشان بن دوق الألحان وذوق لرا وبين ذوق العود والطنبُورء وذوق 
المؤسنين» ولالثورة. وبين ذوق الزَّمْرٍ وذوق «الَزّمَرف وبين ذوق النّاي وذوق 
َافْتْرَيَكَ الْسَاعَةٌ وَانشَّقٌ القَمَرٌة وبين ذوق age‏ والشّبابات وذوق اايس) 
و«الصّافات»» وبين ذوق غناء الشعدة وڌوق سور ة (الشّعراء وبين ذوق شماع 
المكاء والتّصديةء وذوق «الأنبياء»» وبين . الى( علخ دا گر افيه فيته“العيون 
السود والخُخصور وَالقدُودهء _.وذؤق سباع سبورة (يونس» وهنوذ) © وفين ذؤق 
اللواقفين في طاعة السّيطان على أقدايهم صَرَافَ؛ وذوق الواقفين في خدمة 
الرحمن في سورة «الأنعام» و«الأعراف»» وبين ذوق الواجدين على طرب المثالث 
والمثاني» وذوق الجارفين عند استماع «القرآن العظيم؟ و«السّبع المثاني»» وبين 
فۇق أولي الأقدام الصَّافَات في حظيرة ق ماع الشّيطان» وذوق أصحاب الأقدام 
الْصَانّات 6 اا 7 

زعب الله ابن 535 2 واسعة: كيف لو رأى تطوّر.هلة“المعازف القديخة 
إلى .آلاث“حديثة: كالكتنتجةء والقانون» والأورج» والبيانو؛ والغيثئارة وغيرهاء 
بل إِنّها في الطرب والتّشوة والكائير أشد أثرا من المعازف الشنافظةا : التي "ورد 
لُخْرِيمها :في بعض الأحاديث. 

وتتفاقم المصيبة ويعظم الجرم إذا عرض الغناء اليوم بصورة فجّة وفاضحة 
ومزرية في ما يمى ب «القيديو كليب»: فكيف لقلوب ترى وتسمع هذه الفضائح 
والمتكرّات» أن قبل - بعد ذلك على استماغ القزآن العظيم؟! 


)١(‏ اليْرَاعُ: القَصّبة التي يُصفر بها الرّاعي. انظر: لسان العرب (١٠/۳٤٤)ء‏ مادَّة: ( (برع). 
(۲) كق الغطاء ل ليق يفوك الغئاءء لابن 'القيم 7(ص7١37--8١2)1‏ ا تحيق: “ولي بن 


مظاهر_هجر: استماع :القزآن:لدى..ا 


من مظاهر هتجر استماع 8 رب السّماع إلى صوت 5 0 
بخماله وعذوبته والاشتغال به عن قر آياته سه ب فلا يتَعظون في مواض ضع 
العظة ولا ينتهون في مواد ضع النّهيء بل الأشدٌ من ذلك تراهم ينفعلون برف 
الأصوات بعباراتٍ من مثل: اله «الله يفتح عليك)» «ياسلامء اله اللهاء 
«زدنا يا سيدنا. الشّيخ زدنا» والشّيخْ يقرأ قولّه تعالى: #في سيق ذرعها سبعون ذا 
اس [الحاقة: ۳۲]ء فماذا يريد من الرّيادة؟! وهذا السّماع بدعة محدثةء 
وصارفة .عن فهم ا القرآن العظيم والانتفاع بمواعظه . 

جاء في (الفتاوى_الهبديّة) 

رفع الضّوؤت عند سماع القرآن والوعظ مكروه» وما.يفعله الذين يدّعون 
الوؤجد 7 لواحاس لهي اک ر ي 
الاب 

فأين نحن من سلفنا الصالح؟ وهم القدوة» وقد انَّخَذنا القرآن أغاني» 
فالقارئ ‏ يتفن في تّيم والتلحين» ویخرج به عن وين التّرتيل وقواعد اجوپ 
ويعيد الآية عند استحسان السامعين للنّمْمة وطلبهم الإعادة والسامع rc ah‏ 
الظرب لا ak‏ القرآن» بل من جسن_التّوقيع» وأقازين لاني ولو أن 

وهذا اش من المستمعين عن آيات الله معرضون. لا يفقهون شيئاً مسا 
31 يحدث سم E‏ لي أغنية أو 

فكيف ر 0 ER‏ ل 00 والأمر 4 
وصفنا ‏ حال سماعهم: من حركات طائشة» وكلمات مبتدعة» وضياح 


(01. المقصود ag‏ اللمستة e‏ لبان العرت A‏ لعو عد 
(؟) الفتاوى الهندية .)۳٠۹/٥(‏ 


ET 


وظاهر هجرد استماع القزآن: لذى“المبانين ___ کک ا 


واضوّضاء واستخحسان للنّعَمات» وإغراءً بالمزيد منها». وطِلت الإعادة للآية:'لحس”: 
000 طلقا 0 المساجد.. يم ابي المرويّة عن أئمّة 


فأين خشية الله والخوف منه عند وه آيات العذات التي تنخلع من هولها 
القلوت؟ وآين الاإتصات والخشوع والتفكر؟ وأين يه والاستغفار من ن الوب 
ند استماع کلام رب العالميڻ ؟. 


۴ - ادال .عن استماع القرآن: 


: رار لوال کی ا 0 - إلا من رحم الله حيْث يستمعون ! إلى القران 
العظيمٍ وقلوبهم مغلقة وآذانهم صمّاءء قلا يفقهون شيئاً ممًا يسمعون» ولا يُعيرونه 
اهتماماً؛ لأنَّ المعرض لا يسمع حقيقة؛ وإذا سمع لا يعي» أجسامهم حاضرة» 
وغقولهم وَقلوبهُم غائبة؛ يسمّعون الأصوات دون 00 نيمو فون القولغ أن 
N RNS RT‏ ؛ من هوىء أو 
لهو محرم» أو اتشغال بالدنيا ا ولهم نصيب 5 قوله تعالئى* 
زولا شل عة 11 ول مشتكيا كن لر يمعي تھا ل ن اذه ووا سره يعدا 
لبر [لقمان: ۷]. 

وتراهم يتحدّئون ويضحكونء وريّما تلمَظوا ببذيء الكلام والقرآن يتلى على 
مسامعهم» أو لعبوا التّرد أو الورق والقرآن يتلى» أو سب أحدّهم وكجر وسَّتَمَْ 
والقرآن يُتلى على مسامعه» وربّما كانوا على حال تُعاكس حال الآية التي تتلى 
عليهم ؛ فترى أحدّهم يُلاحق امرأة بنظراته والقارئ يتلو: #قل میت سوا من 
أصسرهة€ [النور: 50. أو يسبٌٍ ويشتم والقارئ يتلو: طخَذٍ آمو وأ الم 
وَأعْرضُ عَنِ هلت [الأعراف: 1994]. أو يسيء لجاره ويؤذيه والقارئ يتلو: 
لجار ذى القرف وَكلَْارٍ الج والصاجب بلج [الساء: 3م20" . 


9) انظر: القرآن: آداب تلاوته وسماعه» hk‏ اق ( ص٤۲‏ - ٣۲)؛‏ فقه قراءة 
القرآن الكريم (ص۹٤).‏ 
(۳) انظر: أنوار القرآن (ص١١٠٠).‏ 


مظاهر حير مستاع ار لد ال 


و حدر اله تعالى. المؤمنين من الإعراض عن استماع القرآن؛ لئلا يكون 
جالهم ‏ في هذا الإعراض حال الكفار الذين أعرضوا عن سماع كلام الله 
تعالى: یا آل اما 00 لله وولف لذ ا م وة 9 ولا 
کیا كألذيرت الوا سينا وهم لا معن [الأنفال: 3١‏ ۲۱]. 

إن سماع القرآن ليس 0 والتّحليء والادّعاء بمجرد السّماع» لکتہ ہا 
وقر في القلوب وصدّقته الأعمال. فهؤلاء الكقّار اذّعوا السّماع, وهو ممًا 8 الله 
منه المؤمنين في قوله تعالى : ولا کا كلذب الوا یمتا وم لآ سْمَعْنَ» 
فَدَغواهم فارغة لا حقيقة لها؛ لأنّهم سمعوا بآذانهم فقط. دون 0 قار الل 
تعالى أنهم لا يسمعون سماع تدبّر وائّعاظ ولذلك أنزلهم منزلة مَنْ لم يسمع 
أصلاًء بجعل سماعهم بمنزلة العدم. فنهى الله تعالى المؤمنين أن يكون حالهم 
كحال هؤلاء في الإعراض عن استماع مواعظ القرآن وججه . 

وهو ما أكدّ عليه القرطبيٌ 315 بقوله : «فدلُت الآية PEE‏ ول المؤمن 
سمعتٌ وأطعت› Ta E‏ اي للم TT‏ 
في الأوامر. فلم يأتهاء. واعتمد. النواهي فاقتحمهاء فاي سَمْع عنده وأي ا 
وإنّما يكون حينئذ بمنزلة المنافق الذي يُظهر الإيمانء وُر الكفر؛ وذلك هو 
المراد بقوله: «ولا تک زرح قلا موعن وهم لا هعون يعني بذلك 
المتافقين» أو اليهودم أو الم ك“ 


STS 


.)۳۷۰ /۸( انظر: تفسير القاسمي (55/5). 2 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الميحث الثالث 


آدابٍ استماع القرآن 


آداب استماع القراز 


آداب استماع القرآن 


أمْرُْ الل التبيين والمؤمنين بالاستماع : 

ذكر الله تبارك وتعالى حال المؤمنين عند استماع آيات القرآن المجيدء باتهم 
يلقون إليها الأسماع في إصغاء وخشوعء وأدب وخضوع› وصمت وادّكار؛ 
وتفكر واعتبارء فقال تعالى: إا ازيرت أ دا دك أله ملت فوم ودا 
يلت ع اتم رادم یسات عل به راود [الأتفال: ۲]. 
ا وقبل ذلك أمر الله تعالى النَّييْنَ بالاستماع للوحي عند تلاوته» ونهاهم عن 
الانشغال عن الاستماع لما يوحى بأيّ شيء» ولو بتلاوة الوّخي نفسه» قال تعالى 
لموسى ##: ونا أرق فاسَتَيح ماري [طه: 1۳ء , وكان النبئ كل إذا قرأ 
عليه جبريل 8# القرآن تعجّل بالقراءة خلفه خشية النّسيانء فقال الله له: «ال غر 
بد لال انتج بده © رذ کا َعَم وراتم (© هذا ود ایج فم © م ب عن 
يانم [القيامة: 1١6‏ -14]. وقال للمؤمنين: 9وَإدًا قرىة الْفَنَانٌ فََسْتمِعوا آَم 
نشوا کہ رون4 [الأعراف : [٤‏ فقد جعل الله تعالى الاستماع والإنصات 
للتّلاوة مناط الرّحمة؛ لِيُعلم أنَّ اللّغو عند قراءته والتّصدية والمكاءء والجَلَبةٌ 
والصّوضاء من موانع الرّحمة» وهو يتنافى مع آداب الاستماع الذي يُحبّه الله 
تعالى ويرضى عنه» من سكون الجوارح» وغض البصرء والإصغاء بالسّمعء 
وحضور القلب» والعزم على العمل" . ظ 

والاستماع الصّحيح قد جعله سفيان الثّوري”"” كن بداية العلم المؤدّي إلى 
)١(‏ انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن (صة 4 .)٠١١‏ 


(۲) هو سفيان بن مبعيد بن مسروق القَّوْرِيء نسبةً إلى (ثور) أحد أجدادهء ولد سنة (410ه)ء 
وكان إماماً من أئمّة المسلمين في العلم والفقه والحديث»: ثقةٌء حُيَةه ثبتآء حتى: قال عنه - 


حو كز سپچ عأ لقزان 5 1 ت 


العمل. فقال: «أول العلم الاستماعء ثم الإنصات ثم الحفظء ثم العمئل.. ثم 
ان . 1 : 1 

1 والقازئ والسّامع شريكان في فضل* التّلاوة :وآدابها | انان القارئ لانشغاله 
بطق الآيات. ومخارج الحروف» وحرصه على لي وخوفه الخطأ 
وَخاصّة- إذاء كانت قرااغته في جمع وت الثّامن» قله “لأدابه. 

فالقارئ آلته اللّسنانء واللّسَان يعبر عا في القلب والعقل» ومعنئ :هذا أنَّ 
قلبه يسبق لسانه) وما المستمع فآلته 0 2 تصبٌ في القلب 0 فأذنه 
تسبق قلبه» فلهذا الاعتبار له آدابه الخاصّة 


وبشكل عام فإِنَّ آداب الاستماع هي آداب الثّلاوة ى E?‏ الفروق بينهما 
يسبب ظروف السّماع. واختلافها عن ظروف التلاوة انا 
وقد حصر أبو حامدٍ الغزالي كأْه: الآدات الباطنة لقارئ”القرآن»-فيَ عشرة 
آداب”5, وأسهب في سردهاء .فقمتُ. باختصارها وتغيبر سياقها إلى آذاب الاستماع 
باعتبار اشتراك السّامع والقارئ في القرآن» هذا بسماعهء وهذا بقراءته - وأضفِتٌ 
إلى ذلك:شيئاً من كلام العلّامة ابن القَيّم» وبعض أهل العلمء وخرجتٌ هذه 
لآداب في جيل جديدة. تتناسب ويحال المسّماعء وهي على النّحو الالي": 


0 


چ ا المؤمنين في الحديث»» توفي بالبصرة سنة (171ه) 
انظر: الطبقات الكبرى ۳۷١/١‏ - ١۳۷)؛‏ البداية والنّهاية .)۱۳٤/١١(‏ ` 
() فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱/ ۲۸۷). وانظر: سنن الدّارمي (۱۰۷۱) (رقم ٣‏ ۴۳) 


بلفظ آخر. 
زفف 0 
فهم أصل الكلام. ا ۳ - حضور القلب. 
ls‏ © الهم . ٦‏ الَخلي عن موان E‏ 
٠‏ - النشخصيص. التَأثر. ٩‏ - الترقي. 
٠‏ التَبرّي. 


انظر: إحياء علوم الدّين (۱/ ۲۸۰ - ۲۸۸). 
(۳) انظر: كيف نتأدّب مع المصحف» لمحمد رجب فرجاني ا - ۲۲۸)؛ كيف نتعامل 
مع القرآن العظيم» د. يوسفا القرضاوي (ض۱۹۸ (TA‏ حى التلاوة» كم 
. 5 «(صن ۳۹۹ (ee‏ 


آدابا. استماع: القرا 1 


والجلال .في. قلبه» وهو يستمع إلى كلام .ربٌ العزّة» یی اما ر نیا 
م الكتوا وكما أن ظاهر غلاف ,المصحف وورقه مجفوظ عن: ظاهر بشرة 
لايس اا كاد اقرا فكذلك معاني القرآن کو جره خلال محجوبة 
عن قلب الإنسان إلا إذا كان متطهراً .من كل رجس» ومسبتنيراً ينور التعظِيم 
والتّوقير 

كما لا بلع لذن غلا لمحف كل وء لد يملع تاره رن 
٠‏ کل لسانٍء ولا لنيل معانيه کل قليء ولا لماع آياته كل أذن 


- اسبتشعار عظمة. الكلام وعلوه: 

بمعنى أن يستشعر عظمة القرآن» اع لا ومسي 
سبحاله». لذا فهو ليس كلام البشرء ولا يتاربه كلام أحد من النشر بوجه من 
الواجوه.» أنه يعو ولا لی عله ؛ 07 محكم النّظم» دقيق المعنق»-لا-تعارض 
فيهء ولا اختلاف. والسَّعِيد'مَنْ وُفْقَّ إلى فهم- واستشعار معانيه»-وعلق مستمعه أن 
جناي رااان طق افيه حيث خاطبهم بهذا الكلام العظيم 
السَّرِيِفْء وتكمّل تقش منه ورنخمة سر إتهامهج | إيّاه. ولولا“ذلك لعجزت 
أفهام العياد عن إدراك كلام الله الذي على في شكل كلماتٍ وحروفٍ ر 
ومسموعة أو مكتوبة. ْ 

ولولا تثبيت الله عر وجل لموسى 4# .لما أطاق سماع كلامه 5-09 
الجبل تجلّي ذي العرش فصار دكّاًء وغيره من البشر ‏ سوى الأنبياء. من باب 
أولى. # 


5 و ETT‏ إلى تلش ما 
تسمعه الأذن لا ينصرف عنه» فقد تكون الأذنُ سامعة. والقلبٌ مشغولاً بهموم أو. 


سوم الي 


خواطز. ولذلك ينغي على ميمتهع القن الكريم !أن :يطزد حديث. التّفس. : أثناء 
استماعه» تولك هذا من التعظيم» ا المعظّم لكلام الله يستبشى بر وياس له 
8 ل عه 


ا ال 

وهو وراء.حضور القلن :مباشرة» فته ريما لا يتفكر ف في غير القرآن» ولكنّه 
يقتصر رعلی سماعه دون تدبّر» والمقصود ,الأعظم من القراءة والسّماع هو التّدبر» 
وال بتعالى ما أهر القارئ بالتّرتيل ظاهراً بقوله : :لويل لقان ,ري [المزمل: غ]. 
إا ليحصيل الْتديّر لهء وللمسيتمغ:في, الباطن؛ E‏ لعي و 
ولا قراءة لا تدبّر فيها . 

. أحوالل. : الاس , في انتفاجهم باقر آن: 

گر ابن .اقيم كا حال الاس !عند ا للقرآن اليم وانتفاغهم «ay‏ 
هسغرشلاً ومهتدياً تله تعفلى : ٠‏ ا فكلك ڪت امي ا ا ا 
هو سيد [ق: 97]. قائلاً: (النّاس ثلاثة: كا 

الأؤل: رجل قلبه ميّتء فذلك الذي لا ال لنت اه ذكرى في 


لكاي : جل قد كلق تي لكيه كله غير مستمع یات ال 
خوك متها ترما تر غاب الاب ليس اضر ل 9 تح ل 
الذكرى» 00 ووجود قلبه. 
٠“‏ والقّانّث: زَجِلٌ حي القلب مُسَتعدٌ: تلبت عليه الآبآث»«فاضغى بسمعه. 
وألقن المع واححضر قلي ولم يشل بغيز هم ما يسمه فهو شاه القلب» 
هلقي الس فهذا 'القسم هو الذي يتف بالآيات؛ ا 
2 قالأول: بمنزلة الأغمى الذي .لا ييصر. 

والثّاني : بمتزلة اا الطلامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه» فكلاهما 
يراة: ال RS ok‏ . 
والئّالك: 257 ا الذي قد حدق ري وأشبعة صر 


آذاب استماع' القزا 


وقابله على توسّط من البُعد والقَرّب» فهذا هو الذي. يراه»2. 


ه - تفهم الآيات المسموفة: 

فيتأمّل معاني أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله؛ ليستدلٌ بعظمة لعل عا 2 
عظمة الفاعل» ويتأسّى بأحوال الأنبياء والصديقين والأولياء والضالحين وَالميّقيْن) 
ويعتبر بأحوال الكافرين والمكذبين والطالمين والمنافقين والمتكبرين. 

وبالجملة-فإِنَ القزآن يشتمل على ما تحتاج إليّه البشريّة في الدّنياء وما 
ينتظرها ا “ففيه العقيدة» والتُشريع ٠‏ واللوك فعلى المستمع عتدما 
يستمع شيئاً مما ذكر - أن يتمئّله .في قلبه» ويتخيّله في نفسهء ويتضوره ي 
جتی يتأئّر به في كل حال. 

«فإذا حصل المؤثّرء وهو القرآن؛ والمحلٌ القابل, وهو القلب الحيٌ؛ 
ووجد الشّرط. وهو الإصغاء؛ وانتفى المانع؛ وهو.اشتغال القلب. وذهوله عن 
معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر _ جصل الوه وي الانتقاع 
والگذگی. 


٦‏ - اللي عن موانع الفهم: 

إن أكثر الاس مُنعوا من فهم معاني القرآن المجيد لأسباب وجب أسدلها 
الشّيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن. 

موانع هم القرآن: ٠‏ 

هناك موانع وحجب كثيرة تجول دون فهم ل لكلام الله تعالى» وقد 
تحدّث. الغزاليٌ عن أهمها. وحصّرّها في أربعة أمور”” 2 وهي على الحو الثّالي: 

أوَلاً:. أن تكون ا منصرفة إلى تحقيق قيق الحروف» وهو أن يستمع السَامِع ‏ 
وهمّته منصرفة إلى تتبع القارئ» كيف يُخرج الف من .مخارجهاء. يترص به 
وينتظر منه الخطأ ليشن عليه» وذلك دون الالتفات إلى معاني الكلمات» وهذه 


.)١"ص( الفوائد‎ )۲( :)٤۷٥/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)585/1( انظر: إحياء علوم:الدّين‎ )۳( 


وسوسة :من الشَّيْطِان الرّجيم؛ ليصرف التاس عن تفْهُم معاني 00 والكلمات. 
لہ ..ثانياً: أن يكون مقلّداً لمذهب سمعه بالتّقليدء وجَمّد-عليه» وثبت في نفسه 
التَعضّْكَ له تمغجرد الاشباع: اك ان من غير وصولٍ إليه ببصيرّة ومشاهدة. 

كحال الفِرّق التي ضَلَّت في جانب العقيدة» وأوّلت الأشماء والظفات ما 
#التمئيل» أو التعطيل» أو غير ذلك. 


ثالاً: أن يكون مُصرًاً على ذنب» أو منّصفاً بكبرء أو مبتلى - في الجملة - 
بهوى في الدّنيا مطاع» فإنَّ ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه»› وهو كالصّدأ على 


المرآة يمنع انعكاس المرئيّات عليهاء وذلك يمنع الحنٌّ من أن يتجلّى في القلب» 
ابس أعظم. وأخط حجان : ۰ 
رابعاً: أن يعتقد حصر معاني آيات القرآن العظيم فيما تلقّنه من تفسير. 


١‏ أن يدر في..نفسه ااه المقضود بكل آبة سَمغهة: 

فإن 0 أو نهياً 'فليستشعر أنه المقضود ابذلك الأمر أو التّهيء وإن 
رعا أو وغيداً قدّر كذلك أنه الموعود أالْمتوعّدء وإن 0 
الأوّلِينَ قدَّر أنه المقصود بسياق العبد والعظات وحسن الأخلاق .التي بهاء فقو 
نفسه. على .هداها .. 

' وقد أكّد اتن“ القيم ككألله. غلى هذا المعنئ بقوله:. (إذا 59 الانتفاع 
بالقرآن: فاجْمَعْ قلبك عند تلاوته وسماعه» أي سمعك» واخضتر حضؤر مَنْ 
ينخاطبه به مَنْ تكلّم به سبحانه منه إليهء فإلّه خطاب منه لك علنى لسان 
رسوله کا . 

- تئر بالآيات المسموعة: 

وهو أن يتأنّر قلبه بآثار مختلفة باختلاف الآیات» فيكون له بحسب كل 
فهم - #العبي الحرة و كر واا وا ا الاتقا 

فعلى سبيل المثال: يرتعد خوفاً عند الوعيد وذكر الثّاره ويستبشر فرحا عند 


.)١69ص( المصدر السابق‎ )١( 


5 ا ٠‏ آداييياا استماع' القرا 


الوَعْد وذكزاالجنّة» ويُطأطئ رأسّه خضوعاً عند ذكر الله .تغالى وأسمائه التحست 
وصفاته:العلى» وة يَحْفْضٍ صويّه وينكسر في باطنه حياءً من چ مقالة الكمار م 
يستحيل .على الله عر وجلء كذكرهم لله تعالى ولداً وضانخبة وغيو. ذلك 5 
الأمور إلذّالة على عدم تعظيمهم لله تَجالى » وقد اا في دعاويهم. 


5 الترقّي في استماع e‏ 
٠‏ والمقصود بذلك؛ أن يترقى لي أن يسمع الكلام من اله تارذ 0 ١‏ 
من نفسه إن كان قارئاً» ولا من غيره إن كا سنافعا . 
درجات القر اءة والسّماع. ثلا ش 
أدناها: أن يقدر اليد كانه يسمعه من | اله ê‏ وده يولي والله تاظرا 
إليه ويسمع منةء فيكون حَالهُ حَينذٍ هو: التملّق والتُضرّع والابتهال. 
التانية: أن يشهد بقلي كان الله عروجل يراه ويخاطيه بألطافهء ويناجية 
بإنعامهء_فجاله هنا :. الحياء والتعظيم». والإصغاء والفهم. 
الثّالئة:. أن يرى .في الكلام المتكلّم» وفي الكلمات الصّفاتء فلا ينظر .إلى 
نقبته ولابإلى شماه :ولا إلى تعلق الإنعام به من حيث إنه مُنْهَم عليه .بل 
يكون مقصورٌ الهم على الل موقوف الفكر عليه» كانه مستغرق بمشافلة 
المتكلّم عن_غيره.. وهذه درجة ة المقرّبين» وما قبلها درجة أصحاب اليمين؛ و 
خرج عن ذلك فهي. درجات الغافلين. 
' وعِن-الدّرجة العليا. أخبر جعفر بن محمد الصّادق!!©. ك فقال :..«والله القد 
تجلّى الله عر وجل لخلقه في کلامه» ولكنّهم لا يُبصرون» 4 ش 
ففي مثل هذه الدّرجة تعظم الحلاوة وله المناجاة. ولذلك قال يعض 


)0( ھر اناعد اھ تقر بن تدا فال یی اتی چ لان بن انی شاب اچ الجمعين ؛ 
الشّهير بجعفر الصَّادق؛ .الصذقه في .مقالته. ولد سنة (؟*جه)ء, قله أشهر .من أن يذكر» 
وهو من الأئمّة الثّقات الفقهاء المشاهيرء أخرج له البخاري ومسلم وسائر أضبحاب 
السّنن» توفي سنة (۸٤١ه)‏ ودفن بالبقيع . 
انظر: تقريب التَّهذيب (۱/ ۱۳۲)؛ وفيّات الأعيان .)73717/١(‏ 

(۲) إحياء علوم الدّين /١(‏ ۲۸۷). وانظر: فيض القدير (5/ 0588 : 


الحكماء: «كنتٌ أقرأ القرآن» فلا أجد له حلاوة» حى تلوته كأنّي أسمعه من 
رسول الله ية يتلوه على أصحابهء ثم رُفعت إلى مقام فوقه» كنت أتلوه كأني 
أسمعه من جبريل ## يُلقيه على رسول الله اء ا فأنا 
إلآن أسمعة هن المتكلّم بك فادها وعدت له لذ وا ا اه . 


- التَبَرّوْ من الحَؤل والقوّة حال السّماع : 

اس سس ا 0 
بالصّلاح » بل بعشك شود ق إل أن للك الله عر وجل بهم وإذا . سمع آيات المقت وذمٌ 
العصاة والمقصّرين شهد على نفسه»ء وقدّر أنه المخاطب خوفاً وإشفاقاً . قيل 
ليوسف بن أسباط”" كُلّنْهُ: «إذا قرأت القرآن بماذا تدعو؟ فقال: بماذا أدعو!! 


0 
استغفر الله عر وجل من تقصيري سبعين مرها 


دسة:. شد 


۰ .)۲۸۸/۱( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) هو يوسف بن أسباط بن واصل الشَّيباني الكوفي (أبو محمد)ء الرّاهد الصّالحء له مواعظ 
وجگم» رل قري يقال لها : : سيلحين» بين أنطاكية وحلب» قال یی عن لعن ثقة ثقة 
وقال العجليٌ: صاحب سُئَّةَ وتبر. وقال الخطيب البغداديٌ: كان صالحاً عابداً إلا أ 
يغلط في الحديث كثيراً . وقال البخاري : كان قد دفن كتبه فصار لا يجيء بحديثه كما 
ينبغي. كان من عُبّاد أهل السام وقرّائهم»ء توفي سنة (196ه). 
انظر: تهذيب التُّهذيب (١١/208)؛‏ الوافي بالوفيّات»: للصفدي (10/59). 

(۴) إحياء علوم الدّين .)۲۸۸/١(‏ 


المبحث الرَّابِع 


فضائل استماع.القرآن 


وفية ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: استماع القرآن سبب لرحمة الله. 

المطلب. الثاني : آستماع القرآن سبب لهداية التّقَلين. 

٠‏ المطلب الثالث: استماع القرآن سبب لخشوع. القلب وبكاء العين. 


فضائل استماع القرآن 


فضائل استماع القرآن 


القرآن متعبّد بسماعه: 1 
إذا كان القرآن العظيم عبد بخلاوته؛ لأنّه كات ميارك فإن من بركتة أله 
ظ وكان رسول لله يكل بحب أن يَسمع القرآن من غيره. وأمر عبد الله بن 
ذرفت عيناه الشَّريفتان ية كما سيأتي معنا لاحقاً. | 
وطُلَّبُ استماع القراءة من القارئ حَسَن الصّوت الذي يجيد الثلاوة أمر متّفق 
على استحبابه» وهو عادة الأخيارء والصالحين من سلف هذه الأمَّهء فللتّلاوة 
المتقّنة أكبىالأئز“في؛ فهم معاني القرآن» وزيادة الإيمان قال الله تعالى: ظإنَمًا 


را مغرو e‏ 


الوت ألَدِنَ إا ذكرَ الله يلت و وڏا تلت عي اينم زادتهم إيمَانا أ 


٠‏ [الأنفال: ؟]. 


«ووجه ذلك: أنهم يُلقون له السّمعء ويُحضرون قلوبّهم لتدبره فعند ذلك» 
يزيد إيمانهم”""2. فهؤلاء المؤمنون عند استماعهم لآيات القرآن العظيم يُلقون 
إليها الأسماع في إصغاء وخشوعء وأدب وخضوع» وتفكر. واعتبار. | 

وأما الكافر بخلاف المؤمن» فإنّه إذا سمع كلام الله تعالى لا يتأئّر به ولا 
يفير حالة بل يقن مهدر على كقرة وطفانه رول وضلا لم3 اراد الله 
الى التجادة في الذتناتو له وا تجا ف تلن ها فل اه ان 
ووا مآ آرت سو یتر کن يفول ایم ا یو إيمثاً اا اریت املا 


04 


1 3 لع و ب 5002 طم 000 لس سح عرو‎ 2 Ia 
ادنم إيمنًا وهر يروه 69 وَأنَا الت فى لوبهم مرش رادم رجِسًا إل‎ 


(۸/5) تفسيز: السعدي‎ )١( 


استماع القوآن سبب لوج الله Si‏ 
رعسوط. ماود و كَدرونَ4 [القوية : 114 .370110 : 

ولا ند من التّقَيّد'بهدي رسؤل الله او عند .الاستماع من الإنصضات» 
والاستجابة له اثم التّديْر الذي.يزيل الغشاوة؛. ويحرّك القلوب .للعمل. 

وفضائل استماع القرآن العظيم كثيرة ومتنوّعة. ا الحديث. عن أهمّها 
هن خلال االمخطالب الآتية: 


متحت يب التطلب الأول € 
اسم كران سين احم ا 

قال إلله تبسالي: ودا ری لمان ان 1 ننه 
[الأعراف 7 .]7١4‏ 

لقد أمر الله إسبحانه عباده بالاستماع للقرآن والإنصات له لينتقعوا به 
ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح وليتوصّلوا بذلك إلى رحمة الله تغالى. 

«قال اللّيث:. يقال: ما الجكجمة إلى أحد بلي عنها إلى مستمع القرآن؛ 
لقول الله جل ذكرةء:. #وَإِدًا قرى> الْقُنَانٌ فَسْسِعوا م وأَنصِتا ملک رود . 
و«الَعَلّ) - من الله واجبة»" . 
أ لعلّكم تنالون الرّحمة E‏ تعبالى . 

«والفرق بين الاستماع والانصات : أن الإنصات في الظاهر». ا التحدث 
و الاشتغال بما يشغل عن استماعه. وأما الاستماع له» فهو أن يُلقي سمعّهء 
ويحضر قلبّه» ويتدبر ما يسمع . 

فن مَنْ لانم على هذين الأمرين». حين يتل كتاب اله فإنه ينإل خيراً 
کٹیرا وعلما ا وتمان مستمراً متجدّداً وهبدى امتزايداء وبصضيرة في دينه. 
ولهذا رنّب الله حصول الرّحمة عليهما. 

فدلٌذلكء على أنمَنْ تَلِيّ عليه الكتاب؛ ا له ولم يُنصتء» أنه 
محروم الحظ من الرّحمَة» قد فاته خير كثير) . 


000 انظر:. تفسير ‏ اين كثير 6۳/0( ٠‏ : (7) , تفسير القرطبي ۳/۷ ١ش‏ 
ضف تفسير السعدي (۲/ .)۱۸٩١‏ ب اه , 


e‏ استماع القزآن سبب لهدابة التقَلين 


وليس هناك سبب نزول يُخْصّصٌ: الآبة بالصّلاة المكتوبة وغير٠المكتوبة»‏ 
ذلك أن العبزة بعموم اللّفظ لد بخصوضص السَبب. والأقرب أن يكون ذلك اما 
لا يُخصّصه شيء» ابت إلى هذا القرآن والإنصات له هو الأليق بكتاب الله 
العظيم» وبجلال. قائله سبحانه. : : 

وحَيُّما فُرئ القرآن» واستمعتُ له ا رادي كان .ذلك أرجى لأن 
تعى ا وتستجيب ؛ فكان ذلك أرجى أن تُر فى الدّنيا والآخرة 
: ع . ١‏ 

وقد أخبر النبئٌ به أن الاجتماع للقرآن وتدارسه واستماعه له فوائد عظيمة 
وجليلة» منها ر على رحمة الله تعالى» في قوله كك : «وَمَا اجِتَمَعَ قوم في 
بیت بوت الله » بون كتات اللّه» وَيَتَدَرَسُوئَهُ بيهم › إلا نَوَلَتْ عَلَيْهُم السَّكيئةٌ 

عَشِينْهُم الرَّحْمَةٌ حم وَحَفَنْهُم المَلايِكَةٌ وذكرهم الله فيمن عند ذا 
4m‏ المطلب الثاني 8 س 
استماع القرآن سبب لهداية التَّقَلِين 

لقد بَيّنَ الله تعالى أن القرآن العظيم مصدر الهداية في الذنيا والآخرة» ومَنْ 
تمسّك به تلاو 'واستماعاً وتدبراً وعملاً فلن يضلّ ولن يشقى» قال الله تعالى: 
«إِنَّ هدا الْقََانَ دى لى م فى أقوم 2 لْمَمنِينَ لذن ب يعمو ليحت َك ا 
کا [الإسراء: ۹]. 

واستماع القرآن خاصّة من الأعمال الصّالحة الجليلة التي : ا َر القرآنُ 
أصحابها بالهدابةء ووصفهم بأنهم 0 000 سلتية وراشدة» في و تعالی : 
مير عبار ©) اليب تيعون القول مَعَبِعْوَنَ أحسكة: أوْلَيِكَ يي عدم آله وارك 
7 هم اوو [AY‏ 


.)15178 /۳( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 


(؟) رواه مسلمء > كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء" ' باب : a‏ .الاجتماع على لض 
القرآن» وعلى الذكر (5/ 15 )٠١‏ (ح5599). 


سناع القن سبب لهداية القَثَِينَ  ٠‏ مع 


نس »ينمل كل قول؛ فهم يستمعون جنس: القول. ليميروا ب بين ما.ينبغي إيثاره» 
E‏ سن القول على الاطلاق هو كلام ال تعالية ثم كلام 
رسوله کی كما قال تعالى: ال رل لَحْسَنَ للدي كبا متها [الزمر: ۲۳]. 
وأنحسن الكتب المندّلة من كلام .الله 00 .هذا القرآن: العظيم . 
وهنا فائدة مهمة وهي :. أتتعالى لما أخبر: عن. هؤلاء.الممدوحين » أنهم 
يستمعون.القول فيئًبخون .أحسنه». كأنّ سائلاً. يسأل: :هل من طريق: إلى معرفة 
أحسنه» حتى نتَصِفَ..بصفات ولي .الألباب » وحتى نعرف اَن من رَه على غيره 
فهو مِنْ .أولي ا 
خوسنم يي ما يه :98 مال عليه يقولة : انيل ل ان 
کا متها ع 3 ۰ ١‏ 
3 الذين يستمعونٍ القرآن العظيم وبتّبعونه هم الذين هداهم الله تعالئ 
لأحسن الأخلاق والأعمال الظاهرة والباطنة» وهؤلاء هم أولوا العقول الرّكية. وَمِنْ 
st‏ 5 
لبهم وحزمهم» أنهم عرفوا الحَسّنَ وغيرّه» وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواه 
وهذا علامة العقلء بل لا علامة للعقل سوى ذلك» فإن الذي لا يميزدبين 
حَسَنٍ الأقوالٍ وقبيجهاء ليس من أهل العقول الصّحيحة. أو الذي يُمِيز» لكن 
غلبت شهوئه عَقْله فبقى عقلّه تابعاً لهاء فلم يؤثر الأحسن»› كان ناقص 
ا 
والقرآن الک بوضفه م الله الذي 9 ان 2 من بين يديه ولا من 
خلفه يحمل مقوّمات لدان الذائية: والتي إذا تجرد المستمع إليه من شوائب 
القن وعبادة الهوى» توكيك اا من وا س 
.. ولذلك جعل الله تعالى.سماع. القرآن العظيم من أسباب:هداية او 
ودخولهم في الإسلام قال تعالى: لرن كمد ين المتركين اجار ری 
مَسْسَحَ كم آلو [التوبة: .]١‏ 


.)۳٠١/٤( انظر تفسير السعدي‎ )١( 


~— 


01 ش استماع القزآن سبب لهداية ملين 

وأثر استماع القرآن من. الهداية غيز مقتصر على الإنس: فقطء بل يتعدَّاهم 
إلى الجن أيضاًء فقد جعل الله تعالى استماع القرآن سبباً لهداية الجن ودخولهم 
في الاسلام» قال الله تعالى: فل ايى 3 r E‏ 5 إا سما 


a 


اکا ا 2) ہیی إل اند فاا بب ون شر رآ لاك [الجن: ١‏ - 


فهؤلاء نفر من الجن أراد الله تعالى لهم الخير فصرفهم إلى e‏ 
لسماع القرآن الكريم» ولتغوم عليهم E‏ 0 عليهم التعمة» ويكونوا منذرين 
لقومهم. .وذلك: . أنهم لما جضروه قالوا: ا. فلما أنصتواء فهموا معانيه. 
ووصلت.حقائقه إلى قلوبهمء ثم وَلوا إلى قومهم منذرين. ومبشرين. 


چ لس سه ا سس مس س امس ص براسم Alf‏ ين عر سير عر 


قال الله تعالى: #وإد صرف إِلّكَ تفر مَنَ الجن يستيعون القرءان هُلَْمَا-حصرؤة 
الوا انیا لماه فی اوا إل رمه درب 9©. قالوا وتا إا ینتا كتا أل 
من بعد موی مُصَدِكًا لما ن يديه يَبْدى إلى الْحَقّ وإ طن .مسي 4 [الأحقاف: 4 
[r‏ ا و 
والنّاس يخسرون الخسارة التي لا يعارضها شيء بالانضراف- عن هذا القرآن 
العظيم» وإِنَّالآية الواحدة لتضنع أحياناً في النفس ‏ حين تسمع لها وتنضتة- 
أعاجيب من الانفعال والتأثر والاستجابة والظمأنيئة والرّاحة» والتُقلة البعيدة في 
التعرفة.الواعية المستنيرةء مما لا يدرك إلألكل اق رر 
وثأمَل معي هذه اللّفتَة الجميلة في قول الجن : «أنيِماً» وما توحي به من 
هميّة الإنصات حال السّماع للقرآن» يَأ الإنصات سببٌ في انفتاح القلب 
5 المقزآنيّة» .فيكون الإنضاث هر ةالخطوة لكو في :طريو الهدايةة' ولو أن 
کار“ قریشن اوغی رھم اتصترا ما أنهتت الج إلى القرآن لاهتدوا إلى الح 
ولكنّهم رفضوا الإنصات ابتداء؛ فامتنعت عنهم الهداية» إلا فكلام الله قطعيٌ ٠‏ 
الدّلالة علىئ أن كل من ابتمع-إليه وأنضت تحقَقك له الهداية» بصريح قوله 
سبحانه : ل هدا آلا تھی لیے أنوم # ل 419 قاليت شعري .“مل 
من منصتٍ إلى كلام الله؛ لتحمّقَ له الهداية! 


.)۱٤١١/۳( انظر:. في ظلال القرآن‎ )١( 


سس المطلب الثالك و# س 
استماع القرآن سَبْبٍ لخشوع القلب وبكاء العين 

المؤستول فف ثلاوتهم لكتاب الله تعالى أو استماعهم له N‏ قلوبهم 
وتذرف عيونهم» ويُقبلون على رهم راغبين راهبين» ومن ذنوبهم مستغفرين» وفي 
رضاه طامعين» ومن غضبه وعقابه وَجلين. 

ذلك كان شأن الصّحابة ظط عند استماعهم وتلاوتهم للقرآن العظيم 
وقدوتهم في ذلك نينا مد إمام خا شین الذي قال عنه ابن مسعود ذه : 
قال رسولٌ الله كله: «اقْرَا عَلَيَه قال: قُلْتُ: أثرأ ليك علي أنْرن؟ قال :. (إنّي 
أشتهِي أَنْ مع مِنْ َيْرِي». قَالَ: 0 النَّاءَ > حى إا بَلَقْتُ: یکت إا 
فك ين كل آم بهد تجن ب علق کو له هيدا [النساء: .]4١‏ قال لِي: 


۶ ف 0 


کف أو آسيڭ فُرايْتُ عَيْنَيِْ تَذْرِقَانٍ ۰ 

وعند مُسلم : قال ابن مسعود اه : رَفْعْتَ e‏ وض عمَرَنِي رَجُل إلى 

جلي رفغت رأيي» رايت دُمُوعَهُ تيل . وفي زواية: گي . 

| الأل اا بجحل ايكون لعب أن تشتف من ی رضن 
القرآن سُنَةٌ ويحتمل أن يكون لكي یتدبره ويتفهّمهء وذلك أن المستمع أقوى على 
التديرء وتفه أخلى وأنشط لذلك من القارئ؛ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها»”” . 

. ومن الفوائد التي ذكرها النووي ام عند شرحه لهذا الحديث: «استحباث 
إستماع القراءةء والإاصغاء لهاء والبكاء عندهاء وتدبّرهاء واستحبابٌ طلب القراءة 
من غيره يسيع له» وهو أبلغ في التفهم؛. والتدبّر من قراءته تيه وفیه تؤاضع 
أهل 6 والفضل ولو مع أتباعهم» . 


)۱٦۲۷ /۳( رؤاه البَخَاريء کات فضائل را باب: البكاء عند قراءة القرآن‎ )١( 
.)0 ف وناج كك ب أن يَسْتَمِعَ القرآن مِنْ غيره 050/0 )ح44‎ :00( 

(۲) رواه مسلمء > كتات صلاة الاين وقصرهاء باب: فضل انتماع القرآن وطلب: 2 
مِنْ حافظ للاستماع » واليكاء .عند القراءة “والتّدبر :)001/1( .2 .(A*‏ 

(۳) فتح الباري شرح.. صحيخح البخاري .,)١17/9(‏ 

.)۳۲۹/۳( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 


ا استطاع الق آن بب لختواع_القلبن ا وكام الغين 

وهذه هي سنّة- الأننياء وطريقتهم معا عليهم السّلام- عند استماعهم 
لكلام الله تعالی .وآياته تفيض أعينهم بالدموع » وتخضع وتخشع قلويهم وتتأئر من 
كلام الرّحمن جل جلالهء قال تعالى: اوليك ألذِينَ أنعم أله 2-89 من الي ين ذرة 
ا وین حَمَلَا ت چ رین ر هم َسيل ومن عَدَينًا ويا | إا ی مع ينك 
ليمك حرفا سا وکا [مريم: .]٥۸‏ 

فهؤلاء الأنبياء العظماء من أبرز صفاتهم أنهم إذا سيدا آيات الله تعالى 
تتلى عليهم تارا ا مد يحصل لهم منه البكاء وَالْسّجودء وقشعريرة 
الجلودء ولين القلوب والجلود كما قال تعالى: لاله رل لَحْسَنَ لدبت كنبا 
متها مئان قمر منة جود لي توت هم ثم ن ُ جوم وویم إل وکر 

أله [الزمر: "5]. وب جَمْعٌ بالك“ . 

الاو مر م م التشطات اه ض ميورة مريم؟ . فُسَجَدَ 
وقال: هذا السّجودٌء فأين البْكيُ؟ يريد e‏ ۰ 

فهؤلاء الأنبياء. عليهم السَّلامِ ‏ وَمْنْ معهم الال ا 
من الصّالحين من ذريّتهم؛ صفتهم البارزة إذا استمعوا لآيات الرّحمن تتلى عليهم 

خَرُوأ سجدا وبا لأنهم أتقياء أصحاب قلوب حيّة. ترتعش قلوبهم لذلكء فلا 

تسعفهم الكلمات للتّعبير عَمّا يُخالح مشاعرهم من تأثرء ؛ فتفيض أعينهم بالدّمُوع 
ويخرُون لعظمة الله وكلامه سُجّداً وبك . ٠‏ 

زفي صنة آهل العم كذلك» أب اة امقر او ا4 نمال تائروا 
فبكوا وزادهم ذلك خشوعا وعلماً ويقيناء كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: إن 
یب وا اليم ين من إا ينل عم يرو يف شمّدا © دفوو سحن ينآ إن كل 
وعد رتا لمفعولا 2 وخوت لادان يكت وشم خسوا [الاسراء: 3917 :]۱١۹‏ 


اا ر 2 


“كال اتوي که : «هذه مبالغةٌ في صفتهم وَمَدْحّ لهم وَحُقَّ لكل مَنْ توس 


ٌ .)١۳١ /٤( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في Es‏ ۷۳/7 - 75)ء وأورده ال في ا المنثور» 0 
۷) ونسبه إلى ابن أبي حاتم» وابن جريزء والبيهقي في .«الشعب»» عن عمر 45 1 ' 

(۳) انظر: في ظلال القرآن .)7١4/5(‏ : 


استماع القر آن سبب لخشوع القلب وبكاء العين Pro‏ 


بالعلم وحَصّل منه شيئاً أن يجري إلى هذه انه امسا افر القرآن 
ويتواضع ويَذِل. وفي مسند الذّارمي أبي محمد عن التَيْمِيٌ الا امن اوي من 
العلم ما لم يُبْكهِ لَخَلِيقٌ الا يكون أوتي علماً اينا؛ لأن الله تعالى نَعَتَ العلماء» 


هوا کے 


تله هذه الآ م ذكره الظبري 5ه أ أيضاً ر 

والأذقان جمع ذُفْنَء وهو مجتمع لخن قال العسن ك الأذمان 
عبارة عن اللّحىء أي يضعونها على الأرض في حال السّجودء وهو غاية 
التواضع»“ . 


په ي ديه 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن بهرام السّمرقنديء الدَّارمي» الحافظ» 
محدّث» اف مفسّرء فقيه» طوف الأقاليم» ولد سنة (١1481١ه)»‏ ومن تصانيفه: «سئن 
الدارمي»» و«الثلاّات»» توفي سنة (1066ه). 
انظر: تذكرة الحمًاظ !)٠١6/7(‏ تهذيب التّهذيب (595/0). 

(۳) رواه الدارمي في «سئنه»: كتاب المقدّمة, باب مَنْ قال: العلم الخشيةٌ و تقوى الله /١(‏ 
(Ao‏ (رقم )2 

2 انظر: جامع البيان .)17١7/1١6(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)۳٤۸ - ”47/٠١(‏ وانظر: تفسير البيضاوي (۳/١١٤)؛‏ تفسير 
ابن كثير (1715/0). 


المبحث الخافىش 


خكم: الاستماع:للقرآن 
وخكم الإعراض عنه 
وفيه مطلبان : 
المطلب: الأول: .حكم الاستماع- للقرآن. 
المطلب الثاني : 'حكم..الاعراض عن استماع القرآن. 


ممق حكم الاستماع للقرآن 


© المطلب الأول 0 
حكم الاستماع للقرآن 


الأصل أنَّ الاستماع إلى تلاوة :القرآن الكريم- جين يقرأ واجب» إن لم يكن 
هناك عذر مشروع لترك الاستماع› وو فول غا المفسزية: وَيدلٌ عله 'قولة عا 
«وَإدًا ری“ لقان کاستیعوا لم وأ انوا كلك مون 4 [الأعراف: ٠ 207١04‏ 

قال أبو حيّان الأندلسي كله في معنى الآية: “«أمر باستماعه إذا شُرِعَ في 
قراءته» وبالإنصات» وهو السّكوت مع الإصغاء إليه؛ لأنَّ ما اشتمل على هذه 
الأوصاف من البصائر والهدى والرّحمة حري بأن يُصغى إليه» حنَّى يحصل منه 
للمنصت هذه النّتائج العظيمة» وينتفع بهاء فيستبصر من الجن ويهتدي ملل 
الصّلالء ويرحم بها». 

(مسألة): اختلف أهل التّأويل في الحال التي يجب على 7 5 
القرآن والاتميات له إلى عدّة أقوال» أوصلها.ابن الجوزي كل إلى خمسة 
قزل > وأشهرها قولان: 

٠‏ 0 الأوّل: إنَّ ظاهر الآبة يقتضي وجوب الاستماع والانصات - عند قراءة 
القرآن - في الصّلاة وغيرها. وهو الرّاجح إِنْ شاء الله تعالى. 

ج أن الآية نزلت لنسخ جواز ا أثناء الصَّلاةء إلا أنَّ 
العبرة لعموم اللّفظ لا لخصوص السّببء ولفظّها يعم قراءة القرآن في | الصَّلاة 
وغيرهاء وهو قول أكثر أعلام المفسّرين. 

وان ذهب إلى ذلك الفرطي "ولسوا نا 


.)۲۳۸/۳( البحر المحيط (407/4). ۰ (9) انظر: زاد المسير‎ )١( 
. 0701 /7( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 

(:) انظر: فتح القدير (۲/ .)58٠‏ 

(5) انظر: إرشاد العقل السليم :إلى مزايا القرآن الكريم e‏ 

(0) انظر: الجواهر الحننان في تفسير القرآن (۲/ ۷۸),- 


ع تت 1 اام ان E‏ 
وابڻءجزي-الکلبي ۰ والسعدي””, راهم الله-تعالى ::: 

ونقل أبو حيّان - في تفسيره - عن الحننن البصتزي كل قوله: '«هي غلىق 
عمومهاء ففي أي موضع رئ القزآن» .وجنك عل كل حاضتر؛استماعه» .والشّكوت 


ننه ا 


ثم قال آبو بان كه : «والظاهر استدعاء الاستماع والإنصات إذا أخذ في 


قراءة ا * ومتئ- قرئ" 2 


القؤل الثاني : 97 المراد من ذلك الإنصات في الصّلاةء وفي الخطبة. . وهو 
اخختيار الإمام “ابن جريز الظبري "> وتبعه في ذلك الخافظ ابن كثير" رحمهما الله 
تعالى؛ لوجود الأول على وجوب الإنصات والأسستماء لقراءة القرآن في هذين 
الموضعين» وغدم وجوبه: في غيرهما. 
الؤد-لى: القول “الثاني : . 
رة الشّوكاني ك على مَنْ خضي الانضّات"في الصّلاة دون غيرها بقؤلة” 
«قيل :“هذا الأمر ناض بوقت الصّلاة عند قراءة الإمامء ولا يتخفاك أنَّ اللّفظ 
أوسنع م هنلا والعامُ لأ لا تقض يقصضر على سببه» فيتكون الاستماع والإنصات عند قراءة 
الوآن في كل حالة» ا E‏ يجب على السَّامع 2% 
"ورد النّمالبي كه - كذلك - على مَنْ قَصّر الانصات على حالة الخُطبة دون 
غير ها چ «وأمًا قول مَنْ ا ئا في الخطبة - فضعيفٌ ؛ أن الآية مكَيّة» 
000( هو محمد بن أحمد بن جرَيٰ : الكلبي ا (أبو القاسم) من أهلٍ غرناطة ولذتشلتة 
(19ه) عكف على العلم واشتغل بالنّظر والتَّدرِينء كان فقيهاً حافظا . ٠‏ نبغ في الأصول 
و والحديث» والتّفسيرء والأدب. نف الكثير في شت الفنونء توقي وهو 
يمرّض النّامن يوم معركة طريف سنة (١5لاه).‏ من مؤلفاته: إتقريب الوصوّل إلى عدم 
الأصول».. واوسيلة .المسلم في تهذيب صحيح ا و أضول القرّاء السَّتة غير الإمام 
نافع» انظر: طبقات المفْسّرين (۲/ .)۸٩‏ 
(9) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٥۹/۲(‏ 
(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)715/١(‏ 
(5) البحر المحيط (5/ 5057). ' (0) المصدر نفسهء والصفخة نفشها- 
(<) انظر: جامع البتان (215377/9. . - (7) انظرة تفسير القرآن العظيم 081/5١‏ 
(۸) فتح القدير (؟595/5). 1 ا ٠‏ 


والحُطبة نم تك إل بعد الهجرةء؛ وألفاظ الآية ‏ على الجملة ‏ تتنضمّن.تعظيم 
القرآن وتوقيرهء :وذلك واجبٌ في. كل حالق»”" . 

(مسألة): هل وجوب الانصات للقرآن مُطلق أم مُقيّدِ؟ 

قد يؤدّي حَمْلُ هذه الآية على ظاهرها والقولُ بالوجوب إلى حرج» فقد يُقرأ 
القرآن. بمحضر صانع في صنعته» أو مُدرّس .في المدزشة» أو الجامعة أو نجوهاء 
فلو وجب عليه الاستماع وجوباً مطلقاً لوقع النّاس في الحرج. وخاصّةٌ ما.نراة 
في بعض الأحيان من قراءة القرآن في المساجدء وفي الشوارع» وعيند بائعي 
ال ٠‏ ثم قد يقرأ قارئئ في الصّلاة جهراً فهل يجيب جلي الاي 

وربّما وقعت التّلاوة بصوت م ر تفع في أماكن الاشتغال.. ويكون التّامع في 
حالة اشتغال» كالأسواق التي بُنيت لتعاطي أسباب الرّزق» والبيوت: :في حالة 
انشغال آهل البيت فير الكبس والطبخ :والتّنظيفٍ وغير ذلك. 
ش ومن الخطأ رفع قراءة القرآن في المآذن - جارج الصّلاة - كما يفعل في 
بعض البلاد الإسلاميةء وقد يوجد تيب | المسجد ا والمشغولون» 
والتائموف 

وهكذا نجد صوراً كثيرة ية ا ی ولا يمكن'الجمع بين 
اإسئماع القرآن وأداء المصاليح الأخنرى...التي تقدّمت ‏ في.آنٍ واجِدٍء :فلم 
مدل ا ي في خرف ا لذلك فالآية ليست على عمومها الظّامِر 
م ْ 
اا ی ی کی لا رار وہای پل كز 
إذا أخداً يقرا 07 أن يل ا وينصت» إذقد 


(1) الجوامر الكل في تفسير القرآن (۲/ ۷۸). 
(۲) انظر: الأحكام الشرعية.لقراءة القرآن الكريم» د. محمود al‏ (ص”7)؛ كيف 
تتو جه إلى العلوم والقرآن الكريم مصدرهاء د. نور الدين عتر (ض۷۷). 0 


جكم الاستماع للقرآن 1 Î ٠٠‏ 


۷_| سے 
ولكتهم اختلفواتقي متحمل -تأويلها” : فمنهم م ا خصها ببب دأما”ا 0ض 
يالك 


به .ومنهاممَنْ أنقى 'أَمْرَ الاستماج على:إطلاقه القريب: مڻ اق - 
تأوّلوه على [أمو الدب #وها الذي يؤجذ من.كلام -فقهاء المالكيةه ٠‏ 

وما فقهاء الحنفيّة فقد اختلفوا في وجوب الانصات: هل هو وجوبٌ عينيء 
أو وجوب كفائي؟ فقد جاء في حاشية ابن عانذين” : «الأصل أنّ الاستماع 
اللقرآن فرض كفاية؛ لأنه لإقامة حقّهء بأن يكون مُلْعَفئاً إلية غير مُضَيّع » وذلك 
یجصل ر بإنصات الايد كما في ارد د السام حين کان ا سق بن كفى 
فيه البجض عن الكل ٠‏ 

ونقل «الجموئ عن ا اقاضي القضاة یحی الشّهير تقار ا 5 له 
ا حدق ها أن سما القرآن فرضئ.عين»”" . : 

وبناء على ما تقدَّم: يُمكن الجمع بين الأقوال في مسألة الانصات للقرآن. 
بان يقال: الاستماع والانصات للقرآن الكريم یدوز حكمه بحسب 0 الذي 
قرا فيه 

قن كان في الصّلاةء أو كان المْقام- الذي يقرأ فيه --مقاء: قر 6 للعران 
كأن تنتفي عن السّامع موانع الإنصات المغتبرة شرعا فج قلي" الاشتمناع 
والإنصات. 

: آنا ما/عدا ذلك من الأخوال المختلفة»: التق يتنقّل بيْنها ‏ المشلم:من عمل » 

أو .خديث أغل» أو جلوس على طعامء..أو تدارمن: للفقه :أو العللم :في المښاجد 
والمندارس: والجامعات» “أو ما أشبه ذلك فالاستماع: والإنصات: يستاخب. ولا 


5 ١ NTA 0 التحرير‎ )١( 
اهو محم أمين .بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين المشقي » «فقيه. الدياز | الشّامية» وإمام‎ .)7( 
الحتفيّة في عصروء ولد سنة. (۱۱۹۸ه).. ومن : مصنّفاته: 3 -.المجثار. على التو المختار»‎ 
قي‎ E المعرؤف ايجابة ابن غابدين» و«عقود اللي في أصانيد 8 وه الرّحَيق‎ < 

الفرائضض؟» . توفي بلعشق..سنة اه 
انظر :. افعجم المؤلقين OE:‏ الأعلام. 2047/20 
06 حاشية اين عايدين  .)817/١1(‏ . 


حكم الاعراض عن استماع؛ القرا 


. «ويُعذر المستمع .والحالة هذم -.بترك. الاستماع لعلاوة القرآن. م 
اتنا يذلاك gl:‏ 
وإنَّما سقط إثم. ترك .الاستماع: للقرآن في خالات الاشتغال دفعاً-للحرج عن 


î 


الاس . قال الله تعالى: ورا CIE‏ 7 ن حرج 4 الج: | [VA‏ 
ARS ik‏ الا 00 1 
الإعراض عن اماع القرآن لا تلو إمّا أن“يكون إعرّاضاً مع عدم الإيمان 
به» وعدم الانقياد وَالَتُسَلِيِع له وعدم قبوله. أو إعراضاً عن متماعه مع “الايمان 
ة٠‏ اوالگمخلیم له»:-وقبولة. فلکل: حكمه الذي يتلق به و ويتريّب عتليه ؛ ات ما 

سنتناوله بالقصيل في هذا المطلب. من خلال ا لقا م الآثية 


أولة: الأعر اض عن أميتماع لق أن ب عم يمان به : 


هذا النّوع من الإعراض و إغر اشن انار ET‏ وال الفاق 
الأكبر المخرج عن. اليف الذين أعرضوا عن. سماع القرآن بالكلَيّة مع عدم 
الإيمان به» وعدم الانقياد: له ظاهراً واا 


وبادىئ ذي بدء يقال : 

i‏ ا باه اتعالئ يتضئّن تطاعةً وانقينادل ا وقبولاً» كما قال 
المهزوزي!؟ ' كله في مغنى الإيمان: لإيمات جالله : أن تو جه وتَصِدقا به يالقليها 
واللباؤعبوتشمميال : ولأمنره ... بإعطاء العزم لبلأداء. ثما أمزى سانانا 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية (87/5)؛ فقه قراءة القرآن الكريم: (طن(0). 

9( هو الإمام ابو عبد الله متحمد- بن صر بن“ الحِجَاج المزوزي» ٠‏ فقيه ؛: أضؤلي»: : محدّث.. 
حافظ . او لیا تبغذاد-سنة-(1:07ه). .ونشأ ٠بتيسنابوز)‏ وتفقّه- بمطز على الصبجانة: الشّافعي . 
قال الحاكم غئه : . «إييام. عصره بلا مدافعة في الحديث».. وقال:الذهبي: «يقال: إنه كان 
أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق». شكن: سمرقط إلئ .أن توفي بها سنة 
(195ه). من مصنفاته: «الصلاةة» ز«الوترّف. -و«الۈرغ4› وەقيام E‏ وت في 
النجوم» وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء 208٠ 39 /١5(‏ 


للاستتكاف» والاستكباز» وفيت فإذا فعنلت:ذلك لمت محائه». واجتنبتَ 
م0 

وإذا كان الایمال عدت رانا واا اة GA‏ مان قن 
الإغراض يتافي ذلك ويضادة؛ ومته' الاعراض بالكلَية-غن “اسنتماع. الق ر آنء إما 
تواصياً بعدم سماعه» أو إعزاضاً واشتكباراً عن سماعة »أو تعامياً ؤتصامًاً عن 
شما اوا شعهاء بها يخال السّساع بالصخر دوا لاقف أو إزلا فا تاتون حال 
شاع انايحا وتقافلاً عن متماعد» علق" ما تَقَدَّم تفضنيل: “ذلك فئ: ‏ ٠«فظاهر‏ 
جز استماع:'القرآن: لدی الكفار», 1 

فهذه المظاهر من الإعراض تُعَدَّ ناقضاً من نوافض الإيناق العْمْليَة وهو 
الإعراظال الام عن سنماع' القرآن العفليم ونل كذلك تكذيباً تالرٌشول ككل بل 
ا عن طاعته» وامتناعاً عن اتُباع اال 'إليه من الوحق ومن ثم فهوا كُفْرٌ 
مخرج عن الملّة. 

ويذكر ابن القيم كم الفرقّ ؛ بين المعرض المُفِرّط وبين العاجز قائلاً: «كلّ 
من أعرض عبن الاهتداء ټالوجي . + الي :هو ؤكْرٌ الله. :فلا پد أن يقول يوم 
القيامة : يكت بق وتك بد المشركن فلس س الْمَرنُ» [الزخرف: ۳۸]. 

إن قيل : .فهل :لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنّه.على هدى كما قال 
نعالى : عبرت آم مُمْتدُوت؟ [الأعراف!.0"]. ا 

قيل: لا عذر لهذا وأمثاله من الصلال» الذئ“قتشأه«الإعراض عن الوحي* 
وما جاء ابه الرَسْك بكو .ولو عَلنّ أنه مهتياء فإ مفرّط بإعراضه عن انبا داعي 
الهدئ:“خإذا ضر فإنّما أت من “تفريطه وإعراضه»وهةا بلقلاف مَنْ كان:ضلاله 
لعدم بلوغ الرسقائةة وعنجتزه عن الوصول إليهاء فذاك له کم آخرء والوغيد ف 
القرآن إِنَّما يتثاولالأوّلاء:-وأمًا ليان اانه ريدي ديللا قد اإفاعة بالحبة 
علية» 0 


وقول ابه کشر كف نا تشي الف عا + جز اكه با دوكر :© 


:644 48/10 تعظيم قدر الصّلاة (۳۹۲/۱). (؟) مفتاح دار الشّعادة‎ )١( 


re‏ حُكم الإعراض عن استماع القزا 


ن 58 عَنْهُ ِل يحل يوم لقم وذطا. © ري فة وسة هيوم َة جلا [ط : 
:]٠١١ 84‏ «وهذا عامٌ في كل مَنْ بلغه القرآن من العرب والعجم» وأهل.الكتاب 
زغيرهم, كما .قال تعالى+ یدیک يف ومر (i‏ [الأنعام: 19]. 

فكل من بلغه القرآن فهى نذير لهإوداع» فِمَنِ اتّبعه هدي ومن 3 
وأعرض عنه ضِلَ. وشقي في الدّنياء واتار موعده يوم .القيافة»7" . ا 

روبناء: علئ ما تقدّم :. فإنّ_الاعراض عن . استماع القرآن بالكلَيّة ينافي الاب 
ويضاده» بل هواحقيقة التّفاق الأكير» 00 .حكلى :الله تعالى عن المنافقين فا 
قوله: لوَإدًا یک م تمالا إل م1 نرد اله وإ اسول رايت المتؤقين. شو 
عنك سدودا) [النساء: .]١١‏ 

بفالذي _يهجر: القرآنء فلايؤمن علا a‏ ولا يصغي إليه» ذ فهو كافز 
خازج عن مله الإسلام. : اجأ 
ثائياً: الإعراض عن استماع القرآن مع الايمان به: ش 

قد عرض المسلم - أخياناً - عن استماع القرآن العظيم مع إقزاره بأنَّ القرآن 
كلام الله تعالى يجب اتباعه؛ تسب تكاستل وتهناون» أو ضعف e‏ أو تشاغل 
عنه يمال» أو أبنَينُ» -أو“غناء ونح من تمتابغة الت الفضائي . 

وَربّما: تجد.بعض المسلمين نلا ايستمعون إلى القرآن :الكريم إلا تادراً؛ عند 
حلول شهر رمضان مثلاًء أو عند اتزول مضيبة ب + كمرض, أو وفاة قريب لي انأو 
غير _ذلِكِ من الأمور التي تُلْحِتْهُ إلى استماع. :القرآن. 

فلا ريب - والجالة هذه.-.أنهِ مُقصّر. ومؤاخذ بإعراضه عن استماع القرآنء 
لكن_من. الصغوبة بمکان تعمیم جُكم واجد وتنزيله. على هم الأحوال المختلفة: في 
صورهاء,والحدٌ. المشترك بينها هؤ:. هجر امبتماع 'القرآن َة أو كثرة. 

ومن:المتّفق؛غليه- فيما سبق -أنّهااممصية لله مؤاخذ: بسببها؛ لأنه قر 
وأعرض باختياره عن استماع القرآن الكريم» ويتوقّف كون هذه المعصية كبيزة. أو 
صغيرة على نوع المتخالفة :ذاتهاء فأمره إلى الله - والله أعلم. 


الميحث السشادس 


الآثار الحسئة لاستماع ۰ القرآن ‏ 


المطلب الأول : الاعجاز التأثير ي للق رآن. 


الخطلب الثاني : اثر استماع القرآن في الملاتكة. 

المطلب الثالث: اثر القرآن في التي لا. 
السات الرابع: أثر استماع. القرآن 5 المؤمنين. 

المطلب الخامس : أثر استماع*القزآن في أعدائه وخصومه. 
النطلت السادسن : أثر استماح الق ر آن في النُصَارَى ” 
المطلب السابع: أثر استماع آلقرآن في ا 


سن الاعجاز التأثيري للقرآن 


المطلب الأول 
الإعجازالتأثيري للقرآن 


إِنَّ المتأمّل لوجوه الإعجاز القزآني بجت تعدّئ حدود المعاني والمعارف» 
فلا يقتصر إعجازه فقط على عظمة سَبْكه وَظّمه» أو على ما يحويه من معارف غير 
متعارضة وعلوم ظاهرةء وما يتضمّنه من أخبار ثابتة» بل مع كل هذه الوجوه نجد 
وها آخر غاية الأهميّة» وهو تأثيره في سامعيه» فالقرآن له تأثير عجيب علي 
سامعتف يظهر في صور وأشكالٍ متعدّدة' ر e‏ إليه ‏ وإن ن لم مهم 
ا اجا القلوب قل افحت ,والتفومن قد اطمائحن :والهدوء والسّكيئة 
ف اد تس وهذا الإعجاز التأثيري يتعدّى مَنْ آمن به | إلى مَنْ أنكره أو كَمْر به. 

ولهذا فقد اختار أبو سليمان الخطَّابي ّث الإعجاز التأثيري للقرآن كام 
وجه من وجوه الاعجاز فيه» فقال - في رسالته (بیان إعجاز القرآن) : 

«قلتٌ: : في 1 إعجاز القران وجه آخرء ذهب عنه ا فلا يكاد يعرفه إل 
الِشَّاذْ ف آحادهم. وذلك صنيعه بالقلوت » وتأثيزة ذ فى النفوس» فإك لا تسمبع 
كلاماً غير القرآن -:متظهما ولانملثوواً - إذاء قرع السّمع خلص له إلى القلب من 
اللّذة والحلاوة في حالٍء ومن الرّوعة والمهابة في أخرى» ما يخلص منه إليه) ' 
ا تة وتنشرح له الصدور» حتى إذا أخڌث ا منه» عادت إليه 
مرتاعة قد عراها الوجيب والقلى» و#اشاها الخوف والفرق 4 تقشع مه الجلودام! 
وتنزعج له القلوب» يحول بين النّفس ومضمراتها وعقائدها الرّاسخة فيها؛ فكم 
من عدو للرّسول ية من رجال العرب وفتًاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله» 
فسمعوا آيات من القرآن» فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم. أن يتحوّلوا عن 
رأيهم الأّل» وأن يركنوا إلى مسالمته» ويدخلوا في دينه» وصارت عداوتهم 
موالاةٌ» وكفرهم إيمان». 


)١(‏ بيان إعجاز القراة: اللخكلابي ص۷۹ - = NN‏ نو ثلاث E‏ في إعجاز القرآن» 


> إذا في القرآن:العظيم اشر خاصيٌ» يشعر به كلّ'مَنْ-يؤاجه-نضوصه ابتداءة» 
الى يدركها العقل من التّعبير. وأآن هنالك عنصراً ما ينسكب فى الحسٌ بمجرّد 
الاستماع لهذا القرآن. يدركه بعض الاس واضحاً ويدركه بعض النَّاس غافضاً. 
هذا العنصز الذي ينسكب في الحسٌ» يصعب تحديد مصدره: أهو العبارة ذاتها؟ 
أأطو المعثى الكامن فيها؟ أهو الصُّوَّر والظلان التي تشعها؟ آهو التَأث لير القراني 
الأخاص المتميّر عن سائر القول العتصؤغ من ١‏ اللّفة؟ 'أعتي هذه 00 كلها 
مجتمعة؟ آم إنها هي وشيء آجر ورام غير مخلذوة؟!!4: . : 


فاس معاضرة تنبت تأثير القرآن : 

فن آممطاولة للكشلف حن تافر الف رآن جل افيه التضيلك أجهرةا المراقبة 
الإلكترونيته: ازرد باللحالوب 4 القيامى آي اتخبيزانت فلي زلؤجية عند عادو من 
المتطوّعين الأصحًاءء أثناء استماعهم لتلاوانتاءقرآنيّة» وقد تم تسجيل وقياض" أثر 
القرآن؛الكزيم» عد ععدد:فلن )المسلمين المتحدئين بالكرتيّة بق بالتسبة لعهر لالخ إحدثين 
لحر عايج ددا :أو غير مشلمين ! فق اثليت: عليهم مقاطعٌ منالقزآن الكريم 
باللّغة الغربيّة» ثم يليت أعلبهم_ترنجمة هله المقاظع باللّغة .الإنجليزيّةا وفي.كل. 
هذه :المجموعئات: أثبتت التَّجَارِبٌ المبدئيّة وجود أثر منهدئ ار يبه 0/0117 
لدي هذه البجموغات لجرا .وهنا الأثر_ظهر,قي. ميكل تغيّرات. فسيولوجيّة 

تد ,على تخفيف درجة توثرٍ الجهاز العصبي التُلقائي. 5 

ولقد ظهر من الدّراسات المبدئيّة أنَّ تأثير القرآن على اللَوتّر» يمكن أن 
يُعزى إلى عاملين: 

الأوّل: صوت القرآن لكريم 4 كنات عربيّة) بض التّظر عمّا إذا كان 
و OT‏ 


= للخگابي والرماني» والجرجائي. - تحقيق” 3. محمد زغلول سيلام وأخرين. دار 
! 'المغازفة ذ مضنر ۱۲۷١‏ ه: : 
(۱) انظر: في ظلال القرآن (89:/5). 


أثر استماع القرآن في الملائكة 


الثّاني: :..معنق المقاطم :القرائيّةى حت لولو_ كانت مقنتضصرة على المّرجمة 
الإنجليزيّة» بدؤن و إلى الكلمات القرآية باللّغة ل Û i‏ 


34 المطلب الثاتي © ## س 
أثر استماع القرآن في الملائكة ١‏ 

:تحب الملائكة الكرام 4# te‏ القرآن الكريم ؟ وتحفٌ :متجالسب e:‏ 
جانا لاستماعه وللإنصات. مم ؛ وقد وضّحت إلأدلة من الكتاب والسئة بهذا 
الأمرء وبيّنته بياناً شافياًء ا 5 

| * قوله تبارك وتعالى: قر أسَّلَة دلوك لين ل > عن الل م الجر 
إِذَّ قران الجر كات مشبودًا) [الإسراء: ۷۸]. أ 

.والمقصود ابقوله لاد ال نك مَدْهُوها» : :«قنال مجاهدٌ: :صلا 
الفجر»”" , أي أن القرآن الذي يتلوه الإمام افي_صلاة الجن تشهده وجشره 
الملائكة (ملائكة اليل وملائكة التهار)9".. ` ء' 

. وما عبّر عن. صلاة الصّبح بقرآن الفجر؛ لأنَّ القرآن يقرأ غيهاءأكاز ما 
غيرهاء وهذا اهو كدي .التي ككفي إطالة القراءة في صلاة الفنجر .أكثر.من غيرهل 
في. سائر: الصلوات المفروضة »افكان يقرأ-فيها ما بين السثين إلى ..الماثة آية”21:: 

٠‏ #-عن أبي هريرة: وء عن: النبي “قال : قشل صلا الجَمّع علق صلا 
الوَّاجِدٍ عَم وشرو 000 مََانِكَةُ اللَيْل وَمَلائِكَةُ:التَهَارٍ في صلا 
الصّبْح». يَقُولُ أبُو هُرَيْرَةَ: اهْرَؤُوا إن شِتمْ شِن : وقرمان الفجر إذ ميان لتر 3-3 
مو2 : 


: انظر: أثر 8 القرآن الكريم على مستوى الأمن النّمْسيي ص۱۲ ۔ ۳ نقلاً عن‎ )١( 
.م۹۸٤ المؤتمر السّئوي السّابع عشر للجمعيّة الظبية الإسلاميّة 0 السَّمالية»‎ 

(؟) صحيح البخاري رام 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ 080)؛ تفسير القرطبي (۲۹۸/۲). 

() انظر: التسهيل. لعلوم: التنؤيل (؟/ /ا/91) 

(5) وواه البخاريء كتاب التفسيرء باب: ل 0 ت کے تا O‏ 
)ح۱۷ £۷). 1 7 


قر استماع- القرآن في ي الملائكة ا 
0 ابن ]ألمت 


ج # تومن أل :استعماع القرآن :ف بمو عو و E‏ 
حتّی كادوا يظهرون للّاس وذلك عندما تثرّلت ودنت من الصّحابي الجليل أسيدٍ 


ضير َه وهو يقرأ في صلاة اللّيل» والشّاهد من الحديث: أذ ليت ب قال 
له - بعد أن أخبره أسيد 5ه بمًا حصل له تلك اللَّيلة: َلك المَلابِكَة دَنَتْ 


لِصَوْتَكء وَلَوْ رات لأصْبَحْتَ يَنْظرٌ الاس لاء لا وَارى ا 
: “ومن قوائد الحديث :.فضيلة الجهر تقراءة-القرآن في صلاة.اللّيل» وأنها 
وأشار قول يي > دل 5 کار يهم إن أن التلاتكة لاشتغرّاقهم في 

الاستماع ۔ کادواً هروا كلاسن على حلاف من لاء 0 هو من 

ر ۴ 
شأنهم 

# وعن علي ضيفي أنة امت باققرالقة وقال! قال رسو الل ل : 

فلن العيد إذا تسول ف ٿم ام يُصَلَي ١‏ . ام الك حلقهء فَيَسَتَمحْ َقرَاءَيَهء كيدو 
منه - أو گرم وها - حبَّى يَضَعَْ فاه عَلَى فيه فما يَْرَحُ م يِن فيه شيءَ مِنَ القّرآنٍ 
إل صَارٌ في جوف الملك: فَطَهُرُوا نو امَكُم للقركن»" . 

* ومن أثر استماع القرآن في الملآئكة كذلك. أنّها تح مجالس القرآن 
لتلقمع وتنصك» عن أبي e‏ ا الله کا 


عن سرحت رجه لح ا و رودق ه 


وما اجْتَمَعَ قوم في بَيِتِ من مِن بيُوتِ الله لون تات الل و ينهم ١‏ 


)۱( رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» پاب: نزول الكبنة والملائكة عند قراءة القرآن 
ACD OID‏ (. 


9 انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (2081/9 

)۳( رواه المنذري في «التَرَغِي»» واللفكل له -كتاب الهازة» 1 التّرغيب في السواك وما 
جاء في فضله (١7:/1١01:(ح19١2)؟‏ زالبيهقي في «السّنن الكبرى»» باب :-قأكيد السواك 
عند "القنيام :إلى الصغلاة )۳۸/١(‏ (ح151)؛ وعبند الرزاق في «مصتّفدي؛ بات :' حسن 
الصّنوت:(481/1/59) GE‏ وابن أبي شيبة. في «مصئّفه», باب: ما كر َة في" الشواك 
AD (o1 /1)-‏ اوصځحه الألباني في «صححيح التّرغيب (ey a,‏ 
(ح۲۱۵)؟ و(السّلسلة الصحيحة): )7١15 /۳١(‏ (ح۱۲۱۳). 


لد رلت عَلَيهنمْ السّكيتة: ونيم الإأخقثر»! وَحَمَنهُمْ م الملايكة7 2 وَذَكَرَهُمْ الله 
فِيْمَنْ جن 


سح المطلب الثالث ' 

أثرإميتماع القرآن في نبي کا 

كان التي كلا بحب استماع القرآن العظيم؛ وتطبهي نفس ین :استماعه له» 

ويظهر أثر الاستماع عليه بالتَأثر والخشوع والبكاء . ولا ومن لاا ارق 

الثامن فليا وأسرعهم دمعة» وأعظمهم تارا بالقبرآن, الكريم» فقد كان أعرفت 
4 بالله » بار جم ونم ب ا 


د قال: و ا كَالّ: قَقَرَأْتُ 


5 


اليّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَعْتُ: کت ينبا مد كل أت ھی تيا بك عل شولا 
ینا 1 [النساء : 5 . قال لي : کا 1 أنييك» رايت عينيه ترفان". 


ree 


وعند مسلم: قال ابن ممبعود ذه : رفحب e‏ أو عْمَرَنِي 0 لل 
جني قرفت وك و EOE‏ 
Jii.‏ النبي كيا لأبي موسي الأشعري يفي : لو ابي وا اس 
لتقراءتك البَارِحَة ! لَقَدْ أوتيت يمارا TIEN‏ 


)00 لهم الملائِكَةٌ) : أي دارت حولهم. 
انظر: النهاية في غريب الحديث 09( اة (حقف). ' 

(۲) رواه | مسلمء ٠‏ كتاب الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفارء باب : : فال :الالجتماع على 
القرآن» وعلى الذكر 200/5 ١ج‏ 00 

لوف رواه ,البخاري ةف ج2122( وتقدّم. تخريجه في المبحخث الداع 

(5) رواه مسلم /١(‏ لبوه) 5 41 وتقدّم تخريجه في المبحث الرّابع 

(5). قوله: ایرآ ما سْبَهِعٌ) الواو فيه للحال. ل .أي: لأعْجَبّكَ ذلك. 

(A/V: المراد بالمزمار هنا : ال2 الحسّن. إنظر: : صحيح مهلم يشرح: : النووي:‎ (WD 

¥( رواه مسیلم» > کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء .باب.: :استحباب اتعضرين طبزت ابالقرآن 
(٥41/1)‏ (ح۷۹۳). / 4 : 


أف استماع _القرآن في المؤفنين 1 000 37 0 58 
فا ذا ۴ مخ عائشة روج الثِيْ بل قناتت: ابناث علق مید رسو ااه 
له بعد العِشّاءٍ م جت فقنال : ين 'كُنْت؟ . قلت كن أستوغ قرا جل يِن 

مع سمغ يشل قراءيه وَصَويه مِنْ أحدٍ. قالثٌ: E E‏ 
اشتمع له. ثم الَْمَتَ إلى فقال : هذا سَالِم ؛ مَوْلَى أبي ځڏ ية يفة. الحم لله الذي 


ا ال 0 
و غ ولا امل على مه محبّة الب لاسبماع إلقرآن الكريم من قول 
فاطمة واا : سر إلى i‏ «أنّ یریل کان رضي بالقرآن کل سَنَوء وله 
عَارَضَنِي العام مين و رَه إلا حَضَرَّ أجلي : 

قال ابن حجر #: . «والمُعإرضة: مفاعلة من:الجانبين» كأنَ كلا منهما كان 
تارة يقرا اه 0339 ٠‏ 

. :وخلاصة: القول: إن التمراققب اوا EE‏ تأر النِّنَ لله عند 
استماعه اللقرآن كثيزة». بَيْد أنّ ذلك لا غرابةً فيهء إا كنك لا.يتأئّر إل سول كل 
بالقرآن وهو أتقى الخلق» وليه أنزل القرآن؟ وقد رأى الملائكة» وعُرج به إلى 
السّماءء وسمع صریر الأقلام»,.ورأى من ا ا بالقرآن أمر لا 
يحتاج إلى .دليل أو برهان. ١‏ 

المطلب الرابع 
أثر استماع القرآن في المؤمنين 000 
و الشرآن العظيم فيمن يسمعه لشن كايا پان ارام أو 
2 . نقطء بل يمتدٌ اليشمل سائر البشر؛ مؤمنهج وكافرهمم .ولكن الأثر 
يختلف باختلاف الشخصص نفسه؛ فإذا كان القرآن يُحدث أثر ثرا في قلب ونس 


(1) رواه ابن ماجهء كتاب الكلاة باب 2 قي خسن الصُوت بالقرآن (05:/1؟1) (ح۱۳۳۸)؛ 
وصخُحه الألباني في «صحيح سنن ابن ماج TIN‏ 0110 

(۲) رواه البخاري» كتاب ال القرآن» باب: كان جبريل برضن 'القرآن على لني 2 (۷/ 
(UY‏ 

فرق فتح الباري شرح صحيح البخازي ور و 


بدا ا لح اد شل اراد ف لحري 


العاف إلا أذ هفل الا لا متكي يعلى چیا ,ولا عل ملكي بل حاول أن 
يكتم هذا إلأثر كي لا يظهر على ملامحه»,ويفتضح آمره» فيتلاشى أثر القرآن أمام 
عناده واستکباره» أمّا المؤمنون فقد.امتثلوا لآيات الله .تعالى». لتعمل في قلوبهم 
عملها من المَّائْر والخوف والخشوع وزيادة الإيمان» ويظهر هذا الث جلا 9 
انفعالاتهم وملامحهم عند سماعهم للقرآن. وكذلك يظهر في سلوكهم.وحياتهم» 
ولتتتبّع بعض الآيات ا ت عن ذلك وأظهرته, ومنها: 

١‏ يول تعالي 1 واه رل تعن" لدبت كنبا متقجها قتان فش منة جاو 
E‏ کوت 3 0 7 ف هم لوبهم ِل ود ند كلك هُدَقَ 7 یی به 
ا حك من هار [الزقر: ۲۳]. 

همكذا كان الصّححابة 7 يتأئّرون عند قراءة القرآن أو-متماعه. لرقَةٍ في 
قلوبهم» وخشوعاً وخضوعاً دك الله تعالى» مع:منا ټکون من الوّجَل 
والخوف والبكاء.. فعن عبد اله بن غروة بن الرُبير قال: قل لدت النتماة بنتِ 
أبي بكر وا : «كيف کان أصحابٌُ ر الله يفعلون- إذا “فرئ القوآن؟. قالت: 
كانوا كنا نعتهم الله عر ر وجل ٠‏ تدمع أعينهم وتق شا ر بتلۈدى». 

: و کیت الغلماء الذين تناولوا قضَيّة إعخاز 'القرآن بالبحثك وَالمَضَنِيفت» 
يستشهدون بهذه الآية على ما للقرآن من تأثير في نفوس سامعية »وخاصّة: إذا کانت 
موفنة ا 
وقد أجرى ابن كثير تقار و ا القن لهذه الآية» فقال: 
«هذه صفة الأبرار» عند سماع كلام الارن اة العزيز الات لاهن 
منه من الوَعْد والوعيد؛ والتّخويف والتهديد» تقشعرٌ منه جلودهم من الخشية 
الخو کم ين 5 لود هم لوبهم م لک 02 آل لمآ يرجون ويۇملون من رخ 
ولطفه» نهم کا لغيرهم من الكقّار من وجوه: 
أحدها: 9 e‏ هؤلاء هو تلاوة الآيات› وسبماع أولئك نغمات الأبيات؛ 


:)١(‏ تفسير_البغوي VO‏ ار المنثور مم 
(۲) انظر: الإعجاز التّأئيري للقرآن الكريم» ns‏ أحمد» .مجلَّة التّريعة والدّراسات 
الإسلامية ‏ جامعة الكويت (عدد ””) (شعبان )١1514‏ (ص۳٥).‏ . 


SS HS‏ عد 


من: أضوات-الْقَيْناتِ! 

ا ببوسعاايي عمسيو ا 
وخشية» . . . لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء- بل مُضغين إليهنا» 
فاهمين د بمعانيها؛ فلهذا يعملون بها ويسجدون عندها عبن بصيرة لا عن 
جهل_ومتابعة لغيرهم ْ / 

الكّالٹ : 0 زو الأب 589 اض كما كان الصحابة زوش عند 
مبمباغهنم كلام الله دمن تلاوة رزسول الله يه - تقشعرٌ جلزدهيم» ثم قلمندميع 
قلوبهم إلى ذكر الله. لم يكونوا يتصاوخون ويتكلفون ما ليس .فيه ». بل :عنيهم من 
الثبات والسّكونٍ والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك ولهذز فازوا 
بالقَدْ ح المُعَلّى في الدّنيا والآخرة»”' . 

١‏ 0 الآيات التي تُظْهِرٌ أثر استماع 4 المؤمنين» قوله تعالى: 
لاما الموموس الب إذا ذكر أله ولت وميم ودا ليت علي ايم راسم ليا 
ول يو ب [الأفال: ؟]. 

١‏ لقد حاز المؤمنون عند رهم له ١‏ سامقة رفيعة؛ لعا هم بالقرآن 
اليد ا ينا صادقاً. له نتائجه في واقع حياتهم وحياة مجتمعهم. ٠‏ 

وقدوصف الصحابيّ الجليل أبو الذرداءِ 5ه هذا الرجل انح تاي 
الكياء :بول تعفر نشا : «الوجل في آلقلب گإحراق الحّعْفَةء أما تنجد له 
قَسَعْرِيرة؟ قال ا بلى. قال: إذا وجدت ذلك في القلب 
فادع Tl‏ فإ الدّعاء ذهب ذللك»”"© 

“فهلة؟ الول ارتعاشة بلطو تر ن يه رک ایی 
فة من أؤامرَ ونوأة'وزواجرء “فيغشاه جللالة: ويتتفض آمنه مهاب رخأل عطي الا 
إلى جانب تقضيزهء افيبعت إلى العمل وال 2 

ولقد واجه سيّد قطب يذه مثل هذه الحالة فقال: كنت بين رفقة نسمر 


(۱), .القينات: الْمُعَنْيات. ب وباط 4 AT ND Sigal et‏ 
(۳) روا الکلبري في «تفسيره؟:(5/ 5:؟) (رقم ١‏ والشيرطي في «الثّر الور 01١/40‏ 
() انظر: في ظلال القرآن (۳/ .)۱٤۷٥١‏ : : 


حينما طرّق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب» يتلو سورة التجم. اننم 
بيننا الحديث». لسعم وننصصت» قراح الكريم. وكان اضوتت. القارئ مؤثُراً وهو 
يرل القرآنة ترتيلاً حَسَناً . ١‏ د ا + 2 , 

ف شی ت ر :ا اتش الب : [WY‏ كانت الرجفة قد سرت قن 
قلبي خقا إلى أؤصالي» واستخالت رجفة عضليّة مالايّة ذات e‏ 
أفلك مقاومئه .“فل حسمي كله يختلج. ولا أتمالك أن ثبت ولا أن أكذكت 
دموعا“هاثنة. لا أفلك.احتباسها مع الجهد والمخاولة . 

۳ - ونختم ا الآية الكريمة التي تظهر أثر ا القرآن في ا 
وهي قوله تبارك وتعالى: #إذا لل م ايت لمن ر سج رک [مریم: ]٥۸‏ . 

ER OEE 
لآيات الرّحمن» ولم يكونوا كالذين إذا معا آيات الله روا عليها صما ومياناً.‎ 

قال ابن عباس وا «المراد , به القرآن ا وأنّهم انها يسجدون 
ويبكون عند تلاو ا ۰ 

وقال النووئ كالم : «البكاء عند تلاوة القرآن صفة العارفين› e‏ 
الصالحين». ولهذا قر قرأ عمر بن الخطاب ضيه سورة مریم فسجد» وقال: 
الشجود» قاين البكن؟ يريد: فأين_اليكاء 7 . 

وكان عبد الأعلى المي 85 يقول : مذ ایی من لعل مال تک بيد ل 
يكون أوتي علماً ؛ لان الله تمت العلماءء ثم تلا هذه الآية : :¥ نَ انين ووأ للم من 
إا ل لهم حجرو دقن سجدا ©© وترون سبلن رآ 2000 
خرو لمان یکت وزی دشر حُشُومًا 4 [الإسراء: 1041۷ 


)0 1 نفسه .)۳٤۲۱/(‏ (6) تفسير القرطبی .)۱۲۷/۱١(‏ 

() التبيان في آداب حملة القرآن (ص٤٤)؛‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري (18:/4). 

() رواء الظيري في «تفسیرهة (۹/ ۲۹ )١‏ (رقم ۲۳۷۷۹)؛ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (7۷ ۲۳ )۲٤‏ . 

() روأه ابن" المبارك في «الرّهد» (ص۱٤)‏ (رقم )٠۲١‏ والظبزي-في «تفسيزة! (۲۲۳۰/۹) 
(رقم ۲۲۸۰۰). 8 HS‏ 


أشن امنتماع" القر آن.:فى أغذائه وخ eg!‏ 
E o aes‏ ٠ن‏ كك 


أكر اسشتماع القترآن في أعداكة وخصومة 
بلغ تأثير القرآن العظيم ملعا خرق به العادة المعهودة من ار اكلام في في 
افرش .>-وامنتيلاثة علق “قلو"المتفاطتين اشتيلا* كالقهر “وما هو بالقهرَء وفعله 
فق قلونهم دکالشحر وما هو بالسحر» کد يض ذلك بالأتطان : ون“ الخضوم» ولا 
بمحالفيه دون مخالفيهء ولقذ أثَّرَ غي الأغدا كا أرقي الأتباع» بيان ذلك على 
الحو الثَّالي : 


١ 0 ٠ ب تأثر عتبة بن ربيمة بالقرآن:‎ ١ 
عن جابر ين عيد الله وا أنه قال سوس ر ا راقرا‎ 1 
أعلَيكم بسحن والكهانة. وَالشّعر» فليأتٍ هذا الرّجِل الذي فرق جماعتنا ؛ : وشتّت‎ 
أمرناء وعاب دينناء _فليكلمه ولينظن ماذا . يود عليه‎ 
مض 2+ فعجاءه_عتبة. عة وکلم كلجا طؤيلاً._حتّئ إذا فرغ. عتبةاء الي‎ 
الي 6ه : : قرخت يا أنا الؤليد؟» قال:  نعم‎ 
قال .وسول" الله 86 : ببسم ال الرحشن الرخيم حم كز ازيل ين لمن‎ 
ييا تنبا فعض‎ ٠2 ا © کب يه ايشم وان را لور . بعلمو‎ 
رشم ا كا يتمعو €9 واوا فو نأض ما نعو له ون ااا وقر‎ 
لينه].‎ > 2011 Cj ومن ینتا ينيك يك جات ال‎ 
زاستمرٌ النبئ ككل يقرأ حنَّى بلغ قولّه ټغالې: إن العو اعضو مَل اندر صَعِفَةٌ‎ 
..]37 ن صعِقَةَ عاد -وَتَمُود 4 -[فصلت:‎ 
NENE فأمسكٌ غتبة على فيه» وناشده الرّحم أن يكف عنه»‎ 
-فقال بغضههم:لبعض + حلفت بالل »«-لقد_جاغكم أب الوليد بغي 'الوجته الذي‎ ١ 


ذهب به. 


02 هوا عتبة بن ربيعة بن ,عبد تضق ين ج سافب القرشي» كان من عتاة المشركين » وأشدّهم 
على رسول الله يكل وعلى المؤمنين حرباً وإيذاءع انحط ها ايو ويد :الله کا 
بأعيانهم . انظر : البداية والتهاية (۳/ ۴۷۳). ٤‏ 


Vl‏ أثر استماع: القرآن في أعدائه وخصومه 
01 0 
۔ وكان فيما.قال لهم : يا معشبر. ريشن : :[ظيعوني: واجعلوها بي 2 خلوا بين 

هذا الرّجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله. ليكوننَّ لقوله الذي سمعتٌ نبأ . . 
قالوا: سرك والله يا أبا الوليد بلسانه". 

ظ هكذا كان أثر ,سماع القرآن في أعدائه ی اا مذهلة» لم تعتدها 
آذاثهم. ولا عقولّهم» ولم يعهدوا في ٹقافتهم مثل هذا الخطاب الذي فاق د في 
بلاغته. وتأثيره + کل رما سمه آذانهع: من قبل - شعراً کان ,أو ثثراً. 


١‏ - تأر زعماء المشركين بالقرآن: 

زعماء المشركين مع عنادهم كان يُسارق بعضّهم بعضاًء فريّما خرج أحذهم 
فق تجح لكيل المظلم ما يخرتجة إلا استيلاء القرآن على تشاعرهء “يبح عَمّن 
يقلو القزآة“في هدأة اللَيْلُء .وقد أرعئ سدوكه؟ فهذا أبو شفيان ابن حرب» وأبو 
جهل بن هشام» والأخنس بن شريق خرجوا لهلة» ليستمغوا من رسلا ل 
ا E‏ 1 
يعلم بمكان صاحبهء فباتوا يستمعون لدء حت قانعلا الفاهرضعن قواء فجميهم 
الطريق-فتلاوموا؛ ,وقال بعضهم لبيعض :. لا تعودواء فلو فار اکا عفي' سفهانکہ 
لأؤقعتم :في نفسه (شيغاً شه انصيرفوا.. ‏ وخصل:في اللْبلةأالانية ما( صل في 
الأولى. : ..:وحين التقوا ف اللّيلة الغالق قال ابعضهم لبعض: لا ع ی 
نتعاهد الا نعود» فتعاهدوا على ذلك ثم شم تفرّقوا... 


--- هكذا كان تأثير“القرآث في الأعدات يخلع قنهم القلؤب فيطير ا من 
عيونهم» ويبحثون عن سكن لها حنَّى إذا ما وجدوة دن أن :يستكتيتوا. له 


00 ابطر م الثيؤة» امون ا الفغيل المي الصدداني (YYY ١‏ 
(رقم ۲۵۸)؛ ومسند أبي يعلى (00/7'”) (رقم ۱۸۱۸)؛ ومصئّف أبن 0 شيبة (۳۳۰۷) 
(رقم .)"56١‏ وقال عنه الهيثمي في ابجع الرّوائد» (5/ :)٠١‏ «رواه أو على وفيه 
الأجلح الكندي. وا س وغیره» وضعّفه النسائي وغيرهء وبقيّة. رجاله ثقات». 
وفي ازواية أخرئ: أن الذي حع “من النبيّ كل سورة قصلت د وََحَدَئْت: معه: هذه القصّة هز 
الوليد بن المغيرة. ٠‏ ." : 
انظر: تفسير التبري (۲۸/ (۱٥۷ ١66‏ الدر المتثور (۳۰۸/۷). 


أخذتهم االعرّة بالإثم» فاو اباعلئ أدبا زهام .ما ينهم | إلا بالعناد. 

راعلات الالعى ابا مجو من یلین[ له من ال ايلو ال 
ماذا سمعت!! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشَّرفَء أطعموا فأطعمناء وحملوا 
فحملناء وأعطوا فأعطيناء حى إذا تجاذبنا على الرُكب وكنًا كفرسّي رهان» 
قالو1: َم ابي تايه الوحي من السماء فمتى ندرك e‏ هذَه !1 0 لا نؤمن أبداً 
ول ن : 


5 ود مص ١ E‏ 0 
تجكي لنا كتب السيرة قصّة وجل من اليمن من قبيلة قوس أ فم مكة في 
العام الجادي عشر من النبّوة» ألا وهو الطفيل ين عمرو الوسي ا اب 

مل ا قبل وصوله إليهاء واا له أجل تحية ةب وأكرم تقدير» وقالوا. له: 

قَدِمْت بلادنا» وان هذا الرجل - وهو الذي بی ایر ب فرق جماعتناء وشت 
أمرناء وإنما قوله كالسّحر يُمَرَقُ بين المرءِ وابنه» وبِينَ المرء وأخيه» وبين المرء 
وزوجه» وإنما نخشى عليكَ وعلى قومك ما قد حل عليناء فلا تُكُلّمْهه ولا تَسْمَعْ 
حشوتُ في أذنيّ ا حن غدوثُ إلى المسسجد ‏ رسفا فَرَقَاً من أن يعني شي 
من قوله:' قال:. فغدوبُ إلى المسجدء. فإذا رسو الله كل قائم يُصلي عند الكعبة؛ 
فقمبُ قريباً منه. فأبى:الله .إلا أن يُسمِعَني: عض قوله. فسمعثُ كلاماً حَسناًء فقلٹ 
في. نفسي: واثكل أمّياهء. والله إني لرجل لبيب شاعرء ما يَخفى علي الِحَسَنُ من 
القتيج» فما. يمنغني أن. اس من هذا الرّجل ما-يقول؟ فإن,كان ما يقولٌ حَسَباءٍ 
قبلٹ» وإن كان قبيحاء تركتٌ. قال: فمكثتٌ حى انصرف رسول الله إلى 
بيته». فتبعِيُه حتى إذا دخل بيه دخلتٌ عليهء فقلتُ:.يا محمد! إِنَّ قومّك قد قالُوا 
لي: كذا وكذاء قَوالل ما بَرِحُوا يُخوّفوني أمرّك حبّى سددث أذنيّ يكُرَسُفٍ لملا 
اسيم قرلا 1 أبى الله إل أن. يُسوِعَنِيدء فسمعتٌ قولاً بحسنا ,فاعوضن علي 


)۱( انظر: سيرة ابن TE‏ والسيرة "التّبوبة لابن هشام +(YoV/Y)‏ ودلائل الثبوة 


)1/۲( الد المشور )44/0( اتابن ك والجوابة الصّخيخ لمن بدّل 
دين المسيح»› > لابن تيميّة (6/ ۳۷۹)؛ والخصائص الكبرى» للسيوطي AYN.‏ . 


ل الرس اداي 


ارد فعرضَ علي و الله ا الاسلام :وتلا عليّ: -القزآنء فلاو الله ما سيقغتٌ 
قولاً قط أحبينّ منهء.ولا أمراً أعدلٌ منه» فأسملتٌ» » وشهدتٌ شهادة الحى». 


؛ - تأر جبیر بن مُطعم بالقرآن : 
عن جُبير بن مُطعم طم » 8 ميض اسن د يقرأ في اقرب 
بالطورء فليا بلع هذه الآية: 0 لوا من حبر مع أ هم الخيشون © :آم كرا 
الوت وَالْأَرَضٌ بل لا وة © ام عِندَهُمْ خَرْينُ ريك م یا [الطور: 
کا قل ان سينا 

قال ابن كثبر 815: ITE‏ - لا شع سحا ۔ عد مشركا على دين 
قومة: u‏ کان فيم في قداء. -الاساری بخ يدرء وناهيك بمن ثور ر قرَاءنُة في 
المشرك المصرٌ على الكش فكات هذا سبب هدايتهء ولهذا كان e‏ القراءات 
ما كان عن خشوع من القلب». 


.: سبحوه المشركين مع المسلمين‎ EE 

:إذا كتا قد عرضنا -لأثر القرآن على أعدائه في“ صور فردية» ' تصدر عن أفزاة 
بعيتهمت فليس أبلغ ولا أعق .في الدلالة-على مدئ أثر ارا الى اا ن 
أعدائه من“ تللك “الصورة الجماعئّف و a‏ لعا كثار قریْش مث واقغيا بين 
أثر القرآن- انير علق" قلوبهم - رغم كبير ته د فلم يتمالكؤا أنفْسَهم قد قرأ 
رضول الله 2 “«النجم» جد "فسجدوا وهم مشرکون» وهم يمازون في الوَحَيْ 
والقزآن» وهم as‏ في الله ورشوله. انما نتجدوا تحت “وطاق القرآنء 
وطلظاته “على الكون کلم2 : تا ست 8 

فعن ابن عباس و8 قال : سج ال لل ا وسَيْجَدَ مَعَهُ الف لمو 


60 زاد المعاد في هدي خير العباذ(9/ 2)378-225355 وانظر: السنيرة [النبوية" لابن جنشنام 
(55/5؟؛؛ ودلائل النبوةء للبيهقي /٥(‏ ١٠)؛‏ ودلائل النبوة» للااصيهاني ‏ سيف 

وتاويخ مديئة. دمشق ,)¥0 ¢ والبدايةر والنهاية.(94/5),., ۱ 

(؟) _رؤاه البخاري» كتاب الفسنير؛ باب: سورة fek (eM‏ ؛ 

(۳) فضائل القرآن:(ص194١):‏ 


اثر استماع القرآن في الصارى حم 


وار کوب والجن والإئنل»' . 
3" اشر آهل المدينة بالق رآن : 
صدق «القائلون: «ُتحت:الأمصار لوي ب وفتحت المدينة بال 
فقب. کان القرآن الكريم هو السّلاح الحاسم في تحويل أهل. داك 
وأوسهم - .من الشرك والوثنيّة إلى الاسلام والقرآن. 
فم بمعة العانبة الأولين دار هذا الحوار بين النبي يل ونفر من خزرج 
المدينة وکانوا. س نفل 
قال لهم زسولك ,الله كلل : امن أنتم؟ة إقالوة: a re‏ 
قال: «من موالي اليهود؟» أي: حلفائهم ‏ قالوا: نعم.. قال: «أفلا 
تجلسون .أكلّمكم؟؛ قالوا: بلئى. فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله e‏ وعرض 
و الإسلام وتلا عليهم :القران» ,فآمنبوا راقو ى ش 
وبعد ذلك أرسل الي كل مصعبَ بن عميرء وعبد الله E‏ 
إلى المدينة؛ ليعلّما. الاس القرآن . 


المُطلب السادس- [ 
اشر استماع القرآن فى التُصاوى 
أخبر الله تبارك وتعالى بأنَّ بعض التّصارى استمعوا للقرآن العظيم ناروا 
به معنا دفعهم إلى لوي يمان بالرُسول كل والحول في الإسلام؛ بعد ما فاضت 
أعيئهم بالدمع مما عرفوا م ا 


(0): روا البتقاري»< كاب التفشیں 5 ادرا (۳/ £ ° (سكحر) . 

(۲) الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى .)۲١۱۷/١(‏ 

2 انظر: السّيرة النبويةء لابن هشام (۲/ ۲۷۷)؛ دلائل النبوة» للبيهقي 0 فتح 
الباري شرح صحيح البخاري (۲۲۰/۷)؛. تاریخ الإسلام للهبي (/)؛ صفة 
الصفوةء لابن الجوزي .)17١/1١(‏ 

() انظر: السّيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ٤١٤)؛‏ الكامل في e‏ )7/۲( 
فتح الباري شرح صحيح 'الباخاري (¥/-١؟).‏ 


wl‏ أثر استماع القرآن. في النصارى 

ولم يسم الله تعالى لنا أسماء هؤلاء القوم من النّصارىء. ويمكن أن يُرادٍ 
بهم النّجاشي وأصحايّهء أو غيرُهم ممن أن فيهم استماع القرآن» وذلك بأنَّهم 
أقرب النّاس وداداً للمؤمنين. | 

قال تعالى: لدد شد الاس علاوة و لدي منوا ا ا والب دروأ 
ودد اید مود لاود ماما الزيت قلا إا اتی 5ال بان مته 
تبس رق ا 5 ك مكب © د ree‏ ل ارول“ ر کا ا 
تفي ورت الدَمع ما روا من نه الك يوون را اهنا كأكتنكا مم المد ©© وما آنا 
لا ومن ينه وَمَا م يت الق وطمع أن يدجلا ربا ا تور ا © ا 
اه يما كَلْوأْ جني رى :من ريا الكنهية اون ها ولت“ جرا الغرون» 
[المائدة: ۸۲ _ 44]. 

اللامافي قله :د45 لام القَسَم» والمقصّود متها التأكيت وزاذتة نون 
التّوكيد تأكيداً . والتّقدير: كسما إنّك' تح اليهود والمشركين: أشدّ آلنّاس عداؤة 

ا اليهود مع المشركين: هو اجتماع الفريقين على غداؤة 
الله قد الب بينهم بغض ا فاليهود: للحسيد على مجيء الو من 
غيرهم» والمشركون: للحسد على أن سَبَمَهم المسلمون بالهداية إلى الدّين 3 
ونبذ الباطل. ١‏ 

وذكر الله ا أن التصارى ان عريكة من- الجهرة وأقزت إلى لامي ظ 
متهم في فوله: #ولتجدة ارم موده لري اموا الريت فَالوا إن رئ . 

والمقصود: أنَّ النّصارى أقرب الثّاس من أهل الملل المخالفة للإسلام. 

فهذان,طرفان :في-معاملة المسلمين:. امد الاس عَناوَة4_وطأقريهُم 
4 

وبين الظرفين فِرَقٌ او نة في بُغْضِ المسلمين: ؛ مثل المجوس والصابئة 
وكيد ا وتان ار 


.)187 انظر: التفسير الكبير (05/17)؛ التحرير والتنوير:(0/‎ )١( 


! e 


أثو. استماع : القزآن:في_النّصارئ FTW‏ 
والسّبب فيي اقتراب موئّة التصارئ. من :المسلمين: هو وجوه القشيشين“ 
والرُهبان”"' بينهم» لما هو معروف بين العرب من حُسْن أخلاق القسّيسين 
والرُهبان» وتواضعهم وتسامحهم. وكانوا منتشرين في جهات كثيرة من بلاد 
الغرتَ يعمرون الاأذيرّة" لصوام 'والبيعء وأكثرهم من عراب الشّامء الذين بلغتهم 
أعوة النّصرانية عن طريق الرُوم» فرع العرب بِالزُعَد ومسالامّة الثَّامنُ» 
فوتجوة هؤلاء فتهمء وكؤنهكم رۇساء ديهم كان س في لاح آمل ماھ . 
قال الطبري كله:. «والصّواب في ذلك من القول عندنا أن يقال: إن الله 
تعالى ذِكرم أخبر عن التَّمْر الذين أثنى عليهم من النّصارى بقرب مودّتهم لأهل 
الإيمان بالله ورسوله» 3 ذلك نما کان ن منهم؟ لان منهم أهل اجتهاد في الغبادة 
وثرهيب في الدّيارات والصّوامع, را مَنهم علماء بكتبهم.وأهل تلاوة لهاء فهم 
لا يبعدون من المؤمنين لتواضعهم للحقٌ إذا عزفوه» ولا يستكبّرون عن 0 إذا 
تبيّنوه؛ لأنّهم أهل دين واجتهادٍ فيه ونصيحة لأنفسهم هي ذابت اله » وليتضوا 
كاليهود الذين قد دَرِبُوا بقتل الأنبياء والرّسل ومعاندة الله رفي -أمره وثهيه؛.ؤتحريف 
تنزیله, الذي أنزله في ,کتبه» . 


ويعضد هذا: ما ذكره الطّبري”*؟» والواحدي 2 وكثير من العفسّرين .' عن 
ابن عباس مجاهت زغ + أن المَعْنِىَ في هذه الي ثمانيةٌ من نصارى الشَّامء 
كانوا في بلاد الحبشةء وأتوا المدينة سنة سبع للهجرة» مع اثنين وسين راهب من 
الحبشة؛ مصاعبين للمسلمين الذين وجعوا..من. عجرتهم بالخبشة»“وسبعوا القرآن 
وأسلموا. 


(01)-< القسّينتون:-هم خظباء التضارى وعلمتاؤهي واحَدُهم: : قِسِيِسسَ وقس ل أيضاًء وقد يُجمع 
على قسوس. انظر: لل ا القرآن (ص٤‏ ) مأدة: «قسس». تفسير 
الطبري (۳/۷). 

0( الرهبان: جع راهب» يل يبان جمع راكب» وَفُرْسان ا 7 والرّاعمب من 
التصارى: المنقطع في یر أو صَومّعة للعبادة. مشتقٌ من الرهبة» وهي الخوف. انظر: 
المفردات”في غزيب القرآن” (ص9١3).‏ مادّة: «رهب». تفسير الطبري (۳/۷). : 

(۳) انظر: التحرير والتنوير (/ :61١84‏ (4) . تفسنير الطبري (5/87). 

(0) انظر: المصدر نفسه (0/ ۲). 0) انظر: تفسير الواخدي.(١1/‏ 00837 


.فالإشارة إليهم في هذه الآية تذكيز بقضلهم» وهي من آخخر ما نول" . 


' 1 2 والرهبان د 0 القرآن:‎ a E 

قال تعالی: ولا سما مآ ِل إل ارول رک ايت فيش .ك يك کے ب 
عا ين لَك [المائدة: 7.189 ش 

إذا سمع هؤلاء ا AG‏ القرآن البظيم پتاې ا E‏ 
مشاعرهمء ولات قلوبهم» وفاضت أعينهم بالدّمع تعبيراً عن التأثر العميق العبيات 
بالحق الذي سمعوه. والذي لا يجدون له في أوّل الأمر كَفَاءَ من التُعبير إلا 
الدّمع الغزير - وهي حالة معروفة في ال البشرية خن يغ بها التأثر درجة 
أعلى من أن ناني بها ا فيفيض الدّمّع؛ ودي م لا يديه ا وليطلق 
الح الج مخ تار العنيق06 . : 


وفيض العين من الدع فيه وجهان : 
١‏ - أن أعينهم e‏ حى يسيل منها كفيض اللّهز. وفيض 
الإناء» وهو سيلانه عند:شِدَّة امتلاثه, ا 

۲ أن المراد الميالغة.في. وصفهم باليكات: د 
بايفنها”. 00 تاا 
وسببب فيضها: .دما عرفوا عند سماع ا الموطوة Py‏ 
تأثر التّحاشي وأساقفيه بسماع القرآن: 
حصلت. قِضّة قِضَّةب أخرئ - قبل ذلك 5 للتّجاشي وأساقفته عند امجماميع اللقرآن 


يتلى عليهم:. 
نمی آل ا أنها قات في شان هجرته إلى العيحة. » (بلاد 


ا 


(AY A) انظر: التحرير وال 500 0 في ظلال القرآن‎ )١( 
:.)619/١؟( انظر: تفسير الطبري: (۷/ 9)؛ التفشير الكبير‎ )9( 
:(\AY التحرير والتنوير (ه/‎ (4) 


التجاشلي). :فقا التجاشئ 2 : .فهل معكم:شيء :مما جاء: به؟ وقد دعا أساقفته؛ 
فأمرهم فنشروا المصاحف حوله. 

فقال لهم- جعفر بن أبي طالت طلانه : : نعم» فقرأ ١‏ . عليهم صدراً من : سورة 
كهنيعض» - والله - النْجاشي حتى أخضل لحيثّة ا 
الك ا مضنا حفهم ب 0 


ق المجاذب السيابع. :7 
أثر استماغالقرآن في الجن ' 

: دعا وزيا تعالى :رول 4 بان يم التتتلمين وغیر حم با انه عر وجل 

أوحى إليه وقرعَ حَدَثٍِ عظيم في دعوته المباركة» أقامَه الله تكرينما لثْبيّه 

الكريم كلك وتنويهاً بالقرآن-العظيلم- وهو 'أن ستخّر-له نفراً.من: الجن لاستماع 

القرآن» -والاهتذاء: بة4: ونهو امن الأهلّة التي تذل :علق أنَّ“الجنٌّ-استمعوا ‏ القرآن من 

انبح يله فآمَنوًا بهء :وَضدّقوهء- وانقادوا له ۈذلك قوله تعالق:--#قُلٌ :أو إل أن 

أ فان انل إت یا اکا )تيف إل لفن امنا ب وآن عرد 
E 37‏ الج ١‏ ۲ 


ومد انان ا التي ا وتائرهم بالقرآن» تأييدا من اله تغالئ لتبيّة 


(۱( الجاشي: لقب يُلقّبا به ملوك الحبشة› كما يقال للك الرس : + كسرىق.' _ولملك الرُوم : 
قيصرء ونجاشي الحبشة المَعْنِيُ هنا هو: أضحمة بن أبحر» وكان مَلِكاً صالحاء لبيباً 
“كيان وغالماً غادلاً: شهد له -الرّسول عل بالرسلام a‏ صلی عليه حين مات» 
وهو الذي آوى. المسلمين في هجرتهم إلى.الحبشة» وأكرمهمن :ودفع عنهم أذى قزیش 
توفي لله نة (۹ه)۰ وقيل: قبل ذلك 

, انظر: السيرة النبويةء لاين كثير (54/5 060 .. 

ص قطعة من خبر مُطَوَّل رواه: ابن إسحاق في «المغازي» 4/۷ وابن هيشام في 
«السيرة النبوية» (531//1)؛ وأحمد في #المسند» (TAY _ ` /0( 017462 0 ١/1(‏ 
(ح٤۲۲۹)؛‏ وأورده الهيثمي في تبيخ ر ۲6/0 - ۷). وقال «زواة أخَمدء 
ورجاله رجال الصحيح› غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسّماع؟. ا 
وضحّح إستاقه: > الألباني في «تخريج فقه السّئّة» (صن6ه١).‏ والأرناؤوط في. ترج زاد 
المعاد» (۲۹/۳). 1 : 


م أثر استماع القرآن في الجن 


الك بجني س 
الكزيم اء حيث جعله. مُصَدَقا عند اللقلينء ومعظّناً في الاين ءاوفلك لم 
يحصل لرسول قبله. ْ ' 


الحكمة من نزول القرآن بخبر الجن: 
أشار ابن عاشور كذ إلى الحكمة من نزول القرآن ب بكَبّر الجن قائلاً: 

«والمقصود من نزول القرآن بحُبّر الجنٌ: توبيحٌ المشركين ان ا - وهم من 
عالّم آخَر ‏ عَلِموا القرآن» وأيقنوًا 'بأنّه من عند اله» والمشركون ‏ وهم من عالّم 
الإنس» ومن جنس الرّسِول ية المبعوث: بالقرآن» ومن يتكلّم بلغة القرآن ‏ لم 
يزالوا في .ربب منهء وتكذيب وإصرارء ,فهذا موعظة للمشركين. بطريق المضائّة 
لأحوالهم»” . 
تقال اني موفتع ار : الوالمذين, أي as E E‏ 
أو إليه ابن الجن اهما جبميع الاس اليو كار النين لق باهم الق رآ فن 
السبلمين.والمشركين» أراد الله | إبلاغهم اهناا::الخين؛ :لما له.من ادلالة علئ شرف 
هذا الدين؛ وشرف كتابه» وشرف رمن جاء زبه»: وفيه.إدجال مسرّة على: المسلمين» 
وتعريضٌ بالمشركين؛ إِذْ كان الجن قد أدركوا شرف القرآن» وفهموا فقاصده. 
وهم لا يعرفون لغته. ولا يدزكون بلاښته؛ فأقبلوا عليى والذين, نلم يلبسانهم ؛ 
وأدركوا خصائص بلاغته, أنكروهء وأعرضوا يي 

٠‏ وقد جاء مثل ذلك-عن- الرّازَي ك وأشار إليه' بقوله: -«وفيه فوائف: 

إحداها: أن يعرفوا. بذلك أنه يل كما بب إلى الإنس؛ فقد بعت إلى 
الجن دوقانيها: أن تعلبم قريش: أل نجي د .ميخ تحردهمن. لم سمنهؤ لالقرآن .عرفوا 
إعجازه» فآمنوا بالرّسول. وثالئها: أن يغلم القوم أن الجن مكلّفون كالإنس 
ورابعها: أن يعلمٍ أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا :“وخامسها: أن ور 
أن المؤمن منهم 5 غير من قبيلته إلي الإيمان» وفي كل هده الوجوة مصالح 
كثيرة إذا إعرفها اا 


.)8:5-- 0./680 التجرير والتتوين 150/ 449-44 :12 019 المضدن نفيسه‎  )1( 
Ar. .)١١١/۳١( التفسير الكبير‎ )۳( 


أثر استماع. القرآن في الجن 5 


وعلى: كل جال فهؤلاء. تقر من الجن جمدل لهم شرف توحيد ااشدتعالني ؛ 
ومعرفة :أسمائه وضفاته؛ .وصدق وسوله ية وصدق القرآن. والتأثن ببسماعه؛ 
قاروا يدن احير المخلوقات؛ فأجرموا .في الِدّنيا - بشرف الدّعوة إلى الله 
ا وأكزموا  -‏ في بالآعرة ب بالفوز بالج فلم يكونوا مِمَّنْ دََاً الله لجهنّم من 
:الجن .والإنس. 

, وفي .ذلك يقول الله ا ید مرا ا ف مْنَ الجن يسْتمِعُونَ الا 
ا حرو اا نصا ئا فى ووا إل تزمهر ا منذرنة e:‏ لوا بوتا إا معنا 
TTT‏ ل الكو ود لير ملقم تم @ 
ا E‏ ن دوکر و له © 
ون لا جب دا او ي يمج في لاض ولس لم ون بو أولية هكف 
م4 [الأحقاف: 14 حم 

# وأا :الأذلّة-من' السئّة:- هناك الأحاديك الكثير وار وایات ا تر اليا 
رق تنبت تأر الجن بما سمعوه من القرآن2. -وأقتصر قي هذا الصّدد. على زواية.- في 
مسحي البنغاريه د ورقات صابن عياط حت قال : 

َانُطْلَقَ رَسُولٌ الله كَل في طَائْفَةٍ من أصحابهء ا ا بو اظ 
سل ب ا ا 
الشَّياطِينُء. َقانُوا: ما لَكُم؟ فقالُوا: جيل بِيْننا ويَيْنَ حبر 5 ا 
الب قالَ: ما حال بِينكمْ وبين حبر السّمَاء إلا شي دك » فَاضْرِيُوا مَفَارِقَ 
الأرض: وَمَعَارِيَهَاء فَانْظرُوا ما هذا 1 الذي حَذت. قانظلقواء قَضَرَبُوا مَشَارِقَ 
الأرّض. وَمَعَارِبَهَاء ا ما هذا الم الذي تال بيهم وَين حبر السَّمَاءِء كَالَ: 
َانْطلَقَ ليده ا iE‏ سول اله وق تخل اوعوتغافة إن 


)0( انت : اسم لكل مكان غير مالا خن .يلاد اسای سبيت بذاك لشئّة حرها.اشتقافاً من 
الم /يفتحتين » وهو اشدَّة: الجر وسيكون اللّيل. . 

(۲) «تَخْلّة): ' موضع بين مكّة والظائف» قال البكري: ا كر ازارو اسب 
إليها بطن نخل. انظر: فتح الباري شرح :صحيح:البخاري (4/+83). 


سوق عُكاظ ٠‏ اوهو يُصَلَّيَ بأطنحابو صلا الَجْرِء فلا سَهِعُوَا القُرْآنَاتسَمعُوا 
له" > فقالوا: هدًا الذي حال بيت جه ريع ده و ا 
قَؤْهِمْء فَقَانُوا ` يا قُوْمََا لإا معنا اا جا © ميد إلى اليد فاا بوه ون 
شر رت اعا [الجن ٠)٣ - ١‏ وََنْرَلَ الله ول على ن 36 لل یی ا 
تح قر بين كِلْن» [الجن: وا اوي إليْهِ قَوْلُ الجنٌّ”” . 

ومن الفوائد التي ذكرها ابن حجر 56 بعد شرخه للحديث - قولة : «اوفي 
الحديث إثبات وجوذ الشياطين “وَالجِنٌ) وأنّها لی واحدء نّا صازا صنفين 
باعتبان الكفر والإيمان» قلا رغال لکن آمن مهم إنّه شيظان» . : وان الاعتباز ا 
قضى الله للغبد من خسن الخاتمةت لا بما يظهر مئه من الشرء ولو بلع ما بلغ 
لان هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان» بمجرد استمّاعٌ القرآن ؛ لو“لم يككونوا عمد 
إبليس في أعلى مقامات الشَّره ما اختارهم للتَّوجُه إلى الجهة الع ظهر له :]3 
الحَدَثْ الحادث من جهتها ومع ذلك تفلي وليه ما ق امهنم نل السعادة 
بحسن :الجاتمة . ونجو ذلك ,قصّة سجرة فرعو" . i‏ 

وقد عقَّب ابن كثير كلام سهان ليه الظرق والرُوايات» الشي-تفمك 
استماع الجن للقرآن 0 به قائلاً : «فهذه الطّرق كلّها تدلٌ على أنه يلل ذهب 
إلى. الجن قَصْداَء فتلا 4 ميم القرآن» ودعاهم إلى 1 ڳل وشَرّع الله لهم علې 


)0 (مشوق اط : هو موستم معروقك للغزب: بل كان من أعنظم مزاسمهتم؛ > وهو_نخل في 
واو بين نة والّائفِ» وهو إلى الطلائف آقرب» بينهما عبشرة أميال.. وهو وراء قرن: 
المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن .. وقالر اليكري: ول جا سيقت قبا اشا نمی 
عشرة سنة ولم تزل سُوقاً إلى سنة تسح وعشرين ومائة فخرج التخوارج 'الحروريّة 
فنهبوها. تر کت:! .إلى الآنء: :-.وكانوا يقيمون: 8 جمیح. شوال. يتبايعون ويفا خروت؛ .وقنشيدا 
| الشعراء ما تجلّد لو رقب كثر ذلك في أشعارهم كقول ان 0 
سانا إن بیت ل ارون د ع 
انظر : قح الباري شرح ضح البخاري )/ 00(„ 
)٧(‏ (سمغوا له) :آي قضدوا چ القرآن» وأضغوا إليه: : : 1 
(۳) رواه البخاري» كتاب ا باب: :فير شورة الج :فن ل EEE‏ 
a EAE)‏ 
)€( نتح الباري شرح اط البخاري A‏ 


أثر استماع القرآن في الجن 07 ت 


لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. وقد يحدمل: اناو ی 2ا 
القرآن لم يشعر بهمء كما قاله ابن عباس وا . ڈ ثمّ بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه 
ابن .مسعود. 

ان او عق انل لكر امع رمز فوا اطي انم 
ودعائه إيّاهم واا كان بعيداً منة )6 ولم يخرج مع التب ية أحد سواه ومع هذا 
لم يشهد حال المخاطبة» هذه طريق البيهقي . 

وقد يحتمل: أن يكون أوّل مرّة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا 
غيره» كما هو ظاهر سياق الرواية الول من طريق الإمام أحمد. وهي عند 

# ومسا يدل - كذلك ‏ على صدق إيمان الجن وتأثرهم بسماع القرآن 
العظيم» أنّهم قابلوا الآيات التي تُتلى عليهم بالشكر القولي. 

فعن جابر طبه قال : حرج سول الله ؛ على أصحابه ا 
الرّحمن مِنْ أوَّلِها إلى آخرها فَسَكَّوا» فقال: 
<< لمك رَائهَا لى البق كثلة الج فانرا 1+ خسن مَرْدُوداً نکم كُنْتُ كُلَّمَا 
انيت عَلَى قَوَلِهِ: ياي مَالَآهِ ريا تُكَذْبان4 [الرحمن: ]۱٣‏ قالوا: لا بِشيءٍ 
ين نحمل را كدق فلك المي 


(۱) تفسير ابن كثير (۲۹۷/۷). (5) وتكرّرت بعدها (۳۰) مرّة. 
(۳) رواه الترمذي (۳۹۹/۰) )۳۲۹۱( والحاكم في «المستدرك» (؟/016) حك 
. وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي . 

وحسّنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: (۱۱۲/۳) (ح5574). 

.)؟5١60(‎ )۱۸۳/٥( و«الصّحيحة»:‎ 


المبحث الأول: مظاهر هجر تعلّم القرآن وتعليمه. 
المبحث الثاني : :“آدات ملم . القذآنا ١‏ ومتغلحه. 


المبحث الثالك: قضائل تم القرآن وتعليّمّة . 
المبحث الرآيع : احكام تم القرآن وتعليعة.. 
المبحث الخامس: همّة اسلف في تعلُم القرآن وتغليمه. 


چ ڪÜÖ‏ المبحث الأول ڪڪ 


حك كوا : وتعليمه 


الاعراض عن تعّمِ القرآن وتعليمه وا المُعاصر - يأخذ مظاهر 
عة فربّما كان اغا امسن اموز ا أو كان زهداً في تعلّم القرآن 
ؤتعليمه» أو كان تكاسلا عن التعلم والتَعلِيم؛ داجيا تنظكائل تغلّم القرآن 
وتعليمه» أو غير ذلك. 

وفي هله در سر يرم القرآن .وتعليمه في التقاط الآنية! 


أولاً: مظاهر هجر تعلّم القرآن : 
١‏ - قلّة احتساب الأجرء .ملعف اليةنفي ,تمم القرآن. 
۲ - العَبّث والفوضى في مجلين التعليم» وعدم,الانضباط. . 
٣‏ - الانتظام لفترة وجيزة من الوقت» ثم ترك حلقة التعليم بلا رجعة. 
> - كثرة الغياب أو التأُر في المجيء إلى حلقة التّعليم. 
- عدم وضوح الهدف والغاية من تعلّم القرآن. 
5 عدم التزام الأدب في حمل المصحف ووضعى أو الكتابة عليف أو ' 
تمزيق بعض أوراقه من قبل صغار المتعلّمين. 
۷ التقصير في الحفظ والمراجعة والآداءء وعدم الحرص على تحسين 
المستوى في ذلك. 
ش ۸ - عدم تخصيص أوقات لمراجعة 
4 الانقطاع عن حلقة التّعليم لفترات طويلة» ثم العودة. 
00 د اللسردو هن تعلقة التّعليم» وایهام الأهل الات إليها باس 
فيهاء مع أن -الواقع: لات ذلك . 


مظاهر. هجر تغلم القرآن وتعليمه ينيم 
E: 1 E ao a i‏ 


. اعتناء المتعلّمين :بالكنم دون الكيف أثناءء عملية التعليم‎ - ١ 
انحراف۔أذهان الطگاب» بل و علا موقط الأب واللهو‎ - ۲ 
نيجة قربها من مکان ابجلنة ا‎ 

ر انع مله القزآن. العع فق ب عه ا أو 
0 وظيفة إمام مسجدء أو للتّدريس في هدرصة أو حلقة تحفيظء أو للقبول 
في جامعة أو كليّة» أو للقراءة ؛ في _الماتم .والعزاء : 

55 عدم استشعار فالتا لعل القزآن.::‎ - ٤ 
0 3 این له القرانڻ فقا علئ-المرّاخل الدّراسَية”النُظامية‎ 
. الفقه اوالحديثوعلوم الكَريعة آلأحرق قبل القرآن الكريم‎ 0 
تقدّم السن مع غدم تعلم القرآن: حيآة أو تكبراً.‎ - ١ 
1ب الول على أشهادات . عالية في مختلف التّخصّصات مع عدم إتقان‎ 
. القرآن الكريم‎ 
الزُهد في تخصّصات علوم القرآن والنُّجويد.‎ 9 
تبؤء المناصب المختلفة ذ في الوزارات والشركات والموسبات‎ - "١ 
والهيئات مع ضعف العناية بتعلّم القرآن.‎ 
بعض المُمّاق يتعلّمون النُجويد لتحسين مخارج الحروف من أجل أداء‎ - 
أفضل في الغناء» زعموا!!‎ 
ثانياً : مظاهر هجر تعليم القرآن:‎ 

ت فال المعلّم على تعليم القرآن لدافع مادّي بحت» واعتبار التّدرِيس 
مجرّد أداء وظيفي لا غير. 

۲ - استعمال معلّم القرآن طلابه في نيل مآربه ومصالحه الخاصّة. 


)١(‏ انظر: نحو أداء متميّز لحلقات تحفيظ القرآن الكريم» سلسلة تصدر عن المنتدى 
الإسلامي (ص۲٥‏ -05). 


PTAA‏ مظاهر هجر تعلّم القرآن وتعليمه 
- الإقبال.علين تعليم:أبناء الأغنتاء دون المققراء . 
٠‏ 4 قلة احتشاب الأجر في تعليم القرآن». وضعف النيّة.. 
- عدم استشعار فضائل تعليم القرآن. | 
8 اعم تفغ البعآم للحجلقة ذهيا أو زمياًء :أي إتيانه.إليها نمك القوى» 
HENE‏ 
7 ا خياب المعلم أو تنام في المجيء واا حلفي املد . 
۸ تصدر المعلّمين غير المتقنين رل القرآن. 
قسنت الكل مع المتعلّمين» وعدم الرّفق يهمء وعلم. :الصّبر 2 
أخطاتهم . 
سألا .يكون المعلّم قدوة حسنة الطلابه في. المظهرء أو السّلوك. 
١١‏ سوء القيام بتأديب المتعلّمِين إفراطاً :أو تفريطاً . 
۱۲ - عدم وضوح الهدف والغاية من تعليم القرآن. 
۳ - ازدراء شخصية ة معلّم القرآن في وسائل الإعلام. 


الميحث الثانى 


آداب مُعلم. القرآن ومتعلمه 


وفيه ثلاثة مطالية: . ٠...‏ 

اللي الأول قاف فدتركة بين تلم ار رطا 
اف الثاني: آداب معلّم القرآن. 

المطلب الثالث: آداب متعلّم القرآڻ. 


لبس المطلب الأول © 
آداب مشتركة بين معلّم القرآن ومتعلّمه 


معلّم القرآن ومتعلّمه شريكان في الْمْسؤوليّة الجسيمة الملقاة على عاتقهماء 
وهي حمل كتاب الله تعالى؛ وهذه نعمة عظيمة» ومِنّةَ جليلة» تستوجب اشكر 
الدّائم» وهي في الوقت ذاته حُحبجّة لهما أو عليهماء فلا بد لهما من التّحلّي 
بمجموعةٍ من آداب؟ للمحافظة علق هذه النعمة الكبيرةة مَع الأخذ في الاعتبار 
أنَّ معلّم القرآن E‏ 

وسأقتصر في هذا الشّأن على ذكر أدبين مهمّينء بل هما أضلان:عظيمان 
يجب العمل بهما؛ لأنهما كالأساس للبناءء فلا يقوم الفرع إل بأصلء ‏ .وهما على 
الحو الآتي: 
١‏ - التمسّك بمنهج السَّلف في الاعتقاد: 

يعد الالتزام بأصل الاعتقاد الذي كان عليه السّلف. الصّالح» وبراءة المرء 
من المحدّئات والبدع من أكبر منن الله عليه. 

وسلامة الاعتقاد مطلب شرعي؛ ومن أوّل الصّفات التي ينبغي أن بت بتحقق بها 
معلّم القرآن ول ظ 

ذلك أن رجل العقيدة السّلفية سهم يندفع في تحقيق أهدافه» قد أنارت 
عقیدته بصیرلّه» فهو يعيش ويموت من أجلهاء ويرضى بكلٌ أذى في سبيلهان 
ويبذل جهده ووقته وکل غالٍ ونفيس في لياه فرجل العقيدة السّلفية أعظم خر 
لهاء وأكبر رصيد نعِدّه في سبيل نصرتها”". 

وسلامة الاعتقاد من المقوّمات الأساسيّة سيّة لمعلّم القرآن» الذي يتصدّى لشم 
والتّربية في حَلّقات القرآن؛ لأنَّ ذلك يُثمر الاستقرار القلبي» فيصبح اعتقاده 


.)5١نض( انظر: المستؤولية, د. ل‎ )١( 


القلبي متوافقاً مع قوله اللّفْظي». وسلوكه a‏ با 1 

وزجل الغقيذة. الصّحياخة, يستطيع أن يحمّق أهذافب. الحَلّقات. القرآنيّق» بغرس 
بذرة الإيمان_في الفوس. النّاشئة > وبناء. لبنة عقيدة, التوجيد. اليخالصة؛ بحيث: يجتمع 
تلم الغرآند ع :نقا ا ؛ تمو الثّمرة» :وتؤتي أكلهاء ا 
بإذن اش . 

ولقدركان أئمة ا الأوائل على هذا 5 الواضح في التّمسّك بمنهج 
السّلف في الاعتقاد. والتّحذير من البدع والضّلالات. 

فعلى سبيل المثال نجي :أن الإمام المقرئ عثمان بن ستعيد (أبا عمرو 
الدّانى کب" ألّف: (الرّسالة الوافية لمذهب أهل السُّنة في الاعتقاذات وأصول 
2 التي تنضح بمعتقد أهل السّنة والجماعة» وتمتاز سيك الأدلة في 
مواضعهاء كما أنها خلت من علم آلکلام. ) 

٠‏ وفي منظومته الموسومة فرج المنبهة) - وهي فة رة تقع في 
نحو 001750 بيت - أوضّح أصول القراءة وكتعلفاتيا فو اسل لقي + ن 
صفات الشيوخ “الذين يؤخ عنهم الغلم ما يلي . 

فافضد شيو اليم والروَايَة ومَنْ سَمَا بِالمَهْم وَالدُرَايَةُ 


(1) + انظر:-مهارًات الدريس-في الحلقات القرآنية» ك علي بن “إبراهيغ- الرهراني '(صن576). 

(۲) انظر: المقوّمات الشّخصية لمعلّم القرآن الكريم» د. حازم سعيد حيدر (ص4). 

(9) هو عثمان بن سعيد (أبو عمرو الدّاني) المالكيء ويقال له: ابن الصّيرفيَء وعُرف بالدّاني 
لسكناه كَانيةء ولد سنة (a1)‏ "كان أحد الأئمة في غلم القرآن وروايته- وتفسيره ٠‏ ومعانيه 
وطرقه وإعرابه. قال الذهبي كقثه: «وما زال القرّاء بمجترفوت ببراعة أي عمرو الثاني 
وتحقيقه وإتقانه» وعليه عام فيما ينقله من الرسم والتّجويد والوجوه». حوفي سنة 
a (REED:‏ .أكثر من مائة مَصئّف» منها منها :. «الكيسير في القراءات السّبع» مقع في 
رسم المصحف ونقطه». و«البيان في عله آي القرآن». + 
انظر: طبقات الحقّاظء للسيوطي (۲۸/۱٤)؛‏ سير أعلام النبلاء /١8(‏ ۷۷). 

43 انظر: الرّسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات». لأب عمرو 

الذّاني» : تحقيق:, 5 . محمد بن سعيد القحطاني - مقلامة المُحقّق: (ص4ي ۹)۔ 

(0) انظر: e‏ الكهة على ا ‏ ا ا وال واة ابول اا رحد الدنانات 

بالنّجويد والدّلالات» تحقيق: محمد بن مجقان الجزائري (صن178). 


ممن رَوَى وَفَيِدَ الألمحبَارًا- واف قد النطرق وي 
َقِهِمَ TEIN‏ ت وللإغعرَايا وسيم AEN‏ 
- وَمَسيرٌ التواهيَ EEE‏ 
! وَلَارَمَ اقساق والأخلامعم- 
EES EE,‏ ا وجات الأزدّان والأش#إون كك | 
وَانبَعَ السكة وال 
وقال ایض : 
جاتب ورين ال مدوم ٠‏ 0 بَقَوْلٍ الفِرقة المكبع9" 
.وقال في بيان بض مسائل العقيدة": ١‏ 
بكسي E‏ سف E EE‏ لتا جا افر 
وبالحييث المُسْنَدٍ المَزوي | عبن اة قن اللي 
نَمِنْ صجيح ما أنى و انر ر وشاع في الاس كديما, انر 
ول E‏ بلا امتبرَاءع | في ل ا اة الى الا 
مِنْ غَيْر مَا حب ولا تيف O EDE‏ 
ر امار" وو ]تاه با شم يار 
يوم القيامَة بلا ازوجام . كرفيةالتَثْر بلاغسام. 


واف بدلغ شن ارتلكنا 


الاخلاض لله تعالى: 
بچید مان کل ناغل ملسن له تعالى في سائر نال القاهرة 
والباطنةء فكيف بمن”ارتبظ“تكئاب اله-تعالئ' تعلّماً وتعليماً؟ 
ش ده امه لله تعالى بإخلامص. العمل ان - وعد اله یراد به وجة الى لا 
غيره - في قوله: 0-6 مركأ إلا ينثا لم لصي له لني [البينة: .ه] ظ 


(00- 7 ' المصدو نفسة :(ضص 80/4 ) . 

(۲) وَهُمْ آهل السلئّة وا و التَاجِتَة اال الحديث» اون ع كان عليه 
... صدر هله الامّة, 

(9) انظر: المصدر نفسه ۰( صن ۱۲۱۷۸ (a ١۹٤‏ 


قاف م اكة بين ملو افوا ومسلا ا چ 


قال الصُتَيْركي'' اه ::«الإخلاض:: إفزاة:الحقّ سبحانه “في الطّاعة ابالقصضده 
واو أن يريد بطاعته.التَّقَدُب إلى الله .سبيخانه دوان؛ شيء آخز من اتصيع المخلوق»-أنؤئ 
اكتسباب صفة حميدة عند البّاس» أو محيّة ؛ مدج.من: الخلق» ف اور یی امعان 
سوي: اقرب إلى الله تغالى . 

ريصح أن يُقاِل: الإجلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلو ةين :9) ٠‏ 
ت وال .تارك عار ادال عباده بالشّريعة؛ .ليظهر منهم حسن.العملء فقال 
تعالى: الى حَلَنَ الوت وليو بو أي لن حلا [الملك: ۲]. 

قال ا عياض كلالة:!!«أخلفيه وأصوية.. 30 العمل إذا ,كان شالا 
ولم :یکن أصواباً لم قبل + آوإذاء كان صنواباًا ولم يكن خالصاً لم يُقيل», محتى يكودة 
خالضاً وضواياً .: والخالصن: إذا NESE‏ وام إذا كان 5-6 
الي 00 

وقد يؤذي 8 الإخلاص في شل :القرآن وتعلينفه ا إلقاء..ضاجبه في 
الثار »: والعياذ بالل : ش 

فقد:جاء عن أبي هريزة ت “قال : سَمِعْتٌ رَسول الله ل يَقُوْلُ : :إن أو 
الاس يُقْضَى يَوْم القِيَامَةٍ لبو رل اسْتُشهدَ ٠‏ أن به الَعَرَقَهُ نِعَمَه :فْعَرَفْهَاء قال : 
قَماأْعَيَلْتَ فِيهًا؟ قال : ا حَتَى' استشهدث .قال كدت .ولك قَائت لان 
يُقَالَ: ري قذ ِبلَ. كم طق ب ا وَرَجُلُ 
تَعَلَمَ العِلمَ ا 7 اي اکونا بس ارت : قال كنا عمِلْتَ 
فا قال :نحم اليم وَعَلَّمْئُة وَقَرَاكُ فيك القرآن: قال كدت وک 


لق هو أبو القاستم: عبد الكريم بن وزان بْنَ عبد العلك : ب بن محمد الئيسابوري» 
القُشَيري» الشّافعي» صوفي» مفسّرء فقيه» أصرليء محدّث» واعظ» ولد سنة (٣۳۷ه)»‏ 
وتوفي بنيسابور سنة (10 ٤ھ ٠‏ من 'تضانيفه: «القيشير في بوت «الفضول في 

: الأضول»؛ و«التتتواخر التّمَيئقة. 

انظر: سير أعلام التبلاء (4)198/11؛ طبقات الشّافعية. 2.0 ع2 
() الرسالة الفشيريّة؛ لعب الكريم القشيزي ا (ALY‏ وإنظر: التبيان في آدات حملة 

القرآن (ص57). ١7102‏ ش 
(۴) انظر: جامع العلوم والحكم (١/٤۲)؛ n‏ شك" 


Ua | 


س ۲۹٤‏ | 
جب عَلّى وَجْهه حت ألقي في: الَار:..» :الحديث7؟. 2 


ؤلذلك يعد العمل الخالي من النيّة الصّالحة كالجئة الهامدة» التي لا روخ 
فيهاء وقد فرض الله عر وجل عبوديّة على المسلم في كل عمل يعمله» وَممّا لا 
راف ان 0 5 وتعليمه من .أجل القربات زأعظمها أجراء وكلما أخلص 
المزء لله لم يتعثر في سيره» وأعطي توفيقاً بقدر ما.في قلبه من اللصدق 
ااا ب : 
ولعم هذا الأمر وأهميّته في مقاصد المكلّفين» وفيما يتعبّدون به رّهم» 
تمنّى ابن أبي جمرة الأندلسي كه أن يتفرّغ عض اهل العلم کي بعلم الناس 
مقاصدهمء :فقال: «وددت أنه لو كان من الفقهاء ء من ليس “له شغل:! ل أن يُعلّم 
الاس مقاصدهم في أعمالهم» ويقعدٌ للتّدريس في أعمال الات ليس إلى فَإنّه. م 
أي على كثير من الاس إلا من تضبيغ ذلك“ . 
ويرتبط بهذا بالضّرورة: ألا يقصد بتعلّم القرآن وتعليمه توصّلاً إلى اغرض 
!]راهن الدّنيا من.مال».. .أو رياسة.. أو ؤجاهةء أو ارتفاع على أقرانه». .أو ثناء 
عند النَّاس» . أو صيرف. وجوه النّاس ب إليه» :أو نحو ذلك . 
قال الله تالى:. #مّن کات رید حَرْتَ الآخرة د ر ليق جروت ومن كر 
ROS‏ نه م وما لم فى اة ين تَصِيبٍ» [الشورى:0]. وقال: « 


a 


آلا بَا عبَلنَا لم فيها ما اء لمن ريد [الإسراء: 1۸]. 
5 35 7 8 5985 5 ر گے @ ما وو 
وعن .أبي ,هريرة 5ه قال : .قال رسول الله كله: «منْ تَعَلمَ عِلَما. مما يُبتَقَى ب 


(۱) رواه مسلمء کتاب الارن باب: مَنْ قاتل لرام والوة ا ا Si)‏ 
(ج۱۹۰9). 

(۲) أنظر: : المقوّمات الشّخصية لمعلّم القرآن الكريم ص 

(۳( مواد انين آي جمرة السّبتي» المالكي» خطيب غرناطة (أبو محمد) توفي وعم على 
المنبر يوم الجمعة سنة  ١(‏ الاه) . : 
. انظرة ذيل التقييد في: رواة السنن والمسسانيدم ا ا الفاسي (/ ¥( 

(5) المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين اليّاتت» لابن الحاج .)”/١(‏ 

(5) انظر: التبيان في آداب:حملة .القرآن.(ص45). 


5-25 2 5 ع 
ادات مشتركة بين القر أن ومتعلمه Fv‏ 


وجه الله کل ل کله لين لبا رطان الل تحبذ زق الجَنَةٍ يَوْمَ 
المِلْمَّ لِيْجَارِيَ به العُلَمَاءء أو ا به الها وَيَصْرِكَ په وجوه الاس اکب 
أَدْخَلَهُ الله الا . 


قال الذهبي ك ٠:‏ «قدنيكون: طلتالعالم التي هو الوالجت والعستحتٌ 
الماگد HT ٤‏ 5 غنول كفل ارال كعن ظلب العم ليجاري به العلماء 
ويماري به السّفهاءَ» وليصرف به الأعين إليهء و لظم وَيقدّمَ» وفنال رالا 
الما والجاه والرفعةء نهذا أحدُ الثلاثة الذين تسج بهم الناره!“. 

* وتأثي أهحيّة“تضفية النبّة من'الشّوائب؟ وإخلاضهنا كمال فلي *فا عحليّة 
الغمليّة التعليمية والتّربوية من -كونها أساساً لقبول عخل المغلّم والمتعلّع ورفغ 
عمّلههنما الضّالح» ون التجتانب: الأنحر فن قغلم القرآن قدوة لطلابة فإ کان 
خالي الوفاض أو مُكدّر المورد في عله الشف فكي ودر في المتعكتمينة 
وق بش لماه قب ري 


0 دياه ا كتياب العلم» باب: 8 ظلت 5 غير الله (۳۲۳/۳) :(ح٤٣۳۹)؛‏ 
وصخحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود»: (۲/ 1۹۷) (ح7115). 

شق رواه الترمذي» كتاب العلم» » باب : فيمن يطلب بعلمه الدّييا 8 تغرف 43013 وحسّنه 

+ الألباني. في «#صحيح- سنن الترمفيئ»: (؟/ ۳۳۷) (ج۴۱۳۸). ' ش 

(0) هو الإمام محمد بن أجمد بن . عثمان بن قايماز بن عبد. الله . التركماني الأصلء: الفارقي» 
ثم الُمشقي» الذعيي: الشافعي (أبو عبد الله) مُحَدّثْ مورخ ولد بدمشق سنة 
a‏ وح بها وله انان وبمگة ويمصر» إوسمع منه لق كثيرء كان إماماً 

في الحفظء والجرح والتعديل؛ توفي بدمشق سنة (۹١۸ه)‏ ودفن بمقبرة الباب الصَّغير. 
4 تضائيف كثيزةمنها:. «ميزان.الاعتداك-في تقد الرّجال»: واطبقات الحقّاظى 
و«الإعلام بوفيّات الأعلام» ا أسماء الصّحابة»: ولاسير أعلام الثبلاء». 
انظر: طبقات الشّافعية (15/6؟)! الذرر الكامنة ۳(۰/ ۳۳۷). 
0 طب الح واقشام: للذهبي اصن 1ب 01103 
(5) انظر: المقوّمات الشّخصية لمعلّم. القرآن الكريم (ض۳١).‏ 


آچ ھپ قاب معلم القزقق 


وك 
یھ الب انی ی سس .ی ا ل 
آداب معلم القرآن 


من المعلوم بداهة أن الفرع يبع الأصضلء وأنّه لا ي يستقيم الظل والعودٌ 
ا لکل مقت مَل يحتذيه: 


اة بعامَّة» وا القرآن بخاصّة ا لطلابهم؛ فالو اجب 
على مُعلّم القرآن آن يسلك مسلكاً حَسَناً في تعليم مَنْ يعلّمَهم» فلا یریهم من 
نفسه ما ينشرهم» ويتحلى بصفات الحلم والرّأفة والأمانق والصدق والإخلاص»› 
وان يحبر عليهم كما يجنو على أبنائه . . ادر 

وقد اعتنى معَلّمو القرآن من المّلف الصّالح بطلابهم: فاؤلوهم كل رغاية | 
وعناية» وكانوا قدوة صالحة لهم في حب كلام.الله تعالى. وتعظيمه والإقبال عليه 

مع التّحلي بأخلاقه» والتأدّب بآدابه. ورعاية حقوقه» وأقيلوا على طلابهم یکل 

حفاوة وترغيب» وشَّولوهم. بكل عطف. ولين؛ ومَخَضِوا el‏ الصيحة وتابعوهم 
بالنّوجِيه والتُّسديد والإرشاده 317 

ومن هنا كان اهتمام علماء السبلمين بوضع عدد من القواعد والضّوابط أو 
الآداب التي يجب أن يلتزم E‏ القرآن الكريم أثناء قيامهم بهذه المهمّة 
الشّريفة المباركةء ؤمن: هولاء: الَجُرّي وأبو حامد الغزالي» والتؤوي“ 
وغيرهمء رحمهم الله تعاللى. 

فلا بد لمعلّم القرآن أن يلعزم جملا من الآداب؛ ليكون على قدر 
الورك وال الج الملقاة ع تقه» چ متها ش 


3 - الاستقامة على دين الله ا 
ش المقصود من 0 صفة الاستقامة د التّبيه على أن بو قوله 
)١(‏ انظر: أخلاق حملة القرآن (ص ٠.) ٠٠‏ 


(۲) انظر: إحياء علوم الدين )58/١(‏ وما بعدها. 
() .انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص 4١‏ 05). 


وعمله ما يحمل من كلام الله؛ ليكون الفرآن العظيم اسشا لا خليهة وليرفعه. الله 
بة». وينفع_يتعليمه , 

بق الاملتقامة صاية تخغل هن عملم .القرآن al‏ کی وقدوة ضالحة في 
نَظَرِ ليه والمتصوه بالاستقامة هنا خو الصّدق والأمانةء والعدل واليشاعم 
والالغزام :يأ جكام. الشّرع الجنيف ٠»‏ والتمسّك بالكتاب روالستةرظاهراً وباطتاً. 
5 فقلد:ذکر الخلماء + أن :شار ممأب القرآن. وعطفني لب يكن عا عادو 
ضابطأء معتز ده ن أسباب :الفسبق .. ومسقطات الأصوهة ا اعد | 

وينبغي له كذلك أن يكون ملتزماً بالفرائض والواجبات» ومحائظاً : عل 
المندوبات بحسبيا الاستطاعة»:- ماجتباً بللمخِرّمات؛ تعدا عن المكروهمات بقدر 
الظاقة» محاسباً انفشه علئ.هفواته ؤزلّاته ء حريصاً ,على .ما صل ابل 

عن اينء مسعود يه قال ::«ينيغي الحامل القرآن .أن يُمزفت يليله إذا .الاس 
نائمون» وبنهاره إذا الاس مُفطرون؛ وبورعه إذا التّان:يخلطون»؛ وبتواضعه إذا 
الئاس يختاللون» وبحزنه إذا التّامن. يفرحون». وببكائة إذا البّاس يضجكون» 
ويصمته إذا الاس يخوضيون»”" . EF E‏ 

:واممًا يبغي لمعلّم رالقرآن: الاغتباء جه أن يجافظ ويداوم ee‏ القرآن؛؛ 
ذون الاكتفاء بالنّسميع للطلبة عند المراجعةء فيقتصر على سماع | القزآن دون 
تلاوته؛. مما يوقعه في. . هجر تلاوة ,القرإن. 

مما ندب على المدلم أن بأعذ تدم به د OER,‏ 
الأساليب المبغبَغة غ القراءة» التي أحدثت :بعد ا القزو ن الشاي 


)١(‏ انظر: متجد ا ومرشدٍ اك لين الجر ا 

9) انظرة العذارس والكتاتيت القرانية وقمات تربوية وإدارية ملل تصدر عن المنتدى 
الإسلامي (ص؟1). 

(؟) رواه أحمد في «كتاب الزهد» (ص157)؛ 8 نعيم في '«الحليةه- عي والفلخاؤي) 
في «جمال القراء» (ط۲۸)؛ اين" أبي. شتيبة في #مصلتفه»_(181/7) (رقم :400084 
والتوئوي: في «التبيان» (59:5:1/1)؛: والسسيوطي 'في e‏ متشون | N)‏ 4 وهر في 
«أخلاق حملة القرآن» ص18 

(5) انظر: المقومات نت الشخْصية لمَغلّم المقرآن الكريم 57 4 YE‏ 


٠ gr‏ .0 آداب.مملم القرآن 
۲ - خسن الخلق:مع :المتعلمين: 

من المبادئ المهمّة التي يشبغي لمعلّم القرآن أن يعتني بهاء زكرت حدودهاا 
وثمازها: 'الأخرويّة والتُنيؤية: هوس حشن الخلق»: وبمأقه هلات یسدق ندم الف ران > 
من جانبين: 

= أنه من .حملة. كتاب الله فهو من العلماف والعلماء هم ورثة "الأنبياء 

في_العلم» > فكذلك, ينبغي: عليهم أن أيرثوهم في الأخلاق.' وقك أثى الله تعالئ على 
نيه الكريم يل باعظم حَلّة يتحلق بها بشره فقال: دك 
[القلم :0 :4].. 
مَنْ تصدّى لتعليم الئّاس و ينبغي أن EE‏ بحسن 
ا د 5-0 لا م 7 ما e‏ 0 
ظلّابهم خير شاهدٍ علق ذلك . 

و جا كن ف بو الات ۴ تقول e:‏ 
لها للعلم السّكينة و وتواضعوا لمن ا ولا تكونوا جبابزة 
العلماءِ» فلا ينقوم عملكم ا فإذا :كان العلم هو :-القرآن» 

2 فالمسوو له لية أعظم: 

* وهم بهذا الصَّنيع يسيرون على هدي القرآن» ويمتئلون أمره:«كان أبو 

العالية” ذه | او غليه ‏ أضحانه وطلاب ليقرئهم: رحب بهم زا كمه چ 
وألان القول معهم» ثم يقرأ قولّه تعالى : و ج12 الذِرت يوون ایتا فز 
ت سام ع كس رفك عل د لقم [الأنعام: 04 .. 


* وقد كر من جم لهم لسرن تاع بن لي ميم امد كام أجد 


.)١6نص(:هسفن'سصملا انظز:‎ )١( 

(۲) انظر: : منهج :السلف .في العناية. .بالقرآن الكريم ( ص۹۸ .)1١١١-‏ 

(۳) رواه أحملا في «الزهد» (صض۷۷٠)؛‏ والْآجُري في «أخلاق حملة القرآن» n‏ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)٠١١ /١(‏ تس 

(4) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲۲۲/۲). وانظر: سير أغلام النبلاء MD‏ 


القرّاء السّبعة - أنَّ من أسباب إقبال الطلّاب على :أخذ القراءة غنه-وملازمتهء.ما كان 
عليه من بحسن الخلق ؛:وصباحة الوجه وطلاقيهِ م وكرمه:وجوده علي طلابه 
وغيرهم» يقو عیسی بن مينا قالون: و نافع مر من أطهر الاس لقا ومن 
أحسن الاس قراءةًء وكان نزاهداً جوا“ 


“وؤجاء يفنا عله «كان 'يُسْهُلّ القرآن لمن قرأ .عليه»“ . 
قلط انعد نمي اللدره ان مدي اقل لعل يل تمن بيدا اجات 
ويؤكد عليه في مواضع مختلفة من مصئّفاته؛* لما له من 'آثر إيجابيئ في تقوية 
الروابط الأجتماعيّة بين العام والمتعلّم > ومن ذلك : 
* ما قاله الماوردي 0 «ومن أدبهم: ألا بعل عفرا معلياً: ولا يُحقّروا 
ناش ولا يستصغروا مدا فإِنَّ ذلك أدعى إليهم راطف عليهم» ا على 
لدعي فيما لديهب؛ ذا 


* ومن الآداب التي ذكرهًا التُووي كتل في حقمعلّمِي: القرآن: 


«وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع معهم” ففد جاء 
في النّواضع-لآغتاد الئاس" أشيّاء كثيزة 'نعرؤفة» فكثيف بهؤلاء الخ هتما بمنزلة 
أولاده؛. مع ماهم عليه من الاشتغال بالقرآن» مع ماالهم عليه من حقٌ الصّحبة 


وترددهم عليه”” . 


.)۴۴۳۳-/۲( معرفة القراء الكبار (ص560)! 'غاية النهاية في طبقاتالقراء‎ )١( 

(؟) غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ ۳۳۳) , 

() هو أبو. الحسن علي بن محمد المشهور بالماوردي الإمام- الفقيه» -قيل له 5 لعمل 
عائلته بصناعة ماء الور وبيعهء ولد سنة (54"ه) بالبضزة» وظلب فيها العلم حلي 

٠‏ المذهت الشافعيي ٿث م رتحل إلى ا وتلم :على يد رئيس الشّافغية هناك الشّيخْ 

الإسفراينيء ثم تلد رئاسسة” السّافعية بغده» وله ولات عديلة منها : «الحاوي الكبيرا› 
و«الأحكام السلطانية» وغيرها. توي سنة (460ه). ش ْ 
انظر: :البداية .والتهاية, (۸:/1۲)؛ : طبقات الشّافعية(0/ ۲۷). 

.)4١ص( أدب الدنيا والدين» للماوردي‎ )٤( 

() التبيان فئ آداب حملة القرآن (صل؟ 0): ' 


آدات: معلّم الفزآق 


en EO‏ يذل لھم کل ما جت فن میلع 
فالتّصيحة من_صنفات الأنبیاء 4# قال الله تعالئ مُخبراً عن هود 84: «واآنا کک 
اص أمِينُ4 [الأعراف: 1۸]ء وقال عن نوج د واخ کک [الاغراف: 18]. 
وأصل النُصح : إخلاص اليه من شوائب الفسباد في المعاملة؛ يخلافٍ 
الفش”''. 
چا المملّم أن يبار إلى سوال لبن ويام بالفائدةء» ويحرّضَهم 
على خد ما عنده من عَلم» كما قعل علي بن أ بي طالب ڪه مع ابم حيث قال 
لهم: «سلونيء فراش لا تسالوني عن شيء ‏ بكو إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به 
وستلوتي عن كناب ا قوّالله ما نة أآية“إلّا وأنا أعلم بليل تزلت آم بنهار» أم 
بسَهْل آم بجبل 2 نالاو سلما الس واعملوا به AL‏ 
من كتاب الله نأيسالتي عنه»" . 
* وعن_سعليد بنجي ر7؟ كله فاك :"إن مما ٍيَهُمِْي) أن ؛وكذثُ أن 
الاس قد أخذوا ما معي من العلم»”؟؟. 
ومن وصايا المملّمين .لطلابهم. والأمّة م :من مام - إضافة لما سبق 
-* ,تمن إبن مسعود .كه قال : :قإتمادهذهالقلوب ر أوعيقه فاشغلوها بالقرآن؛ 


(۱) انظر: حق القرآن الكريم على الناس (ص177). 
(؟) رواه ابن عبد الب ,قي «جامع بيان .العلم وفضله» 11/0 .)١١6‏ 
وانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (044/۸).. 
فرق هو سعيد: بن بير .بن هشام الأسدي؛ مرلاهم. :الكوفي؛ 7 عد اله وقپل : إأبو 
متجمد و من. أئبّم الجّلفب من الظيقة :الَّالِثَة, اومن الفقهاء والعلماء,الصَّالِحِين الكَقات» 
وكان يعايدا .فاضلاً ورعاء خرج .مع إبن: الأشعث على الحجاج والي :بني أميةء فلمًا ا تمن 
فته الججاج قتله» .وذلك_سنة. (96ه)ء, وعمره (£۹)» 0 (4۷) سية: 
انظر: تهذيب التَّهذيب :)١84-١١/5(‏ 
)٤(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان الغلم. وفضله» NIY‏ 900 غيم في «الجلية» (4/ 
۳ ؛ والمرّي في «تهذیب الکمال» (۱۰/ .)۳٩۷‏ : ع 
(5) انظر: منهج السلف في العناية بالقرآن ( ص4۲ - ›)٩۳‏ 


A £ 5‏ أ 


ولا تشخلؤها بغیرە ابلا ريا مقي لما 4 
* ركان ابو .العالية كل قول الطلابه : «تعلّموا' القزآن»» فإذ تعَلّمَْقَوه فلا 


ترغبوا عنهغ وَإيّاكم E:‏ الأهؤاء انیا تُوقع نيتكم العداوة' والتغضتاء وعليكم 


للام الال الذي كانذا عليه قبل “أن تفقوا ! 


وا ا ا “ که : ماڏا ررح القرآن في قلويخم يا ال القرآن 
إن القرآت ربِيمٌ المؤان؛ E‏ الغيث ربع :لون 


2 5 کا هما من 8 قران فئسية ا بذنب 9 3 لله تعالى 
يقول: ارا بكم ين وة با كس ییک [الشوري: 017٠.‏ ون تبيان 
القرآن من أعظم المصائب» بيات 


؟ - التدرّج في اللعليم وت 
١‏ 'البداءة بتعليم الأصول والكليات قبل القروع والجزيات» ؛ يعد الم اوي 
ا التعليمء وهو آدعی لثبات العلم ورسوخه لدي المتعلّم. .1 


() “رام ابو تعیم في الالحلية 61۳۱۸۷ ١‏ + ا روآ ابو نع فی ل 5 ER‏ 
(۳) لهو خغالك »بن هیار يالبضري ابن يغيى) | أمن موقل ,مج سامة بن,لؤي_القوش لكان عالماً 
زاهد كثير الورع؛ قنوعا» له مناقب عديدة» وآثار شهيرة» قال ابن حجر كن : «صدوقٌ 
'عابد. من الخامسة». توفي . سبنة (A1) ã‏ يالبصرة قبل. الطاعون بيسير.. 
انظر: وَفيّاتَ الأعيان (۱۳۹76)؛ تقريت الكَّهذيب (0319/1). 
)٤(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (؟07048/5.: 
2 هو الضّحاك: :ين ,زاجم الهلالي؛ اننب ا جليل» امام فر .في ا قال 
التُووي کی «خليوا: «التّْسير .عن أوبعة: : مجاهد». وعكرمة ؛ وسعيلك: بن جبير» وإلطبحاك». 
قال :في تقريت,التّهذيب:, «صدوقٌ ؛ كير الأرسادم ولق أبن حبّان وأحمد< وضمّفه 
يجیی ربن سعيد القطَان» توفي سنة (۵ 4اه , ١‏ : : 
انظر: البداية والنّهاية (۹/ ۲۲۳)؛ تقريب التّهذِيب Ek at ONIN‏ 
() رواه أبو عبيد في «فضاتل القرآنة (ص ١4‏ ١)؛‏ وان المبارك في- «الزُعده (طرإقه)» .زان 
أبي شيبة في «مصتفه» /٠١(‏ ۷۸٤)؛‏ وابن كثير في «فضائل القرآن» (ض553).! 


بحو آداب معلّم القر آن 


وقد قرّر المنهجٌ النّبوي المبارك هذه الطَّريقةَ في اللعليم: 

عن جُنْدُبٍ بن عبد الله قال: «كُنَا مَعَ النبي له وَنَحْنُ فيان حَرَاورَة"2 
تَعَلَّمنًا. الإيمَانَكَبْلَ أن بعلم القُرآنَء دم تَعَلّمْبا الفُرآنء اذا بو إيماناء . 

وسَرَّى هذا المنهج على الصّحَاية الكرام عموماء :فق أخبر ان بهم ۰ 
- وهو من صغار الصّحابة ‏ فقال: القد عِشْتُ بُرْهَةَ من دهري وإن أَحَدَنا يُو 
الإيمانَ قبل القرآنء وتنزل السورَة على رسول الله کا 3 حلالها ا 
TT‏ 51 
ع ب ن انق رت في علم ارد ۰ 

٠‏ ثم لقد نقد رآيث. رجالا يُؤتى أحدهم القرآنّ قبل الإيمان» فيقرأ ما. بين 

o‏ » ما يدري ما آمِرّه ولا زار ونا کب أن يقت 
عنئذه منه» ينكره شر لا 


وهذه حقيقة مرّة نلحظها اليوم في بعض رواد حلّق القرآن» ومَنْ يحفظ 
القرآن» فتجد الواحد منهم من أبعد النّاس حُلّقاً وأدباً وسلوكاً عمّا يحفظه في 
دوه .فق القران .. وما ذال إل الل و عد لات 
فأصبح الأمر مجرّد ألفاظ يردّدها ويحفظهاء دون أن يكون لها مسلك إلى قلبه. 


ا ا للقرآن أن يكون ST‏ لما 


(1) (حَرّاورة): جَمْع حَزور وحَرّوّرِه وهو الذي قارب البلوغ؛ النهاية في غريب الحديث 
والأثر .(A* /١(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه في «المقدّمة» o )77/١(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط»: ر مجمع البحرين في زوائد المعجمين» ا 1۸ 
- )ا ونه المحقّق ؛ "ؤالشيوطي في e,‏ المنقور» (59/5)+ والبيهقي' في «السنن 
الكبرئ» (؟/ (رقم $(oaVY:‏ والحاكم ف في «المستدرك (4171) (رقم م ۰( 
وقال: اصحيح على شرط الشّيخين» ولا ام أله عل 0 0 6 الذحبي؛ 
«على شرطهما ولا علَّة له». : 

(:) «الدّقل): رَدِيء الثَّمرٍ ويايسبه. : اناي في غريب 'الجديث E‏ 


)0( تتمّة الحديث نقسه . 


آداب معلّم القر آذ صيمق 


نعطيه؛ :قإل:تغالئ: وا زز يما کے مون الككب ور 585 رسود [آل 
عمران: 9/4]. ؛ ١‏ 


قال ابن عباس ا في قوله تعالى: كوا رَييِنَ4: «حُلْمَاءَ قُقَهَاء0" . 
وقال الإماغ“البختاريئ”" كله : «وَيُقال: الرَبَانَىُ الذي يري النَّامنَ بصغار العلم 
قبل کار i‏ 5 

فالمعلّم البيت هو الذي يذ بالأشور اة الاضخة قبْنْ السائل' الدّقيقة 


التاتكة», فيزاغي متاك السلمو i‏ ا وَيعطي كلا ما 
(o)‏ : 


يناسبه 
| وعلى ضوء مأ سبق فإنّه يتين على معلّم القرآن استخدام اسلوب اللدرج في 
التُعليم وَآلتَاديْب؛ لأنّ الوضول بالمتعلّم إلى الكمال التّربوي الا-يتم إ3 بَالتّدرج» 
وأي استعجالٍ في التَّعَلِيم أو التّرنية في الحلقات القرآنية» دون مراعاةٍ هذه 
القاعدةة فة يعني الفقل الْتّربوي» والإخفاق في تحقيق الأهداف التربوية" : ٠‏ 


- الرّفق: بالمتعلمين: 
يعد الرّقق من الأضول: المهمّة في التَّعلِيمَ وَالتَرَبيْة؛' لأنّ-الرّفق” ما"كان في 
شيء إلا زانه» وما تُرِحَ من شيء إلا شانه» والله تعالى رفيق يعخث الرّفق: 
عن عائشة ا أن رول الله يكل قأل: فيا عَأَيَشَةًُ! إن الله رَفِيقّ يحب 


(43 سيسخ البخاري (00/1). 

۳ هو الإمام محمد بن" إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (أبو عبد الله) 
صاحب أصحٌ كتاب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري؛ اتفقت”"الأمّة على إمامته في 
الحديث؛» قال ابن حجر: ١جَبَل‏ الحفظ» وإمام الد“ في فة الحديث». ري سنة 
AY‏ وعمره a‏ نة . انظر: قريب التَّهِذِيت اا 

4 صحيح البخاري 1/1١‏ 60). 

(4) انظر: فتح الباري شرح صخ البخاري (51/1)., 

(5) انظر: المقرّمات الشخْصية لمعلّم. القرآن. ٠‏ الكريم ( ص۳۹ .0.65 

(5)..انظر:. مهارات:التَّدرِيسَ في الحلقات القرآنية (ص۲۲۲)؛ نحو 1 متميّز بز لجلقات. تحفيظ 
القرآن الكريم (ص 40 ۵۷). : 


ممم آدابة معلّه-القرآن 
عدي 4" ؟ | ST TES‏ - ج له r‏ - ت ۴۴ ا 


الرفْقَ» وَيُعْطِي على الرّفْق”" مَا لا بُعْطِي عَلَى- انف »و نيلوت 
سوا 60 
.وعلئ معلّمالقرآن أن يسلك بالمتعلّمين سبيل الرّفق. في العليمء فلا يشدّد 

0 3 یلقاهم يما يكرهون؛ لعلا ينهروا من قول :الحقٌّ انلع ,الهدى. 

ش هن الزقق في التعليم ارهن به الي ك0 في كول : «عَلّمُوا ويروا ولا 
رو 0-0 ولا تنفْرواء وإذا خَضِبَ أَحَدْكُمْ نن _ 

وتزداد اف التمليم برفق. ا الصّغارء الذين پجملون في حنإياهم 
اا مر أو لدى غلاظ الطباع » الذين لم يتأدّبوا بعلم» أو مجالسةٍء مما 
یحم حمل الم عبئاً , كبيراً. ومسؤوليّة زائدة» يجتسب أجرها عند الله تعالى . 

ب ويُعتين ر لني بل أكير المعلُمين؛ ۽ وأعظمهم في الجالم؛ إذ سام - برفقه 
وجلمه وحسن خلقه - في ضبط سلو الكبار والصّغارء والعرب والعجم وهل 
المدن:والبادية» مستخدماً أساليب التّربية والتعليم التإريجي؛ والرّفق» واليسرء 
وال مما اذى إلى ضط شلوك ملا ين البشر خبطا اء فن المغلوفات؟: 
والمهارات» والعقائد الصّحيحة» والاتجاهات الرّاسخة» على مدي الرّمة؟! 

ومن. صوز: رفق» المعلّم با متعلّع: آلا يُرَدّ لكونه خير صحيج إلثية بطلبه 
القرآن. قال انوي كله : : «قال الجلماء : ولا إيمتنع من تعليم أحدٍ لكونه ,غين 
تعد الثبة». فقد قال سفيان وغيره: : طبهم للعلم 7 .. وقاليوا: طلَبْنا العلم 
لغير اللّه» اقابى أن يكون إلا لله. .معناه: كانت عاقبته أن ضار لله ع 


0 (ويعْطِي على الرّفت): أي يُثِيبُ. عليه ما ی ی ف رفيل: و 
الأغراض» ويسهل من المطالب» ما لا يتأتي بغيره. 
انظر: شرح إلنووي على ,صحیح, م No0‏ 

CS) 6. روآه مسبلم» > کتاب الب بوالضلة والآدات» باب: فضل, الرفِق‎ (N) 

(9) رواه البخاري في «الأدب المقرد» )©86/١(‏ (ح4)146؛ وعد في «المسند» (۲۸۳/۱) 
(رقم 1007)؟ وصحححه الألباني في «السلسلة الصحيحةه: : (Voz) CED‏ 
و«صحيح الأدب المفرد»: (ص9١1)‏ (ح٤ًK۸:“‏ : 

(5) انظر: جق القرآن الكريم غلى الناتن «(ضن 2231/2 )ب ١‏ 

0 -التبيان اي .آداب حملة.القرآن '(صض4٥) :-واتظر :- نذكرة السامع: والمتكلم في ا‎ )٥( 
والمتعلم (ص١٤)؛ منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص*5). و‎ 


آذآ معلّم القرآن . | Ps‏ 


ومن صؤر الرّفق. كذلك: أن“يتخوّل :المملّم الردالأطيف على المتعلّم حين 
خطبه: فاك الآنْجَرّي كله في-آخلاق المقرئ:- «ويشبغي-لمن قرأ عليه القرآن 
فأخطأ فيه» أو غلط ألّا يعنّفة» وأن يرفق به» ولا يجفو عليه فإِنّي لا آمنن أن 
ياجفق عليه فيفل عنه.وبالجويئألّا يعود إلى المسجف 
«:اوهد) “كلام دقيقٌ من عالم حكيم موب فالعئف من اسات:الفور والابتعادء 
فلا .بدا أن:يكون' اود المعلّم على: الستعلم ا بطريقةلظيفة6'.لا. تعنيف .فيا ولا زجرء. 
ولا استعجال» ويتمنَّى بقلبه أن يفتح. الله تعالى على الظالب. جاتن ابالصواب» فان 
عجر أزشلده بأ .يأتئ مباية اقبلها» آفهو أدعى لاسعذ كارا واستحضازهء فَإنْ غلب 


عليه الخطأ .أزشدهم 5 التّوبة من للذنويبد :والمراجعة:المُتقنةءأؤالبعد هن كل 


سبب«يؤدئ ضعب الحيظ 2 


: الصّبر على على المتعلم‎ - ٦ 

07 خُلن الضبر من الأعفلاق العظيمة التي من تحلى بها نآل العلا بومغلي 
القرآن يحتاج إلى الصَّبر في رسالته العظيمة»› فهر من الهداة إلى الله تعالى؛ 
المتمسّكينَ بكتابه» فهو من أثمة الدين الذين ES‏ وما ركنا 
نه يهذويت با ا f‏ 2 


ر زت عر 0 ٠‏ کور ا 


الآمامة» كما قال تعالى: عتا ا 
تازا دقوي [السجدة: .]۲٤‏ 
وقال عنه التي كه : «والصير ضیای". 
قال ابن رجب“ ك#5: «والضّياء: هو الثور .الذي يحصل فيه نوع حرارة 
وإشراق كضياء الشّمسء بخلاف القسر فإنه نوز مَحْض» .فيه إشبزاق- بغير إإحراق» 


صيروا. وكانواً 


00 أخلاق حَمَلة ار كن اصن 06 

000 انظر: المقومات التتخضية لمعلم القران" الكريم كينا‎ ê» 

(۳) رواه مسلمء كتاب الظهارة باب٠‏ فضل الوضوء © E‏ 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البخدادي» ثم الد مشقي» الحتبلي (آبو 

له “التخحافظ الللحيت؟ الفقية الواعظ ولك ببخداد شنة i‏ عد د أعرفة ھل“ 
بالعلل» وتتبع الظرق. > توف سنة (40لاه): وله مصتتّقاث عديدة» متها شرح تامع 
التّرمذي؛» و«لطائف المعارف»» و«ذيل طبقات الحنابلة : ١‏ 
انظر: شذرات الذَّهبٍ (۳۳۹/۹)؛ طبقات :الحفّاظَ (ص١٤٥).‏ 


١! 
ا‎ 
1 
1 


آداب. امعلّم. القرآن 


قال الله ن : ایس الک اه لمر ور [يونس: ه]. ولمًا كان 
الصّبر اا ..على. اليُفُوس» يحتاج. إلى .مجاهدبة اتبيه . وحميها» وكقها عما ټهواه» 
كان ضياء»”" . 

والمراد أن المين ل ولا يؤال صاخبه مستضياً مهتدياً 
مستمرً!على: الضَّوافٍ0؟ .خلا بد للمعلم من الصبر .على الجلومن «الطويل: للتّعلِيم 
والقراءةء .والصّبر على أخلاق المتعلّمين وما يصدر را ا من نقائصء: 
فهو محتاج دائماً للصبر. 

وقد حت النّووي انس طن ام کاو ين 
وسوء أدبهم فقال: «وينبخي أن يحنوٌ على الظالب .وبعتني بفصالحه: كاعتنائه 
بمصالح ولده ومصالح نقسه» ويُجري المتعلّم مجرى :ولده في الشّفقة. :عليه 
والاهتمام بمصالحهء والصّبر على جفائه» وسوء أدبهء ويعذره في قلّة أدبه في 
بعض الأحيان» د الإنِسان مُعرّض للتّقائص» لا شتا إذا كان صغير 
السّن» دا 
ومن صور الصّبر على جفاء المتعلّمين وشدتهم أحيااً: ما ی 
شيعية ابن “عياش س 406 أنه قال: تلن عق عاصم' “© القرآن». كما يتعلّم الصبي 

من المعلّم» > فلقي مني شد فما أحسن غير قرا وهذا الذي أحدّنك به من 

القراءات» ا تعلّمته من عاصم تعلّماً» . 


.)0۸١ -080/1( جامع الغلوم والحكم‎ )١( 

(۲) انظر :. شرح:النوؤي على. صحيح مسلم (7/ .)1١ ١‏ 

(۳) التبيان في آداب حملة القرآن (ص07). 

040 هو أبو بكر بن عيّاش بن سالم الأسدي الكوفيٌء المقرئ» الجناط مشهور, بکنیته». 
والأصحٌ أنّها اسمه. وقلم احتف في اسمه على عشرة أقوال. ثقدٌّ عاد إلا أنه لمّا كبن 
ساء حقظه» وكتابه. صحيج.. تومي بسنة (1915١ه)‏ وقد قارب المائة. ‏ 

انظر: تقريب التّهذزيب (554/1). 

(5). .هو عاصم بن بهُدلة .وهو ابن آبي النجُودء الأسدي اللاي الكوفك لآو بكر) 0 
صدوفٌ له أوهام.. حبجة في القراءة. داري إسنة (۱۲۸ه). 
انظر: تقريب النَّهذیب.(۱/ .)۲۸١‏ ْ 

() سير أعلام النبلاء (4/ ١١٠)؛‏ معرفة القراء الكبار /١(‏ ۱۴۷). 


ا ل ر 02 3 


“من دواعي الصّين::. جص ا 

فلا" غنن للمَغلُم عن الكبرء فربّما کان الم بن الفهم» ضعبف الخفظ 
- وهي حالة لا يَدَ له فيهاء فهي خارجة عن إرادته - فان اسستختله فلن بق :مله 
هدفاًء وربّما أربكه. فيكون سبباً في اضطرابه وتَلَجُلجه بالقراءة» وبذلك يتعسّر 
عليه الحفظ والفهم ٠‏ 
وسا یود رور لبر على المتعلمين في الحلقات القرآنية في هذا 
الخصر أكثر من آي وق مضى: ما أفرزه التْقدُم المعرفي» والتّقنيء وانتشار 
وسائل الاتصال التي جعلت العالّم كقرية واحدةء فأك ذلك إلى اقشاع ثقافة 
التّلاميذ» وزيادة حخجم التَنَاقَضٍ السلوكي .عند الجماعات المرجعيّة للمتعلم کل 
مدا جد عنده مشكلات وسلوكيات متنوّعة غير التي كانت بالأمس. 

وهذا يتطلّب جهّداً من المعلّم في الحلقات القرأنيّةء ويحتاج إلى الحلمء 
والصبر؛ ۽ والتّدرّج؛ لينجح في معالجة تلك المشكلات» ويغرسٍ في لغونييم 
الأخلاق الحسنةء ويحققّ أهداف الحلقات التربوية, وبدون هذا الخلق قد يتسرّب 
التلاميذ من الحلّقاتء فلا يعودون إليها؟ لأنَّ المعلّم إذا لم يحل ويصبرٌ كان ما 
يفتند أكثر مما يُصلح)”". 


س المطلب الثالك *! 


آداب متعلّم القرآن 
سبق الكلام عن جملة من الآداب التي ينبغي أن يلتزمها معلّم القرآن الكريم 
أثناء تصدّيه لهذه المهمّة العظيمة وهناك - كذلك - آداب لا بدّ أن يتحلّى بها 
متعلّم القرآنء لا تقل أهمية عن آداب هعلمه؛ لتساعد الْمعلّمَ على المضئٌ في في 
رقف أشان يفي الحلا الاجلده إلى جملا هى الآداب الى ينيقي للمعام 


)١(‏ انظر: كيف نتادب مغ :المضحف (ض177). 
١؟7).-مهازات‏ 3 سل الج وو (ص6/ - 75).: وانظر : المقومات اتو 
القرآن الكريم لف1079 .)4١‏ 


أن يضعها نصب عينيه» ويُلزم نفسّه بتطبيقها أثناء قيامه يعمل التعلّم» و 
هؤلاء: الآجرَي”'» وأبى حامدٍ الغزالي'”*؛ والتووي'" وغيزهم رحمهم الله 
تعالىء وهي على التحو التي : : ا 


١‏ تطهير القلب: 
| هذا شرط أساس في تعلّم القزآن إلكريم» فهو كالرّرع .لا ين يغبت إلا في تربة 
خصبة صالحة, أما الأرض السّبِجّة أو المريضة فلا ينبت ا زر ون نبب 
بعض السّيء يشمو إن نما لا بُثمرء إن الم لا تاي تيل الل فالقرآن 
الكريم لا بسو ولا يمر إلا في القلب اليب الصالح الاهرء فلا بدّ أن يكون 
المتعلّم نظيفاً طاهراً من رذ ذائل. الأخجلاق ومذموم وما والعادات؛ لأن تمل 
القرآن عبادة القلب» وصلاة السّرء وكما لا تصح الصلاة إل بإلظهارة الظاهرة 
للبدن والملابس والمكان» فكذلك لا ضح العبادة الباطنة - عبادة القلب إلا 
بطهارته من الاق والمكر والحيث» والحتك والوطل والعدآوة م 


: ومن أجل ,ذلك اد النبئ َة على اة 50 القلب الإصلاح آل الأعضاء 
كلها في قوله: ألا وإ في الجَسَدِ مُضْمَةً: إا صَلّحَتْ صَلَحَ الحَسَدُ كله وإ 
فت ف ا 14ل وهي القَلث»* . 


۲ - الزهد في الذنيا: 


E 
وذلك لأنه جَنّد نفسَه وعقله لظلب أشرف العلوم. - علم القرآن وها دام كذلكِ‎ 
ينيغي أن يكرّس جهده؛ ويجمع هته على التجقيق والإجادة حي يحصل له حفظ‎ 


.)۷١ - انظر: أخلاق حملة القرآن (ص7ا5‎ )١( 

(5)-.انظر:إجياء, علوم «الذين: (54/1©- وما بعدهاء 

(9) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص١696-5).‏ 

(٤ انظر: إحياء علوم الدين 20 التبيان: في آداب. حمل القرآن (ھول).‎ )٤( 

(4) . رواه البخاريء ,كتاب: الإيمان: :باب : فضل امَنْ استبرأ الدينه Here .)٤۱/١(‏ بومسلم: 
كات المساقاة. بات :اغد الخلال ودرك الشهات F140‏ )ج14۹4( 


ايت متعلع.القرآنا. ۹ 


القرآن وفهمه o‏ 

. يقنول اوملع التَيَافعي 55 دلا تقلخ + في هذا 3" يعني ا شرف 
العلم الح ابعل أبويه ؛ وأتلّف ماله »ت وجعل- المسبألّة أمامه × وأغلقٌ دُگانه 
وأخرق قلبّه :اع وعلق في شعره القمل» .ولم 15 اليا 

رمأ خياد إبعاضهم : ٣‏ 

نِقَدْرٍ .اكد 7110110 و لكت لالد ره سه الّيالي 
تروم املعم تتام شلا ن خو صالخار طَلَيك.اللآلني"" 
قاك بعضهم: : العلم لا قا إل :بافنتناد. الحَجرء..وافتزاش المَدَرء 
وإدماإن اليجوع .و السهرء . . 
قال حر : ان در 2 .لا ليل درت ولا 5-5 


0 #, قديماً قالوا: (ضاع العلم بين کبریاء وحياو). فالکی راء والغرور يمنعان 
ا طن السؤال والاستفادةء :والحاء كذلك يمنعهء > فالأوّل منعاً من إظهار 
جهلهة: الثاني خجلاً وخوفاء وكلاهمنا. مت :قا اتعلم: أن الكبرياء سند 
وأعظمء. تقفيه ‏ سلوء دس : 

وإذا كان المغلّم مطالباً 575 فالمتعلّم آولی أن يطلب منه ذلك» وإذا 
كاذ يتصادف: أجياناً أن يكون النعل: أصغرامن ا أو أقل خنصياً إن هذا 
لا يسقط هذا المطلب» ولذا قيل: : 

العِلْمُ جَرْبٌ لِلْمَتَى المُتَعَالي كالسَّيلٍ 0 للمكان الال <“ 

يقول أبو حامر الغزالي كأله: «فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على 

لمعا ور تکبره ,على ا أن يستنكت عن الاستفادة: إلا من المرموقين 


(1) انظر: إحياء علوم الهين:(00:/1): 

زفق نشر طي ال العلم ال ب ' لجمال الدين محم الجيشي؛ 
(ت ؟'ذلاه) (۱/ ۱۸۷ - (١ . (1A۸‏ 

زفرف انظر : ديؤان. الإقام الشافعي 2م 4°( )€( ادر ١. (AY 0) Î‏ 

(4):..انظر:: التبيان في آداب حملة +القرآن (ض67). 5 


23 1 ل :مز منود خد ن 
المشهورين» وهو عين الحماقة» فإِنَّ العلم هو سبب النّجاة والسّعادة» -وَمَنْ يطلب 
مهرب من سبع ضار يفترسه» لم يفرّق بين أن يُرشده. إلى الهرب» .مشهور أو 
امل وف سباع التّاى الجا باه . أشك.من: ضراوة. كل سبع . 

ومن صور تواضع المتعلّمين مع مشنايخهم » وتذلّلهم لأجل الافادة منهم: 

* ما جاء في سيرة التّابعي الجليل عمرو بن قيس المُلاتي كال كان إذا . 
أتى الرّجلَ من أهل العلم.جثى علئ ركبتيه» ثم يقول: «علّمني مما علّمك ااش» 
يتأوّل قؤله.تعالى: «ع أن- ملسن سنا مُلَنَتَ ردا [الكهف:- "٠‏ . 

* وكان- سعيد .بن" جبير كاله كله جل شيحّه..ابن عباس وها ويعرف ار 
ولودٌ أن قبّل رأسه احتراماً له» يقول: «كنتّ أسمع الا ابن عباس » فلؤ 
أذن لي لقڳّلت رأسه». 1 : 

* ومن تواضع فشان لري 4 واعترافه لشيخه (الإمام عمرو ابن قيس 
الملائ ئي 8) بالفضل في تعليمهء وتوجيهه) وصبره عا ال 
«عمرو بن قيس هو الذي أدبني» وعلمني قراءة القرآن» وعلمني الفرائنض»””) 


E‏ للمعلّم والاعتراف بفضله: 


ينبغي للمتعلّم أن يعترف بفضل ا عليه » وأن يقر بان العلم الذي أفاده 
لجا كان جود يه عله فمن حقه. عليه أنْ يدعو لد» :كما جاء عن ابن عمر وا 
قال: قال رسنول 0 امن أنَى الیک مَعْروفا ع 0 0 
ا | فاته : 


)1( اا 5 55 1 

(۲) هو الإمام المقرئ عمرو بن قيس المُلائي» سمي بذلك؛ لان کان يبيع الملاء (آيو 
عبد E‏ عبّاد أهل الكوفة وقرّائهم» قال أبو زرعة: «ثقةء مأمون»» وقال ابن حجر: 
دقل متقنٌ». عابد» من السّادسة» مات سنة شخ وأربعين». 
انظر: تقريب التّهذيب (١/475)؛‏ سير أعلام التبلاء (0500:/5. 

(۴) . رواه أبو نعيم. في «الخلية» (0/ ..)1١5‏ : 

(4:) حلية الأولياء /٤(‏ 587؟)؛ .طبقات: ابن سعد .)۴۷١/۲(‏ 

(0) رواه أبو نعيم في «الحلية؛ (٠/,٠٠٠)؛‏ وانظر: سير أغلام النيلاء (160:/5). 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (1۸/۲) (07552)؟ والبخاري في «الأدب المفرداء باب - 


ah 0 7 5‏ اا : ا 


-- قال السّعدي ا کا : «وينبغي للمتعلّم أن جتن yT‏ 
ويحمد اله إذ بسر له م مَنْ يعلّمه من جهله. ويحييه من موته وو قظهدمن ,يتنه ؛ 
وينتهز الفرصة گل وقت في الاخذ عنه» ويكثر من ¿ الدعاء له خاضرا 
^ 
وغائياة. 


ومن صور الدّعاء نشيو 


* ما جاء عن يحيئ. بن عي الان" كيلنهِ.قال.: «أنا أدعو الله للشّافعي» 


a e 


ومن ضور الدُعاء. للشيوخ»:والاعتراف لهم بالفضل : 


5 ۵ 5 0 
# ما قاله الإمام OES‏ لله : !هذا الذي ترون» كله أو عنامته من 


الشَّافعيء وما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعودالله للشَّافغي؛ وأستغفرا له . 


ا عند 0 معروف قَلّْيكافئه (1/ )۸١‏ (ح17؟)؛ وصخحه الألباني في «صحيح الأدب 

- الففرد» (ص۹۸) مه 0؛ وَالصّحيحة» 01/0( (ح٤٥۲).‏ 

)00( فو لی ين لاسو ين 05935 اور آله معدي من قبيلة ی .نشأ قتي بلاد 
القصيم»ء ودرس على علماء الحنابلة هناك وكان ذا معزفة تامّة في الفقه» وكان مشتغلاً 
بكتب ابن تيميّة وابن القيّم واستفاد من ذلك خيراً كثيراً. له كتاب: «تيسير الكريم الرحمن 

في تفسيز كلام المنان»» و«القول السديد في. مقاصد التّوحيد» وغيرهما. . توفي سنة 
, ۷ھ .انظر: مقدّمة كتاب «تيسير. الكريم الرحمن». 

(؟). الفتاوى السعدية (ص١١٠)..‏ 

(۳) هو يحيى بن سعيد القظان» إمام الحديث والجرح CS‏ تق ت خا وإمام 
قدوة» من ن كبار الطبقة التّاسعة» توفي سنة (94١ه)ء‏ وعمره (۷۸) سنة. : 
انظر:. تقريب التهذيب .(YA/1)‏ : 

(4) :تازيتخ مدينة دمشق (7714/01)؛ معجم. الأدبات 5-8 الحموي 19 1°( تابخ 
الإببلام .)١١١ /۱٤(‏ 

(49 هو الإمام أحمد ون خفيل ابن هلال .بن ا الشيباتي (أبو .غبد 51 ولد سنة 1 1( 
ببغداد» رجحل إلى سائر الأقطارء اشتهر بالحفظ والإتقان» مع التُقَى والصّلاحء والقرّة في 
..الحق واتباع السئق .وبلغت شهرته الآفاق خِِاضّةٌ بعدما؛ ؛ ؤقف وقفته المشهورة أماغ 0 
القول بخلق القرآن» وبها .عر الله أهل السئة إلى -اليوم » توي سنة (151ه). 
انظر: + البداية وَالْنّهاية .)٠۲٠ /1١(‏ 

(7) تهذيب التهذيب (4)16/4 تهذيب -الكمال .)۳٠٦١ /۲٤(‏ 


FED‏ . آداب ملم القرآن 
1 ش عه [' متعلم. الي 


a eT اختيار المعلّم‎ - 

ليتخيّر المتعلم المعلّم الأكثر ديانة وصلاخاء فلا ينبغي له أن يقصل من 
المعلمين إلا من ثبتث: أهليئّة العلميّة E‏ دیان 2 

* عن محمد بن سيرين”" ك قال: «إنَّ هذا ذا العم 0 فانظروا. a‏ 
ادون دیک 
'-** # يقؤل بو العالية يله «كنت أرحل إلى الوتجل مسيرة أيام فأوّل 
ما أتفمّد من أمره صلاته» فإن وجدة يقيمها ويتمّهاء أقمت وسمعت منه» 
وإن و يُضيعهاء ريغف ولم e‏ منله» و قات هو لخر الصّلاة 
أضيع» ٠‏ /.. ' ش 
ومن ما أمثلة اختيار المملّم الأعلم: ' 
* ما جاء عن أي بكر شع بن تان ا4 أنه قال :. «ما 7 
من عاصم» فقرأتُ عليه وما رأيبٌ أحدا أنْمّه من المغيرة ‏ يَعني: 
عبد لوحن بن .الجارث المخدمي د ار 2 5 


(۱) انظر؛-التبيان في آدات حملة القتآن و کا 3 
فى هو محمد بن سليرين بن أبي رة البصري» أبوا بكرء إمام وقتة شولى اتش بالك . 
قال الذّهبي: «كان فقيهاء إماما غزير العلمء ثقة ‏ ئبتاء علامة في انعبر راسا في 
الورع». توفي سنة (١١١ه).‏ انظر: ج الثبلاء a‏ تذكرة التحتّاظ 1/١‏ 
۷ هدیب النَّهِذَيبٍ ۹(۰/ ۱ ۲) : : 
فرق رواه مسلم في #مَقدّمُة أضتحيخه (14/1)! : 
(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» .)22١/0(‏ وانظر: تاريخ مدينة دمشق-(17138):*الرحلة 
في طلب الخديث».-لأبي. بكر البغداذئ (ت ٤5۴‏ ه) :(977/1)؛/ ضفة الضقوة-(۴۱۳/۳). 
() هو المغيرة بن عبد الرّحمن بن الحارث بن عبد الله المخزومي» من ألكبقة الأؤلى من 
' أضخاب مالك من اهل المدينةء ولد سنة ۲۹ ها . “قيتل :-لا'جأس به رج غته 
البخاري ٠‏ وقال يخبى :نعو رثقة.: كان«فقيه المدينة بعد لإمام مالك عَرَض عليه الْرٌشيد 
٠ ٠٠‏ القضاع بالمدينة» “قاب » ؤقال:-والله. - نيا أميز المؤمتين. - .لأن ينتقي ا إلى 
من القضاء» 'فأغفاه. وله “تب فقه.:قليلة» توقي. {AAA}: aii‏ 
انظر: الديباج المذمّب في معرفة أعيان علماء المذهتة» ا أ فزحوق 89/1١:‏ 9).. 
(5) انظر: معرفة القراء الكباز (١/۳۸١)؛‏ سيز .أغعلام النبلاء (۸/ 477 0), 


ms. 


: التبكير إلى مجلس الرس‎ ٦ 

الأصل. فيءالمتعلم أن يد ويجنهدا في تغل القرآن. الكرّيم..بل كان" السّلف 
الصّالح ‏ يتشابقون .إلى.-مجالس: العلم؛ ايب ون قي الاحضول: إليهاء .ومن أمثلة ذلك 
# قول محمد بن علي ي كد : -«قمت ليله للأدان“الأكبر- لآعذ التوبة 
علق ابن الأخزم» فخرجتٌ إلى .مسجد معاوية» فوجدتٌ قدا سبقني ثلاثون 
قارتاء فلم تلحقني النوبة إلى العصر»”” . 


۷ - التحلي بالآدب في مجلس التعليم: 
| من الأفضل للمتملّم : ألا يجيء إلى القرآن إلا وهو في كامل الحالء 
متطهّراً نظيفاًء ولا يتخظّى رقاب النّاسء بل يجلس حيث ينتهي به المجلس» إلا 
أن يأذن له المعلّم في التقدّم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك 
والتأدّب ليس مطلوباً من المتعلّم تجاه معلّمِه فقط : ؛ بل هو مطلوب منه تجاه ش 
زملائه» وحاضري مجلس العلم» فهذا جزء أساس من تأدُبه مع المعلّم وصيانة مجلسه. 
ومن مظاهر هذا التأذّب: ألا يرفع صوته من غير حاجة» ولا يضحك» ولا 
لي امي ولا يعيث د رلا عمج ولا يلتفت يميناً ولا 
شما بلا اع بل يكون متوجهاً إلى المعلم می الو كلابيدء ش 
وعلى المتعلّم : أن يكون على درجة من دقَّة الملاحظة؛ بحيث لا يقرأ على 
المعلّم | إذا لاحظ اتشغال قلبه» وملَلهء وضيقه وحزنه وجوعه وعطشه ونعاسه 
وقلقن وتخو ذلك مما يحول -نينه وبين يا يكيب عابم وفقاً لما يجب أن 
برد کن کال الثاط وغل ال 


إف4 مو عه ع امي وال الذبعن ا (أبو الحس) : كانت له 
حلقة عظيمة بجامع دمشقء يقرؤون عليه من بعد الفعر إلى الفضرء قال الشّنبوذي 
#قرأتٌ عليه ىن رأيت أحسن معرفة منه بالقرآن» ولا أحفظ. وكان يحفظ تمسيراآ كثيرا 
ومعاني» : توفي كل سنة (41"ه)ء وعمره ۸١(‏ سنة)- 
انظر: سير أعلام الثبلاء (034/16). 

(؟) تاريخ مدينة دمشق (77/67). وانظر: معرفة القراء الكبار (۲۹۲/۱). 

۳( انظر: التبيان في آدات :حملة القرآن (ص66). 


آدات متف القزكن 


ومن أمثلة مراعاة المتعلّم ظروف معلّمه وعدم إزعاجه. والجرط جلى زاحته] 

# 4 قاله الأغندض] 80 كلا ارايت مهل الت یہي ابو الم ا 

اليامي”'.- إذا كنت فايِم] فقعدت ,قطع. القراءة...وإن كنت .محنبياً نولات برا 
قطع القرام كراهية أن يكون قد قد امَلّي». 

# وقال. أيضا: اکان طلجة بن مصرف يجيئني.فأقرية؛ فلا يظليني جاج 


5 
أخرجء فإن تتحنحت أو سعل- 3 قام») 


٠‏ وو اشا أدب هذا المتعلّم معهء فقال: اكان طلجة يجيه ء:فپجلں 
E,‏ 2 د ا لد يقول 39 ييا اق ا e‏ 
من الجهد والتّعب قال للم عليكم. روف 


ويرتبط بهذا: أن يتحمّل بتحمل المتعلّم ما قد بظهر ع مره ده 
له العذرء بحيث لا تصدّه هذه الجفوة عن" تفيل ما يلقية عليه من معلومات» وإذا 
جافاه المعلّم؛ ابتدأ هو بالاعتذار إليه» وأظهر أ الكت له والعتب عليه فذلك 


أنفع له في الدُنيا والآخرة, “وأبقئ لقلب المعلّم له“ : 
وقيل في هذا التتّآن: الو ل 
الجهالة » ومن صير عله ان امه إلى اع اة واا 


)١(‏ ٣هو‏ سلينتاك. بن مهزان الكاهليٰ (أبو فحمد)» المشهور- با لأعمهش› ولد سنة ا( ها من 
4 الأئمّة بالثّقات» قال ابن: سعد: «وكان الأعمش صِاجب قرآن وفرائض. وعلم بالجديث». 
وعدّه اڼن سعد في الطبقة الرابعة» من الكوفيين» ونّقه .ابن معين وأبو جاتم» وقال أبو 
زرعة: ا توفي سنة (۸٤۱ه).‏ : 
انظر: الطبقات الكبرى (4)9147/5؛ الجرح ا 1/9 (EV.‏ 
)¥( هو طلحة' بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي (أبو عبد الله) كوفي» تابعيء من 
الخامسةء ثقة»- كان من أقرأ أهل الكؤفة-وخيارهم »> وهو أحد القّلاثة الذين“حتموا- القرآن 
٠‏ على- الأعهش .- توفى: كله سنة؛ (1157ه).: غ' 
انظر: معرفة الثّقات :4)474/١1(‏ تقريب التّهذيب (۱/ 0/8 : 
() رواه أبو نعيم في «الحلية» (18/0). وانظر: صفة الضفوة .)4٦/۳(‏ 
)٤(‏ رواه أبو نعيم قي #الخليةة. (0/ ٠)۲۸‏ (0)- المضدر- نفسهء. والصفحة تفسبها .ا 
(5) انظر: تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم:والمتعلم (ض١9).‏ 


أداب متعلم القر أن e‏ 


وقال ابن عباس و : ذللتُ طالباً» فعززتٌ مطلوي" . 
وقد أحسن من قال : 
مول دى تلق المدلد ساعة نَع الماد با 6 

وغنيٌ عن البيان: أن من أهمٌ واجبات المتعلّم أن يكون حريصاً على 
التعلّمء مواظباً في جميع الأوقات الث کن مه منه فيهاء ولا يقنع بالقليل مع 
قدرته على الكثير» ولا يحمل نفسّه ما لا يُطيق مخافة الملل» وضياع ما استوعبه 
وحصّلهء وهذا يختلف باختلاف النّاس والأحوال . 

وإذا كنا نركز على واجبات المتعلّم؛ فإنّنا تُذَكّره بأنَّ ذلك أوَّلاً وآخراً - 
لمصلحته. بالحفاظ على المعلّم هادئ البال» وصافي الذّهن؛ لِيُخْرِجَ أثمنّ ما 


عنده . 


يك ند 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۸/۲٤۲)؛‏ مفتاح دار السعادة (١/58١)؛‏ كشف الخفا ومزيل 
الإلباس (١/0506)؛‏ إحياء علوم الدين .)۹/١(‏ 

(۲) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص55). 

(۳) انظر: القرآن الكريم: رؤية تربوية» د. سعيد إسماعيل علي (ص۷۳٤‏ - ٤۷٤)؛‏ منهج 
السلف في العناية بالقرآن الكريم (8 .)١١١- 31١‏ 


المبحث الثالث 


أقضائل تلم القران وتخليمة 


- :وفيه اخميبة مطالب : 

المطلب الأول: ملم القرآن وَمتعلمُه مشب بالملائكة والرسل. 
المطلب لاني : خير الاس مَنْ تعلّم إالقرآن ونه 
المظلب اثالث : تعلّم القرآن وتطلِيمه یمه خَيرٌ- من کنوز اليا 
المطلب الرابع : تن على با كاك ان هاما يت 

العظلت: الخامس : واب مر ن بعلم الفخار نهدا 


جه فضائل تعلّم القرآن وتعليمه 


ترغيب الإسلام في العلم : 

لقد َب الإسلام في تعلّم العلم وتعليمه بعامّة» حت عليه؛ من ذلك قوله 
تعالى: لوقل ري ردن علا [طه: 011١4‏ ففي الآية دعوة إلى طلب العلم 
والحرص عليه» وقد جعله الله تعالى معياراً للتّفاضل بين النّاس» فقال تعالى: 
لهل عل يَيَى لر يعون وَل لا بعلمو [الزمر: 4]» ولا غرابة في ذلك» ,بالعلم 
يُعبد الله تعالى» وبه يُعرف» وبه تستقيم الدّنيا؛ لذا جعله ذلك من أفضل العباداث 
التي يتقرّب بها المرء إلى ربّه جل جلالّه؛ ففي الحديث عن التي ل قال: ١مَنْ‏ 
دعا إلى مُديَء كان له ِن الجر مل جور مَنْ تبه لا يفص ذلك يِن أَجُورمِمْ 
شيعا . وَمَنْ دَعَا إلى ضَكَالَةِ» کان حَلَيْهِ من الاثم مل اام مَنْ تَبِعَُ لا يَنْقُْ ذَلِكَ 
م ايهم 20 ٠‏ 3 2 

وثواب العلم يصل إلى الإنسنان بعد موته مادام يُنْتَمَعٌ به».فعن أبي 
هريرة ضَيهء أن رَسُولَ الله يكل َالَ: «إذا مَاتَ الِإنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلا ِن 
ثلاثة: إلا ِن صَدَقٍَ جَارِية أو عِلم بقع بء أو وَل صَالِح يدو 04". 

قال ابن القيّم كلُ: «وهذا من أعظم الأدلةِ على شرف العلم وفضله وعم 


نَمَرتِه؛ فان ثوابَهُ يَصِلْ إلى الرّجلٍ بعدّ مويه مادام يسع بو» فكأنّهُ حىّ لم ينقطع 
عمل مع ما لَه من حياة الذّكرٍ والنَناءِء فَجَرَيانُ أجرو عليه إذا انقَطّعَ عن النّاسِ 


ak f وين دعا‎ a E E E as 00 
.)۲۹۷٤ح(‎ )5٠١5٠9/5( ضلالة‎ 

(؟) رواه مسلمء كتاب_الوصية» بات : ما يلحق الإنسان ر الثواب بعد وفاته (#/ (1o0‏ 
0512 00 ج ا و و کا 


AAA 00 0‏ عل س اک قت“ ال س٣ج‏ 
عم الك تة مني باللادكة والزئل _ FF‏ 


ثوابُ أغمالهم حياة ثانيَة7". 

وتتفاوت درجات العلم-ومنازله بحيب الموضوع الذي تتناوله» ولا شك أن 
أشرت:العلوم.وأجلّها هى العلم بكتاب الله تعالى» فی ون :بن له دوعَلّمه لغيره 
أشرف ممن تعلّم:غين القرآن» وإِنْ عَلّمه. 

وقد تحصن سلف الامّة مة الصّالح وه على تعلم القرآن :وتعليمه: وَعْرِفَ هذا 
الحرص في سلوك خيارهم وأصفيائهم.. وقدوتُهم في ذلك مُعلُم البشرية وهادي 
اويا كه ول لله كي الذي أنزل عليه القرآن» وهو أعرف الناس بمنزلته. 

والحدينتا عل تفائل تمل القران العظيم وتعليمه“يتمثّل في المطالب الآتية: 

سبة#: المطلب الأول اس 
ملم القران وَمُتكلجة مكشبة بالملفكة والؤكل 

كنع :محلم الا ناا و لخر انمع مسبو بالملائكة والرسل 
الكرام؛ Se‏ قال الله كق: ٠‏ ام 
سید 2ه [إليجم: ٠‏ 
1 فها هو بعلم الأول جبريل جل اف الملائكة لرام وأقواإهم 
وأكمليم؛ نزل يالوّخي على النبي كل وجبريل #82 شنديد البقوى الشَاهِرة 
والباطنة. فهو قوي على فعل ما أمره الله تعالى» قوي على إيصال الوّحي إلى 
«النبئ با وتعليمه. إياه» ومنعه من اختلاس الشياطين .له أو زيادتهم فيه ما ليس 
منة» وهذا د تعالى ا ومن عناية ألله تعالى برو 
محمد بلا من جهة أخرى. أن أَرْسَلَ إليه مُعلّماً كريماً قو ما 

ومح المعَلّم مدخ للمتعلّم ‏ فلو قال عله جربل » ولم ينه بهذ الصّفات 
الحميدة لطم اريس الى جر عدي لوك سمي 

«وهذه الآية الكريمة قد تضمّنت أمرين: 

أحدهما: أنَّ هذا الوحي الذي من عطي هذا القرآن العظيم» ا جبريل 
الي قل مر من الله. (' 


..6١؟7/45( (؟) انظر:: تفسير السعدي‎ ٠ . ..)1۷9/١( مفتاخ دان السعادة‎ :)١( 
0 انظر: التفسير الكبير (8؟758/5).‎ )( 


س2 << خَيرٌ الناس مَنْ. تَعَلّم. القرآن وجل 
ا ا مرب ررب ا 0 
والثاني : أن جيريل شديد القوّة. 0 38 
وهذان الأمران جاءا مُوَضّحين في غير هذا الموضخ. 
أما' الأوّل منهما: وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلّمه ياه فقذ 
ا في آياتٍ من كتاب الله كقوله تعالی: طقل 00 دی بارتل 
َم رم ع ليک بدن َد البقرة: 1٩۷‏ وقوله تعالى: ولم لزل ازيل ي الاي 
© ت اي الاين © عل ك لِتَكْوْنَ من الْسَنِيتَ» [الشعراء: Mt ٠۹۲‏ 
واف الأمر الثاني : وهو مواق e‏ اللّازل بهذا الوحي» ققد ذَكَرَه في 


Kad 2 


قوله: 1 لقول رسولي ر ® ذى و عند ی الْمَرْش کن [التكوير: OT‏ 


خَيرٌ الناس مَنّْ تَحَلم القرآنَ وعلمه 
إن ل القرآن العظيم والقيام بتعليمه وبيان. .معانيه وألحكامه للتاش. من 
أفضل الأعمال وأجل القرب» یحظی ما له وا بالخير والفضل فق الذنيا 
والآخرق وقد وردت أحاديث كثيرة 3 تحضٌ على تعلم القرآن وتعليمه؛ ؟ لأنه 
كلام الله تعالى» ا بر الئّاس بعد الانيية مَنْ اشتغل به ومن هذه 
0 د ش شْ ُ 


اطي 0 - عن التي لل قال : مركم من نعل ارا 


e ہے کرو‎ 
E 


۲ د وعن عثمان بن عن د قال: قال النيئ كلك : اذ تضم عن تل 
الق رآ وَعَلَّمَهُه0. 


)0 أضواء الان .)۷٠۴/۷(‏ 

(۲) رواء البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: NE‏ تعلّم القرآن , وعلّمه (۳/ )157١‏ 
(ح۰۲۷)؛ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب: :في ثواب قراءة القرآت )۷٠/١(‏ 
(ح۴٥٤۱).‏ 

(۳) روله البخاري» كتاب قضائل القرآن؛ باب: خيركم من ن تعلم القرقة (YY ۰ e‏ 
١088‏ ه). a‏ 


«وقد سيل الثوري عبن الجهاد وإقراء القرآن” فرججح. ا داضت به نهيذا 


DED 55 


فهاذه شهادةٌ حى لال 'القرآن بألّهام خير الاس وافضلُهم» فلم يقل خيرككم 
أو أفضلكم أكثركم مالاً أو أولادآء ولا أوسعكم عقاراً أو نحو ذلك من حطام 
الدّنيا الرّائل. 
وهم هي صفات المؤمنين الصًادقين المُتيعين لاس كد فهم:يحرصون 
ال عل القرآن وتزكية تقوسهم به» كما يحرصون على تعليم الآخرين ا 
يه والدعوة إليه فيكون س متعذيا. 
دولا شك أنَّ الجاع ص تعلّم القرآن وتعليمه مكمّل لنفسه ولغيره» جامع 
بين التفع القاصر والتفع المتغدّي ولهذا كان أفضل»ء وهو من جملة مَنْ عتى بل 
بوك اومن لضن و من عا إل أو مَل ديكا الإ بين لشت 
[فصلت: ۳۳]. والدّعاء إلى الله يقع بأمور * شتى من جملتها تعليم القرآن وهو 
قرف بو[ وعتكسة الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال تعالى : ف 
لل يکن“ گدّب بات أله وَصَدَفَ عاي [الأنعام: ٠٠۷‏ . 
وخير التاس وأفضلهم مَنْ تعلّم القرآن حقّ تعلّمه. وة تىل و 
تكن من هذا إلا بالإحاطة بالعلوم الشرعية أصولها وفروغهاء ومثْل هذا الإنسان 
يعد كاقلا لنفسه مُكمّلاً لغيزه فهو أفضل آلمؤشتين مطلقاًء وقد ورد عن 
عيسى ##: «من عَم وعَمَل وَعَلّمْ يُدعى في الملكوت عظيماً» والفرد الأكمل من 
ها البجْسَن هو اللي كل “ثم الأشبه الأشبة”, ش 
قال القرطبئُ ا4 : «قال العلماء ليم القرآن أفضل الأعمال؛ لأن فيه 


9 آي: تعليمه اللناس. 

)4% “فح الباري شرح ضخيح البخازي (4۷/۹): 

(۴) كلام الإمام سفيان الثوريٍ كه ينسحب على الجهاد غير المتَعَين› ul‏ إذا انتهكت حرمات 
المسلمين وتَعَيّنَ ن الجهاد دم على إقراء القرآن . 

(5) المصدر نفسه (85/8). 

(5) انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود (33947/5). 


إعانة على الدين» فهو كتلقين الكافز الشَّهَادة لنت 
وبعض أهل العلم حَمَلَ الحديثين بخير النّاس وأفضلهم باعتباز ]لد 3 
والتّعليم : قال:الطيبي كه :آي جير الاس _باعتبار الل والتهليم من تعلّم 


القرآن وعلّمه»" . 


معنى العم واللّعليم : 

«تعلّمُ القرآنٍ وتعليمة يتنآول ا حروفه وتعليمهاء وتعلّم معانيه وتعليمهاء 
وهو اشرف قِْمَيْ تعلّمو ونعليمو ؛ فن المعنى هو المتضوةء واللفظ 1 إليه؛ 
قعل ال وتعليمة 2 الغايَة eT‏ وتعل الق المُجَرَّدِ وتعليمه مغل 
الوسائل وتعليمُهاء وبينهما كما بِينَ الغاياټِ والوسائل». 
# وهنا مسألتان من الأهمية. بمكان أَوْرَدَهُما. الحافظ ابن ججر ال عند 
شرحه لهذا الحديث» وأجاب عليهما: ١‏ 

(المسألة الأولى) : «فإن, قيل : تيرم علي هنا أن يكون المقرئ افضل نه 
الفقيه. 

قلبا: لا؛ لأن المخاطبيق بذلك كانوا فقهاءَ النفوس لأنهم كانوا أهل 
اللسانء فكانوا يډرون معاني القرآن بالسّليقة اک هنا يدريها مَنْ بعدهم 
بالاكتساب» فكان الفقة لهم سجية» فَمَنْ كان في مثل: شأنهم شاركهم في ذلك» 
لا مَنْ كان قارثاً أو مُقرئاً مَحضاً لا يفهم شيئاً من معاني ما يقرؤه أو بُقرئ“ . 

(المسألة الثانية): «فإن قيل : فيلزم أن يكون المقرئ افضلَ ممن ار أعظم 
غناء في الاسلام بالمجاهدة والرّباط والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر مثلاً. 

قلنا: حرف المسألةٍ بدور. على التفع المتعدّي» قَمَنْ كان حصوله عنده أكثر 
كان أفضل» فلعل «مِنْ» مُضمرة في الخبرء ولا بد مع ذلك مِنْ مراعاة الإخلاص 
سم ويحتمل أن تكون الخيريّة وإن أطلقت للكنها مقيّدة بناس 


e 0)‏ الأذكار (ص45١). 205١ ٠‏ المضدرٌ السازق ‏ والصفحة-نفنسها . 
(۳) مفتاح دار السعادة .0/4/١1(‏ 
)€( فتح الباري شرح صحيبح البخاري (951/9). 


و الق 1 د 2 عا ف که الد TTL‏ 


فيخميؤضين حُوطِبوا بذلك كان اللائر ئى بحالهم ذلك أو المزاد خير المتعلمين: 
يُعلّم غيره لا م ن يقتصر على نفسهء أو المراد مراعاة الحيئيّة؛ لأن القرآن, خير 
الكلام» فمتعلّمه خير مِنْ مُتعلْمٍ غيره بالنسبة إلى حَحِيريّةٍ القرآن» وَكَيَْما كان فهو 
هنصرس يعن هلم راا .بست يكين ند لع ما سی عابو ا 


00 رن تش له وك حن ة ت 
كَقَالَ: e)‏ ن ر 17 يوم إلى يُطْحَان )£( 3 إلى لقيو“ ياي 
يِنَاقَتَيْنِ گتار »في َير ام و لطم رَچم؟؛ ف فعبلتان درسو اا ست 
ذَلِكَ.' كَالَ: «أمَلَا ب 0 إلى المَسجد كَيمْلَم أو 1 کین بر كتايد الله اق 


5 ع نفسه» والضفحة نفسها. 

(5) (الْصْفَة): موضع مطل من امسج التبوني الشّريفت کان فقزاء المهاتجرين يأوون اليه . 

ت > وهم العسمرن بأصحاب الصّفَّةع وكانوا أضياف الإمثلام. 

< انظر: لسان العرب (5555/5).؛ مادة: (صفف). 

(۳) (يغدو): أي: يذهب في الغّدوة وهي أول النهار. 

) (بظحان): بضم البآء وشكون الظاءء وقيل: بالفتح والسكون» 'وقيل بالفتح والكشرء وهو 
أأحلة أؤدية المدينة: «اللاثة وهي: :- بطنحان والغقيق“ؤقناة: 
انظر: معجم البلدان (078/1). ' 

: وسمّي: بطحان بذلك: لسعته وانبساطه من البطح» وهو البسط. 

: انظر: عون: المعيود شرح سنن .أبي داود .)7571١7/5(‏ 

(0) (العقيق): قيل: أراد العقيقٌ الأصغرء وهو على ثلاثة. آمیال أو ميلين من. العذينة: 
وخَصَّهما بالذُكر؛ لأنهما أقرب المواة ضع التي يُقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة 
والظاهر أن (أو) للتنويع . ش 

... انظر: عون المعبود (711/5). 

(7) (كوماوين): مثنى كوماءء قَقُلبتَ الهمزةٌ ة في التثنية واواًء وناقة كوماء : عنظينة انام 
طويلته :. وأضل .الكوم اللي أي : فيصل ناقتين عظيمتي السّنام» . وهي من . حيار مال 
العرب. 
انظر: لسان العرب: (2)7”968/6 مادة: (كؤم)؟ز عون ا 0/ تغرف 6 7 


م 20 Ee Kk‏ 
2 . علم القرآن وتغليمه خير امن كئوز الدتيا 
ير لَه من الَتئْنَ. ولات حير که مِنْ ثلاث . وَأَرْبَعْ خير که ِنْ أَرْبَع : وَين أعْدَادِسِنٌ 


اع أبي دآود بلفظ : 

EE RE‏ إلى بخان أو الْمَقِيقِء فَيَحْدَ اين كَوْمَاوَيْنٍ 
ف بالل :ولا اطع ر س ؟ EES‏ 
قال: «فلان يدو لل ول تن ا ن ا تين هِنْ کاب الله قنك 
a O‏ داهن , ين الإبل“. 

لقد صرب ب لني يل هذا الْمثل بصورة بمجببة معيّرة في الح على تعلّم 
القراة العظيتم والح على قصد نيوت :الله تعالى لتملم القرآتة؛ ألما فيها من 
التكينة“والظظمانينة» ولع علائق القلبٌ عن شواغل ناء وبيڻ أن أيه وة 
مها اللتتلم حير انيا وھا فيه ءض ش 

«والحاصل أنه بل أراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم من الفانيات 
فذكره هذا على سبيل جيل اميل والتقريب إلى فهم العليل» 0 نجميع , ,الدنيا 
أحقر من أن يقابل بمعرفة .آية من_كتاب. الله. تعالى» .أو بثوابها. من البّرجات 

لك 
الغلى» 

وسببُ التّمثيل بالإبل: أنها كانت ار وآنّمِنّ أموال ا 

الاسلام» لا يملكها إلا الأغنياة متهم فرغب الي كلل أصحايه إلى ما هو أفضل 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب صلاة المسافزين وقصرهاء باب٠‏ فضل“ “قراءة القزآن في“ الصّلاة:وتعلمه 
)62607/١(‏ (40)؛ وابن حبان في ١ضنحيحة»»._كتات‏ العلم» » “بات: الحث٠علق‏ تعليم . 

کناب الله اام الع016)., 

(1)..-«زهراوين):“أي: سميتتين ماثلتين إلى ياوا -كثرة السْمَنٍ: 

(۳) (بغير إثم): كسرقة وعَصضب» سمّى موجب الإثم إثماً مجازاً.- ٠‏ 

)0( ا وا أي: 50 يوجبه» ماص اي م عون المعبود 

(TYA 

(9) . زؤاه ٫أښو‏ 175 “كاب .اللطتلاة» باب : في ثوإبٍ قززاءة القترآن (*01/8) ليه 11): 
وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (۲۷۳/۱) (ح۱۳۹۲). س 

(7) عون المعبوذ اشر فتن .أبي-ذاوه:(18011/4). ` عا الس ٠‏ 


17 القآن وتَغْلِيجه خير من كنوذ اا 1 3 ۴ 


من ذلك» أن يكو لهم رصيد من السات عند اهلام ر من الإبل .تد 
أصنحابها! في. :الدنيا» وذلك يأن ايتعلمو! كلام الله تعالى» فكل آية لا المسلم 
هي في ميزان حسناته أفضل من ناقٍ عظيمة النام؛ سالمة من العيوب: لو تَصِدّق 
ا 5 : 5-5 5 
f Ea ED rE‏ هذا الديك في مجيية: «هذا;الحديث 
ضر فيه كلمة:.وهي : (لو تَصَدَّقَّ تضق :بها) ,يريك بقوله: فبتعلّم آیتین رن رتاپ الله خير 

من ناقتين» وثلاث خير من ثلاث لو تَصدَّق بها؛ لان فضل تعلّم آينين من 
کتاب الله أكبر من فضل ناقتين وثلاث وأعدادهن من الإبل :لو.تصدّق بها إذ 
خان اباب ا له م 
ادنب 

وهذا الذي كر اب حبان هنا حَسَنْ وجمیل› ٠‏ را باجر اكير إلى صلاة 
الجمعةى وفيه_قال:اللنبيل. كلل «مَنِ اسل 6 الجْمْعَةٍ هُسْلَ الجَتَابَةبثُمّ راح 
كُكَانَمَاقَو ب ٍبَدَنَةُ...» الحديك” 1 : 

ولا شك أنَّ أجر تعلّم آية من كتاب الله تعالى عظيم كبير إذا تناه “لما 
اء في.الڪَديث. .الآنف الگرعهن أن إذا حضر صلاة اني السّاعة 
الأولى لاما تتن سف أي :بناقة 

.وفيَالحديث: وَضَفَتٌ الناقة انها كوماء :زهزافة د عظيعة: السناح ٠‏ كثيرة 
اللُحى مائلة إلى البياض من عِظّم السّمَنْء هي مِنْ خيار.أموال العرب آنذاك. 
وهلا" افضل من اللمندق بمتجرد ناقة كما جاه في حديث التبكير إلى صلاة 
الجمجة؛ ,الله تعالى أعلم.. 
ا ال ني تلم الغير وتليقه لان رغه كاين جلع نما 
جه في قوله: من غذا إلى المَسنجد لا يُرِْدُ إلا أن بعلم حيرا أو يُعَلْمَهه كان .له 


() انظر::الأجاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن (ص۳۱- 0098 . 
(۲) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (071713.. ٠‏ 
(۳) رواء البخاريء كتاب الجننعة) 'بات :فطل الجمعة(234/3) (م۸۸1). 


۳ ِعلّمُ القرآن وتَعْلِيمُه حير من كنوز الدنيا 
كك الها ب للللللللل2السلاْالاللُلللاللشلشسلسلسلسسلسلسلسساَسلظشُ11لظطشُلشلش“آى سجس 


. ا عع هنا 


كَأَجْرِ حَاجٌ: تامأ حه 

ولا ریب أن تع القن وتغليمّه يأتي“في- مقدمة الخيز الذي يُعَلّمْ أو يتعلّم ؛ 
ذلك أنه كلام الله جل جلاله . 

وفي حديث آخَرَ أَخْبَرَ النبن يلل أنَّ متعلّم الخير ومُعلّمه بمنزلة المجاهد في 
سبيل” الله ثغالى بقوله: من جَاء مَسْجِدِي هذا 0 ياه إلا لِخَيْرِ َتَعَلّمْهُ أو يُمَلْمُهُ 
كَهُوَ بِمَنِْلَةِ المُجَاجِدِ في سَبِيلٍ الله. ومن جاه لیر 5یک هو يمرك الرَجُلٍ بَنظرٌ إلى 
متاع ير" .. | 

ر يمتَعلمَ القرآن و أن يرل منزلة المجاهد في سبيل لله تعآلى؛ 
ذلك أنه جاهد نفسَه 0 وجاهد الْسَيَطَانٌ وصبر وصابر ورابط في هذه 
الجلَق الات كر كاذنا وزينتهاء فاستحق هذا الشَّرف العظيم تفضّلاً من الله 
تغالى ومِنّة: 

:وكان الصّحابة وتابعوهم "احرص الناس" على تعلّم وتعليم کتاب الله ويك 

وحَتُ الناس وتشجيعهم على احتساب الأجر في ذلك». وفيما يأتي طائفة من 


أخبارهم المباركة: 
١‏ يتعتيجية لابن مسعود ا قال: ل مول لدي لاي ن 
صلى الغداةً بالقرية لَبَاتَ يَقُولُ لأَهْلِهِ: لَمَدْآنَ لي أنْ نطليق . والله لا يَنْعْدُ أ جدگم 


يل ام ب لد یز كني مر شی یی 


 )۱(‏ رواه الطبراني في «الكبير» )6/0( (VET)‏ والمنذري في «الترغيب والترهيبا؛ 
كتاب العلم» باب: الترغيب في الرحلة في طلب العلم (ح7). وقال: «رواه الطيراني في 
الكبير بإسناد لا بأس به». وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيت» ام 
(ج۸1): احسن يجيا . بوالحاكم في . «الميبتدرك» 034/1 1١‏ بلفظ : ...١‏ أجر 
معتمر تام العمرة» وصبّحه على 0 البخاري» ووافقه الذهبي . 

7) رواه ابن ماجه في «المقدّمة)» باب افضل "العلماء والحث على طلب الغلم GYA)‏ 
(ح۲۲۷)ء وصحّحه الألباني في اتج ابن ماجه): )٤٤/۱(‏ )ج( 

زفرق (القلائص) : : جمع م قلوص» وهي النّاقة الشّابّقَ ويُجْمَمْ م اعلىى لاضن وقُلُص أيضاً .- 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 009 5 

(5) رواه ابن أبي شيبة .فق «(مصدتفه»؛ (5/ 1178) (رقم 0٠١/9‏ 


مَنْغلّم ی كان له الؤابُها ما ليت E en‏ 
۲ - عن أبن غبيدة عن أبهه عن عبد اله بن مسمعود وه : «أنه كان يُفْرِئ 
ي ؛ يمر بالآيةه .فيقول. لرل ُذهاء» ترا لوي حير مما على الأرض من 


ا وع الأعمش قال: مر أعزابي عبد لله بن مسعود: وهو يُشْرِئ قوماً 
القرآن» أى قال: أوعنده. قوم يَتَعَلّمُون االقرآنًء فقال: اما يصغ هولاء؟ فقال :ابن 
مسعود:: : يمون ا ميات محا إو 2 ١‏ 
وأجر تعلّم وتعليم القرآن العظيم اليس حرا علئ الشجابة و ناسین 
وإنما.هو. لكل مَنْ يحذو احذوهم ويسير على طاهم المبازكة في تعلّم كتات ألله 
تَعالى إلى يوم الدّينء وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءء وال ذو الفضل المظيمع 
ا اله لله تغالی من .فظبلة ومَنهِ وكَرَفِف إنه جوادٌ كريم. : 


# ي المطلت الرابع‎ ٠ 
مَنْ علّم أيه كان له ثوابّها ما ليت"‎ 
LS i اع أن تعليم الاس القرآن العظيم من القع‎ 
ملم ن عَمَلِب الصّالح وحسناته بعد موقه. ؛‎ 
فعن أبيْ هريرةر وة قال: :: قال :وسؤك الله ئل : (إنَّ مها يَلْحَنُ المُؤمِنَ مِنْ‎ 
El لو و اه بد مويه لما له ونه وولا صَالحاً ترک وَمُْصحَفأ‎ 
شد بنا أو يتا لابن بو الققل ب او نرا او أن ْدَق أخْرجَهَا ين ما ماله في‎ 
وحياټه ته بلح می ن وی۰‎ 


3 زؤاه. أبنو' عبيند'القاسم في «فضائل القرآن» (ضص07). .وانظر: فضائل القرآنء لابن 
3 الضريس وقال الهيشمي في (امجميع الزوائد» (۱71/۷): «رواه الظبراني» 
دواه ابن بيد ا ا في. قران (ص ۱ ورد ا الحافظ اف مجع 
ا وقال: (إستاده د 

وانظر: جاع الأصول 7417/12 - ۲۹۲)» وهو فيهما .عن اف هريرة 5 

رواه ابن .ماجە» في «المقدّمةة :والنّفظ. .له پاب : ثوات معلّم الاس 55 (AAJ Y»‏ = 


- وتعليم النّامن القرآن.داخل في قوله-يلة: «عِلماً عَلَمَهوَسَرَهُ 
وكذلك إن تعليم الاس القرآن العظيم .داخل . في عمؤم 0 علق الخيرة 


قُلَهُ 0 


والمشار إليه في قوله ية: «مَنْ َل عَلَى خَيْرِ له كل آجر كاولى. ١ا‏ 

. قال :النوويٌ كه :. «فيه فضيلةٌ-الدّلالة: غلى الخير والتّنبيه عليه :والمساعدة 
لفاعله» وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائت الغيادات» لا سيما لمن يعمل بها ين 
ال أوغيرهم . . والمراد ب (مثل أجر فاعله) أنَّ-له ثواباً بذلك الفِعْلٍ كما اَن 
لفاعله ثواباًء ولا يلزم أن يكون قَدْرٌُ ثوابهما سواء»”". 

- «وذهب بَعْضالأئمة | إلى أن المثل المذكور في هذا الحديث ونخوه.إنما هو 
وقال القرطبي: إن مثله سواء في القَّدْر والكضعيْف؛ لأنَّ.النّواتٍ على 
الأعمال إِنّما هو بِقَضْل من الله يهبم لمن يشاء على أي شيءٍ صَدَرَ منه» خصوصاً 
إذا صخت النية التي هي أصل الأعمال في طاعةٍ عَجَرَ عن ذِعْلِها لِمَانِع نَع منهاء 
فلا بُعْدَ في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر وَالْمَاعْلُء أو يزيد عليه" . 
وفي رأقي القرطبي- كا “ما يُضاعف الأمَلّ في الدّلألة. على العمل. 

وقد جاء اجر تعليمٍ القرآن منصوصاً علية صراحة حى توا كات كيد الخد 
في قوله ع : E‏ الله ك 2 تَوَابَهَا “ها یلیٹ ^ 


دٍِ (ح147)؛ وابن خزيمة في «صحیحه؟ )١101/4(‏ (ج۹۰٤۲)؛‏ وخسّنه الميّاوي في «فيض 
القدير» )04/۲( (ح1191)؟ ووافقه الألباني في: لاصحيح. ابن ماجه» (E/N‏ 
(ع98١)؛‏ واصحيح الجامع» ادن فت وداحكام آلتجتاقن OVD‏ 
و«الإرواء» )4لا )0 

)200 رواه: مسلم» » كعات الإمارةء باب : فضل. إعانة الغازي- في ا «AAT: E‏ 


زفق ضحيح مُسلم بشرح النووي (۱۳/ :)415224١‏ 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود (52/15 ۔ ۲۷). 

(5) 'صبّمحه الألباني في «السلسلة الصحيحة (8/ 08375 000 'وقال: ا سهل 
القكلان في : : «احديثه عن شي واخه) ع ا 
ثم ساق رجال الإستاد وقال: «وهذا إسناد جيّدٌ عزيزء رجاله ثقات» رجال مسلم» غير 
محمد بن الجهم» وهو ابن“هازون». الكاتب السمري» ترجمّه .الخظيب E‏ 
. جماعة-من.الثّقات عنه» وقال: «وقال الذّار قطني : قت صدوق) .` 1 


وهذنا.-متع الآثاز :التخملثة_الني: كت في ميزان معلّم القرآن؛ لأقه .كاق!السَّبب 
المباشر في تعليمها: 

ولذلك قال.الله تغالى : #وتحكب. ما هدمو وءاتدرهم € ليس: ؟17]. 

«فالمزاد ب طم يَأ هنا مهلوا من الأعمال قبل الموث؛ شيم سبيت أغمالهنم 
فيالحياة الدنيا يأشياء ينها إلى الذّار الآخرة كما يُمَدم ا تُقُلّه 
وأشمالقد :.. ` 

وأما الآثار: فهي آثار الأعمال وَليِست َيل الأعَمَالٍ تقريتة مقابلية ب هما 

َا مثل ما يركون من. خير أؤ' يثير' بين. الاس وفي «النفوض 2006 , 

وللمفسّرين قولان قي قولة“تغالق؟ و رهم 4: 

القول الأول كدت أعمَالهمٍ التي .باشتروها 2 وآثارهم التي أثروّها 
ن بعدهم إن خيراً فخيرٌء وان شرا فشي 

ويشتههد .له.قوله 6: مس في الاش بل حتت قل وتا اجر من 
عمل بِهَا بعد مِنْ َيْرِ أَنْ يَنْقُْصَ مِنْ جورم شي وَمَنْاسَقّ في اللاسلام سك 
س كان علب وزوُمَا وَورْرمَنْ َمل ا م بغارو بن بر أن يصون أوْرَارِهِمْ ٠‏ 


E TS‏ وتعليمة» أو نصخهة 
إن ابام زرف؛ أو نهيه. عن المنكرء› : أو عِلم أودَعّه عند المتغلمين» أو في 
گب ايشتقع بها في. تحياته ونحد موتهء أو عمل خيراً ءيق مفلاو مايا زڭاة› أو 
صدقة» 0 إحسانء فاقتدى به غيره» أو عَمِلَ مسجداًء أو محلاً من المحال» 
تفق بها الثام»- وما ع اذلك6 ا ا ي ثح له ؤكذلك 


عمل الا 00 


[؟) التحرير والتنويز ٠٤/۲۲(‏ 03 
)) ارواه7مشئلام» كتانب الزكاةء: باب الث على الصدقة ولو بشق: تمرة. ا :ظيبة (؟7/ 
(V0‏ (ح۰۱۷ ال" 

) تفسير السغدئ (٤/7٠۳؟).٠‏ 


e‏ راثن يع م الصّغار الق آن 


القول لاني إن المراد بذلك آثارٌ خُطاهُم إلى الطّاعة أو المعصية. 
ويشهد له قول جابر بن عبد الله وقاء قال: حلت البقاع حول المشجي. 
فار كدان قاو إلى قز قر ال متو َبَلَّعَ ذلك وَسُولَ اشناكلة. فَقَالَ 


َم :. هاه بني أَنكُمْ يُرِيدُونَ أن بوا فرب المَسْجد» كَالُوا :«نَعَمْ. يا اش ! 
0 ذَلِكَ. فَقَالَ: «يا بَنِي سَلِمَة! جسم نُكت ارد »ویرک ثحبب 


تاركو" . 

قال. ابن كثير. له : .«وهذا اقول لا تنافي .بین وبين الأول :بل فئ- هذا تنبيه 
ودلالة على ذلك بُطريق.الأولئ .والأجرى.. فإنه إذا كانت هذه الآثار تُكْيّبٍ + فلن 
ا E‏ 1 5 (ف4 
َْتَبَ تلك التي فيها قُدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى». 

تَوَابُ مَنّ يُعَلّمُ الضّغارالقرآن 

أولى الاس بتعليم القرآن المظيم هم أولادنا الصّفارء وهذا التَعْلِيم سُنْة 
عة :عند “لضا الصالح ٠‏ و أجمعين : له رل 

١‏ ا جیا نجیر كقلنقال: إن الْذِي تَدْعُوَئَهُ الممصل هو الل مو اش 

فال فاك 95 عَبّاسٍ ا : توفي رَسُولُ الله کف وأا ابْنُ قر سِنِينَوَقَدْ 
رات اجکی 

۲٠‏ معن سید بن بير تقلا عن ابن عباس 346 جف لل ف 

عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل َقُلْتٌ لَهُ: وَمَا الْمُحَكُم؟ قَالَ أي ابن قباية: 1 د قط 


)0 (دياركم » َب آثاركم) : معناه الْرَموا دياركم: فإنكم: إذا لزمتموها ربث آثاركم وخطاکم 
الكثيرة إلى المسجد. اصحيح مسلم بشرح النووي» (/14). 

)۲( رواه مسلم» » كتاب المساجد وو الصّلاق باب : فضل كثرة الخطا إلى المساجد 7 
CoD CEY‏ 

© قير اين كير 7084170 , 

)€( ترواه البخاري > مكتاب. فضائل القزآن؛ “باب حم :الْصَّبَيان ؛ القرآة Qur‏ في 
(oo‏ , 

() رواه البخاري» الكتاب نفسه» والباب نقسه»(۳/ 1577) (رقم 05 ), 


امم ا 
:ااا قا لابن كثير كاه ::«فيه دلالة:على..جواز“تعليم.القرآن في الصّبّاء وهو 
ظاهزء بل أقد:يكون مُسنتحيا أو وإجباً+ لان الصّبِيّ إذا ,تعلّم: القزآنَ بلغ وهو يعزف 
ما ب يلي به» وحفظه في الصّغر أولى من حِمْظِهِ كبيْراً» وأشدٌ عُلوقاً بخاطره: 
وأرسحُ وأثيتٌ» كما هو المعهود من حال الناس»"" . 


جزاء ‏ الوالدين: 
أن اجر الؤالدين اللَّديّنَ يعلّمان أولاتهما كتابٌ الله کل ويضبران على ذلك 
فهر أجر عظيم يتناسب وتعبهما وَصبرهما وتحملهما المشفة “في ذلك» بان يسوا 
خلتین لا يقومٌ لهما أَهْلُ الدّنيا: ش 
فعن برد بن الحْصَيْب ڪه قال گنت عند ر سول الله يل سوه يُقُونُ : «إن 
ارآ يلق صاجبة يوم القيامة حين بنط حنه َب كلجل ی يتركف ل هَل 
َعرفُني؟ يمول : ما أغرفك؛ قيفو : آنا صَاحِبك الف رآ الذي أظمَائك في الاجر ١‏ 
وأسهّرثُ ليلک إن ك تاجر مِنْ وَرَاءِ يَجَارَيِه وإِنَّك اليوم. مِنْ وَرَاءِ کل ارق ف 
الملل بِبَمبنهِء والخُلْدَ بثيماله » ويُوضَعٌ على راسو تاج الوقار» ويُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَئَينِ لا 
يَقُوملَهُمَا اهل الدٌُنياء كيقُوْلان :. بم كيا هذا؟ يقال : باعل وَلَوِكُمَا القرآن ٠. ٠‏ 
ا آقْرَاء وَاصْعَد في مَرَجَ الجَنَّةَ ة وَعُرَفِهاء قَهُوَ في صُعُوَدٍمَا دام 
مو هدا كانَّء أو رتيل إلى 


0 فظائل القرآن (صن”57). 
زفق *(الشاحب): هو المتغين اللون العارض من مرض› 5 سفن أو الحوهمًا: 
«النهاية في قريب الحديث والأثر» 7/99 448): مادة: (شحت). 
9( “(الهَوَاجِر) < جَمْعٌ هاجرة. وهو نصف الها عند زوال الم إلى العصرء معنن 
ا انَظر: الاب في في غريب :الحديث ٤٤ /٥(‏ ۲)) مادة: (هجر). 
49 0 !اليد والهَدَدْ بفتح الهاء: هو شرغة القراءة وشرعة 'القطع» يقال : 0 ا 
م : إذا :أشرع قي قراءته وَسْرْده. 
1 90 لسان: الغرت (/ CCGA‏ مادة ؟ (هذذ). 
(5) (ترتيلاً): ترتيل القراءة: هو التّأني فيها والّنهل وتبيين ا والحركات. 
«النهاية فير غريب الحديث والأثز» (؟/194١)2.مادة:‏ (رتل). 5 : 
(3)- روَاه مطؤلاً أحمذ-في «المستدة )۲۳۸/١(‏ (ه +) وقال محقّقو المستد'(147/*8) - 


وفي حديث أبي هريرة وي _مرفوعلٌ إلى النخ كل قال: 2.2 i‏ وَالدَاهُ 
حلتين »لا تقوم هن النيا وما فيهاء كيُولان: یارب٣‏ ۔آئۍ تا أن مدا كاله + 
وَلَذِكُنَا القرآق::: التحذيك77 ۰ 

وَحْنَّ لهذين الوالدين ان EAS, BE‏ الإنعأم العظيم الذي حصلا 
عليه من حيث لا يحتسبان» فعندما يُكْسَى هذان الوالدان حُلتّين عظيمتين يمن لل 
الجنة أغلى وأثمن من الدنيا وما فيهاء يتساءلان في دهثنة: ِن این لنا ونل هاتين 
الحلتين وليس.لنا - فيما نعلم - من العمل الاعات ما يوهلا للفوز بهذه الكرامم 
العظيمة؟ 

فيجابان: بتعليم ولدكما القرآن وصبركما عليه وإخلاص للح له. ومكذا 

فك صاحب القرآن مِنْ ابر الناس بوالديه.. ولو عَم كل واليدين ما يحصل لهما 
نند الله تعالى م الكرامة والرفجة بأخذ ولدهما. للقرآن املسم لبادرا | إلى ذفع 
أولاذهما دفعك وحتهم حا على تعلم القرآن الكريم وتلاوته وتديره” 0 8 

وقد 0 لاطي لت حينم قآل: عد عق 


= (ح 5)1۹ ااا في لللقيفاك ازالشراحد؛ :من رأجج تبشير دين اليهاجرا- اتوي 
. .وباقي.رجاله ماي . رجال الشيخين؛ » وحسّله الحافظ ابن كثير في اتفسيره؟ (Y/Y‏ 

ولبعضه شواهد يصح بها . : 
ورواه. اين أبي شيبة في «مصنّفه» (۲/ ۱۲۹) (ح۰)0 ۰ وباد الؤزاق في مط ا 
(٤‏ )ح14 1(. 
وذكره البوصيري في «مصباح الرُجاجة» (۳/ ۱۸۷) (ح1571) ووقال) قفا اساد رجانه 
ثقات). وذكره الهييثمني .فيد «بجمع الروائد» »)٠٥۹/۷(‏ وقال: «روىرابن مجه من 
طرفاًء ورواه أحمدء ورجاله رجال. الصبجيح؟ . 
ورواه مُحِْتَصّراً الجاكم في «المسبتدرك» )۷.٤1,/1(‏ (ج٤,١۲)‏ وقال: «جدیث مبحیح 
الإسناد على شرط مسالبم.ولم يخرجاه»؛ تووافبقه الذهبي. وابن ماجم 01 

(خ043)؛ وأجمد في «المسند» (9/ 05 (ح25١17):‏ 

)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» )0١/5(‏ (ح٤٦۷٥)+‏ وأوردم الالباني 531 البلسلة 
الصحيحة» (7/ ۷۹۲) )ح۸1۹( وقال: :«الحديث جف أ ىاصحجيح؟ لأن له شاهداً من 
حديث بريدة جن الحجصيب: مزفوعاً می 

(۲) انظر: أنوار القرآن ( ص 2.۸۱ 149 ).. : 

- (۳) اهو القاسم.بن يره ومعناه' تلغة عَم E‏ اال الد الساطبي - 


ات م مَنْ ملم الصّغار القرآن 


فيا انها القاريئ ننه ا 


ما مرا والداك 


قَمَا ظَنّْكُمْ بِالْنَجْلٍ عِنْدَجَرَ 


0 0 7 َالضف ده 


وهذا مِنَ الآثار الحسنة التي تكب في سيران الوالدين: لأنهما الست 


المباشر في تعاب هذا 0 مصداقاً نيام ك ص 


۶ ا ار 


موأ ارش4 


فليتنافس في هذا الآباء ما دام صلاح الأولاد 5 إليهم في التّهاية» ثمّ 
لما يتنب على ذلك من البعد عن مواطن الشّر إلى مجال الخير. 


ا 


= الرّعيني الأندلسي» ولد ضريراً سنة (544ه) بشاطبة» من الأندلس» كان أعجوبةً في 
: الذكاء كير الفنونء غاية في القراءات؛ حافظاً للحديث» بصيراً بالعربية» اي 
المذهب. قال ابن کان : «كان إذا رئ عليه صحيح البخاري ا ومسلم والموظأء نصح 
الخ من حفظه». توفي بمصر سنة (» (a04۹۰‏ ار ی ي ا حرز 
الأماني ووجه التّهاني في القراءات السَّبِع (ص”  .)٠١‏ 
)١(‏ انظر: جِرْر الأماني ووجة التّهاني في. القراءات الشّبع (ص؟١‏ - .)١۳١‏ 


المجحث الرابع 


أحكام تعلم القرآن وتعليمه : 


المطلب الأول: كم لم القرآن وتعليمه. :| 
ر المطلب الثاني: حُكم تعليم_القرآن لغير. المسلم. 
٠‏ المطلب الثالث : حكم أخذ_الألبفرة لل قعالم “القر آن. 
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أحكام تعلم القرآن وتعليمه 


ثبت عنه ككل أنه حرص على تعليم أصحابه القرآن» إِمّا بنفسه» وإمًا بتوكيل 
بعض أصحابه للقيام بهذه المهمّة العظيمة. 

ومن التوع الأول ما ورد عن ابن حمر وار قال: ؛«كان رَسُولُ الله كلل يُعَلّمنا 
القرآنَء فإذا مَرّ جود القُرآنِ سَجَدَ وسَّجَدْنًا مَعَه . 
٠‏ ولاشتهار هذا الأمر عن رسول الله هل صار أصلاً يُقاس عليه غيره» ومن 
هذا القبيل قول جابر بن عبد الله ويا: كان رَسُوِلُ الله يل يُمَلُمُنَا الاسْتِخَارَةَ في 
ُو كما يمنا الود ين الثر ان٠‏ ظ ظ 
فإذا طرَاً ما يمنع رسول” الل من مباشرة ذلك فيه وَل تعض أصحابه 
للقيام بمهمّة تعليم القرآن _:ؤهذ! :من النّوع ,الثاني 
ومنه ما ورد عن عُبادَة بن الصَّاِتٍ ‏ قال: «كَانَ رَسُولُ اللو يكل يُشْمَلٌء 
ذا َم رَجُلٌ مُهَاجِرٌ على رَسُولٍ الل يك دَقَعَهُ إلى رَجُلٍ من يعلمُهُ القر ن" . 

وعن أبي موسى وه : «أَنَّ رَسُولَ الله يك بَعَتَ مُعاذاً وأبا مُوسَى إلى 
اليَمَنء فَأمَرَهُمَا أن يُعَلّما الاس القرآن»9 . 


0( رواه أحمد في «المسند» (16/0) (ح١5471)»‏ وقال محقّقو المسند )447/٠١(‏ 
(ح71٤1):‏ «حديث صحيح». : ورواه مسلم بنحوه في : كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ 

1 باب : سجود الثّلاوة Ver)‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب التَّهجْدء باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى )717/١(‏ (11572). 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (91/0") (ح2)51818 وقال محقّقو المسند )٤۲1/۳۷(‏ 
)ح71 ۲۷): (إسناده حسن) . 
والحاكم في «المستدرك» )٤١١/۳(‏ (ح/1؟061), وقال: «(صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» د 

والطبراني في «مسند_الشَّاميينَ» PEY‏ والبخاري: في «التاريخ. الكبير» )4( 

(5) 'رواه أحمد تفي #المسندة (۳۹۷75) (ح2)194637 وقال محققو المسند )۴٠١/۳۲(‏ - 


ا ۳ تواتر 0 E‏ ا تعالى - 
9 . والحديث عن حم تعلّم القرآن وتعليمه يتمئّل في المطالب الآتية: 
شو اناب الأول چ سے 
| حُكَم تعلّم القرآن وتعليمه عه 
تعلّم القرآن وتعليمه فرض كفاية على المسلمين؛ فإذا قام به البعض سقط 
الإثم عن الباقين؛ اماع + الصّلاة من القرآن بالإجما جما 
لان من القواعد المتقرزة في الشزيعة أن ما “لآ r‏ إلا به فھو واججبء 
والصّلاة واجبة ولا عم إلا gr‏ ا 
وآمًاّ ما سوى الاح ادمه فر فى كفاية على , SE‏ 
St‏ والأدلّة على ذلك - بالآضافة لما تقدّم - متوافرة» قمنها: 
- عن عثمان بن عفان 5 عن النبئ كلل قال: در 


؛ وهو الفاتحة؟ 


ل 
١‏ - وعن عثمان بن عثان د قال: قال الي 1 ل اقلم : من تَعَلّم 


01 ا(إسناده كسنء ا ا نوبت ل لمعيه غير طلحة بن يحيى - وهو 
, إبن طلحة بن عبيد الله النّيمي - فمن رجال مسلم؟ . 

005 - ٣٤ص انظر: الأحاديث والآثار الواردة في.فضائل سور القرآن آلكريم‎ )١( 

(5) . إتظر: متراتب الإجمباع». لابن ,حزم (صِن097)؛. الإقباع » للحجاوي (١/58١)؛‏ منتهى 

+ الإرادات» -لابن. النجار (/ 12٠١8‏ حاشية,الروض المُربع», لابن قاسم (۲/ .)۲١۷‏ 

(۳) انظر: الأحكام الفقهية. الخاصّة بالقرآن الكريم (صن17 .)١١٠-‏ 

(4» :انظن: :المضادر.الشّابققك .والصفحات نفسها. ا ش 

(6). واه البغخازئ * کتانٹ فقتائل “القرآن» باب : خيركم مَنْ ل تعلّم القرآن وَعَلّمه (م/177) 
(o Nz)‏ أوأبتو دازدء اكاب التضلاة باب في ثتواب قراءة القرآن 00٠١/19‏ 
(ح۲٥٤۱).‏ : 


فلكم سح الق ر آذ تما 


شراق ول | 


waro 


«خذوا 57 من د أرب ر من عبد الله ' بن مَسْعُودٍ] 53 ابن 
کیب . وهذا الحديث يبيّن لتا أهمّة اا اد فق فر ا ۰ 
1 3 جما م 5 : 7 9 

؛ - ما رواه حذيقة بن اليما ا 

بينهماء في التّحذير من الفتن: (يا ِجُدَيْمَةَ تَمَلْمْ كتَات. الله وَاتَبِعْ ما فِيه» تلاك 


عفن أ أمامة طب قال قال رسولٌ الله ككل : 0 القّرآنَ» فَإنَّهُ 


م 


HA‏ القِيَامَةٍ مء تَعَلّموَا لبقرة وال مرا تعلو الرهراوين:..»“ الحديث. 
وممّن صرح من العلماء بلا عام ارق ميس رض هة لوي 
والسيوطي. 
* قال التّووي كاثه: ان ال OEE E a‏ 
0 وإن كان هناك جماعة يحصل التَعَلِِمٍ ببعضهم: فإن 
امتنعوا كلهم أَئْمُواء وإن قام به بعضّهم سقط الحرج عن الباقين» ا 


) ۳۸ /۳( رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم تن تل القرآن وعلّمه‎ )١( 
)ح04۲۸(‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: الْقّرّاء من أصحاب ا كلد E‏ 
(ح49949)؛ وکتاب مناقب الأنصارء ب باب: مناقب أبيٌّ بن كعب له (IT‏ 
(خ۰۸ ١ .(A*‏ 

)۳( واه أبو داود» كتاب الفتن ل باب: ذكر الفتن ودلائلها 1/9( E‏ 
وحسّنة ؛ الألباني في في «(صحيح سنن آبي داود) : (Vz) (A5)‏ . 

() ` رواه أأحمد في «المَسسندا (۱/6٥۲)(ح۲۲۲۱۱)؛‏ وعبد الرّزاق في «مصتفه ضضم (fo‏ 
(ح441(+ ' اقرا في «الكبيز» )4۷/۸( )۸۱1۸( وقال محققو المستد (85/ 
١‏ (ح۲۲۱۵۷): (حديث صجيخ» رجآله ثقات» رجال الصّحينحين»: 

(5) هو عبد الرّحمن بن أبي بكر الخضيري» المضريء» الشّافجي» نشا في القاهرة يتيماًء وقرأ 
على جماعة من العلماءء وهو كثير المؤلفات» ومن. أشهر مولّقاته: «الدّن المنثور في 

. التفسير بالمأثور»ء و«الجامع الصخير في الحديث» وغيرههما. 53 سنة ة CANN)‏ 

انظر: شذرات الذهب (۱/۸٥)؛‏ البدر الطالع )۸/۷( 1 


و 


أخلاهم: وامنتتع ا ت و اھ ي اذم یکن 


عذں ۹ 
٭ وهنوا ما قرّرة السيوطي .كاله خيث'قال: «اغللم أن نحفظ القرآن فرض 
كفاية على الأمّة. ... :وتعليمه أيضاً فرض كفاية»0©. 


حَكم تعليم القرآن لغير القسلم 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حُكم تعليم القرآن لغير المسلم على ثلاثة 
أقوال: الجوازء وعدمهء والكراهة. 
والرّاجح في ذلك - والله أعلم هن ين لغيرّ المسلم 
إذا رجي إشلامه. وعدم جواز تعليمه إذا لم برج | سلامه . 
وبهذا قال الى وهو الوجه الصّحيح عند الشّافعية“. 
واستدلُوا فلن دك من الم أن و السك ا 


أولاً: من القرآن: 
قول اله تعالی: إن أمد ين الق تجا يرهق ينع كلم اى 
0 1 

فإقامة المشرك المستجير ‏ الذي طلّب الجوار ‏ عند النبيك يكل لأ تخلو من 
فر الا عل واا ارا وی و 2 


ثانياً : من السّنة: 
ما جاء في اكاب الذي أرسله-النيٌ ككل إلى ملك الرُوم هرفل: «بشم الله 


.)1314/١( التبيان في آداب حملة القرآن (ص”0). (5) الإتقان في علوم القرآن‎ )١ 

() انظر: فتاونى-قاضي“خان(15/1)؟ الفثاوى :الهندية (0/ 037. 

(4) انظر: الات في فقه الإمام الشافعي» للشّيرازي ۷۲/۲)؛ التبيان في آداف حملة 
القرآن (ص۷)؛ المجموع )+ زوضة 5 الطالبين :وعمدة 0 للنوؤوي (0/.. 14). 

.)۲١ ٠۲۵ /18١('ريونتلاو:زيرحتلا انظر:‎ )( 


ححيمو أخل ..الأجرة القر]آ 
ھر ا ااال كم أخطل الأجرة علئ تعليم:القوآن 
الرّجْمْن الرّجيم» ن محمد رول الو إلى حِرَفْل عَظِيم .الرُوم» سَلام. على من- انح 
الهدى› أما بعد بَعد: : فإني أَدْمُوكَ بدعابةٍ الإسلام» َنم تلم وَأَمْيمْ يُؤْتكَ الله جرک 
مَرتَيْن» قن يكن ا عَلَيْكَ ِنَم الأينسرة وَ:. «ياملن ال کک تاوا إل كلم 
سوام بتكا بین آلا بد إلا لله وله شر ی کیا و جد بعضا بعنا أا 
ين كوو أله إن تولو عدوا يأر نر4 آل عمران: 05 

وجه الدّلالة: أن النبيّ كلل قد بعث إلى الكفار بهذا. الكتاب؛ ليعرفوا ما فيه 
ويتدبّروه ایرام وهو تمل 0 آية من كتاب الله و1 فَدَّلَّ على جواز 
تعليم القرآن” ل لير المَسّلم ذا رجي إسلامة. - ٠‏ 


ثالعاً: :من الممقول: 

5 في تعليم القرآن لغير المسلم ضرا اللإسلام» بترغيا 5 في الخو 
فيه والاطلاع على محاسنه وأحكامه السّمحة» أا | إذا لمي يرج إسلامه فلا فائدة 
في ذلك» بل ربّما أدّى ذلك إلى تعرّض ,القرآن للإهانة فلا يجوز . 

س المطلب الثالث + - م 
شْ حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 

بادئ دی بده يقَال: الأعبل أن رواتب الوط فين الذين ايحتاج إليهم 
المسلمون في أمورهم العامّة من القضاة» والمحتسبين» > ومن و الحدود» 
الخ والائكة والمدرّسين» ونحوهم من کل م فرغ نفسه لمصلحة 
المسلمين» فيسعحى الكفاية من بيت الماك له ول يعوله. ويختلف ذلك 
باختلاف الأعصار والبلدان لاختلاف الأحوال والأسعار. 

ا .وليه فلا خلافنه بين إلفقهاء يفي جواز اخذ انف ري رم ن 
القرآن؛ لأنَّ هذا اررق لیس جرا عن كل و ج و 


e 


TT 5 0)‏ کتات e‏ پاب :فل يَتأهِلَ لكتي ت ا ت ...¢ 
الآية (foo): QFAN/Y).‏ 

(؟) انظر: الأجكام الفقهية.الخاصة بالقرآن.الكريم. (ص 9۸۷ د ١.4988‏ , 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ ۲۸۰ - 40147 المغتئ:4)4917/50 .مطالب! أو النهى - 


الما وقع: الخلاف قي الإلتتجار علي الزن اديت , رالو أوفحو:ذلك. 
من العلوم الشّرعية علئ ثلا ثة لأقوال: 5 5 


القول الأول: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن: 
ونهذا قال .المتقدّمون من الحنفية» والإمام أحمد في ؤوآية نه وبها 
ع 0 
a‏ ما ذلك أجل م مالاا و واس َالمتقول: 
0 أولاً: من الكتاب: 


1 مجم فل کک ایل مید Ê‏ انهو 8 9 كته 


[الأنعام : . ٠‏ / ! ؛: | 
-١‏ قولف تعالی: زا اقل عتم ب اجکی ار يت ایت 
[الشغراء: 84 .[A* e 156 E‏ 

! قال الشّنقيطي_كثة ُ: . «ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة ” أذ الواجي جا“ 
اتبْاع ا من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجَّاناً من غير أخذ 
عرض عن ذلك» وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله 0 ولا على 
تعليع الققائد-والحلال والخزاما”". 

۳ - قوله تعالى : وا شا بابق “كبن لبلا “(اجثرة خم 


قال كا كزَنهُ: «وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني ٳسراٿيل فهي تتناول 


ج في و 7 2-6 السيوطي : الر يجاني (/ (١‏ 4)14 اة الفقهية ۸ 
(YoY‏ )14/1۳(. 

(0) :انظ التبسنوظة؛ للسنوخسي(01517//17) + تحفة- الفقهاء» :لعلاء الدّين السسمرقندي(2/ /اه 07؟: 
فتاوى قاضي خان (4)1270/7 الهداية. (0/5٠4)714؛.‏ .المختانء للمؤصلي(7/ 04)؟:الفتاوى 
البزازية (0370//6؟ مجع الأنهر في شرح ملتقى 'الأيجنء .لدافا أفندبي (7/ 0789/1784 . 

(۲) انظر: الكافي» 4 'قداهة-(۲/ ۳۹۳ .40315 المغني ۱۳۹/0 .)+ الفروع 7 
(Eo‏ "الإنصافه (40/5)؛ الإقناع 0 ٠ء‏ دليل الطالبي» لمبرعي. الجنبلي 
“صل 011 : : 

)۳( أضواء البيان (۱۸/۳). 


من فَعَل فعلهم فمن آذ رشوة على تخیر احق دأو إبطاله» أو-امتيع .من تعليم ما 
وَجَب عليه» أو أداء ما عَلِمه وقد تعيّن عليه حى يأخذ عليه أجراً فقد دخل فى' 
مقتضى الآية»'. ١‏ 

ثانياً: من السّنة: 

١‏ ها جاء عن ا بن الام كه قال حلم ناما و ا الشف 
الكنات والقرآدّء فاهدي إل رل منهم. قوسا ذقلت: .ليست بعال ا لعي خلا 
في سبيل الله 5ن؟ لات ن رسول الله كلل فلأساله فأتيتّهء فقلتُ: يآ رسول الله! 
رل أهدى إلىّ دسا مِمَنْ كنت أعلّمه الكتاب والقرآن وات بمالٍ وأرمي 
عنها.في سبيل اش قال : :«إِنْ. كُنْتَ تُحِبّ أن تُطَوّقَ طؤقاً مِنْ تار فاقبلِهَاه”". 


دفي دوا أخرى قال ةك ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال:. اجَمْرَة 
بین تيفيك تقلّذتهاه. ار «اتعلفتها:©»: ا 0 

١‏ - ما جاء عن أب بن گغْب طف قال: علّمتُ رجلاً القرآن» اا إلى 
قوسا فذكرثٌ ذلك لرسول الله يل فقال: إن أَخَذْتَهَا أَحَذْتَ ؤسا مِنْ تاره 
فركدتها 7 . | 

۳ ما جاء عن أبي الدرداء فيه : أن رسواك الل يكل قال: «مَنْ أَحَدَّ عَلَى 
ليم القرآن قَؤْسا قَلَدَُ اله امن نار وم اقاي 


)0( الجائع الأحكاء القرّآن ۴٤١/١7‏ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الإجارة» باب: في كسب الع ل ا اجا 
في «المنتتدرك» (EA JY)‏ الا وقاك”: اصجيخ الإسناد » نولم بار وصححه 
الألباني في (صحيج سنن أبي داود»: )100/۲( (ح5916). 1 

0 زواه أ جسد.في «المسند» (4)17818(:0154/0 وأبو داود (*ثرة5) (ح ٤)٤۷‏ 

وصشّحه الألباني-في «صحيخ- سنن أب داود) :-(5/ 2508 (خ005415: 

)6( 8 ان ماجه». كتاب التجارات» بابا: الأجر: على تعليم القرآن (۲/ (T10) e ٠‏ 
وصسشحه الألباني في ااصحيح سنن ' ابن ماج (AY)‏ )ح1۷01( 

0 رواه البيهقي في 0 پاب : ا ن كره اح م ' عليه (3557/5) ده أب 
(ح4۸۲)؛ والصّحيحةا 1 600 


47 أخل:.الأجزة على “تعليم.:القرآن er‏ 


ثالقاً : من المعقول: 


gO aR‏ قزبة لله تغالى» فلم.يجتز آحذ العِرّض علية 
كالصّلا*".. 55 


القول الثاني : يجو ر أخذ الأجرة على تعغليم القرآن : 
وهنا al O‏ نل الح حو ان مو 
والشّافغية ہي ٤‏ وا لاقام -التمذ في زُوآيةٍ عت 2 وابن حزن 
ا على ”ذلك بَأدلّة من السّنةة والمعقول: 
4# من السّنة: 
- ما جاء عن ابن عباس وا: أن نقراً مِنْ أضحاب الي يكل مَرُوا بمَاءِء 
نمم بيع ا عرض لَهُمْرَجُلُ من َمل الاي قال هَل فيكم من رات 
E AE iE‏ > فائطلقَ رجل مهم را اة َة الاب عَلَى 
سا خر فَجاءَ بأل ء إلى أصْحَايدِ مَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقالٰوا: أَحذت عَلَى تاب الله 
جر حكن فوا الكنينة» تقالو يَا رَسُولَ اللو أَحَدَ عَلَى تاب الله اجر 
قال رسول اه ا إن أحَنّ اق ۴ ا :كات اش" ش 


(0 انظز: 'الكافي (7/ 704)؛ 'المغني (4)14135 5-001 9( 

(5) انظر: المبسوط (١۳۷/۱)؛‏ فتاوى قاضي خان (1/ ١۳۲)؛‏ الهداية شرح, بذاية المبتدي» 
للمرغيناني(7/ ۰) المختار (09/9)؛ الفتاوي البزازية /٥(‏ ۳۷)؛ مجمع الأنهر (؟/ 

.)66/5( 85")؛ حاشية ابن عابدين‎ ٠ 

(۳) انظر: المدونة الكبرىء للإمام مالك (5/5١4)!؛‏ الكافي في فقه أهل المدينةء لابن 
عبذ"البر (۲/١٠۷)؟‏ بداية المتجتهد ونهاية. المقتصد. .لابن رشد (777/7)؛ الفواكه 
الدّوانئ» للتفراوي (۲/ 154١)؛‏ بلغة الشّالك لأقرب المسالكء . للصاوي (۲/ .)۲٤۷‏ 

(5).. انظر: :روضة. الطالبين (0/ 4)187 التبيان:في آذاب حملة القرآن (ص٥٤)؛‏ فتح الجؤاد 
بشرخ الإرشاد» . للهيئمي. /١(‏ +04)؛ مغني. المحتاج» لمحمد الشربيني (1/ 90554 إعانة 
الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» للسيد البكري (9/ 137). : 

(5) انظر: الكافي (007/1؛ المغني (5/ ٠4١)؛‏ مجموع الفتاوى /2١(‏ 2)5606؛ الفووع ١‏ 8 

٥ ١‏ الإنصاف 4/0 ؛). 


90 انظر: الل .(A۳/۸)‏ 
(۷) زواه البخاري» كتاب الطب» باب: الشروط في الرّقية بفاتحة الكتاب ٠ )٥۷۳۷ح( )۱۸۳۴/٤(‏ 


08 1 حكم أذ الأجرة عل تعليم: القرآن 


- ما جاء عن أبي سَعِيدٍ الخُذْري ذَفنه: أن اسا ون أضجاب لبي كلل 
ص 


أنَوْا عَلَى حي يِن أخيَاءِ الْعَرَب كُلَمْ يَفْرُومُمْ يتما شم تیب ٠‏ إذ ليع 1 
أولئِكَء كَقَانُوا: هَل مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءِ أ رَاق؟ كَقَالُوا: إِنَكُمْ لَمْ تَفْرُونَاء ولا تَفْعَل 
حَبّى تَجْعَلُوا لتا جُعْلاء فَجَعَبُوا لَهُمْ قطيعاً مِنَ الشاي |كَجَمَل يَفرَأ م رانء 
وَيَجْمَعْ برَاقَهُ َء برا انوا بالشَّاءِء فَقَانُوا : .لا خد حَنّى تَسْألَ اللي کف 
َالو مَضَحَِكَ وََالَ: وما راك أنه رفي ذوعا واضْربُوا لي بهم" . 
وجه الدّلالة: دل الحديث على جواز أخذ الججعل على تعليم :القرآت: وإذا 
جاز أخذ الجُعل جاز أخذ الأجر؛ لأنه في معنا" . 
۳ - ما جاء في حديث الواهبة المشهورء الذي رواه سَهْلَ بن سعدٍ 
الساعدي ديه من قول النبيّ يا للرّججل : 
مادا مَعَكَ 3 ن القرآنِ» . قال + مي ورڈ كذ وَسورةٌ م كذَّآء عددهاء هَقَالَ: 
اتفْرَؤْمُنَ عَنْ ظَهْرٍ قلبك», قَالَ: :َعَم قَالَ: «ادمْبِ فَقَد مَلَدكَهَا ما مَعَكَ مِنَ 
القرآن» e‏ 
وجه الدّلالة: : دل ا e‏ تعليم .القرآن عِوَضاً في الاي 
وقائماً مقام المهرء وإذا جاز ذلك جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة“ . 
21 عمو طب : نه اتی رسول اله کف 
مء ثم أقبل راجعاً و قمر على قوم عندهم رجل مجنو مُونّقٌ 
بالا فقال أهلّه: إا حَدَتْمَا أن صاحبكم, هذا قد جاء بخين نيل عندك 


ovr اوا البخار يه كناب الطب». .ہابت الق بفاتتجة: إلكتاب )4/ ارطع‎ .)١( 

(۲) انظرة «الخغتي-(ت/مدة 00 

زفرف رواهةالبخاري» أكتات النكاح» ہاب : :تويج 07 WUHA‏ 0060 ومسلم) 

١‏ كناك التكاح. يات: الصّداق ..وجوانل -كونه ادا قزآن 5 لجدايد » “وغين ذلك من قليل 
وكثير (؟/*5 )٠١‏ (ح72)18198 

(4) ١إنظز:‏ اللمصدر السابق»: الصفحة.نفسها. : 

(6) قال ابن حجر تكألة: «قيل اسمه: علاقة بن صحارء وقيل: عبد ادبن عثير». 
انظر: تقريب الَّهذيب .(oV T/۲)‏ أ 

0) تخنون التق 4ل . 


شئاء ایی غم فر قشف اښغاتنحة لللكييا ب هذا بر لاعايتي ق شلا :افأتيتٌ 
رسول الله کی فأخبرتُهء 'فقال: عدر 
هل إلا مَذا0»؟ وقال مُسَدّدٌ في مَوضع آحرّ: «مَلُ قُلْتَ غَيْرَ مَذاه؟ 5 
لا قال: «ُذمَاء لري لمن أل ریق باط ققد كذ أت زق ا 0 
تھا هنا المعقول: 
إنه يجوز أخلا الرزق من اتيسة الال على تعليَج القرآن» :فصان أذ الأجزة 
عليه كبتاء المساجد والقناط © ` ش 


القول الثالث: يجوز أخذ الأجرة على تعليتم القرآن عند الحاجة : 


وهذا وجه في مذهب الخال وهو اختيار ابن 1 نيميّة es‏ 


* ولعلّهم قالوا بذلك جمعاً بين الأدلّة السّابقة 

* وعملاً بعموم قول الله تعالى د ور 06 کیا بستني 

ا ا الس [النساء: .]١‏ 

قال التّنقيطي. #: «الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أ الإنسان إذا لم 
كه الحاجة الضّرورية فالأولى له آلا يأخذ عِوَضِاً على تعليم: القرآن» والعقائدء 
والحلال والحرام للأدلّة الماضية. وإن دعته الجاجة عد بقدر آلضّرورة من بيت 


مال المسلمين+ لان الظاهن أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على 


(1) أي: هل قُلْتَ إلا قاتحة الكتاب. 

(۳) جواب التترظ محذؤق ١‏ تقديزة*“فعليه زره وإثمّه. 

9): أي :.فلا. وِرْرَ عليك .. إنظر: عون المعبود:شزح بان أبي داود (۹/ ۲۷۷) . 

(5) رواه أبو داودء كتاب الطب» باب: كيف الرّقى؟ (:/17) )۸412( وأحمد في 
«المسند» (6/ )70١‏ (ح٤۲۱۸۸)؛‏ والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب فضائل القرآن» باب: 
أخبار في فضائل القرآن O aE‏ (ح٥١١۲)ء-‏ وقال: «صحيح الإسناد.. ولم 
يخرجاه» ووافقه لعل وصخځحه الألباني في سنن آبي قار (rv)‏ 
(ح۳۲۹۷)؛ و«الصّحيتحة؟ )٤£/٥(‏ (ح۲۰۲۷).. 

(5) انظر: المغني ..)١51/5(‏ 

(5) ..انظر :. الفروع (6/١۳٤)؛‏ الاختيارات الفقهية (صن 180)؛ حاشية الروضن المريم .)۲١/٠(‏ 

(۷) انظر: الاختيارات الفقهية (ص157- 154١)؛‏ مجموع الفتاوى (۱۹۲/۳۰- ۱۹۳ 5308). 


ا 


القيام 0 لا من قبيل: الأ ج رقب نوالأو لخ للام اغف اشتا ف يتفي اهن أجية 
شيء في مقابل التّعليم للقرآن والعقائد والحلال والحراء». 


يبدو أن أغلب الأدلة :في الملتلألة لم تسلم.من ورود مناقشات .عليهاء 
وأقرب الأقوال إلى الصّوابٍ ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثَّالِكِء.القائل: بنجؤاز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة» وعدم جواز الأخذ, عند عدمها؛ لما في 
ذلك من الجمع بين الأدلّة وإعمالها جميع”". ش 5 


ضوابط أذ الأجرة على تعليم ‏ القرآن: ئ 

١‏ الأصل في تعليم القرآن هو الاحتساب» وعدم أخذ امرض عليهء وهو 
E‏ 00 

قال ابن تيميّة كُلنهُ: «أما تعليع القران والعلم ا فهو أفضل 
الأعمالء وأحلها 01 الله وهذا مُما يُعلم بالاضطرار. من دين الإسلامء ليس هذا 
مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام. والصّحابة والتّابعون وا 
اللابعين؛ وغيرهم من العلماء المشهورين عند الاك بالفرات والبنديت والققةى إنما 
مر يعملون بغير أجرةء ولم يكن فيهم مَنْ يعمل بأجرة أصلا: . 

وتعليم القرآن والحديث والققه وغير ذلك بغير أجرة لم 2 العلماء ء في 
أ عمل صالحء > فضلاً من أن یکول جاكة 4 ]ا : 

۲١‏ إذا كان معلّم القرآن ميسور الحال ترك أخذ الأجرة. ععملاً بأحاديث 
المنع؛ وجعل تعليمه زكاةً لعلمه. أمّا إذا كان المعلّم غير ميسور الجال وذا عيال 
- كما هو عليه واقع أكثر معلّمي القرآن ور بأس"أن يأخذ:على ذلك 
الأجرةب, شما بعادت ال : ع الي 


)0( 2 770 ش 

(؟) انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الکريم.(صن۷۴۴- .))٤٤‏ 

I. .)۲۰۵ - ۲۰٤۲/۳۰( مجموع الفتاوى‎ )6( 

(4) انظز: بالثّمر الذاني من صحيحة الألباني.في 2 قر ET‏ ارام المناوي 
(ص۸۷). 1 


عق لع ليع مل ايم ارال 


قال .ابن تيميّة..كأله:. دومن فرق بين المجتايع:وغيرة - وهو أقرب ‏ قال: 
المختاج إذا اكتسنب: بها, أمكنه أن ينوي عَمْلّها لله ء٠‏ ويأخذ الأجرة. ليستعين بها. على 
العبادة؛ فإنَّ الكسب على العيال واجب أيضاًء فيؤدّي الواجبات بهذا" . ْ 


۴ إذا كان معلّموْ“القرآن “من الفقراء“الذين -يتكسّبون بما لا٠يكفي‏ معايشهم 
بای الچ ان وهم كثبر ميا يلا یراو اتسين الزن عن سوال 
الان . 
ل و ك قوله: «أجرة التَعليَّم حير من 
جؤائ” الخلطان»*وجوائر الشلطان خير هن صله الإخؤان»©: 
E‏ إذا جاز للمعلّم أن يأخذ الأجرة على تعليمه القرآن مع حاجته إلى هذه 
الأجرة» فليس معناه أن يستغل ظروف النّاس وحاجتهم | إليهء گان يكون ودا 
في قرية؛ آم كا نولا راقن فن اتا ويك ا ی اف 
عل القرآن شديداً فيطلب ويغالي في طلبه» ولكن يأخذ بعفاف» ويقنع الات 
ولا يعرّض القرآن للمساومة . 

5 - ومن ناحية أخرى ينبغي آلا يَضِنَّ راغبو التَعلم بأموالهم ولا يستكثروا ما 
ينفقون» بل ينبغي أن يوجُهوا نيّاتهم في العطاء إلى إقراض الله قرضاً حسناًء 
ويكون اعتقادهم هو قول الله تعالى: مكل الَدِنَ ينفو أَموَكهُرْ في سيل اللو 
0 5 س سکیل فى کے سلو يائ عو اله ميث يسن كك له 

بع علي 00 اليب ينفو اموم في سیل الکو كم لا ر متتو ما افا ا وله أذى 
2 اهم عند يهم ولا حَوْفُ يهم ولا هُمْ [YY e e‏ 

وبهذا يكون تعليم القرآن ميداناً تجتمع فيه فضائل العمّة والقناعة من 
المعلّمين» والإنفاق بكرم وسخاء في سبيل الله من الرَّاغبينَ في التّعلي" . 

١‏ - إن القول بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وأخذ الأجرة على ذلك 
ضرورة تقتضيها مصلحة المحافظة على كتاب الله» وتعليمه لمَّنْ لا يحسنون 


E ٠( (؟) المصدر السابق‎ .)۲١۷/۳۰( المصدر السابق‎ )١١( 
.)۱١۹ انظرة: كيفت'تقادبة مع المصخحف,(صن155 ۔‎ )۳( 


FA‏ 5ص حكن افا الأجلزة غل “خمديخ القزآن 


قراءثه؛ لأن معلْمي -القرآن عورم يسعون في معايشهمء وتخصيوصاً ربجد .أن: فُطعت 
ا .من بیت المال» فحئّى ت :المعلّمون لتعليم القرآن.:لا بد جن أجرة 
تدفع لهم. 

۷ ع لی اقرا امن ,لا يقي ا يه عن چننعه» روښسخه» ؛ وتوزيعه على 
الأمصار» وتء وشّكله من..حيث: المساهمة.في حفظه وتعليمه .. ولا كان تعليم 
القرآن ية لوجة الله تغالى قن ا نادراًء فاقتضى الأمر القول بجواز تعليمه 
بأجرة» بشرط أن يكون محتاجاً إليها. 


فلو لم يتح باب التبليع بأجبرة لذهي القرآن ولا اک ااا 
الأزمان ١‏ 


' "١ ۴٩٤ 4۳۸۸.۳۸۷ انظر: فيض الرّحمن في الأحكام الفقهية النخاصة:بالقزآن (ص‎ )١( 


. همّة الشسّلف في تعلم القرآن وتعليمه 


وفية مطلبان:» - ن 
| المطلب الأول علو هة المعلضن-”- 
: المطلب الثاني : علو همّة المتعلمين . 


الهمّة رزق من الله تعالى» والله يبسطدرزقه لمن يشاء ويقدرء ومن حكمه 
سبحانه أن فَاضَل بين خلقه في قواهم العملية» كما فاضل بينهم في قواهم 
ولقد فقه السّلف الصالح عت الله تعالق أهره» وتديروا حقيقة الذنياا 
ومصيرها إلى الآخرة» فاستوحشوا من فتنهاء وتجافت جنوبهم عن ta‏ 
وتناءت قلوبهم من مطامعهاء وارتفعت همتهم على السّفاسفب):.ولقد,حفلت 
تراجمهم بأخبار زاخرة تشي بعلو همتهم في الثيات على دين الله» وقوّة عزيمتهم 
في حمل راية الدين» وتبليغ العلم الشّرعي لطلابه!" . 
0 7 ًَ 
وجلوس معلمي القرآن السّنين الطوال لتعليم الناس القرآن وتبيين معانيه 
وأحكامه ليس بالشيء اليسير» ؛ فهو يحتاج إلى تضحيات تِ جسام » وهمّة عالية» 
وتفريغ للأوقات» وصبر ومصابرة»› ورغم ام أوقاتهم بأعباء ومسؤوليّات كثيرة 
سارن إليهاء كان لمهم اران شتفم الشاغل: 
وهذه بعض النّماذج المنقولة عن السّلف الصّالح بين شيئاً من علو هتم 
في تعليم كتاب الله. سأذكر كل واحد منها تحت عنوان يدل عليه اجتهاداً مني ؛ 
ودون يد عليها؛ 0 من الوضوح کان ال ما اقتضى الحال بيانه أو 
- ترك الأوطان لأجل تعليم القرآن: | 
من مهامٌ ولاة الأمر القيام بتوجيه الأئمّة القرّاء لتعليم النّاس كتاب الله 
تعالى» أداء للأمانة وقياماً بحقٌّ الرّعاية لهم. 


(۱) انظر: علو البةة لوو ا المقدم (ص80), ٠‏ 


علو اة المغلمية 1 Fey‏ 


قال قحد ن“ كعاكف القرظي ٠‏ ا:٠‏ «نجْمَمَ القرآن خمسة: معاذ بن جبل » 
,وقبادة* تن الصاقت» ابو الذرذاء واي 7 ااا افلما کان زمن عمر» کت 
إليهُ يزيد بن ابي سا :“إن أهل الشّام قبءكثروا»> ولوا المدائن»: واحتاجوا إلى 
مَنْ يعلّمهم القرآن ويفقّههم هم فأعَني جال يعلّمُونهم 
بيب “-فدعاهعمر:اللتخملنة».افقال : إن إلخوانكم قد امبتغانوني عن يعلّمهم القرآن 
في الذي فأعينؤتي . 0 الله ا و إن e‏ وإن انتدب 

sS 

فقالوا: ينا لاي هذا شيخ كبير 5 أيوب وأمًا هذا فسقيم 
واي - فخرج معاذ» وعبادة وأبو الدّرداء. 

فقال 0 : ابدؤوا بخمصن» فاكم ستجذوقن عونت أو على وجوه مختلفة» 
منهم مَنّْ مَنْ يلقن“ فإذا رأيتم ذلك» فوجهوا إليه طائفة من النآس. فإذا رضيتم 
امتهم یقتم ھا واخدة بلجو واخداطلى تمدق و ب إلى کن 

دما خمض فكانوا بها » حتَّى إذا رضوا من الاس أقام و 
الصامت» وخرج أبو الدّرداء إلى دمشق» ومعاذ إلى فلسطين» فمات في طاعون 
تَمّواس!". ثمّ صار عُبادة بعد إلى فلسطين ويهاا مإات»!إولم :يزك أبو الدّرداء 
فدعمشق د حت ملت»” ٠‏ . 


۲ - تأسيس مدارس وحِلّق تحفيظ القرآن: 
ايعتب: أبو: الشّرداء اط مؤسّساً لنداوامن' وخلقاكت:تحفيظ القرآن الكريم» فقد 
تصَدّر للإقراء - كما سبق - في دمشق وهناك أسّس هذا العمل العم 


0 عل مد إن کیچ بن يم (أبو أسعد) القرظي» المدذني. ولد سنة ( “5ه)ء كان قد نزل 
الكوفة مله ق عالم. توفي سنة (* ۰ھ( . 
انظر: ثقریّب النّهذیب .)٥۰٤/۱(‏ 

9 يُلْقنَ: يفم ويخفظ.' انظر+* القاقوس الغحيط (077/4» اماذة: (لقن). 

0) ماش : مديتة ”قرب بيت المقدسش . 3 عزن براك ودع ار از ان 
فك 76 ' 

(8) سير أعلام النبلاء YEE‏ وانظر: العنبقات الكبرى ا “الاريخ الْصَّغيرء 
للبخاري .)5١/١(‏ . 


عن سويد بن عبد العزيز كله قال:.«كان أبو الدّرداء- ضفكه إذا.صلَّى. الغداة 
في جامع .دمشبق: اجتمع النّاس للقراءة عليه فكان يجعلهم عشرة عشرة؛ وعلى كل 
عشرة 00 ويقف. هو في المجراب ايرمقهم. ببصره» فإذا غلط. أحدهم. رجح إلى 
عريفه» فإذا غلط عريفهم رجع إلى .أبي الدّرداء يسأله. عن ذلك»30, 

. وعن مسلم. بن مشكم. يله قال: قال .لي. أبو .الدّرداء. ويه : .«اعدد مَنْ في 
مجلسنا ‏ قال: فجاؤو! ألفاً وسْتّمائة.ونيّفاً فكانوا .يقرؤون.ويتسابقوق اعثيرة.عشَرة» 
فإذا صلّى الصّبح» انفتل وقرأ جزءاً فيحدّقون به يسمعون ألفاظه»”©. 

۳ - لم تشغله الامارة عن تعليم القرآن: 


5 فهذا أبو موسۍ الأشعري 0-7 (أمير البصرة في عهد عمر)ء لم تمنعه إمارة 
ا وكثرة مسؤوليّاته م القرآن. 


فعن أنس بن مالك َيه قال: « بعثني الأشعري | إلى عمرء فإ 2 كيف 
تركت الأشعري؟ فقلت: تركته يعلّم النّاس»» اومس چم «إته كيس ولا 
lae‏ ا 


1€ > جلس ل لتعليم القرآن أربعين سنة : 


عن سَعْد بن عُبيْدَةَ قال: «وَأفْراً أبو عَبْد الرَّحْمَن في إِمْرَّة مْنْمَانَ حَنَّىَ كان 
24 ا 0# / َ 


ومعنى ذلك:: أنه عَلَّمَ .النامنَ .القرآنَ.في مسجد الكوفة .أربعين سنة».-فقد بدأ 


n (؟) سير أعلام النبلاء‎ .)5١/١( معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(۳) رواه ابن سعد فيي «الطبقات الكبرى؛ (۲/ .)۳٤١‏ ا سير اعلام النبلاء (۲/ ۳۹۰)+ 
كنز العمال )۲٦۰/۱۳(‏ (رقم .)۳۷٥٣۲‏ , 

hel a ET (6)‏ ل لايد 
وهو ثقيف - الثقفي » ».عامل عبد الملك بن مروان على العراق, وخراسان. كان جاذماً قوياً 

ظالماء وَأمّه : . الفارعة بيت هعام بن جروة رين مسعود التّقفي» . مات مريضاً مُسِلْطِاً عليه 

الزّمهرير سنة (٩۹ه)»‏ وشهد مرضّه الحسنٌ البصريء وله: (04 سنة). ١‏ 
انظر :. وفيات الأعيان (۲۹/۱ 2 ٤٠)؛‏ سير أعلام النبلاء 1/11 

)2 صحيح البخاري 01۰/0( 


5 م 


يَهلّم القرآن في خالاقة شمان »بن غفان! طن إلى هام افاج وهو الذو التو ر 
عن عثمان حديث: «خَيْركُمْ مَنْ تَعَلّمَ القرآن وَعَلَمَ. e‏ ا 


فا أبو' بي ال رمحم السلون: ES‏ عدن" مدي ا : 


وعدي ول ابي عبد الرحمن السلمي : «وداك الذي أفعنتى جي هذاه. 
«آي : أن الحديت الذي دته ان في أفضلية مَنْ تعلّم 3 ولم حمل 
الاد ای ن أن تعد عام الناس القران لتخصيل تلك الفيلة ر 
ومن أجل ذلك أثنى عليه الحافظ ان ی وع ل 
دوا وآثابهء واناه ما طلبه ورام امین 


4 - أعلم القرأن أكثر من ستبعين ستة: 
1 (الإمام المقرئ نافع بن :عبد الرحمن ب بن 0 e‏ المدني 55 أحد القرَاء 
السّبعة؛ أقرأ لتاس دهراً:طويلاً.يزيد عن سبعين سنة؛. لأنة ممن طال عجره + , 

وقد ذكر الذعبي که عدذاً ممن أقيرأهم .نافع فقال: «واقزاً الِيَّامِنَ. ها 
طويلاً» .فقراً عليه من القدماء: مالك» وإسماعيل بن جعقرء وعيسى بن وردان 
اسا وسليمان بن مسلم بن جماز. وممّن بعدهيم: إسحاق ب ا 
والواقدي» ويعقوب بن إبراهيم بن سعدذء وقالون» وورش» وإسماغيل بن ا 
أويس» .وهو آخي مَنْ قرأ عليه موتا 


5 - لقّن العميانٌ دهراً يي ا 
(الإمام أبو لح 5 کا : ) تخرّج ا يديه عدد pF‏ من 


OR‏ سد 


i 


)0 رواه اا کاب بفضبائل افرآن» پاب خیرم تى 56 وله OY? E‏ 
Nak‏ 00 : 

9{ البصدر السابق م والصفحة نفسها 1 

)۳( فتج الباري شرح صحيح البخاري v0‏ 

(#ي: فضائلى, القرآن (صن709). _ )١(‏ . انظر: معرفة القراع الكبار,(1/ ٠)1٤‏ 

4 المصئس نفته 509/350 .)١۸‏ 

(۷) هو الوطم القُدِة المُقرئ لای منفتؤر) .مسحمد. تن أنحمد :بن علي البغدادي: العا الراهد. - 


ملي القرآن» وقد وضفه الح 01 ولون «جلس لتعليم.كتاب الله دهراً» وتلا 

1 6 2 20 ١ 

عليه أمم» : 1 5 
وقد قر الوبق دعراً ف E‏ حل لغ عد م لاد م 


0 


خيراً كثيراً» 
0 و فال عن ع السّمعا لسمعاني کا 4 قال: «رؤي (أبو المنصور) 1 
فقال: غَفَرَ لله لي بتعليمر الصَبِيانَ الفاتحة 29 , 


باح ات أجر لتَعليم عند الله تعالى : 

بلغ ورع معلّمي القرآن من السّلف الصّالح حسام مس1 ن ا 
الأجرة على. تعليم القرآنء ومن ذلك: أ 
ظ #آما جام عن ابي غنبد التحمن-الشلمي 8186 لاله جناء وفي” الا جلال 
وجُژرء فقالوا: بَعث بها عمرو بن حريت ويه لاك علّمت ابته القرآن.. 
فقال: «رُدّه إا لا تأخذ على كات بل الح 

# وما جاء عن آي قد" كآنه انه أن يؤدّب ابن هشام اران “قتعا 
حَلِق الصَّبِي و که آله أبوه بدنانير» را فظن ابن هشام أنها استُقلث 


= قال السّمعاني : «صالحء نقد عابدٌ» مُلَقّنء له ورد بين العشاءين يسيع أ كان صّاحت 
کرامات». E‏ سنة (٩۹٤ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۲۲۲/۱۹ - ,)۲۴٤١‏ 


.)۲۲۲۳ /۱۹( سير أعلام النبلاء (۲۲۲/۱۹). (؟) المصدر نفسه‎ )١( 


(۳) المصدر نفسته (14/ 0954 وانظر: معرفة القراء الكبار (؟/ ٠)٤۸‏ 

دق هو الصحابي الجليل: عمرو بن حُريث بن عمرو بن عثمان القرشي ن.المهخزومي (من ضغار 

1 الصحابة) قيل: باه ولك قبل الهجرة 'بسنتين» ولي إمارة الكوفة 1 زْيَادٍ زابنه اغبید اله 
وتوثي طق بها سنة (٥۸ه).‏ انظر: الإصابة في تمييز الصّحابة» لابن حجر (011/5). 

(۵) انظر: الطّبقات الكبرى ١/۱۷۳)؛‏ سير اعا اللا ile‏ خرف القزاء الكبار 
(1/لمه). 

(0) عو أحمد بن محمد بن سغيد بن عبد الرحمن ابو العبّامن) الكوفي› التعروف بالحافظ 
ائن غُقدة» ولد سنة (۹٠۲ه)ء‏ وعقدة لَقَبَ لأبيه التُحوي + لعلمه' بالتّضريفتك وَالتّخواء توفي 
سلنة ۳۳39 ه) :| انظر : سير أعلام-البلاء ۷/۱ تاريخ بغداد (18:/05). 


4 1 
علو هة المتعلمين ا 5 


َأضْعَمّها له» فقال: «ما ررَْتُها استقلالاً» ولكن سألني الْضَّبِي أنْ EI‏ 
فاختاط تعليم الحو بتغليام 'القرآنءا برلا اسل أن اآخذ مله شيعا . اوري 
الفا . 
ف اينوم را ا بن جعفرء قال:. «خرج الحسن من غند ابن هبيرة فإذا 
هو بالقُرّاءٍ على الباب» فقال: ما أجلسكم ها هناء تريدون الدّخول على هؤلاء 
أما واس ما تيم بمخالطة الأبرارء تفرّقواء فرق اله ويا ارباک 
وأجسادكمء : ست ا وشمّرتم ثیابکم». وجززتم وؤوسكم ف فَضَجْتُم القرّاءً 
فضحكم الله .تعالى؛ أما والله لو زهدتم ,فيما E‏ لرغبوا فيما ا ا 
رغبتم. ف عندهم »2 فزهدوا فيما عندکم» » فأبعد الله لله من ب 
. منؤهمّة المتملَمَيْنَ 

E8‏ عالي الهمّة يجود بالفس واللّفيس في سبيل تجصيل غايته. , ,وتجقيق 
بغيته؛ لأنه نه يعلم أن المكارم e‏ ا وان 6 والخيرات» 
وَاللّذَاتَ واد كلّها لا تنال ِل تدك ج المشفةء :ولا يمير ا ِل على 


E‏ الجلود يفير والإفدام فن“ 
ويدل على تقاوت الهم أن من الاس من ينشط للسّهْر في سماع سمرء 
ۋلا يسهل عليه السهر في تعلّم القرآن الحظيم» اومنهم من يحفظ بعض القرآنء 
ولا يغوق “إلى الكمامء ٠‏ ومنهم مَنْ يعرف قليلاً من الفقه» ٠‏ وفنهم قنوعغبصلاة ركعتين 
في اللّيلء ومنهم مَنْ يطلب معالي الأمورء دون أن تكون له إرادة وسعي في 


64/1) انظر: تاريخ بغداد (9/0١)؛ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
رقم 4501)؛ 5 :نعيم .في‎ (¥A/1) رواه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم»‎ )۲( 
ا القاستم ف في «تاريخ مدينة دمشق» (40/ ۳۷۷)».وانظر: سير‎ Oo) a 1 ; 
.)0۸3/6( أعلام:النبلاء‎ 
البيت للمتنبي.‎ )۳( 


1 
1 


۳ 
> س 


نيقهااء.فهذا مغترٌببالأماني 'الكاذبة . 


اوساءنيلى المَظالببالتمشئ. “ ولكق زد السا-خ لا له 
وما اسْتَعْصَى على قَوْمٍ مَنالٌ إا الإفتاء كان لمم رگا۳ 
يقل العامة ابن القيّم- كا في هذا الشَّأن: ا ١‏ 


وقد أجِمَع عقلاة كل ئة علش "ان اميم لا يدرك الي وان مَنْ ار 
الكاحةغ“ فافته الاه واا بحسب ركوب الأهوال» والحتمال المشاف 2 


الفرحة'واللّذةء فلا رة لمن لا َم لةه TAO‏ لم ا لمن 


e‏ راتحة لقن لا تعب “له ب نمب ابید شای استراح اط 
وإذا تحمّل مشقّة الصبر ساعة قاده لخياة الأبد وكل ها فيه آهل اللعيم اللمقيخ 
نيو سر سافةء O als‏ 

و القرآن الكريم أشرف ما رغب فيه الرّاغب» وأفضل ما طلب ود فيه 
الظالب»ء وأنفع ما كسبه وأقتناه الكاسب» والمقصود د من ذلك کله هو لفت 
الأنظار إلى علو هة السّلف الصمالح في تع -القرآن الكريم وبذل الغالي والتفيس 

من أجل ذلك يحل بعتن الاج الجالية نين تنم لطر وي على النتر 
پیک ٤‏ لھا بی ش 


0 
١‏ .الرحلة مر من أجل تعلم. القرآن : 
رکا مه عبد افيض مجر ل أن ل «واش الذي لا إِله غَيْرَهُء ما 


0 سُورَةٌ ناب الله إلا آنا أغلم أَيْنَ نش بولا نْب بين کاب افع 


تا ! خفن نرب .وز ايلم يها أل مني وکاب ا تجو لاء 
E‏ 


حم به من اخ e‏ 


0/3 fi : انظر: علو الهمّة (ص7)00١ : البيتان الأ خمد شوتي:‎ )١( 


فق مفتاج داز الْسَّعْادِةة( 81/7 01 ١‏ 

( 'رواه. البخازي» كتاب: فاكل :القركن. با : القُرَاء من أضْحَاب ابن ا Or‏ 
(ح05007)؛ ومسلم بنحوه» كتاب فضائل الصحابة». باب: من ا عبد اله بن e‏ 
وأمّه ييا (19177/5) (1177). . 


2 0 5 030 
س اا ب ك د ي اق د 


۴ ' .ا ؤجاء أعن-آبي الدرداء وقد قال : «لؤ أغيني آي من. اکثاب ادي 5 
جد أحذاً ينتجها علي إلا ي رد شاط ہد ل 


* وجاء أا لا مسعرد وة أل#قال: e‏ آخدا تبلغنية ال 
6 


ادك هدا “اة الأ مني لأتبنة أو لتكلفت لعلنث أن أتيْه» 


۲ - ملآزمة الشيوخ وعَرّض القراءة عليهم : 

جر عار عه المتعلمين ملازمة شيوخهم وعرضهم القراءة غليهم عَذَّةُ مرّات 
شِع العلم تتشي ر“الآيات وفقه ته أحكامها ومسائلهد --- ف جا قن ن سيرهم 
الخطرة كثيرة خداء ومنها : سا ر 

* ما افحهر من ملاو ابي اليل مامد بل یز ا ليا جز 
ألأمة مة٣آاټن‏ باشل 5 اة .شديدة. : 
فد قال مجاهد اة «عوضت القرآن علئ' ابن ا ثلاث رات ف 
عند كل آية أسأله؛ فمن رلت توكيفت كانت 

. # وقال عبد الله بن عبيدا اللهاابن أب مليكة: «رأنْت مجاهداً ينال ابن عبامن 

عن تفسير .القرآن. ومعه الواحه» فيقول له أبن عباس: .اكتب» حنّى سأله عن 
التفسير ا 

* واشتهر عنه أنه أجذ التّفسير.أيضاً'عن. جملةرهن'الصّحابة»: كابن :عمرء 
وجابزا بن..عبد الله دأبي ” سعيك ا 2 اذاي کی او ا شْ 


00 برك القماد؛ بكر الباء رپا وکر القن وتيا وهو موق اقتىئ جر آبالیمن . 
انظ : محم البلذان ETD‏ 

5 رواه او عبید قي شال "القرآنة"(ضن١‏ *05). وانظرة سیر أعللام التبالاء TED‏ 

() العرضة الأخيرة: هي آلتي عَرضها النبي و عام ٿوي علق جبريل ¥ . 

9 رواه أبو عبيد في #فضائل القرآن» (ص؟ )+ وسعيد بن متصور في «سنتد )۴٤٩/۱(‏ 
(رقم 04( . 1 / ٠‏ 

() انظر: سنن الدارمي (1/ 504 (رقم OY‏ تفسير الطبري (88/1)؛ “حلية' الأؤلاء /١(‏ 

3 -:.08)؟ الظبقات الكترق (ه/8577)؟ محزفة القزاء: التكبار' عون 0 النبلاء 
0 6 4). 

۵) تفسير الطبري (١/١9)؟‏ مرح فتاوی ”أبن لينية {TAA‏ `° 


جوع علو هة المتعأميق 


زؤى السّمرقندي. فى مقدّمة تفسيره بسنده... : عن اين لمجاهدٍ. قال: «قال 
رجل لأبي: أنت الذي فشر القرآنَ برأيك» فبكى أبي ثمّ قال إن إذاً لجريئما 
لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلاً من أصحاب النبئ لى . 

* ومن الائمّة الذين. اشتهروا بطول ملازمة الشيوخ والإفادة من علريهم؛ 
نافع بن أبي نعيم المدني كله حيث قال: «قرأتُ على سبعين من التابعين» . 


- الاقبال على الشبيوخ والإفادة منهم: 2000 
_#. جام رفي ترجمة. علبي بن. جمزة الكسائي 7 4 لة» ما قاله خلفب بن هشام 
البران: «كنت أحضر بين يدي الكسائي» وهو يقرأ علي الثيس؛ ويتقطون 
مصاحفهم. بقراءته علي : 

1 * وقال أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري : انی يكت ون رعليه ن لا 
يضبط الأخذ عليهم؛ فيجمعهم» ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوّله إلى 
آخره» وهم يسمعون ويضبطون عنه» ان المقاطع والمبادئ» . 


. تحمل الشدائد والصّعاب بغية تعلّم القرآن:‎ - ٤ 
- جاء عن أبي بكر شعبة بن عياش له أنه قال: #اختلفتٌ إلى عاصم‎ * 


1).. تفسيز السّمرقددي 725/19 -- وانظر: التفسير والمفشرون (1//ا١1).‏ 

(؟) السّبعة في القراءات؛: لابن مجاهد البغدادي (١/51)؛‏ العبر في خبر من غبرء للذّعبي 
0/1 ؟؛؛ معرفة القراء الكبار 40۷/۷ سير أعلام النبلاء (/9/ 77 . 

() جو علي بن حمزة بن عبد الله بن بَهْمَنْ بن فيروز (أبو الجسن) الأسديء 0 
الكوفي» إمامٌ في الحو واللّغة والقراءات» ولد سنة.(10١ه)‏ ولقّب بالكسائي: لكسا 
أحرم فيه؛, وقيل: لأنه .الک في كساء وجو يتلو,على جمزة. , قال ابن الأنباري 4 جنيع 
فيه آنه كان أعلم الاس بالئّحو» > وواحدهم في الغريب» وواحدهم في غلم القرآن؟ . 

1 پار هي إحدى القراءات السَبْع المتواترة. فر مصئّفاته : أمعاني القرآن»؛ وامختصر 
فى الحو . ادك سنة (۸۹١ه).‏ 

انظر: وفيّات _الأعيان (۳/ 59١)؛‏ سير, أعبلام. البلا AA‏ 

(4) . السّبعة في القراءات (١/78)؛نَقْظ‏ المصاخف» لاي عمرو الداني AF)‏ معرفة 
القراء الكبار .)177/١(‏ 

(5) الوافي بالوفيات :4)58/7١(‏ معرفة القراء الكبار.(1777/1). 


علو أهمّة! المتعلّمِين يبه ۴ 


يعدق.: ؛ بخ أب الجود ‏ نحو من ثلاث سنين» في ال والناء والمطرة حك 
وما استخييت :عن. أجل مسجد بتي كاهل» ٠.‏ ش 

| * وجاء عن محمد بن علي الشلّمي لله أثة قال“ قشت ليله شا لحز 
التوبة غلى ابن الأأخزع»-فوجدت قد ابن و قازئاً»+-وقاك: «لم تدركني 
الوبة٠‏ إلى 'العصر**. 

کن بُطيق أن يفعل ما فحله ابي فيا وا ومَنْ من الآباءوالآمّهات 
يرضى أن يخرج ولده من السّحر وظلمة اللّيل؛ ساناق ولا بعوة: إِلّا بعيد 
العصر؟! 


اخم القرآن ل 8 “الشريعة الأخرى : 
* جاء عن ابن خزيمة'" كه أنه قال: «استأذنتُ أبي في الخروج إلى 
قتيبة» فقال: اقرأ القرآنٌ أوَّلاً حنَّى آذنَ لك فاستظهرتٌ القرآنٌ» فقال لي : امكثٌ 
جى تصلي بالكتمة. ففعلت؛ فلما عيّدناء أك لي» فخرجت إلى مروء وسمعتُ 
يمرو الرُوذ من محمد بن هشام» صاخب هشيم فنعي إلينا قتيية» . 
فهذا من علو همّة السّلف الصّالح أنّهم لا يعلّمون الحذيث والفقه إلا لمن 
حفظ القرآن أوَّلاً؛ لأته أهمٌ العلوم وأساسها. 


أ ترك الوطن والمال من أجل تعلّم القرآن: 


ا بشن اند الأسيدق” مله آنه دخل هو وأبوه 


.)056/16( سير أعلام النبلاء (083/4). (؟) المصدردنقسه‎ )١( 
.)5919 /1١( وانظر: تاريخ مدينة دمشق (171*/685)؛- معرفة القراء الكبار‎ 
هو محمد بن إسحاق بن خزيمةء الحافظ الحُجَّة الفقيه (أبو بكر) السلمي التيضابوري‎ )5( 
الشَّاقَعي» ضاحب التّصائيف. ولد (سئة 17ه) وعُني- في: حداثته بالحديث والفقه ختئ‎ 1 
عونم اونما ..وكان له عظمة في النفوسن وجلالة في‎ a وار‎ : 
.)9694./8( القلوب؛ .لعلمه ودينه واتباعه السّنة - توفي (سنة ٠١١۳ه). انظر: تذكرة الحفاظ‎ 
.)۷۲١ /۲( .تاریخ الإسلام (۲۳/-٤۲٤)؛ سير أعلام البلاء (۱۲/ ١۳۷)؛ تذكرة الحقًاظ‎ )9 
هو الإمام يحيى بن' وات الأسدي الكوفي » شي فدح ی نري كاله “ثقة» عابند» من‎ (o) 
من أحسن الاش قراءة) وزيما اشتهيت‎ a الرّابعة. قال الأعمش له : لايحيى بن‎ 


7 


5-7 | علو همّة: المتعلّمِين 


الكوفة»..وكانت. يوفثل خاضرة العلم.والعلماى .فطلب-من أبيه. البقاء بهل ليتجلّم 
كتابَ الله كك٠‏ وسئّة نبيّه ل بملازمة:حِلّقٍ آهل العلم فيهاء_مُؤثراً.ذلك: غلى 
الذْهات إلى بلده برفقة أهلهء قائلاً:لأبيه: «يا أبنت إني آثرثُالعلم .على المال»؛ 
فأذن له والده. في:المقام. بالكوفة» فأقيل على القرآن الكريم»..فقرأه على أصحادب 
عبد الله بن مسعود ضهء حيث لم يدركه» فقرأ على علقمة بن قيس». والأسود بن 
يزيد وأبي, عبن الرجمن السلمبي» وغيرهم .. 


د حِفْظ--القرآن. بالرّوايات العشر: ؛ 
0 ما نقرأ في سير العلماء الكبار أنَّ الواجد منهم قد حفظ القرآن عَتد 
شرة أو بعدها بقليل» “بحن أن, يُحفظ :القرآن بالرّواياتالعشر فهذا_ من 
يي 1 
3 -* جاء في ترجمة زيد بن الحسن الکندي“ 3 أن ,حفط القرآن وهو 
صغير مُميّز وقرأء بالروايات الْعَشْْرء وله عشرة أأعوامم وهذا ل 1 تهيّأ لأجد 
قبله» ثم e‏ جي نتوي ج عَلوٌ الإسناد في القراءات والحديث»”" 


0 قراح لفن را ركان إن قرا لم تن ر ول عاد باي 
المسجد أحد».؛ وقال.أيضاً : «كبيتٌ إذا رأيته قلت هذا قد وق ستاب . : 
انظر: تقريب التهذيب (١/4۸٥)؛‏ معرفة القراة E‏ 

0۷4/4 انظرة سير أغلام النبلاء‎ ..)١( 

(5) هو زيدابن؛الخسن'بن-زيدبابن :الحشن بن متعيد الكندي ابر ).للب : 2 الين» 
البخياري المؤالد (سنة ته مه). الدمشقي “لدان :والوفاة (سنة 04¥ ه)ء. المقرق؛. النُحوي» 

: المخَدّث:؛ لادب كان:أوحب عَنَضرُه في ؛ فول الآذانيك دوعلو ؛ السماع» قال: :لذبي : 
«قراً القزآن: تلقيناً علق: أبي هخمد سيط النحياظاء أوله نحوا مڻ مع “شنين ؛ هارا A‏ 
انظر : . وفيات: الأعيانة (۲/ ۳۳۹)+ معرفة_القراء الكبار. (9۸3./۲):. 
(*) “سير أعلام اللا 002/050 ٠۰‏ س 


هجر تلاوة القرآن ‏ 
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وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مظاهر هجر تلاوة القرآن. 
المبحث الثاني : أسباب هجر التلاوة. 
المبحث الثالث: آداب و أحكام تلاوة القرآن. 
المبحث الرابع: فضائل تلاوة القرآن. 


مظاهر: هجر.تلاوة القرآن 


وفيه مطلبان:. 


المطلب الأول: مظاهر هجر التّلاوة. 
المطلب الثاني: بدح الثّلاوة. 


هجر تلاوة القرآن الكريلم )في الواقع, اللمعاصر ‏ يأخذ مظاهر عدَّة 
ؤتتفاوت هذه المظاهر فيما بينها من حيث درجة تعاظمها حسب الحالة ذاتهاب 
وحسب صاحبها؛ فريّما كان تشاغلاً بأمر من أمور الدّنياء أو كان زهداً في أجر 
الثّلاوة» أو تكاسلاً غنها أو جهلاً بقضائلها الكميزة وثمازها اليانعة» أو غير 
ذلك. ْ 
ومظاهر هجر الثلاوة تجمل تجمل في نقاط عدّق وهي : 

١‏ الانقطاع عن الثلاوة لفترات طويلة» فبعضهم لا 0 î‏ إلا يوم 
الجمعة» أو في شهر رمضان» أو في الح أو 0 أو عند نزول م مصيبةء أو 
د قريب . 

۲ - فة الثلاوة والرهد في أجرها 

هجر الثلاوة ي البيوك» أو فى وسائل القل المريحة أثناء الفا 
كالظائرات» والسّيارات» والقطارات» ونه ۰ 
ظ ٤‏ - اعتناء القارئ بالكمٌّ دون الكيف أثناء التلاوة. 

6 الجهل بأحكام التجويد» وعدم الحرص على لا وتطبيقها . 

5 عدم الخشوع أثناء التلاوةء فكثيراً ما يجول الفكر في كل مكان عند 
تلاوة القرآن. 

۷ - ترك الالتزام بآداب الثلاوة» ومنها: اختيار الزّمان والمكان المناسبين؛ 
والاستعاذة قبلهاء وحسن الوقف والابتداء» والوقوف عند رؤوس الآيات) 
والتسبيح عند آيات التُسبيح» والتعوذ عند آيات العذاب» وسؤال الرّحمة عند آياث 
الرّحمة» والسّجود عند المرور بآية سجدة» وهكذا. 

۸ - عدم التزام الأدب في .حمل المصحف أو وضعه أثناء الثلاوةء وبعض 
صغار القرَّاء ربجا کتبوا على مصاحفهم أو مرّقوا بعض أوراقها. 


د اد .عدم تتخصيضن. أوقا ت المتلاوة: القرآن + "بل رما كانت ل 9 الأوقات 
المقضولة : نلاا e‏ 
لي اشتشعاو ,فضائل وثمراتك تلاوة القرآن. 2 
5 اخ ين كت الك 5 الثلارة : 3 
ا E KRE‏ وعدم الصبر على هذه العبادة العظيمة . 
Eh‏ عدم a‏ الیل والغاية من قراءة. القرآن. 
1٤‏ - جَغْل تلاوة القَرَأن وسيلة ومظيّة لتيل حظوظ دنيوية» تقالقراءة فى في 
المآنم لزا “وافتتاح سي ؤسائر التتاشبات الشرعية كشهر رمضنات. 
T3‏ - الحضول لو E‏ عالبة في مختلف الشُخصّصات ‏ العف والأدية 
مع عدم إتقان لي القرآن” ۰ 1 
AN‏ تبوء المناصب القيادية. في الوۋارات والشركات .0 5 
مع عدم ا الثّلافة.. 5 1 : 
VL‏ لما ينمل مضل الفاق من تلاو القرآن يقد قرية ابچ الخجروفب؛ 
لاا 0 في الغناء!1 : 4 
ال مر الله تراد دون أ أن يتبع ذلك بل «وتطيق لما و 


د المطلب الثاني چچ 
بذع التّلاوة 
افا ابتدع ب بعض القرّاء في قراءة القرآن اشياء كثيرة “لا تخلة انها إت زيافة على 
الد المفق. عليه في تلاوة القرآن؛ وإمّا نق عن ذلك:. 

+ ون هلاه ٠‏ الأموز ا في ا ما لي 


١‏ - الع في القراءة» والوشو نة فن وخاز الحروف: 
و8 ومعتى ذلك : الست والاسرافن الَمَكِلّفٌ ٠‏ في ال وعدم القراءة 


سے وي 


يسهولة واستقامةء» كها أمن اتجالى ,بقوله: 3 رتل الان ترد [المزمل" ؛]: وقوله 


e‏ يدع الثّلاوة 
اا ورل ا ري5 [الفرقان : ۲۰ وغدم إعطاء الحو لياس ا 
والأحكام» والخروج بذلك كلّه إلى التجويد المدكلف: 1 

وممًا ذكره ابن القيم 2 ES‏ 
القرّاء: «ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف». _ وَالتَّنظع فيها. . . ومن تأمّل 
هَدْيَّ ارسول الله ب وإقرارّه om‏ ال 
والتشدق» والوسوسة في اخراج الحروف ليس من ستته». 
ال ل العرب”" إلى لُحُون العم : 

قال اين القيّم ل4: قاو محمد بن نتت فز شكل: الفران): وقد كان 
الاش يقرؤون القرآن بلخاتهم. ثم حَلْفَ من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء 
العجم لسن لهم طبع الله ولا عِلْمْ التكلف» فهفوا في كثير من الحروف» ا 
رأخلرا: ومنهم رجل سََرَ الله عليه عند العوام بالصلاح» وقرّبه من القلوب 
بالدين . فلم أر فيمن تتَبّعْتٌ في وجوه ae‏ ف hee ET E‏ 
لأنّه يستعمل في الحرف ما يَدَعُه في نظيره. ثمَّ يؤصّل أضلاً ويخالقة إلى غيرة 
بغيز علَّة؛ -ويختار في كثير من الحروف مالا مخرج .له“ إلا على طلبٌ:الحيلة 
الضعيفة› هذا إلى نذه في قراءته مذاهبّ العرب وأهل الحجازء بإفراطه قي المد 
والهمز والإشباع. وإفحاشه في الإضجاع اوللإدغامء وحَمْله: :النتعلّميق r‏ 
المذهب الصَّعْبء وتَعْسيره على الأمّة ما يسَّره الله تعالى» وتضييقه ما فسَحه. 
ومن العجت أنه يقرئ الاس ا و یکره الصلاة بها. ففي أي موضع 


(1) إغاثة اللّهفان من مضايد الشّيطان 0/0 20004 : 

)۲( معنى اللحن: جاء فى «لسان العرب» )00/1( الل وال رانا 
واللّحانية : ترك ُ الضواب ف القزاءة٤:‏ وجاء في «المفردات في غريب القرآن» (ص٥٠٠٤)‏ : 
«اللّحْنُ: صرف الكلام عن سَتَنِه الجاري عليه إما بإزالة الإعراب» :أو النَضْحِيفٍِ وهو 

© المذموم». وجاء في «التّهاية في غريب الحديث والأثر؛ (543/5): «اللّحْنُ : المَيْل عن 
جهة 'الإستقامة . يُقال: لحن لان افي يكلامة » (إذا مال ,عن صتحيخ المنطق». 
فمعنى لحن العرب. أو لحون العرب: هي قراءة الإنسان بحسب جلت وطبيعته على 
طريقة العرب العرباء الذين تزل القرآن بلغتهم: 
انظز: القرآن. الكريع : تاريخه .وآدابهء .لإبراهيم :علي عمو (صن١‏ +۴). 


ع “الثّلاوة بمو 
تُستعمل هذه القراءة» إن كانت الصّلاة لا تجوز بھا؟ 4 


۳ القراءة بألحان أهل الفسق والفجور" : 

ف وف صف .أو بكر :الطرظوشي (". :حال أضحاب :الألحان.- الذين ظَهَروا 
في انوا 8 مقصؤدهم هرذ تقؤائمة | القرآن وشماعه: هو الوضزلدة إلى الطَرّب 
والنَعّمات ا لا در القرآن» وتفهم معانيهء فقال٠‏ «فالتالي منهُم والسَامعٌ 
لا يقصِدُون” "ا هم معانیه؛ من آمرء .اؤ تهي؛ أو”وعدء .أو وعيكء أو وعظء أو 
تتا " صرب مَكَلِء أو اقتضاء ء حم ».أو غير ذلك مما زل بو القرآنء 
وإنما هو لدو والِطرَبِ وَالنَّعَمِاتِ والألحان؛ كُتَمْرِ التي وأصواتِ المزامير؛ 
كما قال الله كك يذمٌ قبريشاً: وما کا صلا ج عند عند ليق :إلا كا 
وَتصْدِيَةٌ4 [الانفال: مس0 . 


٠‏ ولذلك لا تتعيجُب ولا تأخذك الدّفشة والجْرة عندما تجد في تراجم بعض 
مشاهير القرّاء ‏ في زماننا - به عارّف بألحان الموسيقى والغناءء حتّی صرح 
بعضهم في الإذاعة عندما كان يُسأل عن سبب شهرته؟ فاجاتب: * انكل في للك 


ترجع | إلى تلم الألحان الموسيقيّة! لمجم تعلمت 0 الموشيقي من بعض 
الفئّانين PF.‏ 


.)107 - ۲٠۲ /۱( إغاثة اللّهفان من مصايد الشَّيطان‎ )١( 

9) لابن الكيال الدمشقي كه المتوفى ستة (979ه) رسالة باستم: «الأنجم الرُواهرء في 
تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر» وهي مخطوطة. 
انظر: تصحيح الدّعاء (ص27590). 

(۳) هواأيو بكر مبحمد بن الوليد.بن..- خلف بن سليمان الاندلسيئ» :الطرطوشئء: 0 
الإسكتدرية : “و طرطوشة: هي ڃر حدذٌ التعيلمين من شماليٍ الأندلس. ولد سنة (480ه). 
قال ابن يُشْكُوال 1 : 0 اإماماء عالمآء .زاهداً. وَرعاًء دَيناً» متواضعاء معقشّفاً 
مُتقللاً من الدنياء راظياً باليسير4» توفي اسئة” (070ه).. ومن مصئّفاتهة يديه الغناءاء» 

بو الوالدينفق و«الرٌةٌ على: اليهود». * 
١‏ 4 وفيّات الأعيان /٤(‏ 42777 النُجوم الزاهرة (YEY‏ 
)٤(‏ أي: لا يريدون. (5) الحوادث' والبدع س0۷ 
0) انظر: فتح الرحمن في بیان هجر القرآن (ض۳۲): 


FA |‏ بعاللاو 


و | 
قراءة الأنغام والتّمظيطة: 


تن أيضاً: «قراءة الترقيصي' ؛. لأ بداعلي أحياناً ركضص بدكل - | 

ضرب بالقدمين. 

:“وقي معتى- التَرْقيصن:*.أناّ تحصن برف صوته' كالتمتكببّار الذي يفعل 
الرقص .. قال حجضهم :هو أن يروم و م ا 
الحركة .في ذو ھول يد a‏ 

ال اشع تبكر أبوء ود" تحفظه الله بض ندطةالتتقيهة: «وكنثأظئها 
ما انقرضن ٠١‏ لكي“ شاعدثها . لذى ' بعضن الظزفية أفي' ساجة مسجل الخسين بنماضتر 
غام لذو م صن “وهم في اغناية من ) الامتتغراقا» والاغترار بمشتاهدة الْتَّاس لهنم 
لاضف هم لات 0 غاية مر “لجل e‏ ن 8 


- قراءة التّحزين والتطريب : 
وهو أن يترك القارئ طباعَه وعادته في اللاو وپاتي بها 0 6 آخر» 
کاله حزين يكاد أن بكي من خشوع وحص د 
وتنا 9 عن قراءة التّحزين والتُطْرِيب الملانيها من اريام م اجهةء .ومن 


ترذيك الات وكثرة الاك من جهة 1 6 


5 - قراءة التحريف : 
وهو أن عدوا من اغ پارو بصوت واحد» يمون القراءة» ا 


06 %9 انظر: القرآن الكريم: تاريخه ا‎ )١( 
هو ہکو ابن عبد الله آبو. رید ن نينتهي. نسبه. إلن. سود بالق امي تباي زه‎ --00( 
؛ القضاعيّة المشهورة. في اة الوشيع» اوعالية جل وفيها :ولد يغام-5869 1 هبك. ؤبجانب‎ ٠: 

دراسته التُظاميّة . لديه نحو عشزين إجازة انح علماء!الخزفين اوالریاضن فالخرب والشّام 
والهند وأ فريقيا زغيرها.. :ومن أبن مايخ الغلامة محمبد الأفين: الشنقيط 
لارْمَه نحو ار سنين » وله. مشاركات قيّمة في التاليفب ہلت 4 اليا موا 
انظر : فتاوى اللّجنة الدّاقمة8(7/<)١::9؟) ‏ 

)۳( تصحيح الدغاء ص ۲): ( 

0) انظر: جمال القراء» للسخاوي (4۲۸/۲):) ب 


بعضهمبنعضن االكلمة» :والآخر بنعضها الآخز! فيقولؤن«فئٍ قوله تعالى: «أثلا 
قورت (أفل تعقلون) بحذف الألف» و(قالٌ آمنًا)”لغففيةالواو» ويمدُون نمة لا 

نهولا لكلاف فظو حلوا جرلغاة الأثوابه رول ينظرون إلى ما يترئب 
على ذلك من الإخلال بالنُواب». فصلا عن الإخلال بتعظيع اكلام النجيّار”"” . 

۷- قرآءة التّرعيد؟” ١‏ ظ 
۰ عفنا أن الشّخص يُرعد صوته بالقرآن» كان يرعد من برد 0 بو ا 
ومن المتاست أن اشرق _كلاما ثفيسا وجامهاً للذّهبي 1 پو دي 1 أكثر 

القراء فقي عضرة» حَيَكَ يقول: 1 ۰ 4 

"قال قةاء ١‏ المجودة: كن خر وتحرير ر وَائدَ يوي ی إلى 8 النجود القآرئ 
يبقى تروف الهمّة إلى مراعاة الَحَرْوؤْف والتّنطع في تجويدها؟ بحيث يشغلة ذلك 
قوي لفن امُرْدرْياً بحْمًاظ كعاب ابه تعالئ» فيتظر"إليهثم بغيين: المت »وان 
الل لعيرن نزن ومان القرلغ قلا وحفظرن. إلا شاد القراءةءقفليت شعر يقت 
ماذا عرفتَ» وما عِلّْمك؟! فأمّا عملك فغير صالح» وأمًا تلاوتك فثقيلة عَرِيّة عن 
الخشية والحزن والخوفء فالله يُوَفْقَك ويبصرك رُشْدَكَء ويؤافظك من رقدة الجهل 

وضدّهم قَرَّاء النّقُم والتّمطيط: وهؤلاء مَنْ قرأ منهم بقلب وخوف» قد 
0-7 به في الجملةء فقد رأيتٌ مَنْ يقرأ صحيحاًء ويُطرب ويُبكي» ورايت من إِدَا 
قرأ قسّى القلوب» وأبرم الود وبدّل کلام الله تعالئ» بوأسيوأهتم حا 
الجنائزيّة .. 1 1 € حك : بوا 
وأا القراءة بالرُوايات: وبالجَمْع: فأبعدٍ شيء عن الخشوع. وأقدم _شيء؛ على 
الثّلاوة بما يخرج عن القصدء وشعارهم في تكثير وجوه حمزة» وتغليظ .تلك 
اللامات» وتر قق الكادات: 


(۱) انظر: الإتقان في علوم القرآن 09/٠ /١(‏ * 


ندع -الثلاوة 


5 
١ 4 


يا رجل وأعفنا من التَغليظ» والتّرقيق»؛ وفرط لال الي 
ووقوفي؛ حمزة. . فإلى. کم هذا ؟! 
وآخر منهم إن حضَّرٌ في ختمة» أو تلا في مخرات؛«جعل: ديدته إحضاز 
راتت :الوجوء. والسَّككت» والتهوع بالمُسهيل». وأترنو ةنكل خلاف» .ونادى على 
نميه : أا أب فلان»::فاعرفوني فإنّي عارف الح 
إيش يعمل بك؟ لا صَبَّحك الله بخيرء نك حجر منجنيق» ورصاص علي 
الأفئدة ي 


ولذلك أشار بعضهم فقال:. 


> ين اا 0 
حدود روفي الذكر في لفظ قارئ 


فاي رأيتٌُ البعضّ يتلو القرآن لا 


فعا كل من يقلو القران تفن 


ادر نلق أعجام وما اخترعواا به 


پبخدر .وتحقيق ودور مرتلا 
يُراعي ځدود الحرفي وَرْناً ومَنْزلا 
رمبهع بترعبيل وزج ت 


ولا کل مَل يقرا ميلا 


افيا قارئ. النقرآن, این أداءه 


۸ د کټا الشبعر : ۰ 

ش اَم ا (حذراً) ر بمعنى إدراج القراءة مع مراعاة أحكامها وسرعتها بما 
يُوافق طبعه» ويخفٌ عليه» فلا تډخل تحت النّهى» بل هذه من أنواع القراءة 
المشروعة. 
٩‏ القراءة بالإدارة: ! 

وهي تناوب المجتمعين في. القراءة جماعتًاً آي أو آيات» أو سورةة أو 

راء لی أن عبعكامتةا تارابم وقنذا بخلاف يدي > 0 لغدارس 
القرآن. 


ضايف لك الحم جر غار 


.)۲۷ - بيان زغل العلم والطلب» للذَّهبِي (ص0؟‎ )١( 


(۲) القرآن الکریم : تاريخه وآدابه (ص7١5‏ - .)۲٣۳‏ 


بع اللاوة 8 


- قراءة القر آن في مجلس ث. شرب ا الشخان:: 
اه على من قرأ “القرآت ال وغو يشزت الدّخان؛ أو في 
مجلسن يشر فيه وأفرقت فية زسائل لضن علماء مضر 0 


۱۱ القراءة والاقراء بشواذ القراءات : 

مما قاله ابن' الجوزي” ا في سياق ذكر تلبيس إبليسن حل بعضن القرّاء : 
«فمن“ذلك:: أن أحدهم“يشتغل. بالقراءات السَادّة .وتحصيلهاء هَيُفنِقَ أكثر عمره :في 
جمعهاء: وتضتيفها > والإقراء بها ويَشْعَله ذلك عن معرفة الفرناقئض* والواجبات» 
فربّما رأيتَ إمام مسجدٍ يتصدّى للإقراء» ولا يعرف ما يفسد الصّلاةء 'وريّمَا حمله 
نف اور - حتّی لا يُرى بعين الجھل ۽ على ,ألا يجلس بينبيدي العلماء 
ویاچ عنهم 0 ولو تفكر وا لعلسيد أن ال اه حط القرآن وتقويم ألفاظه, َّ 
فَهِمَدء ثم العمل به. ثم الإقيالٌ على ما يُصلح أشي .ريطو أخلاقهاء ثم 8 
التشاغل بالمهم من علوم الشّرع . ظ : 

ومن العَبْن الفاحش: اتضييع الرّمان قيما غيزه الأهم, قال الحسن البصريٌ: 
أل القراة لل ت ا الاس تلاو ع يعني الهم اضرو على 
الثلارة» وترکوا:الخمل ب" 


١‏ جم سن و 
بقع بعض الترا فل جوع من الرياء والشلعة. والنباهاة حين يجمع بين 
قراءتين فأكثر» في آية واحدة» في الصّلاة أو خارجها في مجامع تافر 
ومن ذلك ا ار ؛ وإظهار وجنوه القراءات من 
المعلمين للمتعلّمين 7 ۰ 
خا ناح به ابن تیم لق بقوله: راا سهان اانا 5 
الصلاة او في الثّلاوة فهو بدعة مكروهة» واا ما لأجل الحفظ والترس 


)010 تلييس إبليس (ص۱۳۰). 
(1) ' انظر؟ ا تصخیح :الذّعاء: (ض۲۹۹ - ۲۷۲). 


_ جيم ب اقلا 
Vl‏ ش لحت اسه 


فهو من الاجتهاد الذي فَعَله طوائض-في القراءةه .> : 

وقال الحصّري”" كله : «مَليعلم إخواننا القرّاء ب وققهيم الله أن اللم تعالى 
قد حَمَّلهم أمانة تلاوة کتابه» وألزمهم فيها تأدب بآدابهء والاتياع مويله 
فيهاء والنَّهى عمًّا فيه إخلال بحقّهاء أو ابتداع فيهاء والقراءة سنّة مأثورة» وجَعَل 
جزاء تقصيرهم في ذلك مضاعفاً بقدر-ما 'منحهم الله من العلم بأخكام الثّلاوة؛ 
لذلك: أدعوهم ‏ هداني. الله وإيّاهِم .إلى القيام: بجقٌ كتابه ,وترك. ما اعثادوه. في هذا 
الغصر.من الجَمْع. به بين .القراءات. في :المجافل»: فده - كما: نص علية الأثمّة ,الثقابتن.. 
وهم القدؤة, في هذا الشّأن - بدعة :مستحدثة». غيل _,معرؤفة؛, لا عند ايديملا 
عند الخلفب)””: 5 1 


3-0 1 اليم التق ۰ا اة نله 
ا لاان ب كما قال ا 11 ری ل ا 2 
لځ و4 [الأعراف: .]7١5‏ ٍ) | 
٤‏ التزام قول «صدق الله العظيم؟ ؛ بعد 00 

قول القائل: «صدق الله العظيم' في نَفْسها جِنٌء لکن لح ينبت جن 
النبيّ ا أنه قالها بعد الانتهاء من تلاوة القرآن مع كثرة قراءته وسماعه للقرآن» 
وكذلك لم يُعهد عن الصّدر الأول ور أنّهم كانوا يتَلمظون بذلك عند الاتتهاء من 
تلاوتهم ».ولخ يعرف ذلك ۶ عند السّلفك الالح :من :بعد الصحابة ٠:.‏ 


(fa) 5 مجموع‎ )١( 
ولد كك ( ۳۳۵ وكان‎ et زهق هو محمود بن خليل الخصري» شيخ المقارئ‎ 
صاحبٌ مخارج قويّة» :وذا صوت رزين» وكان ممن بتع السّلف ا في طريقتهم في‎ 
قراءة كتا الله تعالى. فما جيل جنه قبد بأنعلة : : وهن أوّل م ن یل (المصنجف المرئّل‎ 

: للإذاعة , وأوّل مَنْ ع راوفد بعثات دينية بة بالخارج ۽ . لتلاوة القرآن اکر في العالم E‏ 
توفي سنة ١1‏ ه). انظر: الم وة الميسرة 0 أئمّة الب والاقراء والتّحو 

.(Yo\Y _ 70597 /۳( واللّخة‎ 

زفق القرآن: آداب تلاوته وسماعه (ص؟9١).‏ 1 
)٤(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لوالإافتاء (0:64/4)نغتوى. رقم( 10 


8 الثّلاوة لبي 


ادق 


فالتزام هذا الذكر «صدق الله الغظيم» بغله قراءة ا 1 ١‏ مُخترع محدث 
لا اليل عليه وکل دیور فيز العرادات نف يل فة . 
٥‏ - بذع قراءة الفاتحة * 
. هناك بادع كثيرة تة تعلق بقراءة الفاتحة» ومن ذلك :. 
. # رقراءة الفاتجة بنية قضاء الجاجات؛ وتفريج انرا وقلاك e‏ 
: #.قراءة #الفناتيهة..عمتد شبرط نظبة_الزّواج؛ واعتقادهم أن .قزاءتها عهد لا 
يُنقض » أو أنه تعدل أربعة ا يمينا ن الا 
# قول بعضهم - بعد قراءة القرآن: 


ورل e‏ 
كا 


لفاتحة 3 


سے 


# قراءة الفاتحة بعد الدّعاء من البدع 

# قراءة الفاتحة بعد صلاة الفريضة . 

# قراءة الفاتحة جهراً بعد التسليم من صلاة الجنازة» وعند رأس الميّتء 
والمناداة بقراءة الفاتحة عند المرور بالمقابد9 . 


١‏ - قراءة القرآن عند القبر: 

قال ابن تيميّة كله : «والقراءة على الميّت بعد موته بدعة»0©. 

وأقن ذلك تلميذه:ابق 00 كم بقوله: «وكان من هديه يله تعزيةٌ أهلٍ 
الميّت» ولم يكن من هديه أن يَجْتَمِعَ للعزاء» ويُقرأ له القرآنء لا عند قبره ولا 


.)۲۹۲ - 79١ص( انظر: تصحيح الدعاء‎ )١( 

(۲) انظر: السئن والمبتدعات» لمحمد بن أحمد بن عبد السلام الشقيري (ص١9١-‏ ۹۲١)؛‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۳۸/۲٥)ء‏ فتوى رقم: (49457). 

(۳) انظر: بدع القراء القديمة والمعاصرةء د. بكر أبو زيد (ص١5).‏ 

(5) انظر: أحكام الجنائز وبدعهاء للألباني (ص۷). 

(5) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟/2)078 فتوى (9A۸)‏ . 

۵) انظر: المصدر نفسه (۲/ ۳۹٥)ء‏ فتوى رقم::(40509)غ 

(۷) انظن: تضحيح الدعاء (ص٦۲۷).‏ (8) الاحتيارات الفقهية؛ (ض4): 


a‏ بع :للد 


غيره» وكل هذا بدعة حادثة مكرؤهت“ 

وأورد هنا كلاماً نفيساً للألباني لف حيث يقول-في»السياق نفشه: «وقراءة 
القرآن عند زيارة المقابرء أو عندهاء لا أصل له في السلَّة» إذ لو كانت القراءة 
مشروعة لمَعَلها رسول الله ية وعلّمها أصحابه» لا سيّما وقد سألته عائشة وت 
- وهي من أحبٌ النامن إليه - عماً تقول إذا رارت المقابز» فَعَلمها ألسَلامَ 
والدعا ولم مها أن تقرأ الفاتنحة أو غترحا مك “الف رات لر أل القزاءة كانت 
مشروعة لما كم ذلك عنهاء كيف وتأخير البيان عن ؤقت الحاجة لا . يتجوز كما 

تقرّر في علم الأصول» فكيف بالكتمان». 


مه په ېت 


.)٥؟۷/١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.)۴٤١ص( أحكام .الجنائز؛ ويدعها‎ )۲( 


المبحث الثاني 
:أسباب هجر التلاوة : 


وفيه خمسية مطالب: 


المطلب الأول: الائشغال بالدّنيا. 


امطاب لاني مات لهه 

المطلب الثالث: الجهل بثمررات قراءة القرآن. 
المطلب الرابع : تقديم العلوم الأخري على القرآن. 
المطلب الخامس : الحرب المعلنة على القرآن واللّغة. 


|e‏ سے 


أسباب هجر التلاوة 


أسباب هجر التلاوة 


ك ن المسلفية مرا تلاوة القرآن هَجْراً لم تعرفه الأمة من قبل؟ فربما 

تمر الأيّام والأسابيع بل الشهور.على بعض أبناء, م القرآن» وأمّة اقرأء من غلا 
أن يفتح مصحفاًء أو يقرأ آيات من كتاب الله سوؤى الثلاوة أثناء الصلاة» على 
الرّغم من حرصهم السّديد على قراءة الصّحف والمجلّات» ومتابعة الفضائيات 
يلهف وشوق» والتي تعرض أخبار أهل للق والفساذ؛ وكقم مع “بيوضا خربة) 
وصدور جوفاء تعيش بينناء ولا تدري عن )الك انب ا : ْ 
وهذه المظاهر المتنوّعة لهجر تلاوة القرآن ۽ التي تقد ذكرها لها ااا 
كثيرة ومتعدّدة تختلف من شخص لآخرء وسأبرز - - في E‏ التي 
تؤذي | إلى هجر الثّلاوة» من خلال | المطالٹ ٣آ‏ 1 


سك المطلب الأول 8 # تك 
الآنشقال بالدنيا : 
لقد انشغل الاس انا الشفالا ای بهم إلى مواصلة اليل بالتّهار»؛ : 
حاجاتهم الا فا ف الصرور 6 وها بعد أحدهم وقتاً يقرأ فيه 0 أو 
يستمعه» فما أن يعود إلى بيته فيجد نفسه منهكاً متعباً يتمّى رؤية الفراش» جرّاء 
لهاثه وراء المصالح الدُنيوية. 
۰ ولا أجد لهذا الصّنف من الاس مثلاً إلا ما قاله رسول الله ك : «قَوّالله ما 
الْمَفْرَ آخشی عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أخثى عَلَيْكُمْ أنْ تُبْسَطَ عَلَيكُمْ الدّنْيّاء كما بُسِطَتْ عَلَى 
مَنْ كان بكم اوها كما تَنَانَسُوهاء وَتُلْهِيكُمْ كما أنهي . 


 اهيف رواه البخاري واللقظ له كتاب الرقاق» باب: ما يُحَْدَرٌ مِنْ زهرة الدنيا والتّنافس‎ )١( 


تيفك .الهئ E‏ 
ال قو اي ا ا ا ا ا ا ا د کے VY‏ 


ولو-يعلماهؤلاء الغايةالتي حُلقنوا من أجلها؛ لعفي يخالهم» قال 2 
ارما كفت ای وای ل ینوت © مآ ارد مچ تن .ونا وما ريد :أن يطيشوت 7 
إا م ل ذو لمرو لين [الذاريا ت ۵۷ الله 

: فهذا اتططريح بان الل تعا لی لخكفهلم -لعبالاتىي ٠‏ ميق خليهنم أنا”يعتنوا بمنا- افوا 
من اأجلة-وأن يُعرضواعن: حظوظه اللدّنيا. بالمرُهد_فيهاء “فإنّها :دان نفاد لا محل 
إخلاد» ومركب عبوز لادميزك حبؤر) فملكها'يفيئ:- وجديدما: يبل وكثيرها 
يقل وعزيةها يۆ واحيّها. يعبوت »ل وتخيرهه يفؤت » تولهنذا .كان الأيقاظ نحن أهلها 
هم الغبّادء وأعقل التامن فيها هام الراك اصدق الله اثعالن إذ يقول: اوضرب 
کہ منک یوو لدی کا أيه من التبماء دیاع پا يناك لاز e‏ سي ن 
ليع وان اله على کل ىو ميا [الكيف: 45].. اال ن 3 

يبغ للعاقل.' أن يعمل للخزة: +أويسغى وان كز يد ما 


0000 اج رر 


و إلى الآخرة» قال الله تعالى: وا فا اتل ١اه‏ لار اة ولا 


سه تبك امك اق ركني حكن : لجن ا ك3 ا تبغ اقساد فى . الأرزض 


ا مي اعفد ب :[القصن :. 8 .. 
aS‏ *._ طبلشوا الانيا وجافوا:الفتنا 
: نرا ها لدا موا أنها لست ج 
فيا لبدو يعني ا صالح. بالأعمال؛ 2.فيها.ءسفينا ول 


1# المطلب الثاني لت 


4 


7 ضعف ألهمّة من الأمراض التي تاد د تعصصف بالكثير من ل ers re‏ فلا 
e RS‏ أو هتم په؛ لضع الهمّة» فعا أن يمسبك المرء 


= )14/5 افق 0 ا » كتاب 3 والرّقاق 4 ع60) ملق 0 
4) انظر: رياض الصالحين للتووي (ض۴)؛ فتح الرحش في بيان هيج القرآن!( ص ۲ .)۲١‏ 


كا سف | 


-وقلا نَضعُفِ الهمّة.عن مطلب من مطالب الدُنياء ما عن:مطلبٍ من مطالب 
الآخرة فلا وهذا ابن القيم كه .يتجدّث عن ضعيف الهمّة بقوله: «لا.شيء أقبخ 
بالإنسان أن يكون غافلاً عن الفضائل: الدَّيتيّة» والعلوم التّافعة» والأعمال 
الصّالحة؛ فمَنْ .كان كذلك فهو. من المج الرّعاعء الذين يُكدّرون الماء» .ويغلون 
الأسعارء..إن عاش عاش غير حميد». وإن مات مات غير فقيذء فَقُدِهِم زاحة 
للبلاد.والعباد» ولا تيكي :عایه مالساد ولا.تستوحش. لهم الغبراء. . 
وهذا: الصّنف: 5 شر البريّة. يُضيّقون الذيانء . ويغلون. الأسعاب وعند أنفسهم 
نهم يعلمون» ولكن ا غزرً a‏ وهم عن.الآخرة: هم غافلون» 
ويعلمون ولكن ما ایضرهم ولا. ينفعهم. . وينطققون :ولكن: عن الهوى ينطقون» 
ويتكلّمون ولكن بالجهل يتكلّمون. . .06©. 
ومن الأدوية لوي ا _ضعف الهمّة: المداومة على الأعمال الصّالحة 
والاستمرار عليهاء وإن قَلّتْ. ۱ 
فعن عائشة و#ا: أنَ"التّبِيٌ لوادت لبها وَعِلنْكهَا اتكأةدقان: . 
هَذِو؟». قَالَتْ: ال مِنْ صَلَاتِهًا - قَالَ: مه عَلَيْكُمْ بمَا تُظِيقُونَ. ار 
كل الله حم حى تَمَلُواه. وَكَانَ أحَبٌّ الدّينٍ إِلَيْه ما داوم عَلَيْهِ صاتجبة : 
قال ابن الجوزي #: «إِنَّما أحبٌ الدّائمَ لمعتيين: أحدهما: أن المُقبل 
ا وبا لس إذا ر عير عازه كان كالمُعْرِض بعد الوضل6-فهو 
مع للدم ولهذا .ؤرد الوعيد في حقٌ مَنْ تحفظ آية ثم 55 أ ولف کان:قبل 


۰ .)115 21١١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الإيمانء باب: أحْبٌ الین :إلى الله أَدْوَمُه )۳۸/١(‏ (ح۳٤).‏ 

(9) الحديث الوارد في ذلك ضعيف» ولفظه: عن أنسن بن مالك وب قال: قال 
رسول الله كله عر عَلَيّ ا خی القَذَاةٌ يُحْرِجَهَا الرجل من نَ المَسْجِدِء 
وعُرِضَتٌ علي دوت ب أمني : ق أَرَ دنا ا أغظم من وروا اران | أو أب رين تعن 
نسِيّهًا2. رواه الترمذي )0/ (\VA‏ (ح591) وقال: «هل|: حديث غریب » ج :نعراقه إل من 
هذا الوجه. وذاكرثٌ به محمد بن إسماعيل (أي: البخاري) فلم يعرفه وامستغربه». .وفي 
الحديث المُطِلِبٍ (الرّاوي عن أثين) لم يُعرف له سماعاً من :الصّحابة» كما فل بذلك 
البخاري وابن المدينئ رنحمهها الل , : ١‏ 


E‏ لشيس ع ا کے ا ی ر کک 


حِفْظِها لا يتعيّنغليه الحفظء ولكنّه أعرض بعد المواضلة» فُلَاقَ به الوعيدء 
وكذلك یکره أن يؤثر الإنسان يمكانه من الصف الأوّل؛ لاله کالرّاغب عن المرب 
إلى الله 3 ولهذا ذا على E‏ - لعبدٍ الله بن عَمْرو : «لا تكن يفل 
ان گان يوم م اليل ر قيَام فيا یٍ٠‏ . 
والثّاني : أن مُداوم الخير ملازم للخدمة» فكأنّه يترد إلى باب الاعة كل 
وقتء فلا لصون من البىّ لتردده» ولیس کمن لازم الاب يوم دائماً * ثم انقطع 
شهرا ,كاملا . 


وفي الحديث عدّة فوائد ذكرها النّووي كل بقوله:. «وفي:هذا الحديث 
كمال. شفقته الله ورأفته ‏ بأمّته ؟؛ ‏ لأنه أزشدهم :إلى ما يصلحهم »وهو ما يمكنهم 
الدّوام عليه بلا مشمَّّة ولا ضررء فتكون الثفس انقبط والقلب. منشرخا فنيَمٌ 
العبادة» بخلاف مَنُ تعاطى من الأعمال ما يشق» فإنّه بصدد أن يتركه» أو بعضّهء 
وعم كانت وبغير انشراح القلب فيفوته خير عظيم. . 

وف الج عق العامة على الكت وان 00 و م كيو 
ينقطع ٠.‏ وإنَّما ‏ كان القليل الدَّائم خيراً.من الكثير المنقطع؛. لأنَّ. بدوام“القليل 
تدوم السّلاعةء اذك والمراقية» والنِّّة, والإخلاص» والإقبال على 


ا 


الخالق 86» ويُثمر القليل الدّائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا 


كثيرة e‏ 
ؤهكذا كان علماؤنا - رحمهم الله أعرف بدقائق التفس الإنسانيّة من علماء 
النفس اليوم. ' 


5-7 وضكّفه الألباني في E‏ سنن الترمذي» (ص۱٥)‏ )ح90۸( رضحف اع 
الصغير» (4/4) (ح007”). 

زفق رواه البخاري»› كتاب النهجد باب : ما يره ِن برك قيام. اليل لمَنْ كان يَقُومه /١(‏ 
۳ (ح۲٥۱۱)؛‏ ومسلمء کتاب Ek‏ واب :.. الث عن صوم ا . CAY‏ 
(01169). 

(۲) كشف 0 من حديث یسین ر ۷۹( 


SO‏ الجهل بثمرات قراءة. القرآن 


الجهل بثمرات قراءةالقرآن 

3 جَفْلَ الكثير من آبناء المسلمين بثمرات تلاوة القرآن» وفضائلها من 
النّواب المتردّبِ على ذلك» والمصالح الدُنيوية والأخرويّة؛ لمن أكبر الدواعي 
لهنجر*الثّلأوةء' وعدم الاعتناء بها والتخرض غليها . ش 

ا يلم المتتلم ما في تلاوة القرآنة العظيم من ن الفضل ‏ اتيم وَالنوَانْ 
الجزيل» ومنزلة قارثه في الذما وا تة لحمل اة اء اليل 0 آلنهازء 
ا غنه طرفة: اعين ١‏ ,! 5 

ومن“ ثمرّات. الثلاوة. ا “جاءت بها. “الأحاديك: ' الصحياخة؛ e‏ اب 
E a‏ ن ما-يلي: ۰ 
- أن“قارئ القرآن قي منعتاقٌ العظماءء ومن-أفضل 57 وأغلاهم 

ر یکلا رومان كلا حرفي سين هد والمحسنة ابعش أمثالهدا 

لتشم الما وئ تة اة نوحاط با للاج وتعترل عليه الًكينة > : 

٤‏ بضيءُ الله قلت القارئة ربق .ظلجالك رم القيامة» روبعل نه الشدافد: 

ا تحت اک ی اه حل کالاترة ومن هنا ا لبي 
4 يقترب إليه الصالحون العاملون؛. لِيَشُمُوا من عطره» وينفحوا من شَذّاه. 
+ 5 قازئ القرآن ”لا يتحذئة الفرع الأكبر؟ +لأنّه في خماية الت اا 
0 

:1 .قارئ القرآن سبب في رحمة والديه» E gals‏ جره قراءة 
اهما 

۸ .قارئ..القريآن يوقن إلن قكة:الفسال في الي ويصغد 48 درو اق 

47 يط الارن قارئ القرآن ومنو أن يكوثوا في درجته السامية 
عند الله تعالى» ويَوَدُون أن يعملوا مْلّه. 

٠‏ قارئ القرآن تدعو له الملائكة الكزام بالرّحمة: واليمغقرةز. 


اجهل بلمزات : قراءة :القرآن - 2 


- قارئالقرآنمسشتمسجك بالعرؤة. الؤثقى» ويمع بالشّفاء النّاجع» 
ا وينجو. من السّدائد. 
۲ - قارئ القرآن من أهل الله وخاصّته اللمتقرّيين إليه» ومن العاملين 
الشمُوفين بطاعة الله والقانتين له . ٠‏ 
۱۳ -:قارئ .القبرآن يرتفع به دربجاتٍ في الدّنيا ا إِذ عم بألله : به و ر 


ويخفض: آخرين». ممّن أعرضوا عنه أو هجروه. 
4 - قارئ القرآن يُكتب عند الله من الذاكزين الله کیا والذّاكرات» 
والقانتين بوالقانتات. 
١١‏ - الماهر لقان تبعت" يوم القيامة مع الشّفرة الكرام ا 
7 - قازئ القرآن تبتعد عنه الشَّياطين». وتخرج من بيته . 
رلبة نأ ب تارق القرآن وستنين عقله: رويمتلي: قله بالحكمة وتعفجّرمنه ينابيعٌ 
TT‏ 
AS OUR 7 ۱۹‏ ای ن وو 
من _الحدّة والغيضب؛ 
ْ وم ازيم تترة لفل ا وها “الجير. وابركة. 
“ل تلاوة القرآن تورث "القلب عشوغا* التق ضفاء. ننه د١١‏ 
| ۲ تاب لرا يسا ا تدای به فجيه. لاما ن 
فضْلاً نا الله عا لی كرفا : 
۴۳ ۔ أهل القرآن يذكرهم الله وك فِيمَنْ عنده. وكفى بذلك قَضْلاً "وشترفا - 
۲٤‏ - في تلاوة آلقرآن عِنَى لأهلة» تَشِعَدُ به قلوبهم كما يَسْعَدٍ صاحجب 
اللأموال جال وو على لا دعل فه ا 


10 انظن:ا تعليق: ممنظلفئ. لاعن اقتا رة سعلی این وار ی ان کا (FAI)‏ 
0 ؛ انظر أ مومتوعة “نضرة التعيم (5/ 11۸۳). ٠‏ ' 
(۴) انظر: المْبّحَك:الرابع -«فضائل-تلاوة: القرآن» :من هذا الفصل. 


TE‏ تقديم :العلوم :الأخرى على القرآن 
Al‏ ا ديت 


: المطلب الرابع 
تكذ نم اندوع لأسي على القرآن 


من تلبيس إبليس علق بعض النّاس أن يشغْله بطلب شش شتی العلوم:سوى علم 
الكتاب والستة» ويوهمه أله على سبيل نجاة ما دام يطلب العلم» ٠‏ فاي علم خصّل 
من فاته عل الكتاب والسشكّة؟ واي خير قاتة؟ بل القرآن العظيم ع في الطب 
حى على تعلّم الشنّة. 9 ظ 

قال حَدَيْئَهُ 4 : دا رَسُولُ الله يله حديكين: رأث أَحَدَهُمًا وات نر 
الآخرٌ: حَدَثَنَا : «أنَّ الأماتة ين جَذْرِ لوب ارجال م لوا مِنَ-القّرآنء 
ثم عَلِمُوا مِنَ الس : 

قال ابن حجر ک4 : اقوله : (ثمّ عَلِمُوا م مِنّ القرآنء كُمّ يقاب السُّنّة) 
كذا في هذه الرواية بإعادة (ثُمّ وليه إشارة إلى نهم كانوا ینعلمون القرآن قبل 
أن بعلمو الميد» والمراد الست :ما 2 النبي وَل واجباً كان" أو 


الوا 


مئك وبا) 
فعدم المنهجيّة لدی كثير بن طلاب لوو التّلقّي عن العلماء يجعلهم 
تلو ني الطلیے ,على كبوا کان مد اه ناوا لت 
ا وما هكذا فعل اللي الكّال ولا هله i‏ في طلب ا ولم 
يكن .هذا هديهم ا 
ET‏ ا له - لأصحابه: 0 5 كلما تَقَدَّمِتم, فني 


.(¥۰ 6 (17/5) ( كتاب لف باب: إذا بَتِيَ في اة ةم الاس‎ RE رواه‎ )١( 

(۲) فتح البآري شرح صحَيح البخاري (17/ ٠)0‏ 

) انظر: الكلمات الحسان (ص٥).‏ 

فق هو شعبة بن الحجُاج بن الود العتكي» مولاهمء الواسطي ء.. ثم البصري» أبو يسطام, ` 
من الثّقات:الأئمّة .الحمّاظ.المثقنين» “قال ابن حنجز: :»کان ا يقول: هو أميزن 
المؤمنين في الحديث» وهو أرّل مَنْ فنّش بالعراق .عن الرّجالي.وذبٌ عن. السْنَّقه وكان 
عابداً» من السّابعة». توفي سننة (7١ه):..انظز‏ :قريب التّهذيب ‏ (1)801./1) 


لل اتيم الإخرئ على القركنا_ ا AT‏ ڪي 


الأحديك )تارتم فی االقرآن»: 


ودخل بعض فقهاء مص على الإنام الشّافغي 884 المسنجد؛ وتين' يديه 
اللقضخف» فقال لهم: «شَعَّلكم الفقه عن القرآن» إني ني لأصلّي العتمة وأضع 
المصحف في يدي» فما أطبقه حنَّي الضّبح" 0 

فما الذي شَعَلَنا - في هذا الرّمان عن القرآن؟ 2-30 تالا دوه رلا بالله 
اللي العظيمة نتوبا إلى الله من ضياع الأؤقات والاعمار. 

وسثل ابول تيه كه عن الذي يُقَدّم في الطّلب: حفظ القرآن أو العلم؟ 
قأجاب قائلاً: «أمّا العلم الذي يجب على الإنسان عَيْناً كعلم ما أمر انه وما 
نهى الله عنه فهو مُقَدَّم على حفظ ما لا يجب من القرآن» فإك طلَب العلم الأول 
واجب» وطلب الثاني مُستحبء والواجب مُقدّم على المستحب. 

٠‏ وأماظلب. بف القرآن : :فهو مُقدّم على كثير مما تُسمّيه الاس علا : : وهو 
ما باطل» أو قليل .افع وهو أيضاً مُقدّم في التّعلّم:فن. حقٌ مَنْ يزيد.أن. يتعلّم 
علم .الدين من الأصول والفروع + فان المشزوع 9 خی مغل هذا في" هذه. الأوقات 
أنيبدأ 'بحفظ القرآن: فإنّه ‏ أضل علوم الدين» بخلاف:ما يفعله كثير من أهلى.البدع 
من الأعاجم وغيرهم» حيك. يشتغل.أخذّهم بشي من فضؤل العلم من"الكلاما أو 
الجدالء. والخلاف» أو الفروع التّادرة» أو التّقليد الذي لا. يحتاج.إليه» أو.غرائب 
الحديث التي لا تثيت ولا ينتفع بهاء وكثير من الرّياضيّات التي لا تقوم عليها 
َة ويترك حِقْط القرآن الذي هو أهمٌ من ذلك كله , 

وليس في هذا دعوة إلى التكاسل أو التّباطؤ عن تحصيل العلم التافع , 
ونخصنٌ العلم . المدني. الذي يعمل على تقد الأمّة ورقيّهاء.فنحن مع الدّاعين إلى 
الأخذ بأسباب الحياة والرّقيٌ بالأمّة». ولكّنا. نعتب على مَنْ يُجاولون إيهامنا ب ظلماً 
وبهتاناً ‏ أن هذم العلوم تكفي» محاولين تصنيف العلم إلى شرعي» وغير شرعي» 
وأنَّ لكل طلّابه ودارسيه» بل إِنّنا نرى أنَّ دراسة هذه العلوم ضرورة شرعيّة تأثم 


)0( سير أعلام النبلاء (۷/ 777)؛ تذكرة الحفاظ (١/957١)؛‏ حلية الأولياءة :0010/7 
() البرهان في علوم القرآن .)٤٦١ /١(‏ وانظر::إحياء علوم الڏین:(۷۹/1)-٠‏ 
زشرف مجموع فتاوى ابن تيمية. ).04 ث 0.0( . 


ls‏ الحرب المعلئة على القزآن واللّغة 


الأمّة إذا لم يكن فيها مَنْ يعلم هذه العلوم» ولكن على نظأًإبي هقان العلممان 
يتزوّدوا من القرآن وينهلوا من _معينه :الذي بلا ينضب. .. رل ن ر 


الحرب المعلئة علي إلقرآن والتفة” 
لا عر أعداء الله عن الط عله يلام بلجي عن طريق زر بكري 
إذا بهم يلجأون إلى جيل ماكرة» وطرق ملتوية؛ للقضّاء ء على الإسلام والمسلمين عن 
طريق الغزو الفكري» وعملوا على إنعاد المسلمين عن كتابهم - القرآن الكريم ‏ الذي 
منِيستَمدُون متهجم وأسلوب جباتهم» يضح ذلك من خلال تمبريحاتهم المعلة . . 


تصريحات الأعداء-ضد القراآن -ولغته: !, 


#دما-قاله. جالادستون فى e E E‏ 
فئ«ميجلس: العموم البريطاني» وقد أمسك بيده القرآن الججحجيند؛ صا في أعضا 
البزلمآن.: قائلاً؛ ن الغقبة:الكئؤد :أماء لاض ابمستهمراتنلفيا يلاد امین 
هي شان ولان علو القضاء عليه مل لماه كاه لللاأموب أوتيلمقاة خةدالكتاينا 
7 0 2 2 2> 2 ب۲292 

# وقال“أيضاً:-«م داع هذا«القرآن موجوكا فو أيدي المسلفيت تلن تيع 
أورؤبًا الشّيطرّة علق الشّرق » ولا:أن_تكون هي نفسها في ۸ مان 

* وقال أيضاً: «لن تنتقيم خالة 0 3 برقع e‏ کک 
المزأة) وغل به اروا مدر اا :1 ل 

لقن لفت الحلا وةداقمعيية وال ابفة لابين ارا 57 رعاو الإتتلام 
المختلفة أنظار “أعداء الإشلام+ فقاموا باط ا للهنجوم علق لغة القرآن 
بک ہا او من قوم E i‏ لا امهم نابول ا الفضاء مااع 


)١(‏ الحركات النسائية في الشرق وصلتها بالابمار والصهيونية العالميةء لمجمد . فهمي 
عبد الوجاب (صن/0): 82 

زفق الإسلام علن؟ مفقرق الطرق» 90 ض۳۹ - 

(۳) المرأة ومكانتها في الإسلام, .لأحمد عبد الغؤيؤ الخضين /(صن17).. 


الاخرب :المعلنة خلى القرآن. و الل 0 
سسسûګلګلAلگ—آآl«l—لkLkLHLkl««lلدلkk—k—dAnققققISÎÎÎ‏ ر۳۸۹ سے 


اة العظينة > لغة القرآن د ولكيل خنهاًء لاء لكؤنهاا لغة من االلّغات الحيّة التي 
يتكلم بها- قوم أؤ جس معيّن ءا بل-لكونهابلخة .القرآن الكريم» و الي 
يتوقف عليها قَهُم الدّينّة! واستيعابت::أجكامه اوتعاليمه. . د" 

وكان هاجس الوحدة بين المسلمين مها يقلق. أعداء الإسلام, وبما أن هذه 
اللّة من العوامل الرّئيسة في توحيد الأمّة الإسلاميّة. رأى أعداؤها أن «تحطيم 
نذه اللّخة سيساعد بلا شك في تفتيت الوحدة الكبرى العامرلة بين الشعوب 
الإسلاهية وسيضعف الأمل في تحقيقها في العصر الحاضر ۰ 

* وها هو أحد الغربيين يقول: المثى. توارى القرآن ومذينةٌ كك من باد 
العربية» يمكننا حينئدٍ أن ترى العربيّ يتدرّج في سبيل الحضارةء التي لم يب يُبِعلِه 
نها 0 محمد 881] وتاب ولا يمكن أن يتوارى القرآن حتّى تنوارى لش 
إِذَنَ هدف هؤلاء الأعداء هو إقصاء القرآن عن التأثير في حياة ا ر 
ليتدرّجوا في سبيل الحضارة كما | يزعمون؛ ولكن ليسهل عليهم إذلآل هذه به الأمّة 
وضمان تبعيتها للغربا. ‏ “ ش 

* وهذا الحاكم الفرنسي في الجزائر 7 :' يقول E‏ مرور مائة سنة على 
استعمار الجزائر: نتا 3 ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآنء 
ۋيتكلمون العربية: فيجب أن نزيل القرآن العربيّ من يجردهيوء ونقتلم اسان 
العربي من ألستتهم»". 

ل # وَهذًأ اللورد كرومر يقول: «جئٹ ت لامحو ل ثلاثاً : القرآنء والكعبة» 
والأزهن“. ْ 5 

* وكاآن الجندي الايطالي: ب يرتدي باس الحرب قادماً لاحتلال بلاد 

الإسلام» وهو منشد “ بأعلى صوته: هيا ااا ا ونا AE a‏ 


)١(‏ انظر: لغة القرآن: مكانتها 0 تهددهاء د. إبراهيم أبو عباة. 

(؟) الفصحى لغة. الفرآن, ناخ 3-5 حذي -(صن177)؛ اباطیل ا الجخامؤد:شاكر 
(ص16©6١).‏ + حل 

(۳) قادة الغرب يقولوك : -دمروااللإسلام-أبيدو أهلهء: < لاال العالم س 

(5) الخنجر المسموم الذي طعن به المسلمون. لأئور الجندي (ص۲۹)٠‏ 

(5) . هذه. الأنشودة المشهورة تُسَمّى : (أغتيّة الفاشيست) كانت جيوش ؛ الكلليان االلجرارة تترثم بها - 


ra‏ الحرب المعلتة ,على القرآن. واللّغة 
بل. اضحكي فلتي .ألا تخلميان. أن إيطاليا: تدعنوني. وأنا ذاهب إل 
طرابلس:فرحاً. مسروراً, .. الأبذل دمي في سبیل یلا املعو د 
ولأحارب الديانة الإسلاميّة. . ...سأقاتل. بکل قو قوتي »لمحو القہآف) ہیا ي 


اشاليب الأعداء في محاربة القرآن ولغته: 
انخذوا في ذلك î‏ شتی» منها : ١‏ 
الا درا القرآن الكريم» والعلما» اعا وتصويرهم ل 
قييحة حبَّى حال بينهم. وبين, مجتمعاتهم ., 

۲ الشخرية من اة ال 2 ة القرآن ا ومهاجمتها من حير 
لآخرء مو و ركو لك اي وآحياء اللّْهَجَات المحليّة ورفع شأن إللغات 
الأخرى؛ مما أدّى | إلى إهمال تدريس, اللّغة العربيّة في المراحل التُعليميّة 
المختلفة» حى نشا جيل من أبناء المسلّمين يجهل القراءة في المصحف» ولا 
يكاد يقرأ سطراً صلحيحاً ) على الرَّعْم من حصوله على أعلى الشهادات» 
العديد من اللّغات الأخرى» ولا حول ولا ة قوّة إلا بالله . 

- إغراق المجتمعات المسلمة بالحشد الهائل من. الْصضّحف والمجلّات» 
س3 0 عن الله وت من الشّيطان» وتش ااج والرفاة وأصدق وصفب 
لها أنّها : حمّالة للكذب. قتّالة تلوؤقت 

٤‏ - تدمير عقيدة الاي راان وذلك من خلال اليب اسار 
والقنوات الفضائية التي تعرض على شاشات التفاز ٠“.‏ 

وقد كان لهذه الأساليب الماكرة أثر كبير في انشغال 00 
ربّهم بمتايعتهم لهذه القنوات الفضائيةء وتلك الضحف والمجلات؟ فهجروا 
تلاوتةء ضلا عن هجر أحكامه. وآدابه» والعمل بما فيه. 1 


انظر: عودة الحجابء لمجمد بن أحمد المقدم (ص”97). ٠‏ 
)١(‏ الاتجاهات الوظنية.فني الأدب المعاصر». د . .جمد محمد جسين (101//7). 
وانظر: القومية والغزو الفكري.(ض۸١۴).‏ : 
(۲) انظر::. قح الربجمن في بيان هجر القرآن. (صن55): 


الشبحث الثالث 


آداب وأحكام تلاوة القرآن 


FAA‏ ! آداب وأحكام تلاوة القرآن 


آداب وأحكام تلاوة القرآن 


من حقٌ. كتاب الله علينا أن تُداوم على تلاوته» وتكثر من قراءته» ذلك أن 
القلوب يغشاها الرَّيْنُ بمباشرة المعاصي والآثام» فيذهب بصفائها كما يغشى 
الصّدأ وَجْْهَ المرآة والسّيف»ء وقراءة القرآن تُزيل هذا الغطاء وتُعيد القلب المؤمن 
إلى حالة الإيمان والتّقاء» وتُجدّد فيه محبّة العمل الصّالح والرّغبة في اكتسابه. 

وما تقرّب المتقربون إلى ربهم الكريم بأفصل من تلاوة كتابه المجيدة 
والوقوف عند معانيه. وحدوده؛ فحري بنا أن نَضْرِبَ بسهم وافر من ذلك» ومن 
رحمة الله بعباده وفضله عليهم: أن سرع لهم.ما يتعبّدون به إليه سبحانه. 
ظ ولقد جاء الإللاع “تآداتٌ تحائة شلملت جوا التخيّأة» فبعدما رسخت 
العقيدة الصحيحة في قلوب الاس ناداهم القرآن العظيم وندبهم الرّسول الأمين وَل 
إلى هذه الآداب العالية. 

ومن تلك الآداب: آداب الاستئذان» والسّلام» والمجالس» والکلام» 
والنُوم» والأكل: والشُرب» والجزارء . والعطاس والتّئاؤب» وعشرة النّساءء وغپر 
ذلك في كل ميادين الحياة الدنياء وهناك آداب الشّعائر الإسلاميّة». كآداب 
اللات والرّكاة» والصّومء والحجٌء وغيرها من .العبادات. 

ومن هنا: كان من باب أولى أن تكون للقرآن آدابه» فهو أحنُ بالادب 
:وأجدر أن يتاب معه النّاس؛ لاه كلام الله تعالى» والقارئ يتلو کلام رت 
العالمين» فكان من الأليق .أن يكون المسلم في حالة المناجاة لريه في ا هيئة 
وأكمل صورة» ولا يكون ذلك إلا بسلوكه هذا المسلك. 

وقد أولى سلفنا الصّالع. هذا .الأمر عناية بالغة» معتمدين في ذلك على 
نصوصض: الوحيين: الكتاب والمُئة وما كا إليه اجتهادهم وحرصهم عل تعظيم 


آدات وأحكام اتلاوة. القزآن | PFA‏ 58 


القرآن. وإجلاله» فالتزموا آداباً في التّغامل معه» وسلكوا طرف شئّى.تدلٌ علق 
ارات وتوقيره عندهم» يَدْعْونٍ غبيرهم إلى ذلك 0 .أنهم القدوة والأسوةء 
ويحذّرون ٣‏ كل قول أو تصبرفي فيه تتَقْصه؛ٍ أي الإخلال,يمنزلته.. بل ينكرون 
على من ل بادابهة» ويما يجب تجاهه. أو يتهاون ف ذلك» وهذا الاحترام 
والإجلال موصول ل لحملته وأهله المعتنين به» فهم آهل الله وخَاصته. 

| ولكي. 9-8 التّلاوة. نافعة فعة عطي ثمارها من الدب وَالتَّائِْ والاستقامة» 
وتؤدى كما كان يؤديها رسول الله له وصحابنه الكرام 6 > فلا بد من ,ملاحظة 
آدابها وأخكامهاء والالتزام بذلك ؛ قبل التلإوة وأثناءه ١‏ 8 وهي 4 اللحز 


الاني. 

: إخلاص اليه لله لله تعالى‎ ١ 

0 يشي اتد بكرت قارعة القرآن لكريم مُخلمناً في يده جردا :فين کل غرض 
دنيوي» يبتغي الأجر والتواس من المولى, تيوك تھا دا وأن. يجدذر الرْياء 


والإعجاب بالنّفْس؛ لأنّ الثلاوة أحد أفعال المكلّف التي يشترط لصحّتها وقبولها 
عند الله تعالى النيّة الخالصة لوجهه الكريم» كما“فاك“تتعالى< إا ارلا ليك 
للبت الکن افد آله يسا کہ اتیک © ير لديا لقايش4 «الزمره ١‏ *]. 

قال: التووي 2 يق ساق كلامة عن آدات قائ القرآن: او يتبغر ألا 


يقصَدَ به توصلا صلا إل غرضن من أغرّاضن الثنيا من ماله أو رياسّة: -أو”وجاعة أق 
ارتفاع على أفرائة أو ثتاء عند الاش ف اصطاك وجوه القاس إلية: أو تخؤ 


ذلك» لوق 


o (CY‏ اداه الذين اکر ای تلارة الآ“ الكريم: اأبو' بكر الأجَرَي قي« أخلاق 
خملة القرآن» ( ص۷۴ - ١۸)؛‏ وأبو حامد الغزالي في «إحياء علوم الین (۱/.+ 4۸ ب 
16 والقرطيي. في «التذكار خي أففجل الأذكار» (ص9,91,- ۱۸۹)؛ والثووي في 
*-* البيال في" ادات حملة"القرآن» ٩۵ _ ٩5<‏ ۱)؛ و7الآذكان (ضن188 1010 وابن ملح 
١‏ ل ایا الشّرعية» 70١/7(‏ - 7"97)؛ وابن قدامة المقدسي. ف في «مختصر منهاج 

( ' القاضدين؟ (ضن 84 -019) اوالشيوطي في: «الإتقان نفي 1 القرآن» (من ۲۹۸| ل14). 
(۲) التبيان في آداب حملة القرآن (ص6 ١‏ - ۱۹). 


آداب وتأحكام.قلاوة القز آن 


4 ال بالقراق : 

ذلك بتحليل خلال وتحريم خرامةء والوقوق عند نهيه » والاميفال بارت 
والعمَل نمتحكمة» والإيمان بمتشا بهه »2 وإقامة حدوده وحروقة؛ . ١‏ 0 
ش ولقد وزد نه نهد ورين ابن تین أل ل ارا سلب" 
فقد جاء من حديث سَمُرَةَ بن جُنْدَبِ ڪه في رَو يا التي يكل الطويلة: ١‏ 
الْطَِق» كَاْطَلقنَا خلأ عل تل تخطج على که بعل يوخا ابه 
9 صَخْرة؛ فيشدځ به راس ذا ضريه دهده الحَجِرٌ الق لم لا 

ي يرجم ای هذّاء حَنَّى يتم رَأسْةُ وَعَادَ اسه كما كر قا ل e‏ َه فلب : 

قالا: انْطَلِقْ...» 

ا 07 له ذلك ا( 

...الي ربت بطخ زا مد ع يك E‏ ولم 

عمل فيه بالتهارء بعل إلى بوم القتاقة...). الجديع ٠‏ 

- ينجل بقار ® 5 5 أف ير اعي أثناء قلا وتە الكثناف, الله :تعا لا 
ينناسي وعظمة |القرآن ووولاله ھر انه يناجي الله تارك وتعالی» وأنّ الله 
يُتاجيه»_ويجتدب كل ما من انه أن ريخل يأدبه المناجاة کالضسن: الجا 
والعبث باليدء والنظر إلى ما يُلِهي» أو لا يجوز _النّظر بإليه »| ونجو ذلك“ 
 :5‏ تلاوة القرآن على طهارة: 

يُستئحب و أن يقرأ إلقرآن وهو على :وضوء وطهارةء وها E‏ 
إجلال! القرآن :الكريم: ١‏ 

م ای العم لد فا كيل الین کین تخ يف كلد ِي 


rnp «n واه ا کناب الاو بات 72 قبن فی ولاه الوكين‎ 60١ 
(؟) انظرء النضسن السايق (صن»؟1),‎ 


إذايها کی تلارة القرآن 8 . : ١ه‏ 


دل تسل علد کلخ بر علد شین بدا خن TT‏ 
وة وليه الساد». 

فإذا كان هذا في مُجرّد رد السّلام؛ فلأن يكون في تلاوة كتاب الله تعالئ 
الت هي أغظم' الذكر ايها بابداونية .| : 

* وض المهاجر بن لفل" :“أنه 1 أن التي له وشو بثو 
يرد علية حبّى توضاء م عدر إليه فقال: 

«إني كَرِهْتُ أن ا از ه ويد آلا على طهر أو قال: «عَلَى طَهَارَة9© . 

قال النّووي كل تفن قرا BS‏ جاز ذلك بإجماع المليتطين: 
والأجاديث فيه كثيرة معروفة م .قال إمام.الجرمين: ولارتيقال اإرتكب مكروهاًء بل 
هو لياس 


تلاوة القرآن 66 ا فيل از ولا ره N‏ اسیا 
قلك الوقت نقسه» وهناك أوقات لها أولويّة يتجلّى الله تخالى كلها على يات 
ويل فيه قيوضنات رحمته» َأفضلهًا' ما کان في الصلاة» 0 كأن في الثلث 
0 اليل , ا الستحر ثم م قراءة اليل ثم 0 قزاءة ا 2 قراءة فك 
عَم 7 ل 
3 0 ان م ازدتاد المشقة في قراءة القرآن والااستعداد لهاء قال الله 


تأغالى: فمن يَعْمَلْ يقال درو حي يا ر ا ا 

ا سی ا ا 

(3) رواه البخاريء كتاب اللَيمُم» باب : > إذا لم يجد الماء وخافة قَوْتَ 

ب . الصّتلاة (TVET)‏ 

59 انظر: الكلماات الحسان (ص 0١‏ . 

© رواء أبو داود )٥/۱(‏ (107)؛ وصححه الا في ا سنن أ داودة 00 
(ح15). 

() التبيان في آداب .حملة القرآن 58 

(4) انظر: المصدز نفسه (ص۱۸۹)؛ المجموغ: (۱۹۱/۲)+ التاق هن5 ؛ ايفان في 
علوم القرآن (۱/ ۲۹۲). 


3 


"ملم ميه فلم 


لبهضن الأوقات في-قزاءة. القرآنة فإنَ- المنلم مدعو إلى :قزاءة القرآننخهي أي وقت 
يتسئّى له ذلك. سواء كان في عملهء أو بيته» أو ملغومر' أو تزف زاو وقي 
راحته. : : ش ل ١‏ 
ومع كثرة مشاغل الحياة ادنيا وضغوطها.في. العا الخاضر» يدر 
بالمسلمين أن ينتهزوا کل فرع لهذه: العبادة البجليلةء: وقد تير ذلك ما لم يتيسّر 
من قبل قراءةً واستماعاًء بما قدّمه العلم من مصاحف ,يأجيجام متنوّعة» أو أجزاء 


متفرقة من القرآنء أو تسجيلاات مسموعه أو ا 


5 ¬ عبن المكان اا 
تحب أن "تكون الثلاوة في تمكان نظیف مختار) أولهدا اسشحتٌ ا ٣‏ من 
0 5 أن تكون 0 القرآن في المسجد؛ لكونه جامعا دكفا وار 


البقعة”"'» وحبّذا لو خَصّص المسلم ركناً في بتر يقوف من البمواتع والشُواغِل 
ال ¢ ويبعد عنه الصَّجِيج والصياج والكلام الدنيوي ولعب الأطفال 
وعبنهم 17 . : 


وقد ذكر القرطين. ا تلاوة القرآن : 0 يقرأ في ي الأسواق» ولا 
في مواطن الِلّغط واللَّغْوء, ومجمع السنهاي آلا ترى أن الله تعالى ذُكَرَ عباد 
الرحمن وأثنى عليهم بأنّهم: موأ للعو موأ اا [الفرقان: 7 هذا 
المرور بنفسه» فكيف إذا مَرّ بالقرآن اکم تلاوةً بين ظهراني أهل الَو ومجمع 
السّفهاء Pee‏ 
وأمّا التّلاوة و في اللريق» 0 التاحلة» , ونحو ذلك فالشحيح ت 
جائزة» غير :مكزوهة إذا إذا لم ينشغل'الققارئ عن : قراءته . 


و 57 طبه قال : : ورات مسوك اي بي تی کاب ونر 


0 انر و إلى العلوم والقرآن الكريم مصدزها (صرة». 
(۲) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص١١٠)د‏ 

(۳). انظز: مفاتيح للتعامل :مع القرآن +( ص١١٠‏ . 

(4) التذكار في أفضل الأذكار ( ص٤۱۸‏ _ .)۱۸١‏ 


آدات! واكام تلاوة. القرآن 0 ا 


يقرا علَى رَاحِلَيوسُورَة القن . 

ذوهي: ننه لا بدن اإحباتها في :ركوبنا لمختلف وسائل] لتقل المأزيحة في 
هذا الرّمان خصوصاً أن بعض| رعخلات الكنشل البنويّة * أو رم أو البحريّة 
تنلتجرق السّاعاك *إلظوال وربا الأيام النتابعة.: 

فإك اتشغل عنها كانت مكروهة مخافةً الخَلْطء كما. تكرالقااءةٌ في الأماكن 
الممستيجبثة .مث النحِمَام ؤغيرها”" ... 

وعلى كل حال: فينبغيَ أن ایخ المكان اليا Keil‏ ما كشال لبان 
يجش مق أوجود يال ؤسوشى والاشتهالاة فا ذلك اقرنبه إل حضوردالقلب» 
وأبعد ل-اقؤياء بوللمباهاة». وأعون على تليّر ما يتلوه من الآيات اول ريب أف 
هذه الحالة ممًا يُخالفها”” . 

جسن الجلْسة واستقبال , القبلة:: 

8 ن للقارئ م تجلسنة اة و هة 247 تظهرا هله" عب ده لله ویز 
فيها. تذلله وخضوعه؛ لكو ذلك أعونّ على الانتفاع بالثلاوة. 

-قاك التترطبى“ : لااب أن : سلوي له قاد 1 كان 34 غي و *صلاة» 
ولا كوت ن : الع 
“* -*أفضّل لاء انتبال القبلة: 

ويستحبٌ للقارئ أن يستقبل القبلة”؛ لأنَّ هذا أفضل انّجاهء والقبلة هي 
الجهة التي يتوجّه إليها العابدونء ا والمتقربون إليه تعالی» كيف وقد 
مم على ذلك بقوله: طق[ رلك فر الجر لحار ف ما ما كش ولو 
ووك عرو [البقرة: 144]. 

5 اوري كأ : «وهذا هو “الاكمل؛ ولو قرأ ا أو في 


rid رواه البخاري» كتاب فضائل القرآنء بابة القراءة على الذدَّابّة,(15703./5):‎ )١( 
0١ انظر: التبيان. في. .آداب. .جملة القرآن رضن؟‎ 9 

۳) انظر :“الكلمات (الخشان (صو 005 . 2 فلك تي انل :الأذكار س۷۲( 
(0) انظر: المصدر نفسهز (ضن 4403177 التبئان: في آداب .حملة القزآن (صن” .)١١‏ 


حسم آدإب: وأحكام: قلاوة: القرآن 


فراشه» أو غير ذلك من الأحوال جازء وله جره ولکن ذوف الأو 
.-.وذلك لأن .الله تعالى:يقول :الرس يذكرون اله قِبِدمًا وشوا شرا یل مويو 
يَسَتَكَرْردٌ يى لق .لكوت رض 1آ عمران:41١].‏ 
وعن عائِمَةً ها أنّها قَالَتْ:.ذكانَ رَسُوْلٌ الل 18 تلن في جخر ذا 
تمن » كَيثْرَأ .لمران .. 
وهذه من الأفعال التي كان يعملها رسول اف ا لبيان. جوازهاء 
رابا drt‏ كان يقرأ N‏ ا 5 | 


- استحباب تنظيف القم بالسّواك: 

يُستحب للقارئٌ نينظت فاه بالسّؤاك” ؛ تابا :مع كلام لله وإجلالاًله) 
وتطهيراً .لفمه. وإرضاء لريّه. ولان .الثلاوة. ,عيادة لسانيّة_.فتنظيف 4 وټطییبه عند 
ذلك أدب حسن. :0 

0 قال: دالوا طهر رأة رد 5 0 

وکان ال ا تأدب مع كلام ركه ا و بَالسّوَاك في قيافه 
لصلاة ة اليل : : عن حُذَيفَةَ يفيه قال: ١كَانَ‏ لد 5 قان من اليل يشوصٌ اه 
بالسواك. 


(1) التبيان في اا a‏ القرآن (ص٤‏ 20 

9 زوآه مسلمء كنات الحيقنة باب: الاصطتجاغ مع الحاتض في الخاف واد f)‏ ` 
(ح۳۰۱). 

(۳) هو مقدار معلوم من القرآن ثُواظب عليه فتقرؤه يومياً. 

02 زوا الفريابي في «فضائل القرآن») ( ص٣ (۲٣‏ (رقم 54( واب عبيدك في فضائل رنه 
(ص9١١)‏ (رقم .151١‏ ۱۹۲). : 

(5): انظر؛ -الأذكار (ص *5١)؟‏ التبيان. (صن406) 

0) رواه النسائي )1/۱( (ح0)؟ وصخځة الالبانن “قي اصتحيح سييتتن- - النسائية. 6/11 

22 )ءا و«الإرواء» (5/1١0)(خ4)9‏ و«صحيح الجامع» (184/0) (46؟). 

(۷) رواه البخاري» كتاب الوضوء؛.باب: السوّاك (1/ 4۸) (خ144). : 


وَيُستانس لذلك أيضاً بقولٍ عاني .بن »ابي اطالب اوه ::«إنَّ واكم طرق 
0 قَطَيْبُوهَا بالسّوَاكِ»!" . 

-“الامنتعاذة «عيك افتتاح الثلاوة :: ة: 

يُسَنٌْ للقارئ الاستعاذة قبل التَلاَوة انتا القولة ا ا رات ا 
َأسْتَعِدٌ باه من ن ليطن لير [النحل:4]. 

فهذا أمَرَ من الله تعالى لعباده عل لستان نبيه يللك.- إذا 5 قرّاءة القرآن أن 
يتبا بالله :من“ الشيطان الرّجيم» وهو آم ند ندا ولیس بؤاجت . .والاستعاذة 
ليست 3 س القزان بالإجماع. ٠‏ 

والحكمة نهنا ظاهرة؛ ٠‏ وهى آل 
مه يتعمد من القدير+والتّفكر2: ظ 
٠‏ #5 واتجناء 0 أبي سَعِيدٍ الحَدْرِي: قال :کان رول 5 كلل * إذا-قنام يمن 
الل كبر ئم يقو : دس م 

ل اس وَبِحَمْدَِ» وَتبَارَكَ اسْمُك. وَتَعَالَى جد ولا إِلَهَ عيرق . مم 
يَقُولُ: «لا إل إلا الله» ثلاثاً. ثم يَقولٌ: لُ: ل أكبرُ بير تلاثاء «أعُودٌ بالل السمِيع 
يم صن نَ -الشيْطان. :الجسم من مز تفخو وَنَفْئه نوعط ا 


تل نا الشيطان علق القارئ قراغته ؤيخلطظ 


[) رواه 5 ا ۱۰۹/۷( O‏ وصبحکه الألباني في میچ سنن ابن ماجه» (۷/ 
(Iz) (o‏ ز«الضحيحة» نات لقف إن 1015 

2)80 الظر: :التييات .في آدات حملة القرآن (ضص105)؛ النذكار في أفضل الأذكار (ص۷۳١)؛‏ 
الإتقان في علوم القرآن (777/1). 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير ۸/٤(‏ الو 

22 (همزة): همر الشَّيطانُ الإنسانٌ هَمْراً: : همس في قلبه وَسُواساً . وهَمَرَاتٌ اليطان: 
حَطَرائُه التي يُخْطِرُها بقلب الإنسان. 
انظر: لسان العرب (6١/777١1)؛‏ مادة: (همز). 

(5) (تَفْخه): التفخ: الكبْر؛ لأنّ المْتَكبرٌ يتعاظم '"ويجمغ يَفْسَه'وَتَقَسَه تك أن اينف . + انظ 
لسان العزب (۲۲۸/5)ء. مادة: (نفخ). 0( 

4 (تَفْيه)::النَفْتُ: الشّغْر. وسُمْي النّفْتُّ إشعراً» لاله کالئيء يَنْقُْه الإنسانٌ من خيؤ؛ ٣‏ 
الرّقية . انظر: لسان العرب (5١/7؟١2)75‏ مادة: (نفث). 

(۷) رواه آبو آداود.(۲+1/۱).( ۶)۷۷ وصككّمجه :الألبانق:في «صججح سنن بلي داود» - 


الآية والحديث فيهما. صيغتان. للاستعافة :- 

الأولى : أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. 

اللانية: أعوذ بالله السّميع العليم من الشَّيطِانِ الرّجيم من .همزه:ونفخم 
ونفثه . فيستحثٌ للقارئ أن يعمل بهذم وهذه, 

البدء بالاستعاذة خاص بالقرآن الكريم: 

تشرع الاسنتعاذة ١‏ بين يدي. كلام محېو بب غین قراعءق المقرآن اپل 

ب يذكر الاستعاذة عند البيء .بذكر حديث أو موعظةء ‏ ونح ا 
أصل له”'2. وهو مقتضى ما نه عليه ابن القيّم كاله فى سياق فوائد الاستعاذة ‏ إذ 
قال: «ومنها:: إن الاستعاذة قبل القراءة إعلامٌ بان المأتيء به بعدها:القرآن؛, ولهذا 
لم رالاناد نين يدي 00 غيره» بل الاستعاذة| مقدّمة وتنبيه للسّامع. أن 
الذي ياي إبعده هو الثّلاوةء فإذا” سيمع السَّامْعٌ الاستعاذة استعد لسماع كلام الله 
تعالى» ثم شرع ء۶ ذلك للقارئ» 3 كان وَحَدَه» لِمَا ذكرنا من هذه اللجكم 
وغیرها". 1 

اال اة 3 

و يها : ما جاء عن اش لی “كان :ہیا وَسْتَولٌ الله له دات ا 
2 ِن أظْهُرِنَاء إذ د أَغْمَى إِعْمَاءة د م دف رَأسَهُ ما فَقُلَنًا: : ما اَذ ی ضحَكك يَا 1 
سول الله! قَالَ: 0 عَلَىَ ع آنفاً سورة؟ , ا سم الله و الحم الرّجيم. 
«إنا عفدت الك تر @ ل بوک ار @ رک کرت ضر ا 
[الكوثر] ا 


.)۷1( )448/(  = 
انظر: تصحيح الدعاء. (ص‌۲۷۳).‎ )١( 
00 7: 'إغاثة اللهفان مح مصايدة الشيطان (90/1ة)- عناذ.‎ )۲( 
“”عنبنارة* لجسلل ⁄ تحت لقوؤلك :“بطم الله‎ ٥ )۲۷ ٤ص‎ ( في كتاب اتصحيح العا‎ ٠ جاء‎ )9( 
الرّحين الرَّحِيمْ) بنخلاف: خاقسية فهي عببارة عن قول+ اع الله». وقيل: «غن کر اھ‎ + 
باي لفظ كان. وحصل سمح أفي :الإطالة».‎ 
35 روا مبساسم» كتاب الصلاة باب :ةن قنال: #البسئلة آية: امل ذل كل ر‎ 0)6 


آداب' و أحکام ثلاوة :القر آن 1 كت 
:ومعنى بجر آهَر4: أني:«بدأثٌ :بغون الله وتوفیقه وبركتهء هذا تعایم 
من الله تعالى. 2 2 2 الله تعالى عند افتغاخ ار رم 00 يكيان 


اشم اله 

فينبغي للقارئ أن يحافظ على قراءة سم 7 ليك تي » في ار كل 
سورة؛ سوى سورة (التّوبة فن أكثر العلماء قالوا : إتها آية» حيث كُتبت في 
البو م وقد كُتبت فيأوائل السو كلها إلا سورة (الونة) * 

وذلك ا هل هي تتمة لسورة 
الأنفال أ و أنّها سورة مستقلة بذاتهاء قروا أن mm‏ في المضحفت ولا يضعوا 
لها اتتا : 


۱ - حَضْر الفكر أثناء الثّلاوة : 

الا بد من الإقبال بالكليّة على القراءة» وتفرنيغ اشر ج رال ا 
اقلم بالثلاوة؛ وذلك لأنّ المُلهيات تلح على تفن + وتَعْرضٍ لها . 

كذلك ينبغي أن يُحْصَرٌَ و الفِكرٌ على القرآن خن روحم توا 
والتُجوال في مُعْرِيات الحياة؛ : الدّنيا ‏ 1 

ومن اتفريغ العدن مز اله 5 3 التارى تاتا ا أو 
هموما لقا مضطرياء أو تعيش في ,برد شديدء. أو جر مؤذ؛ أو جالساً في مكان 


= سوى برا 06 6 
:)١(‏ تفسير السمرقندي /١(‏ ۳۷)؛ تفسير القرطبي OD‏ 
0) در العرّ بن عبد السّلام لم فائدة جامعة فقال: «أفعال العباد على ثلاثة أقسام: ما سنت 
<< فيه النّسمية: كالوضوءء والغسل» ولمم وذبع ؛ المناسكِ» .وقراءة القزآت» .ومته أيضًاً 
. مباحات كالأكل والشّرب والجماعد وما لم َس افيه :- كالصّلاة» نؤالأذان كا والح 
' إوالغلفرةء والأذكانء .والدّعَوات. .وما تكره: وهي المُخَرّمات ؛ لأنَّالغرض من التّسمية: 
البرك في الفعل المشتمل عليه» والحرام. لا يراد كثرته ربركتهء وکل :الماكرؤه . 
نقلاً عن : تصحيح الدعاء (ص77/4). 
(۳) انظر: التبيان في ”داب #خملة.القرآن (صض١١٠)؛‏ التذكار في أفضل! ود ھ0۳ 
الإتقان في علوم القرآن .)۲١۳/۱(‏ 


Ov‏ : ش آدات وأجكام. تلاوة القراآن 
حد وار | تحب کے لح سه کے 


عامءينظرءفيه: للغادين :والرّائحين وينشغل بهم»ء_أو اننا أمام .التلغاز:.عيناه في 
القرآن ؛ وأذناه تمع .إلى التلفان» . 
: فإذا ما حطر القارئ فكره أثناء. الثلاوة E‏ مع القرآنء ا زاو 
عظيم من الثلاوة7 . ٠.‏ 


۲ - استحباب الترتيل وكراهية السرعة المفرطة : 
<< افق العلماء ب رجمهم الله - على استحياب انیل ۽ قال الله تعالی: 
وَل اران ريلا [المزمل: ..]٤‏ 
ظ أي : بين القرآنَ إذا قرأته تبييناء وترسّل فبه ا 

والتّبيين يحصل بعدم الاستعجال في القراءة» وذلك وتيا ها زم 
الإشباع. 

قال البغوي #5: «ترتيل القراءة: الاي والشقل: و العروف 
والحركات» تشييها بِالثَفْر المَرثّلء' وهو المشبّه بتؤر الأفحوان» 60 . 

وقال الرّازي ككأثة: «التّرتيل : هو ان يکر الحروف والكلماكت مبينة ظاهرة. 
والفائدة ‏ فيه + أنه إذا وقعث القراءة على هذا الوجه قوم من تسه معاي كلك 
الألفاظء وأفْهمَ.غيرّه تلك المعاني» وإذا قرأها بالسرعة لم نهم ؛ ولم يمهم 
فكان الترتيل گولی* . 

ونجاء في (التَسهِيلٌ لعلوم التتزيل): “«الكرتيل: یا ا وإشباع 
الحركابير. وبيان الحروف» وذلك مُعِينٌ على التّفكُر في معاتي القرآن» بخللاف 
اله الذي لا يفقه صاحبه ما يقول» ده 


,)94: ٠۴ انظر: مفاتيخ للتعامل مع: القرآن (ص‎ )١( 

(5) انظر: «التبيان في داب حملة:القرآن (ضص024١).‏ 

(4 .انظر: تمس رمالطبيني: ( ھار وجاء: في (مختار: اشع (ص9868): رتيل في 
القراءة:. التَرَسّْل فيها والتّين من. غير بَغّْي). ْ 

)٤(‏ انظر: لسان العرب »)756/١١(‏ مادّة: «رتل؟. 

0 2 التغسنير. الكبير!‎ (0 . )٤٦١ /۲( شرح السية.‎  )٩( 

(0) (0/4ا16). 


آذاب وأجكام: تلاوة ا القزءآن | صسعبعق 


وممًا تقدّم يتبيّن لنا. أن التّتِيلَب أقربُ إلى- الاجلاك والتّقديرء وأشد تأثير:في 
القلوب» فكيف وقد أُيِرَ ميا وي بهذي اام 
تلاوة القرآن.٠‏ 

وقد امتثل كَل مر يب فَرثّلَ القرآنٌ. ' 

* فعن فاه ككل قا بان و ولي و التبيخ ككل فقال: 
«کان يمد )و90 . 2 اد 
* وعن قتا 5 قَالَ: سيل أنَسٌ : كيت كات فراءة ال كل 


و 


قَقَالَ:. با و ويسم الله الزحبن الرٌحیم؛ مد يسم ا ومد 


حَتَى ی کون ل سن شرل ا 

التحذير من الاستعجال في الثّلاوَة : 

کره كثير من السّلف من الصّحابة ومن بعدهم ؛ العجلة المفرطة في. تلاوة 
القزآن .الكريم » .ولو كان الباعث. على ذلك الحصول علق , قدر, أكبر من الحستات؛ 
لان الاستغجال' بعرت مصلحة گبری» وهي تدر آيات القرآن؛ والتاثر بها : 


3% و الجليل عبد الله بن مسبعود ضيه كلام في اذم م الإسبراع في 
تلاوة القران: فقد.-جاأءه وجل فقال له :. تی لاہ و في رَكْعَةٍ. 
فَقَالَ 1 هدا كَهَدٌ إن راما یروود الْقَرْآنَ لا يجَاوٍدُ 


a (00)‏ ا کات ب فضائل القرآن. ا مَل القزاءة (/ 1516) (ج ٤0‏ 0› 
(ort.‏ ع ام 

0). رزؤاة س كتاب صلاة 'المسافزين ا “باب وديا التّافلة قائماً وقاعداً (v1‏ 

1 ت ٍ 

40 (هذا كد الشغر): E‏ ا هذا IT‏ 
قزاءة اشير . :.انظر: :- النهاية :في غريت .الحديث والأثر ا .> وقال. :النّوزي كله : 
و “(كهدٌ الششر) ‏ .معئاه:. في حفظه- ورؤايته لا فی إنشاده وترفدة+ لأنه رتل في الإنشاد 
والتَرنُمء في العادة». «صحيح مسلم بشرح النووي» 10 


ليم آداب . وأحكام تلاوة: القرآن 
a 5‏ ؛ 


تَرَاقِيَهُم A‏ لن .ادوج رفي -القلْب الْرَسَح فيد ءابق . CR‏ 


# -وعن ا ع ا قال : اقلت لابن عباس ؛ أ ريع ا 


وإنّي أقرأ القرآنَ في ثلاثِ؛ فقال: لَأنْ أقراً البق في | ليل ت اا رارقا ذه 
ِليّ من أن أقرأ كما تقول 7 


1 وفي اة : قن كُنتَ اعلا لا بد ناقرا قراءة نيد ميك رمه 
ك . | ااا 


وسیل مجاه اع ا IF‏ 0 5 الآحَرُ البقرة 
وال. عمرانء لكان ركرعهما وکر یا ا سَوَاء. . اا أفْضَل؟ قال: 
الذي قرأ البقرةٌ. ثم قرأ مجاهدٌ: د َه بنذ عل صل الاس عل محف وراس 
را [الأشراء : OFT‏ لطع , 1 


قال القرطبيٌ كثلله: «يستحبٌ أن يودي لكل جرف حفر من الأداء حٌى يبرز 


0é‏ بجاو ت ا أي ل لآ يجاوز القرآق تراقتهم ليصل إلى ا فلي" حَظهُم منه 
"مزوزه عل المتتنهم ٠‏ والتّزاقي:+ جتمّع ترقوة: وهي العظم- الذي بين»ثغرة الح راق 
وهما! ترقوًتان! من الجانبين . رانظز: النهاية في غريب الحديث وا لأثر ;1 /1۸۷)؛ 
زفق رواه لي کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء, باب : ترتيل اا واجتناب اله وهو 
الإفراط في 'البشرعة 17/ E) )٦ ٣‏ 
(0) هو انصر بن-عمبران؛ الصْبَحَن البصري» لسلا الأكمقة الّقياته :- أقام منغ ابن عباسڻ :5 
| بالجيرة شعرين: توليبة 1 إنظر: سين أعلام, اللا دا : 
«إسناده صحيح؟. > ورواه 5 عبيد ا «فضاتل و ( ص٤۷٠‏ والأجري ‏ في الاق 
١‏ خملة القرآن؛ (ص۸۹): 
)٥(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ )۳۹٦‏ (رقم 08175 و(۳/ ۱۳) (رقم E‏ وفي 
٠ (‏ !شعن -الإيمانة لد رقم بح وابن: الشبارك: قي «الزهد» (475/3) (زقم 
2.24 وقال محمّق «الفضائل» (أبو إسحاق 0 «إسناده ر + احاشية 
الفضائل ۳۷ . ١‏ 
(0). روله, الطپريي في «تفسیرةا 4/0( ارقم (YAL‏ .وأپن' ابی ا تشنيلبة, في «مضلفه» / 
(ov. .‏ (زقم (ANTS‏ ا رفي اأخلاق > بحملة: لقم القيوآنام الصن 49 اوابن” أعبل البر في 
. «الاستذكار» (؟/2)898 : . 


الكلام:باللّف تماش ت اوإذا: کان لها يكل يعرف مشر .حسناث» فيتيغئ له الا 
سي حرفا أثبته إمام» . فيكون قد :أتى على جميع :القرآن» ولم ّي شيئاً». فتكون 

ختمةٌ أصِمّ من ختمة إذا رطاف ع لا يضر کا ألا:ترى أن صلاة من 
استوى في جميع شرائطها أتم ,ممّن ترخص بترك ما يجوز ترک . 

-(سييألة) هما فيل الترتيل.وقلَّة ,القزاءة :أو ,المُرعة' مع كثرتها؟. 

“قال -بعضؤلة: .إِقّ؛نوات قراءة الترنيل: أجل قدراً 3 واوا اك ين + علداً؛ 
انپ انحرف عشر خسنات”"' . : ١‏ 

"ولقد قتاول ابن “حجر كلها عله التتسألة بالكسعيق»رأنفكئن فنيها'فائلاً:. 
اتیل أن لكل من الإسراع والتّرتيل جهة قَضْلء بشرط أن يكون اسيرع دلا 
يلا بشيء ن التحزوف؛ والحركات والسّكون الزاجيات) .فلا:يمتنع أن يفضل 
أحدهما الْآخَْرَّ وأنّْ يستوياء فان مَنْ رئّل وتأمّل كَمَنْ تصدّق بجوهزة لابحندة 
مثمنة © ومَنْ “أصاع: كِمَنْ تصدّق ببعدّة: جو ارالك قِيمِتُها قيمة الواجدة؛.وقد تكون 
قيمة ,الواحدة ‏ أكثر من قيمة الأخريات». وقد يكن بالجكس» . ظ 


: استحبابت تحسين الصَّوَت بالقرآن‎ 2 ٠ 
الا 9 من, اسلف‎ aa : تقل النووي کا الاجماع على ذلكء فقال‎ 
والخلف من الصحاية والتابعين» رومن ا يمن علماء الأمصار. أئمّة المسلمين‎ 
١ ر٠‎ , على استحباب 9 الصُوبتم بالقرآن»!).‎ 
0 : يال طلئ للك ما ازام او قله «١سَلِبِعْتٌ الي .لف برا‎ 


وال بون [التين: ]١‏ في العشاء وَمَا سمعت 5 أحداً ا م مِنْه أو 
ا ١ : 5 5 ١ ١‏ 


قَرَاءَة» 


0 يم في أفضل الأذكار ع 

(7) انظر: النشر: في القراء لت العش (1.08/5)؟ الإتقان. في علوم 027 س 
(6) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۹/ ۸4). 

.)١54نص( التبيان في آداب حملة القرآن‎ )٤( 

() رواه البخاري» كتاب الأذان». باب: القراءة:في” الغشاء 0532000 


دا آد اب وأخكام تلاو 3 القرآن 


و ا د الصّوت بالقرآن وردت..أحاديث عدّة. منها: 
* ما زواه-أبو هريزة و قال: .قال رسول افلا م يَادَنِ الله لشي e‏ 
أَذْنَ التب ي ي يتََنَى بالق رآن . 
قال ابن كثير ل > #ومعناه أن الله تعالى “ما استمع شيف كاستماعه لقراءة 
نبي يجهر بقراءته-ويتحستتهاء اوذلك أنه يجشع. في قراءة“الأنثياء طَيَبٌ-الصّوت 
لكيماك خلقهم_.وتعام. البخشية» . وذلك هو الغاية في بذلك».. وهو Bê‏ حع أصوات 
العباد كلّهم برهم وفاجرهم)!؟. 
# وما رواه:أبو.هريرة وف د أيضباً ب قال:. قال رسول ,الله 85 «لَيْسَ مِنا 
5 301 < قن بالقر شر آن»77 . ١‏ 
#۴ وما رواه لرا عبن غازاف: ته قال: قال. بەر الله 1 ينوا القْرآنَ 
بأضو ي2 . 
«زالمراد من تحسين الصّوت تالقرآن :' تطريبه» وتخزيئه» واخ ره )° 
وذگر ابن القيّم ل الحكمة من استحباب 0 ' القرآن بألصوت› فقال؟ 
لان تزيينه» وتحسين الصّوت به» والتّطريب بقراءته أوقعٌ في النفوس» وأدعى إلى 
a‏ والإصغاء إليه» ففيه تنفيلٌ لِلَفْظه إلى اسع ومعانيه إلى اريت وذلك 
عَوْنَ على المقصوة» وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء ليذه إلى موضع 
ارا 7 “لا تحرج الكلام عن وضعه) ولا تحوك بين السامع وبين كَهْمَهء ولو 
كانت متضمُّنةً لزيادة الحروفي كما ظنَّ المَانِعُ منها؛ أرجت الكلمَة عن مواضعهاء 
وخالت بين السامع وبين فَهُمهاء ولم يدر ما معناهاء والواقح بحلاف ,ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن (0 8 (ح0۳). 

(؟) فضائل القرآن ( ص۱۷۷ - ۱۷۸). 

(۳) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب: ايسا وم ار لجهروأ اجْهرا ز4 [الملك : ا 
(ro1‏ (ح۷0۲۷). 

(:) رواه أبو دو ')¥/ ETA) (Y€:‏ 4 ۆصاگڭاحە فی" سنن أثي دار اداو )13 
(Vo‏ (ح٣‏ ۳( : 

(0) فضائل القرآن» لابن كثير (ص۱۹۰). 

() زاد المعاد؛ قل هدي "تخي العباد(1/ 549ذنا .98 4).. 


آدايا'و أجكام. تلاوة :القر آن gr e‏ 
ي يي ت 


قال التووي #5 : «فيستحب لجسي الصّومتا بالقراءة وترتيبهاء ما للم يخزج 

عن بحدٌ القراءة بالتّمطيطء فان أفرط ّى زاد حرفاً؛ أو اليا 
بين التّغني المخمود والملموم:.' 

قال لين اقلم 5+ مضل التراعء أن يُقال: قريب واي على وجهين: 

أجدهما: ما :اقفضته اللييهةةبوسمحت بن عير اف دل تمرين ولا 
تعليم» ٠‏ بل :إذا أجلي وطبْعَه“واسترسلت طبيعيّه ؛. جاءت ,يذلك التُطريب .والتّلجِين» 
فذلك جائز› وإ أعان طببعته بفضل تزهين وتجسينء ,كما قال أبو موسی به 
نبي ككله: «لو عَلِمْتُ أك تَسْمَعٌ لحيّرئه لك تحبير اليد . فهذا هو الذي. كان 
السَّلفكُ يقعلونه: ويستمعونه» وهو التي ىدوخ 56 وهو الذي بار بد 
القَالِي وَالْسَامْمْء :7 مو 

الوجه اللاي ما كان من ذلك ا من الضتائع. .. كما ا سق 
الغناء بأنواع الألحان البسيطةء والمرگبة على إيقاعات مخصوصة. وأوزانٍ 
مخترعة» .لا تحصل إلا بالتُعلّم والتكلّفي > فهذه هي مي التي تپا الف 
وعابوهاء وذمُوها: ومنعوا .القراءةً بها ١‏ 0 

وكل مَنْ له عِلم بأحوال الّلف, 'يعلم قُظغاً ل بُرآء منّ الققراءة”بألحان 
الموسيقى المُتكلّفة التي هي إيقاعات وجركات موزونة. معدودة محدودة؛ وأتهم 
أنْقَى: لله من أن يقبرؤوا ويُسوّغوهاء. ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقنرؤون بالگحزین 
والزيتَ؛ ويحسّنون: أضواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بِسَجَىَ تارة؛ ؤبطربتارة» 
وبشؤْقٍ, تارة» وهذا أمر مركوزٌ ذ في الطبَاع تقاضيه» ولم ينه عنه الشارع» مع شدّة 
تقاضي الطباع له» بل أرشد- اله وكلهه إليت وأخبر عن سماع الله لمن قرا بها" 

والمقصود الأعظم من .تحسين الصوت: هو أن يكون قنطرة از ب" القرآن 
وتَفْهُمه: > لخدي والخضيع والانقياد للطاعة.. 


زفق التبيان في ابا القرآن 0Y ia)‏ 

(0) رواه ابن حبان في (اضاخيحة» :(2159/350) (ح ۷۹۷( والحاكم في yT‏ / 
9) (ح045). وقال: «صحيح الإسناد؛ ولم يخزجاه؛ ووافقة الذهبي. 

(9) . زاد المعاد في..هدي “خيرا الغباد (1/ 4937ل 6۹۳). , 11 ب 


اي آداب و أجكام تلاوة :القر آن 


- النّهِي عن.:القراءة. بالألحان المُطرّهة و 

القرآن. لكريم بر طم عن تلاوته ا وَالنّكَمَات ال 
المربة على الأوزان» والأوضاع المُلهِية وأصوات: اللفواضر0؟ ْ 

زلقد 55" الي 5 م زماك يأتي خن اليَاسف افيه القرآن. لتغناءوالمزامير: 

فن عُلَيمْ ا قال: .قال رز سول الل ككل :-«بَاوِرؤا-بِالأَعْمَالٍ خِصّالاً سِناً: 
إمرَة د افيا كر الشُوّظ : وَقَظِيعَة لوحم و ع E‏ وَاسْيخْمَافاً بالدم» ل 
يَتَخِذُونَ القّرآنَ مَرَاِيَ بمو الْوَجُلَ َيس باق قوم لا الهم ما ما موه 
كر وم اد 
2 ليغنيهم؛ ْ 
قال الإمام مالك 45 «ولا تُمُجِبُني القراءءٌ بالألحان» ولا ا 


رمضيان ولا في غيره؛ لأنه يُشبهُ الغناة» َك بالقرآقء فيال : لان أا من 
0 
لان 


)١(‏ المراد بالألخان المُطَرّبة: هي التي شبه الغناء» وربّما وقع ذلك من بعص أئمّة المساجد 

في زماننا هذاء علموا 74 يعلمواء فيخيّل لك عند سخاع قزاءتهم أنَّلك تشمع أعثيةء اهن ف 
أ تقليب الصّبوت» وتغيبر التّغمات؛ نسأل الله لنا ولهم الهداية. 
انظر: كتاب الآداب» فؤاد الشلهوب (ص360). 

زف انظر: فضائل القرآن» لابن كثير (ص2)0596 ْ 

() وواه أحلمنة ی (الحتسنيت (ا/تجوع ) 0 وأبو بيدا في «فضائل “القوآك» 
.(ص55١)؟‏ وابن. کثیږ في «فضائل القرآن؛, (صى 4)۹۷ واين آآبي ,شيبة في «مصنفه» (۷/ 
SVT) | (5%‏ وابن جبد البر في «التّمهيد» (/ ۷ والاستذکار» )4 
وصححة الألباني في ي «الْضَّحِيحَة) 20 (خ۹۷۹)؟ و«صحیح EF)‏ 
يه : 

(5) .هو مالك :بن أنبسن بن هالك ا عافن يد (أبو عبار الله) الإسام, |الفقيه» 
والمحدّث الحافظ» إمام دار التق وأحد الأدئة الأرديةء يُنسب إليه المذهب 
المالكي» روى عن كثير من التابعين؛ وروی عنة خلئ كنيز من المحدثين الحفاظ» وكان 
في غاية الدَّقّة والتّقة في الحديث» ويد في الطّبقة السّابعة. من. التّابعين من آهل المدينة» 
له مصئّفات أشهرها: «الموئلا» توفي تة (1/9١ه)..وعمره‏ ب (80).سنة.. 
'ائظرن:.تقريب انيت 0 )+ البداية والثّهاية ١0/5/٠0‏ ): 

| أي: يصير فيه نوا تناش قد بغي ۲ إلى الغذاوة!‎ )٥( 

0) المدخل إلى كتاب الإكليلء لأبي عبد الله الخاكم (144/۳)؛-الجوادث والندم ( صل ۸): 


ونجاء .في (الآذاب الشرعية) 2 «ؤكره] جمد زاء الألنتحان :.وقال: .هي بدعة)”" . 
وقد نعل الإمام:أحمد اث عن القوّغ يجتمعون, “ويقرأ لهك -القارئ قراءة 
حزيتة؟فقال:-“«إن كان يقرأ بقراءة' آبي موشئ- و فلا بأس۴ ٠‏ وقال”في قراءة 
الألحان: نوها من" الغناء “لا تسخح نھ : 1 
أسباب تحريم الألحان المُطَرّبة: 
ذكر أهل العلم عدَّة أسباب في تحريم الألحان التكلريةاء مها“ 
١‏ -تشبيه: القرآن الكريم: بمزمار.الشّيطان! : 
ريه “القرآن لكريم عنن_متخاؤلة' تحريفه : 
۳ت القرآن :معجز بلفظه وقد اال اخ ی 
وجا قي (مطالت اولي النهَى): “«فإن ا معهًا أي وت تغيير لظم 
القرآنن“ كتغل “التخركات: حزوفاً حرم ذلك. وسئل الإمام أحمد عن ذلك؟ أي عن 
تغيير لظم القرآن'. “فقال للسّائل” ما اسيمك؟ فقال: محمد فقال أيسرّك أن يقال: 
يار اد فقا ل : : 
٤‏ - الطرب وتهييج الظباع.' 
“ذكن ابن التجوزي؛ له شيئاً من- تلبيس- إبليس 'غلى الوكعاظ والقضاض“فقال: 
«ومنهم مَنْ يتحرّك الحركات التي يوقع بها على قزاءة“الألحان؛ والألحان التي 
أخرجوها اليوم مشابهة للغناء» فهي إلى التّحريم أقرب. منها إلى الكراهةء والقارئ 
5 والقاصٌ ينشد العَرّل» . 
- ٿلهي عن تدبر القرآن. 
١‏ - تغيير الكلمات والحركات مهم إلى غير ذلك» كزيادة جرفيء أو 
نقصانه» وإدغام ما لا ينبغي أن يدغم» واستخدام المد في غير موضعهء اد 
الهمزء > وهكذا. 


(r 500 0 

(۲) انظر: القصّاص والمُذگرینء لعبد الرّحمن بن علي القرشي ص ۱٦۳)۔‏ 

(5) انظر: مطالب أولي النهى (١/048)؛‏ القّصّاص والمذگرین' 053/10 

٠ - .)04۸/۱( )4(‏ (6)0. تلبيض: إبليس (ص١‏ 18). - 


e‏ آداب. وأحكام تلاوة .القر آن 
للقراءة الصنحيجة» إلى ما. يُوافق أهواءهم» وأذواقهم الفاسدة:. فلو القراءة إلى 
أوضاع يُحون الأغانيب ملو المقعيون وقُصَروا المَمْدِوق , وحرّكوا: البَاكِن. 
وسوا المتحرك» وزادُوا فى الحرف»ء وتقصوا امنة» . وجَرّموا المتحرك› ورگا 
المَجُزومٌ؛ لاستيفاء نَعَمَاتِ الأغاني المُظربةه.. 

ما أشبة اللَيلة بالبارحة : 

بعض قرّاء الإذاعات يقرؤون القرآن :على ألحان الأغاني (الثوته الموسيقيّة 
بل لديهم قواعد تدر س من خلالها الموسيقى. .والألحان مبن.طلعات 00 
يلتزمونها للتطريب والتّلحين, بالقرآن» .فكيف يحصل الخشوع, في مجلس كهذا؟ 
فالسّامع إمّا أن يكون مأخوذاً بجمال الصّوتء أو متقرزاً من شدة دّة التكلف! ` 

وبحضهم يحضر حفلابت الغناء في الصف الأول وعليهم العمائم» من أجل 

لتقطوا اا المناسب كي يقرؤوا .به في الإذاعة» ‏ ولذلك .ذم م النبي. الكزيم ول 

ولا ذا عظيها: وأخبر ‏ وهو الصّادق المصدوق . أنه اسا قوم في آخر 
الرّمان يقرؤونه بهذه الصّفةء» بجعلهم القرآن مثل الأغاني. 

افالخلاصة: أن هذا الفعل الذي يُقصد به التطريب والعبث بالمدوه .وزيادة 


الحركات أو النَاوهات» مهوم EY‏ ا 


٥ ١‏ ۔ وجوب تل القرآن: 
تدر القرآن الكريم هو المقصود الأعظم وال ا التاذوةء وبه 
تنشرح الصدورء وتستنير القلوب» ولقد تضافرت التصنوص على وجوب 0 آيات 
الكتاب ا 
قوله تعالى: «ككبٌ أرلته إيك سرك لكا ءاب [ص : 4 
قال السيوطي كاذه e‏ أن يشغل قله باکر في معتی ما يلق 
به» فيعرف معنى كل آية» ويتأمّل الأوامر والواهي» ويعتقد قبول ذلك؛, فإن كان 


)١(‏ الحوادث والبدع (ضص80). : ش 
(؟0). انظر: من القصص. النبوي». محمد صالح المنجد (ص۸۱ .(AY‏ 


آدات وأحكام تلاوة القِرآن 1 YE‏ 8 
مما قصّر عة فللما:.مضلى:اعتلي نأ واستغفو» .وإذا' مر بآية .زئحمة. استبشير:وستأل» أو 
عذاب أشفق وتعوّذء أو تنزيه نره وعظّمء أو دعاء تضرَّع وطلب"". 

وقد ندّد الله تعالى بصورة الاستفهام ِمَنْ لا يفتح عقلّه وقلبّه لتفهُم القرآن 

من أجل إدراك ما فيه من 5 وأسرار ومواعظ وتشريعات» فقال تعالى: ا5 

در الات آم ڪل فون أتَمَالهَ 4 51 

¡ فليست االجيرة.- فيي الثّلاوةب أن يقرأ القزآن مرّات. متعدّدة.دؤن. أن. اا 
إدراك لما يقرأء وإلترتيل' والتَّدِْرِ مع قلّة مقدار القراءة أفضل من سرعة القراءة مع 
كثرتها؛ لأن المقصود الأعظم من الثّلاوة هو الفهم والتّدبر. 

والإسراع في التّلاوة يدل على عدم الوقوف على المعنى بصورة كاملةء 
والشّكل'المطلوب» ومن أجل ذلك كانت القرادة بتمهل خطوة نحو التَدِبْره ثم 
العمل" . 


1 9 استحباب البكاء ثا" الثلاوة : 


يستحب 7 أن يبکي أثناء تلاوته للقرآن.- فإن 3 يكن بكاء فليتباكَ» 
والبكاء من خشية الله تعالئن» وعند تلاوة آياته من: صيفات العارفين» واد 


رم ير 2 ET‏ 


عباد الله RT‏ قال ١ e‏ وة لذن يبكوت. كويد خشوعا» 
[الإسراء: Ta‏ 

* وروى غبذ الله بن الشّخير 5 قال: 2 ٠‏ التي ل وهو لي 
والكزفه رر گازیر اااي شود تكن 2 ٠‏ 


¥( 0 في علوم ف 3 

(۲) انظر: دعوة إلى -تدبر القرآن الكريم (صا٤).‏ 

(۳) انظر: تفسير البغوي (۳/١١۱)؛‏ التبيان في آذاب عن كرد )1/ ¥0(‘ اران في 
علوم القرآن'(۱ )۲۸٩‏ :' 

زفق '(الجرجل) قِدرٌ من نحاسن» وقد للق ۳ قذز ر ع فيها.- r‏ :المرآد: في الخذيك . 
قال الظيبي كه: «أزيز المِرْجَلٍ صوتٌ غليانه. ومنه الأرء وهو الإزعاج ا 

انظر: عون المعبود شرح سثن. ا داودة 111/8 

(6) --رواه-التسائي. (617/9 40173147 وابن 'خزيمة: في ضیح 088/00) 00 ۲)٩۰‏ وابن 

حبان في «صحيحه' (۲/ )٤۳۹‏ (ح550)؛ والحاكم في «المستدرك» لالت 0ك 35 


A |‏ آداب؛ وأحكام.:قلاوة. القرآن 
هي ١‏ | سد 


ا #-وفيني: روايتة: «أجسرى : : «وفني. درو وازن اکازبىز النرخى مسن 
البكاء زفق انی . 


0 وقال عبد الله , ا سو CES‏ ر 


الصْنُوف» يثرا: «إثنا أفكأ مى يشدف إل 4 لبوسف: A‏ 
١‏ # وقال' التحسن -البصريٌ 3200 «والله ا ابن اآذمء لين قرت eS‏ 


2 


نف اليطولر في الدنيا خَتْرئُك» الشخدن في لدا" لمرلا وليكثرنً في الدننأ 
بكاذ 7 4 


٠‏ وقال” ا ضار على همال ولم يخر جاه) .و وافقه الأهني. . حه ااي في 
«صحيح سئن النسائي» (۱/ 560) (ح95١1).‏ ش 5 
(۱) (أَزِيِرُ الرَّحَى) صوتها وحرحرتها. 
(۲) (مِنَ البّكَاءِ) أي من أجله. انظر: عون المعبود :.)١١١/۳(‏ 
(۳) رواه آیو داود.(۱/ ۲۳۸) (ح٤‏ ۰( وصححه الألباني في pl‏ سئن 7 0 (۱/ 
ZE‏ 00442 
(9) ”هو عبد اله ن شدَّادٍ بن الهادء 'تابعي كيز له-زؤيةء ولأبيه”ضخبة . 
د الفظر: فتج بالبازي شرج اصحبح بالبخاري (۲/ ۲٦۷‏ 
0 التشيج : قال ابن فارس كلله: «نْشَجَ الباكي : غص بالبكاء في حلقه فر ديه 
یه متاو الغا (1/ 0ع وقيل قيل :. التشيج : مرت معد ت ج كما دد لبي 
زكاءه “في صضدازە ار“ 
ول هنأش البكاء. انظر: فتح الباري شرح_ضتحيح الببخاتي + (0)/7؟) .' 
(5) رواه البخاري تعليقاًء كتاب الأذان» باب: إذا بكى الإمام في الصّلاة .)۲٠٠١ /١(‏ 
. قال ابن حجر كقله: «وهذا الأثر وصَلّه سعيد بن,منصور عن:ابن: عيينة عن إسبماعيل: بن 
ساس جه جا وزاد: (في رجلا الغ : 
«فتيج البازئ :شرح صحجيج .البخاري (10733//5.: 
وانظر: سنن سعید بن منصور (5/ 405) (78١١)؟‏ ورواه‌!اڼن 5 شيبةافي «مصنفه) 
(AX1)‏ (وقم (YY AV) (Talo‏ فم )!ا : وعد الززاق في «ميفتيْهية» (۲/ 
٤‏ (رقم 35ا7). 
(۷) رواه أبو نعيم في «الحلية» 401١‏ ”0 غي ات الكمال» OAS‏ :والذهبي 
في «تاريخ: اللإسللام-0۷./۰) ؛» اسیو E‏ النبلاء»: (6/ 0۷9)؛ 2 في #إلزهد» 
04/0( 


ال 


TT E REE E عد‎ 

وعن جابر وه قال: قال رسول اله يكلخ: «إنّ مِنْ أحْسَن' الئاس صتا 
اران الي إذاامتمنكمُوة برا روه ييخدئ: وله 2.. 

قال أبو فانرا کل : «البكاء یتک انط العامة اا .وماد وا 
تكنّف البكاء أن يحضر قلبه الحزن» فمن الحزن ينشأ البكاء. ٠...‏ وؤجه إحضار 
المخزناأن يتأمّل اما فيه من التَّهدينئوالوعيد والمواثيق والعهوده :ثم يتأمّل تقضير 
أوامره وزواجره» فيزنلا ميجالة وييكية فان لم يتعضره يرن روبكامكهنا پار 
أرباب القلوب الصًافية فليبك على فَقْدٍ الحزن والبكاءء فإك ذلك أعظم المصائب ١‏ 

وليس! (المقصود بالبكاء الذي حت عليه الف فنا وی 
طبرا وعؤيل ونحيبى. فهذا .خروج عن" الظريق القويم.. 5 7 

' فأين هؤلاء طن غلذي االنبيئ: يلل في البكاءة وبكاء الصحب الكرام الذين 
وصفهم الله تبارك بقوله: اله رل لَصَنَ ييب كنبا متها مئان عر عنه 
جلو لبن يوت رې ثم تین ن جود شم لوهم دوك ور ال مرا: ٣‏ 
0 قال ابن تيميّة كآَنهُ: «وما يحصل عند 0 والذكر المشروع من وجل 
القلبة ودمع :العيودة ا ا : فهذا أفضل» الألخؤالالنئ-نْطقَ بها 
الكتاب والسنة. 

أمَّا الاضطراب الشّلديد اوالغشي ا “والصّيحات :فهذا :إن كان أصاحبه 


مغلوباً عليه لم يُلْمْ عليه كما قد يكون في التَّانعين: ومَنْ: بعدهم؛ فان مشاه قو 
الوارد على القلب مع ضعف القلب ال 


¥ ب,استحباب الجهر بالقرآن .إذا الم : E‏ عبليه م 
زفع الوت بالقراءةة 'وأخرى ثقنضي 


ا 0 أوردث أخاديث تقتضي اسَتَحَبَات 
الإسرار الوت ش 


)0 8 اه این ا )0/1( ام واضحبحة هلابي في صخي سنن 1 ماجة» 10 
(Y4‏ 1( (خ3 °( 

(۲) إحياء علوم الدين .)۲۷۷/١(‏ وانظر : التبيان في آذاب لكملة القرآن e‏ 

۳( انظر: كتاب الآداك “2071 5 (f)‏ مجموع الفتاوى: (OF):‏ 


مه ان آدات و أجكام تلاوة . القرآن 


فمن الأوّل: : ش ' : 
ما جاء عن أي ر ل لعن لی ارا i‏ 9 انا عنما 
اَن لتب حَسَن الصَّبوْتٍ بالقُرآن يَجْهَرُ په" . 
ومن. الاني: 
-ماحجاء عن حقبة بن-عامر: الجهنيّ طقف قال :يقال رسوك :الله كلل :..<الجَاهِرٌ 
باقر أن لجار ِالصَّدَكَة: »و و بالقر آنٍ كالمُميرٌ لصي 
0 د 0 لان فاكنته تتعدّى: إلى اا فالعمل: فيه' أكثر» 
ويوقظ قلب القارئ» ويجمع عه إلى الفكن وَيصرّف متمعه | إليه» ويطرد الترم 
ويزيد في النّشاطء بشرظ الد ييؤذي ضیرم .من مصبل انااد ميقم فمتى 
حضره شيء من هذه الات فالجهر أفضل . 
ويكؤن الإسرار أفضل إذا خاف على نفسه الرّياف. أو ثأذى ENES‏ أو غيام 
2 
E‏ لهذا:.الجمع :..بما نجاء :عن 5 سعيك ۰ قال : اعتکفت وو الله شاا 
في الْمَسْجِدٍء فُسَمِعَهُمْ يَجْهَرُون بالقراءة» فَكَشَت الستر وقال : 
Ee‏ کل متج ربك تلد پووت بسكم واولا بر و 
عض في القِراءقه. قال :في الصاح" ل 


(Voz) (YToA/) . . رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب: الماهر بالقرآن.‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود na) (A)‏ والترمئي (\A*-/0)‏ (۲۹۷۹7(؛ والتسائي (A* / o)‏ 
(ج١593)؛‏ وصحجه الألباني, في «صحيج سنن أبي داود» (۱/ )۲۷٤‏ (ح٤۱۱۸)؛‏ 
و(صحيح ستن التويدي؟ ۳/ 00 )ح۳۱( E‏ سنن د 2041/5 
.)550١2(‏ 

(۳) انظر: الإتقان في علوم القرآن (ص۲۷۱)؛ التبيان في آداب. حملة القرآن كد 

. المجموع:(149/7)... فيض القدير٠(١/.9۷٤).‏ : :7 

YD) 5 رواه أيو داود (۳۸/۲) (ح1775)؟ وابن خزيمة في «صحيحه» )ل‎ )٤( 
: 011 O زايد فى‎ 
a ؛)۲٤۷‎ /۱( وصحّحه الألباني :في اصبخيح..سنن أبي داود»‎ 


ادات وآخكام 'تلاوة: القرآن حسم 


«وقال بعضهم : يستحب الجر ناقرام 5 الا سال ارد يىف اتان امسر 
قد يمل فيأنس ابالجهز » والجاهر قد یکلا فيستريح بالإسراں. 

ومن المغاسد المترثبة ة على التجهر في “غير اموضعه ما تحكاه إبن الجوزي: E‏ 
ښقوله؛ -«وقد الم .إبليس على قوم من القرّاء هم يقرؤوانالقران؛ في منارة :المسجد 
ٻالليل بالأضزات :الم اله الجزء والجزأين» فيجمعون بين آذی الئاس 
في منعهم. من-الثُوم + اوبيق: التّعرْض للرّياء» . ومنهم-مَنْ :يقرأ في امښجده وقت 
الأذان لاه حين اتجتماع. :لايل في المسجي ا .. ل 


أجر الثلاوة مترقّتٍ “غلئ التَلفّظ: بها؛ 
:له 3 من التُطف بالقرّاءة) تلفق تالثلاوة لصولل لن قبعض" الاس يقرأ 
القرآن دون تخخرتِك -الشفتِيت» أقراءة ضَافتة قله تحصل بڌلك على فضَيلة' القراءة. 


ولا باس من النّظر في القرآن الكريم من غير قراءة وذلك لتدبره وتعقله 
وهم سمعانيه ٥‏ لكثة؟ تبر قارئاخ إل إذا للفعل بالقرآنء وَحدّك شفتيه ٤‏ عند ذلك 
يثبت له أجر الثلاوة» ولتو لم يسيع من حوله؛ لما جا تمن أبي أمامة 


کے ا 


الباهلي ڪه ا الل ل اقول : «افرووا القرآن. له اني بوم 
القيامة شيعا لأصْحَابة 7 


7م م 


a 


تاب اله كل بو تت وال 0 نايا 0 ار 2 ا 8 
0 لا جرف ويم 0 0 


.ولا يعتبر قارئاً إلا إذا تلظ يذلك؛ ا نص عليه أهلي العلم. : 


.)١48ص( الإتقان في علوم القرآن (ض۴۷1): (؟) “تلبيس إبليس‎ )١( 
0 رواه مسلمء كتاب صلاة السائرين ع باب : فضل قراءة اك وسورة ة البقرة‎ )۳( 
- مم (ح405).‎ 
ؤقال: اللخسان صخيخ غريب؟ و .التتحاكم»‎ )4٠ (ح۰‎ e رواه الترمذي‎ )( 
ee A/D e 'وأقرّه الذهبئي: وضنځخه الألباني في اصحيح سين‎ 
: ME) OYA /Y) ا لاصضحيح. .الجامم»‎ (١ 
5 انظر: من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» مجلة البحوك الإسلامية‎ )0( 


1 آدابه و احکام تلاوة. القر آن 


۸ - استجباب. اتتصال”القراءة وعدم قطعها: 

من الآداب التي يستحب للقازئ"أن يأخذ بها“عدم قطع القراءة إلا لعذز 
عازض معتبر شرعاً»..كالرّد. على السّلامة أو.تشميت العاطش ._أؤ.إجابة المؤدّن 
إذا سمغ :اليداءء 4 جمد الله عند للمطاشء أو.إمساك.عن_القراءة إن :"حصل: منه 
تثاؤب أشناءها. 

: ولا-يقطع-الثّلاوة_لأجل: أهؤر: الدنيا تأذْباً مع كلام الله والحتراماً .لس ومن 

ذلك اجتناب الضّحك واللّغط والنحديث-خلال القراءة؛ إلا كلام يضنطر- إليه» 
وليتتبه من كيد الشَّيطان الذي يلبس عليه قراءتهء أو يشغله عنها'؟. 

إذاً يُكره قطع اليّلاوة بدون, عن معتبر؛ لما يدل عليه من عدم تعظيم 
كلام الله تعالى. قال الجليبي. کاو لان کلام الله لا ينبغي أن يُوثَّر عليه كلام 
غيزه؟ 

وقال القرطبئ 455: «بستحب إذا RADE‏ يشل عنها حبَّى يفرغ 
0 ِل من ضرورة. ك إذا أذ في لمبراءة ألم يقطعها سباعة فساعة» ولا 
يختّلها یکلام الأدبيين مين غير ضرورة؛ فان فيه استخفافاً بالقرآن كما لو 3-7 
مكالمة أحدء فيحدّث غيره ممّن هو دونه إن فيه استجفافاً يۆلك. ولان في 
إتباع القرآن بعضه ا بالقراءة من البهجة ما يظهر عند الإنباع» ون عند 
التقطيغ» وفي 3 زينة قراءة القرآن. فلذلك كان مكروها»" . 

ويستانس في استحباب اتصال القراءة NF‏ فسا ا التابعي الجليل 
نافع کف حيث قال: «کان ابن عُمَرَ وها إذَا فرا الْقَرَآنَ لم تكلم حى يفرع 
عَلَيْه یوما ففرا سور البقَرَء حَبَّى آنتھی إلى 'مَكَان قال: تڌرِي فيم 
أنْرلَث؟ لت لای قال نزت في كِذَا وان ل ع سرامي 


1 


مه اڏت عَلَيْه 


= (عدد: ۵۱) (ربیع أول ۱۸٤۱ه)(‏ ص۱۳۹ - .)۱٤١‏ 

(1 ر انظر: ۔التييان في _آداب جملة .القرآن_( ص٠‏ 0۲). 

(۲): الإتقان: في علوم القرآن (ص٤۲۷).‏ .2( التذكار. في أفضل الأذكاز ا(صن٤۷١).‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب ا اة a):‏ معنا .< I) [XY‏ 
(toz) (FTA‏ اة د 


فهذاه!عادة ابن عم وا أنه لا يقطع تلاوة القرآن إلا م جلبل:» اؤمصلحة 
راجحةء كنشر علم و 
.أن بحُن +الابتداء ,والوقف أثناء. التّلاوة + 

قال التووي كأَنهُ: «يُستحب للقارئ إذا ابتدأ من وننط السورة أن يبتدئ من 
أوّل: اكلام ,المرتبط .يعضه بيعض : :وكذلك إذا.وقف يقفا على المنرتبط وعند 
انتتهاء لکا ولا يتَقَيّد ٠‏ فين الابقداء ولا في الوقيف ابالأجراء والأبحزاب 
والأعشارء فإنَ كثيراً متها في وسط إلكلام الفرتبط» ولا يغتر الإنسان بكثرة 
الفاعلين لهذا الذي نهنا عنه ممن لا يراعي. هذه الآدات» وامتثل ما قآله السيد 
الجليل آبو علي الفضيل بن عياض كَله: .لا تستوحش طرق الهدى لقلّة أهلهاء 
ولا تَغترٌ بكثرة السالكين الهالكين”" ولهذا الس العلماء: قراءة سورة 
يُكمالها أفضل من ,قراءة. یا ر س ع ا قد يخفى الارتباط على 0 
من النّاس أو ب أكثرهم في بعض الإحوال والمواطن». 
۲٠۰‏ عافن السنة: الوقوف : عند رؤوس الآيات: 

: يش لقارئ القرآن أن. يقفه عند رأس كل آية» :اقتداء برسول الله ككلة.. 

فعن 2 ا قَالَتْ : «كان رَسُوْلُ الل 4ة يفطم قراءتةء يقزأ: ٠‏ «الحكندٌ 

م يِف اَن التَسِ 4 . ثم بَقِف. لكان كان يَكَْأما: لمق 


)0 انظر: الآداب ت AD‏ 6 الأذكار se‏ ء' 

(۳) رواه الترمذي )١86/6(‏ (ح۲۹۲۷) والنّفظ له اوالتعاكي في -«المستدرك) 0 (Ter‏ 
(ح۲۹۱۰)» وقال: «حدیث صحيح على : شرط :الگلیخین+ ا اولة/ شاهد ا 
ضايح .على شرطهناء عن أبي هريزة. <48!. أ 

ب وھکید الألباني افي «صبخيج. سلن. الترمئي», 12/00 Or‏ 

9): أي .يقف عند .كل .آية ..انظر:'.غون ERY el‏ 0 

(6) رواه أبو داود :4)4٠12( e‏ زفنځخه الإلباني : فيخ .انيت مېي أبيداؤاد (۲/ 
(TVA) (Vo‏ . د ) پاچ نک + ل 


01010100 آداب وأخكام ؛تلاوة. القرآن 
1 لسع سعسسس سس حم سسبببببببببببْسجج ص كه ص ا__ا ‏ هاا الملل 3 5 ن 2 


:فالوقذف علئ رؤوس الآئ: من كمال القراءة: ولو ل بضع م آييات: نمس 
واحد صح وجاز اللا 


اتان السة: أن د يسح :عند آية اسبح ». ويتعوّذ ء عند..آية العذاب» 
ويسأل. عن آية الرحمة: . 

| وصلاته امع ولوق الله ال‎ SEYR 
ثم التتتح آل ران . و د + تنبيخ سَبّعَ)‎ ٠:١ قال‎ 
: مر بِسُوَالٍ سال 00 د ود ؛ الخديش"‎ 0 

ال التووي ل افيه استخبات هله الأمور لکل فارئ في الصّلاة 
وغيرهاء ومذهبنآ استحبابه اة والمأموم والمتفرى" ا 

بل هذا مذهب جباهير أهل العلم ‏ رحمهم اله أن هذا الْسُوَالَ 
والاستعاذة والسبيح مستحبٌ لكل قارئ سواء كان في الصّلاة ة آم في تجارجها . 1 

وخالف في ذلك أب اة ک2 ال که ذلك في الصلاة رالراب 
ل ال 

قال الخسين. .بن علي الکرابی سیخ كله «بك: مع الشافعي:غيز لنلةء فكان 
يعي نيحو ليب الأيلء فما: رأيته EE‏ فإذا كش فمائة» .كان لا 
A‏ 1 ال الله لنفسه وللمؤمنين. أججمعين» ولا بون ایت هنات إلا 
تعرّذ منها وسأل النّجاة لنفسه ولجميع العسلمين. قال: فكأئما جم له الرّجاء 


)١(‏ انظر: فيض الرحمن 3 وف الفقهية الخاصة بالقرآن (صض453). 

0( رواه مسلم» کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : . إستجياب ٠‏ تطويل القراءة ني صلاة 
اليل )01/1( اا 

700 صتخيلح'مسلم. برح ,التووي (15:/3). 

١ )5(‏ انظر<” البيان :في آذاب جملق القرآن ةيه 

(5) هو الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي؛ البغدادي (أيو غاتي) الفقيهء ' صاتحت :اشنا فعي » 
قال ابن حجر کل 'َضَدَوْقٌ ١‏ فاضل» تكلم فيه احج المسألة اللّفلظ »ا کان من بحور 
العلم» ذكياً فطناً› قصيحاً لتا ؤم بی بین بين الإمام. ,أتخمد طوزان تدنتسا الَلمّظ 
بالقرآن, ؛ فهَجَرّه إلذلكالعلماء. .توفي ! اسئة-(58١هن).,‏ 
انظر: تقريب النّهذيب (167/1)؛ سير أعلام الشبلاء )۷4/19 - (AY‏ 


آدات وأجكام تلاوة : القرآن | e‏ 
: 0 : 439 ا 


1 


والرهبة جميعا. 


1 م اة : الإممتاك عن القراءة عند غلبة التعاس: 

٠‏ *.والأصل فيه: ا عن أب خر ا قان قال رسول الله ككل : «إذًا 
قَامَ أَحَدُكُمْ بِنَ اللّبْلِ فاس مجم القرآ'" على لاقو قم َْرِ ما وء 
> يه 4 م 

٭ وعلّة ليس ل E‏ 
: إا نَعْسنَ دع في الصّلاق مَلْيَرْقْد هب عَنْهُ نه الوم َإِنَّ أ حدم E‏ 
ا ا لله يذهث 2 ا يوق ع 5955 
وهو إرشاد لطيف منه يلق وفيه تتبيّن سماحة الإسلام , ويس تاليف وفيه 
درء مفسدة عظيمة عن قارئ القرآن» أو المصلّي حٌى لا يدعو على نفسه من 
حيّث أراد الخير ”وهو لا يشعر يذلك. وفيه فيائة قران الكريم عن الْهِذْرّمَة 
وَالعَلام ا 
9" من السّنّةَ : السحود عند المرور باية ا 


من .آداب تلاوة القرآن أن د يسحد عنك تلاوة الآيات التي یود اقتداء 
باستو يلك سزاء-كان-الوقتٌ وقتٌ : نهي أم غيره؟ لأنَّ سجود الثّلاوة من ذوات 
الأسيات. 0 


)١(‏ تهذيب الكمال 5 7( تاريخ بغداد (؟/ 59)؛ تاريخ مدينة دمشق (۵۸/ ۳۹۱)؛ 
تاریخ الإسلام. ).سیر ير أعلام النيلاء (4936/3. , , 

)¥( (َاسْتَعجَم القُرآنُ) : أي اتخلق. ولم ينطق :به لسنانهء لغلبة التعاس؛ ,. لاصحيخ اسل بشرح 
' النووي» (076/5. 

(۳) رواه مسلم» كتاب-صلاة المسافزين وقصرهاء ا E‏ َس في صلاته» أو 

ر استججم عليه . القرآن؛ أو الذكر بأن يرقد )04۳/1( :(VAVED‏ 

(4) (يَسْتَفْفِرُ) معنى' يستغفر هنا : :يدعو . ؛ (صنحيح :مسلم بشيرج النؤوي» 55500 

(8). رواه.مسلم. ». الكتاب والباب نفسهما 0/ (VAT) (o‏ . 

%( انظر: كتاب الاداب (ص٣).‏ . ا ١‏ 


ا 8 4 آدات : وأحكام تلاوة. القزآن 


فضائل سجود الثلاوة : 
مما ورد في 8 سجود. الثلاوة: ما جاء عن ڪن ابي هريره 2-3 ؟ قَالَ: قال 


رَسُولُ الله ككله: «إِذَا قرا ابن آم السّجْدة0" كُسَجَدَ امْتَرَلَ لان کي . . يَقُولُ: يا 
و0 ا يا وَيلي). أمرَ ر ابن اتم بالسجو جد قله النّة. 


وَأَيدتٌ بالسجود فََبْيْتْ كَل الا" . 
الكر الوارد في سجود الثّلاوة:. . 
ما ورد عن إل كلا في سجود الثلاوة ما أي : ع | 
* ما جاء عن عائشّة وة قَالَت: كان رسو أ ل فون في شود 


الشرآن اليل قول في الخد رار : مد وهي للدي حَلَقَه وش N‏ 
وَبَصَرَه و م 
* وقي حديث ابن عباس ياء و 00 اك 0 


غ ع با .اكه ى جل .لها مل كا ب ن بل 


و 2 
داود» 


)١(‏ (إذا قرأ ابن آدَمْ السَّجْلَ) معناه: آية. السجدة. 

(0) (ي وَيْكَهُ): قال التووي كم «هؤ من أدب الكلام. وهو آنه لذا عرض في الحكاية عن 
الغينٍ ما فيه سوء, واقتضت الحكاية ارجوع المي إلى المتكلم صرف الجاكي الؤَنْمْيْرَ 
عن نَفْسِه تصاوناً عن صورة إضافة السّوء إلى نَفْسِهه. 2 
«صحيح مسلم بشرح النووي» (۷۱/۲). 

(۳) رواه مسلمء كتاب الإیمانء باب: بیان الاق اسم م “الصّلاة avy»‏ 

(AI) 

AE رواه أبو داود (۴/ 69) 0414 واللّفظ 6 وابن ختريالمة” قي «متحيحةا‎ )٤6( 
وقال تيع على شرط‎ (AT) 3/1 "والحاكم في «التستدرك»‎ roe) 
الشيخينء ولم 00 ووافقه الذهبي.‎ 
E irre. وصتځحه الألياتي قي «ضحييح سنن آي داود»‎ 

(0) رواه الترمذي (۲/ 6497 (خ9/أه) وَاللفظ له وان زي ية ف «ط ا(٩‏ ۲۸۲) 
(ح01۲)ء این خبان !في «مبشيحه» :070+ ) EYA‏ اجام في «التمستدزك؟ 
41/۷( ( ح۷۹۹( وقال: «خديك ا طحیځ ؛ رواته: مكيُون) الم يذكز واجل. مهم بجرح› 
وهو من شرط الصّحيحء ولم يخرجاء» ووافقه الذّهبي. ٍ 502" 1 . 


آدات. وأخكام :تلاوة القرآن NV‏ 


وقي خديث علي بن ابي :طالب ڪه لنرفوعا الهم لَك سَجَذث» 
وَنك آمْنتُ» ركه أسلفث) سَجَدَ وجهي 5 اة وضور وش سمه وَبَصَرَهُ 
ارد الل حن الحا“ ۰ 

حُكم سجود الثّلاوة: 

جهو أغل-العلم علق أن ستجوذ الئلاوة منشحب ولي بَوَاجيَ» على 
اختلافي بينهم في أعلدات هذة الآياث التي يسجذ غتدها ‏ : 

ودليل سنّة ة سحود الثلاوة: 

امنا جا عن .يدبن اب كيه قال: دقرا ٿث على النْبيَ كل: Rs‏ 
َم مخز فيه . 

* وكذلك فَعَلّ مرب الخطاب وه: آنه قرأ يوم الجَمّعَةٍ عَلَى المِتْبَرٍ 
بسُورَة اللخل» حَنَّى إا جَاءَ السَّجْدَةَ نَرَلَ فَسَجَدَ» وَسَجَدَ النّامنُء حَمَّى إا كانت 


3 جوم 


المع القَابلةُ». قرا بَهَاء ی إا جاء. السَّجِدَةَ قَالَ: ا بُها: الئاس إا تمر 
بِالسُجُودِء فَمَنْ سَجَدَ فَقَذْ أَصَابَء ومن لم يتشد فلا إن عة وَلَمْيْسْجَدْ 
وَرَا نَافِمُ» عَن ابْنٍ عُمَر وها: إن الله َم يفْرض السود إلا أن كا 
۲ - وثهب او حنيفة كله إلى ن سحود التلارة واجب. ش 
ودليل وجوبة: قؤلة تغالی: كما کم کر ومون 9 و 
يحَعُددنَ4 [الإنشقاق: ۲۰ _ .]۲١‏ 


= .وجنه الألباني في ل سنن (wra € 0۸° 1۷ e‏ 

دلق رواه مسلم». كتاب صلاة المسافرين. وقصرهاء باب : الدّعاء في .صلاة اللّيل ؤقيامه A‏ 

4 ` (ح¥۷1)..‎ (oro 59 

 )۲(‏ زواة 'البخازي؛ کتاب ستجلود a‏ 'باب:-مَنّ الك 5 یسجد.(۳۲۲/۱) 
OVE)‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب سجود القرآن» باب: مَنْ رای ۳ الله 8 لم يُوجب الشجرد ۷۸/ 
.(1VVe) (YY‏ 


| ۸ آداب' وأحكام تلاوة القرآن 

216 | ساس ا متت تت تس 

وَرَدّ التّووي كله على ما اتدل به أبو جدينفة قائلاً:. دوأمًا الجراب عن 

الآية التي احج بها .أبئ جنينة: كا به .فظاهر؛ اا و :السود 
تكذيباًء كما قال تعالى بعده: بي ليبن كدو دشت [الانشقاق: +2200 . 


سجود المستمع تَبَعَاً لسجود القارئ : 
مره يتمع إلى .قارئ. فقرأ آي فيها سنجدق oT‏ ألا يسجد هذا 
المستمع حتّى يسجدّ القارئ؛ لأنّه بمثابة الإمام في هذا السجود. 
ودليل ذلك : ا ہی © 
يا جاء عن ابن مر بها قَالَ: 4 الي كل يَفْرَأ عَكبْنَاِ السُورَةَ فِبهًا 


م ه لخ کەو دجم رو o‏ موس (OD,‏ 


السحدة مشخة روتكد ل نا حية اا اوضع و 


* وقال_ابْنُ مَسْعُودٍ طا لويم إن ڪلم .وهو غُلام ‏ فَيَرَا عَلَيْدِ سَجِدَة 
َقَالَ: ١سد‏ فنك إِمَامُنا فا 


:قال التُوؤي وله : «إذا "سجك: ا مع القارئء' Yi‏ يرق ط: 4 5 ت 
من السجود قبله0”* . 


.)١7١ص( التبيان في آداب حملة القران‎ )١( 

(؟) زوآه البشارع) كعاب جرد القران. باب: مَنْ سجد لسجود الْقَارَى (1/ م 1 
(ح0/ا١1).‏ : 

هواتمیم بن حَذْلم الي + الكوفي. أو بنلية) قال ابن حجر كله: اثقةّء رمن الانية» . 
أدرك الجاهلية» ووفد في عهد أبي بكر لل . ٠‏ من أصحاب عبد الله بن مسعود» امرك أ أيا 
بكر وعمر وا وسمع منهما. 
انظر: تقريب التَّهذيب /١(‏ ١۴)؛‏ الإصابة في تمييز الصّحابة .)۳۷۷./١(‏ 

(5) رواه البخاري معلّقاً بضيغةالجزم) كتاب سشجود القرآن “بابة: م سج ل لسنجوة القارئ 
۴/۷( قال ابن حنجز كله : -«هذا :الأثر وصَيلّه سعيد بن منضور»“من:رؤاية :طغيرة عن 
.إبراهيم... وقد روي مرفوعاًء أخرجه ابن آبي شيبة من رواية ابن ا غجلاإن غر زيد ابن 
أسلم. .. ,..ورجاله :ثقات إل أنه مُرسل». .. «فتج الباززي شرح صحيح البخاوي» 01/14/50 . 
وانظر: تغليق التّعليقء لابن حجر (۲/ ١٠٤)؛‏ مصنف ابن ابي خی (رقم 
۳ المراسيل,..لأبي داود(۱۱۲/۱). 

)٥(‏ التبيان في آداب حملة القرآن (ص۱۸۲). 


آذات وأحكام: تالاوة القرآن SET‏ 
معي ل ع حر و م يح سس اص تي 02 حتت 

لا يلزم السّامع: أن يښجد مغ القارئ : : 

* عن يدايق السب !كلق ان عتما كهب ر بفاصي فقأ سجدة نة ممه 
عثمان» فقا عثمان ذلك : ١إا‏ الشجوڈ على من اسْبَمَعَ» ثم مَضَى ولم جذ . . 

قال الكرماني كله: اوالفرق بينهما: أنَّ المستمع: مَنْ كان قاصداً للسَّماع 
ما اله ..٠‏ والسامع: من افق ق سماعه من غين قَضْدٍ إليه»"'"' . 

# وعين أبي عبد الرّحمن ن السلّمي قال: ر سلما ڪاه على قوع شوه 
َقْرؤوا السجدة فسجدواء فقيل له؟ فقال: «ليس لهذا عَدَونا»" . ۰ 

«أي : ما غدونا لأجل فين > فكاله ارلا ا لم نسجد؟ لأنّا ما كنا 


- القذر المستحبٌ في حم : 

وردت عبدّة: أحباديث. في مدّة ختم القرآن». فأقلٌ ذلك ثلاثة أيام» وأوسطه 

سبعة أيّام أو عشرة» وأكثره قين* أربعون يوماً .. وقيل: في السّنة مرّتين؛ وذلك 
ا الي ل عرض على جبريل 8# في السّنة التي بض فيها م لمأ 


ومن هذه الأحاديث: 

* ما رواه عَبْدُ اللو بن عَمْرِو ڪا كنت أو الدَهْرة وَأفرَأ القُرآنَ 
گل َء فقال لِي سول الله كله: «آلم أخبر حبر نك نَضُومْ الدَهْرَ وَتَقْدَأ القْرآنَ كل 
لَيْلَد؟ َقُلتُ: بَلَى. يا نَبِيَ افوا ل أذ تيف إلا انعر 0 
الصّيام - ثُمّ قال رَسُولُ الله كله : «وَافرإ و شير" قال: فلت يا 


e: ۰٦ (رقم‎ )۳٤٤ /۳( رواه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)1١8/17(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفة© (۳/ 40”) (رقم 0408). قال ابن حجر كظله: , «وإسناده 
صحيح». «فتح الباري شرح صحيح البخاري» )00۸/۲( وانظر: 2 البخاري 1/ 
٥)؛‏ ومصنف ابن أبي شي شيبة (8410//1) 00 يفف 000 

: ,)۱١۸[۷( النصدر:السابق‎ )59( 

.)7١١ص( انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )٥( 

(5) أي: اختمه. 


آذاب .وأحكام تلاوة: القرآن 


1 
ا 


6.١ 


ي الوا 0 أطي َفْضصَلَ مِنْ ذَلِكَ. قال قافرا في كل شري قال : فلت : 


2 


ا ني" افوا ّي أطي فصل من كلك . قال :. «فافراة فيل ره قاق :فت : 
:ا ني 7 5 أيليق فصل ن ذك. “قال «قائرة! في كل سبع : ول رذ َا 
J SNE‏ ا 1 


* وعن َد الله بن عَمْرِو: نا سآن ال كل TE‏ ل 
«فِي أَرْبَعِينَ يَوماً» ثم قَالَ: : في ر تم قَال: ا ا ر 
حَمْسَ عَشْرَق ثم EF‏ : في ثرا م قال في س : 

ولذلك قال إسحاق بن إبراهيم 5 نه : “0 لكل اليا تيد اك 
من أربعين يوماً ولم يقرأ القرآن؛ لهذا الحديث , 

* وع عَبْدٍ الله بن عَمْرِو أنه قال؛ الو ايه في كم أثرأ ران قال 
في شهْرِ) قال: إا ابي سام" ذلك : وتَنَاقَصَهُ حَبّى قال؛ «افرَة في سيا الم 
ني أفوى يِن ذَلِكَ» قال : دلا يَفْقهُ مَنْ قرا في أكلّ من لاٹ . 

وا 

عله التي جن الکن في اقل من ثلاث 

علّل اللي بل ذلك بعلتين : 

. عدم الفقه .ر‎ a 


00 را يم كتاب 2 ا باب: في كم i‏ القرآن (۳/ ۱۹۲۷) 0 
ومسلمء واللّفظ له كتاب al‏ باب: اللهي عن صوم الدّهر. . 0 
ل 


7 عدم وصځحه لالباني في «صحيح 0 1 داود»‎ ea رواه أبو داود‎ (١ 
(FEE) (YY 


)۳( ارت الترقذي عقب حديث رقم: : re (AE,‏ 


۸» 7 وصحه ه الالباني في تروت سنن أبي‎ E (0£ /) رواه أبو داود‎ )٤( 
: (ح1۲۳۹).‎ ۱ 


(5) عون المعبود .)۱۸۷/٤(‏ 


مسد 


آد ابا وأأحكام.تلاوة : القرآن e‏ 
: اقولهدلعبلا الله بن مرو وه ا لر جك عَلَبّْك جَقَاً ولزور 
ا عليه ا .تجاه أشرته ومنؤله: وضيفةة ت وکذلاك طليه الرفق بنفسه» 
وختم م القرآن في أقل من'ثلاش 'علئ حساب ذللك: غالبا : 
بل“هناك«وظائك شرعيّة أخرى. كالجهاذء والأمر. بالمئزوف 55 عن 
المنكرء والدَّعوة إلى الله وإصلاح الئّاسء والتي هي من فروض: الكفاية» ومن 
ر الأعمال الصالحةء والأمّة لا تستغني| عن جهونا أبناثها في ذلك. 


ففي: التمرُغْ ‏ لتلاوة. القرآن عل هذا الحو تعيطين لهذه الوظائفك؛..خاصّة في 

هذا ا .ولتبقى ب .أيضاً - في اليس دبي من :الاق نز .بها مبادىبالقرآن .. 

هدي اللي لاء في حَدْم الق رآن: 

ت ثبت عنه له اله قر الق 3 كله في ليلة؛ ولم يقراه كذلك في أقلّ من 
ثلاث: 

عل عالشة نوا قات + 0: :افق نين gent‏ كله في a‏ 

#-ؤعنها با قالت ؛ ساسك اي ا ا 

قال الالباتے ^ ل ت عنقم الشراة في اقل اسن لا جلات 


(۱) رواه مسلم (۸۱۳/۲) (ح99١١)‏ وقد تقَدّم تخريجه قريباً. ١‏ 
6 افحزیټ الدآن' محمد بن غبد الله "النتويئن؛ ' نجلة “البثان: "(غدد 87#) (ضفر” (A17‏ 
ا (ص ۲ (OL‏ 
(۳) روا قسلم “كناب صنلاة التتشافزين' وقضترهاء بناب: اجام ضلا لتيل 49( 
(ح1٤۷).‏ 

¥ وأبو الشّيخْ في #أخلاق الي‎ VND رواه ابن سعد في الظبقات الكبرق»‎ )٤( 
(ص۲۸۱)؛ وأؤزده الالجاني في «السلسلة الصحيحة (5/ 1ه 02 -ؤقال عن‎ 
إسناده : «وهذا [سنادٌ فيه ضعف. . . لكن يشهد للععدايك: (نهِيه كا عبد اله بن حرو أن‎ 
يقرا القرآن في أقلّ من اثلاث) وقول كيذ «من قرأ القرآنّ في اقل من ثلاث لم يَفَقَذ؛‎ 

-.واحتجٌ جه في (صضفة د جر ا زصځخه ا 5-6 ا (AVA/Y)‏ 

E 

(0) هو المحدّث. محمد ناصر الذين بن نوج الان RE‏ إلى" 'أصله» من علنماء-الأحديث 
المعاصرين المشهورين» ولد في أشقردره ‏ عاصمة ألبانيا ل اسشنة<(۳ ۳۳ )ااذه كان - 


٠ 7”‏ آداب. وأحكام :تلاوة. القرآن 

د ا س د ا 
السَئّة» 2# : ووذ متعنّدون باتباع سيه ككل وهديهء الموإأصل إلى فوا الله 
ومحيّته: مع ما که ا - من تقدير وإكبان:وإجلال: لشلف+ الامّة. 

ولا ذكر:النّووي: كه عادات؛ السّلف. في. ّم القرآن ا وَذْكَرَ مَنْ 
كان يختمه في سَبْع قال: «وهذا. فِعْلُ:الأكثرين من.السلف» ٠.‏ 

وله قال البوطي :كانه :.. «وهذا. أفسظ الأمود. ولحسئينك »وهو عل الأكثر 
من الصّحابة” وغيرهم»”" 6 4 ْ 

تخريج فل من نتم القركن م في أف من ثلاث: 

' -وردت آثار في حدم القرآن عن: بعض السّلف الصَّالح من الِصّحابة .وتابعيهم 

في تمه في أقل من ثلاثة أيّامء ‏ كعثمان بن عذّان طقل م حيث قرأ القنرآن فى 
ركعة وتر بهاء وروي عن تميم الڏاري ضيه ١.‏ وسعيد بن جين کا نما ختما 
القرآن: في ركعة في جوف الكعبة» | وغيرهم: من العلماء والضالحين © 

قهذا رامال تسمل غلل ما ذكره ابن كتير كله يت قال #فهذا و اانه 
الصحيح :عن املف محمول: ما على أنه .ما بلغهم في. ذلك بحديث مما تقدّم'”“» 
أو أنّهم كانوا. يففهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع :هذه الشرعة»” أو أنَّ ذلك 
کان في فترة حماس وكثرة نشاط› أو وقتٍ فاضل كرمضان ونجوه» قأرادوا 
استثماره لا أن يكون ذلك عادة لهم في سائر العمر. . ٍ 


5 عالماً في المذهب الحنفي» .وقد فرت أسرته بدينها من حُكم الملك, احمد زوغو 
واستقرّت في دمشق» وفيها تلنّى العلوم الشّرعية» بالإضافة إلى أخلبه, ,عن والده» ثم ِنَّه 
عكف, على دراسبة الجديث الّبوي فبرز فيه آحذاً بالمذهب إلسّلفي» وله اک ماثة 
کتاب» توفي في مدينة عمّان سنة (570١ه).‏ 
انظر: إتمام الأعلامء د.. نزار أبإظة,ومحمد اا ص۱۹ .)٤‏ 

() السلسلة ,الصجيحة, (600/6). (): الأذكار (ص۴٥٠).‏ 

(), الإتقان في علوم القرآن:(ص2904). 7 

(4)::انظرا: متش الترمني (ه/؟4,9), عقب جديث رقم: : 5ع 1). 

)0( :وهو الذي_اخبتاره الألباني.. کل فقال : درلا يُشْكِل. على بهذا. ما :ثبت عن بعض الات ا 
هو خلاف هذه السْنّة الصحيحة فن الظاهر أنها لم e‏ 

«السّلسلة الصّحيحة» .)50١/0(‏ 1 

(7) فضائل _القرآن (ص170١).‏ 


ادات وآأخكام تلاوة القران : ليع 


ولننك“قال-ابن رجب كقاله: ا«إتّما ؤرد.النهي عن قراءة القرآن في 'أقِلَّ من 
ثلاث عنلى» المداومة 8 ذلنك. اناما فيالأوقات الفاضبلة. كشهر رمنضسان» 
تجضومفاً ءاللّيالي: التي :تُطلب نفيهاا ليلة القذرب! أو: في-الأماكن المُفْصلة كمكة لمن 
دخلها من غير أهلهاء فيستحبٌ الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناماً لفضيلة الرّمان 
والمكان» وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئِمّةء وعليه يدل عمل 
غيرهمة ْ ش 
وقال ارف ک: «وقد گره ا من المتقدُمِين الخَنْم في بوم 
وليلة» 4 ۰ ٠‏ 
ؤقال. الألتانيخ اككاله: «أحسن الإمام. التومذي برواية هذا. الخبرء . والذي بعده 
ا إن عله شيد بن جب بصيخة التضَعِيفت كنا ية مين طالقك 
لاا يمكن ,أن يقرا فيها القرآن. الكريم كاملاً. فضلاً عمًا في ذلك من مخالفةٍ لسنّة 
وسول :الله كك فيء الرركوع :والشجود, والقيام» اشا لسِيّدنا عثمان أن يفعل مثل 
ذلك» 60 . 


الجمع نين رواية 5 ورواية: (الگلاث) فيي ال 

قد يُشكل على البفض”“وزوذ بعض:الأنخاديث :في تحديد دة حنم القزآن - 
بستئعة أيام.” وبعضهنا بثلاثة أيام: ولإزالة هذا الإشكال المُتوقغ: من المناشب 
جذا ناورد كلام تسا لابن تيميّة كله -عخيث” قال في هذا الشّان: :«وأمًا'رواية 
مَنْ روى: (مَنْ قرأ القرآنَ في آقلَّ ن ثلا "لم يفقه)..فلا تافي زواية التّسيع» "فإ ٠‏ 
هذا ليس أمبراً لغبدٍ الله بن عَسْرِو» ولا فيه أنه جَعَلَ قراءتّه في ثلاث اداثهاً سنّة 
مشرؤعة» وإنّما فيه الإجبار أن مَنْ قرأءا في |أقلّ من ثلاث لم يفقه» ومفهومه 
مقهومُ :الغدد .وهو مفهومُ.منحيج» 7 من قرأه في ثلاث فصاعداً فحْكُمْه نقيض 
ذلك» والتّناقِضن يكوق بالمخالفة». ولو من بعض الوجوه. 


قإذا' ف يقرّؤه في ثلاث “أخياناً- “قد يفقهه e‏ : دُ“الحديث» ولا 


.)٠١٤ص( لطائف المعارف (ص55١). (۲) الأذكار‎ )١( 
A TOE . )8 017١ ' ضعيف سنن .التزمذي‎ )۳( 


الى آدات. وأحكام تلاوة: القرآن 
ا ات ك لكك الاك ا ا 


يلزم إذا شرع فِعْل ذلك أحياياً:البعض: الئاس أن تكون المداومة .على ذلك 
مستحبة؛ ولهذا. لم يعلم. في الصيخابة .على عهدهمَن دَاوَمَ e‏ أعني نعل 


قراءتة دائمناً.فيما دون الس ولهذانكان. الام أحنمد_ككأثة يقرؤه في كل 
ن ا 1 غِ 


لتيل الحَسَنَ في مقدار الككم: 

ذَكر بعض المحقّقين من آهل العلم قواعد وضوابط عامّة في مسألة ختم 
القرآن الكريم, وقضّلوًا في ذلك بما يتَناسبٌ وخال القارئ» من جهة الأعباء 
والمسؤوليّات الملقاة على عاتقهء وقدراته العلميّة» والوقت المَهيًاً له للقراءة» 
وغيررؤللك: من-الأموز» ويلمًا چا في ذلك ما ذكره الشزالئ: ا حيث قال: 
فقي الخعم أربع ادرجات +نالختم فن يوم اوليفةء. وقد ركه جماعة» والختم في 
كل شهرء. کل یوم جزء من ثلاثین جزءآ»: وكأنّه املد في-الاقتضارء. كما أن 
الأرّل:مبالغةٌ في الاستكثار». وبيئهما درجتان. «معتدلتان: : إخمذاهمنا 2 في الأسبوع 
مرق والكّانية : في الأسبوع مرّتين » ا من التّلاث. . 

. والتّفصيل في مقداز القار :“اها إن اكان نيب العافاين الطّالكيناا طريق 
العمل» فلا ينيغي أن يُنْقِضٍ عن ختمتين_في الأسبوع». وإنْ كان من السّالكين 
يأعمال القلب وضروب الفكرء أو من المشتغلين. يشر العلم» فلا .ياس أن يقتصير 
في الأمنبوع على مرّةء ون كان نافد إلفجر في معان القرآن»فقد يكتفني في 
إلسّهر يمرّة4 لكثرة حاجته-إلى كثرة إلترديدروالتامل»" : ' 

-- “شم قي اما قاله التكوؤي: كته نيت :قال:-«والمختار؛ ا اذلف نتفه 
تاجتلاف الأشنخاض» فمن كان يظْهِرْ له بدقيق الفكر الظائف مغارفء: فليقتضز 
على قَدْرِ يَحْضلُ له كمال قَهْمٍ ما يقرأء وكذا م کان“ بشخو ل فالغل أو 
فصل الجكومات بين المسلفيرما ' أو غير :ذلك من مهات الذين: والمضنالح العامة 

لمسبلمير: ع قليقتصر على قَذْرٍ لا :يحصل له يسيبم إخلال .با هی مرصدٌ له 3 
فوت كمالهء ومَنْ ع يكن من هؤلاء المذكورين فُلْيستكثر ما أمكنه» من غير 


و 


(۱) مجموع فتاوى ابن ت (6V)‏ (۲) إحياء :علوم الو ال ! 


آذاسا'و أحكام تلاوة ‏ القرآن ا 
لظي ب ببسب وی٣‏ | 
رواج إلى خد الملل أو الهدزمة في القزاءةي"؟ 

وأخنتم يما جاء في :(مختطر منهاج لز -الومنهاج:- يعني :السَّلفَ |--مَنْ 
EE‏ ومنب كن كاذ يحم في ائ ومنهم مَنْ كان يختم:ففي 
کل شهرء اشتمال بابر أو بشي الجليع؛ ؛ أو بتعليمهء أو بئوع من التّعبد غير 
القراءةء أو بغيره من اكضياب الذنيا.م. , .. . 

وأولى الأمر: ما لا يمنع الإنسان من أشغاله امهب ولا يُؤذيه في بلدنه؛ 
ولا يفوت معه ارتل الهم" . ش 
6 مشروعيّة «تحزيب القرآن»: ا ل 5 

تحزيب القرآن من السّئن المهجورة - بل المجهولة. - عند كثير من طلاب 
العلم : + قَضْلاً عن عامّة الِنّاض ؛ في. جين كان الأمر امتواتراً ومعلوماً غند:السّلف 
الصالح» E‏ أنقرأ في :ترجمة أحدهم إلا ونجد ال كان: يختم القرآن في كذا 
E‏ 

تعريفن «الجزب»: 

قال ابن فارس کا : : #الحاء ٠‏ والدّاء والباء ا وابحناء وهو تجقع اتشر 
فمن ذلك: الحِرْبُ: الجماعة من النَّاسء قال الله تعالى: «كلّ حزبي يما لوم 
ون4 [المؤمنون: .]٠١‏ والطائفة من كل شيءِ ء جب . 

وقال ابن الأثيزٌ ل «الحرث: ما يجعله الرّجل عل نفتيه من قراو أو 

صلاق» کالورد. وَالحِرْبٌ: التوبة في ورود الما 

. ومعنق: ذلك : أن يجعل :المسلم لنفسه نصيباً. يوميا ل الما عد ب هليه 
بنحيث :يختم القرآن في كل أربعين یوما أو.في شهرة أو عشرين يوماً.. أو ببقدمسة 
عشرء أو عشرةء أو سبعة: أو غير ذلك . 


0 لاوا 1 : 

(7؟) ٠‏ نختضر منهاج القاصدين: ا بن :محمد المقدسي (صن00). 
(۳) انظر : تحزيب, القرآن (ص١٤)؛. ١‏ ت 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغة (۲۹۱/1)ء مادة: (حزب). 

(0) النهاية في غريب الحديث والأئر (١/١۴۷)ء‏ مادة: (حزب). 


ابم آداب. وأحكام تلاوة. القرآن 
دي ١‏ اللاسسشسس ب ا ف تت 


* والأصل في مشروعيّة «تحزيب القرآن» :الرُوَانِات المتقدّمة في جديث 
عبد الله:بن: عمرو ي .وتقدّم أيضاً أن أكشر:السّلف. الصإلح يختمون-القرآن في 
(سَبِع». anh lS‏ | ء: 
# وجاء تحديد هذا التَُحَريب' في ا سات 
وماس سمي E‏ هر ا وبع اه و م ا لي ا gU‏ 
أصْحَابَ رَسُولٍ الله يَلِ: كيف رون القُرآنَ؟». قآلوا: هثلاث وحَمْسٌء 


ا 2 


For” 


وسبع » ويسم وَإِحَدَى عَشْرَة ولات عَشْرَةَ وَحِزْبُ فصل چ 


وفي (عون المعبود) في شرح الحديث: «(كيف تَحَرْبون E‏ كيف ` 

تجعلونه المنازل. والحزب: هو ما يجعله الرّجل على نفسه من قراءة. (قالُوا: 
تلان أي البتقزة» وآل i ss‏ والشناء ٠٠‏ هذه السوّر العللاثة ا 

متازل القرآن. (وخمس) مِنَ' المائدة إلى البراءة: (وسيع) من پوش از 2 
(وَتِسَع) من “بني إسرائيل | إلى الفرقان. «ؤإنخدئ عَشْرّة) من الشعراء إلى ين 
(وئَلاتَ عَشْرَة) من الصّافات إلى الحجرات . (وحِرْبٌ المْفْصّلٍ وَحْدَهُ) من قاف' 7 
آخر القرآن. و ع في عن الكو كاه ر هوا على 
هذا النمَط ١‏ روخف الخ ا 


لتيب اسورد :للا 56 
تحِدّث اين ا کا عن هذه inî E‏ واخجتار أن إلتُحزيب 


)۱( (تحزّبون): : من الحزيب: وهو تجزئة لرا وائّخاةٌ كل جز خڙباً 0 

)واه أي -ذاوة (5/ 5ه OTT):‏ وَاللّفظ له . “ؤاينخ-أماجهة لفك 6 5 ؛: وأحمد 

...في ,(المشند» (4/4).(ح١١١1,1).‏ وفي سندو: عئمان بن عبد الله اين د التّقفي : : قال 
ابن حجر في «التقريب»: «مقبول؛. وقال الذّهبِي في «الميزان؛: مله الصدق». وذكره 
ابن حيّان في «الثقات» . وحسّنه العراقي في في «١تخرنخ‏ الإحياء». 506 وابن حجر کما 
في «الفتوحات»» لابن علان (۲۲۹/۳)؛ واحتجٌ به ابن تيميّة - في حديثه عن التّحزيتٍ» 
كما في «مجموع الفتاوى» 1١ 8/١1(‏ 4095). وانظر: تخريج الأزناؤوط قي (جامع 
الأصول» اتوي .الوادعي فن»«تفسير ابن كثير» (4)18/1 :وضعفهالألباني 
في «ضعيف سنن أبي داود» (ص756١)‏ (ح۲۹۷)؛ ولاضغيفت: اسن آبن.ماجه» (ضنْ١٠٠)‏ 
(ح۲۸۳). 
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آدات وأحكام. تلاوة القرآن ery‏ 
المشروع هوا أن ايكون بالسون وليسن.بالألجراة».أو الأحزابت. ؤذللك للأمور- الآتية : 

أولاً: أنَّ“المتقول عَنْ الصّحابة ار هو “التخخريب الول لا بالأجزاف 
. واسنتلالَ للك بها جاء عن ؤس بن تخذيقة الثففي“ وي ونلا يُوَافِقُ مغنى 
حديث عبد الله بن عمرو زاء في أن a‏ 0 قراءته في س ولهذا 
جغلوه «سبعة أحزاب»» ألما يجعلوه ثلاث ولا تة 1 نم 

ا ا :والأحزاب 'مخدثة > في حديت اوس اتهم ربوا القرآن 
بالشون قال ان تيميّة #85 «وهذا معلوم ببالتواتر؟ فإ قدلم أن :أوّل-ها جرّئ 
القرآن انزو جر ثمانية وعشزيخ» وثلاثين» وسين . هله الڻي نكوق رؤوس 
الأجزاء والأحزاب في أثناء السّورة» وأثناء القصّة ونحؤ ذلك» كان في زمن 
الحجاج :وما بعده». وروي أن الحمجاج أمَرّ بذلك. ومن العراق فشا ذلك 5 يكن 
أهل المدينة يعرفون ذلك» . 

ثالعاً: -أنَّ هذه التحزيبات المُشدثة تتضمن د دائما أ لوقك علق؛ بعض 
الكلام الْمتَصلّ بما.بعدهة» وتتضمّن أيضاً الوقف-علئ المعطوف-دون. المنعظوف 
عليه» ثم يأتي القارئ ‏ في اليوم:الئّاني ءمبعدئاً بسمحطوفي» كقوله تعالىة 
المت ٠‏ من ليا إل ما مَلَكنْ ) کڪ :€ [المتساغ: .]١١‏ بوقرليه: تجالى: 
وون ر ى لل ورسوليء . , .€ [الأحزاب: :]8١‏ وأمثال. ذلك. 

0 كثلك الرقف على بعضن القصّة دون علض حش في كلام 
المتتفاطبين:. ثم يحصل الابتداء اف اليوم الثاني 00 الاجم كقوله 
ا جل إلى أ يك له تيع مين صا [الكهف: ه 

ول هذه اقوفت لا .يسوغ في المجالس الواحد إذا طال الفصنل بينهما 
بأجنبي ؟ ولهذا لو ألحق ا » أو استثناء» أو شرط› ونحو ذلك - بعد 
ظول القَضْل بأجنبي َس مم ذلك بلا انزاع. 


)١(‏ وقد تقدّم تخريجه قريباً. 

0 انظر : “ميجموع فتاؤى ابن :ثيمية 438/177 5094). 
(۳) المصدن نقسه ٩/۱۳(‏ ۹ )ي 

.)4١١- 51٠١ /١( انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 


رابعاً:. أنَّ النبّئ كله كانت غادته الغالبة. أن.يقرآ - في::الصّلاة د بسورة 
كاملة ك «ق» ونحوهاء _وكذا عادة أصحابه. وان؛ فكان ابن عمن و 16 ب 
«يونس»» , و«يوسّفب»»ء .و«التّخل؟, :وأمًا القراءة ا ال وأوساطها لرن 
غالباً عليهم. 

قال ابن تيميّة كله :. «وإذا كان تحريبه :حوفي 3 هو تقريت.لا. تجديد» 
كإن لي من جنين تجزئته بار أيضاً تریب ب فان يعض e‏ قد يکود 2 


بعضه ي اه 3 اك ال په الشورة» ا کی ب E‏ 
المقصودٍ من. كل مبررق ما ليس في ذلك الجزيب: 0 
. فيه أيضاً :من زوال المفاسدنا الذي في نذلك التحزيي ,ما ا لتنبيه...على 
بعضها»' . 

وعلق كلجال .لا يليق.بظلّاتٍ العلم والدّعاة إلى الله 57 
يجملون افي صدورهم. .هم م الإصلاح» وَالتَغْئِيره ». وزدعوة رة لشن لزيد 1 7 
لهم :نصيب من. كتاب. الله تعالئ. يلتزمونه قل أو. كُثُرْء . 

ومهنها إدّعى الواحل: منهم كثرة المشاغرت فهي" دعؤئ تحتام إلى نه+ وهو 
دليل على قلة اهناف بتزكية نفسه» ٠‏ «القرؤد ار “فمتئ كا نثت-تلاؤة: القوآن 
وإصلاح التَمِن ٠‏ وعبادة الله مما مما لا يفعل | إلا وقت ا 


ثمرات الت زي 2 

0 في النحزيب تحفيق لهديه ا المداومة E‏ العمل الصّالحء وکاڻ كه 
يتقؤل؛ «أحثُ الأْمَال ا الله تَعَاكَقَ دوم انون ق : وال للف : 
الالح 5 ظ 1 


« وفيه أناّ العبد يُكتب له حزيه إا َمل عنه مرف اوش لقره کا 


1 )9 انظر:تحزیب اران :(صى 9ن‎ 089: ۶ . .)٤۱٤/١۳( المصدر نقسه‎ )١( 


(۳) رواه شيل كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : وو الثاهم من فيم اليل 
وغيره )٥٤۱/۱(‏ (ح ١ . (۷A‏ 12 


E 
«إذا مَرضَ المد او سافن امير 11 که شل ماکان عمل متيس ی‎ 

° # وفيه؛ 0 العظتم» ؛ كما بذلك رسو الله يله :- '«تمَامَدُوا 
القّآنَء ولي ي ۽ بدو“ مه سد تتا ص من ايل نميه" يي 


1 - مشروعيّة. ة: «دعاء حنم القرآن»:. 

الأصل في دعاء ختم القرآن ما جاء عن نقد :بن مالك نّمِم «كان إذا 
ختم القرآنٌ جَمَعَ أهلّه فدعا»" . وجاء مثل ذلك عن. غد من الصّحاية والتّابعين» 
فدعاء تم القرآن مأثور.من, عمل السّلف,الصالح .. 

ولا: پود دعاء: بألفاظ خصو ية عند ختم القزآن». وكثرة أذعية ختم الغران 
المنتشرة والمتداولة انين الئاس لسك دي على روع هاه رل عاك نص 
مرفوع إلى الي بيا تقوم به حبَة في التزام دعاء يقال عند ختم إلقرآن الكريم . 

ومن أشهر الأدعية المتتثيرة ت بين النّاس (دعاء:ختم:القرآن العظيم) لابن 
تيميّة» بوجو منسوبٌ إليهء ولا يَصِحّ نببيته.إليه بجخالى:'. 

موضع دعاء الحتم خارج الصّلاة : 

لقد استقصى الشیخ بكر أبو زيد ‏ ب حفظه الله - مرویّات دعاء اراتم القرآن» 
وأقوال أهل العلم فيهاء بما قد لا يوجد في مكان آخر» :وقال .في خخلاصة.ما 
توصل إليه : 


)١(‏ رواه البخاري. كتابٌ الجهاد والسيّرء باب : يک اا ا ما کان َل في الإقامة 
(FATE) (ATID‏ : 

(۲) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: استذكار القرآن وتعاهده )١571/(‏ 
(ح ۳۴ ). 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص۲۷۹) (رقم ۹٠۸)؛‏ وابن أبي شيبة في «مصتفه» (7/ 
۸ (رقم ۳۸٠٠)؛‏ وابن نصر في «مختصر قيام الليل» (ص9١٠)؛‏ والدارمي في 
(سننه» (۲/ 059) (رقم (TEVE‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (۱/ )۱٤١‏ (رقم ۲۷)؟ 
والطبراني في «المعجم الكبير» )۲٤١/١(‏ (رقم 24 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
N 79‏ )-«وجاله شقات» وقال ابن. علان. .في اشرح الأذكار» )۲٤٤/۳(‏ :-«پإستتاد 
الصحيحين». 

(5) انظر: الأجزاء الحديثة» د. بكر بن عبد الله أبنو زيد :ص 7794). 


Fe |‏ آدات: وأسحكام. تلاوة: القرآن 


«وعليه :. فإن.يخلاصة التتيجة الخكمية في .هذين:المقامين تتكوّن في أمرين :؛ 
الأوّل:. أن إدعاء القإرئ لختم القرآن خارج الصّلاة» وحضور ليها 0 
ذلك» أمر مأثور من عمل :السَّلِففٍ الصّالِح من :صَدْر هذه الأمّة, .. . 
اللّاني: أنَّ دعاء 0 القرآن في الصّلاق من إمام أو قروا قبل عار 
بعده» في (التّراويح) أو 2 لا يُعرف ورود شيءَ فية أصلاً ر الي 90 
ولا aa‏ ندا هذا 
مور لا تشرع عند 0 
ذَكُرَ الشيخ بر أبو زيد خفظة الله سبعة انزو سل الک ات 
فيها شيء عن التي ككلله»: ولا عن صتحابتة وار هني الى الحو القَالي : 
- إكمال الختغ وتتمته: “ومعماه:- أن يقر ا منا فات “الإمتام فن 
الآيات» 0 يُعيد الإمامٌُ ‏ بعد النختم + ما فاته من الآيات:: 
۲ استحباب ختمه في مساء الشٌّتاء» وضباح-الطّيفت: 
٠‏ - وَصْل ختمة بأخرى بقراءة الفاتحة» وتحمس آياتِ من سؤرة البقرة. 
4 - تكرار سورة الإخلاص ثلاثا . ١‏ 
د التّكبير في آخر سورة الضحى إلى آخرٍ سورة النّامن حل الصّلاة 
وخارجها. ولم يثبت فيه شيء عن النبن كله ٠‏ 
الفا زو الحم 
دعاء الختم داخل الصّلاة . 
ھا من ا ا ر لا تقوم به حجة» انی طلم وها 


تيه تيد بكي 


»3 الأسجزاة الحذيثية (مجلد)؛:- ضمن حمس زسائل». منها ا اذعاء اختم 'القرآن الكريم 
(ص١59).‏ . 
(۲) انظر: تصحيح الدّعاء :(ض ١۲۹د‏ الف" 


المبحث الرابع 


فضائل تلاوة القرآن 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول : التلاوة تجارة را 

المطلب :الثاني .برل ,الّكينة والرّحمة والملائكة للتّلاوة.. 
المطلب: الثالث :. افتباط. ضاحب :الثّلاوة: 

المطلب الزاع : الثلازة خلية “لاهن الابمان. 

ْ الفظلب افاس : الثّلأوة كلّها خير. 


فضائل تلاوة القرآن 


فضائل تلاوة القرآن 


E E E e I 
وقاعداًء ومضطجعاًء ومتؤوضتاً'ومُحْدّثاً. وفي ,سيره 'وركؤبه» وسائر أحواله.‎ 

وهذه يِن الأفعال التي كان يعملها رسولٌ الله ب أحياناً لبيان جوازهاء ولكن 
يُوْخَلُ منها أنه يكل كان يقرأ القرآن في سائر أحواله. 

وقد حت النبئ يكل أصحابّه على قراءة القرآن بصفة فرديّة أو جماعيّة. وفي 
البيوت» وفي المساجد. 
وكان رسول اله يه يدعو أضحابه إلى قراءة القزآن في الطرقات بلسان 
حال فنلحظ أن آيات كثيرة نزلت عليه ككفي :طزيق سقره فكان يقرأ:بها» وهي 
دعوةٌ غير مباشرة منه ية إلى الاقتداء يم في القراءة حتى في الطريق. 
| وأمّا دعوته يكل إلى القراءة بورد يوميء فنجدها في قوله يكك: «مَنْ تام عن 
ڙو أو عَنْ ٿيء مء قر فيا َي صَلَاةٍ المَجْرِ وَصَلَاةٍ الظهْرِ ٠‏ كتِبَ کان 
راه مِنّ الليْل“. | 

وفي هذا دعوةٌ منه اة إلى ملازمة الورْدٍ اليومي من قراءة القرآن العظيم: . 
وَكُلّ هذا يريد به 4 حَتٌّ أيه على ار 
ليعيش معهم في كل شؤون حياتهم» ما استطاعوا إلى ذلك سييلآ”". 

وفضائل تلاوة القرآن العظيم كثيرة ومباركة» تعود بالخير على صاحبها في 
الذنيا والآخرة» ولو يعلم المسلمون ما في الثّلاوة من الفضائل والمغانم لما 


)١(‏ رواه مسلم » > كتاب _صلاة المسافزين». باب: . جامع صلاة اليل (019/1) د 
(۲) انظر: يعلمهم الكتاب التغامل مع القرآن الكريم ( ص۲٤ (E‏ : 


التلاؤة تبخارة رانحة E7‏ ا 


تركوا کاک الله #تعالى من بن أيديهنمء' يتلونه» آناء اه الليل وأطراف لتقا والحديثٌ 
عن أَهَمْ هذه الفضائل نجده في المطالب الآتية 


و لْمُطلبٌ الأول € 

و التلاوة تجارة باج |! 1 
10 الله تعالى :لل الب بتو أ وأقاموا الصّكزة. وأ اشا 
وما ع ير برجو ر أن بو كر © E‏ حورشم 58 
ين شل نه ب عور کو [ناطر: 14 ,]۳١‏ فهذا ثناءٌ يِن اله تعالى على 


قال ا َيْنهُ: «هذه هي آية القُرّاءِ العاملين العالمين». فقد أخبر الله 
تبارك وتغالى عن عباده المؤمنين ,الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه» 
مِنْ اقام المضبلاة»: والإنقاق مما زر زقهج ناله ليلا اونهاراً» سرا :وجهازاً انهم يزجون 
عند الله تعالى ثواباً لا بل قن خصرل 

وكان مطِرف ب ن عبن ا © للف إذا قرأ هذه الآيبة يقول: :هذه آية 
القكاء كر | 
ومعنى: حتت 2 
وديدنهم ۰ چتیر صارت سمه 5 وعنوانا 

فهذا ثناء من االله تعالنى على اقُرَّاءِ'القرآن العظيم أنهم يستمرون. على تلاوته 
ويداومون عليهاء.فهم يتلون ألفاظه بدراسته..ومجانيه بتتبُعها واستخراجها” . 


6 01 تم أي ب يداومؤن على تلاوتة وهي سانيم 


0 


00 تفسير القرطبي COND‏ 

(۲) هو مُطَرْفٌ بن عبد الله بن الشّخير (أبو عبد الله) الحرشيّ العامري النصريّ+ أحد اد 
التابعين» فقيةٌ» عابدٌء مُجاب الدّعوة؛ له فضل وورع وعقل وأدب» قال العجلي: « 
ثقة لم ينج بالبصرة ة من ءفتنة ابن الأشعث إلا هو واب ترين». و انقره 

سي :أعلام التبلاء /٤(‏ ۱۸۷ - 196). 1 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (851//5). 

(5) .اانظر:. الكشاف (9/ ١571)؛‏ تفسيز:أبي السعود (۷/ .)٠١١‏ 

!)1157/5( «انظر:”فتح. القدير (58:/5) ؟:تفسينالسعدي‎ )0( ٠ 


رصع التلاوة تجارة رابيحة 


4 


فهؤلاء الصَّالحون؛ يرجون و الصّالحة : تدر لن. تيور أي : من 
تكسد ولن تهلك . بلعب 1 : 
يقال: بارت السُوقُ إذا كُسَدَتءٍ وبارَ الطعامٌ إذا 
وجاءت صفة هذه التّجارة الرّابحة بأنها: ان رر 4 أي لن تهلك 

E e لل آله‎ a 

الربح والخسران + لأنه :اذ شتراء باق بفانٍء والإخبار بأنهم-يرجون :ذلك من أكرم 


| قر 


ور ي U:‏ 


الأكرمين» وَعْدٌ مقطوع؛ .ومضمون بحضول مر جوحم 

فهذه تجازة من من أجتل التّجَارات» زأعلاهاة وأفضلها Jf‏ وهی رضنا 
الخ جل واف جل واه والتجاة من سخطه وطق ئه0 ا ا 

فهل مر من مُسَمْرَ إلى التجنّة بالاكثار من تلاوة :القرآن؛ فإنها 0 رابحة 
وق علد اکم الأكرغين ور في كتابه العزيز : و اموا واوا 
لصَكلِحَاتٍ" سذ جلها جني رى من و کیا الأنهكر خد 2 نا وعد 3 وا قا اوس 
أصَدَّقٌ من لَه قيا [النساء: ؟17]. : 1 

“لهذا قال تعالى: ليهر أُجويهُم 5 تن ۰€ أي لی وهم 
RR E Eg‏ ن آي 
لذنوبهم» , «شکر) للقليل من اأعمالهم»“ . 

. فالله سبحانه وَعَدَ أهل القرآن العاملين : به بعظيم الأجر وأن يزيفقم مخ كدئة 

تفضّلاً وتكزّماًء وهذه الرّيادةلا-يعلم مقدارها إلا الله ذو-الفضل: العظيم : 

۲ - عن عب الله ن مَسْعُوةٍ 7 3 قال رسول الله يلة: من َرأ حَذفاً 
مِنْ كِتابٍ الله كَلَهُ په حَسَئَةٌ وَالْحَسََةُ يشر أَمْتَالِمَك لا أَقُولُ لر حرف وَلكِنْ 
ألِنْ عر ذم حرف ب حَرْف» 0 ط 


)1( 38 :تسیر ري ES‏ تير القند ام 

(۲) انظر: تفسير أبى السعود 0 (۳) ١‏ انظن: شيا اي AEWA‏ 

0 تفسير ابن كثير (0309/3). 

(5) رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء فينمن 7 حرفا من القرآن ها له من 
الأجر )۱۷١ /١(‏ (ح١591)‏ وقال: #احسن صحيح غريب» وصضحّحة الحاكم ::ووافقه = 


التلاوة تجارة زابحة دم 


يعن ر عل لله" ب اوي ا ع ا هدا 0 00 00 
3 


وفي روايةٍ أرقي أنه قال: «أَلِت 37 وميم م لض 0 


قال, المباركقوري. وله : «والحرف يطل علئ. حرفي الهجاءء والمعاني» 
والتجمئلة المفيدة» 'والكلمة المختلف في قراءتهاء. وعلى مُطلق الكلمة" . 


وشي هذا الحديث العظيم. إلتى 'عدّة: أمؤن: 

اول ان في ثلاوة كل حرف من کناب الله كك شر حنمنات » وخا هو أقلٌ 
التضاعف؛ الموعود بقوله :تعالى: کس جاه بالمسكة حلم عر مالي 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وله ب مث لمن کار الله وسم علي » (التقرية 55 ] «اولاشك: أن زا الأجو 
ا تتناسيب وحال. القارئ .من الإخلاص والخشوع والدبر والتادب 
کټاب :الله تعالن . 1 ب 

ولذا قال أبنو كن ضفها: كنال رول الله 55 E)‏ بول الله ويك ٠:‏ مَنْنْ جناء 
بالحَسَكَة) قَلَهُ حشر أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ. وَمَنْ اء با رو سَيّكَةٌ يئلهًا. أو 
هو . 1 ش 


2 الذّهبْنِ. : وصببحبخه الألباني في «(صيحييح سنن الترمذي» : 4/۳( )ح۳۲۷( (وصحيح 
:الجامع؟: )11١7/1(‏ (ح1414). 

)١(‏ رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن». با فضل قراءة القرآن والاستماع إليه (ص2)56 
وَالذارميَ في «ستثه»+ كتات قغتائل القرآن؛ بات : فضل من قرأ القرآن 007/5 (رقم 
40771 والطبراني في «المعجم الكبير»:(9/ )ارقم 8508)؛ والفريابي فئ+«فضائل 
القرآن؛ (ص19١)‏ (رقم 57)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب فضيائ القرآن؛ باب : 
ثواب من قرأ خروف القرآن )457/1١6(‏ (رقم 49487). 

-وأورده الألباني في :. «السلسلة الصحيئحة-(5/ 7717) (رقم 4)559. ٠‏ . 
وقال: .د.. إبراهيم علي السيد في كتابه.«الأحاديث والآثار الواردة في فضيائل سور إلقرآن 
الكريم» (ص*٤):‏ (إسناده حسن» فيه عمر بن عبيد صدوق» وبقية EE‏ ثقات». 

(۲) تحفة الأحوذي (181/0). 

(۳) رواه مسلمء > كتاب الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار» باب: در اندر والدعاءء 
والتقرب إلى الله )5١58/4(‏ نمدا" 


el‏ التلاوة تجارة .رابحة 
Ga‏ ڪڪ 


قال التّؤوي #: المعناه أفالكضميفت بعشرة. أُمْتَالها لا:بد منه مضل الله 
ورحميّةء ووغه الذي لا يُخُْلّفي E BE‏ إلى سبتعمائة 
ضعف» وإلى أضعاف كثيرة» يَحْصّلُ لبعض الئاس دون بعض على حَسَبٍِ 
مَشيكته 2702" . ية “ا 

ولا نكاد جد خر يبال صَاحبه يقل هذا الأمجريهه كنال يشال مَنْ يتلو 
القرآنء فكم امن الحسينات ينالها مَنْبقرأ. سطراً. أؤ وجهاً أو جزءاً من كتاب.الله؟!: 

وإذا عَلِمنا أن الناس يتنازعون يوم القيامة على جسنة واحجدة يُتَقُلون بها 
مؤازينهم يم أدركنا.عظمة. هذا .الأجر الذي ينيظر مَنْ .يتلون كتاب :الله بق تلاوته . 

فياء عا لهذا الطالب الذي يستغرق- صابراً. أو “متصيّراً :في “دراسة: كتاب 
مقرّر عليه عشرات: السّاعَاتَ» وربّما العديد من الأيّام والأسابيع ثم بعيندة 
ِيُلخُصه ويراجعه» وقد يخفظ مُعْظمَهُ غيباً.أو شبه غيب؟ .ليحصل علق الدَّرْجة 
الكاملة يحقّق بها جزءاً من النّجاح في أمر دنيوي» وقد لا ينجح ,في “مشغاه» ثم 
تجده زاهداً في كيتاب ,الله غير صابر على قراءته وتديّر معانيه» أليس امن الجهل 
وعمى | البضيزرة + إذن. أن يتصرف السام عن تلاوة القزآن :العظيم؛ ذفيه_ من 
الخيرات والبركات الدثيوية والأخروية ما فيه؟ ر مشر ومكوية ل دا 
الال“ ١‏ 

ثانا قول الله تعالى : سكت دين الاب 1 مره: 1١ ٩‏ 

في اللّاثبين العاملين: إلا س ب وا > ومیل تا ساسا فارلينت مل 
اتهم . حَستدت4 [الفرقان: .]۷١‏ فبفضل ها يتلوه المسلم من,كتات الله ا 
ويما يكتسبه.من: حسنات مضاعقةء) قد يمحي الل با .اكتسسب :من آوازان وفغاض. 


فكل 3 آدم اء ولا اجن من ارتكاب سيئة NF‏ شاا أو الوقوع 
في ذنب صغير أو كبيرّء فالمسلم. بخاجة.دائمة ليكفّر:عن_ذنيهء ببل:ويبَبَّلُ الله 
الكريم شیئاته نحستنات ٠‏ خاصّة 3 E‏ 0 التّوبة س جهةء ` وؤشروط 
التّلاوة المطلوبة مِنْ جهة أخرى. 


(0- مسج مسل برح التووق 20670: 


التلاو ة تسخارة. .رايحة 0 EY e‏ 


٠ |‏ ثالغاً: كلما ازداد. المؤمن استكشاراً من التّلاوة إزداد رُقِيَاً عند الله كك . 
وتحَوّل. هن صفة ومنزلة .إلى: منزلة أعلى_وأعظع: . 

فعن َم الدّارِي ديه قال: قال رسول الله يكِِ: «مَنْ َرأ بمِانَةِ آيَةٍ في. لَيْلَةٍ 
5 5 ربك بث ليلقو" | 

قال الاو ك : «أي: E‏ ۰ کک : 

وَعَنْ َا اللا بن عرو بن العَاض ول قال: قال رَسوْلُ الله يكل : «مَنْ قَامَ 
عر آيات لم يكيب مِنَ الْقَافِلِينَ» ومن ام ما كيو كيب مِنّ: الْقَانِينَ ومن فام 
يأف آبةٍ كيبن المقَنطرين. 

ومعنى: ١.‏ كيت مِنَ القانتين» أي : من الطّائعين الخاشعين الین ْ 

کون كشي من المقنطرين» أي : المالكين مالا كثيراًء والمراد كثرة 

الأجر. وقبل: م ]فطلي جي آ سیا 

E‏ وعلة أن قرلءة الف آية في 0 من. .الأمور الصّعبة» .ولكن 
عندما نعلم أن تلاوتها لا تستغرق من أحدنا أكثر من ساعة ونصف قربا بتلاوة 
مُتأنْيَةٍ ندرك أن ذلك ليس من الصعوبة في شيء. 

فآخِرٌ جزءين في القرآن الكزيم: (تبارك. وعمّ) قرابة آلف آية . 

زابعاً:. إن تلاوة القرآن العظيم تزداد وتعظم إذاكانت:.في_الصّلاة» كما مر 
:ارمس عديف معدو ا ا دا 57 


0 رواه اتو ف AT‏ ۳/4 *.1( )$1900 والداري في «سئله» 90 بام 
هونن والتسائي في #الكبرىة )1١0015(‏ - اوهو في عمل أليوم واللبلة؟ (۷١۷)؛‏ 
وصخحه الألباني في اسع الجاعة 50 1° (ح4ا 61 ). 

: : ..)٥4١١/١١( فيض القدير‎ ٠ )۲( 

(۳) رواه ابن خزيمة قي ١صبحيحه» +14٤0 OAM/D‏ : ؤابن؛احبان في ااصحيخها 0 
۰ (ع1001/7)؟ وآبی.داودتقي ا(ششنه) (91/7).(:ج1148)؛. وصځحه الألباني تي 
«صحیح سنن أبي داود» (۲۹۳/۱) (ح1743). ٠‏ 

.)۱۹۳/٤( .انظر: عون:المعبود. شرح سنن آي داود‎ :6٤( 

(0) بلغ عددٍ:آياتا نجزءي «تبارك.. وعم .برواية :حفص غن.. عاصم الكوفي , لله : 4 فإذا 
أضفنا عدد آيات سورة ة الفاتحة ‏ وهي ركن في الصّلاة- تجاوز العدة 881 3).آية. 

: .زلا يعني .ذلك أن يقتصر. المسلم .على تلاوتهما في صلاته: دون غيرهما بأ 


i |‏ زل السّكينة والرّحمة و الملائكة للقلاوة 


E 
E ذلك يجمع أكثر من-أجرأ في وقث»واحد»‎ 
الصّلاةء وأجر الذكرء وأجر التلارت ويتضاعف ذلك مع الدبر والخشوع‎ 
وحضور القلب.-‎ 
وقد بَيّنَ رسولٌ الله با الأجرّ الكبير الذي يفوز به القارئ في ضلاته بِهِكَالٍ‎ 
ل إن‎ TT 4 ۵ فقن أب مير هد قال:. قال رسوث‎ 
2000 


بهن ار في. سآ خَيْرٌ له 37 5 يقن ی ا 

قَلأَنْ يق المسلم آي من كتاب الله في صااته غير له من أن يتضدّق بناقة 
حال عظيمة سمينةء وآيتين خير له من ناقتين ‏ وثلاثاً خيز لمن ثلاث 'وكأنما 
تلد الحسناتٌ الحسناتء وال يُضاعِففٌ عاد يشا“ وال اسع هليم “.سأكل الله 
الكزيم من فضله.وجوده وکرمه ٠.‏ : 


1 أطي الثاني .7 

تَتَزّل السّكينة واللمرّحمة والملاكة للتّلاوة 
يسا ورد في.فضل: الأجتساغم علي نتلاوةبالقرآةاالكلزية:كاتعلّمه ومذارسته 
وبخاصّة إذا كان ذلك في المسجد الذي هو مهوئ .أفئدة المؤمنين» حديث ابي 
هريرة َيه قال: قال رسول الله 4 «وْمَا اجِتَمَعَ قَوْمّ في بَيْتٍ مِنْ بُيُوتٍ الله» 
يلون تاب الله وبکدارسو ت بَبْنَهُمْ ' إل نولت عَلَيْهِمْ الى ؛ وَعِْيْنُهُمْ 


. نضفك. آمدهاء ثم هي عشار‎ E الاب إلى أن يمضي‎ e (خلقات): الحلِمَاتُ‎ )١( 

3 والواحدة خَلِقَة وعشراء.. انظن:: صخيح مسلم: بشرح' التووي(64/5). 

(5) .رواهمسلم».كتاب صلاة المسافزين» بابذ : فضل قرا القرآن في الصّلاة 0901/17 ع۲ 0 

(۳) انظر: أنوار القرآن ( ص۷۹ - .)۸٤‏ ْ 

)4( (يتدارسونه): : يقرؤونه ويتعهّدون تلاوته. “ؤقيل: التَّدارسُ قرا ابعضهم غلق بَعْض 
تَضْحِيحاً” لألفاظه ۽ أو كشفاً لمعانيه. انظر: تحفة. الأحوذي. :(4)158/8 النهاية في غریب 
الحديت 2)١١7/7(‏ مادّةت (درشس). 

(5) (السّكينة): الوقار والتّأنئ والشكون : انیل الرّحمة. وقيل: ا كالتيع ذا والهواء. 


تل الس السكيتة. والرّحمة والملائكة. للتلاوة كنات 


001 


الوَبْعَةُ””2 نهم الملارگة ۰ود كرشم :الله افبتن هند 
“هذا الحديك من أعظم التغتاز ات “التي يشر بها" “النبينّ ل النجتمعين لتلاؤة 

القرآن وتدارسه» فقد رَعْبهِم في مدارسته وحثهم على ذلك لما فيه من عرهم 
وشرفهم + وصلاح أحؤالهم :لما فيه من الأجز العظيم عن الله أتعالى» سواء 
أكان اجتماغهخ قي 'المسجدأم في غيره من الخدازمن ق البيوت* 

قال “التّووي” 45+ “توفي هذا دليل لفنضل: الاجتماع على تلاؤة: القرآن في 
المسجد. وهو مذهبناء ومذهب الجمهورء :. ٠.‏ ويلخق بالستججد<في' تحصيل 
الفضيلة الاجعتاع :في ملقولة ها رياط ود ؤتلتونفهاء إحضهالا اشقا ل14 - 

ويدل عليه حديثٌُ أبي هُريرٌة وأبي سَعيلٍ الخدري ا «أنْهُمَا شهدا عَلَى 
الت يكلله؛ أله ال : «لا يعد قوم بذكرون الل ين إلا حَنَئِهُمْ الملايكة و وينم 
الوَحْمَةٌ: »ورت لبهم الشكيتة ؛ وذكَرَهُمْ الله فِيِمَنْ عند . 

ونا أن مجلا من مالس الخير تتكاثر فيه البركاك» وتانهنمن لب 
الحا غ ريع دشان المستلمين بالأجر الجزيل» والفضل العظيغ) كمجلس قران 
فيه ا وتعاهد وف وعدم ومَنْ حضره نال أ 8 عظيمة. أوطي 
كالاتي :' ١‏ ,' 


الحاقزة: الأولئ: تنو السكينة “علعهم :- 
إن ألما شحف زه اهؤلاء الزن على تلاوة القرآن 9 نزول 


= «النهاية' في غريب الحديت» (87/5)» ماكّة: (سكن). 

)0 (غشيتهم الوّحمة) : أي غظتهم الرّحمة. وغشاه تخشية ه إذا. غطاه» ؤغشي الشيء إذا لايسه. 
e‏ في غریب الحديث» لذ 14(« مادّة : ي 3 

زفق (حفتهم الملائكة) : :أي :دارت خولهم. 
النهاية في غريب الحديث» و :مادة: -(حفف): 

(9) رواة مسنم » > كتاب الذكر 'وَالدّعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الاجتماع ف تلاوة 
القرآن» وعلى الذكر (4/ (Y* ٠۷٤‏ ( 1۹4( . 

() انظ : + ضصخيتح ملم بشرح النووي (T/۷)‏ 

(0) 'رؤاة مسلم» غ.كتابا الذكر والدعاء. والتوبة ENG‏ بات ..فضل الاجتماع ص تلاوة 
القرآن» وعلى الذكر )5١1/4/4(‏ (ح١٠۲۷).‏ 


حم رل السّكينة والرّحمة والملائكة. للثّلاوة 
س 11 س 
الكينة عليه وهن الطمانينة والرائجة التّفسيةء فلا يضيبهم ما يملا :قلوب 
الآخرين من قلق واضطراب وأمراض تَفْسِيّةِ وعُقَدِ ومَجَاوف جعلت حياة هؤلاء 
ييا ES‏ 

ومعنى. الببّكينة: الُكون والطلمانينة ال ا إليها القلي و يها عن 
الرُعب. وقيل: هي الرَّحِمة. وقيل: :الوقار. وقيل: .في _ملائكة الرجمة . 

قال ابن..ججر_ كاله : «والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعاني» 
فبحمل. كل موضع_وردت. فيو .على ما یلیق به" . 

وقال النّووي . فة «الجختار: أنها. شيء. E‏ فيه ا ورجمة 
5 پلا 

ولت الكبنة لأجد الصّحابة وهو يقرا القرآن: 9 
فعن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ و قال: گان جل ب و يرا سور التكؤيفغ: 3إلى: يا 

عفان و 0 ق ' سَحَابَةٌ > فَجَعَلتْ دنو 2 دجمل 9 


َة ترد 


ل 


اشر . ش 
وفي لفظ قال البَرَاءُ بر بْنُ عَازب ا : کا ری الكهْفت› ٠‏ وَفِي الدار. داب 


2# 


فَجَعَلَتْ تَنْفِلُ ر فإدًا صَبابةٌ أو سَحَابَةٌ كذ عَشِيئهُ. . قال : قَذَكرَ ذلك لني بة. 
َنَالَ: ,«اقرَاء ن نها السّكينة رث عند القّرآن .أن رث للق ثرتي”". ' 


.)193/4( انظر: ورتل القرآن ترتيلاً (ص0©. (© انظر: تحفة الأحوذي:‎ )١( 

(۳) 'فتح 'الباري شرح صحيح _البتخاري (91//9). : 1 

فق صحيح ميلم بشرح النووي (87/7). 

(0) (شطتین): بفتح الشين المعجمة والطاءء تثنية ة شطن» :وهو ا لوال م a‏ شَدَّه 
بشطين وشدته. «النهاية. في :غريب الحديث) .(۲/ 441/0 -مادة: .(شطن) ب رر - 

600 )9 أي عَلنه.ؤقريت منه. «النهاية في غريب الحديث» (0594:/7. مإدة: .(غها). 

(۷) (يَنْفِر): أي يثب ويجول. «صحيح مسلم ابنشرخ؛ النووئي' (1)40715 ملل 

(۸) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: .فضل سورة الكهف ee‏ 

(9) رواه مسلمء كتات:ةضلاة. ا باب.: 00 الشكيية عن القرآن N‏ 
(ح0796. 


ول 'السّكينة والرحمة والملائكة للثلاوة FEL‏ 

جاء في (تاخفة:االأجواذي) عن الطيبي: ك4 :.. (فإن. المؤمن ادامر :ظمأتيتته 
بأمثال هذه الآيابتب إذا گوشف بها»:'.. 

وهذا الرّجل الذي كان يقرأ القرآن قيل : ل كما 
سسيأتي حديثه قريباً أنه كان يقرا سورة إلبقرة؛ وفي هذا الحديث كان يقرأ سورةٌ 
الهش وخ يدل .على َعددٍ القِصّة0 . 

وكير نا يمت الله جل جلاله على 'رسوله و وعلی عياده المؤمنين بتندل 
السّكينة عليهم؛. لأنها فضل ,عظيم من الله تعالى» وراحةٌ عظيمة للمؤمنء مثال 
ذلك ما كان في صلح الحديبيةء قال الله تعالى: هو و لئ ا 
لومون يرادا إبمنًا مم إيتديم € [الفتح: .]٤‏ 

فقد امثّد من اله تعالى على عباده المؤمنين يانزال السّكينة في قلويهم. 

وهي : : السكون واا والثّبات عند نزول المحن المُمَلِمَّة التي تشو تشه 
القلوب وتُضعِف النموس. ی دک 
ويربظ على قلبهء وينزل عليه السكينةء فيزداد بذلك إيمانه» ويتم إيقانه . 

قالصّحابة ل ؛ > لما جرى بين رسول الله 4 وبين المشركين؛ من تلك 

ا التي ظاهرها أنها غضاضّة عليهم وط من الامو ولت الا تكاد تصبر 

عليها التفومن. 

فلمًا صَبّروا عليهاء ونوا 6 لهام ااذ بلك انا مع 
اتی ". 

والقلوب كثيراً ما تَمُْتَلئٌ en‏ والأخزآن والاضطرابات» فإذا ما sS‏ 
اتمؤمن مع إخوته لا حول کثاب الله سای ووعاتاء يبا ينهم ثال كل 
ذُلك*عنهم ونزلث ليم السكينة: 

فأين أولئك الذين يلتجئون إلى العيادات النّفْسيّة؛ ليتخلصوا من همومهم 
والامهم النَّفْسيْة التي تُحاصرهم» أي هم من"المتجاقن التي تنزل على أضحابها 


.)١151/8( تحفة الأحوذي‎ )١( 
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (4/لاة).‎ )۲( 
.)٤٤/٥( انظر: تفسير السعدي‎ )۴( 


َل .السّكينة. والرّحمة والملائكة للثّلاوة 
Rl‏ ...سس عمتست 


السّكينةء .فليفرود من.مجالس“"النمعاصئ والآثام.والموبقات إلى مجالس الثور 
والسّكينة ؛ ا قلوبهم» وَيُطهروا أنفسهم» ؤيرتاحوا. من در 
الجَائرُة الثانية: تُغشاهم الو حمة: 

ارام قريبة من اهز اران بل تغشاهم في 00 وأهل هذا 
اا ل لو يمد لَه كرب ير 
لْمُحَسِينَ # [الأعراف: ١ ' o7‏ 

ا وجزاء 8 الإحسان عند الله عظيم: ا ذلك 

جز ای4 [الرمر : 1۳٤‏ ويقال لهم: لعا وأقروا ما بنا ت ذه © 
E 4‏ ری یت4 [المرسلات: ٤۳‏ - 145. ' 

وا تعالى يُحَبّهِم : : ل له بيك المنييية> [البقرة:, 158]. 

ورحمة الله تعالى خير لهم ا يي أهل. الدُنياء كما قال. تعالى: وه 
ريف حب مما حجْمَعوَ4 [الزخرف: IY‏ عند ذلك نعلم يقيناً أن ما يجنيه أهل 
مجلس الثُلاوة والمدارسة من الخير العظيم لا | يوازيه كل کل ي يجمعه آهل ادنيا 
مر الحطام ارال : 

وقد سَمّى الله تعالى وحيه إلى نیا بالأحمةء كما قال 0 ا عن 
نوج ل : قل قوم َيه إن و5 عل ينر ES‏ 5 وای 5 ن عند © [هود: 
]. يني إلى ما اه الله تاق من. الو والذل وا ش ١‏ 

ل قال 0 4 : اي مله دّ4 [هود:, .]٦۳‏ 

ومن باب أولى. أن يُسَمّى القرآن العظيم. بالرّحمةء فقد قال الله ای 
الكريم كه : ور 1 عي الْكِنبٌ ینا 4 شىء ودی وحمة ا سلب4 
[النحل: 49]”" . 

وإذا كنتت رم ا لسع ا شئي ل بكل شيا ۽ كما قال 
تعالی : َيَحْمَق وَسِعْتٌ ١‏ شیو [الأعراف: ٣‏ . فهي بان نار ا 8 


(۱) انظر: أنوار القرآن ( ص۷١۱‏ - 4)۱۸ ١‏ 
(؟) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحستى .)۷۸/١(‏ 


نول :1 9 كينة .والرّحمة: والملائكة للثّلاوة سيعت 
: در © كنا 


لاله أ واجدر”' 
الخارة ة الثالثة : كفم الملائكة: 
. فتحمهم الملائكة الكرام EL‏ تشريفاً وتعظيماً لهم ء 0 
وقد تنزّلت الملائكة الكرام ودنت من الصّحابي الجليل أي سيل بن ضير ب 
وهو .يقرأ القرآن الكريم:. فعن أَمَيدِ ن حُصَيْرٍ قا تس ر ب من اللَيْلٍ سُورَة 
E4)‏ اوفرسه مَرَبُوظ ده ِذْ جات الفرس» سكت هُسَكُنَتْ قَقَرَاً الت 
اق الكت وَسَكنَتِ القن 2 قرا قَجَالَتِ المَوَسْنُء: فَانْصَرفَ» :وكان ابه 
يجي قَرِيباً ِنْهَاء كَأَسْمَنَ أن تُصِيبَهُ کیا اتر رف ف إلى السَّمَاءٍمجَتََى ما 


يَرَاهَاء قَلَّمّا أَصْبَعَ ور «اقرَأايَا بن حُضَيْرَء اقْرَأ يا ان 
حُضِيْر) قا :شمیت ۴ يَا رَسُولَ الله أنْ ا ي وكات ينها كَرِيباً» فَرَفَعْتٌ 


ا ال 55 قَرَمَمْتٌ رَأْسِي .إلى السّمَاءِء فَإِذًا مِثْلُ الظلّة' فِيهًا ميال 
ا ان لا ا ل قال: لاء قَالَ: 
«يلّك المَلائكة در نَتْ لِصَّوْتك و صْبَحَتْ يَنْظْدُْ الاس ِلَيْهَا لا تَتَوَارَى 


OE 


2 


قال ابن حجر ال4 : «قال التّووي: في هذا الحديثِ جوارٌ رؤية آحاد الأمّة 


() انظر: المصدر السابق یا للك للق 

(5)- (جالّت الْفَرَمْنٌ) :أي وتَبَتْ ت واضطربت . قال :في هذه الرواية:- «جالت؟ فأنَّتّ الفرمسنَ وهو 
صحيح؛ لأن الفرن يُطلق: على الذكر .والأنثى. ,' 
انظر: صخيح مسلم بشرح النووي (87/5). 

(۳) (هَلَما اجْتَرَهُ): بجيم ومثناة وراء ثقيلة» والضمير لولدةء أي: اجترّ ولَدّه من المكان'ألذي 
مو حى لا تطأه الفرس. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (18/4).. 

(4) (الظّلّة): هي ما يقي من الشّمس. كسحات»: .أو سقف بيت. ااه كيم 
(١6:8/1ة).‏ 

(0») رواه البخاريء واللفظ لهء كتاب فضائل' ال باب: نزول السّكيتة 3.والملالتكة عتد 
قراءة القرآن 7 ۷ (ح۱۸) ومسلمء کتاب صلاة ال باب: 0 
الشسّكينة لقراءة القرآن (9/1) (ح۷41). 


79 ّل ال لسكينة والرّحمة والملائكة للتلارة 


للملائكة» كذا أطلقء وهو صحيحء لكن الذي يظهر الَقييد:بالصالح بمثلاً 
والحَسّن الصّوت» قال: وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرّحمة وحضور 
الملائكة. قلت: الحُكُمْ المذكورٌ أَعِمْ من الدّليل» فالذي في الرٌواية إنما نشأ عن 
قراءةٍ خاصة من سورة خاصّة بصفة خاصّة» ويحتمل من الخصوصيّة ما لم ُذكره 
ولا لو كان على؛الإطلاق لحصل ذلك لكل قاری . 
وتنزّلث الملاتكة كذلك في مواقف الرّسول کا والمؤمنين في قتال 

الكافرين؛ وهي تمن أكزم المواقف عند الله تعالى: بل إن تصبروا وفوا بائوم من 
فورم هدا 0 :ریک مسد الف من الْملهكةَ مُسَوَيِينَ4 [آل.عفران 21115 ٠‏ 

وكذلك تتنرّل في ليلة القدزء أعظم الأيالي غند الله ا جلك المليكة 
وار فا [القدر+ .]٤‏ 

:وهي كذلك نند ندل لتحت المؤمنين › وهم يتلون القرآن الحظيم ویتدارستونه 
فيما بينهم؛ وتنزل معها المغفرة والرّحمة.ورضئن: الله ا IL‏ 


الجائزة الرابعة: يَذْكُرْهُمٌ لل فيمن عثده: 

a‏ : «ذكرهم له فِيْمَنْ عِنّدَهُ أثنى عليه PI‏ وما 
الأنبياء والملائكة الكرام". 
٠‏ 3 مكائة ة أكرم َأعَظمُ من أن 2 الله جل جلاله ومست اداه عبده 
الفقيرٌ الصضعيف فيمن عنده في الملأ الأعلى!  ,‏ . ش ش ش 

فعن أبي هْرَيْرَةَ به قَالَ: َال وَسُولُ .اش ل E‏ ا کن لاتا مه 
هوق م ا يف له ل دس ٠‏ وَإِنْ 
تف فی تد کر نی تسر خير منه 0 


AIAN. e فتح‎ .( 

(۲) انظر: أنوار القرآن (ض١٠١).‏ 

(8) :انظر:. عون الععبؤد شرح س -أبي داود: 0۲۳۰/0 2 

yi رواه مسلم». :تابه 'الذكر. والدّعاء دالوا ا : باب ؟ 'فضلل. الذكر والذعاء‎ )٤( 
.) ح0‎ ( (YA 


أفتباظط صاحخب الثّلاوة 2 


ولقنذا ندب الله عبادة اللمؤمنين“إلئ ذكزه “فقال:تعالى: كان ارخ4 
[البقرة: .]١67‏ قال ابن عباس وا : كر الله إِياكم: أكبرٌ شن ذكركم إيّاه . 

وقال سعيد بن جبير 855: اذكروني بطاعت أذكركم بغري , . 

فإذاًعَلِم المسلم_أنَّ.عظيماً-.من ا أمام نحاشیته :أو خاصّيِه بخير 
وأثنى عليه :ألا تمتليع :نفشه اغبطة :وسرورآ «ويستيشر. بذلك؟ أ 

ولله المشل الأعلى في السّماوات والأرض. .فكيف إذاعَلِمَ أذ الله جل 
جلاله يني عليه .في الملا الأغلى؟ :الا يستبشر- ويس :. 

. .إن هذا.من أعظم الحوافز او والتواقع .الى المسارعة إلى میخالس القرآن 
OCTET‏ ْ 

فهتيناً لأهل_ القزآن بهذا الفظّل العظيم والكولة الرفْعة؛ تجا من يرهد 
تكاس أو عرض عن مجالش القرآن ا ٍ 


| اغتياط صاحب ا 


| اباط اللي للقرآن:‎ - ١ 

عن أبي شريرة ا : 3 رسول الله کے .قال: لا حَسَدَ إلا في اين ,0 
وجل عَلَّمَهُ الله القُرآنَ َهُوَ يلوه آنا اللَْل وَآنَاءِالنَهَارِِ فسَمِعَهُ جار ,له لَه فَقَالٌ : | لبتي 
يت يذل ما أوتي مان عملت ايف ما َمل وجل آتَاه الله مالا هو يُهْلِكَهُ في 


01 


الحق > فقال ر e‏ آي فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ .ما يَعْمَلُو29. 


)0( انظر : يوه ETERS‏ 

(۲) انظر: أنوار القرآن ؛ (ص۱۱)؛ ورثل القران ترتيلة ص ها 

)۳( (لا حَمد إلا في الْعين): الحسد: أن یری الرّجل لأخيه نعمة فيتمّى أن تزول عنه وتكون 
.له دونه وألغبط: أن یٹم ی أن یکون "له مثلها ولا يتمنّى زوالهاء والعنزاة الحسذ هنا : 
الخبطة . «النهاية : : في غريب الحديث» (۳۸۴۳/۱) مادة 7-(حید) :^ ا 

01 رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: اغثباطظ: “ضاحختت الفشيران:‎ )٤( 
0 : : . (0 ۰۲٣ح(‎ 


GET‏ اغتباط صاحب التّلاوة 


وفي .لفظٍ َر مرفوعاً : «لَايَحَاسدَ إلا في اين : جل .الله القرآنَ» فهو 
يلوه آتاء اللَيّل وَالَهَار...» الحديت؟ , 

ومعنى : دلا حَسَّدَ إلا في اثنتين» 

دأي :لا رُخضة-فن الحسد إلا في خصلتينء :أو بلا يَحْسَن: الجسد إن 
حَسّنَ» أو أطلق الحسد مبالغة في الحتٌ على تحصيل الخصيلتين ٤‏ كأنه.قيل يدلو 
لم يحصلا إلا بالظريق المذموم لكان ما فيهما من. الفضل حاملاً غلى الإقدام على 
تحصيلهما به» فكيف والطريق المجمود يمكن تجصيلهما يه؟!)”'".. 

قال الثُروي. لكأن ا4 :«قال: العلماء؛ اللحسبد قسنمان: :«خقيقيٌ» :ومجازي . 
فالحقيقيٌ: تمئّى زوال التّعمة عن صاحبع لود قدا جرام بإجماع: الأمّة امع 
النصوص الصَّحِيحةٍء وما المَجازي :_ فهو الغبطة وهو أن يتمثّى مِثْلَ النّعِمِةٍِ التي 
على غيره من غير زوالها عن صاحبهاء فَإِنْ كانت من أمور الدّنيا كانت مياجةء 
وإن كانت طاعةً فهى مستحبة. والمراد بالحديث : لا غِبطةَ محبوبةٌ إلا في هاتين 
اا في معناهما»”. 

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنَّ صاحب القرآن ‏ الذي يتلوه آناء 
اللّيل وآناء التهار ‏ في غِبْطَةَ أي في فرج وخسن بعال فينبغي أن يكون شديد 
e‏ وَيُستحب تغبيظه بذلك» يقال: عْبَطهُ يَعْبِظهُ بكسر الباء 
طا إذا تی مثل ما هو فيه م التُعمة :'وهذا انخلاف الحسد التذموم» وهر 
تمثي زُوَالَ' نعمة 'المتخسوك : منه شواء خصلت لذلك”الحاشلد. أم لاء “وهنا مذموم 
شزعاء رمو أو تعاض انیس يعون کتک آم ان ابیت لله الى جنن 
الكرامة والاحترام:والإعظاء“ | ٍْ |( 

والغبطة ليست بحرام» بل رُبّما كانت واجبة ااا أو نه اف اة 
في أحيان أخرى» والله تعالى يقول : لرن ذلك تناس اتر [المطففين؟ .]۲١‏ 


)0 رواه .البخاري» کتاب اي > باب: تمني القرآن .والعلم 0071/9 e‏ . 
)۲( فتح الباري شرح صحيج. البخاري )5/ 4Y‏ 

)۳( . ضجيح. فسلم بشرح 'النووي »/ „(A‏ 

20 انظر: فضائل القرآن» لابن كثير (ص۱ ۰ °( 


اغتناظ صاخب الثلاوة ”ند 


ويقول تعالی: e‏ إل مِعْفْرَو ين يد4 .[الحديد» :]١١‏ لصوت ساني 
والمنافشة غبطة.. ١‏ 
وَلكن ا المي وَالغبطة يا يكفي ببحال: من لا وال مادام الس 5 قادراً 
ی ان یکر ن ےا مھ ر فی واه اعا من الوس والطاقة والأسباب 
و امسا ب السام ثم قغنا يفن طا قدا 


ع 7 


يقدم لا يؤر 
؟ ب اغتباط القائم بالقرآن: 
فمن ااا مي شمر و قا يعت رَسُولَ الله اول يفو :الا حَسَدَ إلا 
عَلَى اين : رَجُل آنَاهُ الله الكتات و وام به آناه:اللّيل» ا ال ماهر 
يتف و ربل دت . اا 
انين : 0 أعطًا الل كك 'القرآنَ» كَهوَ يَقُومُ به آثاء” الليْل“وآناء النَهَارِ يبع ما 
بو .» .الحديث 0 
قال ان خلجر ا :“«والمزاد' بالقجام؛به العمل ب قطلقا آعم من تلاوته 
داخل الصلاة أو خارجهاء ومن اتغليله» والنحكم-والفئوق: بمقتضاه . 
اوها يُذكُرنابقولء الله تعالئ: اليسو سوا ين حل الكتب: لْمّهُ ية ينون 
يلت أله اا َل وَهُمْ وهي 35 ا [آل عمران : [1Y‏ 


)0 أنوار القرآن ( ص۲٣۲‏ - 767). 
(۲) رواه البخاري. كتاب فضائل القرآنء باب: اغتباظ ضاحب_القرآن.(13191//8) 
ج00( . 
(۳) رواه ME 0/0 E‏ 
قال :مُحَقَفُو المسند (13/58) (خ11957): «صخیخ لغيره». 
ؤقال الا لباني .في.«صحيح. الترغيب والترهیب» (۱/ ۰۵) (ح۳۹٩):‏ «جشن المي 
(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۱۹/۱ - ۲۲۰). 


” اغتباظ صاحب التّلاوة 
٤ا‏ 
ال ی ا أن هذه الآية نزلت.فيمن آمَنّ مِنْ أحباو 
أهل الكتاب» E‏ مدن وأَسَدٍ بن عبيد» وثتعلبة بن سعيكدة وغیرهم» 
أي :. يه ر يسوي من تقدّم کرم باذم من أهل. ا وهؤلاء. الذين .أسلمواء 
ولهذا:قال تعالى: ولسوا Ka‏ ا اليسوا كلهم على جد سواء؛ بل منهع 
المؤمن :ومبهم المجرم» د قال تعالى: ين ن اَهَل الب َك ا مك أي:: 
Ea EG‏ بِمَه4 أي مستقيمة عادلة. 


رو عرق اس 


یتو الت آل 20 ال وَهُمّ يَسْجُدُونَ© أي: ساعاته» واحدها: إلى 
كلمعتى». أو إنو كقنوء: أو إنى .كنحى.٠‏ والمقصود نعم .يقومون الأ ويُكثرون 
الّهجد.. وينلؤن:القرآن في صلواتهم . 

قال ابن عاشور ككله: «وجملة وهم و4۵ حال أي نتهجندون “في 
اليل م كتابهم + ّدرت تلاونهم الكتاب بحالة سيخؤودهم . . وهذا الأسلوب 
أبلغُ أبن من أن يقال :-يتهجدون؟؛ لأنه يدل على صورة فعلهم 0 


اولقد. أثنئ النبيئ اة على جا الأشعريين: لكثرة قراءتهم :القرآن, 55 
فعَنْ أبي مُوسَى وليه › قَال: قال رَسُولُ الله لا : «إئي لأغر أَصْوَاتَ فة 
الأشبعر رد اك ِالْقّرآنِ» جين تاي بالل وَأَعْرفُ مزلم من أضوايوم» باقر آنِ 
بالليْل. : 5 كنت مَنَازلَهُمْ حِينَ. لوا پالاي . .. 

قال:التووي ا :ني حي لنيلة رمي وفيه: أن«التجهر ابالقرآن في 


/١( التسهيل 9 التنزيل‎ ؛)۱۷١‎ /١( انظر: تفسير ابن كثير (54/1١١)؛ تفسير النسفي‎ )١( 
ىا لي‎ : 5 : {17٦1 

2 ١ هاا‎ :)۱۹٥/۳( التجريروالتبوير‎ : )0( 

(۲) (رَفقَة الأشعريين): الرّفقة يضم الرّاء وها والأشهر الضمء وهم الجماعة المترافقون. 
انظر: فتح الباري: شرح صحيح البخاري (۷/ .)٤۸۷‏ ش 

(4) متفق عليه: رواه البخاريء ,كتاب المغازي» باب : 'غزوة خيبر (1341/5)-(ج1771)؛ 
ومستلم كعاب فقتائل الصّحابة». باب: من فضائل الأشعريين ا )44/6( 

(ح9ة11). 


اقلاوةا جأية لأمل الايغادة____ م 


اللي فضيلةء إذا .لم يكن فيه یداب نلناتهن آلو نمضن أل خیرشهاء ولا ریا > 
:اوقال أيضاً «وإنما رَجيَيتضلاة اليل ,وقراءته لكونهاء أتجمع للقلب . 

عن الشاغلات: والملهيات , :والتّصرّف::فيالخاجات. 'وأضوة من الرّياء وغيره:من 
اليحبطاتء :مع :ما جاء تالشوع. بهامن إيجاد الخيرات في اللمل» ف بان اه 
پرسول ,الله کل کان ,لیلد 

فهنيئاً لمن. يكر قراءة و بمجيء 9 العظيم اب يوم القيامة 
حين شهدا له. بالخير:ويشفع الهعند ذب e‏ :فغن بريد با الجْصيب طب 
قاك :كا عند رَسُولِ: الله كلل قستوة: يفول :: (إنّ «القّزآن يَلْقَى صَالحِبَهُ يوم الفِيَامَةٍ 
خی یخی عنم بره کالرجل الاح ؛ 4 حل غرفي ؟ بول“ ما رفك ف 
یول : آنا صَاجَبْكَ القرانٌ الذي أظمانك في اهراج وَآسهَوث کيلک ورف عل 
قآجِرٍ يِن ورَاءٍ تَجارَيَةء ونك الوم مِنْ وَرَاءِ كُلّ تَجَارَة د الملْكَ ميو 
وَالخُلْد شماه ویوضع على رَس تاج لوقا" . 

فالقرآن لا يتخلّى عن صاحبه الذي صَحِبَهُ في اللّيل والنّهار» وفي الصيف 
والشّتاءء فإذا هو يبرز له يوم القيامة حين ينشقٌ عنه قبره» وكأثة يتَمْكّلَ بصورة 
قارئة التي لتقل اتفه بالشهارة في اللّيل» وَالصَنوْمْ في التهاز. .“وفيَ ذلك “د 
مد ت أنفق ضاخ و 2 جر ١‏ قأضابه- من ذلك التّعث ا 


4B‏ المطب الراب کے 
التّلاوة حِلَّيَةٌ لأهل الايمان 


عن أبي مُوْسَى الأَسْعَرِيّ ڪه . كَآلَ: قال رشول ال لن: مَل المُؤْينٍ 
الّذِي يَقرَأ القّرآنَ آنَّ م مكل الأو ا وَطَعْمُهَا طَيّبٌ. َل المُؤْمِنِ الذي 


صيكيح مسبم بشرح النؤوي. (17/ ٠٠. )1١‏ .٠(۲).:التبيان:‏ في آداب حملةءالقرآن ط۸۸ : 

(۳) روا احمد-في..«المسنند -(۲۳۸/6) (Yes‏ وإشاذه حسن فيْ المتاتعات E‏ 
وقد سبق تمخريجه وشرح ألفاظه الغريبة: (ص 14 0 ` : 

9) -انظرا:' اليو شئن :ابح “فاجه .(ص38؟)؛ . أنؤار:القرآن (ص1796). > 

(5) الأنرُجُ: بضم الهمزة والرّاءء بينهما مثناة ساكنةء وآلخره جيم ثقيلة: شجر يعلوء ناعم - 


ea. |‏ التّلاوة حِلْيَة لأمل. الايمان 
ة0 ال د د د س ا 
لا يقرأ القُرآن مكل التَمْرَق لا ريح كَها وَطَعْمْهَا حلو...» الخديث ٠‏ 
. ما.أروعَ بلاغة الرسول الأعظم ية في حه الناسَ على قراءة.-القرآنوالعمل 
به 'عن. طزيق. ضرب الأمثلة المحسوسة التي قرب المعنى حفر الانتباة: 
قال ابن ا كا : «قيل ٠‏ ححص صفة الإيمان بالظغم وضفة الثلاوة بالرتح؛ 
لأن الإيمانَ ألزمٌ للمؤمن من القرآن إِذْ يُمكن حصول الإيمان“بدون القراءة» وكذلك 
الطَعْم ألم للجؤهرا من الرّيح فقد يذهب ريح:الجوهزااوتبقى! طعمه . ٠.‏ 
مقي الجكنة.في.تنخضيص الأترجّة بالتّمثيل دون غيرها من الفاكهة القن 
تجمعٌاطيب العم واليرّيح كالتّفاجة؛ لأنه يُتداوى. بقشرهنا؛ وهو مفررح: بالخاضية؛ 
تارم كه با اين يم ند الجن لا تقرب البيت الذي فيه 
الأترجء فناسب أن ْمَل به القرآن الذي لا تقربه الشّياطين» وغلاف جه أنيض 
فيناسب قلت المؤمن» .وفبها أيضاً من المزايا كب جرمها وجمرن_منظرها. وتنرييج 
لونها ولين ملمسهاء وفي أكلهاً مع الالتذاذ. طيب نكهة»ء وديا م معدة» وجودة 


١ 


أحوال المؤمن مع القرآن: 

المؤمنون - .كما يفوم ا 3 درجات. ا يع ,القرآن. ماوت 
فالذي يقرأ القرآن طَيْثُْ الظامر والباطنء كالأترجة في يّب طعمها وزائجتهاء 
كما أن العومن. يتريح ويس بثلاوة الغران فكذلك ك النّاس 5 ST‏ 
بصوته م له. 


= + الأغصان والورق والنّمرِه وثمره لي الكيّارء وهو: ذهبيُ اللُونء زكي. الرّائحة» 
حامضن الماء. انظر: لساقٌ العرب )4/ «(A‏ النعجم الوسيط (ص٤).‏ 27 
وجاء'في «القاملو سن “المحيط»"19/ 4+م): «الاأترج والاترجة والتّرئجة والتّرنج مغرو 
وهي آحسنُ الشّمار الشّجرية وأنفسها عند العرب». ٠‏ 
(): رواه؛البخاري». كتاب ,التّوحيد». :باب : . قراءة الفاجر والمنافق» وأصواتهم وتلاوتهم لا 
: تُجَاورٌ جباجرهم فاسرتضيف :0 * (VO‏ ومسلم» واللّفظ له كتاب صلاة المسبافرين ٠‏ 
باب: فضيلة حافظ القرآن 89/09 ٥):(ح۷4۷):‏ 
() فتح الباري شرح صخيح البخاري (44/4). زانظر: تحفة الأجوذي A:‏ .حاشية 
: السّندي على سئن النسائي (20179:/8 


التّلاوؤة ية لأهل الايمان يا 
و اا ج ج س ات 


CE ERE SEE r 
شخصيّة وا لا 36 من داه بالإقبال علي القرآن ا تلاوة وحفظاً‎ 
و‎ 

عن ETE a‏ وة النسدن» 
لكن بعض المؤمنين رغم نقاء قلوبهم وصِحّة اعتقادهم» يبقى عطره محتبساً في 
قلبه وصدرهء. لا | يتعدّى أثره إلى عبني وما ذاك إل E‏ عن تلاوة القرآن 
وتدبره كما ينغي . 


فالمؤمنٌ الح يتميّز بالقرآن ويرتقي بالقرآن إذا تلاه بشروطه» _وعَمِلَ 
به والْتزمه منهج حياة» وسبيل دعوة وارشادت فعند ذلك يتكامل الباطن 
والْظَاهِرء كما يتكامل في الأترجّة طِيبُ طعمهاء وطيب رائختهاء وَحُسْنُ 

وگما عكر أن ابلا ی لار ةسل ا کو طني شرن 
وَعِطرها ‏ في الأعمٌ الأغلب - كذلك لا يُتصوّر أن ينفصل إيمان المؤمن عن عمله 
وسلوکه» ومنه تلاوة القرآن والتزامه منهج حياة. 3 


وكدّلك لا يضور أن ينفضل الفرآن عن المؤمن ”بدأ“ فيصبح القرآن-في واد 
والمؤمن في :واد .ومن 0 يمكن. أن نفهم الآية الكريمة: 7 ا يري إن 
كف ادوا هدا الان جرا [الفرقان: 0"]؛ فما بين الهجرة إلى القرآن» 
والهجرة عن القرآن» يظهر التّفاوت بين طيب ال ي ي اك وبين طيب 
العم وغياب الرّائحة. 

ففتي هذا الخديث. الشّريف دعوةٌ منة 2 إلى كل مؤمن: وتلق ان ایغکامل 
باطنه مع ظاهرو. ومخبره مع مظهره» وأعتقاة ع شلوکه» ولا يتطق ذلك إلا 
بملازمة” ت المؤمن وة القران وتديرة والعمل 2022 


i 0)‏ م 4 3 وزتل القرآن ترتيلة 000 


الثّلاوة كنا خی ؛ ْ 
عن عاسة وت قالت: قال رَسولُ اله كله : دالاو باقر ان 2 مع َع اترو 


اكرام 0 و" والّذِي يَقْرَأُ الم رآنَ وَيَتتَمْتَع EE‏ وَهُوَ شاق لَهُ 
° ران :0 60 e‏ 
جرال 


ا 


وفي لفظ حر من حديث عائشة نا مرفوعاً : ِي يرأ اران ومو مَاهِرٌ 
به مَعَ السَعْرَةٍ ة اكرام البَرَرَو» وَالَّذِي يَقْرَوْهُ وهو بسند عليه لَه أَجرَانِ . 
ومن ظاهر الحديث يتبيّن أنَّ ا صنفان من حيث جودة اللارة وإتقانهاء 
وت می اواب المرب عليها وهما:” 


١‏ ي الماهر بالق رآن :د 
فالحديث يحمل بشارةٌ عظيمة لمن تع القرآن وأتقن تلاوته ل 
۰ 4 ماهراً فهو مع السّفرة وهم الرسل الذين أرسلهم الله كلك لهداية اليّاسء أو 


22 (الماهرٌ ا :هو الاق اکال الا 3 ك يتوققف ولا تشقٌ عليه القراءة؛ 
لجودة حفظه وإتقانه . 
49 (مع السقرة): السّمّرة جمع سافر» ككتبة ا اا | الرسول. ,والسّفرة: الرُسل؛ - 
لأنهم يُسْفِرون إلى الاس برسالات الله. وقيل: هم الملائكةء سمُوا بذلّك؛ لأنهم ينزلون 
'بوحي ”الله وما يقع به الصّلاح بين نت ا ين 500 أوكذلك أحل القرآن 
يصح الله بهم المجتمع , : : 
(۳). (البررة»: أي : المطيعون لله مأخوة. 5 وهو التلاعة. 
)5( (ويتتعتع فيه): هو الذي يتردّد في تلاوته ؛ لضعف حفظه . 
(5) (له أجران): أجر بالقراءةء وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته. 
راظن : | صحيح مسيلم بشرج النووي (Ao AED:‏ ,فتخ! الباري؛ شرح اضحيج. البخاري 
ل شرح السنةء ,للبخوي .)١١/٤(‏ 
(7) رواه مسلمء كتاب صلاة اا یی باب : فضل العاهر بالقرآن والذي يتتعئع فيه (1/ 
(VA) (00°‏ . 
(۷) رواه أبو داودء كتاب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله» باب: في ثواب قراءة القرآن (۷۰/۲) 
(ح٤١٤٠)»‏ وضسحه؛الألباني في #صلحيخ ,سنن آي اود (۱/ ۲۷۲):(ح 01190 


| 4 ١ 
e القلاوة كلها خيز‎ 


النلائكة المقرّتين؛ لاتصافة بصفتهم. التي اتشرفوا: بهاء :وهي حمل كتانب..الله تعالى ٠‏ 
وتبليغه» والإكثار من ذكز:الله تعال ئ 
:ويبقى لتاءآن تعرفف مَنْ :هو ,المَاهز ؟ 
هل ا بالقرآن: *الذي؛ “يجيد دنه فقطاء ولا شيءَ ۶ ورا ذلك؟ دهل م 
فعل ذلك يستحق هذه المنزلة العظيمة؟! 
-* “لنستمع “إلى القزظيق ب وهو يضنفت لنا الماهر بالقرّآن>"لتدرلة أن ذل عله 
المرتبة الرّفيعة يحتاج إلى مشقّة وصبر وعمل متواصل ختى ينالهاء نيق ولا 
يكن :خاهراً بالقزآن خن يکونا عالت بالفزقان؟ 'أوذلاشة »بان ينغا أختكاتة' فيفهم 
عن الله تعالى مراده وما فرض عليه» ويعرفالتكتي: هن الكذني» يرق بنا 
تخاب الله به عباده :في أوّل«الإستلامه :وما جقدبهم إلية في"آخر-الإشلام» وما 
افتؤضل في أولالإسلام »-ؤما-زاذ عليهم من الفزائض في آخره» ؛ يعرف الإغرات 
والغرائب»*-فذلك“ الذي يهل عليه معرفةا مايق رأ ويْرِيلٌ عنه السك فيما يُثلوء»”ثم 
ينظر في السُنن المأثورة الكّابتة عن ا يصل الطالِبٌ إلى امراك 91 کٹ 
وهي نفل آخکام الفزآن. انناب : 


- آلذي له أجرآن: ا : 

مِنْ قصل الله تعالی وكرمه وتيسيره القرآن للمسلمين أن كل مَنْ يُفْيِلُ على 
القرآن العظيم فيتلوه ويتدبره فإن له أجراً عظيماً عند الله تعالى» سبوا ا 
بالقراءة أم مَُْعاً فيها قد جاهد نفْسّهِ واشتدّت عليه اللاوة فله أجران» : خر 
على الثلاوة, وأجرٌ على المشقّة. 

اوهل يمني هذا آل ن له أجران اکر ويس الما بادا" 

:يُجيبنا على هذا السؤال النُووي: كل حيث: يقول :' «وليس معناه الذي بيجبمتع 
ا أكثر من الماهر به» بل الماهر أفضل» وأكثر أجراً؛ زلأنم مغ 
السفرة وله أجور كثيرة. 


)١(‏ انظر: : صحيح مسلم بشرح النووي )/ (Ao‏ و القرقن نري ن 
(۲) التذكار في أفضل الأذكار (ص47 ۔ :.)۸٤‏ 1 


ام الثلاوة كلها خيرٌ 


ولم يذكر هذه المنزلة .لغيره» ا سس لو 
وحفظه»› وإتقانه» وكثرة تلاوته وروایته› کاعتنائه ‏ حتی »ههر فيه») و 

«والحاصل أنَّ المضاعفة و »فإك الحسنة يُعشئر أقثالها إلى 
سبعماكق يمف وشن والأجر. شببيء مُقّد مُقَدّر وهذا لبه أجرإن مبن تلك 


المضاعفات»“ : + ما را ىة 
والماهر نفسّه كإن اران مُتََعْيَع عليه ثم ترفّى, بعد ذليك إلى. إن شُبّة 
بالملائكة . 


وبعد.هذا كله هل يرضى المسلم أن يكون. القرآنُ ؛ علي شاق وان يلقى ل 
الذوام صعوبة في اين ٠‏ اوت فيه؟ 

إذا كانت الثلاي ةٌ شاقّة عليه فهذا. يۇ جر على ماف ویقبل .منه ذلك» فان 
قد بذل : جهده. ووسيعه وطاقته» :والله؛ تعبالى لا يكلف نفساً .إلا .وسعهاء وما آيَاهِاٍ 
ولكن. .لا ينبغي للعسلم أبداً أن نرضئ. لنفسه بهذه ا كان 
قابدراً على بذل المزيك: ْ 

والعَتَبُ كل العتب على أولئك الذين يون في تلاوةالقرآن وهو عليهم 
شاق باختيارهم ؛ ذلك بأنهم على درجة من العلم» وإجادة القراءة» أو أنهم مِم 
حمل شهادات علميّة عالية. 

“لا ريب أنهم مُفَرَطونَ بذلك؛ ومر تفريطهم يرجع إلى نزي أحسنهما سيئ : 

- ا أنهم آهملوا كتاب الله ابتداةء وأعرضوا" غنه» فصضعبت عليهم التَلاّوة 
و أصبحك اة کک لا يعطيه . فهم لم يتعلّموة ا 

۲ د أو انهم تعليموا افلا ا ثم انصرفوا عنها ومّجَرُوَهاء فطال عليهم الأمد 
فزهدوا في الاجر وشقَت کے لی اک لق وهڙلاءَ على عنظر كير إذا لم 
يتذاركوا آنفشهځ وله أوفر e‏ تعالى : رل ار سول يكرت إن ری 
ادوا هنذا لمران مجر [الفرقان: ٠‏ شْ : 


(۲) عون المعبود شرح سفن .أب داود(6/ "۸)۳١‏ 
(۳) انظر: التذكار في أفضل الأذكار (ص"۸). 


الل ٤‏ كلما شه 5 


وإذا كان هذا حال أهلٍ العربية الذين أكرمهم الله تعالى بهاء زل القرآن 
بلسائهم» فلا عَتَبَء ولا عجب إذاً على غير العرب من المسلمين إذا شَّقَّ عليهم 
القرآن وتَتَعْتَعُوا في تلاوته. ْ 

لكنّ الواقعَ خلاف ذلك. فإن كثيراً من إخواننا المسلمين من غير العرب في 
بقاع الأرض كُلّهاء يتلون كتابَ الله تعالى» وهم مَهَرَةٌ في ذلك والآلاف من 
هؤلاء يحفظونه عن ظهر قلب» بل أصبحوا معلّمِين له» وربما أتوا إلى بلادٍ عربية 
لِيعلّموا أولاد العرب القرآنَ الكريم» وهو فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء. 

وفي هذا الحديث إبحاء قويٌّء بأنَّ المسلم لا ينبغي له في أي حال كانء أن 
ينصرف عن تلاوة القرآن العظيم؛ سواء أكان مِنّ المَهرَةِ المُتْقِين المتمكنين من 
النّلاوةء أم كان ضعيف المُدرة على تحصيل ذلكء فيتَّخْذَ ضَعْمَّه حجَّةَ في ` 
الإعراض عن الثلاوة. 

ولا ريب أن كثرة الممارسة والمحاولة الجادّة ستؤدّي إلى حُسّن التّلاوة 
ورُيّما حُسْن الحفظ فيما بَعْدّء وهو أمر مُجرَّبٌء ويسير على مَنْ تمه ع 
وة ذلك . 


4 


0ن 


000 


() انظر: أنوار القرآن ( ص۳٩‏ - .)٩۹۸‏ 


الغصا ( السّادس 


ب شخ القرآن 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حفظ القرآن وتيسيره. 
المبحث الثاني : آداب حفظ القرآن. 
المبحث الثالث: فضائل حفظ القرآن. 
المبحث الرابع: حُكُم حفظٍ القرآن ونسيانه. 


المبحث الأول 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف حفظ القرآن. 


المطلب الثاني : تيسيرحيفظه عن :يجميع:الألسنة نزز 


٠ Ro 1‏ تعريف حفظ القر آن 


تعريف حفظ القرآن 


أولاً: «الحفظ» لغة: 

6 الحِقْظُ في اللّغة مصدراً مشتقّاً من الفعل «حَفِظا وقد ذكر عدد من 
طلماء اللغة لهذا الفعل ومششًاته ابستعمالإات إبيدة؛: وهي على الحو الثالي: / 
<< * قال ابن فارس كله : «الحاء والفاء والظاء أصلٌّ واحدء يدل على مراعاة 
الْشَّيء 4 

* والحفظ : نقيض النسيان» وهو: اعافد وله اليه قال أ الي 
حِفْظاً» ورخل يحافظ من م اظ 5 اق ا 
* وحفظ الشّيء حِفظاً “كرلله-وتحفظة* الفتظهرة: 

والتَحَقُظْ: لبَق وقِلَهُ المفلةِ.. وتَحَلظَ الكتات: اسْتَظَهَرَهُ شيئاً بعد شي . 

* والحفظ ‏ بمعنى عدم النّسيان ‏ له مرادفات عِدَّة: 

يُقال: قرأ فلانٌ القرآنَ على ظَهْر لسانهء وعن ظهْر قلبهء أي: حَفِظه. وطهْد 
اللْسانٍ وظهْرٌ القلب كنايةٌ عن الحفظ من غير كتاب» ولهذا يُقال: اسْتَظهَرَهء أي1. 
حَفِظّه وقرأه 00 

حفظ القرآن يتذ يتضمّن أموراً ثلاثة : 

١‏ ضَبْط الصّورة اة بحيث يمكن أداؤها من غير كتاب. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (١/۹٠۳)ء‏ مادة: (حَفْظ). 

(؟) انظر: لسان العرب »)۲٤١/۳(‏ مادة: (حَفظ). 

(۳) انظر: مختار الصحاح (ص2756)»: مادة: (حَفِظ). 

)٤(‏ انظر: لسان العرب I‏ مادة: الوسيط (ص۷۸٥)»‏ مادة: 
(ظهَرَ). 

E Re: OY - E انظر: التعريفاث» لعلي‎ :)0( 


تغغريفت: -جفظ: القرآن ا , 


¥ المواظيّة والمعاهذة للمتحفوظ . ` 
E‏ 
استعمالات «الحفظ» في القرآن: 
سوف نَعْرض ن للمعاني التي تعلق بمۆضوع البحث على النُحو لني : 

٠١‏ - يأتي الحفظ بمعنى التَعِهّدِ والصّيانة والرّعايةء كما في قوله تعالى: 
ور E,‏ ل 4]. وقول إجوة يوسف :عمط ا [يوسف: 
.٥‏ وقوله تعالى: ولزن هم لفررجهم م فظوت [المعارج: 1۲۹ 

۲ - ياي الحفظ بمعنى الأفاثة : وميه قول يوسف #: اکت ڪل خرَاين 
الأرْض إن حَفِيظ ط1ز 4ه ه]: 

۴ تاياي #فحفظ بمعدى- الوقابة.كما“قي<قوله تخالی: الي او من 

دوزو ب تفي ا الالشتورق 4ال], دما ١‏ 


8 القرآن اصطلاحاً: 
.من حلا الاستعراض اغوي لمادة «حَفظا» ونديقاتها في , ا 
الغرآية. , وما اجره EE‏ ا السَّأنْءٍ ع قد :مار لظ 
ار 
حمل واستظهارت: اوقراءته 59595 :قلب » ور اشن النّسانء. والمواظية 
ا للمحفوظ. وصيانته ورعايته من الغفلة أو النسيان. 
تمر تحافظ القرآن عن خيرة من الخمّاظ :. 
" الاك ا القرآن عن غيره من حْمّاظ الحديث» أوتحفّاظ الأشعازء أو 
الجكمء أو الأمثال» أو اللصوص الأدبيّة ونحوهاء بأمرين أساسين : 
الأوّل: استكمال القرآن کله حفظا وشا 
ااصحي ا لسع اود أو ربعه - مثلا - حافظا | ابل 


)0 انظر: كيف تحفظ القرآن الكريى د. د. عبد الزب تواب' الفيكة ع 
(۲) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص١175١)2.‏ ماذة: (حفظ) ٠.‏ 


a‏ تيسير حفظه على جميع ع الأليبنة 
a a‏ 
a‏ الله . 
اللّاني: صيانة المحفوظ من النسيان: 
فمن جَفِط القرآن ثم ييه أو ني جُلّه أو بعضه إهمالاً وغفلة لغير عذر 
- کر أو مرش اله سک حافظاء وَل بد لقا (حامه القرآن الكريم)؛ 
لأنة إذا إذا صم رؤاية الد المي وار وي ف ال وَالنْصٍ الادبي 
a‏ ا OE E‏ 
# المطلب الثاني ® 
اماي E‏ 
من أعظم ما امن به له فق على السدم أذ .الو وال 
به على ألسنتهم . » يتساوى في ذلك ا الذي وصبل إلى أرقى. درجات العلم؛. 
والإنسان العامي الذي يحب القرآن ويتعلق به» كما يتساوى في ذلك أيضاً العربيٌ 
الفصيح» والأعجمي إذا توجّه إلى حفظ كتات الل وليك لعلف الله تال 
بالئّاس». وتيسير “القزآن اللذّكة بان سول الله کل لما استطاع أخد أن-يتحمّل 
حفظ آية من كتاب. الله" تعالى » وأنَّى له الإطاقة لأنؤارها وإشغاعاتها؟! ولولا-ذلك 
لما ذكر الله تعالى e‏ العظيم يلسا الوق اي ْ 
قال تعالی: ۶ا يدك للك یشک بو : انتيوه رثا 
اميم 4 


كما 11111 
ل َي 200 


الكريم» فقال تټعالی : وقد لسرن تا ,قران لر فهر بن مُذَكِر 4 [القمر: ¥ رت 
o۲‏ 6[ 7 ¥ 


قال مجاهد : «يَسّرنا: هونا قرا“ 


() انظر: ا الكریم ل - ا 

(۲) انظر: تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد لل د. د و ا 
(عدد 0 (رمضان ۱٤۲٤‏ ه) (ص۲۲۲). ا 

)( صحيح البخاري. كتاب التفسير )| .(NotV‏ 


wl 


#«أي : اسهلتاه للحفظ. داعا علي کن آزاد فق El‏ السمطه 
قيُعَانُ علیه؟»'“. ١‏ شاه 

وقول تغتالى : فيل ب بن اکر في نهولا من متعظ :به “حافظ له؟ 
والامنتفهام هنا خفن لأر + أي اخفظوه و واتّعظوا-يت ل م عم کُب الله 
عن طهر اقلت خیره ٠:"‏ 
زار "إيجاد اليُسر في السيء سواء كان قعلاً > كقولة تعالى ٠:‏ ميد 
َه يكم لسر » [البقرة: 3185 “آم قول 5 تغالى : تما رة لساك مَل 
3 ڪر [الدخان: fe‏ ٍْ 

وسبب نیسیره: :أنه نزّل. ا اللُغاٹ ا لجا على لسان اضر 
الرّسل ل . ٠‏ 
ومعنی تیسیره: يرجع إلى تيسير ما يراك امنه» وهو فهم الساصع المعاتي التي 
عناها المتكلم به بدون كلفة.علق هذا السامع ولا.إغلاق» "كما يقولون: يدخل 
للِأدُنٍ بلا إِذْنِ. t2‏ 

'وهل1 اليّسْرٌايسمل“الألفاظ أوالمعاني: 

فآمًا الألفاظ : 'لأنها في أعلى درجات فصااحة الا راك 0 
أي فضائحة"الكلام: وانتظام قوع و ت نا على الألسنة. 

واا المعاني : فبوضوحها ووفرتهاء وبتولد مَعانِ مِنْ معان يي كور 


والمتأمّل في هذه الآية الكريمة يجد أن الله تبارك رتسا ققد بسر ست 
كتابه بمؤكدات متعددة قويّة: منها : القسم وقد يراك ومنها: التّعبِيْر ينون 
العظمة برا ومنها: تكرار هذه الآية أربع مرَّاتَ في سورة القمر. 

والواقع الا ى هذا ا ) ولد ا 
عدداً في كل جيل ومن كل قَبيل» لا يُخطئٌ أحذهم في كلمة ولا جرف» سواء 


)١(‏ . تفسثير القرطبي (309/ 02.0335 . (؟) تفسير الجلالين(ض٦‏ ذ۷). 
(۳) انظر: التحریر-والتن ویر .)181١ - 1۸۰ /۲۷( )۳٤٤ ۲٣٥(۰‏ با 


كانوا عَرَيا آم جما :وأكترٌ الحمّاظ العَجَم لا وق ی ننا و ال ياچ روما 7 
الواتين 0 القراءات السبع والعشر عن ظهر قلب . ْ 
عَدَ .أبو الخسن الماوردي كله هذا الأمر وَجَهِاً من .وجوه إعجاز القرآن 

ا وخصاتصه التي يمير بھا::عن ,سائن :كتب .الله تخالى > فقالا:«منئ إعخازه 
تيسيرّه على جميع الألسنة» حتى حَفِظه الأعجميٌُ الأبكي ودار به لسيان القبطي 
الألكن» ولا يبحفظ غيوورين: الكتب كحفظه. ولا تجري به ألسنة البكم كجريها 
به وما ذاك إلا .بخصائص إلهيّة. فَضَلهِ بها على سائر كتبه)”" . 

ومع هذا التّيسير فإنّ حفظً القرآن من الكهل الممتنعب ؛ سول قد ممتنع 
ثبائه في القلب بسهولة ويُسر فلا بِدّ من تعاهده ّى لا يضيعَ حفظه من 
الصّدور. فأين المتعاهدون لكتاب الله تعالى؟ هذه هي المشكلة! 


حفظ القرآن. ميسّر 2 :سواه من .الكتب السّايقة: 


قال.الرّازي. ادلم یکن شيء من یناه تعالى يُجفظ هر ظهر 
القلب شر ار 
وروي : كنب اهل الأديان - نحو التوراة والإنجيل ل پتلوها أهلها إلا 


نظراًء, ولا ا 586 كما القرآن)؛ پر موسيم وهإرونب, ويوشع بن 
نون» وعُزير #ل ومن أجل ذلك الْتََنُوا يعُزير لما تَتَب .لهم الثوراة عن ظهن قليه 
جين أجرقت» 0 

e 0‏ اليس من كنب الله تعالى كنات كف أ ان قلأ هرا إلا 
القرآن»“ 

E ۰‏ يويد هذا ذا الکو شه ويؤكد : 9 الكتب اليا لزت كاملة دة 
واحدة» ولم يُؤْمرٍ أهلّها بحفظها كما أمرت هذه الأمّة بحفظ القرآن. ولم يتعهّد ال 
تعالى بحفظها لهم كما تعهد بحفظ القرآن. ّ 


(0) انظر ٠:‏ كيف تتوجه إلى العلوم والقرآن“الكريم .مصدرها (صن ۸۳ 2085 

(؟) أعلام النبوة (ص59). (۳) التفسیر الكبير (۸/۲۹). 

(5) الكشاف:455/40)...وانظن: تفسير الشيفي ا تفسير القزظبي -(۷/ 034 . + 
)٥(‏ تفسير القرطبي .)۱۳٤/۱۷(‏ :) ١المصدر‏ نقسهء والصفحة نفسها... 


تيسير حفظه على جم الألسنة e‏ 


ومقتضيات الفط أن خط فى الشدور «والتطوو» وكلنا كان الحفظ فى 
الصدور والسُطور كان أوثقَ وأدعى للبقای ولذلك اجتمعت في القرآن العظيم كل 
أسباب الحفظ . 

ولولا أن يسر الله حفط القرآن الكريم في الصدور لما حُفِطَ عن ظهر قلي 
علق م العصون. .ركز الدهونء وتعاقب الأجيال» ولما وٌجَِدَ حافظ لكتاب الله 
تعالى» بل ولا سورةٍ من سوره أو آية من آياته”" . 
هجر الحفظ نوعان: 

وأمّا هجر حفظ القرآن» فهو نوعان: 

الأول : هجره ابتداء: بعدم حفظه» وبالرهد في فلت والمسؤولية تقع فيه 
على ولي الأمر؛ وذلك لأنّه لا بد من أنْ يوجُه أبناءه لحفظ القرآن» خاصّة في 
بداية'مراحل الحم 

كما أن هناك مسؤوليّة عامّة تقع على ولاة أمور المسلمين ‏ والمقصود: 
حكومات الدُول الإسلاميّة ‏ وذلك برصد الميزائيّات الماليّة» وفتح مدارس تحفيظ 
القرآن» ومتابعتهاء تعظيماً لكتاب الله وأنَّ التّقاعس في هذا الشّأن هو من هجر 
القرآن. 

الثّاني : هجره بعد حفظه: وذلك بالانشغال عنه» وعدم تعاهده فيؤدٌي إلى 
تفلته» وهي مسؤوليّة كل فردٍ عن نفسه. 


.)۲۲١ - ۲۲٤ص‎ ( انظر: تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد يل‎ )١( 


. وفيه. مظلبان: 
المطلب الأول: آداب أثناء الحفظ. 


المطلت الثاني ؛ آذات بعد الحفظ. 


eT‏ 0508 5006 : آداب حفظ القرآن 


آداب حفظ القرآن 


لِحَمّلة القرآن الكريم آداب ينبغي | أن يُراعوهاء وعليهم واجبات يجب ان 
يُنقُذوهاء حتى يكونوا من آهل القرآن حقاء ولذا حنم :أهل العلم من عدم لرام 1 
مكلك كات الله بالأخلاق الح والآداب المرعيّة» والواجبات الشّرعية؛ لملا 
يكونوا فتدةٌ لغيرهم من الجمّال من حيث لا يشعرون. د يقول 
الآجرّي كاله : «فَمَنْ كانت هذه أخلاقه صار فتنةً مفتون؛ گنه الل 8 
بالأخلاق التي لا تخسن بوثله اقتدى به الجهّال. 

فإذا عِيّبَ على الجاهل» قال: فلانٌ . الجامل لكتاب الله تعبالى فَعَل هذاه 
فشحن أولى أن نفعله» ومَنْ كانت هذه الو دن و وثبتت عليه 
الحجُةء و له إلا أن يتوب» وإنّما عداني ا مو تبج ا 
الأخلاق نصيحة لاهل القرآن؛ ا د الشّريفة» ويتخلفوا عن 
الأخلاق الدّنيئةء واللهُ يوفقنا وإيّاهم للرّشادة»" 
ومن جملة هذه الآداب: ا الصّحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود َيهء أنه قال: «ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا النّاس نائمون» 
وبنهاره إذا النّاس مُفطرون., وبورعه إذا النّاس يخلطون. وبتواضعه إذا الئّاس 
يختالون. وبحزنه إذا النّاس يفرحون» وببكائه إذا الئاس يضحكون» وبصمته إذا 
الا رين 


(1) أخلاق حملة القرآن (ص٥٤‏ - .)٤٦‏ 

(۲) رواه أحمد في «الزهد» (ص11١)؟‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/۱۲۹)؛‏ والسخاوي في 
«جمال القراء؛ (ص۲۸)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ )۲۳١‏ (رقم ٤۸١٠)؛‏ والنووي' 
في «التبيان» (۲۹/۱)+ -والسيوطي ف gH‏ اللمنثوز» 2 والآجري في تأخلاق 
حملة القرآن» ( ص٥‏ رقم ©1106 


Tg ۰ آذانت)أثنانالجفظا‎ 


'' ونظراًالسلوك كثين: من الحمّاظ مسلكاً غير صطاحيح.أثناء مرحلةا الحفظ أو 
بغده» قمت بتقسيم هذه الآداب إلى قسمين» وهي على ,انحو الّالي. ش 


آداب أختاء الحفظ ' 


٠ e, له تعالی:‎ ٠ الإخلاص‎ - 

. لا تفى أنَّ الإجلاصروإرادة رجه الله تعالى شر لصة العمل وقبوله إن 
كان عيادياً :محضاً ؛ كالصلاة والضيام اجو راء کا أنه شَيرْط للتُوا وفيل 
الأجررفي الأمور المباجة؛ کالند الكل وحببن. معاشرة اليلق وغيرها في حال 
5 ناقرا 0 1 e e‏ / أله غيل 
عند الله تعالی. إلا بالإجلاص». وهي داخلة في مِثْل قول الله تعالی : فن گان با 
. لقا ريو .لحمل عمل: يلكا .ولا شرك يعاد ري لأ [الكهف: »]٠١١‏ وقوله i‏ 
في الحديث القدسي: «آئا أَهْنَى الشّرَكَاءِ عَنِ الشرك, من عَمِلَ عَمَلِا اشر فيه 
مَعِي عَيري٬‏ رک وَشرْكَهه90, | ْ 

فيجب على الاب في حفظ کناب اله تعالن أن حلص تبه في طلبه؛ 
طعي نفسهء هل أراد بحفظه للقرآن وجه الله تعالى 3 أراد به أعراضاً 
دنيويّة فانية؟ وقد تساءل ‏ عن ذلك - أبو حامد الغزالي كله قائلاً : 

اگم مِنْ ليْلَةِ أَحْيَبْتَهًا بتَكْرَار الْعِلْم وَمُطالَعَةٍ لٌپ و على فياك 
التّوْم؛ لا أغلم 2 ما كَانَ البَاعتٌ فِيه؟ :| إن گان تيل عرض الذنيا RE‏ 
رتیل ماما وَالمُبَامَاة عَلَى الَمرَآنٌ وَالأَمْعَال كَوَيْلُ لكت وبل لَكَء وَإِنْ 
گات قَضدك فيه إِخيّاءً شَرِيعةٍ ت ال كلاف رهبت الاك كر لتقن الأَمَارَة 
الْسُوك 1 2 َم بی لك ولقد صَدَقَ مَنْ قال شِعْراً: 


)١(‏ رؤاه مسلم» »٠كتاب‏ الرُهِد والرقانق؛ “باب: مَنْ ا في مد ي غير اله ا 
(ح986). : ١‏ : 


TT‏ آذاب :أثناء الحفظ 


مهو العيون 92 وَجْهِكَ ضَائعٌ عو لِغَيْرٍ يك باط“ 


فلا بد من 7 تصحح العقل قبل الشّروع فيه : 

وأوضمٌ ابن lur‏ تحسين النيّة بقؤله : «حسن اليه في طلب 
العلم» بِأنْ يَقصد به وجة الله تعالي» والعمل بهء وإحياء الشّريعة» وتنويرٌ قلبه» 
وتحلية باطنه» والقربَ من الله تعالى يوم القيامة» والتَعرْضَ لما أعدّه الله لأعله 
من رضوانه وعظيم 7 . ع 

ويبيّن الشوكاتي كله تأثيرٌ حُسْن اليد والاخلاض في تستهيل الأمور على 
طلّاب الملم بقزله: «إنّ لخسن: الي وإخلاص العمل تأثيراً تعظيماً في هذا التعنق» 
ا تنيت عليه ينتقي او ا أو صَعْيّت عليه مقاصده؛ فليعلم أنه 
بذنيه أضييه وبعدم إخلاصه عوقب» أو أله ات بشيء من ذلك محنة له نؤابتلاء 
واختبارا ظز كيت صبره واحتماله) ثم يفيض الله عليه بعد :ذلك من خزائن 
الخير ما لم يكن بحسبانه» .ولا يبلغ إليه تصوره»فليعض على العلم: بناجذه ٠»‏ ويشك 


a ادر فإنّه لا منحالة. واصبل إلى مراده | إن شاء: الله‎ ETA 
| شد الاتخلاص على التَّْسَ : ظ‎ 
الإخلاص شديد على التُفوس» ولذلك لمّا قيل لسهل بن عبد الله‎ 
ا «أيْ شيء آشد على التقس؟ قال: اللدطرية]ة ا‎ 
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(1)- أيه الولدٌ. “لمحب للغزالئ: (صض١١):‏ 

هق هو محمد رين إبراهيم بن .سهد الله بن جماعة بن علي ن حازم الكناني» ع 
الشّافمي (بدر الدين) مفسّر» فقيه» أصولي» ٠‏ متكلّمء محدّث. ولد بحماة سنة <a)‏ 
وولي القضاء ال والديان المصريةء وبدمشق» “وج بين القضاء” ومشيخة ة الشيوّخ 
. والخطانة», توفي بالقاهرة سنة (۷۳۳ه)» وذفن قريباً من الإمام الشافعي. .. ومن تصائيقة 
الكثيرة: «المنهل الرّوي في علوم الحديث النبوي؟» و«إيضاح. الدّليل في قطع 7 آهل 
التعطيل؛» واتحرير الأحكام في تدبير جيش الإسلام» وغيزها. 
انظر : الذرر الكامنة (۳/ ۲۸۰ - ۲۸۴۳). 1 : 

(۳) تذكرة السامع.والمتكلم (ص58).  )(‏ أدب الطلب ومنتهئن الأدب (ص177).' 

(5) إحياء علوم الدين (5/ ۳۸۱)؛ مدارج السالكين (۲/ ۹۲). : : 


آدات' أثتاء' الحفظ ب 


اس 
وقال سفيان الثّوري كثلله: «ما غالجتُ شيئاً أشدّ علي من نيّتي؛ إنها تَقَلبْ 


عل ¢„ 
«.. ومن اعلامات N‏ #استواء المي -والذم قن العامة سيان رؤية 
0 في الأغمال. +واقتضناء”" ثواب الأعمال في الآخخترة) 2. 
ين العَزاليَ #15 أن الل بغير نيد ناغ فقال: هز 'بالأدلّقروالعيان: 
أنه لا 00 إلى السّعادة إل بالعلم والعبادقة فالعمل"بغيز-نيّة عفاي ؤالتة بيز 
إخلاص رياءً» وهو للتّفاق كفاء» ومع. العصيان سواء» والإخلاصن من غير صدقٍ 
وتحقيق هناء؛ وقد قال, الله :تعالى في. کل عمل کان بإرادة غير الله مشوباً مكمورا: 


ورن اک ما يلوا مِنْ َمل 21112100101 [الفرقان :۰ «270]5 . 


الحذر من الانقطاع عن الحفظ لعدم تخلوص التي : 

إفبل تلفق إنليس على مَنْ أراد اد كم ا ا ام e‏ 
الانقطاع اعمًا هو فيه من الخير:بسبب عدم خلوص الئيِّة فان حش اليد مرجوٌ 
لمن اشتغل “بحفظ: كتابا :الله د إن شاء الله ببركة. هذا :الحفظ . : 

وقد و ای ا وسفيان الثوري دشي اله نما قالا: 
لتا العلم-للتنيا افسجرّتا 0 ال 

قال ابن المبارك" تفه : «طلينا“اتغلم للثنيا قدلّنا غلئ ترك النيا» ا 

وقال حبيب ا نانك ۳-یا ذظانبنا “هذا العلم "وما لنا ا 


032 الجامع. لأخلاق الراوئ وآداب. 5 للخطيب: البغذادي )۳۱۷/١(‏ (ر قم :087 . 

(5) |الاقتضاء: #[الظلب. ی ا .. () التبيان:في آداب خملة القرآن (ص8١).‏ 

(8) إحياء علوم الدين (0507/4. 1 

(0) فتح المغيث شرح ألفية الحديت» ا VID‏ 

(5) هو الإمام الجليل: عبد الله بن المبارك بن واف ضح الحنظلي التّميمي» مولاهم. المروزي 

(أبو عبد الرَّحَمْنْ) امام “أهل عصره: في العلم انو والصلاح والقضل والرّياسة» ومن 

مشاهير أئمّة الحديث" الحماظ الثقات» وضَمَّه ابن عنينة قائلاً: «كان فقيهاً غالماً عابداً 
زاهداً شيخاً شجاعاً: شُناغزا ب نوي د (هيك)» مُنْضَرَفُه' من الغَّرُو سنة ا لوقا 5-5 
(59). انظر: تهذيب التّهذيب /٥(‏ ۳۸۲). 

.)٠٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۷( 

(۸) هو حبيب بن أبي ثابت قيس بن ذينار اللأسدي بالولاء (أبو يحيق) الكزفنء تابعڭ دة فقي - 


ا آداب: أثناء. الجفظ 
جاءت اليه والعمل. بع .. ١‏ 

فهذه الآثار عونا تمل - في معناها ‏ على 5 ذكره ابن جماعة کال4: 
«قيل معناه: فكان غاقبئُه أن صاردلله؛ ولأنَّ إخلاص/التَيّة لوا شاط في تعليم 
الا مع عُسره على كثير منهم» لأدّى ذلك :| إل تفو ينغد امعطم رعلىكثيز 
من الاس فكيف بهذا الرّمان الذي نعيش فيه» مع ندزة الاخلاض .وقِلّةِ أهلهء 
وقلَّة .الرّاغبين .في طلب العلم. الشّرعي. وحفظ القرآن؟ 

۳ استشعار .عظمة”" القرآن. ومعرفة منزلته: : 

“على من أززاد أن يحفظ القرآن أن يستتشعر عظفمته»' ويستحضر“عظقة الله في 
نفسهء فيُقبل على القرآن الغظيم محا له » وقوثراً-له“علئ غيرة؛٠‏ لذا فعلى من شع 
في حفظ القرآن أن يراعي الأمورلقَّائيَة : ا 

#. الشعور بان القرآن كلام:.ربٌ العالمين غير مخلوق؛ كلام قن ليس كمثله 

شی - له.أبلغ الأثر في الإقبال على جفظه» فعظمة القرآن. مأخوذة من 
عظمة المتكلّم به» ولا أعظم من الله تعالى» .وبالئّالي فلا أعظم.ولا أقدسن. من 
کلامه ا ٠‏ 

* وتذكّر أنَّ القرآن يهدي للطريقة التي هم هي إسِدٌ ا HS‏ في؛ العقائد 
والأخلاق والأعمالء والشياسات» والصّناعات» E‏ الذينية Oa‏ 
كما قال تعالى: #إِنَّ هذا الان عي 5 ہے آرم [الإسراء: :قنك 
ا * وإدراك الأمر الذي نزل من أجله القرآن العظيمء وهو هداية الاس 
وإخراجهم: مخ الظمات: | إلى.الثورء_ كما قال. تعالى ن ذلك لیا بف مد 
قبن [البعرة: ؟].-وقال: أيضاً: تت أله 0 ل الاس م انك 
إل الور 8 يه إل مط التزير, ميد [إبراهيم 


= عر كان مفتي بالكوفق. قبل حماد بن أبي سليمان. 8 أسنة a0.‏ 
انظر : تقريب التّهذيب:(4)150:/1؛ سير أعلام:النبلاء (AA‏ 

(۱): .الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع „(IAIN RAWAN:‏ 

(۲) تذكرة السامع والمتكلم (ص۷٤‏ - .)٤۸‏ 

(۳) انظر: التذكار فى.أفضل الأذكار (ص55). 

(4) انظر: القواعد الخسان ,لتفسير.القرآن ( ص۹٤٠‏ - .)١٤١‏ 


چنوتنگر-انالقرآن كتا مباوكء كما وْصَمَّه الله تعالی باه مباوك في أربغة 
مواضعء ومنها قوله تعالى: ظوَهَدًا كب أرلة مارك متب اتقو لعل يحون ». 
[الأنعام:! 18190 فهنو مارك افي:أضابه؛ الأنّه كلام اش 506 في جامله 
جبنريل 44# ومارك افئ منحلّه ‏ قب .رسول الله كلا و وجوه البركة فيه 
شملت منافع' الدّارين» وعلوم. الأولين N‏ 1 فو * 

* استشعار مدى الحفاوة بهذا القرآن. البظيمة 1 وبکل تا :تحاط يهن من اومان 
ومكان» فمن عظمة القرآن.,عظمة:الشّهر الذي ,أنزل. فيه (شهن رمضان»» فهو أفضل 
الشُهور» وعظمة اللّيلة التي أنزل فيها (ليلة القدر)ه فهي خير اللياليء اوعظمة 
الرميول الذي أنزل .عليه (إمام الأنبياء: والمرسلين»..وسيّد ولد آدم). ولعظمة.القرآن 
الكريم عُطُمَ حامله في صدره» وفُضّلَ على غيره» ويكفي في بيان مقدار.عظمة 
. القرآن» وَضِفُ الله تعالى له بالعظمة في 58 قوله .وي :. فولقد مَالَنَكَ سَبْمَا من الان 


2 ےا 


اشرات ای [الحجر: ۸۷]. 
* - معرفة أن الاصل في تلفي القرآن جفشه 

حفط القرآن العظيم عر الاصل ف تلق قال ا و 
في صُدُور الت أووا اليلد »© [العنكبوت: 44]. فقد أكرم الله تعالى هذه الأمة بان 
جَعْل قلوؤب صالحيها أوعية لكلامه» وصدورّهم مصاحت “لحفظ آياثة . 

وقال الله كك ف محمد کی جاء في الحديث القدسي: َنم بنك 
لأبتليک وَأبتلي بك. وأَنْرَلْتُ عَلَيْكَ کتبا لا يَمْسِلّهُ الماك تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَبَفْظًانَ»" ٠‏ 

 ,‏ فمعنئ ذلك: أنَّ القرآن العظيم حرط في طلم لا يتطرّق إليه 

لذلاب »بل قى دخان مر مر الزمانةا؟. 


قال ابن الكنذري © 5ه : م 5 الاعتماد في نقل القرآن ا لظ 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن  .)۱١٤١/۲(‏ (5) انظ: روح المعاني (VED‏ 


0) - روافة مسلم) كتاب:الجئة وضْقّة:نعيمها -وأهلهاء باب: الصّفات :التي: براع بها في الدّنيا: 
أهل الجنة. وأهل النار /٤(‏ ۲۱۹۷) (ح٥٦۲۸).‏ 

(:) انظر: ضحيح مسلم بشرح النووي .)۲٠٤/۱۷(‏ 

(0) هو محمد بن محمد بن ماحم بن غلي: الدّمشقئء ثم السيزازيةالشًافعي-(أب و الخير)ء = 


vel‏ آداب. أثناء: الجفظ 
القلوب .والصضدور» لا على حفظ المصاجف ا وهذه:أشرزف بخصّيصة 
من الله تعالى الهذه:#لأمة . 

:وحفظ القرآن. العظيم فنيه تام بالسّلف الصّالح »فهو ول ا 
والمعَوّل.عليه :في جميع الأموز» وهو مرج ساس لسائر' المناهج. والغلوم ٠»‏ فكانوا. 
ا به» وما إِنْ نقرأ في ترجمة أحدٍ من أهل العلم إل + ونترى- في 
سيرته :: حَفِط القرآنَ الكريم» ثم ابتدأ. بطلب العلم ١‏ | 

أوكان كثيير من EE‏ الله --يرفضون: تدريقق | التحديث ٠‏ ؤغيره-من 
العلوم للحَدَثْ؛ حت يحفظ القرآن ولا ' : 
قال اللوي 485+ دكان'التنلف' له يُعَلّمُوَنَ“الشلايك” والفقه 52006 
تراث : 1 

وعد ابن جماعة كاله الأدبَ الأول من آداب طالب العلم: أن يبتدئ 
بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظاًء» ويجتهد على إتفان تفسيرة وساد علومة! ات 
أصلّ العلوم وأنيا ا 


٤‏ - الرّغبة الو الا 
اة القويّة الصّادقة. نها أكبر إلأثر في الاقرالى نجي الحفظ والاستمرار فيه 
وتحمل مشاقه» إذ بدون و تر الإنسان ویتهاون» ويكون الأمر مجرد أمنية 


وحُلّم يقظة... 


+ ويرك تابن الجرّري» مفرئ» مودت متحوّت7 تخافظ “مشارك في بعص العلوح ولد في 
دمشق سنة (١١۷ه)ء‏ وتفقّه بها وطلب الحديث والقزاءات» وعو مبرسة للقُرّاء سمّاها:! 
دار القرآنء وأقرأ الناسً . وله تصانيف كثيرة منها: «التّشر في القراءات,العَشر» 
و«التّمهيد في النّجَويد): و«تذكرة العلماء في أضول الحديث): و«الأربعون العوالي». 
توفي بشيراز سنة (۸۳۳ه). انظر: طبقات القرّاءء لابن 0 14/0 - 0801 

)1( التشرا قل O‏ 1 

(07-١انظر:+الكلمات‏ الحشان فيما يُعين على ' الحفظ. -والانتفاع القرآن ۔(ص ”3-47 8)+. حفظ 
القرآن الكريم (ص١٠‏ - .)١١‏ 

.078/١( المجموع‎ )9( 

() تذكرة السامع .والمتكلم في آداب لما المتيلم ( ص111 .- 7 


:/ ولق الذّاتي ذو أهميّة: “نالغة في ]كمال حفظ الق رآن» حيث ننجدد أن كثيراً 

من الئاس انقطعوا عن الخفظ؛:وتخلفوا بسبب فقدهم الهلقا. الدّافع؛ فربّما: كان 
لاف للججفظ:هو يجاح الوزالديخ أى المدرسة دون اندفاع ذاتي؛ فإنّه لن يستمرٌ 
طویلاء ولا بد أنْ يصاب بالفتور. : 

وپزداد الدّافع التي : “بذكو أجر .ومنزلة E‏ الكريم؛ ومجالس 
القرآن» وإذكاء روح التّنافس المشريج 58 الحلقةء أو البيت» أو المدرسنة". 

. وحينما يتهيًاً ,هذا الدّافغ الات ترى:المرء لا يفتر عن النْظن في كتا :اء 
ولا مَل من تلاؤتهء وهذا هو حال الصّحابة والتّابعين ومَنْ بخدهم من حَفَْطة 
القرآن على مر الرّمان” . 


د التقلّ من النيا: 


| التَعلّق لديا وشهواتها وَملذّاتها يي على 'المسلم جل وقنه. ويجعلة امم 
الفكر فيهاء مستغرق الهم في ''نشتصبلها والاكثار نتهاء فمتى يُحقظ شيثاً من 
کتاب الله مَنْ كان هذا حاله؟ 

والله تعالى ذم الذي اتبعوا شهواتهم» فشغلتهم عَمّا خلِقوا له من طاعة الله 
وعبادته» وتوعدهم بالتَيّ في قوله ل لك بن جيم حاف 4 حل أاغوا الصَلَرةٌ وَأتَبْعوأ 


م ودس اط م سا م 


هوت سوق يلقو وک لمزيم: 04]. 


ay‏ ا ر وجعلها همه الوحيد قد ينال لقا ولك اسه 
الهلاك في الآخرة: ئن ب التي ا ا اک ا 
r]‏ جه يُسَلنهًا افونا در € ااا 


فكيف يركن المسلم ! إلى الدنيا؟ وهي دار ممرٌ لا دار مقرء ومنزل عبور لا 
ولعي ل حال ی ي له 


' انظر: وزئل القرآن ترتيلاً ا‎ )١( 

(۲) انظر: مُرشد الخيران :إلى طرق حفظ ا ا لأحمد مصنطقتئ الطهطاري 
0 نحو منهجية عملية في حفظ القرآن ا فيصل الاو ملجلة البيان 
(عدد: ۷۳) (رمضان 515١ه):(ض‏ 10 - 07). : 


وأصحابه ا 1 فلج يتعنموا بها ريل ا بيذ لزلا لوقاتهم 
وأعمارهم في تجضيلها. كماء نفغل». بل يرضون.منها بأقل القليل. 


وتاب الله ما حَدَّنْتُ وا ب يدلو ون الین ب کون ا أَرَنا ين ييي - إلى 


قوله ا4 [البقرة؛ وم [I‏ ك إخرانتا من نَّ المهَاجَرِينَ گان يشغلهم 
الصّفْقٌ بالاأسرًاقٍ» وإنّ "لوانتا و مِنَ الأنضار کان يُشْعَلهُمُ 


أي هْرَيْرَة کان يلرم و اله E‏ اا 7 يَحَضِرونَ) اه 
آ9 ا و 


الحتُ على حفظ العلم؛ وفبه أن التّقلّل من الدنيا أمكن لحفظهء وفيه فضيلة 
التَكسّب لِمَنْ له عيال» وفيه جواز إخبار المرء. بما, فيه من ,فضيلة إذا اضطر إلى 
ذلك» وأمِنَ من الإعجاب»“ 


الحديث» فأصبح, حافظ إلأمّة بلا منازع؛. ؛ لابه جَمَعِ همه في العلم والحفظ . 


فيعيش عالةٌ على النّاس» فقد كان كثير من علماء الأمّة لهم أعمال يتكسّبون منها 
آرزاقهم» ولم يكونوا عالة 7 غيرهم .. 


والمال» رالحفظ؛ رار 


نف 


(0 
(۳) 
(€) 
0 


f?‏ آداب؛ أثناء: الجفظ 


قا توا 61/4 : «الكفاف: هو الذي لآ بففتل واگ ر 


OAT 


يقول الل ل4 : «قَذ. أفلّح من أَسْلَمْء وَرُرْق قافا وفع اله بجا اتا . 
عن أبي مير وه ا إن اله يَُونُونَ اتر أبو هُرَيرَة وَلَوْلَا ايان في 


لقتل خي أَمْوَائِهِمْء وإنَّ 


وقد استنبط ابن حجر اه عدَّة فوائد من قول ا هريرة وله فال (وفته 


هذا هر فل أبي هريرة ظا بملازمه لي اة على شيع بطب فقط ليحفظ 


ولا يعني ذلك: أن يعتزل الدّنيا ‏ مَنْ أراد أن يجفظ القرآن:- ويترك “العمل 


قال ابن المبارك كلد قنه: «لا يتم طلبُ الغلم إل با أشياء : الفاغ 


الحاجة إليه؟. 

رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب : في. الكفاف والقناعة (¥/ (ret (vr:‏ 
رواه البيخاري.. كتاب. العلمء بانب : حفط العلم (54/1) (ح118). 
فتنج..المباري اشرح . صحيح البخاري )۸9./١(‏ 

رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (؟/ ١لالا)‏ (رقم 99/727). 


آداب ا الحفظ | | ا ۰ WN‏ 


:ا والمقضوة.من ذلك: .أن جامد طالب اقلم إلى :معاي 2708 .فيعمل عملا 
يفحص ,منه. على .قورت عياله » لم يفرغ, بقيّة أوقاته للعلم والحفظ والدؤاسة» 
فلا تشنغله الَدّنيا ومغراياتهل.عن مقضوده الأسمئ ال حفظ !كاب اله » وطلب العلم 
. الشرعي .وتعليم النّاس'نا.وأن يضبر-ويتصبّغلى: حشونة العيش وقلّة. المال0" . 

عن يخي بن ابي یبر كل قال : كوو ا م العِلم 


برَاحَةٍ َة الجشم»”". 

سب 2 و الجمع. عقلاة كل أمة. أف اللَعيّم ألا يدرك 
العم + أن من ئز الوا حَة فاته الرّاحَةٌ ٠‏ فحاة لصاحب اللَّذّات :وما الدراجة“وراثة 
E‏ : ا ! N TL‏ 


- الذّعاء والالتجاء إلى الله:. 
الدّعاء هو هو روح العبادة» والالتجاء إلى الله تعالى والر كرت إلى جات يرن 
كل أمر عسير» وحِفْظ كتاب الله تعالى» الت في دينه» عطيّة وهبةء يهبها الله 
تغالى لمَنْ شاء .من عباده» فأكِْر من سؤاله واللّجِوءْ إلية شبحانه أن يجعلك من 


أهل العم والخفظ الهم قالشمل ٹا ع لق من أدام قرع لباب واد أن 
ل 
بقح 


() انظر:. .الكلدات الخنيان فما عين جلى الحفظ والانتفاع بالقرآف (صض108- .)١١١‏ 

() هو يحيي بن أبي كثير الظائي مولاهم ‏ أبو نصرء اليمامي. قال ابن حجر: «ثقة تَبْتَء 

“+ لک يدل ويرسل». من الطبقة الخامسةء أخرج اله أصحات الكتب آلْسْنّة وغيرهم. توفي 
بللنة (۱۳۲ ه6 . .انظن: “تقريب؛ النّهذيك ((/:703). 1 

)۳( رواه مسلمء » كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب : ا الصّلوات الخمس, )1/ 
.(EA‏ 

9 هو ابو إشجاق + [يزاهيم. بن. إشهاق: بن..إفزاهيم بن ,بش بن عبد الله. بن يسما الحربي› 

البغدادي؛ ولد سنة (۱۹۸ه)؛ اتفقّه على د أحمد» فكان من نجباء أصحايه . قال 

الخظيب : كان مام" في العلمء راسا 9 الرهد» عارفاً بالفقه» بصيرا بالأحكامء حافظاً 
للحديث› ممیزا للل يم بالآدب». + توفي سنة (۴۸0) . 5 1 
انظر: طبقات الحقّاظ (77/1؟)؛ طبقات الحنابلة (85/1). 

1 .)1£۲/۷( .مفتاج: :دار :السعادة‎ (o) 

(۲) انظر: الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ والانتفاج: بالقرآن “(ص 21178 .. 


"vl‏ آدابا بعد الحفظ 


وقد قال سبحخانه: «وَإدًا سالک اوی عن إن كرك يب وها لدل إ5 
دهان [البقرة:-٩۱۸].‏ فالله: تعالى. قريب بعلمه وسمعه :وقدرته: ومعونتهء -لا ټیب 
رجاء مَنْ .دعاه والْتبجأ إليه. والقلوب في حاجة شديدة إلى رزق. الله تعالئ من 
العلم والهدى» كماءهو الجال في قوت«الأجساد. .ولذلك قال ابن تيميّة. كله : 
الوكما أن لله ملائكة مُوكلة بالسحاب والمطرء .فله ملائكة موكلة بالهدي والعلم» 
هذا ررق القلوت وقوتهاء وهذا ررق الأجبناد وقرتها:: 
' فالدعاء وسَيْلة مهمّة.لا. يخيب صَاحِبُها ». بخاصّة إذا أخلص. قلبّه؛ ونه 3 
في حفظ. کتابه» ودعا بقلي حا فين ,وډعاع :مشزوع». ارالعيث في ع .موانيع 
الإجابة كأكل الحرام ودحو ذفان الله تعالى جواد كريم» بر رحيم. 


آداب بعد الحفظ 


| : الخوف, من الوقوع في الرّياء‎ - ١ 
إن أول ما يفعله الحافظ - بعد أذ لف مانا چا که ب‎ | 
يخاف على نفسه من الوقوع في الرّياء ومحبّة المدح والئّناء من النّاس» وطليي‎ 
الجاه والمنزلة عندهمء بأنّ يُظْهِرَ لهم أنه قد أكمل حِمْط القرآنٍ وأجادّهء وهذا ما‎ 
خافه النَبَيٌ يكل على أمّته بقؤله: إن أَحْوَفٌ ما أَخَافٌ عَلَيِْكُمْ لشرد الأضئن‎ 
قالوا: وما الشزك ا سول الله؟ قال : الریاءء قول اله يق لهم - يو‎ 
القِيَامَةٍ إذا جُزِيَ الاس ِأعمَالِهمْ: اذْهَبُوا الى اة كنم تراؤو قي ا‎ 
, فانظدوا مَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جر جرا‎ 
4 والمرائي بالقرآن عرض انفسّه للعقوبة الشّديدة. الواردة في قوله‎ 
7 أل النّامسٍ يُقْضَى يَوْمَ القبامة عَلَيْد.... وجل ع العم وَعَلَّمَهُ وَرَآ القُراق)‎ 


: .)64/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
37 (؟) رواه حم في «المسند» (578/6) مم وصكنيه ج مح‎ 
(۳۲1 )180+ /1( والترهيب»‎ 


آداب :بعد الحفظ 2 7ع 
للضي وج ا س : 0 55 ----- تت يي تي 511 


په فَمَرَقَهُبنِعَمَهُ فَعْرَقَها؛ قَاكَ: اما عَِلْتَ فِيها؟ قال : e‏ 
00 . قال كَدَيْتَ وَلَكِئَلَكَ تَعَلّمْتَ١الْعِلم‏ لِيْقَالَ 0 لِيْقَالَ 
قد قِيلَ: أيه به بيب کل ابوه لآ الف في لار . 
وها هو الأجَري ل تحار حفاظ القرآن من الميل إلى حن الثّناء والجاه 
من أبناء اللاتياء فيقول:' ' 


ی لمن پوق ۵ كن اشرت رکا لم ا اھ که ی كير 
عِظيم ؛ > فليعرف قَذْرَ ما خصّه الله به وليقزأ لله لا للمخلوقين» وليحذر من الميل 
إلى أن يُستمع منه؛ ليحظى به عند السّامِعِينَ رغبةٌ في الدُنيَاء والميل إلى خسن 
ناء والجاه من أبناء الد والصّلاات بالملوك دون الصلات بعوام ا ل 
مالت نفسه SEE‏ اننا e‏ 
خسن صوته إذا خشى الله كلك في السّرٌ والعلانية» وكان مرادُه أن يُستمع منه 
القرآن؛ لينتبه آهل الغفلة عن غفلتهم. فيرغبوا فيما رغّبهم الله 38» وينتهوا عمًا 
نهاهية!؟ . | 
كيف الخلاص من الرّياء؟ 

هذا سؤال مهم يِه على بال كل تحاف لکتاب الله تعالی) يزجو ترحمة اه 
ویاخشی«عقابه؛ ولا نججد جواباً شافياً في هذا الشان. إلا يد الطَّليبفٍ الحاذق 
باعمال القلوب› ابن القيم ول حيث قال : لا عع الإتحلاصٌ في القنلك 
وو :المدخ والكباء' الم :فيما .عند الئّاس» إل كما لجتمع, الماء والثّار 
والضَّبٌّ والحوت. 1 

فإذا حدَّئتكَ نفسّك بطلب الإخلاص» اق على القع أوَّلاً فاذبځه بسگین 
ا دال ey a‏ 0 فيهما 3 متاق الثنيه في الآخرة. فإذا 


زفق اد لاا باضه مَنْ قاتل للرّياء والشمعة ERS‏ 
:ح9 : 1)34 : 
(۲) أخلاق حملة القرآن (ص۷۹): ٠:‏ 


فان قلت : وما الذي يسمل على اذبح المع بوَالرُهِدُ في ناء والم دخ . ب 
فيه إلا وبِيَدِ الله بوحده» خرائنه. :لا يملكها_غيرهء..ؤلا يؤتي أ الب نبيهاشيئاً.سنؤاه. 

وأمّا الرُهِد في التّناء والمدج. فيسهّله عليك: علمك أنه ليس أبحد ينتفع مدخه 
ويزين» وتر ا ویشین e‏ الله وخده كما قال ذلك الأعرآبي لني كيه : ن 
حَمْدِي َي وإنَّ ڏمي شَيْنّء فَقَالَ الي لله : «ذَاك. ا کن . 

فازهد في مَذْح من لا يزينك مده وفي ذم م ل بثنييك ذه وارغعبث 
في مَذخ مَنْ كل آلرين في مدجه» وكل آلسين في ذمّه. ولن يُقدر على ذلك إل 
بالصّبر واليقين؛ فمتى فقدت الصبر واليقين كنك قم أراد الجر فير البحر في 


. الخشية من الب با والتّعالي على ملى :اللو‎ ١ 

تعريف العتخب: 

* جاء في (لسان العرب): «المُجْبُ: ع و ورجل مُعْجَبٌ: مزهو با 
Ea‏ ق" . : 

*# وجاء في (المعجم,الوسيط) : «العْحْبٌ : .الكبر. الرم e‏ 

.# وقال الغزالي 5 : العَجب :,استعظام اللہمة والرّكؤن إليها: مع نسيان ' 
إضافتها إلى المنعم””. : 

- * وسغل “بن المبازك كاله عن العجب». فقناكل: اا 5 عدذك شيعا 

ليس عند غيرك». ل عن الكبر؛ فقال: «أنْ تزدري لتاس 


ا زو (fAA/Y) N ۴ E‏ )ح16( eh‏ في «الكبري! 6/١‏ 
(ح8١51١١)؟‏ والترمذي /٥(‏ ۳۸۷) (ح۳۲۹۷)› وقال: 5-9 غریب». وضخځحه الألباني 
في «صحيح سن الترمڌي» TIVE) (YT)‏ 1 
(؟). الفوائد (ص8١9-5١0(1).‏ (۳) (0/4ه). مادة: ی 
CONEY): (6)‏ ` :2 - : (9) إجياء علوم: الدين. (5/ 0/1 
(0) انظر: تذكرة الحفاظ. (١/۲۷۸)؛‏ البيهقي في «شعب الإيمان» (7/5* A ٣‏ 
1 تاريخ الإسلام (۲۲۹/۱۲)؛ سير أعلام النبلاء (۸/ :)٤١۷‏ 


انب بعد الحفظ مع اال EE‏ 


کم العيجد 353 
الا ا الأثوبه بل عله a‏ من الشرك 
المينمنط اللعمل. . : 5 ٍ 


ت 


عن نس طفه قال قال رملول اه كللة: هدك نهيكات: شح مُطَامٌء 
و واكاك الدزء شين 
: وقد حاف الثمم لذ على أثنه من الحجي, اكير من خوفه عامهع من عموم 
الوت غير الشّرك. - في قوله کلا: او عجرنو لين لجف علقم .ما مد 
َر مِنْ ذلك ؛ العْجْبَ لعجب" . 
قال .المناوتي كاله في مله تكرار لَمْظَة (العجُب) في الحديث: «كرره زيادة 
في التّدفيوَ“ومبالغة في التحذير؛ وذلك لأنّ العاضي يعترق بنقصه. ایز له 
التوية, وَالمُعْجَبَ مغرورٌ بعمله فتوبته بعيدة»”". ۰ 
الفرق بين"الرٌباء والغجب: - ٠‏ 
قال ابن تيميّة ‏ كن موضّحاً هذا القَرْقّ: «وكثيراً ما يقرن الاس بين 
الرياء والعُججْبء فالرّياء من ”باب الاشراك بالخَلْق ٠‏ والعُجخب ن باب الاشراك 
بلس اك خالل المسعكين 0 لا يُحقق قق قوله: 5اك بد4 والمغجب 
لای حمق قوله: ياك َي فمن حمق قوله: «إِيّاكَ نمبد» خرج عن 
اليا ومَنْ حمّق قوله: ولاك 5-6 جرج عن الإعجاب» ''. 
لماذا يقع الحافظ في براثن العُجْب؟ ‏ . 
الحافظ المعجب الوم ما بذل من اشاب لتحصيل 8 . القران ا 


600 رواه الطبراني في الأوسط )۸/0( (1ه14ه)؛ وحسّته الألباني في ا الجابن؟ 
(Eo). (oA) °‏ و« التىلسلة-الصخة5ة )117/1(١‏ (ح ۱۸۰۲( 

(۲) رواه القضاعي: في «مسند الشهاب» (۲/ )۲١‏ (ح۷٤٤۱)؛‏ وحسّته آلالباد ني في (اصحيح 
OTA‏ ۰ح ۰ و«السبلسلة -الصحيحة» (؟/ )٩۳‏ يله 

(۳) ' التيسير بشرح الجامع الصغين :)۳١١/۲۴(‏ 

.)۲۷۷/١١( مجموع الفتاورى‎ )٤( 


8 آداب بعد .الحفظ 


تعن أل حابي أن لله تعالى هو الذي هداه لذلك وسهّله عليه ووفُقه إليهء. ولولا 
إحساه وقضله وك لما .تمكن أحد من حِفْظٍ القزآن أو بعضه. 

والواجب على هذا الحافظ - أت يتسب التّعمة إلى مها دو طلقها تبارك 
ا عستت ا عليه أن عله وأكرمه وأعانه على حَفْظٍ القرآن العظيم. 

لماذا بقع الحافظ في مستتقع الكبر؟ ٠‏ ا SR‏ ا 

والحافظ المتكبّر اعتقد ‏ في قرارة نفسه د اله لع مرن لي اال لم 
يبلغها مَنْ حولهء فَيْعْجَب بنفسه أوَلأء لم يكون لعجب مطية إلى التّعالي على مَنْ 
خوله» وااحتقارهم وكجهيليب مَريتما ناه الشنِيظان ونفخ في صدرهء وقال: 
أتممتّ حِفْط القرآنء فأنت حافظ زمانك» وير م فلان”ؤفلان“ وأنث من 
أهل. الله وخاصته» .وأنبت المُقَدّم في الإمامة والإمارةء ا في ادرجات 
الجنّق_فهذا.هى حل الُيطان وتكيّره في قرله: «أنا حو مه ييه اتا 
ولتم من طِينٍ © [ص: 76]. i‏ 

و خلا لمر ل اا سف فو CE‏ 
من ذلك» ومنها: ,. ؛' ْ 50 

مبا ورد عن ا مْرَيْرَةَ ڪي قال :رمال رَسْوِلُ الله ككله: «قَال الله م 
الكبريائ رِدّائي: والعَظّمَةٌ إرَارِي ؛ قَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدأْ منْهُمَاء > َة في | الا 

| :وما ورذ.عن عَبْدٍ اللو بن مسعود- فك قَالَ: ا رسو الله ق: لجنل 

الجَنّةَ مَنْ کان في قَلْبهِ مال حَبّةِ مِنْ ححَرْدَل: ين کن 


۴ - الحذر من الذنوب والمعاصي : 
لا ریب أن اوت د التي لعل 


() رواه 8 اداود 9 0 19 وصښحه لألماني فر في «صبجیح سنن 35 داود» (۲/ 
(o\VY‏ چ 4 1 8 

(۲) رواه الترماذي )7/4 (TT‏ 0440 ..وأبود د داود (5/ Ten (0: 6412 )0٩‏ 
في ااصحيح سنن الترمذي» ١؟7/ (VV‏ (ح98؟١)؛‏ و(صجيح سنن ف داود» )٩۱۷:/¥(‏ 
(ح۰۹1٤).‏ 


. العتباد وأنَّ نسيان القرآن. بعد جِفْظه من أعظم المصائب:. ولذا قال ال ولك : 
دلا نصِيبُ عَيْداً نة ؛ قا قَوَْهَا أو دُوتَهَا إلا يدنب وَمَا يَعْقُو الله عَنْهُ أككرُ. ورا 
و وا اڪ : من میسو ما بت یک4 [الشوري: Pre‏ . م 

#ا قال الحاكا بن مزاحم كله : «ننا من أحداثعلّم ا تتسيو إلا 
بذنب يُحَْيئه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: «وَمآ لَبَكُم ين مضيس فما كسبت 
یک4 وإنَّ نسيان القرآن من«أعظم الصا ١‏ 

آثار في التّحذير من المعاصي : 

- كان السّلف- الصّالح لغ تحر چ انلم تدان زمر تلود «“من:اثقرآن‎ ٠٠ 
يخاسبون.أنفسهتم ويلؤمونها. على التقضير اا سبب:ذلك: إلى ذنوبهتم‎ 
: وخطاياهم‎ 

# قال جتعفر-بن سليمان الضبعي" كن  :‏ «كان مالك پن'دينار من أحفظ 
الئّاض للقرآن» وكان يقرأ علا کل يوم جزلا من القرآن حت تختم» فان أسقظ 
حزفاً قال: ذب مِنّي» وما الله حم یں . ش 

< # وقال ابن نرو ل 4 :” «إنّي لأحسب الرّجِلَ ينسى العلم بالخطيئة 
TE‏ 

٭ وسال رجل الإمام مالكاً كه فقال: «يا أبا عبد هل يضتلح لهذا 
الحفظ شيء؟ قال: إِنّْ کان عت له شيء :فترك المعاصي ٠‏ 


(۱) رواه ارتاي اه / لومم ند وهل لتر بر في: :«صنحيح الجامع» (15178/5) 
ك ۳۲ ۷¥( . : 

59) رؤاه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٤١٠)؛‏ وابن ع المبارك في «الزهد» ۸/۷( (رقم 
٥‏ والبيهقي في ١شعب‏ الإيمان» (754/5) (رقم ٩۱۹۹)؛‏ وابن كثير في «فضائل 

«القرآن» (ص۲۲۲)» وقال, محقّقه (أبو إسحاق الحويني): «سنذه جَيّد . 

(۳) هو جعفر بن سليمان الصبَعي» ٠»‏ البضرئ (أبو ستلیمان) من الطبقة اللّامنةء ثقة » أنخرج له 
البخاري ومسلمء قال ابن حجر: «صدوق زاهدء لكنّه كان يتشيّع )2 توفي بن ا 
انظ ؛: تقريب الگهذيب ٠.)1۳١/١(‏ 

(:) حلية الأولياء (588/5). 

(5) رواه أحمد في «الزهد» (07/1١)4.وابن'المبازك‏ في «الزهد» (584:/1) ید RY‏ 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )۲٥۸/۲(‏ (رقم ۱۷۸۳). ra?‏ 


SA —‏ آدات: بعد الحفظ 


۰ ازا رضی ياش کی ی الجر نه فقال: الشنتميبوا على العمفظ 
بترك :المنجاصي. 

* ومن آثار المعاصي .التي أوزدها ابن.القَب و تق 
الآثار. القبيجة. المذمومة.المُضِرَّة بالقلب والبدن a‏ ازالاخمزة رفا لا يعلمه 
إلا الله , 

حرمان العلمء 00-7 الع انور يقذفهة ميلقاب والممصية تلقن 
ذلك الثُور. 

ولا .جلبين الشّافعي بين يدي مالك e‏ عليهء! أعجبه ما ا :من وفور 
فطنته: وتوف ذكائهء وكمال فهمه. فقال: إلى أرى الله لله قد. ألقئى على :قلبك_ نورك 
فلا تطفله بظلمة المعصية»" . ل 

چ وجاء في (فتح الماري) عن قرطي كل - أ من مقوبة وب 


رتبته بالنّسبة | إلى من لم يحفظه» از فإذا أل هله الوب .الي ى ترجزج عنها 
ناسب أن يُعاقب على ذلك» اقا ك ler‏ القرآن يُفضي إلى البيجوع ا 
او ب إلى الجمل بعد شدید» 

قد يقول ا كيف يكون الوقوع فيي الجماميي» ويرك الكّلاغات سيا في 
نسيان القران :وتفلته من صدر حامله» ونحن توئ نافلا للقران مرتكبون الأموو 
المنحرّمة كشرب الدّبحان قبل. أوأثناء الثلاوة» وازتكاتب الدع المتنؤعة»! أومنهم م 
بَدَتْ عليه أمارات اق والفجور؛ وريما a‏ 1 في الرّيغ 


0 . هو و ا وکین المج ين 08 الاي الكوفي». , إمام حافظ ثقة نيت فقيه 
ورع عابد.:- رَجَل وكيب بع وصئّف أوحدّث. وذاكر وبك٬‏ کان مولده اسبة. A‏ 
وتوفي. سنة A0‏ .1 
انظر: تهذيب التّهذّيب (۱۲۳/۱۱)؛ 5 علماء ا لابن خبّان (د/ ۷۳ 

.)٥٤١ /١( طبقات الحنفية‎ )۲( 

(1) الجواب الكاف فيخق»سأل عن الدواء الثاني س ا 06 

58 2 .)65/4( (4) 


آداب: بعد. الجفظ مه 
س بي e £۸٩‏ 


والضّلال: أو جاهل بالقرآن ومعانیه› وكثيز:من.هؤلاة لا يعلمون شيعا عن 
تفسنيرهء ولا. ينقُذون أحكامه» وهم الحاملود, له وركما. قرأه بعضهم على قبور 
. الأموات؛ لأجل اناگل به؟! 

فكيف_يكون ذلك في ضوء ما تقدّم؟ 

يها : 

هؤلاء الشّاظل: اا ية ما نظا “من كتا الله»+فنحالهم 
وبال عليهم وفتنة ,لغيرهم» وهم مُسْتدرّجون بهذا الحفظ من: حيث لا يشعرون» 
ولا يكون في حفظهم نفع ولا بركة غالباًء ولو آنهم عظموا 'القرآن اللذثي. في 
صدورهم لاتكسروا إخباتاً وخشوعاً وخوفاً» ومسارعة لمرضاة رهم تبارك 
وتعالى . 
N‏ 0 ما قال الابعي الجليل مالك بن دينار ككلله: «إنّ العيد إذ 5 
العلم للعمل كسره علمه» وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجوراً اک 

ولا أجد لحال هؤلاء مثلا إلا ما قأله محمد بن السكاك كلله: «كم من 
مُذَكْرٍ بالل ناس الله وكم من مُخَرفِ بالله جريء على الل وكم من داع إلى الله 
فار من الله كم من تال كتاب الله مُنْسَلِخْ من آيات اله . 

آثار في بيان العلم النافع : 

العلم النافع هو الذي يورث خشية الله اع إلى العملء فما زال 
العلم يدعو العمل فإمًا أجاب ول ارتحل: وفي ذلك كار كثيرة عن الصّحابة 
الكرام. بان ء. ومنها : 5 ظ 

ما ورد عن الشحابي الجليل شبد اله بن متوو هه حيث قال: اليس 


4 انظزة مرش الحيزان إلى طرق حفظ آلقرآن (ض۸٤).‏ 
زفق و مدينة ا e/a)‏ وانظر: خلية ة الأولياء (۲ شعب لمان 


0( زوا 'البيهقي. :فقي «شعب الإيمان» (YT /Y)‏ 5 417( . وانظر: یلار /N)‏ 
)"فة :الصفوة $(\¥e A.‏ إحياء علوم الدين :(T/Y‏ 


Fl‏ آدات: بعد الحفظ 


العلم. يكثرة الروايق» ولكن:العلم الخشية». 

وما ورد عن خا 395 آنه قال: «(بحسب ا . من العلج أن اسن 
ا ا 

وأمثال هؤلاء ‏ أي: الحمًّاظ السَابق ذكر حالهم- أراد الله تعالئ أن يُقيم 
عليهم الحجُة بما حفظوه» ھک E yy‏ 
تأدب معز كما قال ال يلل : « ... وَالْشرآنُ.. م َة لَك 1 لی .. 

قال التّرورئ كاه : «معتاه ظاهر. أئ:: 2 به ن 0-0-0 وعملت- به ٠‏ إلا 
هوا وت حَصةٌ عليك)2 2 7 


وهناك فرق بين العلم الذي د في القلبء والعلم الذي عله اللسان» كما قال 
الحسن البصري كاه : «الْعِلمْ عِلْمَانِ: فَعِلْم في الْقَلْبءٍ فَذَلِكَ الْعِلْمْ النَافِعٌ» وَعِلْمْ 
عُلَى اللْسَانءٍ َذَلِكَ حُجّةُ الله عَلَى ابْنٍ کد 

ETT‏ لاي وأنَّ جفظه حجّة عليه لا 
له دع قيمةٍ لهذا الحفظ مع عصيانه» E‏ التجور E‏ 
هذا حاله أن تُبدّد حسناته» وتكون هباءً منثوراً» وقد جاء عن تَوَْانَ وء عن 
النبئ كله أله كَالَ: « ملم اوا من أي نون بوم القياَةٍ بحسنا أَمكالٍ جال 
تَهَامَةَ بِيْضاً ؛ فَيَجْعَلّهَا اله لله ك هَبَاء منثورً». ال وان ها سول ا صِفْهُمْ لاء 
جلو ناء آلا كود ينهم وحن لا تَغلمْء ا: «أما نهم واكم وَين 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية) ۷ وابن أبي حاتم في ا ۰ (رقم 
4 والسيوطي في «الير. المنثور؛ .)۲١/۷(٠‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفها (۱۳۹/۷) (رقم 407417494 وأبو نعيم في | «الجلية» )1/ 
١؛‏ وعلي بن الحسن في «تاريخ مدينة دمشق» (584/17)؟ والأصبهاني في «الحيجة 
في بیان المَحجّةا (۲/ ۵۷۸) (رقم 0۷۳). 

(۳) “زواه مستلم» كتاب الظهارة» .باب * قضل الوضوء (۱/ “0707 

() صحيح مشلم بشرح الثوزي (YD‏ 

(5) رواه الدارمي في «شينه».(98/1)(رقم ٤‏ :ولا يصحٌ مرفوعاًء فقد ضكفه !الألباني في 
«ضعيف الترغيب والترهيب».(8/ )١.١‏ (ح58)؟. و(السلسلة الضعيفة» (ح 09450 


آداب ابعل الد ش لام 0 


SELE 
الي فنا اوةه ولك إد خَلوًا محارم الله‎ 521 
. متهتو ها‎ 


وقال کل : وكيد ماقي امي فراومَ» . ' 
وهؤلاء هم علماء السّوءء وأصحاب الأهواء العف لا.يعملون بما 
يعلمون. يبيعون دينهم بدنياهم طمعاً في منصبء أو جاوء أو مال» الو 
18 'فالربا.عندهم حلال ولا ا ربا؛ بل هو عائد اما بت ولا حول 

وة إلا باش“ , 


وقد خاف الي يي على اه من رهؤلاءيقوله: إن حول ما اف على 
آي 1 مُنَافِقٍ ن عَلِيم الان 

آي رم اللسان» جاهل القلب والعملء الخد a‏ ا 
ذا هيبة 1 يتعرّز ويتعاظم”بهاء يدعو الاس إلى الله ويفْرٌ هو منة» ويستقبح 
عب غيره ويفعلٌ ما هو أقبخ'منهء وَيُظهَرَ كلثّاس التَّنِسْك والتّعبّد-ويسارر ربّه 
بالعظائم ذا “خلا بهذب من" الذّئابٌ> -لكن طليْه ثياب»: فهذا هو الذي نخر منه 
الشارم يله هتاء حرا من “أن يخطفتك بحلاؤة السانه» ويحرقك بنازعصياته» 
ويقتلك بثتن باطنه وجنانه» . : 


فالعلم التافع : هو الذي ت في القلب» ث م ظهز على اللُسَاف» وأثمر العمل 
الصّالحء وأووف حش الله و تقواه» أن الذي يتعلّم العلم؛ ليتأكل به ويتعرّز به 


)١(‏ رواه ابن ماج (0151277-(4)8710 واضځخه الالبني في a‏ شنت ابن ماجه» 

)1 فيك ا 

609-رواة أحمك في «المسند»:(98/ 6119/0 Serr)‏ وأصتيحه' و “في الشلسلة الصحيحة» 
(7 ۴ ) (ح١70)؛‏ وااصحيح الجامع» (۳/۱) (ح۰۳ 1( 

(۳) الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ وا بالقرآن (ضن177). 

89) زواه:أحمند في :«التمسند» (1/ 053 (خ 4 4)١‏ والطبراني في «الکبتیر» «187/1/1) 
(ح057)؟ .والبزّار في المسئده) e )£۳٤-75(‏ وقال- الهييشمي .في -«معجماع” الزوائد» 
(1/ ۸۷): «رجاله رجال الصّحيح». وصحخه الألباني في ا الجاع (YT A)‏ 
(ح٤١١٠)؛‏ و«السلسلة الصحيحة» (؟/ 2(1( 1 : 

1 ` .)١918/85( فيض القدير‎ )٩( 


EAA‏ آذات بعد :الحفظ 
کر اخ وو تت ی وو 
عند ما لالس فهو بنمعزلظن. جثبية الله تعالی ؛ لان االلعلم: جرى. بعلي السانه ولم 
يستقرٌ في قلبه» فهذا هو عين ما حدر منه الل يكل في الحديث 230 ادو 


5 تعاهد القرآن والحذر من نسيائة: 


أرشد الب له أمّته إلى ضرورة المراجعة المستمرة لكتاب اله تعالى» 
وتعاهد المحقوظ من الآيات والسورء وشدد علي ذلكاء وضرب لهم الأمئلة 
المحسوسة ليبيّن أثر التّعاهد في تثبيت الحفظ في قلب حامله؛ لأ القرآن عزيز» 
لا يبقى في صدور مَنْ يهملهء وهذا من عِرّته» وقد ورد عن الي بلك أحاديث 
كثيرة في آلتنبيه على ضرورة المراجعة وآلهدارسةء متها 3 ب 


- عن أبي موسى وء ٠‏ عن النْبيّ كل قال: تَعَاهَدّوا ها ار و 
لني فس مُحَمَّدٍ بيد لَهُوَ اشد قلا أ مِنَ الابل في مفلا" . 
قال ابن بال كه : «هذا اسن يوافق الآيتين؛. قولّه توا ذه ن سام 
کیک ب کل [المزمل: ۲١‏ وقوه تعالى: وقد مرك الشات باذ می 
مُذَكر © .[القمر: ۱۷]. فَمَنْ أقبل عليه بالمحافظة. والتّمإهد يسر :له. رومن مي عه 
8 م 


۲ عن. عبد: الله ئن عمر :أن رسيول الله 06 5 الاي 


.)۳۷۸/۷( انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

زفق أي: جَدْدُوا عهده .بملازمة_تلاوتم لثلا..تسيوه . بانظر: : تحفةٍ الأبجوذي: .)۲١١:/۸(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: استذكار القنرآن اوتعاهنكه QE‏ 
(ore)‏ ومسلم وَالنّفِظ له كتابدصبلاة المسافرين؛وقصرهناء باب: ال 
القرآن /١(‏ 016) ح۷۹1( ١‏ 
والتَعَهُدُ: المُراجعةٌ وَالمُعاوَوَةُ. ٠‏ .. : 00 

٠٠‏ والابل المَعَمَلَهُ: هي الابلي التي شُدَتْ الال لثلا تَهَرْبَ . . واليقال : خُبَيل_صَعِينٌ سد بد 

ساعد البَعِِرٍ إلى فده يه مَلويا.. . وحص الاير :بالذّكر؛ انها أشدٌ الجيوان الإنسي تغوراً 
وقي تحمريلها بود اکان زرا ضعوبة. 1 
انظر :. جامع الأصول (454/5)؟- فخ البارئ %0/ 1%( 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)٠١۲/۹(‏ 


Ire ا‎ E 


ول د ْب آبةكَيْتَ ازگیت ۰ بل هو 5 نسي ء اسْتَذْكِرُوا القّرآنَء فَلَهُوَ اشد 
م يل صر الان ي الم 0 

واسبب اللّم: ما فيه - أي اللّفظ : - مِنَ الإشعار بعدم الاغتتاء بالقرآنء إِذْ لا 
يقيع: التسيان ل .بترك التعاهد .وكثرة الخفلة» لوا تباخ . بتلا وتە ولام في 
الِضّلاة:لدام. < که وتل كر فإذا [:قال.الإبسان: تسيب اليه الفلانيّة. :فكانّمَا شهد 
على نفسه كيه فيكون متعلّقُ الم 1 تر الاسيتذكار: والتَعَاهِد؛ أنه الذي_.يورث 
التمتيان»“ ش 1 
مع O E‏ 
e EE CF ET KES‏ 

فاك ماهلةداتمة وة المحقوط ب ولل من يرز الجكم في 

ْ * الابتلاء والامتحان لقلوب العباد؛ .لكي يعميّز القلب المتتلق بالقرآن 
دائماً» من القلب الذي تعلق به وقت الحفظه! ثم.فثرت هته ولتصرف عنه حتى 
* تقويةٌ دافع -المسلم إلى الاكثار من تلاوة القرآن؛ لينال أجراً عظيماً بكلٌ 
حرف يتلوه؛. .ولو أنه حَفِظ فلم ينس لما احتاج إلى كثرة الثلاوة» ومن هنا کان 
خوف نسبيان الحفظ نعمة قد لا يدرك المسلم أهميّها | إلا بعد اللَامُل. راتفر في 
هذا الشَّأنَء وال تعالى أعله”". . 


6 ب كيت وكَبْتَ): جاء في (فتح الباري) (9/ :)٠٠١‏ «قال الي I HEE‏ 
بهما عن الجُمَل الكثيرة» والحديث الطّويل» وَمِدْلّهمَا: اذيت وذيتٌ. وقال ثعلب: کیت 
للأفعال» وذيتت اللأسماء». وانظر: عمدة القاري ( (EA‏ ` 

۳) (أْشَدُ بَمَصِّباً مِنْ صدُورِ صُدُورٍ الرّجالٍمِنّ للم بِمْمَلِهَا) + «التفصّي: الانفصال. وهو بمعنئ 
الرواية الأخزى: «أشة تفلت . والنّعَم : اا الإبل والبقر. والغنم . ورادا : الإبل 

خاصة؛ لأنها التي تُغقل». «صحيح. مسلم بشرح النووي»: (09/0/:/5. 20 

٠ 299‏ رواه.البخاري» كتاب فضائل القرآن؛!بناب: استذكار :القرآن وتعاهده (03351:/9) (۳/ 
۱ (ح۰۳۲٥)؛‏ ومسلم واللّفظ له» كتاب صلاة ؛ المسافرين وقضرها؛ انبا 8 
بتعهد:القزآن (۱/ 044) (ح۷۹۰).: کا قدت ١‏ 

)€( فتح الباري شرح صسيخ التخلوي ۱/40 a‏ 

(0) انظر: خصائص القرآن الكريم (ص۱۷۷)؛ ورتل القرآن ترتيلاً .لمن لاا 


سس آذات' بعد الحفظ 
كت و نے 

۳ عن عبد الرّخمن-بن شبل الأنصاري ظه قال: سمعث رسول اله لل 
يقول: اتَعَلّموا افر آنّء فإذا e‏ فلا لوا فيوء ولا تَجَقُوًا نة“ ولاتأكلُوا جد 
ولا تنتكيزوا په . ١ R2‏ : 

٠‏ في-هذا الحذيث حت الي يله أمته على حفظ القرآن ا ا 
إلى الطريقة ئة الغثلق في الخناظ عليه : 'وهي- ألا يخلو فبه» واد يتجافوا عتنه 
بالابتعاد والهجر» وال با2 ٠‏ لمصالح دنيؤيّة . 

اتلد الي القرآن: هو المبالغة في التجويد» أو a‏ في اقرا بحیث 
يمنعه عن دير المعنى. 
والجفاء عنه: هو ترك:تعاهده والابتعاد ,عن تلاؤته. «فالجفاء: هو البعد عن 
الي : : 

والتّاكل .به:. هو أن يجعل له عِوَضاً من سحت الا 

آثار في الحثٌ على مراجعة الحفظ: 

وقد اقتفى السَّلف الصّالح ور نَهْجَ نبيّهم بها واسترشدوا بوصاياهء هَن 
تاه القترآن»” ومداومة مدازسقه4' كي" لا بعلت منهج -واقد*وزات غنهم آثار 
كثيرة» فيه 0 كار من و المدار سة :لما خفظوه » والمداومة :على )ذلك 

# قال علي بن أبي طالب و#يه: «تزاوروا وتدارسوا الْحَدَيَتٌ» ولا تتركؤه 
ر 2 ب 3 . 8 

* وقال ابن وهب كله : . «قيل لأخت مالك ب بن أنس : “ما كان شُغُلُ مالكِ 
في بيته؟ قالت: المصحف واللاوت». 


02 .رواة ‏ أحمد 'فنني) «المبستخدة Noe 5 44m‏ الاش في «الشئن» (VY)‏ 
(651072؟ :وعبد. بن: جمید في «مسنده» (۱/ 179) (ح180(14)؟وعبد :الرزاق ة فى: (نصنفه» 
(AY /1۰)‏ (ح٤٤٤۱۹)؟‏ قال :ابن حجر في «فقح- البارئي» (/0111: - نذه قوي . 
قال الهيشي في- المجنيع الزوائد؟ :(/ا/ ©0١74‏ : لارجاله ثقات» ... وقال مبحقق محققو المشيد A9)‏ 

CEEV‏ 655522 1): #اإسناده' ضحيخ .على شرط مستلم»:. 

(۲) انظر: عمدة القاري (۲۱/ ٤٠۲)؛‏ عون المعبود (۳١/۳۳)؛‏ فتح القدير EF‏ 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )۴۳٣/۱(‏ (زقم: ١ (٤٩٩‏ 

(5) تهذيب الأسماءء للنؤوي::۲/١۳۸)..‏ 


آداب بعد الحفظ a‏ 

ال و ل ا د ج > اك اك ج 1 1 7 ك1 هه 
* وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد ك: «القلوب ترب والعلم غرسهاء 

والمذاكرة ماؤهاء فإذا انقطع عن الترّب ماؤهاء جف غرسها» . 

۰ * وعن محمد بن القاسم بن خلاد كان أنه قال: «الاحتفاظ بما في صدر 

الرّجل أولى من دَرْس دفتره» وحرفٌ تحفظه بقلبك أنفع من ألف حديثِ في 


دفترك)9) 5 


* ولمًا قيل للأصمعى ي کو اف كت و ميارك ال: 


٤ 
درست ت وتركوا)”‎ 


* وقال الخطيب البغدادي”" كله : 
«وينبغي أن يراعي ما يحفظه» ويستعرض جميعّه كلّما مضت له مدَّة ولا 
كدر لاقي يي كاد فى الملا ء إذا علّم إنساناً مسألة من العلم سأله عنها بعد 


ھا 


مدق فان وجَدّه قد حفظها عَلِمَ أنه محبٌّ للعلم فأقبل عليه وزاده» وإن لم یره قد 
حفظهاء وقال له المتعلّم كنت قد حفظتُها ف أو قال كتبتها فاا 
أعرض عنه ولم يعلّمه»9 . 


.)۱۸٤١ المصدر السابق (۲۷۸/۲) (رقم‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (؟5557/5) (رقم .)۱۸۱١‏ 

(؟) هو أبو سعيد» عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي» المعروف 
بالأصمعيء عالمٌ بالحديث والفقه والعربيّة» وثقه الأئمّة» ولد سنة (؟؟١ه)؛‏ من أهل 
البصرة . وقدم بغداد في يام هارون الرّشيدء ومن تصانيفه الكثيرة: ا 08 
و«تاريخ العرب قبل الإسلام»» و«الأجناس في أصول الفقه». توفي بالبصرة سنة 
(15١ه)ء‏ وعمره (۸۸) سنة. 
انظر: تهذيب التُّهذيب (8/5١4)؛‏ طبقات التحاة (؟/199). 

(5) الجامع لأخلاق الراديٍ وآداب السامع (51//5؟) (رقم .)۱۸١١‏ 

(0) هو الحافظ التّاقدء محدّث الوقت (أبو بكر) أحمد بن علي بن ثابت» المعروف E‏ 
البغدادي» ولد سنة (۳۹۲ه) ey‏ الحديث صغيرا وارتحل وجَمَّع وضصَئف حئّى صار 
أحفظ آهل عصره» من كبار السافعية» ومن تصانيفه الكثيرة: «الكفاية في معرفة م 
الرُواية»» و«شرف أصحاب الحديث»» و«المُتّفْق وَالمُفْتَرقَ2» و«الصّحاح العوالي». توفي 
ببغداد سنة (45577ه). 
انظر: طبقات الشّافعية (؟/75)؟ سير أعلام الثبلاء .)١8/11(‏ 

(5) الفقيه والمتفقه .)۲٠۳/۲(‏ 


المبحث الثالث ش 


فيه ثلاثة -مظاللج + 

المطلب : الأوكل: سخا وزج اور لنت 
المظلت الثاني : --الحافظ مُمَدُمْ كي الدتيا.والآخرة: 
المطلب الثالث: فضائل امتنوّعة للخافظ . ٠, ٠‏ 


ته فضائل حفظ القرآن. 


تمهيد : 
١‏ 7 ع .6 2 5 
لم يترك النبيٌ يي أمرأ فيه تشجيع على حفظ القرآن العظيم إلا سلكه» فكان 
يُفاضِل بين أصحابه الكرام في حفظ القرآنء فيعقت الرَّائةَ لأكثرهم حفظاً. وإذا 
بعث بَعْثاً جعل أميرّهم أحمَظهم للقرآنء وإمامّهم في الصّلاة أكتَرّهم قراءةٌ للقرآن» 
ر ا . 5 و“ له وه a‏ ت 
ويُقدّم لخد في القبر أكثرّهم أخذاً للقرآنء وربّما روج الرّجلعلى:»ا يحفظه في 
صدره من القرآن» وهذا هو محور حديثنا من خلال المطالب الآتية: ۱ 
و و كه 
علو درحة الحافظ 
سيرع غ الحة شرن الحنة فان شافط القران ف اد ار عيض يقلو غ 
في درجات الجن لتعلرَّ منزلته» وترتفعَ درجته في الآخرة» كما ارتفعت في الدّنياء 
ويتبيّن ذلك جلبّاً من خلال عدّة أحاديث: ؛: 
١‏ - ارتفاع منزلة الحافظ : 
عن عبد الله بن عمرو و قال: قال رَسُولُ الله ككلِ: «يُقَالُ لِصَاحِبْ 
القُركن”" : اقْرَأ وَارْئَق”"» وَرَكّلُ كًََ كت 1 في الد“ : ن ملک عِنْدَ آخِر 
(© العا القر ل ألا خا عن ر فلب ا تحاف جف امان فة افع كنار +" 
لآياتهء والعمل بأحکامه» والتَّادْبِ بآدابه. 
(0) «اقْرَا وارتتي): أمْرٌ مِنْ رَفَى يَرْقَىء أي: اصعد َرَج الجئّة بمقدار ما حفظته من آي 


القرآن. ٠‏ ا ع لك 7 ا 
) (ورئل كما كنت رتل في الدّنيا): أي لا تستعجل في قراءتك فالتّرتيل في الجئّة لمجرّد - 


علو زجة الحافظ TT‏ 


آبة روه 5 

لدم عد و في اظ الفران: وتخصيصٌ الصَّاحِبٍ في الحديث 
الخال عن قر لل د( افا عن النضحت ككربماً د وسر 1 

قال ابن حجر الهيتمي 5: «الخبر المذكور خاصيٌ بمن يحفظه عن ظهر 
قلب. لا بمن يقرأ بالمصحف؛ لأنّ مجرّد القراءة في الخط لا يختلف الاس فيها ولا 
يتفاوتون قله وكثرة وإنما الذي يتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عَنَ ظهر قلب» فلهذا 
تفآوتت منازلهم في الجنّة بحسب تفاوت حفظهمء مما يؤيّد ذلك أيضاً أن حمطا 
القرآن عن ظهر“قلب فرض كفاية غلى الأمّة ومَجِرّد القراءة في -المصحف من غير 
حفظ لا يشقط بها الطب فليس لها كبير قضل كفضل الخفظء فتعيّن أله - أعني 
الحفظ عن ظهر قلب ‏ هو المراد فى الخبر» وهذا ظاهر:من.لفظ الخبر بأدنى تأمّل» 
وقول الملائكة .له : .اقرأ وارْقّ 55 في حفظه عن ظهر قلب كما لا يخفى)”" . 

بريه E‏ يوضّحهنا .الألبانيئ: ك بقوله: «ففنه فضيلة 
ظاهرة لإخافظ: القرآن» لکن. بشرط أن يكون حِلْظِه لوجه الله تارك وتعالى». ولیس 
للدّنيا والدرهم والدينار» وإِلّا فقد قال كلك : «]4ه ماقي اني اوم9 . 

فيا لها من سعادة للحافظ المُخُلِص إذا فيل له: اقرا وارق زرف 1 
وزاب عند أخر آية تقرؤها ترق اليم أن يرقى؟ 


5 لذن 3 لا عَمَلَّ ولا تكليف: هناك.. وفيه إشازة! إلى أت التجزاء علئ وفق الأعمال كمّيّة 

وكيفيّة. انظر: عون المعبود (5/ (FV‏ تحفة الأحرفي (۸/ ۳۲؟)؛.فقه قراءة القرآن 
: الكريم (ص۷۱). ١‏ 

(Vo / i وقال الالباني في 5 أبي‎ »)۱۳۹٤ح(‎ IY رواه أبو داود‎ )١( 
. (ح* 0° «(حسن صحيح)‎ 

(؟) ١‏ القتاوى :الخديشية :(ص١١١).‏ 

(۳)- رواه أحمك فلي «المستند»: (1/ )1۷١‏ (ح1۳۷٦)»‏ وقال محققو الملسئد.(١ (YI‏ 
(ح17۳۷): «إسناده حسن». اف في“ «السلسلة. الصحبيحة»(7877/17) 

: . 7ح۷(‎ 
.)۳۸٤ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )٤( 


جاء في (عون المعبود) عن اليبي كثه: «إنَّ التَرفّي يكون دائماًء.فكما أن 
را في حال الإختتام استدعت الافتتاج الذي لا انقطاع له» .كذلك هذه القراءة 
الي في المنازل التي لا تتناهمي» وهذه القراءة لهم كالتّسبيح للملائكة لا 
تشغلهم من مستلذاتهم بل هي أعظم م 

90 ش 

قال الخطابي كم E‏ في 5 ٿر“ : أن عدد آي القرآن على قدر درج 
الجن يقال للقارئ: ارق في الدّرج على قدر مأ كنت تقرأً من آي القرآن» فَمَنِ 
استوفي ا جميع القرآن انول علب فصق ديج الجلةء ومن قرأ عدم 8 
کان رقيّه. في الدرج على قدر ذلك» فيكون متتهى النُواب عند منتهى القراءة»(4» 


۲ عة كرامنات للجافظ : ' ء! 

عن أبي هريرة له عن النبي 4 قال: فيَجي الثرآنُ يَوْمَ القيّامة: فَبَقُولُ؛ 
اك ل ٠‏ كَيْلْبَسُ تاج الكَرَامَة م م يَقُولُ : يارب ل الكَرَامَِ ثم 
57 ' يارت ارْضِن:عَنْهُء قَيْقَالُ ؛ ا5ا وز يكل ةح . 

بين النبئٌ يه أن القرآن الغظيم يرفم شأن صانحبه يوم القيامة» وله بطل 


.)۲۳۸ ۔‎ ۲۴۷ /٤( عون المعبود‎ )١( 

(۲) رواه ابن ا شيبة في (مصنفه) 0 °( ) (رقم (r40۲‏ عن آم الدرجاة و قالت: 
«دخلث على عائشة فقلت: ما ن ا القرآن على من لم يقرأه ممن ع دحل الجثة؟ 
فقالت: إن عدد َرَج الجنّة على عدد آي القرآن. فليس أحد ممن دخل الجنّة أفضل ممن 
.قرأ القرآن». قال الألباني في السلشلة الصحيحة. الك ٠:‏ اوجملة القول: ل إسناد 

هلا الأثر. 0 

(۳) الأولى أن يعبّر بلفظ الحديث E‏ 3 كلمة (اسعولى) توخي بالقهر اة 
والاستيلاءء .وأهل الجنة ليببوا كذلك.' 1 ؛' 

٠‏ انظر: : فح الرخمن في بيان هجر القرآن (ص15). 
)4( يماح السنن A/D‏ وانظر : عون المعبود (1/ ۲۳۷)) قخفة:الأبجوذي“(۸/١۲۴۲) ٠‏ 
(0) (يَارَبٌجَلُو):. الظاهر. أنه أمْرٌ مِنَّ :التَحلِيَق : يُقال* ليه أجليو اتحلية إذا َلْبَمْتُه الجلية: 
: وألمس: . يارب زين .. انظر: تجفة ة الأحوذي (YY /A)‏ 

(7) رواه الترمذي )١1/8/0(‏ (ح6١2)151‏ وقال: ١حسن‏ صحيح)». وحسّنه الألباني :ف #صحيح 

سنن الترمذي» (۳/ ١۱).(ح۲۳۲۸).‏ . 7 ع 


س۹۷ 


علو درجة. الحافظ 
من الله تل اھ لفواحيه :وبحله یاه تلح الكراية ویرضی عنه .وق اجزاءً 
وفاقاً. فكها أرضئ. صاحبٌ القرآن :كتاب الله افني: بالدنيا" اة به» وعمله به» 
وتدبّره» والدَّعوة إليه؛ فإ القرآن يسأل الله تعالى أن يرضى عن عبده الحافظ 
للقرآن العامل به. 

فقي ها :الخديث عله گرا لحافظ القرآن وهي : 

الإنعام عليه بتاج الكرامة» اة الكرامة» فهو يعرف بها يوم القيامة بين 
الخلا ثق .وبي غلامة على كرامة لابسهما ومكانته عند الله رک 

وهذا الاج وهذه الحُلَّة وسام شرف ورفعة» يتميّر بها أصحالب:القرآن عن 
غيرهم من المؤمنين» وجدير بمن لبس هذا البّاج,وهذه الجُلّة أن يكون رفيع 
الدرجة عالي المقام.. 

. وإذا كان العبد في الدنيا يزهو ويفتخر ا إعجاباً وخيلاء. إذا ما 3 
عليه سبلطانٌ أو مَلِكُ خِلْعَةَ ماء فما بالك بصاحب القرآن يوم القيامة إذا أنعم عليه 

بولاف عالق البقلل ديعا : وملك لام وإلهُهم بهذه التعمة العظيمة» والمنزلة 

الرفيعةء والْبْسَهُ تج الكرامة وحُلَةَ الكرامة على أعين الخلائق 

ما بالك بالسّعادة والغبطة والفرح الذي يملا قلبه. 

وأعظَّمٌ من ذلك كلّه: رضا الله عنهء نم تراد على کے للك يكال ل ةة 
فضلاً عن رفوه درجات في الجنّة بعدد الآيات التي يحَفظها من القرآن... 
ظ قال ابن الْجَزّري ا را القرآن اميم وجزائهم عند الله 
تعالى : 


اص 5 انماع 4 م 5 عق © 


اك كان خاو لو ال قرت 


وا إِنَهُمْ فيا لاس أهل الل 
وَقَالَ فِي الْقُرْآنِ عَنْهُمْ وَكَمَى 
وو في الأخترَى”شَافِمٌ مُشَنَمُ 
يُعْطَى بو الِمُلْكَ مَعَ اللي إِذَا 


3 ان ت اا 
اله أَوْرَكَهُ مَن اضنظنقّسى 


- 


5 1 م ع1 هم 3 ل 8 
فيو وقزله 1 E‏ هي 


ےا 


e‏ 6 ا ذا 


حدم علو درجة. الحافظ 


ا رص ال 8 في ت دبل ولا و 7 71 قط مِنْ ا ل 0 
فهل يعي المسلمون ا رة عل شرق ورغبة) 
رتهم“ ويُربُون على ذلك أبئاءهم؟ 
ويا للأسف إن ا يتسابقون على دنياهم أضعاف ميتي RH‏ 
وقد حَذَّرنا الله تعالى الدَّنيا ومتاعفنا فال اترا کن م ال کیل لكر حير 
ن ی ولا نظكَمُونَ فيلا [النناء: ۷۷ - 
تمن طلم تعن ا ليم يا كرصن عنه تحفظاً وفقهاً وثلارة 
ا : : 
ودراسنة. :وعملا إٍ 


| الخافظ مع السفرة الكرام البررة”‎ - ٣ 

عن عائشاً لاء > عن النبيّ ب قال: مكل الّذِي يقرأ رانء وهو حَافظ له 
مع السَفَرَةٍ الْكرَ ام ا * 

هؤلاء المَّمّرة “اكرام اختارهم اه وتيرفهم أن تكون بأيديهم 
الصف المطهّرة» قال تعالى: لن 2 حي لکد ) 1 ار Kos‏ 0 
© كم بر [عبس: ۱۳ - 15]. 

مغزى معيّة السفرة: 

ومعنئ كون الحافظ مع السّفرة يحتمل أمرين:  ٠‏ 

الأوّل: أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقاً للملائكة السفرة؛ لاتُصافه 
بصفتهم ن حمل كتاب الله تعالی: نل منازلهم الرفيتة وأسكن مقاماتهم 
العالية من جوار الحق و لله ليقن فى جت تهر © في مَفْمَدِ علي عند . 
ملي مدر [القمر* غ8 - ۰ 5 

الثاني ؛ أنه عامل ا وسالِكٌ ا 


)0( طيّبة اتشر في القراءات الْعَشْر (ص۳۱). : 

(). انظر: فضائل سور القرآن الكريم,(ص٤٦)»‏ أنوار القزآن ص۲۹۲ ۳ فقبائل 
القرآن وحملته في السنة المطهرة (ص”87). 

(۳) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب: تفسير سورة” € جه 170( 

(0) انظر: صحيخ . مسلم- بشرح النووي' (5/) عون المعبود 0 $( حقة لادی د 


الجافظمُقَدَمٌ'في _الدّنيا.والآخرة gm‏ 
«وما:نفتاًاانری ال اليوم يفتتخرون . حين. يُنْسَبون إلى عظيم من العظماء» :أو 
. 4 م 0 ٤‏ 
رجل يجمنل :الشهرة والاسم..اللامع ولو كان ذللك في ميدان. الرياضة او اللهنو. 
الباطل» فهنيئاً لهؤلاء ما اختارؤه.من هوانٍ لأنفسهمء وهنيئاً. لحفظة كتاب الله 
حين اختاروا أن يكونوا مع السَّمّرة الكرام البررة. 


خصخسيظ و ادش اعا به ميل 
الحافظ مخ فى الا والاخرد 


د :الحمّاظ هم الأولى بالامارة : 

يرفع::القرآن اإلعظهم. من شان صاحبه في الدّنيا؛ لحفظه إِيّاهء فضاحب القرآن 
هو أعلى النّاس نسباًء وأشرفهم منزلةٌ» وأرفعهم قدراًء وهكذا يجب أن يُعامل؛. 
وهذا ما كان عليه السّلف الصّالح من إكرام لصاحب القرآن» واعترافي بفضله» 
وتقديم على غيره؛ ی في منص الإماية؛. وإن كان مولى من مواليهم» والأمثلة 
على ذلك كشبرة؛ فممّنْ رفعهم الله تعالى, بالقبرآن عيد الدحمرن بن أبزى 
الخزاعي. فيه وهو من أواخر صغار الصّحابة» كان 8 لنافع بن عياد الحارثٌ» 
وكان في عهد عمر رجلاًء وكان على خراسان لعليّ بن أ بی ا . 

فَعَنْ عََامِرٍ بن وَاثِلَة؛ اقب لقانت ان TE‏ گان عَم 
0 فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلٍ الرّادِيي؟ فَقَالَ: ابن أبرّى. 
قا ۇماب أَبْرّى؟ قَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَالِينَا.. قال كَاسْتَجْلَفْتَ عَلَْهِمْ مَوْلَى؟ 


ل ل ترا لكاب الله وك . وإ عَالِمٌ بالمَرَائْضٍ . كال عمو أما 17 كاد 


5 
8 


قَنْ قَالَ: إن الله بَرقَعٌ ِهَذَا الْكْتَات أقْوَاماً ويَضعْ “به آخَرِينَ)” 
ل قارئ القرآن» العالِم اا رفيعٌ القذر؛ عظيم- المنزلة؛-يفوق غيْرّه 


.)50994/١7( فيض القدير‎ »)۱۷٤/۸( = 

(١).“حفظ‏ القرآن الكزيم (اضن56). 

(۲) انظر: الإصابة »)١59/5(‏ التقريب 2)877/١(‏ مير اعلا النبلاء .)۲١۱/۳(‏ 

(73)..رواة فسلمء ». كتاب؛ ضلاة المسافرين» باب: فضل. م .يقوم' بالقرآن زیی 6549 
(ح٦۸۱).‏ 1 


ا ۰ ۰ الحافظ. مُقَدَمٌ في . الدّنيا.والآخرة 
ك 8 ه ا ا ا ا ن 
وإن كان أشرف منه«نسياء أى.أعظن.جاهاًء فهذا «مولى مِنّ الفوالئ- لا جاه لهء 
ولا-مالء :ولا جسب» .ولا مكانة عُليا . فيي المجتمع» وربما كان افنئ" ليلم 
الاجتماعي دون غيره. بمقاييس آل الا الذنياءولكيه جاتن القراد شيءَ لعره “وله 
مقام آخر. 2 : 1 
فقد رَفَعَّه القرآن من متام المولى إلى ا الولاية»_وَعِلْمُهُ بالقرآن أَمّلَهُ لأن 
يحكم ويقضي بين الناس» وتكون له الكلمةٌ | التّافذة» والرّأي لمعك في 
المجتمع . 

وها هو ذا عُمَرُ طبه يعرف لهذا العام بالقرآن والحافظ له مكائئه“وفضكه: 
فإذااجه يقن افعاً على انختباره» ويذكر_قوله ل ١إ‏ لله يكح بهذا الكتاض قرام 
الححديث 0 | 4 
ولیس اعتراف عنمر و ونه هو مثار العَجَبء إن عم رظي أولى الاس بان 
00 بفظل صاحبالقرآن» ولك العْجب كل العجب ممن ولاه على مةه 
وفي هذا إشارة إلى م وصل إلية الفجتمع النسلم من تحقيق میق الكرامة الانستانية 
على وجهها الصحيح: | يح كيد ولا لانن غلى أسنود إل 
بالتّقوى 


۲ - الحُفّاظ هم 1 9 بالامامة : 


عن 2 مسيغوة .الأنصاري. ا أن النبي. ق قااك a:‏ 0 أَبْرَؤُحْدْ 


5 


وق ابن سيد لخبي ل ان ن 
حدم بو انهم بالامامة اروش 


3 4 1 انظر: أنوار القرآن (ص۸٤۲). 2 ل پا‎ )١( 

(؟) رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحقٌ بالإنامة (120/1) 
soi: 1 a E VY)‏ + 0 

() روا مساتم» كنتاب: المساجد.ومتؤاضع :الصلاة» باب > من أحق-بالإمامة 474/39) 
(ح1۷۲). tN‏ 


عر ا ر کو سل 


وا : ا کاو تة يؤئيغ 


الحنافظ معدم في . الدّنيا والآخرة يح 


:وهذا مقام آخر من مقاماث الأفضلية للحافظ؛ نفدم على. گل مَنْ حضر 
في المسجد للصّلاة. 
فالأكثر' قرآناً هو المُقَدَمُ في إمامة الصّلاة وإنْ كان مولى: 
' عن ابن حمر بلا قال + لما كم المهَاجِرُوقَ 00 العَطبَة َمَوْضِعٌ بقبَاء 
بل مفدم رَسُولٍ او گان يوه ا وى ا بي جُدَيْمَتَه وان yk‏ 


2 


ورا . 


زاد الهيئم بن خالد الجهني: «وَفِيهم عمس بوُأ الاب اوأبؤ: سَظَمَة بن عَبْدِ 
الأسَيع9؟), 1 | 
قال ابن حجر كَأنهُ: «ووجه الدّلالة منه إجماع كبار 'الصحابة القرشيين .على 
تقديم سالم عليهم» وكان سالمٌ المذكور مولى ا من م فأعتقته» وكان 
00 

تملءفيل لا شولۍ أبي نة لان لازم أبا حذيقة بن عتبة بن ترنيغة بعد 

أن 7 اء فلا وا عن فقيل خەم .ب 
وقول ف نار إلى سنب تقدای ایم له منع“كوّنههم أشرف 
ا + 3 

والأكثر قرآناً هو لمك ني انام الشلاه وا كان صبياً فميرا:: 

عن مرو بن سمه “وه قال :. ! 

لَمّا كانت وَفْعَةُ أَمْلٍ المَنْحء بار كل قوم بإشلايي وَبَدَرَ أبي د نَؤْبِي 
اسايقم ملا قم ال: جم واه ن عند الي ل عقا قال را 


2 


صل نڏا في حين كَذَاء وَصَلَوا صله كذا في حين گا اڏا خضرت الصَّلَاةٌ 
يون عدم ووم عترم رانا ختظروا فلم ين أذ أختر قز بلي 


00 وواه الخازي: كتا ١‏ الأذان .باب ٠:‏ إمامة: العبد. والمولى .4/0( 0ح4( 

(۲) رواه أبو داود (۱/ )۱٦۰‏ (ح0۸۸)؛ وصشحه الألباني في في «صخييح'شفن: .داؤدة 1 
(NV‏ (خ ).0 3 : 

© انشع البارى شرح مجع لار / ا4 


مع ش الجافظ مُقَدَم.في _الدّنيا.والآخرة 


00 لقا مِنَ:الرَّكْبَانْء فُقَدَمُوني ص نَّ يديهم 0 :ابن ست ستآو سبع 


قال ابن حجر 5: .«وفي: الخذيث حك للشّافعيّة أفي:إمامة الط المُميّز 

في.الفريضة» وهي: خلافية مشهورة ة ولم اينف من قال نهر 55 ذلك 

اا يطلع الي ل على ذلك؛ لأنها شهادة في ؛ ولان زمن الوحي 
لا يقع التّقرير فيه على ما لا يجوز»" . 
۳ الحفّاظ. هم أصخخاب الشورئ : 


عن اب عَبّاسِ ا قال: «كَان 0 أضكات ب مجلس عكر E,‏ 
کیو کانوا أز و 


؛ - الحقّاظ هم المقدّمون في البَْرْخْ : ظ 
:يوكما أعيلى ال ف تال جائ جائيه لقا ف الث قن مر داك في 
نارواد ا كان الل له جس إن اين ين قثلى 

اح يرل :. «اَهْعْ أككز أعذا بغرا فاا اه له إلى اعيا ت فى 

اللخ لتيل زل م القَيامة“. 
قال ابن حجر كاله : اوفيه فضيلةٌ ظاهرة .لقارئ:القرآن» وَيلحق ب به أجل الفقه 

والرّهد وسائر وجوه. 0 
ومع أن مقام الشّهادة فوق كل مقام» 0 لبي إل شهد لفعلي أحد 

عند. الله ا العف نيما مهدي عليه» وشهد لهم بالجنّةء إل أله في غمرة 


تعر شاي کناب المغاز باط ن شود الفتح n‏ وام 

(۲) المصدر السابق (۸/ .)١‏ 

(۳) رواه البتخاري»٠‏ كتاب اليّفسيرء .باب:. لإخْز امَو 58 يالف تأ بض عن لقهيت» 
[الأعراف: 194 8/ )۱٤١١‏ ج1( 

(5) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب: اللحد والشّق في القبر E )٤٠٠/١(‏ 

)2 فتح الباري شرح صحيح البخاري 1 : 


فضائل متدوعة عة للخافظ o۳‏ 


هذه الفضائل لذا لم نلق ل الشهية عد للقرآن فيج تقديمه في 
اللحد. 

oR‏ القرآن» والأكثر أخذاً للقرآن» له الأفضلية 3 الشهداىء 
لعظمة القرآن. الذي .في ضدره» .وما تقديم ا الرّسول يكل له في اللّحِد إلا رَمْر لتقدّمه 
علئ: مَْ سواه من٫الشُهداة‏ في الأجر :والتُواب» وفي المكانة. والجئة. 

وإذا كان التّفاضل بالقرآن بين الشهداءء فالتّفاضل به بين الأحياء ولا.شَّكٌ 
أكير وأعظم :رن كرك .ماي الور [المطففين: .]٠١‏ فلبتائل: السام هذا 
الأمرّ إجمداً» ويقف: عنذده طويلاً» وَمِنْ سم ایقو ده للعناية بالحفظ وال کیال مله 
اشير E‏ ش 

ا ع ته المظلب الثالة ب 
فضائل مُتنوّعَة للحافظ ‏ 


حاجنال ال الله :وتخاصّته : 

من تمام إكرام الله تعالى لحملة كتابه أن جعلهم“من أهله وخاضّتة وتز 
شرف عظيم؛ وتكريم لحمّاظٍ القرآن لا يُدانيه أي شرف .يسعى إليه الاس في 
الدّنيا؛ ذلك أن العيد القعيف اتح من أهل:الله وخاصّتة: ولا شك أنَّ أهل الله 
وخاصّته؛ هم أقرب النّاس إلى نيل رحمته» وكرامته. ومحبته» والقرب منه 
تعالى. فهو كَضْل الله يؤتيه مَنْ يشاءء والله واسع عليم. 

عن اتس بن مالك ڪه ال: قال رَسولُ الله ك: إن طه أَمْلِينَ”" مِنّ 
الناسة قَالوَا: يَارَسُوَلَ الله! مَنْ و قال «هم آهل القرآن اهَل الل 


بم وو 4 
وخاصته» 


(۱) انظر: أنوار ا (ص»١56).‏ . 
0 «أَمْلِينَ) :.. جَمْعْ آهل» معت بالياء والنون الكرنيا ملحقاً بجمع الحذكر الال أونُصِبت 
اسبالیاء e‏ : اسم إن مۇر 
: (۳) “زواه«ابن ماجه في :(المقدّمة» VA‏ (ح15١5)؛‏ وضختحه الألباني في «صحيح سنن ابن 
ماجه» (47/1) (ح۱۷۸). 


i TT‏ فضائل متنوعة. للحافظ 
والمقصود بأهل الله وخاصّته افي الحديث: المذكور: 
هم فة القرآن» العاملون به» هم أولياء الله › E‏ به اختصضاص 
أهل الإنسان به. / 5 ٍ) 5 
وقيل: اهم 7 يختضّون. بخدمته» فإنّه نلا قربهم واختضَّهم كانوا 
كأهله» ومنه .قيل. لأهل..مكّة:. أهل -اشه: لمّا-كانوا ,شگان بيته وما حوله؛ كانوا 
-وإذا احص" «البتعلوى أجدا. من الاق كَريَهُ مته :وآفاض عليه فن إكرامة 
وعطائه ومحبّته الشَيءَ :الكثير» فنا الظنٌ. بالله الكريم - وله المثل ا فيٰ 
السّماوات والأرض - مالِكِ المُلك ذي الجلال والإكرام. 
و 
فَأكْرِمْ به من قَضل» وأَعْظِمْ يها من مكانة ومنزلة يطمح إليها كل مؤمن. 
3 2 وه 5 7 5 - 3 
وتصبو إليها كل نفس تريد وجه الله الكريم ورضوانه وجتته. 
فلينتسب كل إنسان لما ن ووت من أهل المال أو الجاه أو المناصب 
أو الشهرة» ولْنَجْدِ القواميس بكلّ وصف وثناء».فهل-تأتي بأكمل مما وْضِفَ به 
حملة كتاب الله : اهل الله وخاصة "٩‏ . 


- ]كرام الحافظ في الدّنيا : 


إكرام حافظ القرآن الكريم من | إجلال الله تعالى و لعظيم .حرمة 
الحافط ومنزلته عند الله تحال 


فعن أبي م موسّى الأْعرِي به قال: قال رَسُولُ الله لا : 
81 مِنْ ن لجلا الله إكْرَامَ ذي الشَيبة المُشلم؛ وحَايِلٍ القُرآن نِ غير التالي فيه فيه 


(۱) انظر: النهاية في غریب الحديث (۱/ ۸۳). لسان العرب (۲۸/۱۱)ء شرح سنن 0 2 
)۰/1( فيض القدير )0/ £1« 1( : 529 

(۲) انظر: حفظ القرآن الكريم (ص6١).‏ أنوار القرآن (ص ۳۹( 

(۳) (خیر۔ الغالي فيه): ال هو التَشْدِيد::ومجاوزة الخد والمعنى :غير E‏ الحذًا في 
العمل 'بالقرآن» 3 ب خا نار ته علي من ن معانيه».: وفي- حدؤده زاء ته ومخارج 
حروفه. وقيل: الغلقٌ المبالغة في التجويدء .أو ال ا بحيث يمنعها عن تدر 
المعنى. 


والتحافي عنه”" وكرام ؤي السُلْطان" الفط 

وسُّمّي الحافظٌ حاملاً للقرآن: الا يمحمله من النشاق الكثيرة والتي ترب 
على الأغتمال الكقبلة فح له أن يُكُوَمَ يعم "ويْبَجلَ +“ لان ف ذلك تبجيلاً 
وتعظيماً وإجلالاً لله تعالى؛ ذلك أنَّ الحافظ قد حَوَى صدره كلام الله تعالى» 
فمن :+ هنا ينبغي إكرامه وإنزاله المنزلة اللّائقة به 
*:اثناء الله تعالى على الحُفّاظ: 

مَدَحَ الله تعالى حمّاطا كتاته. وان خلیھم بان جعل كتابة“آيات”بَيّنات 9 
ورم وف هذا مَتقبَةٌ عظيمة لهم » دول غيرعم ؛ فقال. «تغنالئ : ف 7 هو ءايلت 
ت في صُدُورٍ الت أُوبوا لار [العنكبوت: 45]. 

«اي :في صدور العلماء به وحْفَاِظة وهلا مخ خضتائص اق رآ كوئة آيات 
بيّنات الإعجاز» وكونة: مجفوظا في الضدور بخلاف سائز الكثب؛ فإنّها لم تكن 
معتجزات ولا كانت تقزأ إل ص :المصاحخيف)”27 , 

ا١وَوَصَفَهِم‏ بالعلم؛ لأنهم مَيَرُوا بأفهامهم بين كلام الله رکا التسد 
والگیناطین»“. ۰ 

“قهؤلاء:الحُفّاط «سادة الكل eT‏ وأؤلق الالبايع» منهج وَالكُملُ 
منهم. فإذا كان آيات بيّنات» في صدور أمثال هؤلاء؛ كانوا ُحيَةَ على 
يرهم الفا 1 ٠‏ 3 ب 

تكفى بتحافظ القرآن فخرا وشرفاً أن الله ان أكرمه .وجعله من ا 


)١(‏ -(والجافي علنه): أي غيز“المتباعد.عن الحم المُعْرض عن كلاو وإحكام قراءته» 
 .‏ ومعرقة.معانيه» والعهل-يما'فيه.. : 
> وقيل :” الجفاء ER‏ اسرد و كان یلیه + عسي عا 
-. انظر: .عؤن المعبود (۱۳/ 4)۹۲ 
(7) -رؤاه أبو داو :7/4 751) كما ` واحسّته الاي ني في ااصحيح سنن ابي فاود؟» (۳/ 
٠ (ERZ) (31۸‏ 8 7 
زف ار عوك المغيؤة'(19/ 01909 ` ٠‏ (4) تفشير النسفي 0830/60 
)٥(‏ تفسير القرطبي ٠ .07605 /١7(‏ (5). تفسير السعدي- (51//4): 


حِمْظ القرآن؛ ذلك أن آيات القرآن العظيم .ميحفوظةٌ. في الصدون والسطورء :اوهد 
من أسباب حفظ الدين» ووسائل حفظ الشّريعة. 


, فلو رن تیت وا جلا ج إلى اور فرك ,آنا يصق ایی الک رد یں 
؛ - الحمّاظ لا تحرقهم انار ؛ 


٠‏ إن أعظم ما يسعى إليه المسلم أن بزحزحه الله تعالى عن آلْثار ويدخَله 
الجنَّةء وقد أكرم الله تعالى ا كتابه بنجاتهم من الثّار وعدم إحراق إجسادهم 
الملاهرة فيها ؛ العظمة ,ما في صدورهم مِنْ كلام الله تعالى: ٠‏ 


فجن عُقبَة: بن اير . ف كَالَ: ال سول الله كلق: ال گان اشر في قاب 
ما أكَلَنْهُ. التّارُو0" . 5 


aê‏ القرآن وجهل في إهاب فرشي از 0 :ولا ا 
کته» فكيف بالمؤمن المواظب. لقراءته .ولتلاوته والعمل. به؟ 


وقيل: الع 14 غلا la a‏ ل قعل حسم 
حافظ القرآن ,كإهاب ل 


و 9 بو القَضل الرّازي ع قال 
سَأَلْتُالأَضْمَمِيٌ عن قالا يعني في إنساي ا اا 


5 والطبراني في‎ (vt (100/4) رواه أحمد في «المسنده‎ )١( 
/0 (خ860)؛ وابن عدي في «الكامل» 00 كان وحسّنه الألباني في ا الجامع»‎ 
5 . (STATE) (0° 

زفة 8 فيض القدير .)٥٠٠٤/٠١(‏ 

)¥ بو.الفضل» عبد الرحمن .بن أجمد. .بن الحسين.ين. تدا الحلئٌء, :الرّازي» المقرئ.. 
1 0 سنة (١۳۷ه)‏ ونشأ بهاء وكان أبوه عالماً بُقَدَ رشيخاً للجرم..: :قال تاليشمعاني : 
«كان :(أبو الفضل) مقرتاً فاضلاً؛ كثير. التّصانيف» بحسن السّيرة» زآهداً» تعدا ,حش 
العيش؛ قانعاً؛ يُقرئ ويُسمع في أكثر أوقاته“ , ويبدو' :أن تضانيفه ,الكثيرة ققدت باولم يبق 
منها إلا كتاب:. «فضائل القرآن وتلاوته».. توفي بگرْمان '(ولاية ؛مشبهورة بهن فازش 
وسجستان وخراسان) سنة (٤٥٤ه).‏ انظر: سير أعلام التبلاء * paa ATA HA)‏ 
البلدان» ياقوبت!البحموي )£/ (f04‏ مقدّمة کكتابه: .«قضائل؛ ٠‏ القرآن : وتلاوونها + لخر 
وتخريج : د. عامر حسن طببري. .(ص4 015). ١‏ 


فظلائل متنوعة الشائط 7 1 8 ليف 


الفستللمين وفك يهلم كحرف الا ب م القيامَة إن لقي فيها بِالذنُوتٍة كما قال 
بو مام ضفن :ارا “لفیا يون تعر لق المصالخنة المح رن انه له 
0 بِالثّارٍ قبا وَعَى القُرآنَ”"© 4 

قال أبى غبيل لله : ور هذا عندنا أن يكون آراد بالاهاب قلبٌ المؤمن 
وجَوقه الذي قد وعى القرآن»””". ‏ ش ش 

وقال الرّبيدي“ كلل في شرحه لأثر أبي أمامة طب : آي ٤‏ ا ر 
وعَمِلَ بما فيه كَمَنْ حَفِطَ ألفاظه وضيّمَ حُدودّه فهو غَيرٌ واع له 

وقد «صُرِبَ المثل بالإهاب وهو جلد لم لان الفساد إليه أسرع ولَفُحَ 

الاو فيه أنفكة له واه بحلاف المدبوغ لِلِينه 


والمعنى: لو قُدّرَ ان يكون في عات ما هته التاق ببركة مجاورته للقرآن» 
فكيف بمؤمن تول وال ق عليه» والمرادُ نار الله الموقدة المميزة ة بين 
الحقٌّ والباطل . 

قال الظيبي: وتحريره أن التّمثيل وارد على المبالغة وَالْمَرْض» كما في 
قوله: #قل لو گان الْبْحْرٌ هِدَاءًا© [الكهف: ١٠۱]ء‏ أي ينبخى وتخو أن القران لو کان 


ال 


(1) لعل المقصود: الحتٌ على فضيلة حفظ القرآن عن ظَهْرٍ قلب» والله أعلم. 

(؟) رواه الرازي في «فضائل القرآن وتلاوته» (ص4١5١)‏ (رقم ١٠٠)؛‏ والبخاري في «خلق 
أفعال العباد» )۸۷/١(‏ (رقم ۲۷۳)؛ وابن أبي شيبة في «مصنقه» (1/5) (رقم 
9" ؛ والدارمي في «سننه» (۳۰۹/۲) (رقم ۳۳۱۹)؛ وصح إسناده ابن حجر في 
«فتح الباري» (۷۹/۹). 

(۳) فضائل القرآن (ص٤٥).‏ 

زفق هنو أبو الفيض: محمد بن عبد الرّزاق الحسيني» الربيدي» الملقّب بمرتضى ١‏ لغوي» 
نحوي» محدّتٌ أصولي. أصله من واسط (في العراق)ء ولد في ال سنة (١٤٠٠ه)»‏ 
ومنشأه .في زبيد (باليعن)» رحل إلى الحجاز» وأقام بمصرء فاشتهر نَضْلّف وكاتبّه 
الملوكًء توفي بالطاعون في مصر سنة (6١١١ه)؛‏ من تصانيفه الكثيرة : تاج العروس في 
شرح القاموس»ء و«إتحاف السّادة المتّقين في شرح إحياء العلوم للغزالي»» و«بلغة الغريب 
في مصطلح آثار الحبيب» وغيرها. 
انظر: معجم المؤلفين (6/ تمك )؛ الأعلام (۷/ 07/١‏ 

(0) إتحاف السّادة المتقين (4/ 450). 


م فضائل: متنوعة للبحافظ 
في مان و ايء الحقير الذي .لا يؤْيَهٍ به» ويُلقى في النار ما مسّتهء فكيفيه 
بالمؤمن الذي هو أكرمٌ حَلْقٍ الله وقد وعاه في صدرهء وتفکر في معانيه؛ وميل 
بما فیه» كيف تمه » فضلاً عن أن تحرقه)7). 

مدي عي كن ف عابي 
بهذه البشارة في النّجاة من الثّار وهذا من أعظم فضائل حفظ القرآن الكبريم. 
فهل من مُشَمْر؟ 


ا 


)1( فيض القدير .)60١١6/١١(‏ 


المبحث الرا ابع 


حُكم حفظ القزآن ونسيانه ٠‏ 


وفيه مطلبان: 
| المطلب الأول: حکم حفظ القر آن. 
. المطلب الثاني : حكيم نسيان .القرآن. 


أ ل 3 31 الا اسه ان 


ك المطلب الأول ® 
حُكم حفظ القرآن 


حِفْظُ القرآن فرض كفاية على الأمّة 

حِنْظُ القرآن العظيم كاملاً ‏ عن ظهر قلبٍ ‏ فرض كفايةٍ على الأمّة 
بالاجماع''". فإِنْ..قام بذلك قوم سقط :الاثم عن .الباقين. | 
٠‏ وفي ذلك يقول السيوطي كثَنهُ: «اعلم أن حِفْط القرآن فرضٌ قا ان 
الأمّة؛ صرّح به الجرجاني في الشَّافِيء والعبادي» وغيرهما. / 

قال الجُويني : الع ف ال ينقطع عدد التّواتر فيه فلا ل . 
والتنّحريف. فن قام بذلك قوم يبلغون هذا آلعدد سقط عن الباقين» وإلا 
ّم الكل“ . ويحصل فرض الكفاية بحفظ جميع القرآن من شخص واحد" . 


: حُكم حفظ القرآن على أفراد المسلمين : 

١‏ - يجب على كلّ مسلم فط ما تخ به صلائه من القرآن بالاجماع”©©. 
وهو الفاتحة» ومقدار ما يجزئ بعدها ‏ عند مَنْ يقول بوجوب القراءة بعد 
الفاتحة؛ لأنَّ من القواعد المقرّرة في الشّريعة: أنَّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


0 انظر: الدر المختارء للحصكفي (١/۳۸٥)؛‏ الإقناع (١/58١)؛‏ منتهى الإرادات /١(‏ 
4 فضائل القرآن» لابن كثير (ص۷1)؛ كشاف القناع (١/۲۸٤)؛‏ مطالب ولي 
النهى (۱۰۲/۱)؛ الفتاوى الكبرى (۲۱۲/۱ - ۳٠۲)؛‏ حاشية الروض المربع )/ 4(۷ 

.)158/1( نيل المآرب‎ ٠ 

9( اة في علوم القرآن .)547/١(‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن (£01/1(؛ المنثور 

في القواعد» للزركشي (۳/ 70). 

لوق انظر : : فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن (ص401). 

(:) انظر: مراتب الإجماع» لابن حزم (ص١١٠)؛‏ الفواكه الدواني (؟/4؟7١)؟‏ شرج 
الزرقاني على مختصر :خليل (4)14:/9 فتح الباري. 8 (Ne‏ آداب اي الى ا 
(ص١7)؛‏ حاشية الروض المربع (۲/ .)۲١۷‏ 


تكو حفظ. القّر آن a=‏ 


واجبء والصّلاة واجبة ولا ت تتم إلا .بالفاتخجة: ومقدار ما:يجزئ بعدها ب عند مَنْ 
يقول بوجوبه"" . 

۲ - أما بقيّة القرآن ن فَحِفْظه مستحبٌٍ بالاجماع” . 

١‏ ' جناء“قي”(حاشية شية الرٌوضص”المريع) : فهك ليختلا اعنام ادا وفيه 
فضل عظيمء قله رفي كناب ا 5 .. ويجب منه 'ما“يجتت في الصّلاة 
اتفاقاً 70 . 

۳ وجل ارد الكريم متأ في حن طلاب الملم الشرمي ادر من 
غيرهمء ولذا كان ابن عبد البي ک8 يقول: «ولا أقول: إِنَّ جِنْظَه (القرآن) كُلَّه 
فرضٌء» ولكن أقول : 31 ذلك واجب لكوم على من حب أن يكون مالا“ . 5 
حِفْظ القرآن الواجب, والمستجبٌٍ مُقدّم على غيره: 

ِفْظ القرآنة اواج معدم .على غيرّه من -العلوم الواجب تعلُمهاء ت فأمًا مالم 
مو اندز القيور ا دند عقا ومان :المكلف تمل میا كندل مها 
أمره الله به وما نهاه عنه» ويبقى الحفظ المستحبٌ للقرآن-مقدّماً على؛ غيره. من 
العلوم الأخرى غير الواجبة عي . ش 

وينبغي على طالب العلم : أن يضرف اا رلا إلى حفظ كناب اللم تغالى» 
م يترقَى إلى بقيّة العلوم والفنون الأخرى إن أراد. التُوفيق والنّجاح» وكان السّلف 
لا يعلّمون الحديتٌ والفقه ا م اديه 

وعن ابن عيد الير كله أنه قال: «طَلَبُ العلم فسا وناق و 
ينبغي تعدّيها, ومّنْ.تعدّاها جملةً فقد:تعدّى سبيل السَّلف - وتنا - ومن 
تعدّى سبيلهم عامداً ضَلَّء ومَنْ تعدَّاه مجتهداً زلَّء فال العلم حِمْظ كتاب الله کک 


 )1(‏ انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم سی( 

(۲) انظر: الإقناع (١/58١)؛‏ آداب المشي إلى الصلاة (ض1"). 

.)0١ا/5(‎ () 

(5): ,جامع. بيان العلم وفضله (۲/ .)۱١۷‏ 

e انظر: فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن‎ )٥( 
.)59,/1( انظر: المجموع‎ )( 


ذل Foxy‏ كم حفظ القرآن 


وغه .وكلما يعين على فهمه فواجبٌ طليّه می۲ 

حکم تحفيظ القرآن للصبيان: 

: يُسبَحِبٌُ تحفيظٌ القرآن للصبيان؛ لاله منج السّلف الال . مع أينائهم . 
ومجمر شاهد على ذلك: 


١‏ -ما ورد عن سَعِيدٍ بن جبير كه قال: «إِنْ الذي تَذْعُونَهُ المَمْصل هو 


المخكم). 
قال: وَقَالَ ا باس ا :توفي ر رسو اط کل واا ابن عَشْرِ نين کد 
قَرَأْثُ | 0 0 : ا : 


قال ابن كثير كله : افية دلالهُ على جواز تعليم القرآن في الطباء وهو 
ظاهرء ابل قد.يكون مُستجباً أو.لواجبا» ل المي إن لم لآق لغ وهو يعرف 
ها يُصلَيِ به :وحفظه في الصّغر آولى من حفْظه کبیرا راښ علو بار 
وأرسحٌ وأثيت» :كما هو المعهود من حال الناس»". 


۲ ما ورد عن ابن عباس ڪا“ آنه قال: e‏ فزني 
حَفِظْتٌ القرآن آنا ضَعِيد بل پا 


د 0 أسهل مه في انكر واش ا FN‏ 
وثباتاً في القلب» وعَمْلُ الصغير ما زال بكراً لم بنْمَل بأعباء الحياة ومتعُصاتها 
0 0 إمكانية الحفظء ؛ فيظن من القرآن ما ل يثقل عاليهم ويجعلهم 
لون الا ونتاح لهم فرصة ممارسة الْلّعب؟ ؛ لتجديد نشاطهم وحئتهم 9 


بلق جامع بيان العلم وفضله .)١51//197(‏ 

زفق رواه البخاري» كتاب تقائل الغران» اتاب : 'تعليم: الصّبيان 0 Cr‏ اوقم 
وكا ة). 

(۳) فضائل القرآن (ص٣۲۲)‏ . : 

حدق فتح الباري مع مت ا a‏ 1 ابن حجن جر و ابن سبل وغيره 
بإسناد صحيح؟ . 

(5) انظر: فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن (ضص 507 -:6484. 


حم اننيان 'القاآن, اك 


بحت ©' المطلب الات ت 
الاعر اض عن تمأهد القرآن. وعدم الاعتناء بذك تهاؤن كُبِيرء وتفريط 
شديدء بحق كتاب الله تعالى» الذي آنزله الله کا e‏ ا ویتعاهدوه 
ويعملوا وف أحكامه'"'. 
وقد حكى:" الله تخ الگا الرسول يله اله هجزان قومة؛للقران» فقال 
منيحانم  :‏ #وقال: الرسول برب ال و ادوا هدا السرا مم مجر [الفرقان: '] , : 
وقد مضى - في بداية البحث - معنى قوله:: وښ انا : :أنه امثروك 
بالكليّةء .فلم يؤمنوا به.. ولم يرفهوا. إليه رأساء ولم يتائوو! بوعيل! ٠‏ 
:. وقد قرّر مح من, المفشّرين: بانّ.في,الآية تلؤويحاً :إلى أن الواجتب.على 
المؤمن أن يكون كثير التّعاهد للقرآن؛ كي' لا:يندرج تجت :ظاهز النّْظِم الكريمة 
فإنَّ ظاهره ذم الهجر مطلقً © . 
آثار.في التحذير :من :نسيان القر آن : 
#0 عن أبي العالية ك آنه قال: «كنًا تَمْدُ من :أعظم الذنوب» أن يتعلّم 
الوّجل القرآن ڈ ثم ينام عنهء, بجی بر ا : 8 
# والجاء 3 عن :ابن ديزيل الله إلا ديع وو الع يهم ن*النقرآنة: 
ا ا ويقولون فيه قولاً شديدا” 


3( انظر : فضائل القرآن» 2 كتير ( ص٣‏ ۲۲). 

5-5 ٤۲نف( انظز: :الفصل: الثاني من الباب الأول‎ ١)8 

زفرف انظر: تفسيير البيضاوئ” 4001/6 تفشدير بي السغود 0117 دع e‏ ۳/190 
5١)؛‏ تفسير الثعالبي (/175). 


)6( رواه أحمك في «الزهد» )۴71 (e‏ 'وأؤرّذه ابن الجوزي في (صفة الصو (TIT)‏ 
ا العالية بزوائد :المسانيد التّمانية» 520 ۰ (رقم القت وقان 
في افتح الباري» (87/9): «إستادة نجيدة. , 1 


)2:0 أورده ابن حجر . کل في «فتح الباري» (AT/۹)‏ وصحّحه.. د 


Fl‏ کم نسیان. القرآن 


* وعن طلق بن حبيب“ كلل أنه. قال ء٠‏ «مَنْ تعلّم القرآنَ ثم نيه من غير 
عذرء حط عنه بکل آية درجة ؛ وجاء يوم القيامة ميخصوماً»”" . 
* وقال.اين الثتابي"" كدَنهُ: «ما زال السّلف يُرِهُبون نسيان اا 23 


الحفظ؛ لما في ذلك من اللنَقْصٍ»9.. 

نسيان القرآن نوعان : 

التوع. -الأؤل: الذي يتشا لاشتغاله نامر ذنيويٌ- ولا 527 إن كان 
محظورا“ - حى يودي بضاخبه إلى إهمال اة القرآن». وتزك-تلاؤته»- وهذا 
هو المذموام الذي ورد فيه الوعيد. 


وليس المقضود“(بالأفر الذنيوي): 'بڈل الؤقنت 2 Ey MEL‏ رهزا امور 
.به»>- ولكن الع هو“ الإفزاظ ‏ واللِّاثك وزاغ اليا مشهرلقيناء ‏ میاق يتعلّق 
قلبه بها“ مما يدي -إلى هجر القرآن” 2 : 


)0( هو طَلْقُ بن حبيب العنزي»› بصري ف زاهد كبير من العلماء العاملين» حِدّث عن ابن 
عباس» وابنٍ الزبيرء وجابر بن عبد اللهء وان پا الاه وغيرهتم .:كان-طيّب الصواك 
بالقرآنء برا بوالديه, قال طاووس: «ما رأيت أحداً ده صوتاً مبنهء وكان ممّن 
يخشى الله». مات طلقّ قبل المئة. ۰ 
انظر: سير أعلام الشلاء (6/١١٠)؛‏ معرقة اقات 7044537 

(؟) .زؤاه ابن .أبي : شيبة في «مصنفه) (5/ 21514 ارقم ۷ ؛ . وعبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ 
لمارف (زقم 691 ). 1 

)۳( هو أبو الحسين» الي ب مسف ل ع ا i‏ دي 
البغدادي» ولد سنة (165ه). عالم مشارك في كثير من 'العلومء وكان الغالب عليه 23 
القرآن. قال أبو عمرو الدَّاني: «مقرئ جليل في غاية الإتقان» فصيح اللسانء عالمٌ 
بالآثار» نهايةٌ في علم العربيّة» صاحبٌ أسبئّة) 8 ثقة أمون». . من مضتفاته الكثيرة»- «ناشخ 
القرآن ومنسوخه)» و«انيتلافٍ العدد»» و«دعاء نأنولع إلا الاستعاذات من الآفات FINES‏ 
توفي سنة (٣۳۳ه).‏ 
: انظر: تاريخ بغداد (19/:4)؛ سير أعلام, الْشْلاء A41 ٠(‏ 

(4) متشنابه القرآن العظيح» لابن :المُئادي (صن01) .. 

(5) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (88:/9). 

(7) انظر: خصائص القرآن الكريم. (ص۱۸۲). 


يَحُكم' نيان القرآن ش ل _ 


١‏ وغد نسيل ابو لصن القابستقع'١2‏ كاله عن حَفِطظٌ إلقرآنّ ثم نسيه»: فأجاب 
قائلا : وات سبؤالك- 0 ا 0 یمه حت تی 5 كلن؛ تضييعه إِيّاه 0 
عا فی تمل افا ن ب e‏ ونا نا یکو ذلك فی تعد 
تار أنه" عنه . 1 
فان كان تشاغله عنه بعمل من أعمالٍ السفهاء كان أشد. 

5 يدريك أن ذلك النُسيان 3 أصابه عقوبة؛ لاشتغاله عنه سء 
الاکتسناب» فكان اكعسابه السو ذنباً منه عُجْلَت له عقوبثه» بان د نسي القرآن :يعد 
ما ا | 

انوع الثاني : الذي لا :ينشأ عن تة ا واا هو :ناتج عن ضعف 
الذاكرة» أو تقدّم السنّ؛ أو الانشغال اموي له طاقة له في د 3 سما إن 
كان نسيانه عن اشتغالٍ بأمرٍ دینيٰ کالجهاد ‏ + کما طح يلابق جر 1 وكذا تعلّم 
العلم الواجب أو المندوب» ومِدْله الاشتغال بتعليم. العلوم الشّرعِية» فكل. ذلك لا 
يدخل ‏ إن شاء الله ب في هجر الحفظ المذموم. 

وقد نقل ابن رش المالكي”*' كه الإجماع على ذلك. بقوله: «لا إثم على 


(۱) هو أبو ا i‏ بن محمد بن خلف المعافريّء الفرويّء القابسيّء المالكي» ولد 
سنة (74ه)» كان حافظاً للحديث والعلل؛ بصيراً بالرّجال؛ عارفاً بالأصلين» رأساً في 
الفقه» دينا أ تقياً وكات ضريرا مُصئفاً يقلا "كته في نهاية الْصَكَة وكان. يضبطها له 
ثقَاتٌ أصحايهة_من اتصاتيقه: «المهيد في الفقه وأحكام 'الدّيانة»» و«المنقذ من شبه 
التكأويل»» و«ملخّص الموطأ». . توفي بالقيروان سنة (۳٠٤ه).‏ 
انظر : تذكرة الحمّاظ (6/ 78( سير أعلام الثبلاء (168/197). 

)۲( آداب المعلّمين والمتعلّمين» > لابن سحنون (ص۲۷۸). 

)۳( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري )۹/ (A0‏ . 

)٤(‏ هو أبو الوليده محمد بن أحمد بن أحمد بن رُشْد القرطبي» المالكيٌ ؛-قاضي*قرطبة؛ 
شي المالكية كان فقيهاً » عالماء حافظاً للققةة مُقَدّماً-فيه على جميع آهل عصزه کس 
الخُلق» سهل اللّقاء مع الدّين والحلم والوقار ا :المعرؤف ابن زاش الجد)» وحفیده 

فیلسوف زمانه» ورت رشل الحفيد: ا دة م لقم 
انظر: سير أعلام الثبلاء (501/19). OE‏ 


o‏ كنم نيميان القرآن 


E‏ المعاهندة اعلق فس .القترآن :غفلة عن اذلك؛ واشتغالاً بينا شواه من 
الواجبات والمندوبات.. لخت سی منه سعودرة أو أيه بإتجماع مخ هل وين 3 


المَذْقَ ق بین الهو العارض والنسيان لاقم : ظ ش 
هناك فرق النسيان الذي ينشأ عن القصير وإهمال اح و الهو 
العارض الذي هو أ مر جُبل عليه الانسانء» فهذا السَّهُو غير مستبعد ولا مستغرب » 
ناهيك أن يكون مسرل وقد 1 اسان كل الاد بعلي تلعفل قول 
رک کو ايوم اة عليه واا ی 9 ا 
وكيف يستتكر مثل هذاء وقد قال الله تعالى ‏ لإمام الحمًاظ ویم ا 
کرک كلق 62 .سا نه ) هدك [الأغلى :3 ۷] . 
| --«عن ابن عباشس ڑا : إلاما أراد الله E‏ 0 :ا لمناة لتك 
علنا ا لكن ٤ CS‏ ر 
ومع الآجة- سقط اما او یناہ زی م الت ر کنب زره لبت الا سی 
منه شيئاً وهي إغارا تلبقا من ا ذال بق ا 
لالعنساة. 
لاما شا اه مما اقنضت جكمك تعالى أن نسي لصاح و و 
بال 1 
. وڪن عائِشَةً e‏ شي فرلا ترا في ونو اليل 
ال رة الف ق كرتي بوک یئک اندرا يوا شرن دا 
و20 


.)۷۷۳/۲( فتاوى ابن رشد‎ )١( 

(۲ اتظر:: تاج الغرؤسن من چواهر القاموس AYN»‏ 

(0:. فتح الباري: شرج صجيح البخاري (16)48:/9 

(4)- انظر : :تفسي زر السجدي_(4132/0 .ه044 4) 1 

(9) زواله البخازي كتاب فضائل القرآنغدباب: شيا القيانء رهل i‏ تايه كذا 
وكذا TAD OTT‏ ( 7 


كم نتبيان: الفؤآن ۰ 0 ا 


نسينان النبنَ لك لشيء ا من.«القرآن .توعان د .- 
قال “الإسشنا مج + “«النسباث من ابي :نشي من القرآن يكون 
على شرن + 'أخدهما: انه الذي “نش ل كنا عن قرت وذلك “قائم 'بالظباع 
التعريّة»: عليه يدل قوله وله ما في “حذيث! ابن شيعؤوء -فئ الهو لما آنا بر 
تلك آنسن كما تتسود . والكاني :أن يرقعة اللا عن “قلبه 02 إزادة تخ 
ئلا وتە رشو المشتار لللة بالااشتثتاء في”“قوله تغالى” تقر ف فل تہ 9 
ا Ê EN‏ : 


قال قأمًا جنع ورل فار سريع مُ الروال؛ إظاهر توه بتاك ؛ 7 


7 


عن ران لكر كَإِن ل و4 [الحجر: 4]. 
. ونا 0 EE‏ ف قولم ا ا کنخ تنسح بن ءاي أو ها 
[البقرة : 200 


e e EY‏ ر کل رركتو الب قود «وفي 
الحديث د: جا لمن أجان البُسبان على على الي لا فيما ليس طريق.البلاغ مطلقاًء 
E‏ ة البلإغ. لكن بشرطين: أحدهما: أنه بعد ملیقع منم ,تبليخيع 
والآخر: أ أ ا يدشر على خیانه بل یحصل ل لوهم ناجلا برد ما 
اما قبل تبليغه: فلا يجوز عليه التسيان أصلاً... 


وفي الحديث أيضاً: جواز رفع الصوت بالقراءة في ال الجتجهة 


)0 هو أبو بكرء أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العبّاس الإشماعيلي ». الجرجاني» كبيز 
الشّافعية بناحيته» ولد سنة (۲۷۷ه)ء قال «كان. االإسمناعيلي: واجدذ :عصره» وشح 
ا المحدثين واجلّهم في الرياسة :والمرؤءة والشخاء. ولا حلاف بين. علماء الفريقشن 
٠‏ وعقلائهم ا . من «الصحيح على شرط و«الفرائده»› ا 
وغيرها. توفي SG‏ 1 14 رخ 
ا انظر: طبقات لتا ظ STAN).‏ :تذكزة التحقاط 05000 :. 
زفق رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب : الّوجه تخو القبلةٍ حَيْتُ كان )۱٤1/۱(‏ (خ۰۲٤)؛‏ 
ك2 وامستلم » »> كتاب المساجد: ؛ ومواضع الصلاة انا : e‏ الصلاة حت الله )۸ 
(t۲‏ (ح۷۲٥).‏ 
0( فتح الباري شرح صحيح البخاري ۸0٥/۹)‏ 8 


والدّعاء لمَنْ حَصَلَ له من جهته خيرء وإ لم .يقد المحضول: منه ذلك)”" . 
فالذي حصل للئْبِيَ ية هو من السَّهْو العارض بمقتضى ‏ بشريّته يكل ومَنْ 
حصل له ذلك في حِلْظِهِ فلا يُلامء وهو آمرٌ ملازم لليشرء ولذلك قال ابن 
رش : «فلو ,كان نسيان شيءٍ من القرآن ذنباً لما نسيه وسول الله. ية وليس 
النسيان لشيءِ ومن القرآن أو غيره بكسب لمیر" ؛ إذْ لا:يكون بقصده واختياره 
فيأثم بفعله» 5 يأئم بان يفعلَ ما يلیه الله بد فلل على الدجه الممبعار عع 
وذلك بين من قول اللي ا : «بنْسَمًا لأَحَدِهِمْ أن يَقُولَ: ' نَِيْتُ آيَةَ كيت وَكَبِتَ 
بل هو سی نهى و أذ يقول رجل: نَسِيْتُء قيضيف. | م E‏ 
کسبه» 0 أن يقول: E‏ 9 د 
فالحريص على حفظ القرآن» وهو دائ على ا إل 3 النسيان يغلبه» 
ا لع يو جيم بدائمء ولا يدخل في 0 بدَلَيلَ ‏ حلايث جائشة ولا . 
قال سفيان بن عبينة كله «ليس من اشْتُهرَ بحفظ شيءٍ من القرآن» وتَمَلّت 
مته“ بناس ؛ إذا كان يُحِلَّ حلاله» ا ١‏ | 
والخلاصة: أن النّسيان المذموم» هو ما 0 إليه ابن خجر الهيتمي كام 
2 «المراد بالنّسيان المجرم؟ آل يكو بخيث لا يمكنه معارذة خنظة 55 
اليه كلم وتَعَبٍ ؛ لِدَهَابه عن حافظتة بالكُلية ٠»‏ وآمًا النّسيان الذي يمجن 
معه اذك بمجرّد الماع أو | إعمال القكر؛ قهذا سيو ال نسيان في الحقيقة) 
فلا يكون رما kk e‏ 


::)۸1/۹( المصدر نفسه‎ )١ 

,(۲) . أي :بمقدور العبد واختياره. : 

(۴)- برواه البخاري- بألفاظ مُقاربة. ار کتاب. ان باب: ,استذكار القرآن 
وتعاهده (۳/-۱1۲۱).. 1 

(5) فتاوی ابن رشد .)۷۷٦/۲(‏ : 

(5) انظر: غریب الحديث» لأبي غبيد +)۱٤۹/۲(‏ ت تفسير الطبري (AD‏ ونه 
(VY [0) -‏ 1 

0) التذكان 28 الأذكار (ضص14). وانظر :-التمهيد.لما في الموطا. من المعاني 
والأسانيد /۱٤(‏ ۱۳۲)؛ الاستذكار (۲/ .)٤۸۹‏ 

(۷) الفتاوى الفقهية الكبرى .)۳٦/١(‏ ` 


ع افوا ار ير 


و بك لوقاف نت 
حُكم نسيان القرآن: 

فر جَمْعٌ من“أهل<العلتم : أن تيان القرآن .أو شي أو.منه ‏ بعد خفظه - 
ذنبٌ عظيم» بل صرّح بعضهم: بأنّه كبيرة من الكبائرء ومن هؤلاء: الرٌافعي» 
والثوؤي . .وتبعهتم في: ذلك: ‏ السيوطي ...ونان حجر الهيتني والمناويئ. 

قال ابن تحجر ككل دؤاختلف الكثلف .في نستتان«القزآن رد 


ذلك من الكبائر»7 . 
وقال الببييوطي كله : ابسيانه كبيرة, صرح به ايودي ن في البروضة 
وغيرها:. 

د وقاله با ایتا 2036 عد نسيان القرآن كبر عي جری عله 
الرافعيٰ. ORE‏ 


وبين المنازي اا سبي کون "الشبيان كبيرة› 58 :لأ (أي: التُسبان) 
إنّما نشأ عن“تشاغله: عنها (أي: .الآيات-القرآنيّة) بلهو أو فضولء أو لاستخفافة 
بهاء...وتهاونه أبشأنهاء :وعدم اكتراثه بأمزهاء: فيعظم ت عند الله؟ لاستهائة العبد 
له نإعراضله. :عن اكلام . . 

اوقا آیظ: «نسنيان- القرآن كبيرةٌ» ولو بشنت منةء هذا لا يتا قضه 
(رُفِعَ عَنْ أمَتِي الخَطَأ والتٌسْيَانُ””2؛ لان المعدود هنا-ذتباً الفريظ في تز 


.)85/4( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

.)55١ص( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(۳) الزواجر عن اقتراف الكبائر .)١501//١(‏ وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ جم سير 

.)"١۳/٤( فيض القدير‎ )٤( 

(0) قال الألباني لله في «إرواء ا «المشهور في كتب الفقه والأصول. 
بلفظ : و .) ولكلّه مُدكره. م ذكر أنَّ المعروف: ما أخرجه ابن .ماجه عن 
ابن عباس فرفوغاً بلفظ : (إِنَّ اش اعَنْ مي الَا والنّسْيَانَ:..». رواه ابن ماجه 
004/0 (ح٠٤٠۲)؛‏ وصخحه الألباني في «صخځيْح ابن ماجه' (1۷۹./۲) wa‏ 
وعند ا في . «الأوسظ» (071/8) (ح۸۲۷۳) عن ابن عباس مرفوعاً ا بلفظ :: «وْظِمٌ 
عَنْ مي ال أ وَالتُسَْيانٌ...» وصسّاهه. الالبائي ني ع ست 07/1١‏ 
(016"). : : 2-6 


بعدم تعاهده ودّرسه»” 2 


وذكر. الرُركشي كلل أن الله کل توغ امرض عن اقا ومن تغلمة 3 
e‏ 
والمراد ب ف القرآن ب الذي هو. كبيرة من الكبائر: هو الات ڊنن الال 
بالكنيا » والِلِّاثِ وراء شبھواتها ؛ وټرك .قلاوة القران واستذكاره. كما تقرّر اقا ؛ 
النسيان الذي يُعذر وا 
if‏ :انشغل: المي بالخلم| 'الواجَتَ أو المع ١‏ وا3 تبعل ذلك نسيان شيء 
من القرآن المحفوظ. قلا يد ضاحه: اما وقد مضى | أن ابن رشدٍ المالكئ” كا 
نقل: إجماع آمل العلمغلى ذلك کمن 'يتشعق بتعليم العلوم. الشرعية وغيرها 
في المساجد 3 اوي أو الجامعات 0 0 المت 3 منيشيغنلون 
eT‏ ا اي ال عن المنكر» ١‏ ا 
القرآن كبيرة مشروط بِأنْ يكون عن تكاسل وتهاون» وهذا.اختؤازٌ عمًا:لو.اشتغل 
عن _القرآن. بمرض مازع مين القراءة» پم a‏ بالتسبيان حينئك يننا لأنّه 
E‏ عليه ء لا اختیار له و ; 


)£ و ٠‏ وانظز: التيسيربشرج الجاع الصغير e‏ 
(9) : انظر؛ الإرهان تفي :علوم القرآن.(0۸/3٤).‏ 

.)60.6/3( “متطالك أولي النهنی‎ (VT فتاوی :اين رشد (؟/‎ IA) 

(؟) انظر : فيض الرحمن في الأحكام الفقهية: الخاصة قر € إل 

)٥(‏ انظر: الوا عن اقتراف الكبائر (ص508). 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : تعريف التّدبر وأهميّته وحكمه. 
المبحث الثاني: أسباب هجر تديّر القرآن. 
المبحث الثالث: الأمور المعيئة على تدبّر القرآن . 
المبحث الرابع: ثمرات تديّر القرآن. 


المبحث الأول . 


وفيه فلاثة مطالب: ۰ | 

المطلب الأول: تعريف تديّر القرآن. 
المطلب الثاني : أهميّة تدبّر القرآن. 
المطلب الثالث: بكم اتدبّر القرآن. 


ا 0 تعريف تدبّر القرآن 


تعريف تديّر القرآن 


جاء ادر في اللكة ضرا ا من الفعل الماضي (تَدَبَرَ)» وقد ذَكَرَ 
اماع من خلماء اللقة لهذا الفعل ومشتقًاته4انيتعمالإت علايدة. وسوف نَعْرِضُ 
للمعاني التي تتعلّق بموضوع البحث» وهي على النّحو الآتي : 

* التّديّر: مصدرٌ فِعُلّه الماضي: تَذَيْرَ. وهو فعل مزيدٌء اسْنّقٌ من الفعل. 
|المجرد الماضي: دَبْرّ. ومضارعه: يَذَبرُ» والمصدر: دبرا او ا 

* ودَبَرَ النّهارُ أو الصَّيف: اضرم تضى وَالْقَضَئ 

# ودټر الشّيء : جاء بعدّه وخلقه. 

* وتدبّر الأمرّ تدبراً: نر في أدبارف! أ :عاقب وتفكر افيه . 

* والتّديّر: النّظر في أدبار الأمر. وهو يعني: التَّأمّلَ في عواقبه» أو ما 
يؤول إليه”" . ش 

* وتدبّر الأمرّ: رأى في عاقبته ما لم يره في فيدرف قال تال واا 

يوأ الول [المؤمنون: 18]. 5 ألم يتفهّموا.ما خحوطبوا به في القرآن 

العظيب؟. ْ 
وخلاصة التَّديّر - في أصل اللّغة: هو النّظر في عاقبة الأمر والتّفكر فيه 
بحيث يشمل أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة“ . 


0 ار مسجم قان ال 161/10 ما 
() انظر: مختار الصحاح (ص٠١٠)ء‏ مادة: (دبر)؛ لسان العرب (6/ ١۲۸)ء‏ مادة: (دبر). | 
(۳) انظر: القاموس المحيط (ص۹۹٤)ء‏ مادة: (دبر). | 


(6) انظر: تفسير. القرطبي (4)5938 -تفسير الظبري (4)417/1؛. قواعد التدير الا 
لكتاب الله 56 عبد الرحمن بن حسن حبتكة (ض١).‏ 


أهمية تدر القرءآن | ا 
ت ی | س 


ثانياً :هدا القئآن» اصضطلاحاً: له اا دما 

قال الآلوسي كك : «وَاطْل التكثزا:الئَامُل”“خي' أدبا الأمور وعواقبهاء' ثم 
استُعمل في كل تأمّل» 8 كان نظراً في حقيقة الشي؟ وأجزائه؛ أو سوابقه 
وأضبابهة أو لوإنحقه وأعقابه ° . 
9 إوقاك السغدي ا في م مجنى تادر اران امو اتاق في انی وتحديقٍ 
اللفاكر فيو روفي مبادته». وعواقبه» ولواذم ذلك" : 

ايه ی ق دين بالقر آن»: : 2 2 ١‏ 7 

0 تفه معاي ألفاظه» و 


5-7 
ع 


کر فقا ت جل ات غلابا أو جنم وملا 
0 تلك المعاتي ِل به من الإشارات والتّبيهاتب وانتفاع. لقث ذلك ۾ بلتشوعه 


عند ران م و وع لأوامزه ونواهيه» . وأخل العبرة س 


أفحلية بة نموا نهآ و 3 

+ تبرز:أهميّة تدير القرآن العظينم في أمور كثيزة» ES‏ 5 تدر 
الغران وهم علوبه من الح لكتاب لله تعال , .وقد :أشار إلى هذا المعنى أهل. 
العلمء منهم ابن رجب E‏ ,وما التصيحة ,لكتاب إلله : فده حُبّه وتعظيم 
قدرم». إذ هو كلام الخالق». وشدَة الرّغبة في فَهْمِهء وشْدَةٌ العناية التدبره» روالوقوف 
عند تلاوته؛ يطلب معان ما حب منولاه أن همه چنه» بينم م ليم ما 
1 كلك لسن الامو رمب من نميه دن لو يه ل ت 
عي بِقَهْمهِ؛ ١‏ ففرة E‏ فكلك الناصح لکتابو .ريه رن 
بمهْمه؛ ؛ ليقوم لله بما أمر به كما يحبٌ ويرضىء ثم يشر ما فهم في العباد. یدیم 
ك4 5 الات يف 3 تشي لعفي 0050/97 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (١/0:01)؛‏ التبيان في أقسام القرآن»- لابن القجم (صن46١)4‏ 


القواعد الحسان لتقسير القرآنء ادي ماك كير القتوآن! لاان "بن عمر 
السنيدي (صض١١).‏ 0 


e‏ أهمية؛ تدبر القرآن 


8 2 ا بأخلاة تائف نآ 0539 اال ی د ث1 
دراسته بالمحبة لهء والتخلق باخلاقهء والتادب نادابة44 ١‏ وهزاك :امور اتهزى. تبرق 
لنا أهميّة. تدبر القرآن الكريم؛ وهي :على اجو الثَالي: 


أولاً: ' حاجة القلب إلى تدبّر القرآن: ا 

القلب فيه وخشة لا تُزال إلا بالأنس ا الله ا والثائل في آيانه: 
وفيه قلق وخوف لا يؤمنه إلا السّكون إلى ما بر الله تعالى به عبادم* وفيه فاقة 
لا يغنيها إلا التّزود من جکم القرآن ومواعظه وعبره» وفيه حيرة واضطراب الا 
به منها إل الاعتصام يكنات الله تعالى :- يا التاق قد اكم ية ين 
ریک وشا آنا فى -الطنذور -وهكى. ونم نمزو قل پتل ار وحمي كرك 
05 رز یکا اة ابرنن: E Tea‏ 

ولقد نر الله تال ادوا ا و في هجر *القزآن؛ 
فتكون نتيجته قسوةً القلوب» فقال تعالى: ألم يأن لِلَذِتَ اموا أن حْسَعْ فلوم 
إِزكر آله وما رل من ن¿ لي ولا يدوا 53 وي آل ب من فيل فال عم الاد 3 
فقسب ف وكير مم قوت [الحديد + 14]. ش 

قال ”مامد بن كغفٍ 15: «كانت الصتخابة مگ منجدیی فلا هاجروا 
أضايو الرُيف والتّعمنة» ففتزوا عتما كانوافيّة» فقشت كلوبهم» یی الله 
فأفاقو ا والعثاب لعامّة "المؤمنين آحری : ۰ 

"والاضل أن قلوب ألمؤمنين وجلودهم تخشع تخشع وتخضع وتر داس وتطمئنٌ 
5006 آلله اتتعتالتى : 00 0 تجتن ساو ريوط عت مايه ا ل 
زنَ توت رم ثم لين جلودهم وَفلُوبهُمَ إل زكر أو [الزمر: .]۲١‏ 

فن ارد أن يعن قله شئ ضفر دعن دامن قار زاش فى 
الآيَات الكريمات» 0 يكن همه - إذا ا عد يقول في نفسةه : : هتى 
انها" 

قال الآجري كََه: «فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض | القرآن؛ فکان 


(1) جامع العلوم والحكم (۲۰۹1۱). 
(؟) تفسير القرطبي (۱۷/ ١٠۲)؛‏ تفسير الثعالبي .)١4١/4(‏ 


أهْميةا تديز: القرآن ا 
ا سبج سجس ببببسحببببيب يمه ا[ سد 
كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قَبحَد فيه ». عقمة حدر مولا ودر وما 
خوّفه: به من؛ عقابه خافه وما رغنك ,فيه هولاه رَغْب فيه ورجا 

فمن كانت هذه ضفته ) أو ما قا ول هذه الصّفةا ققدءتلاه تح تلاوته› .وازعاه 
حقٌ. وغايته »او کان له القرآن شاهدا وُشْفيعاً: وأنيساً يوز بن كان هذا وَّضْمَّه 
نقع نفسبه -ونفع أهله» :وعناد على والديه 'وعبلبى: واليده. 9 خير في الدّنيا 
وال تحرة) 7 

و«كان القرآن له شفاءً»ء فاستغنى بلا مال» وعَزَّ بلا عشيزقء-وأيس جما 
يستوحش منه غیره»› وکان همه عند الثلاوة للسورة - إذا انحا : :متي أتَعظ بما 
أتلوه؟ ين ا متى أختم السورة؟ 

وإلما مراد متى أغثل مذ اله الطاب متى أزدجر؟. متى أعتبر؟ لان 
تلديته للقران..عبادة: والعبادة لا تكون بغفلة»"" . 00 

وقراءة القرآن افر هي صل صلاح القلب واشتقامته» و شيء أنفع 
EER‏ وأقرت إلى نجاته في معاده مر كدر القران العظيم» وفي هذا 
الان يقول ابن القَيّم که : افلا شيءَ ٤‏ أنفع للقلب من قراءة القرآن الىد 

00 0 5 
والتّفكر؛ فإنه جامِع اديع منازلٍ السّائرين» وأحوالٍ العاملين» ومقامات 
العازفين > وهو الذي يورث المحبّةٌ- والسشوق والخوف والرجاء والإنابة وألتّوكل 
والرّضا والتفويض والشكرٌ وَآلصّبرٌ وستاكر الأخوال التي بها حياةٌ القلب ال 
ر يڙج عن جميع الصّفات والأقعال المدمومة التي و کا لق 
! فلو کلم لانن نا في قرا القرآن بِالئَدمٌ لاشتغلوا بهنا عن كل ما سواها. 
فإذا قرأ ه بتفكرة حا E‏ ا E‏ كزرها و 
مره رة ولو ليله » فقراءةٌ آية ي بتفكُرٍ وتفهُم رع قراءة خثمة 4 بغير تدبر وتفهم» ا 
للت وأدغى :إلى حصول الويمان وَدوق نلا وة .القرآن. . . فقراءةٌ القراق لكر 
من أص سلاخ الف 
ِ 9 

.)١5-1١46ص( المصدر نفسه‎ )۲( .)٤١ _ أخلاق. حملة القرآن ( ص۳۹‎ )١( 
نيا عا ويه‎ 4 .: ٠ مفتاح. داز :السعادة (1/ /40ذ1).‎ (۳) 


aS‏ 1 | أهميةا تدين: القرآن 


وأكه ذلك في .موضع.آخرى ققال! 

«فليس أنفعٌ للحبد'في: مجاشه عاد واي إلى ب «نجاته مب :تادب قرات 
وإطالة الالء وجَمْع :منهالفيكو على معانول: آیاته؛ فإنّها مُظلِمٌ» العبلة على معالم 
النخير. والشّء - . . يبت ,قواعِدَا الإيمان-.فئ 'قلبف»+ وتشيد بتيانه .وتؤطد أركانه .7> 
وتعطيه َوه في-قلبهءة وحياةً ؛ .وسعةٌ ...وانشراجه ونهجة وسرورًء:فيصير في شان 
وَالتَامنُ في شان آخر. ٠.٠‏ وفي تأمُلٍ القرآن وتدېره RE‏ اي r‏ كينا تلع 
الجگم. زالفوائب. 
ثانيا : “الشخول يمن أثنى الطااعليهم بقدير القران:* ۰ 

آثنی ,الله 6 - في مواضع كثيرة من القرآن E‏ ونار ب 

وبين أن ذلك صفة عباد الله الخاشعيريع ومن هذه المواضع 

؟ داقوله تغالي: و لْبؤُمبوت الذي 3 م يد ا ا 
لهم لم رادم 0 ر 27 يهم بکو کون 10 قيتوبي اشنا وا رتت 


ا و ر اي چ س ت 2 و ر 
بثو (© يك حم ألم با علا لح یکت عند ي تشخ بی ر 
[الانقال: ا ئ e‏ , 


ووج زيادة إيماتهم - عد سماع القرآن هھ E‏ نمك 
وأحضروا قلربهم لتديره» فعند ذلك بازداد إيمانهم ويقينهم . ' 7 : 

,فالدير يُحدث إوغبة الخيرء واشتياقاً إلى كرامة, اله تعالی 7 و من 
اھ وجرا عر معاص وکا ملا غاد ا 


س و 


۲ ¬ قله تهالي: ی افا ف لی بون ر كل 
52-0 قن سيا ,© وشرید شبح را ا و يننا 
اتن یکی وزن در 0 لإسراء: لاحل 134]. شا ر 

۰ 0 ابلآية الكريمة أ الذين وتوا اليم , اا باون ۾ هند 7 9 
Ê‏ بسبب تدبرهم لآياته» وفيه إشارة إلى أن ق فم تاي القرآن رقو جاهل 
لا يستحق وصف العلم. ۰ 


.2014۸ تفشليرا السغداي-(۲]‎ ١: انظر‎ )( ٠ ..)٥۴ د۴٥۱‎ /۱( مدارج السالكين‎ )١( 


اا ف ظ 0 ay‏ 


كول ؤْكْرَ .الختزون للأذقان؛_لاخنلاف .اليب *“فالأوّل :. لتعظين .الله اتا 
وتنزيهه . . والثّاني: للبكاء بتأثيرا مواعظ ؛ القرآن. في قلوبهمء وؤيادة نحشو عه ا ما 

۳ - قوله تعالى :إا ثيل :علق ایتا اليْكنا روأ ليها وا [مزيم : .]٠۸‏ 

.قال القرطبي 15 :«فكانت حالما (أي : .وؤشول الله 6 وأصجابه «ن) 
عند .المواعظ :. القهم عن الشف والبكاء, خؤفاً ومن إن اولذللق رصنت :الله أجوال 
أهل المعرفة ات ذكر الله 08 کتابه فقيال:. الوا سما قيطا ا ار ِل رئول 
ر ته ا تقيض مت المج وما عرفو ا ا ا اننا كيدا مم 
المت [الموإئبة: فهذاٍِوصف ا وحكاية مال ,ومن لم 7 
كذلك» فليس على هديهم ولا على طریقتهم» فمَنْ كان مستتاً »° . . 


ثالثاً: عدم التَّعدْض إلين_الذَّمّ لترك :التّديُرا:- : 
فقدءذمّ الله تعالی ال مَنْ هجر تدبا القرآن" ولام يفقهة الآبياث » ولم يدَبّرِ 
E‏ بي 1 ومنها ” ik‏ 
قله تعالى :ألا درون لرا [النساء: 1۲ [محمد: 94]. 
قال القرطبي كلله: ا الور راض ن lL‏ في E‏ 
والتّفكر فيه» وفي معانيه»” .و [* 
وزاد التتتفيمطيا e‏ قوز «ما فايطا الآية #الكريئمة من 
التّوييخ والإنكار على مَنٍْ أعرض عن كتاب الل +متجاء وک :في آيات' “كثيرة, 6 
وملعلوم أن كلتمن لم يشفغل دبز ,آيات- هنذا الق رن العظيم د آي صخا 
وتفهُمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بها فإنّه مُعْرِض عنهَاء غير متدبربلهاء» 
فيستجقٌ الإنكال لل ایخ المذكونَ في:الآيات ‏ إِنْ كان الله-أعطاه قَهْماً يَقْدِرُ به 


على التَّدبْر. . 

وهذه الآيات ا دل على أن القرآن وتفه وشلا نيما 
به أمر لا بد منه للمسلمين . . 
4١(‏ إنظر:. التجرير والتغوير :(34) 144). 0 تفسيرالقرطبي 057/00 


(۳) المصدر نفسه .)۲۹۰/٥(‏ 


| أهمية تبر القرآن 
اڇ ڪي ي ي ي 

فإعراض٠كثير‏ .من الأقطار عن النّظرٍ في كتاب الله وتفهّمهة: والخملٍ به. 
وبِالسُئَةَ الابتة-المبية اله من أجظم المناكر وأشتنعها»”” . : 

۲ قول تغالى: 'افار يدبو اقول [المؤامنون :28 . ا 

أنكر الله تعالق غلى. الكفار عدم تفرهم في القرآت» وتأمّلِهم في مواعظه 
وعبره» وتدبرهم لآياته؛ فإنّهم لو تدبّرؤه لاو ب الهم الإينتان. ولتمنعهم من 
الكفرء. ولكنٌّ المصيبة التي أصابتهغ هو إعراضهم عن .تلير: القرآن. 

وهنا يدل على أن تديّر القرآن يلاغو إلى كل حير ویعضم من كل شر أ 

۳ - قوله تعالى: وال الل برب إن قوی اخ م هدا ا ا 
[الفرقان: .17١‏ 

قال ابن كثير 5: «وترك تدبره وتفهمه من .هجرانه»” . 

.وأقال .ابن الف که : «هجر القرآن أنواع ...ثم ذَكَرَمنهنا د هجر تدبره 
وهم وتعرفة ما أزاد المتكلّم ب 

٤‏ مل الله تعالق اليهود مع التّوراة أقبح: “تحثيل» افقال.تعالى: 8 ار 
خيلا وريب ثم ل: ياوا سس الْحمَارٍ تمل مما بلس ا مكل ,الود لذي 5 
پات آي ا ' iw‏ لموم ۰ [الجمعة: .]٠‏ 


.قال أبو. بكر الظرطوشي ١‏ 55 اا نجنا ال ا عن 
ال ممه اينم ولا سل ما 
j‏ - جاء في وصفت النخواوج» قرله لة: '«يَفْرَؤُوْنَ الم رآنَ لا جاوز 
لو او حبر ل انهه a gh‏ 
قال الْنَووَي ل - في المراد بذلك: «ليس حظهم: من القرآن إلا عرّورة 


١ : أضواء _البيان, (لا/رلا0؟).'‎ .)١( 

إف34 ل التحرير والتنوير (۷۱/۱۸)؛ تفسير السعدي (0/ 0759. 

(۳) تفشير اين کین (13/5): )٤(‏ الفوائد سد 

)2 الحوادث والبدع (ص١‏ 0 

0) رواه البخازيٌ» كثاب :اسبتتانة . المزتدين وقتالهم› > باب قتل الخوارج ss N,‏ 
الحجّّة عليهم )11١554/5(‏ (594737). ْ 


جاكم اتدير القران س > ہن ا 


على اللسانء فلا يجاوز تراقيهم ليضاةاقلويهم»..وليس: ذللله هو :المطلؤب :اب 
المطلوب تعقّله. وتدبّره 'يوقوعه في القلب»”!2, والتعمّل والتَّديّر يقود إلى العمل. 
وقال..الرّركشي :كه :: «ذمّهم: بإحكام ألفاظه» وترك الهم لمعانيه)”" , 
3 عنٍ ابن مسعود وه قال: «لا ا (القرآن) هَذَّ الشّعْرِء ولا تنشروه 
هر الدقل؛ قَفُوا غند عنجائبه. وخركوا به القلوت» ولا یکن م 0 آخرَ 
الارن اق 1 
۷ د عن أبي جَمْرة لله قال: «قلت لابن عباس :. إني ست واي 
أقرأً القرآنَ في ثلاث فقال:! أن أقرا لقره في ليلق أرما وأَدثلهَا وأ اليف 
من أن أقراً كما تقول»©©. : 


E‏ اولاني اناك و لك 
حُكُم تدبّر القرآن 
أوجث الله تخالى: التَدِيْ والفكر :وإمعان النّظر؛ لفهم :معاني آيات الكتاب 
العزيز» وعاب على المنافقين إعراضهم عن تدبر القرآن والتّفكر' فيه وفي معانيه في 
عدَّة 0 من القرآن؛ ومنها : i‏ ال م 
قوله تعالى: أف يبون 57 و 66 من عند عبر أ لودو فيه 
انیا 0 [النساء: 87]. ' ٠‏ 
؟ب قوله تعالى: ان5 درو الراب أ ع مرب تاهآ [محمد: 14]. 
۳ قوله تعالى: كتك ره إل ك ن کا “كيده ب ولوأ الأب »> 


[ص: ۹ 


.)٤٥٥ /١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( ٠.6٠١6 /5( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۳) رواه البغوي في «تفسيره» 4)٠۷ /٤(‏ والآجرئ' في «أخلاق حملة القرآن» (صص9١)‏ (زقم 
۱ .وان أبي شيبة في «مضلفه» )٠٥۹/۲(‏ (رقم ۳ وأورده ابن كثيز في. اتفسيزة» 
(:/ه*47)؛ والسيوطي في «الإتقان» (۱/ ۲۸۲). 

)٤(‏ رواه ابن كثير في «فضائل القرآن» (صض٣۲۳)»‏ وقال محمّقه (أبؤ اتاق ا 
«إسناده صحيح". . ورواه أتو:عبيد في «فضائل القرآن» (ص؟/00)؛ تمر في. "أخلاق 
حملة القرآن» (ص ١‏ ). : . 1 


ل خكيجابدير.القوآن 
إطباق -المضسرين- على: وجوب. تدب الق رآن؛ 

٠‏ ولت هذه لیات - وماافي مغناها سكو وجوت ندر الفزآن العظيج زقد 
أطبق على' 3لك٠لجمهنوز‏ المفسري وق وهلذه- عضن عضن الثقول: الواردة .غتنهم فني هذا 
# قال الطبري. لاه : دفي خلت اللو ويك :عبادة اعلتى-الاعتباؤ نما في آي 
القرآن من المواعظ والبيّنات... ما يدل على أنَّ عليهم معرفةً تأويل' نمال 
يجب نعنهتم تأويله من آيه؟. لأنّه مخال: أذ يُقال لمن :لا يهم ما يقال» ولا يَعقل 
تأويلة: انتب يسا لا قَهمَ: لك: به. ر الا على:فعتئ الأمرء بن يفهمه؛ ويفقهه» أ ثم 
يتدبّره ويعتبر به . داق . 

e‏ القرطبي كن كك تعالي : # ليا ٤اه‏ وجوب معرفة 

ني القر ان" . وقال ##: «ودل قوله تعالي: ان تدرو الْقرءانت4 على 
وجوب الكدير فى القرآن؟ عرفت جك 

وقاك ابن.عطبًة الاندلسني نه -:في قوله؛ عا :ا ا 
«وهذ! أمرٌ بالتُظنو الأشندلان]240. : 

* وقال أبو السّعود ككثله: «إنكارٌ واستقباخ؟ الغذم e‏ انرا 
واإغراضتهلم نالا فيغاافيه عن موجبات لیماف : ١‏ 

* وقال الشّوكاني 5 كه : اولّت هذه الآية» وكوله تعالى: . ا 2 
لْمَرَداتَ أ کل فو مالآ »ا i‏ .وجوت اندي ملق رالا يعرف تعةامة والمعنى : 
أنّهم ا تلاي ؤه خی تی لوَمجاداره: مؤتلفاً غير لفات ٠‏ حيطي اللمعاني» قوي 
المبانيء بالغاً في البلاغة إلى أعلى درجاتها»" . 


1 6 


: 1 j Il .تففين الطبرئ_(/بوبة).‎ )١( 

)69 رر :.تفسير! القر طبی +(1831/1.5١)؛:‏ أضواء“الييان( (EAI)‏ 1 

(9؟1)...تفنشير:القراظبي (2/ (١)19‏ :وانظلٌ: فير أبن كيز (۰8۵) 5 As‏ 20000 
رت : 

22 تفسيرا !ابن :عطية. AY ID)‏ .وانظن: ا لعلوم :التعويل AED‏ 

0( تفسير: آبي. المسنطود ٠۷/۳:‏ 84 ؛. ولخظر : نافتح:القبديز 8/80 . 

(5) فتح القدير .)49١/1(‏ 


حكم تدبّر القرآن ظ و 5 


* وقال السّيوطي كَنهُ: «وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن» وأيضاً : 
فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فنٌ من العلم؛ كالطبٌ والحسابء ولا 
يستشرحونه» فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم» وقيام 
a 9‏ 

* وقال الزّركشي كلآه: «وبالجملة؛ فالقرآن كله لم يُنزله تعالى إلا لبقم 
وتلم ون ولذلك خاطي به أولي الألناب لين عفرت والنيق يعلمونة 
والذين يفقهوة: والذين كرون 

ومع هذه الكثرة الكاثرة من النصوص الآمرة بتدبّر القرآن العظيم» والتّفْكُر 
في معانيه» وإمعان النّظر فيه» والنّاهية عن الإعراض عنه» وكذلك التُّقول الواردة 
عن علماء اللفسير في وجوب تديّر القرآنء نجد أنَّ غالب المسلمين اليوم قد 
اكتفوا: بألفاظ يردّدونهاء وأنغام يُلحُنونها في المآتم والمقابر والدُور» وبمصاحت 
يحملونها أو يودعونها تَرِكَةَ في البيوت» ونسوا أو تناسوا: أنَّ بركة القرآن العظمى 
إنّما هي في تدبّر آياته وتفهُمهاء والئَدْبٍ بهاء والوقوف عند أوامرهاء والبعد عن 
نواهيها ومساخطها””". ‏ 


E E 


.)٠٤١ /۲( الإتقان في علوم القرآن (4594/5). (۲) البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (۸/۲). ش‎ )۳( 


المبحث الثاني 


أسباب هجر تدبر القرآن 


حبسي أسباب هجر تديّر القرآن 


تمهيد : (١‏ 
إذا'كاة كر هن المسلدن كذ :جروا تلاوة الان أو سحاقه آى حفط ول 
الأكثر منهم قد هجروا تدبّره هَجراً لم تعرفه الأمّة من قبل» وحنَّى الذين يواظبون 
على تلاوة القرآن أو حفظه؛ ما هو نصيبهم من تدبّر المتلوٌ والمحفوظء وما أثر 
القرآن في قلوبهم؟ 

٠‏ ولاريب أنَّ هجر التَديرٍ له اشاب كثيرة. ومِيْبوّعة. تختلف من هاجر لآخر. 
ولرما اجتمع أكثر من سبب في شخص واحدء وسيكون الحديث عن أهم هذه 
الأسباب كما يلي: ٠‏ 


أولاً: الإصرار على الدَّنَوبٌ: 
٠‏ إصرار العبد على الذَّنب» وارتكابه إيّاه من أعظم الأسباب التي تحول دون 
تبر القرآن» وفَهُم معانيه» فينبغي لمن أراد تدبّرَ القرآن أن يبتعد عن الذنو 
والمعاصي» ولا سيّما التي لها انّصال مباشر بأدوات ووسائل التَّدبّر وهي: القلب 
والسّمع واللْسان والبصرء فانهماك هذه الجوارح في الحرام يُعظّلها عن تدر 
القرآن» والانتفاع بهء والله تعالى يقول: #وقالوا فوا ف أك مسا عو لبه 
و اانا ور وم يبنا ويك حمَابُ4 [فصلت: 5]. 

فالأكنّة: غطاءٌ للقلب» تمنعه من فهم القرآن» والوقر: غطاء للأذن» يمنع 
من سماع القرآن» والحجاب: غطاء للعين» يمنع من رؤية الحقٌ”" . 

وتأثير النوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان» والقلب المريض لا 
ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحهء قال تعالى: علا بل ون عل فلم ما كوأ 


(1) انطر: شناء | 


۷ 


فالا ضر ار علئ: الذَّنوَتِ فين .أعظم ما لد .عن اظ القلبت وانشراخ الضتدر 
تمواطاظ اتترا ونیا وأحكامه> والله تغالن يقول: ره عن اللي الب 
کوک ف الاين بتر لق العا ] : 


قال لفاك بن عليه" ل انع عتم هم القركنة”" ٠»‏ فلا يقهمونه› ولا 
يجدون له حلاوةً ولا لذة؛ ا أن م ثور ا ورد على مدا 
المحاضي: الاتدخل التؤرنةا فرغل نه نە ١‏ 

وزاد ابن قكامة كا کا لامر وشا فقال : اوليتاخل الشّاليي عدن موائع 
الفهلم ٠:‏ ۆن ذلك: أن يكون مُهِراً على دن أو لصفا بكر أو بتلی بهوق 
ملا ن ذلك سبثُ ظلمة اقلت 'وضدئه قالقلتة مثل المراق ' والشّهواث سنل 
الصّدأء ومعاني القرآن مل الصُوّرٍ التي تتزاءى في 8 والرياضة للقلب بإماطة 
الشَّهوات مِثْل جلاء المرآت . 

. ومن أعظم ما ريص القلب عن تدب القرآن العظيم: ا الذنياء 
وتمكن البدع منهء وفي !ذلك يقول الروكشي: 0 i.‏ 2 لا بيحصل للنّاظر 
َهُمّ معاني الوحي حقيقة. ولا يظهر له أسراره وفي قلبه بدمةٌء أو كِبْرِه أو هوي»ء 
او اا أو هو مُصِرٌ على ذنب» أو غير طخو الان أو ضعيف 
ا ES‏ أو زاجع إلى محرا ره كلها 
ج TS‏ 
ثانياً: انشغال القلب: 

القلب المشغول عن القران ب بغيره لا بار َء لتشعُبه في أودية الدّنياء 
وغفلته عن تدبر كتاب الله وكيفَ يحصل له ذلك».وهو قلب غائب ليس 


(1) انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن (ص198١).‏ 

(۲) رواه السيوطي في «الدر المتثور» (/ © والطبري في اتفسيره» )7/۹( 
(۳) نوادر الأصول في أحاديث الرسول .)187/١(‏ ' 

(AE) مختصر منهاج القاصدين (ص 55 07): وانظر :. [خياء علوم الدين‎ )٤( 
.)۱۸١ - ۱۸۰ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )5( 


بحاضرء وقد تحدّث ابن القيّم كه عن أنواع .القلوب.خال:سماع :القرآن»! فقنالة 
«الئّاس ثلاثة: .وجل قلبه.ميّت . .  .‏ الثّاني: رجل له قلي جي .. . لكَّمٍبهشغول 
ليبن بجاضر؛ 'فهذا أيضاً لا تحصل له الذكرى. .والكالث:, رجل حي .القلب 
مستعد» عليه الآيات 00 لمعيه وألقى ا وأحضبر القلب› E‏ 
افيد 9 1 

فحضور القلب وعدم انشغاله شرط في لاتغا «والمذدكر e‏ لکریم 
وفي ذلك قال ابن القيّم. کله أيضياً : بضاً : «فإذا صل البمؤثر: : وهو القرآن,, والمَحَل 
القاپل : وهو القلب» الي e‏ الشيرط : : وهو الإصغاء. وانتفى المانع: : وهن 
اشنتغال القلب وذهوله ,عن معزئ. الخطاب» . وانصراقه عنه إلى شي آخَرَ؛ ا 
الأَْرُ: وهو الانتفاع والذكر»” . 


ثالثاً: الجهل باللّغة العربيّة: 


3 


أنزل لله يق الفرآن العظيم بلسان عرب مبين؛ كما قال جل جلاك: لول 
ازيل رب القن © تن بد آل الأب 09 عل تيك بک بن آشرية © يد 
عرق شه [الشعرأء: ۹۲ 21156 0 ش 
“. شتت ده ا ا بّة: هو لها «افصح ا اها FE‏ 
وأكثرها ايد تقوم بالثفوس؛ لهذا أنزله أشرف الكتب بأشرف 
اللغات»" 

وإذا كان القارئ لا يعرف شيئاً عن لغة العرب» ولا رنوت هون ر 
فا له ن يتدبّرٌ القرآن» ويعقل عن الله تعالى الخطاب» وهو سبجانه يقول: «إنّآ 
EEE‏ عا لک تعقوت 4 تن آ]. ويقول 0 كنب يك 386 


ل برع بير ا 3 
4 


ا ريا له ور تلن [فصلت: ”1. 


mT مدارج‎ )١( 
الفوائد (صن5): وانظر: .تدبر القرآن (ص»20:0:.‎ )۲( 
.)٤1۷ /۲( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


ع 9011 بعس 


.أهميّة معرفة العربيّة لتدبّر القرآن: 
'*. إِنَّخزءاً كبيراً“من معاني ألفناظ“القرآن وتراكيبه لا-يؤدّئ إلا بالنّسان الغربي 
ولان إل به كما جاء عن ابن عباس أنه قال + #التّفتسَير على أربعة 
أوجو: وجه تعرفه العرت عن كلامهاء وتفبيير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه 
العلناءة وتفسير لا يعلمه إلا ا . ` 
وها الذي جَعل ابن تيمية كله يقول: «ومغلوم تلم العَرَبَيّةه 3 
العربيّة بية فرض على الكفانة: وکات السّتلف يۇدبون أولادقم : غلى اللّخن» ؛ فتحن 
ورون افر اجات او اھ انان أن فخفط «القانؤن العرتي؛ ونُضلِح الالسن 
المنائلة عنه “ قيحفظ لنا طريقة كهم الكثاب والسئةه . 
“وقد جعل آهل العلم معرفة العربيّة شرطاً ت أراد تفسير القرآن» قال 
الإمام مالك 4: «لا أوتى برجل 1 بلغات العرب عات ل إل 
جعلته' نکال . 
وقال اين فط كله : (إعراب القرآن أصل ذ في الشريعة؟ لان بذلك تقو ف 
معانيه التي هي اا ْ | ا 
وعن الخاية من تعلّم اللّغة العربية : يعول ابن را اله : 5 
اتاج المسلمون إليها؛ لأجل خطاب الرسول بهاء.فإذا أُعرضّ عن هذا 
الأصل» كان أهل آل د اصحات اقات 7 ونحوهم من حطب 
9 لكا 


فالمقصضود الأعظم من طم اة فة العريية:: هوا معرفة كلام الله تعالى» وكلام 


.)٠١١/۲( (رقم ۷1۱( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ )٤١ /۱( رواه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
وانظر: تفسير ابن كثير (۷/۱)؛ مجموع 'الفتازى 79 البرهان في علوم القرآن‎ 

(74/5) (/ 1 الإتقان في علوم القرآن (۲/ )58١‏ 

(؟).:متجموع الفتاوى )۲٥۲۰/۴۳۲(۰‏ . 

(۳). رواهالنيهقي:في اشعب الإيمان» )٤٠٥/۲(‏ ارقم .(YYAY‏ اق البرهان. في علوم 

القرآن .(۱/ ۲۹۲) (7/5١15)؟‏ الإتقان: في. علوم القرآن .)۲۷٤:/۲(‏ 

(5)* تفشسيز ابن “عطية .4)5٠-/1(‏ 1100 

(0) مجموع الفتارى 0017/١7‏ 


a‏ أسبا هجر تدر القرآن 


رسوله لاء اومر فاته وين e‏ فقلةا أمضئ! عمرم. قي غير ما: طائل » > بل 
ریما كان تعلّمه َة عليه كجال الي ريتع مون العزبيّة للقن في القيرآن وعلوم 
الشريعة من المستة شرقین وآذنابی ٩‏ 

التقاسد المتزثية على الجهل بالذّمة: 

من. المفاسد المتزيّية على جهل .القاريخ: أحياناً ‏ بقواعد اللّغة العربيّة: ما 
ررد ی این أبي مبيكة ۲ لا أنه تال : «قدمَ أعرابيٌ في زمان عبر يبن 
الخطاب ,وك فقال: من تقرئني ًا أنزل جلى محمد و5 قال: اترا رجل 


ابراءة؛ فقال: (أَنَّ الله بريء امون +المشركين ورسوله). ربالچر» فقال الأعرابي 
لويذ ب ی رو وک یری من رسوله فانا E‏ 


مقالة الأعرابيج. فدعاه فقال: يا أعرابئ أتبرأ من رسول الله كَله؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» ل قدمتٌ المدينة ولا عِلم لي بالقرآن» فسألت م يقرئني ) فأقرأني هذا 
سورة «براءة»؛ فقال: (أنَّ الله بريء. من المشركين ورسوله)؛ فقلت فقلتٌ: اوقد برئ الله 


من رسولهء إن يكن الله سن قأنا أبرأ منه؛ فقال عمر” ليس هكذا نا 
آعرابي 2؟ قال: ف فكيف هي يا أمير المؤ منين؟ قال: وان الله برق A Be‏ 
و ب العوبة : [r‏ ا 0 ا وله أبرأ مما برئ الله ورشوله منه؛ فأمر 
ريق الطاب ٠‏ 6ه ألا بر اللَاسَ 3 ا بالڭخة» وار آتا٣الاشود"‏ 


)00( انظر: دير القرآن ( ص۱٩‏ - 87). 

أ بھی عييد..الله: بن بعبيد الله بن أبي مُليكة . ابالتضِغِبِر ب االإمام. البحكة )!| مدني :أدزلك ثلاثين 
من أصحاب النبيّ کا ثقة» فقي 9 الثالئة. وكان عالماً مفتياً» صاحب حديث 
وإتقان. توفي سنة c)(a۷(‏ وعمره ) A‘‏ سنة) . 
انظر: تقريب التّهذِيب<1/١87)؛‏ سير أعلام. الثبلاء .(AA/o)‏ ش 

)۳( هو ظالم بن عمرو بن سفيان أبز الأسود الدؤلي : موا.دكبار: :الابغين اضرم أدرك 
الجاهلية والإسلام» معدود من الفقهاء والشّعراة اوالتفنرتسان يوالأطارام. والأشزاف 

: والتجزيين! من لأضحاسة :علي کف اوهو أوّل مَنْنوَضَعَ النّحُوة ونمَظ. المملاحفب؛ ٠‏ سنکنٰ 
البصرة ة في خلافة عقر دوا “وول بإمارتها: في .يام علي" طا وشتهند' معهر ضقن له 
شعر جيّدَ مطبوع»› توفي سنة (50ه) جلى اللأضحج. «انظز: “معترقة. الكّقات كت 
الإصابة في تمييز الصّحابة (5/ ١07)؟‏ معجم الأدباء (876:/7)/ 


أشباث هجر تدبّر القرآن TOR‏ 

ججبمسمللللل ل سس ل ل ج ی ر | 
ضع الحو 0 

٠.‏ نجهل :أضؤل اللغة العرئية .وقواعدهاء تالم يمير الفناعل من . ار 

مغلا ونج ذلك ,مما يتوقف عليه هلم سياق الآيات :من هل “ذلك كله : ل كيف 

يفهنم وله تعالى : از أت اع طم کلت اام :كال .إن بالك كاين ماما ال 


ون دري قل ]ا يل مى الظِمِينَ4 [اليقزة: !1218 .وقول قعالى: ا خش 
ألَّهَ من ارو .الما 4 2 : 


راببعاً :زك الدبو قوعاً . 

مقا لاسام د -القرآن. نوفا “من القؤلك- على الله اراق نيزا جلا 
فيعلقد أن اتر القزآث؛ مهنمّة#المفِشْرَين :والعلئاء فيكغقي بالقراءة هاجرا تدر 
القرآن» ظائاً أن هذا هو الورع مع كتاب الله تعالى» ولا ريب أنَّ هذه فكيدةٌ من 
مكايد الشيطان حى يصرف. النَابى عن الانتفاع. بتدبّر آبات القرآن» وفي ذلك يقول 
ان رة“ 20-0 | لوكين مكايد الشجطات: نة :عيبا الله امن. دور اقيق لمل 
أن الهدى واقع عند التَّدِبّر فيقول: :هدم مياظرة؛| حَنََى. يقول اا آنا ل لا 
أتكلم .في القرآن تورعاً»”. . 
: . وأتكن:ابن_القيّم كن على من هذا حال پول اومن قال] لباك لعفي لإ 


)00 ال 1 الذي 5 أبا , الأسود يوضع لاس ا 5 ولعلّه: أي قبل ذلك من 
عمر ضية. انظر: سبب وضع علم العربية» للتيؤطي (ص6*0 ٠٠ ٠‏ 

95 را "السيوطي في «ألدر الهشرر (1)154/5 اوأورده القرطبي ف ا 4/0 
وعلاء الذين المتقي في «كنز العمال» .)١٤١/۲(‏ 

۳( انظر: فتح الرحمن في بیان هجر القرآن e‏ 

() هو أبو المظفر يحيى بن محمد بن هُبَيْرةء الدوريء البخدادي» ایل ر 
(الوزير'ابن أهبيرة) أديبء؛! نحوي الغري». مؤرخء فقيه.. مقرئ» ولد سنة (555ه). :قال 
ابن اكثير : : صف كتباً مفيندة. 7 وكان على مذهب السلف في الاعتقاد. . :اإوګان من 
خيار الوزراء» :وأجسيهم سميرة 4 بوأبعديهم . عن الظلم». ٠‏ من , 'مصئّفاته : :ا لإفصاج عن معاني 
1 الصّحاح؟ او( العبادات على :مذهب أحمد بن .جنبل»» و«تلخيص: اصلاخ المنطق لابن 
السّكيت». . توفي مسا ببغداد سنة (۰٦٥ه)»‏ وعمرة (1۱) سنة» وغسّله :ابق الجوزي . 
انظر: البداية' والنّهاية (15/ 4)۰ | سیر أعلام. :الثبلاء 10 ATE‏ 1 

() ذيل طبقات الحنابلة (۳/ ۲۷۳). ْ 


كر وحن أسباب هجر تدر القرآن 
ک۶ | 
تفهمه» ولا نعلمه» وإنَّما نتلوه متعبّدين بألفاظه؛ ففي قلبه منه خر ٠‏ 

ويزيد الشاطبي”؟ کا 'الأمرّ جلاء - بماء لا توجد ف مکان غيزه = قائلاً: «فمن 
حيث كان القرآن معجراً انح ا وأعجرّ البلغاء أن يأتوا بعشله+ فذلكڭ ل١‏ 
و و ا مُيَسَراً للفهم فيه عن الله ما 
أمَرَ به ونهى » لكن بشرط الدُّربة فيْ الان الغربي ٠٠‏ إِذْ لؤخرج بالإعجاز عن إدزاك 
العقول لمغانيه لكان خطابُهم به من تكليف ما لا يطاق» وذلك مرفوع عن الأمّة ٠.‏ ' 

وهذا من جملة الوجوه الإعجازيّة فيه؛ إِذْ من العَجَبْ إيرادٌ كلام امن جنش . 
كلام البثير فى اللّهبان والمعاني والآساليب» مفهوم معقول؛ ثم لا يقدر البشرٌ 
على الإقاك. سور اقلا . . وقد قال تما قد بک الا .نهل يد 
مُدَكر 6 :[القمر: ۱۷]. 

وعلى أي وجي قُرِضٌ إعجازه؛ فذلك مير .عاق من الؤضول إلى “فهمه تقل 
معانینه کب رل كك مر کیا ی وکر :زرأ الأب اص :ا 
فهذا يستلزم يد إلى الدب وال ١‏ - 5 8 

وفنّد الشنقيطي بل قول متأخري الأصوليّينء الذي قصروا مهمّة' تدبّر 
0 "على العلماة المتخطودين ذون غيّرهمء .فقال:“ «قول مقاخري الأصوليين: إن 

بر القرآن العظيم وتفهّمه والعمل به لا يجوز إلا المجتهد خاصّة . ببس ليا 
رالا بل الح الذي لا شك فيه: أن كل من له قدرة 

من المسلعين على التعِلّم e‏ > وإدراكِ. معاني الكتاب والسّئّة؛ يجب عليه 
تعلّمُهماء والعملٌ بما عَلِم منهما. . 


()-.التبيان :في أقتنام القزآن (طن؟ .:)١4‏ ابی 
٠ )5(‏ هنو أبو إستحاق إبراهيم بن موسئ بن محمد 7 ٠‏ الغرناطي”»: بالاضعؤالي» الحافظ 
کی > التحقّق ء' المجتهد -النمشهور بالشَّاطبي» له“استنباطات جليلة » .وفوائد لطيفة» 
مع البحرض على اتُتِاع: السّنّة.. واجتداب الباعة» وله :مصئّفات نفيستة. منها: «المتوافقات 
في أصول الفقهي- لاا :و« العقاضد الشّافية في شرح ٠‏ خلاضة الكافية»: توفي سنة 
ولاه). 5 
انظر: نيل الابتهاج بتطريز التيناج» الأحمد بابا اللبكني (ض 4 0( 
(۴) الموافقات ۳٤۹/۳(‏ ۔ .)۳٤۷‏ 


إمنبانك هجر تدبو القرآن Te‏ 


ھ9 س 
وا يوه ضع ذلك:: أن المسخاطبين:الأوّلين به» الذين 0 :فتهمء 


المنافقون کار ولیس أحدٌ منهم رمُسْتكيْلاً لشروط الاجتهاد المقرّرة. , 
كان القرآن لا يجوز phe‏ 
بالاضطلاح الأخيواي؛ ماوخ .الله الكفار» وأنكر عليهم عدم الاهتداء بدا 
ولَّمًا أقام عليهم الحُجَة به. 7 
فالقول: ؛ مالعلا ما غل من الاب وال ى يطل رنب الاجتهاد 
المُطلق؛ هو ين الي في حرمان جميع المسلمين من الانقاع بنور القرآن. . 
وَلْتَعلَم: أن کتابَ الله وسئّة ة رسوله في هذا الرّمان أيسر منه بكثير ة فى القرون 
الأول لتهولة مغرقة جميع ما يتعلق بذلك. . . فل أي مي كناب الله قد طلم ما 
جاء فيها من النَِيَ كَل ثم من الصحابةء والتّابعين» وكبار المفسرية 08 ١‏ 
وهتاك فرق بين التَّدَيْ وبين تفتسير مزاد الله وأستتنباظ الأحكام الْشّر 
ی كن مي الملقاء ء الرّاسخين» وهناك دخات ومنازل فنَ القهم» ا 
وَالتَّذَكُر والاذكان» لمك ومخاشبة التّفس» لا يعغذر اي کا 


خامساً: هجر كتب التفُسِير: 
م مَنْ هجر كتب التفسير ولم يطالعهاء ولم يعرف أسباب ازول أو التاسخ 
من المنسّوخ» ولحو ذلك من علوم القرآن. , اقيق يحصل له تدبر القرآن؟ ومتى 
يوق إلى المعنى المراد؟ 
ولا غَْرَ أن تعيب الطبرئ كفل يمن أراد لكلا راه لفات زهو لا 
يخرف سير الآيات المعلرة فقال؟ “«إني أعاجبُ ممن قرزأ القرآن ولم يعلم 
تأويله. كيف د بقراءته»" . 
| وصاحب هذا الهج لأ يسلم. د غالبا من الخطأ في فهم ١‏ الآيات› 
والاستدلال بهاء أو الخطأ في تطبيق بعضن الآيات والعمل .بها . 
ا ب على ذلك: ما ورد دعن سكم أ تف عِمْرَانَ التُجِيبِي َال : ًا 


00 أضراء البيان (۲۵۸/۷ - 735). EF‏ =( انظر: تدبر القرآن (صٍ٩٥).‏ 
(9) معجم الأدباء (75657/6). : 


esel‏ ساب هجر تبر القرآن 


ية بَمَدِيئَةٍ الؤوم» كَأخْرَجوا ت“ :صما 'عظيما مق ق الوم فرح إلَتْهَمْ انالد 
له أز 'أكترء يفن الل یح مبان غا وعَلَّى الجاع قضَالهُ بق غو 
َحْمَل 8 م ن اسل صف الروم» تی كل فِبِهَمْ: مَصَاحَ الئاس 
وَقَانُوَا: سبحان الله! يلقي بِِدَيْهُ إلى التَهَلكةَ؟ ] مام زاج ايوب آلأنصاريء فقال: 
١ 5‏ أي الاس نكم الود هذه الآيةَ هَذَا التأوِيلَء وَِنَّمَا ار هذه الأيهُ فيا 
مسر الأنصار: مآع الله الإِسْلَامَ» وگثرا تاصروه؛ قال بَنْضْنَا عش سرا 
دُونَ ا الله EY‏ ع قَدْ ضعَب ون الله د مز الاشاام بش 
تاصِرية» فلو أَقُمنا في لاء َاصَكن 1 صاع مِنْهَا! اَل الله الله عَلَى َيه كل - 
ل ا : ٠‏ : ]1 
اشا ف ميل أله وک ُلك يليك بل الگ (ابعر:: ٠١‏ كانت افیا 
الإ قَامَة لى الأمْوَالٍ بالا تا وَتَرْكُنَا عزو . 2 
َمَا رال أبُو ايوپ َاخصاً في سيل E‏ رمن 5 
والشّاهد من هذا الإيراد: أن بعض التّابعين تأوّل الآية علي غير ا الله 
تعالى - وهم من أفضل القرون» وأقرب إلى عصر التتزيل - فكيف بزماننا حيث 
ضَارت الألسن أقرب إلى الأعجميّة منها إلى العربيّة؛ فما أحوجتا | إلى الرجوع 
إلى تحب التمسيْر بالمأثور؛ ليحصل لتا فوم كلام الله 0 ش 


سبادسياً: التَشاغْل بكثرة الثلاوة: | : 
لإا ريف ان الآيات والأجاديث والاثار الوارجة ن في افغ ايل الد 3 وة تُشجع 


اعنام 


(T/Y) ا‎ E وواه ابن حبان في «صجيحه' )4/1( (ح6۷۱۱)؛‎ )١( 
وقال : : اصحيح على شرط الشيخين» > ولم يخرجاه؟ ا الذعبي. والترمذي‎ 7 (TAA) 
واللّفظ له (7531/0) (ج۲۹۷۲) وقال :. «خسن صنحيج' غريب». وصحّفخه :الآلباني “في‎ 
)١18/١( (صجيح سنن :الترمذي» 4 4۲( )ج ۲۹Y(؛ وفي «السلسلة الصبحيجةة‎ 
(ح۱۳).‎ 

زفق للاستزادة في معرفة بعض اناك التي يوهم ظاهرها التُعارض ا تفسيزآيات 
أشكلت علئ: كثير هن الغلماء: لابن تيمية؛ دفع إتهام الاصاراب . عن :آیات:الکتاب» 


أسباب هجر تدبّر القرآن _ 
على الإكثار منهاء ويغضد ذلك اقتصار كثير من المذكرين والوعَاظ على الرّوايات 
المنقولة عن السّلف في كثرة القراءة» وعدد الختمات في وقث وجيزء مع 
إعراضهم عن نقل نهي السّلف عن سرعة القراءة» وإعراضهم كذلك عمًّا ورد عن 
الكل حي ف ا ا علي وما أذ متهي مو ا ور 
عند معاني الآيات. 

ففي الحثٌ على التَّدِبر آبات» وأحاديث» وأحوال للسّلف»› أكثر عدداً من 
مثيلاتها الدّالة على فضل القراءة› بل أقوى حه وأعمق أثراً. لو تأمّلها الئاس لما 
اقتصروا على الثّلاوة» ولما هجروا تديّر القرآن» قال التّووي ك: «ينبغي للقارئ 
أن يكون شأنه الخشوع والتَّدبّر والخضوع؛ فهذا هو المقصود المطلوب»› وبه 
تنشرح الصدورء وتستنير القلوب ودلائله أكثر من أن خض وأشهر من أنْ ٠‏ 
تُذكر»''". فاستحباب كثرة الثّلاوة لا ينبغي أنْ يؤدّيَ إلى ترك ادر ولذا جاء 
النّهي عن قراءة القرآن في أقلّ من ثلاثِ؛ من أجل التّديّر والتأثر والانتفاع 
بالآيات . ْ 

فكثرة التّلاوة المؤدية إلى هجر التَّديّر حالة ليست بمحمودة بل هي من 
تلبيس إبليس على القراء» وفي ذلك يقول ابن 0 كأله: «وقد لَبّسَ على 
قوم بكثرة التّلاوة» فين رن َد من غير ترتيلٍ ولا تثيُّتء وهذه حالةٌ ليست 
ا 0 

وقال أيضاً: «وقد رأيتُ من يجمع م النَّامنَ م مم شخصاً ويقرأ ذ في النّهار 
الظويل ثلاث ختمات؛ فإِن فصر عِيْبَء وَإِنْ أتم مُرِحَ وتجتمع 0 لذلك 
ويُحسّنونه» ويُريهم إبليس أنَّ في كثرة الثّلاوة ثواباً» وهذا من تلبيسه؛ لأنَّ القراءة 

ينبغي أن تكون لله تعالى لا للتّحسين بهاء وينبغي أن تكون على تمهّل» 
وقال يك : «لتقرامٌ على الاس على مي [الإسراء: :]٠١5‏ وقال: 9وريلٍ الْفَرمانَ 
ريلا [المزمل : Pe‏ 


.)۱۸۷/۲( وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص55)؛ المجموع‎ .)۸۷ /١( الأذكار‎ )١( 
.)١"8ص( (؟) تلبيس إبليس (ض978١). (۳) المصدر نفسه‎ 


المبحث الثالث 


الأمور المعينة على التدمّر 


الأمور المعينة على التديّر 


الأمور المعينة على التدر 


من أقبل على القرآن العظيم» واستشعر آنه خطاب من الله تعالى موجه إليه؛ 
يبحمل في طيّاته مفاتيح سعادته في الدنيا والآخرةء وأنّه إِنْ تدبّر القرآن واتَبِعهِ 
سيتغيّر حاله إلى أحسن الأحوال الإيمانيّة لا محالة» فيل هذا الشّخْص لا بحتال 
إلى مَنْ يدله على وساتل تُمينه على الانتفاع بالقرآن؛ لأنّه قد أصبح مهيّا للمضيّ 
تخو الصّراط المستقيم. 
١‏ حغيز اسمن الت علينا ha SEE‏ 
من أنماط التّعامل الخاطئ مع القرآن» مما عمل برزخاً بينئا وبين انق 
بإلقرآن . 
٠‏ وهناك سبل لتديّر القرآن تز بها مَنْ أراد التّدبّر مُبتغاه. ويجني بها قله 
لطائت ومغارت وأخوالة e‏ بل لم تخطر له على بال؛ وبدون 
هذه الشبل ب المساعدة على التَّدبْر ار دون غايته» تعزن فة مبتغاه» ون 
أدرك سا فإلما اهو قل لذ ينفي علبلا ولا يروي غلبلا» وفي ذلك يقول 
الرّركشي ككأَنهُ: «مَنْ لم يكن له عِلْمّ وقَهُمٌ وتقوى» وتدبّرٌ لم يدرك من لذَّة 
القرآن شيعاً»7 . ١‏ 
أما والأمر كذلك: فإنّنا - لكي نصل إلى شيء من لذَّة القرآن - نحتاج معرفة 
السبل المُعينة جلى الْتُديْر» وهي تنطلق من قاعدة: «تيسير القرآن للذكر»» فما 
القرآن مُيسّراً للذّكر فلا ب أن تکون وسائل الانتفاع ب مبسرة ول تحتاج ما 
إلى جد واجتهاد» وبذلٍ و وصبرء وهذا هو الفرق بين أهل العلم وغيرهم من 


(1) البرهان في علوم القرآة 0311/50 
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شو سيو ا ل 


عام اناس الذين شه .من القرآن تلاوثه» 5 علم بتفسيره» الذي ار 
گر 7 
التَّدبْر 
مجعم 


وما ياي ميل لأهم سبل تدبر القرآنة العلي : ' 
١‏ تحسين الثّلاوة: 

مر الله تعالى بتزتيل القرآن ‏ الباعث على :تدبّره وتفّمه < في.غوله:: ويل 
لقان رتبلا :[المزمل : 4]. ويخنثٌ رسوك. الله لا على ف بإلقراءة :وتحطيتها » 
في قوله: ١لَبْسَ‏ ئا مَنْ لَمْ يتَهَنّ بالقّرآنِ»”". 

قأل ابن كثيرا كللة: «اللمطلوَبَة شرعاً»: إِنَّمَا هئ التتحسين با :الباعث 
على :تدبّز القرآن اؤتفهمه) والخشوع والخضنوع. . والانقياذ 'للطاعة»0, 

وبيّن القرطبي كله أنَّ الترتيل طريق إلى التَّدبْرَه في. قوله: «التّرتيل أفضل 
من الهذٌ؛ .إذْ لا ديضحٌ التّديْر مع الهل0». 

اهما «الاساع غي لقره مال على عدم اللؤقوف أعلىالكاني٠ ٠‏ : فظهر أن 

المقعلؤذ من اليل إنّما مو حضئورا القلب > واكنال الخ رقع مت 

وكذا قال النّووي كُثنهُ: «قال العلماء: والتّرتيل مستحتٌ ادير وغيره: : 
لأنَّ ذلك اقرب :إل التؤقير والاحترام» .وأشدٌّ تأثيراً في -القلشب»7 . ْ 

أ وأيّد ذلك الشيوطي 4114 ا بقوله؛ وسن “القزافة ا فهؤ المقصضؤد 
اام والفطلوب الأهيه) . 

والسّبب في كراهة جمهور امل العلم القراءةً لألحان: لا سناد 
القرآن له من الخشوع والتّنهُم» 4 

والله تعالى تعبّدا الناس بتذبز:القرآن *اكما مات بالثّلاوة» قال الله تعالى: 


)غ0( انظر: العودة إلى القرآن (ص157١)؛‏ تلب بر القرآن ¥ . / 

2 رواه البخاري؛ “كتابث التوجيد» باك : : ایروا لخ أ أ اجھواً جَهروا يڳ [التلك: [r‏ 8/ 
(o1‏ (ح۷۲۷). لد 

(۳) فضائل .القرآن (اص6١). (Ti‏ بين افرط LAN H4)‏ 

١ :)٤ التبیان في: آداب حملةالقرآن (صن۲‎ ١ )0 .)155 - 187 /۳۰( التفسير الكبير‎ )٥( 

(۷) الإتقان في علوم القرآن (۲۸۳/۱). 600 صحيم مستلم»بشترح_التوؤي (8/5).. 


س ڪڪ 


کنب أله ك مركب لیا “ات لكر ووأ الأَّي4.,[صن: 1١4‏ فالمقصو 

الأعظم من إنزال القرآن» هو التّدبر ا آياتهء والعمل به؛ .لا مجرّد 
)0 1 

الثّلاوة مع الإعراض عنه . 


۲ - قراءة اللّيل: 
.. د ما يعين على تدب القرآن» والتَّامّل.في. آياته. ومواعظه وغبوه»:صلاةٌ ل 

والقراءة.فيه». وفي ذلك 'يقول .المولى تبارك وتعالى : إن عة ايل هى أَسَدرَمْكا 
َم ملا [المزمل: 5]. 9 : 

عن ابن با بي 85 قال :-«وقولّه :. وَأ يل : اهو أَجَِرُ أنْ يَفْقَهَ في 
القُرآن»”"؛ «لأن قيام اليل أضوت ,قزاءة». 7 قو لادم النّهان؟ لسكورت 
الأصوات: في اللّيل؛ فيتدبّر في .ماني القرآن»””© 

وذكر ابن عاشور ا الجكمة من *المتصيامن NT‏ 
فوالمعنى : أن ضلاة:اللّيل. أوفنٌُ بالمصلي بين اللّسان والقلب ا 
بالألفاظ› وتفهم 0 ..للهدوء الذي يياحصل ر .في اليل 4 وانقطلع الس رلغلمة. 
وأعون, على المزيد من _الندبر»: 

ومن أجل be KI‏ غ4 يدارسن الب لا الفرآن: كل لبئلة ‏ ماق 
رمضان» قال ابن حجر كله :عبن :هذة المدارسية المباركة: «المقصود من ,الثلاوة 
الور والفهم؛ ؛ لأنّ اليل مظنَّةٌ ذلك؛ لما في الكَهاز من ٠‏ الشّواغل والعوارض 
RANE NN‏ 

شواهد على فضل قر قراءة اللبر: 

من : أوضح الشتواهد الدّالة.على. فضل 2 :القرآن ابالليلات 


4 انظر: مفتا اح دار السعادة ده 00 .. 

(7) ازؤاه أبو, 5 ٠ el (F/D‏ والبيهقي .في الکبری) )1 ::02( کد :لاله 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (١1//ا0”)‏ (ح٤١١١).‏ :. 

(۳) عون الملعبودا شرح :سين آي داود(17/14). 

(€( التحرير: والتنوير )۹ £4 ¥ (YE‏ 

.)55/9( فتح الباري .شرح ,ضحيح. اليخاري.‎ .)٥( 


لايد المعينة. على التدر م 
٭ ثناء. الله الى غلى] تلاوة الیل لإا 4 َر اه ليل .... 


آنا عمراق: ۸ ۰ 
* وقوله وك - عن شفاعة الو ا ی م 55 
رت و و مَتَعْتَهُ الوم باللّيل» 5 فيه 0 : 
الإنضات عند ستماعة: 
بيه أهَرَ لله تغالي عتباده المؤمنين بالاسشتخاع والانصات عند قراءة 0 
يفوا به ويتدبرواً ما فة من الحكم َالْمصالم27 قال "تعالى: وولا ر 
آلا : اسا BEE‏ نوا که رو [الاغراف: 4 ه]: 
والمعنى ‏ كمأ قال ألطبري كله : وا ت هموا ا 
بمواعظة وأتضتوا إليه؛ لتعقلوة؛ وتتدزذوهة ولا تلكا فيه فلا تعقلوه...؛ 
لیر لمكم ربكم تائّعاظكم بمواعنظه > واعتتاركم بره . 1 
١‏ ا E‏ والإنقتات ننه تلاوة القرآن - سنینال ١خيراً‏ كثير 
وعَلْماً زیر jee BEES‏ مدد دى ماين" وَبطيزة فى د ا 
(وإنَّ العكوف على هذا القرآن - في وع وتدبر“لافجة'الثلاوة وار - 
في القنلب"والعتقل هن الرؤية الواضحة البغيدة المدئ؟ ومن'النمعرفة 
الالطمقكة الحثتتيقنةة وان الأحرازة وَالتَخْيويّة' والانطلاق »ون الإبتجابيّة والعزع 
والتُصميم ؛ ما لا تدا نيه زياضة أخرى» أو معرفة» أو ا | ١‏ 


؛ - خسن الابتداء والوقف: 
"مما يعر على تدر القرآن والتّفكد فى تعانية» _منزاغاة بحسن الابتداء والوقف 
1 3 3 : 
أثناء الثلاوة» عه بعض 0 لها تعلق بما قبلها أو بعدهاء وكثير من القرّاء 


)094/١(ر4هدنسم« ادجم ولين المبارك في‎ ١ و أحمد رفي «المييتب‎ (P 
(ح5ة)؛ والحاكم في «المستدرك» (1/ ۷( ان ٠)ء وقال: «(صحيج علي شرط‎ 
0 )۷۲١ /۲( مسلم) ووافقه الذهبي؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 
.)۹۸٤ح(‎ )0۷۹ /۱( ولاصحيح الترغيب»‎ 

(۲) انظن:-فتح القدين(5/ ٠ 1014٠‏ ؛ (0: تفسير الطبري 55 . 

(؟:) تفسير السعدي .)۳۱٤/١(‏ )0( في ظلال القرآن (1435/7). 


a‏ الأمور المعينة على التدبُر 
عدي ١١‏ ا ڪڪ 
لا يُراعون حسن الابتداء::أى الؤقف. .ولا يتفكرون/ في إرقباط_الكلام: بعضه بيمض»› 
ولا يتأمّلون معاني الآيات» بل جل عملهم هو اليد بالأعشار والأجوات والأجزاءة 
مما يوت اهم كثير: من: الآيات. على وجهها :الصّحيع. 

نماذج من الابتداء والوقف الممنوع: : ينا : 

فمن أمثلة الأجزاء: قوله تعالى : لصتت من ايسآ . . .€ [البساء:. 14], 
ی وا ارخ تن . + © [يوسفر: 0].._وقوله تعالى : لما ڪاپ جوب 

.. [العنكبوت: 14]. وقوله تعالي: لوس يفنت منک و ورول .€ 

۱ . وقوله تعالى: وا ١‏ ازا عل ریو من جن ۾ من .بعل ق الس 
آیس: ۲۸]. وقوله تعالی: : إو برد عم الا .> انمت اك e‏ 
ومن أمثلة .الأجزاب : قوله تعالى: طوَأذْطُيا اد لَه يه ار منوت .€ 
[البقرة: 2]7١*‏ وقوله تعالى: ف اؤنيشڪر يعر من ي يڪم . لآ عمران: 6 ْ 

قال الِنّورِي لله : .«فكل. هلرا. وشبهه ». .ينبغي آل يبدأ به.ولا يوقفب :عليه ؛ 
إن متعلّق يما, قبلهء, ولا يخترن بكثرة | الفاعلين له من القرّاء الذين لا يراعون هذه 
الآداب؛ ولا يتفكرون في هذه المعاني... 1١ ٠‏ 

. ولهذا. المعنى_قالتٍ العلماء: قراءة سورة قصيرة ر يكمالها 1 من قراءة 
بعض سورة طويلة. بقدر القصيرة؛ فإنّهِ قد ييخفى الارتباط على بعض الاس فِي 
بعض الأحوال»'. 


5 فَهُم المعاني: 
:ذم الله تعالى_مَنْ أعرض. عن قَهُم _كتايه فقال سپحانه: جل 15 لا 
يدور هوق ا [النسام: ۷۸]: ' غْ 
والجهل بمعاني القرآن يصرف عن تدبره وتلدّذ القلب 8 وفي ذل 
قول الطّبزي کاو اي لأعجبا ممن قرا ولم يعلم اكلم کیقف یلت 
ال 


)0( التبيان في آدابه خملة القرآن E‏ رايد :تدبر. إلقرآن.(ص ۳۱: V-‏ 77 
زفق معجم الأذباء )¥070( ET‏ 


الأنؤز المعيئة علق التدبر eer.‏ 


وقد تعبّب القرطبئٌُ كله أيضاً د ممن لَصَد اندر : والعملَ' بالق رآن مع اجهلة 
ینام :قاثلاً:) «وينبغي له أن: يتلم أحكاء القزآن::فيقهم عن الله مزادّه» وما 
00 فينتفع) بما:ايقزأاء «ويعمل بما يتلى». فكيف يعمل يما لا يفهم معناه؟! 
وما أقبح! أن سال عن :فو ما يتلوه ذلا .ينريه؛ رقا مل من هاا: .حال إلا كمَئل 
الجمان يحمل أسفار ى ! 

وفي هذا السياق يقول ابن الجوزي ا «كان الفقهكء في قذية' الزّمَان مجم 
أهلَ القرآن والحديث» فما زال الأمر يتناقص حتى قال الانتأخّرون! يكفينا أن 
نعف آیاثِ يد من التقرآنء: وأن نعتودَ على الكت المشهؤرة.في 
ا ثم اشتهإنوا بهذا الأمر أيضاًء أوصار أجدهم يحت بابز لا يعرف 
معناها ؛ . . وإنّما الفقه استخراجٌ من الكتاب والسنّة» فكيف: يَسْتَخْرِج من؛ شيء 
لا يَعْر ا 4 ۰ 

داقر العظيم قد يسر ٿث معانيه كما يُسْرَتْ ألفاظه , قال اا ا - 
مُعلّقَاً على قوله تعالی : a‏ لي للذ مهل من كر [القمر: 97]. 

: «ولقد يسّرنا وسهلنا هذا القرآن الكريمء ألفاظه للحفظ وو ومعانيه 

للفهم والعلم؛ نة اخ الكلام لفظأء وای معنی» وا BE‏ فكل مَنْ 
أقبل عليه ؛ يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير» وسهله عليه. . 

ولهذا كان غلم "القرآن» حفظا وتفسيراء انها الف اا على 
الإطلاق. وهو العلم الثّافع» الذي إذا طلبه العيدء اع ق 

وتعلّم معاني القرآن أولى من تعلّم حروفه؛ وفي هذا الشّأن يقول ابن 
تيميّة تتأ:. «دخل في معنى قوله: يرك من تَعَلّمَ القرآنَ وَعَلْمَها'“.تعليم 
خروفة ومعانيّه یا ؛ بل تعلم معاثيه هو المقصّود الأول بتعليم احزفة وذلك 
هو الذي يزيد الأيمان كما قال ندب بن عبد اللهء وعبد الله ابن عمر وغيرهما: 


(1) تفسير القرطبي .)۲۱/١(‏ .1 )¥( تلبييس: إبليسن (ض (۷٤٥‏ . 

(۳) تفسير النعديٰ (۱۳۹/۵). 

(1° 0: رواه. :اليخارئ» . کتاب فضائل القوآن.: باب 2 تعلّم. :القرآن وعلّمه‎ CE) 
.)0 ¥) 


8 .: 1 5 1 O 


تعلّمنا الإيمان ثم تعلّمنا_القرآن». فأزذدنا. به إيمان»؟. 

والغزق بين معرفة:-الألفاظ :والنمغاتي » کالفرق بين اللّيل: مانا وفئ-ذللك 
يقول"إيامن بن مغاوية كا4 :مكل الذين يقرؤون القزآن ولا يعرفون المي 
کمتل قوم جاءهم کتات من ملکهم ليل ولیشن اعم باه فتداخلتهم رؤعةٌ 
لا يدرون ما في الكتاب» ومَثَلُ الذي يعرف التّفسير: كمثل م جاعم 
بمصیاح ‏ فقِرؤوا ما في الكتاب» . 


وقد أحبين : ا 
3 “العلتوم فإن- ire‏ اسنها 1 فَتَاجها'مَا ما بو الإيتمانُ كد وَجَباً : 


م 


هر الكتاث العنريثك "الله يمضه -* وبعد كلك 0 كيح الكوّا 
يمي کنات الله فيه أت گل ال ۴8 85 it‏ ت تين 
- الوقوف عند المعاني: ) 


والمقصود بذلك: أن يقهف القارئ عند .. التي فلا حل ليم غيره؛ 
متأملا له» ومتفكراً فيه . 


1 ومن أبلغ اليا واا ما رواه حذيقة طق - ی ا «صَلَبْتُ 
3 مع الب 3 ذَات كبك افج البقرة... ثم اْتَتحَ النّسَاء هَقَرَأْمَاء نم اتح آل 
عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا بر E pp E‏ بز 3552 


54 


ودا مر معو تَعَودٌ . م رَكَعَ...» 


(f NY مجموع الفا وى‎ C9 
)هو التّابعي«الجليل.إيأسءبن معاوية بن قر “بن 8 المزني- (أبو :واثلة» ا القاضي‎ 
المشهور بالذكاء. قال ابن حجر: يقن من الخامسة). ولخد صحبة» وقال اين‎ 
خلكان :هو اللَِينُ الي والألمعي 6 والمعدود مثلاً 5 الذكاء والفظنة»‎ 

وزآساً لاقل المّصَاحة وَالرخجاحة؟ . توفي نة ۲ه 3 ٍ! 

انظر: تقريب الّهذيب (۱۱۷/۱)؛ وفيّات الأعيان .)۲٤١ /١(‏ 

(۳) تفسير ابن. غطية+(3/٠٠٤)؛‏ تفسير: القرطبي .)70/1١(‏ 

.)41/1( انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

)0( ` رؤاة أمسلم , كتناب» 'صلاة المسبافرين- - وقصر ها “بات : لباب تظويل 52-5 يي صلاة 
اليل )0۳1/1( )حVVY(.‏ : ١‏ 


الأمواز المعينة .على التدبّر YN‏ 
ج ڪڪ چڪ هس هه س ڪڪ کے 


وصفة الوقوقة:عند:المعاني : :«أنْتيشغل قلبه بالتفكير أفي. معتى اما يلفظ بهل 
فيعتزاف يبت كل آي ويتام الأواامن :وأ لتُواهي:. وپعتق قبول :ذلك ؛ : قإن. کان ما 
قصر عنه فيما م اوا و وإذا مر بآية رحمةٍ استبشر وسأل» أو عذات 
أشفق ,وتعوّذء أو.تنزيه نره وعظّمء > أو دعاء تضرع .و وطلي»©. 

«وينبغي للثَّالي: أن يستوضح من كل آية ما يليق بهاء ويتفهّم ذلكت» فإذا تلا 
قولّه تعالى: #حَلَقَّ الوت والس 4 [الأنعام: »]١‏ فليعلم عظمته» ويتلمح قدرئّه 
في کل ما يرآه» وَإذا تلا" : رم ا موك [الواقعة: 68]» 'فلِيتفكرٌ في نطفةٍ 
متشابهة 'الأجزاء؛ كيف تنقسم إلى لحم وعَظم» . .. وإذا تلا أحوالَ المكذبين» 
فليستشعر الخوف من السّطوة إن غَفِل عن امتثال اپا 

وينبغي لتالي القرآن: أن يعلم أنه المقضود بخطات الاو وأن 
المَصَضَل ليرد .يها السّمو “ابل الم 'فحينثل يتلو,تلاوة علد كاتَّبَهِ سيّده 
بمقصودء وليتأمل الكتابٌّء ويعمل بمقتضاه»”” . 
> ترديد الآية المؤفّرة في القلب: 

“لتنا يحو على: تدبر القرآن والتفكُر ف عنام بحب ؤي الآ الوه في 
القلب» وهذا الترديد من أبرز صور الوقوف عند المعاني» ولنا في رول الله نوكل 
E‏ 
عن أبي در ڪه قال: ا 8 بِآبِةٍ جَتّی ا والآية: إن 
مد کی عاف ون نور لَه ,وك أت المي کت [المائدة: ٠۸‏ 

قال ابن القيّم كاه : «فلو عَلم الاس ا في قراءة القرآن بِالتَّدبّره لاشتغلوا 
بها عن كل ما.سواهء فإذا قرأه بتفكر ّى إذا مر بآية. وهو محتاج إليها في شفاء 


(4) الإتقان.في علوم القرآق :)۲۸۴/١9‏ 000 آي الحديث والخبر. 

(۳) مختصر منهاج القاصدين (ص٦٥).‏ : 

(4) رواه ابن خزيمة في (صحیحه» (۲۷۱/۱) ا والنسائي (۲/ 0181© (37١1)؟‏ 

'-' وان ماجة:(59/1؟4) (ح٠١٠٠١٠)؛‏ والحاكم. فئ «المستدرك) NOY‏ -وقال: 
ااصحيح» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وتحسّله الألباني في «صحيخ. سكن ”النسائي» /١(‏ 
۰ ) (ح۰۹٠۱)؛‏ واصحيح سنن ابن ماجه )٤٩۱/۱(‏ (ح۲3۱۸):. 1 


ee‏ الأمواز المعينة. على التديّر 


قلبه د كرّرها ولو ل مرّةء .ولو.ليلة»:فقراءة آية بتفك::وتفهم »يدمن قراءة 
ختمة. ة: بغير !ندر وتفهلې وأتفع. للتزيبه وأبعي إلى جل الإيمان» وذوق حلاوة 


القر ان۲٠‏ . 
وقال ابسن قدامة لله : ون م يخطالٍ التدهرً] az‏ الآيف 
لیر ذه . شب 


قال يشر بن ا كه : تما الآبةٌ ينل الكَمرة كلما مضنتها 
استخرجت جلاوتها». فَحُدّث به أبو سليمان» فقال: «صدق؛ انما يؤتى أ حدگم 
م أنه ذا ادا السورة أراد آخر ها۲ 

نماذج من :ترديد الآبة: 

وردث نقولٌ كثيزة- ومتنواعة- عن السَّلِف ات في ا البعضن الآياتت 
ومن أبرزها ما يلي: ش ١‏ 


* عن مسروق” ككنْهُ: «أنَّ تَمِيماً الدّاري رظ ردد هذه الآية بح أصنبح * 


هم حت الي ) جوا .الات أن د هر کل ا ا د 
[الجاية: 701" .. ْ 
£0 مفتاج. دار السعادة (ص۱۸۷): 40 مختصر منهاج القاصدين (صة6). 


(5) هو بشرأبن السري لابو عمرق) الأفوهُ» البصي : سکن وسئي. بالأقوه4“لأنّه كان 
يتكلم بالمواغظ. قال ابن حجز: + اكإنتؤاعظاً»- شق .مقتنا طمن فيه بؤاي هم ثم 
اعتذر وتابدء من التّابعة». وقال أبو حاتم : «َنْتٌ صالح». أخرج له السب توي ست 
(دقاه). 

انظر: #قريبة التهذيب"(17/1)؛ ميزان للاغتدال في نقد“ الأتجال 91): 

(5) البرهان في علوم القرآن .)٤۷١ /١(‏ 

)٥(‏ هو مسروق بن الأجنع .بن مالك الهَنْمْدان ني الوادعي (أبو عائشة) االكوفي.. E‏ اة 
التّابعين وفقهائهمء ثقة عابدء أخرج له السْنّة توفي نة (0دم). ا 

-.)117/5( تقريب,التّهذِيت‎ ):رظنا١‎ ١ 
0 ابن ,المبارال في اا‎ (١ مقر(,)٥١/1( (3)ن روااة التطبراني في" «الكبير»‎ 
بواننظير: جير قيام اللبل‎ 06١ 1/۷( في «الكار المغشور‎ a ؛)٩٤منقر(‎ 

(ص١9١)؛‏ -التبيان في :آدات نخملة القزآن2اض١1١).‏ : 


الأمواز المعيئة. على التدبّر ss‏ ال لع 

وكذا قام ها الرّبيْع بن ل . 
عن عفاد نټ حمر ۳ كتله:قال: «دخلت على: آسماء ا وهي تقرا: 
قت ٣‏ له عا ووك عَدَابَ أَلسَهُور4 [الطور: ١]ء‏ اقَوَفَفُتثعلينهاء.--.فجِعلث 
تد ولاو إل عبّاد: فذهبتٌ: إلى السوق_فقضيث. خابجتي ٠»‏ ثم 'رجغتٌ» هي 
فيها بعد تشلعیڈ وتدعی : 

* عن رجل e‏ اليه ا کشم قال: «بيغا أنا.ذات. ليلةٍ 
عند. اسن فقام من اليل تيضليء فلم يرل یردد هذه ب[الآيةَ عام - #وإن 
تد مت امآ > 21 وا4 اإبراهيم: «ré‏ .فلم لناضيج» قلنا :. يا أبا سعيتتد» 
0 جاور هذه الآية ا اليلق قال: إن فيها. مُعْتَبَراًء: ما .ترف م رفا ولا رده 

وع على عمق وما لا نعلمٌ من يعم اللو اکس ر.. ١‏ 
قال التُؤوي_كآث: «وقد بات جماعة,من الثلفء يتلو الواحد منهم الآية 
الواحدة» ليله كاملةً أ معظمهيك:يتديّرها عند القراءة»"'' ... ٠‏ 
وقال ابن_ القيّم) 5 :. «وهذةا كانت عادة ,السلشكء يركذ ايھم الآية إلى 
الصّباح”" . ! 


۵ هو ا بن. تیم E.‏ بن عبد الله اوري امم (أبو یا الکرغی: ا 
التابعين وزهُادهم» قال ابن حجر : ثقة» عابده E‏ من الثّانية» . . من خيار أصحاب 
اب مسعود ا توفي سَنة (۳. 
| انظر:..تقريت التّهذيب .4)75١7/9(‏ معرفة اقات (8031/0) , 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنفه» (؟/ 1715) (رقم ۸۳۷۱) (۱4۵/۷) (رقم /514861). 
(۳) هو عبّاد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العام الأسديء |القرشيء المدتي أخو 
غبددالملكة قال ابن خحجر: :قةت من ؛ القالفة» روئ عن جلة :أنه اسما وأختها 
٠‏ عائثيةء ابنتبي الصّدّيقَ ا . ءانظر: تقريب الهذيب (١/۲۸۹)؛‏ المَحفة اللّطيفة في :تازيخ 
المدينة السريفةء للسّخاوي (/1). : 
(5) رؤآه آبن أبي شيبة في قمصنفه» (؟/19) (رقم ۴۷ 02 وانظر: مختصر ي 
(ص۹٤۱)؛‏ التبيان في آداب حملة القرآنٍ (ص۱۱۱). 
0 رواه ابن أبي الذنيا ذ في فى (التهجد وقيام لضي 07 واتظدة انار تام 
اليل (ص١٠١٠).‏ 
(5) الأذكار (ص۸۷). وانظر: المجمؤع-(؟/ 4)۸۷ الثيان قن آداب جملة قر 0 0 
زفق مفتاح دار السعادة (ص1۸۷). 


۸ - معرفة أساليب القرآن: 

... مَنْ .لم يعرف أساليب القرآن». سيجد نفسّه غريباً عن آيات القرآن» وتراكيب 
جُمَله.. ؤسيعاني .لفهمها ما يعاني» ومعرفةٌ هذه:الأساليب مما يعين على تدبر 
القرآن» وهي كثيرة. ومتنوّعة» -من. أبرزها ما يلي : ١‏ 

* حَنْم الآياث بأسماء الله ال یدل على أن لش الحذكور له-تعلق 
بذك .الاسم الكريم': 

* ومن أساليب القزآن: “احتواؤه على 17 -طؤق. لعليم؛ ا ا" 
إلى القلوب بسر :ريق وأؤضحة. ومن آبرز أنواع تعليمه العالي: ضزب 
الأمغال » : فشُوَضَ' المعناني التافعةه< وتُمَكّل الأموز المخسوشة؛ 2 رئ رأي 
العين» وهذا من عناية الله تعالى ولظفه بعباده0". 

وقذ ذكر الزّركشي كَكنهِ اثنين وأربعين أسلوباً من أساليب الق رآن +“ منها : 
النّوكيد. والحذف» والتّقديمء: والاستطراد» والالتفافة”والكضمين» وَالتّعبِيرَ عن 
المستقيل بلفظ الماضي: وعكسه» والنّوسّع: والإعزاض»: والشورية» 
والظباق 0 1 

* ومن أساليب القرآن: الوصف الحي بالصورة المحسوسة» والحركة 
المتجددة الابضة بالحقيقة» فإذا الحوادث والفصض والمناظر شاخضة اة 
فإذا ل ليها الحوار استوت للقارئ عناصر اليّائين فينسى: أن هذا كلام يتلي» أو 
مَنّل يُضْرب» فيتفاعل مع : اليحدث» لآ 0 حكاية 'الحدث». وأهذه. سئمة اكرات 
وهي معتجرة من معجزاتة, ˆ : ش 

#١‏ ومن أساليي القرآ آن:. الحذف. ا ا ال كلل كلم أميلة.على_ذلك» 
فقال:: ره وتعواد نتان ذا گرا وات القسم تار “وهو الغالتين: وتلزة يمف كما 
زف جواتٍ (لو) كقوله تعالى: کد لر ان جل م 1 


4١(‏ انظر:. القواعد, الجسان لتفسيز:القزآن (ص01). 

(۲) انظر: المصدر نفسه (ص50). 

(۳) انظن:: البترهان قي علوم القررآن: (8//5 7) وما:بعدها.. 

(5) انظر: التصوير الفني في القرآنء لسيد قطب (ص6", ...)54١‏ 


۹ کان ب ا‎ ۹N RR 


وقخوإه: ووو أن ام سير بق لمال أل ملعت يد ان4 [الرجذ: !101 ولو 
رئ إذ يتوق ن اليد و المتيكة ك5 [الانفال: 016٠‏ ولو تر إذ وفوا عل 4 
[الأنعام: »]۴١‏ ونل هذا حذفّه من: أحجسن :الكاام؛ لأنَّ.المزاد:. أنّك لو رأيتَ ذلك 
. لرأيت أهولاً عظيماً:.. وهذه عادة: الاس في كلامهيم إذا. رأوا أموراً عجيبة» وأرادوا 
أن يُخبروا بها الغائب عتهاء يقول أحدّهم :لو رأيت..ما جرى ,يوم كنا 
* ومن أساليب القرآن: الالتفات. .وهو - كما قال الرركشي» كأثه: نمل 
اکم من أسلوت إلى أسبلويت آخَيرَْتطريةً واشتدراراً للسشامع» وتجديدٍ ا 
وسا لخاطره من.الملال ا أببوام. : الأسيلوب الواحد لمعه" 
والالتفات له أنواع كثيرة ؛.ومنها: 5 
الالتفات من المتكلّم إلى الخطاب. كقوله: < متا ك 
ك ا کک س ولم :يقل : لنغفر.لك. 
من المتكلم إلى القيئة» ١‏ كقولتهم ان طك تک © کر زک 
[الكوثر+ Yi‏ 8 يقل :وص لند: 
من الخطاب إلى المتكلّمء > كقوله: #قْلٍ آله أَسَرَعْ تئ تا إنَّ رسلنا يكتبوق:6 
تكرت 4 [وتس: ]. 1 
من الخظاب إلى الكيبة» كقوله: و 1 کر ي الا جين 3 
[یونل: 618 ولم يقل : وجرين بكم. 
من الّيبة إلى المتكلم: ا ا َد ال ا 5 لد يحي سينا 
إ4 [مريم : ا 
م الب إلى الخطاب» کر" ٠‏ وتم ما ارين سودت وُجُوههُمْ كرام » 
[آل عمران: ak ٦‏ | 
# ومن و القرآن في الحث: 
- التّذكير بالآمر وعظمته. 


9 التبيان في: أقسام-القرآن لاص":4)... : * (1): البرهان في-علوم.القرآن (4/70 009 . : 
(۳) انظر: المصدر نفسه 318/60 - 054 ْ 


a ٤‏ الأمؤر المعينة على التدبز 

- التشویقاللاجز وکثرټه كقوله تیال 3 کی اننا هل ملع رز 
- آ4 [الضف: TN .]١١,‏ 
ل لکیل بمنؤلة٠المأمؤر‏ :وتحاجته إلى ربوب 

یج قال ابن كفير کل في تنيز" قله تاحالف : 

بی [غافر: 6ه]. +«هذا تهيیج للأمّة على الاستغفان ا ب: 
'-“الاعتبار: بحياة :الأنبياء. وأعيان الاين . 

* ومن آشاليب القزآن في التي “ابن لعل » > أو كيك باصن أو 
السّخرية منهة» أو كر غاقبة م من فَعَلّه في الدّنياء أو'وضفك خحستارته قفي الآخزة) 
أو عطفه على ما هو أشنع منه» وما حر مکڑو نبور أو -الاعفبّاز: با لأمم 
الطَالمَةوأعان:المعاندين . 

قال القرطبيٌ كاه - عند تفسير. قوله تعالى : وکل ادن خيوا لدم خ 
وها اکل لماز یل أساا4: ;[الجمعة: ,]١‏ «وفي هذا تنبية 4 الله تعالى 
لمَنْ حَمّل. الكتابّ. أ ن يتعلّم معانيه» ويَعْلَمَ ما فيم لعا لحه من.الذّمٌ ما: لحق 
هؤلاء رد د 

* ومن الأساليب المُشْتركة في الحثٌ والنّهي: لتحي .والكياية» 
والتضمين› والمقارنة» وَالْقَضِصِنء والتاكيد». والشخصيصء والتّفصيل,والإجمال» 
والتّقدِيم الا حون والالتفات» والتلميح» وضَرْ الأمثال» وا الجكمة ونم 
الآية بما يناسبها.من .أسماء الله وصفاته» ونم الور 8 يناسبها”" . 

* ومن أساليب القرآن: اختلاف مساق إيراد القُصّصء قول القباطبي کا 
عن. ذلك : . «وبالجملة: فحيث در قَصَِص ییاو عليهم الام كتوح وهود 
وصالح ولوط وشعیب وموسى وقارولة فما ذلك تسلية لمحمَّدٍ ‏ عليه الصَّلاة 
والسّلام - وتثبيت 5 لما كان يلقى من عناد الكمار اکا له» على أنواع 
مختلفة» 07د اتعد عل اتح اللي يت 0 ويلك شتلك شاق النصة 


كفرع 1 


0-7 


rm 


.)94 /١8( الجامع لأحكام. القرآن‎ )۲( '.)۸٩ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
وما بغدها ل في فاو 'القرآن‎ )۲۸٤ /۳(' اتظرة: ١البرهنان: في :علوم: القرآن‎ . )۳( 
(“¥ (ص۲۷۷‎ 


الأنور المعينة على التديز الي 
ج م اص بح 


الوااحدة بحسب اختلاف. الأتخوالء ,: 


ا يعين 4 ادير إجتمالا : 7 
بالإضافة إلى ما تقد و E‏ بنا الحديك ‏ فا أمور كنيرة تُعين 
القند على تدبر القرآن؛ جْمَلِ فيما ا 
7 الكليّة السّاملة للقرآن.. 
النْظرة التفصيلية في سياق الآية: رکا - معناها - نزولها . اا 
م 
الالتفات: للأهداف الأساسيّة للقرآن.. 
+ 4- تدارس القرآن: :کا | دارس رسو الله جيريل 5 للإفادة منه» 
فهذه المدارسة» أعظم ما يُعين المسلم على فَهُم القرآن وتدبره. 
الثّقة المطلقة بالنّص القرآئي» وإخضاع الواقع المخالف له. 
5١‏ ملاحظة البّعْد الواقعي للآية؛ بحيث يَجعل من الآية مُنْطلقاً لعلاج 
خياته وواقعه» وميزانا لمن حوله وما يحيط به. 
- معايشة معاني الآيات» وإيحاءات اللّص» وظلاله ولطائفه . 
ال >ملححظة التفمية المفلة السورةة 
المكن من أساسيات علوم التّفسير. 
د تصون عمال الذعوة عند زوللا بات“ 
7١‏ العودة المتجدّدة للآيات» وعدم الاقتصار على التَّدبّر مرّةَ واحدة؛ 
فالمعانى تتجدّد. 
1 الأشتعانة بالمعارف والثقاقاة: الحديعة : 
۳ _ القراءة في الكتب المتخصّصة في هذا الموضوع”" 


(1) الموافقات (604/7) . وانظر: تدبر:القرآن (ص؟*1 - 20184 ؛ 

(5) :انظ تدبر القرآن (ضل:0 3 .)۱١۳‏ 

(): ومن آبرزها: البرهان في »علوم :القرآن . .الإتقان في. علوم , ا i‏ ر :في علوم 
القران .. القواعد الصحسان: لتر ال نة للسعدئ: قواعذ:الثدبز الأمثل: لكتاب الله 


ol‏ 8 الأمور المعينة على التدبّر 


وبعد: فما درجة أهميّة تدر القرآن في عقولنا؟:وما:نسبة التّدبر في واقعنا 
العملي فيما نقرؤه في المسجد قبل الصّلوات؟ وهل :نحن نري أبناءنا وطلابنا على 
التَدبْرِ في حِلق القرآن؟ أم أنَّ مم الجِمْظ وكفى» بلا تدك ول فم ؛ لان التدبر 
يور از“ 

. ما مقدار التَدبْر في دروس العلوم الشرّغية في التدارئىة! خاصّة دروسَ 

00 وهل يرئي المُعلّم لابه على التدبرء أم على حفظ معاني 'الكلمات فقط؟ 

تُرى : ”ما مرتبة دروس التَّفَسيِر في حِلَّق العاتم في المساجة؛ هل هي في 
رأس القائمة» أم في آخرها ‏ هذا إن وُجَدَت أصلاً؟ 

ما مدى اهتمامنا بالقراءة في كت ال E‏ 9 

ومتى نقتنع f‏ اذ التدثر واا ة 2 من اللارة كهد الشعر؟ أسئلة 
تبحث عن إجابة ؛ فهل من م مُجیب؟. 


رمك ٠.‏ عق اک 


4 ا 


= لعبد الرحمن حبنكة ايدان . دراسات: قرآنية»: لمحمد قط قواغد التقشير (رسالة 
دکتوراه)» د. خالد بن عثمان السبت. . مفاتيح للتغامل مع القرآن)؛ د اصلاخ الخالدي . 

٠ (۱)‏ اشر و القزآن. لمناذا «وكيفب؟) إبراهيم بن عند الرتحمن ا متجلة أالنيان (عدد 
)١5 5‏ (شعبان ١157ه)١(صل‏ 037 : : 


ثمرات تدبّر القرآن 


ا e‏ ثمرات تديّر القرآن 


تلاوة القرآن العظيم لها ثمار حَسَنة تعود على القارئ» في الدّنيا والآخرة». 
لكنّ النّدبْر يضاعف هذه الثُّمار. ٠‏ | 
وهي ثمار عديدة لا يمكن حصرها في هذه العجالة» ومن أبرزها ما يلي : 

١‏ - تعميق جذور الإيمان: 

| تدر آياتٍ القرآن الكريم يجعل المؤمن يزداد يقيئاً بأنّه من عند الله تعالی» 
اذ إن المتدبّر له» والمتأمل فيه ”يستغرض القزآن“العظيم من أله إلى آخرهء فلا 
يجد فيه أدنى اختلاف أو تناقض» فلا يجد آيةٌ تُعارض أخرى أو تنقضهاء > بل ولا 
يجد لفظةٌ يمكن استبدالها بأخبرى : وما عي فل سق رامن أوّله إلى, 
آخره؛ فيشعر المتامل لهأل “مصدره مله أنه من لذن حكيم خبير» واه لو 
كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافاً كثيرء وتناقضاً كبيراً. 1 
3 وهو ما أشار إليه السّعدي كث بقوله: «ومن فوائد التَّديّر لكتاب الله: أنه 
بذلك» يصل العبد إلى درجة اليقينء والعلم بأنَّه كلام الله؛ لأنّه يرا يُصدّق 
به بعضاء ويُوافق بعضه بعضاً. فقری الجكم والقصّة والأخبار» تعاد في 
القرآن؟ في عدَّة 07 كلّها متوافقة متصادقة» لا ينقض بعضها ا . فبذلك. 
يُعْلم كمال القرآن» وأنّه من عند مَنْ أحاط عِلمّه بجميع الأمور""'. 

۰ وهذا اليقين د يحقّق الثّبات على الإيمان» كما قال تعالى: قل مَزَمُ رع 

. المد من رین بالق 3 ليت موا ودی وَشْْرَى إِلْصمْلِينَ» السسل: 


ر 


0 وبذلك تتعمّق جذور الإيمان في القلب» وتزداد اسا 
وَالتّديْر المُتمر يعمل أنضا على تركيز الانتباه في الصّلاة وخارجها مما يبعد 


٠ .)۳۷۷/۸( تفسير السعدي‎ )١( 


ثمثراتك تدم تز القرآن oe‏ 
ا اه رج اي ي “> حم 


وسوسة الشّيطان التي تحول بين المؤمن وشعوره بالخشواع “والخضؤوع “لله 
يكين : شن | 5 7 خير ا قال تعالى: 5 ت لْموْمِبُونّ 9 لزن هم 
ملام شعو 4 [المؤمنون: جر م 

0 غير المؤمن فالتّدبّر يدفعه - إنْدكان 59 موفْقاً ا الإيمان باش 
والاعتقاد بان القرآن العظيم تنزيل: من رَبٌّ:الغالمين»: فينخرج؛ بذلك؛ من داثرة 
الإلحاد والشَّكُء إلى. رجاب الإيمان :واليقين» ,ومن ظلمات الصَّلالة. والجهل» إلى 
نون الهداية والمعرفة. ش 55 : 

والمتحرّر من قيود التقليد والعياة يز حزحه ال عن العقيدة الفاسيدة؛ 
فيحقَّقَ نَّ لنفسه 0 والسّعادة فيي الدّنيا والآخرة. 

ا ويشفيٍ لون من أمراض کر د ومتنوعة» كما قال تعالى : 0 


ر لاس وهر کر 
الاس ق َد جَدَدَكُم و تي وشقاء فى الصّدُورِ وهی ورحمة ر 


0 


يون 6¥] 
۲ - معرفة الت جل جلاله : 
ا ا و انعرفا بال تعالى؛!أوعظييم شلطانه 
وقدرته» وعظيم تفضله على لوين " 
0 وهذا ما أشار إليه السّعدي #5 عن فوائد التَّدبّر: أنّه «# يُعَرّف بالرّبُ 
الل ا ل ا وما ينره رعنه من سمات النّقص. ٠‏ 
.* وَيُعرفٍ الطريق. الموضلة إليه ء | وضفة. أهلهاء :وما .لهنم عند القدوم. عليه.. 
* ويُعرّف. العندوٌ: .الذي نعلو ألغذو على الحفئقةة! والطَّرِيقَ الموضلة آل 
العذاب؛ وصفة أهلها؛ وما لهم ند ونجود أسباب العقاب.: 
* وكلما ازداد العبد تأمُلاً فيه ازداد هاا تەل جزم ززةلا. 


)١(‏ انظر: دعوة إلى تدبر القرآن الكزيم .(ط+۱۹).. 
(۲) انظر: أخلاق حملة القرآن (ص16١).‏ م 00 - (VV‏ 


TE‏ ثمرات تديّر القرآن 


۳ تحقيق العبوديّة الله تعالى.: 
م وات عد القرآن : أله وسيلة لمغرفة ها يريد اله ًا وكيفيّة عبادتة 
كارك وتفاك ١‏ و ل الله الها لذن القرآن العظيم منهج حباة) 
أنزله. الله ڳك» وهو أسامن ا الذي يجب. على العباد أن يتدبّروه» ويلتزموا 
بأوامره» ‏ ويجتنبوا -نواهيه ؛. ليجقّقوا عبادة. الله:تعالى!" . 
وقي هذا لشن يقؤل :ابن القيم ٠‏ #55: «فلا:تَرَالٌ “معانيه : 
* دُنْهضُ العب إلى ريّه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوّفه بويد من العذاب 
2# وتهديه في طلم الآراء e‏ 5 سواء دت 
* صد عن اقتحام طرقي البدع والأضاليل . 
ولبق على الأزدياد من العم بشكر ريه الجليل. 
* وتُبَصُرُهُ بحدودٍ الحلالٍ والحرام» وتُوَقُفُهُ عليها لعلا يتعدّاها في 
العناء الطويل. 
3 وتيت #قلبَهُ.عن. الرَّيغْ والمَيّل .عن الحقٌّ والتّجويل. 
* وتُسَهُلُ عليه الأمورَ الصّعابَ والعقبات: الشََّاقّة غاية التسَهِيل: 
#وئنادية _ او ر ما وونى في شيرة: تشد نمدم م الوك ؤفاتك 
التليل» فاللخاقاللشاى رالريل الین وتوا سوم ر مدا 
وگلا احرج عليه-كمينٌ. من كمائن العدُوٌ؛ أو قاط من قُطلاع؛ الطريق' نَاَنةُ :+ الحَدَّرَ 
الخَذَّرً! فاضم باه وَاسَعِن به ول حَسْبِيَ_الله_ونعمّ الوكيل . 
ا وفي تأمّل الشّرآن وتدّره :-وتفهّمهء أضغاف: أضاتاف فخا من ا 
EE‏ .فهو أعظم الكنون . 


(1) انظر: كيف نتدبر القرآن» لفواز أحمد زمزلي می 
(۲) مدارج السالكين (3/ 407 497). : 


تت ا 


- التَّديْر غذاء وعلاجٌ وسلاح: 
امن بشقرايتعتديّن القرآن: أله :غذاء اللروح» وعلاج: يشفي االتفوس. من. علّلهاء 
ویکبها 'المناهة القويّة ذا إذا “أحسين المؤمن. تدبُرمندقال؛ تعالى!' ونار من الْشُرْءَانِ 
ما هو شفاء وة ومني ولا زد أربي ل خسان [الإ سرا ۸۴]..وقال 
تعالئ: ‏ #قل هی لایو 10011 € [فصلت: 664 رر 
فهذا التّدبّر يُخرج. اللنندبّر من:الحيرة والقلق.النّفسي ؛! لسكب فيه-الشّغوز 
بالطنأنينة والاستقزار.. .كنا يز حزكه! من. حال !التّعاسة إلى السَّعَادة وراحةباليال.. : 
كما أنَّ التَدبّر سلاح يدفع الأخطار المحدقة بالفرد والمجتمع من الدَّاخَلٌ 
والخازج» حيث يُسْتَعْمَلُنفي :جهاد 'التفس» .ومقاومة المنافقين»: وجهاد الكافرين 
على حدٌ قوله تعالی : لوهذم پو جِهادًا كبيرا» [الفرقان: 51]. 
وقوله تعالى طيكأيها الك هد لمر وَالْمَكفِقِيَ وأا ع4 [التحزيم: 6]. 
فالله تبارك وتعالى أمر أن يُجِاهَدَ الكمّارٌ بالقرآن هادا كيزا -وايكؤن هذا 
الجهاد يخجج ج:القران وأدلّجه وبتزاهينه» وهؤا جهادٌ أنجياقه وبدئاةانيجاوضيه. من ا 
عباد الذي اترا آيات .الكتاب العزيز. وجاهدوا .بها أعداءء . 
وفني هذا الشأن يقو ل الطلبري ك#: '«جاهذهُم بهذا القزآن جتهادا«كبيرا» 
حنَّى ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض الله ويدينوا به ويُذْعنوا للعمل باجميغه 
طوحاً ,وکر هاا . : 00 ء: 
وكا اذلك أبزتالشعره كله فول إن دعر ة أك العالنين' - 
المذكوز + جهاد كبير لا تادر ره كما ويفا ٠:‏ 
ومفتاح هذا الجهاد الأكبر: هو تدر القرآن ت DER Eh‏ 
لم تتسلطوا ويخكموا' عليهم. القبفنة :إلا غندما هجروا“تدِبّرَ القرآن» ولم يلقرموا بما 


CD 
٠. جاء فيه‎ 


على الوجه 


1 انك : 1 المعاة (0/0) .. : (5) تفسير الطبري (406::011: 
(۳) تفسیر ا بي السعود (5/ .)۲۲١‏ ا : 
(5) أنظر: دعوة إلى تدبر القرآن الكريم (ص٩۱۹).‏ 


ا ثمرات تدب .القرآن 


ه ‏ التَّدبُر فيه تربية للعقول: 

> معرفة.ما:أنزل. الله تعالئ ,من-أعظم ما مربي العقول ويجعلها ,تقهم.الحقائق 
التافعة فتتبعهاء أوالضّارة فتجتنبها ؛ فلا تميل بها الأمزاء والأغراض واللخالات 
والخرافات: العو ا 


ا أن يَعْقَلَ العبدٌ - في قلبه - الحقائق قّ .النّافعة »= عقلاً. 5 بنمعرفتهاء 
ويميز بينها. وبين ندها؛ _ويعزف-الرّاجح من الأمور فيؤثزه» والمرجواج أو الضارَ 
فرتركه؟' . ١‏ ْ 
"قال السّعدي يكرله:. «وسمّي العقل عقلاً 4 لأنّه يعقل »به ما ينفعه من الخين 
وينعقل به عمًا يضرٌه. . . فَمَنْ أمر فيره بالخير ولم يفعل» أو.مهاء عر غ الشَّر فلم 
يتركهء دل على عدم عقله, وجهله؛ ., ١‏ 

والتدبر مفتاح کل خير: 

فتدير:القرآن يُعين--.على: فهم الحراد؛ من كلام الله .تعالق» ويف العام الخقل 
آفاق اد والمعرفة؛: قيكتسبٌ قارئه معارف جديدة» ويل بالعدم التافع, وَتَديدَ 
حصِيلتُه اللغوية فَهْماً وتعبيراً». ويتحدّث؛ دويكتب, بطلاقةٍ .وبشكل مجع مؤثّر على 
الآخرين . ES:‏ : 
قال السّعدي ا - عند قوله تعالى: a‏ أ ر 3 مدد تتقارت؟> 
[يوسف: ؟]. «وأيزله بهذا :الان لِتَعْقِلْه مهمه e‏ بتدبره»: والتفكر فيه» 
والانصباط لعلومه4 وما ذاك الارلان تدټره مفتاح كل خير» مصلل للعلوم 
والأسرارة9 ,_ 

وقال كه فن في اص كتاب الله مفتاحاً -للعلوم, الا وبه پستننتج 
کل خير» وتُستخرج منه جمیع ا 
)١(‏ انظر : “كيفننتدبز القرآن. (ص47). )“سير السعدئ. tv‏ 


)۳( المصدر نفسه (١/؟١)؛‏ (مقدمة تفسير السغدي». 
)٤(‏ المصدر نفسه .)۳۷١/١(‏ 


ثمئرات تديّر القرآن e‏ 
قلخل _ لي uuu‏ 


الدب فيه صقل لمو اهب وتدميةٌ. 'للقدرات .العقليّة : 

نه ف المافحظة كك الس وترئقع قلارته عل ا الأمور. 
ویصح حكن عافد عند اختلاف الآراء والأفگان كما قال تعالی: فل هل 

توق أل يعو ول لا يَعلَمُون4 [الزمر: 5]. 

ومن اعتاد 0 القرآن تنمو عنده مَلَكَةَ تأمُل النصوص القوليّة والكتابيّة» 
لتصبح ملازمة له. فيختار العبارات المناسبة في أقواله وكتابته لِنُفْهَمٌ دون التباس» 
أو احتمالٍ تأويلاتٍ تُخْرِجُها عن الغرض المقصود. 

كما أن تلك العادة الحميدة تدفعه إلى التُدقيق يما يسم أو يكتب من 
نصوص» فيمخص الأمرء ویتجنب ما يوقعه فريس لکيد الكائدين» ومكر 
الماكرين» وطمع الظامعين على الصعيد الفردي والدّولى» فی الخدت أو عند 
صياغة العقود الششخصية أو المعاهدات والاتفاقيات والقرارات. 

أما بعد: فهذه بعض ثمرات التَّدبر الرّاكية» فأين نحن منها؟ فما تحصن 
بدن الشيطاق بقل ما قشعن به معدي القرانا+ فهر افضل الذكر » بوبالدذكر 
يخنس الشّيطان ويهرب. ' 

فَمَنْ أراد أن يكون في حصن حصين» ودرع متين» فلا غنى له عن تدر 
القرآن العظيم . 

ولا َرَو و أن يتساءل ابن الق کہ - في صيغة استنكار ` ر وتوبيخ عن حال 
من حَجَرَ تدز نصوص ای 0 «سبحان الله! عاد 0 e‏ 
حياة القلوب E‏ البصائر 1¢ قنعوا n‏ استنبطتها تحار الآراء فكراء 
غروراً؛ فاتّحَدذوا لأجل ذلك ال ورا 

درست معالِم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها» ودَثَرَتْ معاهده عندهم 


)١(‏ انظر؟ دعؤة إلئ تدبر:القرآن. الكزيم (ضن1917). 


سيرج ترات تديّر القرآن 


ر 


فليسوا يعمرونهاء ووقعت ليت وأعلامه من أيديهم. فليس ايرفغونها| وَأفلت 
كواكبه التَّيّرة من آفاق نفوسهمء فلذلك. لا يحبُونهاء وكسَّمَبٌ شمسّه عند اجتماع 
E‏ ا E a‏ 00 
ظلم ارائهم وعقدها؛. فليسوا يبصرونها» ‏ . 


هو .مضه .. موه . 
ا للف 


5 0 


00 مدارج السالكين /١(‏ 0)؛ اجتماع الجيوش الإمبلامية على غزو:المعظلة والجهميّة .)٤14/١(‏ ' 


الفصل الثامن - 


هجر العمل بالقرآن. 


اوفيه نخمسلة مباخت : 

المبحث الأول وجوب العمل بالقرأن.' 

المبحث الثاني : فضائل الع بالقرآن. 

لبج الثاللث : الل كل يوصي بالعمل بالقرآن. 
المبحث''الزابع ٠‏ الصحابة او يتواصؤن بالعمل بالقرآن. 
المبحث الخامس: نماذج من عمل الصّحابة و بالقرآن. 


ادبي ظ وجوب العمل بالقرآن 


كك[ المبحث الأول ا 


0 وجوب العمل بالقران 


أولاً: معنى العمل بالقرآن: 

القرآن العظيم داسر ن كب معام حياته) به تستقيم حياة ال 
والمجتمع ؛ ارتضاه الله کې ليكون لهم» بل وللعالم أجمع منهج حياة» فقدّمه 
على الخلق بقوله: اَن @ عل الزن (© علق دة (© عل 
بيان [الرحمن: .]٤ - ١‏ فَرَسّم لهم المنهج» وحدّد لهم الظريق حتي قبل فر 
لتستقيم حياتهم؛ لذا فالغاية الأساس من نزوله العمل بما جاء فيه من الأوامر 
والتواهي» فهو ليس كتاباً للقراءة فتحشب» بل جعلة الله نورا ودی للتاس؛ 
ليعملوا بما فيهء ويلتزمواء جدودی ”قال تعالك:: #اتَبِعُوأ ا ما رل کک ن “ریگ ر 
موا من دونو رل [إلأعرافي: E‏ فمن ابتغيئ .من القرآن غير ما أنزل_لأجله فقد 
تنب سواء السّبيل» وض عن هدي رب العالمين. 9 ٠‏ 

والعمل بالقرآن يعني أن يتّخذه المسلم شِرعة ومنهاجاً في حياته» فيأتمر 
بأوامره وينتهي عن نواهيه» ويحتكم إليه في كل شؤونه الخاصّة والعامّة» فيصبح 
يُرى كأنّه قران يمشيٍ على الأرض. وهذا ما أشارت إليه أمّ المؤمتين عائشة 0 
جندما سئلت عن حُلّقَ رسول الله ل بقولها : كان خلقه القرآن» أي : تة 
لآيات الله وأحكامه وآدابه وتجنبه نواهيه. 


٠‏ ولأهميّة العمل بالقرآن نجد كثيراً من الآيات تربط بي ببق اا واد 
كما في قوله تعالى: 9 اليرت 7 ا SA)‏ ديهم م ا 
ونس 4]. وقوله تعالى: ولع ما نذا ما شيك لك ج 
وت تسن الى ا بتكارة [التكبرت :1۷ 


'والعجقٌ أنّ.القرآن: الكويغ :مليء بالآيات الدّالة علق أنَّ.الغرض الأساس من 
وو نما هو العمل بسا جاء فيه: 

ولذلك لا يوجر صاب القرآن الأجر:الكامل المستؤفى» إلا بعد تطبيقه 
واقعاً معاشاً في الحياة» والاهتداء بهديه المبارك» ال اللبال واطاف 
التهار. 

الاير من ا ا 

5 من أعظم أسباب شقاء اليهود .هو ا انرا قرا الوراة اعيا 
دون أن يتبع ذلك عمل قَشَبْهَهم الله تعالى بالحمير. فقال: 3 سام 
رة ثم 4 ایکا کل الجا تیل مسقنا بش مكل الوم الذي گنما يت 
ا 9 لادی الم الاك“ 7[التجمعة: 8]. 

1 رفي ذلك يقول ابن القيم له : قاس سبحانه م کتابه يمن به 
ویتدبره ور ب رباع للد ثم شالك ذلك ولم يَحمِله | ِل على ا 
فقراءته تخر د ولا تقهم» ف اناع و تيم له'وعمل بموتخبه» حا اي 
ظهره رَامِلةٌ أسفار. لاءيدري ما فيها وحظه منهًا حملها علق ظهره؛ليس إلا 
فنحظله من ككابف :اتکی گت هذا الحمنار من الكتب التي غليخ أظهلوت افهذا 
المئل إن قلغ قاراي لويد فهو متناو من حيث والمعنى: لمن؛:عمل القوآن 
فترك. العمل .په ولم يود امد ولم يرعه حى رعايته)(1) 

فهؤلاء اليُهود حمّلوا التوراة» أي : عَلْحُوهَا اقا ا ھا ثم لم 
يعملوا بها ولم ينتفعوا بما فيها». الى سين یخخمل كتباً يتعب في حملها ولا 
ينتفع بها 

وسبب ذمُهم: آم ا «اقتنعوا من العلم بان 0 التّوراة دون فهم» م 
تون أن ادّخار أسفار اَلْتَّوراة» وانتقالها من بيتٍ إلى بيتِ» كاب في تبجح 
بها»" . 


لمال فن .القرآن. -الكرهم ض٣۲ (Via‏ . 1 
9( انظر: : روح المعاني )۸/ £40 تفسير البيضاوي Ta‏ 
إفرف التحرير والتنوير 41/۸0( 


ا وجوب العمل بالقرآن 
وعن أبي الدّرداءِ ضيه قال: 0 
وان يُخْتَلَسسٌُ الِلمُ من الدأسء حنّى. لا يَقْدِرُوا ونه على يوا : 
تقال زاء بن 0 يِ الأنصاري حص سه اوت وي ع سن دسف 
ولع را فر سانا وأنتاءنا؟ قال كلتك امت پا زا إن فنك 
لأَعُدّكَ مِنْ ل اء آهل المَديئَةِ؛ هذه التّوراةٌ دالإنجیل ‏ عند البيرة والتٌصارى فماذا 


e:‏ م 


وو ل د "۴ ا إلى ا EE‏ بد 5 وفهمه.. لا 
إلى الاقتصار على القراءة فحسب » فيفعلون .كما فعلن ينو إإسرائيل؛ قال اللّه 
تعالى عنهم: تيت أيه لا يتوت الب إلا آماق تبن هم إلا باون 
[البقرة: ۷۸]. ۰ 
وقال. القرطي. که : «والأمايق : ا مييه وهي التلاوةي“ 
ينهم القرطبي كل إلى أهميّة العمل بالقرآن - بعد فهمه» “فيقول 2 
له أن يتعلم: :أحكام القرآن». - فيفهم. .عن الله :مراده نوما فرضن :عليه" ۔فينتقع بما 00 
يعمل بما تلو فما أقبځ لحامل. القرآن أن يتل فرائضه .وأحكامه عن ظهن قن 
وهو لا يفهم ما يتلو. فکیف يعمل ہما لا يفهم معناه؟ وما أقبح. أن يُسأل: عن افِقْةِ 
ما يتلوه. ولا يدريه» فما مثل مَنْ هذه. حال إلا كمثل الحمار يجمل أسقار» . 
«ؤغالِبٌ. المسلعين. اليوم لا يعلمون مر القرآن إلا تلاوته! ٠‏ ' 
وقد کو ال ا أصحابّه طط من أفعال طائفة ۾ تأتي مِنْ ا يقرؤون 
القرآنء' 2 غير أن القراءة لا تتعدّى e‏ وتبلى في تخبر الاطوأتة با عملء 


)١(‏ أي: فقدتك» وأصله الدّعاء بالموت» ثم يُستعمل في التّعجُب. 
الطر د الأحرذي بشرح جامع اراي 0.44/0 

(۲) رواه الترمذي )7"١/65(‏ (17019)؟ وصځحه الألباني في يت :سين التريذي» (FV N:‏ 
(ح٦۲۱۳).‏ 

(9) الجامع. لأحكام القرآن .)٦/۲(‏ (:) المصدر نقسه .)9١/3(‏ 


وجو العمل بالقرآن FS‏ 
فقا كوخ وا و 5 ْ 5 00 ب وو - يوس ع عاط ر و 

ل يفوج ف فى الأ غلم يقل "متها - قوم AS E Se‏ 
رو القرآنَ“لا يُجَاوْرٌ خُلُوْكَهُمْ 5 اي" رقو مِنّ اين مَرُوؤق الم 
e GR 7‏ 


ثانياً : و العمل بالقرآن: 
تب على کون القرآن لمم كلام الله 0 وجوت ب العمل - ورد فيه» 

وما رولو راما ونحرمةٌ الحدول. غنه إل غيؤة: . 

ون اعخقد جواز مخالفة القرآن فيال عليه من أنخكاء فقد كفر؛ لأ 
أجاز مخالفة الله ك وإجازةٌ مخالفته سبحانه رده واض نة لاا تعني أن هرد 
على: :الله كلامه”": 

يقول ابن حزم 5 -«ولمًا_تبيّن بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله 
إلينا..:والذي أرما الإقرا به والعمل. بما فيه..... وجب الانقيادُ لما فيه» فكان 
هو الأصل المرجوع إليه. . ١‏ 7 

ولا حلاف بين أخيٍ اهن الفِوّق المنتمنية إلى المسلمين من أهل السَّنّة 
والسعتزلة»:والخوارج: واليمرجية» والرّيدية» في وجوب.الأخذ يما في 
القرآن». , , e‏ ` عل ١ 1 ELL‏ 
ويقول أيضاً:. «فالكل 5 باتباع قرآيه . . ٠.‏ هْمَن أجاز خلافٍ ذلك فقد 
أجاز خلاف الله تعالى» وهو رده صحيحة لا هِرْيَةٌ E‏ 

هجر؛ العمل بالقرآن له حالان: 

وينبغي أن فرق: : جين من خالفه گام القرآن وهو لا يعتقد أن غيرها"' 
خيلا “منهنا» بولا قر پلجواڑ أمخالفتهاء وبين: مَنْ يُخالف أحكامَ القرآن» من شتا 
عدم صلاحيتهاء وأنَّه يجوز العدولٌ عنها إلى غيرها. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاف استتابة المرتدّين والمغاندين وقتالنتهمى بائب: “قشل التخوارج 
والملحدين بعد إقامة اللحة اعليهم (4/ 1174) ( 1 7 8 

(۲) انظر: أصول الفقه الإسلامي» :د. وهبة الزجيلي (1/ 457 4373)ك ,| , 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .)4۲/١(‏ (4) المضفر نفضه'(4/؟08).. 


oV 1‏ وجوب العمل بالقرآن 


الأول : هاص» وليين كنافزاً؛ لأنّه لا. يعتقد تجواز. مخالفة الله كق في 
أحكامهء. ولا أن 'غيرها. خير: متها , مع أنه يقير في عدم الالترام بها 
والثّاني: كافرٌ مرتدٌ؛ لأنّه يعتقد أن أحكام الله لا يجب العمل بها وتطيشّهاء. 
لعدم صلاحيتهاء وأنَّ غيرها خير منها”". 


ثالثاً: الأدلّة علي وجوب العمل بالقرآن: 8 
وردت آياتٌ عدَّة في كتاب الله تعالى تُوحِبُ ب العمل به متها ما مبأتي ؛ 
١د‏ قوله تغالى:. ای ما ری إل ين تلك E‏ :إل إلا هو عض 
Ee‏ 21 ْ : 
فقد أمَرَ الله تعالى رسولّه ية وأمّته مِنْ بعده أَنْ يقتدي بكتاث 4٣‏ قغالين 
ويقتفي أثرهء .ؤيعمل.به؟ لأنه.حَقٌ. لا مرية فيه مِنْ واج أحدا. 
وره قعالىكذلك ألا يشخل:قلجه وخخاطره بهنؤلاء ار و 
وليشتغل بعبادة الله تعالى واتّباع ما أوحي إليه. 
:-- قال ابن رعاشور کله اقام - ادبي كم اسل 
في العمل بمثل عمل الغير». كما في 'قوله: ولزن أتبموشم وخسن 4 [التوبة-:+1] 
3 ثم استعمل في امتثال الأمرء والعمل بما يأمر به E e‏ 
-فيكجؤز أن يكون الاتّباع قي الآية نيا" نه e‏ يڪ لتا أَمَرَ به به 
لرن ١‏ ي 
ولا ريب أنَّ النّبِىَ يكل قد اتبَعَ ما أوحين إلية من رجه ا 
القرآن العظيم: كل عنايةوتقدير ودعا النّاسَ'كاقة إلى الله :تخالق »نو شيخلني: دعوثه 
المباركة.جميعٌ الأوقات والأزمان» وكاقّة الظرزف والأحوال > جه الله مال 
خير ما جزى به جميع م الأنبياء عن أممهم . 


(1).افظر : .فيضن الرحمن بقيالأحكام الفقهية الخاصة.بالقرآن :ص ۴۷): 1 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ 40175 تفسيرا البغوي: (4)133:/7-تفسين السمرقندي (eg‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبئ7/(7/-50)؟ :فت ,القدير (6/ +619 . ١‏ 

(5) التحرير والتنؤير' (308/5 _.¥0۹). 


avva RSET E 


"- تول شاد ات اشک اھ ترد عق کا کر کے لاکره 
إيؤضى + 639 

وفي هذه الآية الكريخة كر ١‏ تعنالى انب بام چا جاتباع الوحي 
والتتريل؛ فإ -أصابة هكروة بسبب هذا لاا كا فيصر عليه إلى أن و 5 
فيه بالحقٌ رو حَيْرُ كين 

والمعني: :تَمَسّك بما أنزله, اله بإليك» وَاثْيْتْ على الحقل بمقتضا ا 


على مُخالفة الاس لك حنّى يفتح الله بيلك اسع بي وعدلة »: ورحيتتة؟ 
0 1 ش ش 


وهو خير الفائحين 

قال عم 5-5 - في تفسيس الآية: دوو آنا الرسر اق 
إِلَكَ4 عِلْماء وعَمَلاَ وحَالاً ودعوةٌ إليه. وير 8 على ذلك؛ فن هذا 7 
أنواع الصبرء وان عاقبته جميدة: فلا تكسل؛ 7 تضجر د دم على ذلك 
ابس ى نک اه4 بينك وبين مَنْ نْ گذبك وهر خر لدكرين» إن كمه : 
کک الثامم والقسظ الذي يحمد عليه. وقد امتثل كل آمر ر ریه 
ثبت على الصّراط المستقيمء ٠‏ حتّى أظهر آله ديته على سائر الآديات: ورن 
el‏ بالسيف وَالسّنان6 بخدما نصره اله غليهم بالخجة خجة والبر رخا 

۴ قولة تعالئ؛ اق تبثا ا ار اکم ين کیک ولا ق موا ن دون أزية” قا 
و4 العاف ¥ ش ليمع ريده 

مر الله خاي التاس ميف أن ا وهو كناب الله 
تعالى فيحلُوا حلاله» ويحرّموا حرامه» ويمتثلوا أمرةء ويجتنبوا نهيه» ولا يخرجوا 
عمًا ان الرسون كك إلى غيرةة "قيكلونوا قد عدوا عن لمحكغ”اللة فيك إلى 
حکم غير .ودل هذه لآية ست “على تراك شب الآراةء مع وجود النصء 
هن كثاب” اؤ سنه و گر :. 

قال السعدي كد في 7 الآية : تيئر ما زل AKS‏ الات 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير .)٠٤١ - ١40 /١۷(‏ ش 
(۲) انظر: ' تفشیر این اكثير 50/170 ٠.0417”‏ )۳( تفسير 'السعذي (7/ ۴۸6 (Aa‏ 
(4) انظر: تفسير القرطبي (۱/۷٦۱)ء‏ تفسير ابن كثير (۳/ 77040 


Ty‏ وجوت العمل بالقرآن 
ا ال ي 


الذي أريدإنزالة الأجلكمء .وهو :. تين نَتْحكُم4 .الذي يريد .أن: يْتِمّ تزبيته لكم» 
فأنزل عليكم هذا الكتابٌ الذي إن اتّبعتموه» كملت تربیتکم» وتمّت عليكم 
التُصمةة وَهَدِيتَم لأحسن الأعمال والأخلاق» زمعاليها. 

«ولا توا ين وني اول أي : تسولّؤتهم»- وتبعؤن أهواءهم» وتتركؤن 
لأجلها الحق. ١“‏ : ش 

قيا ما تَدَكَرُونَ4 فلو تذكرتم وعرفثم المصلحة» لما 00 الضَّارٌ على 
النّافع » ٠‏ العدو غلى الول : : 

٤ |‏ -قوله تعالى: يثرا خن مآ ا ی یکم 0 ين َل أن 

يكم المكات فة وأ ل ند4 [الزمر: 6ه]: 

فلا ریت اا القرآقٌ المظيم أَحْسَنُ ما أنزل إلينا من رَبنا تبارك 9 فل 
اللحمد بو المية.. والمسنة ميينة لف ومر صحف لكر هلد التعمة الجليلة ت هب ااه 
ر ا لت رخ 
تعالى : ین كنل آن ايم اعات يفتة وار ل شروت ر 

قال e‏ کن :ناه أن ا العزيز تمن عقائد تَيّرة» وأوامرً 
ونواهي منجيةء وعدات على الاعات ايء وحدوداً على المعاصي› ووعيداً 
على بعضها 6 قال سن أن يشلك اسان طرين التفهم والتُّحصِيل» وطرِيقٌ 
الطاعة» والانتهاء والعفو في الأمور» ونحو ذلك » فهو أحسن مِنْ أَنْ يسلك طريقٌ 
الغفلة والمعصية» فپجد أو يقع : في الوعيد»”©. 

,فالمقصود د إذاً .من اإنزال القرآن العظيم : العمل معان ل تلاوته السك 

ترتیله فقط ثم نیع ډ رذلكب :كم ل كَعَلَ ذلك فرق مِنْ رصاق أهل الكتاج؛ 

كرجه نادف مان عليه وشَّهّرَ بهمء فقال تعالى: :ولا بَآءَهُمْ 
ا ماقي ییک لما .تيه 1 لذن 4 اکب تب آل 
وَرآء ظهُورهْ 0 لا يمَكمُوتَ؟ [البقرة: 


(1) المصدر الببايق ,9185/80 . () انظ لضؤاء إلبيان (0 1:0 070. 
(۳) تفسير ابن عطية (4/ 7:)0۳۷ د ۰ :. 


وجوب العمل بالقرآن 0 0 


أي: ارح طائفةٌ منهم كِتَابَ الله الذي بأيديهم. مما فيه البشارة بمحمل كلا 
وراءَ ظهور هم وتركوا العمل به. ء' 

وأَصْلٌ التَبْذ ل الطرح والإلقامء ومنه .سمي اللقبظ ا ومنه سمي اليذه 
وهو التَّمْرُ والرّبيب إذا صرحا في الماء. ٠‏ 3 

فالله تعالى أَمَرّنا باتباع كثابه والعمل بمقتضاهء لكِنا ‏ ويا للأسف ‏ تركناه 
كما تركت آليهود والتصارى - إلا من رحم الله تعالى. 

فبقيتت “أشتخخاص -العتضا خفلا “يُبالى با 'فيها شن کلام الله“تعالئ ا 
العظيمة؛ . لغلية جُهلناء ‏ ولظلب NED‏ لاع ا ولا حول ولا أقوّة إل 
بالثه الغلئ العظيه. 

والمتأمّل في الآيات السّابقة» يلحظ: أمرين: مهمّين: 

١‏ الآيقان: الأؤلى: والقّائية جاءتا بلفظ : ايع وهو أمرٌ من الله تعالى ليه 
الكريم كل اباتباع .ما أوحي: :إليه من .الكقابك اوالسّةء والاشر له أمر لأمّنه ِن بعده» 
ولا ا : ' : 

- الآيتان الثّالئة والرابعة جاءتا بلفظ: ويها زهو أمرٌ مباشر :من :الله 
ا الاس میا انیا » ورك إظهار الواسطة في الأمر - وهو 
الرسول يكل - لتقوم على :النّاسِ: 'الحبّة» فلا يأتي متفلسف ومتاوّل لهقول: إن 
الأمر للرّسول كل ليس أمراً لأمّته فهكذا قَطع عليهم: الطريق» .والأمر يقتضي 
الوجوب» كما هو المعلوم من لغة العرب» ولا صارف له. 
1 فهذا يفل دلالة واضحة على وجوب اثباع كتاب الله تعالى» با 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 795 - ۲۹۷). 
(۲) انظر: تفسير القرطبي (۱/ .)٤۳۷‏ 


2 «فضائل العمل بالقرآن 


«فضائل العمل بإلقران 


أعظم _جزام ينتظر الجامل البظهم هو اة والس ا كما 
قال تڃالئ : «وَلِكُلٍ ردرجلبت م ما [الأنعام: _ ١۳۲‏ . فيل 

«أي : رعا ی از تا ا 
عة الله يام ويُثيبه بهاء إن خپراً فخين» دون شرا فشن 
ا وق جاء.عن الب كآنه قال «إنَّفِي: اة بد ما رب يه أَمَنَمَا الله 
للْمُجَامِدِيقَ قي سْبيْلٍ ا ما بين الدَرَجَعَيْنِ كماابَيْنَ السّسَاءِ ءوالأررض0» 5 ذا 


پا مسر ر 


سَأَلْتُمُ الله فَاسْأَلُوه رموس ؛ كاك أرب اة وأغلى الجثز أو الۇئ 
١‏ عَرْشنُالسْمَْنِ »ونه تفر اهار الجن لحت . 1 

وق هال ان تن کیل ترا ان ا يه ج كي فخ 
تعالئ :لام یل ملكا بن مَكرٍ ا أن ڻو فزي شيك يزه جيه ورور 
يدم 100007 النحل؛ av‏ 0 ا عد 

«فأخير سبحانه عن فلاح من اس 0 عملا في العاجلة بَالَحياة 
الطيبة وفي*الآخرة بأحسن الجزاء» وها بعكس من له المعيشة الضنك في الثنيا 
والبرزخ» ونسيانه في العذاب بالآخرة»”". ش ش 

ولا بد لكل ن عَلَ صالحاً أن يحببه الله حياة طَيية بحسب إيمانه وعمله» 


ولكن يغلط أكثر الاس في مسمّى الحياة حيث يظئونها النَنعُم في أنواع المآكل 


.)۳۸۳ /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) رواه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب: ا فيي حل الله (5/ 0 
(ح١51/4).‏ 

() مفتاح دار السعادة (ص٤٤).‏ 


فضائل العمل بالقرآن سس 
ا ی ی ص کک گگڪگڪڪ ھ۸ | هك 


والتمشبارب:والملابسن واللمشاكمء :أو البّة اني والتمللهة وال بأنواع 
الشّهوات. 9 
ا 5 رة :نترك ليان الإنسان. وبي الها ابل دكين خط 
كثير من. البهائم :منها أكثر من يحل الإنسان: ,قاين به اللذة يمن بيده پأمر إذا 
خبالط بشاشته اقلوب سلّى. عن الأبتاء: والننّساء والأوطان.والأمواك والإخوان 
والمساكن» ورَضِيَ بتركها كلّها والخروج منها اناد وعَرْضَ نفِسَهِ الأنواع المكانه 
والمشاقء وهو منشرح الصّدرء. كی أن أجدهم ليتلقّى المج بصدره وياقول : 
قُرْتُ ,ورب الكعية؛ . ويستطيل . لاحر حياته حتې يُلفي فوته من يده» :ويقول: انها 
لحياة طويلة إِنْ صبرت حنّى آكلها ثم يتقدّم ال الموت. قرحا مسترورا :. .ويقول 
الآخرٌ ‏ مع فقره: لو غير العلرك زابناء الملرك ما لحن عليه لجالدونا عليه 
e‏ وبقول الآخر: إنه ليمر بالقلبة أوفات اليرقض “فيها طَرَبَاً ورَبّما قال 

e 20‏ نهم لفي 


عفن ا 
- , روفضبائل العمل بالقرآن المي كت .وفتنوعة : بعضها في الدّنياء وبعضها في 
الآخرة. ومنها ما ايأتية 


١‏ الهداية في الدّنيا والآخرة: 
قال اه تعالی :بير عاد © البق ينغو مود بقترم نميف أزتياة 
اا هدنم ا رليك شم ا لأسب (الرمو 7 ١‏ 
ار تكرب من الله لی لکرم مسد 5 اه لر لين ترد 
القزآن.. “ثم يقودهم: هذا الاسنتماع .. إلى الجمل به وتطبيقه. ش ْ 
وفي مغن “قله : الین تشو قو یشو ل قولان: 
الأول : : يستمعون القول على العموم» فيتّبعون القرآن؛ ١‏ لاله أحسن الكلام. 
الثاني : اَن «الْمَول» هو القرآن. أي: يستمعون القرآنَء فيتبعون بأعمالهم 
أَحْسّئّه من العفوء ات واحتمال لات الذي ہر ات من الانتصار؛ 


)1( انظر: النضدر نفسه' '( ص٣٣ E e‏ 


f A —‏ فضائل العمل بالقرآن 


ونحو ذلك .. كما قال تعالى: #وَإِنَ عَاتِيُرَ فعاقوا مل اغوم يف وَلَين 


رو او r‏ 


صبرت لهو حير لْلصَكيتَ4 [النحل: .]٠١١‏ 

-ونعنى قوله ‏ 'لأوْلِيكَ اي عَدَهُمْ ]45: أي : اله 
الجليلة - وهي الغمال بكثاب: الله - هج الذين هداهم ااا rk‏ 
ْ ولفان. 7 .فهداهم لأحسن الأخلاق والأعتمال» وضَمِنَ لهم ألا يضلوا في 
النا ولايد يَشْقوَا في الآخرة بسوعٍ الحشاب. 1 


قال ابن عباس ها: شین اله نمالل لم قرا القران ريل بم : فيه أله 
بل في اليا ول يشغى في الأخيرة؟. ثم تلا قولّه تعالی: ورت يبك يق 
امرس و و 


هذى فن ابم هدای قلا يل وله ش4 [طه: : ONT‏ 


وقال أيضاً : من 5 القرآنَ واتبَعَ م ما فیه› Ek E‏ ووقاه يوم 
القيامة سُوءَ الحساب». 8 م تلا الآية ل ش 

ومعنى قوله: «وَأوْيِكَ هم ولوا الأب » : 

«أي: هم 'أصخات العقول السَّليمَة عن كرف الوغشم ومبازعة“*الهوى, 
امون للهداية لا غيرهم » وفيه دلالة على أن الهداية تجصل بَفِعَلٍ الله “تعالى)) 
وقبول النّمس)220. 

فالذي لا يمير یں الأقوال حسيها وقبيحها ليس من 0 العقول السّليمة: 
والذي يُميّر لکن شهوته غلبم أحيانا». فيبقئز ع قله تاپا لهرت كان افون 
فهؤلاء أهل العقول.الرّاكية» وَالفظرالمستقيمة من .لبهم وحَرْمِهم. عرفوا 
الْحَسّنّ وغيرّه» فأثرمو». وتركوا ما سوام فهذه علامة االغقل ن > تسيأل الله 
تعالى أن يجعلنا منفهنه 0 1 


.)۱۹۳ /۳( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
انظر: تفسير ابن عطية (67:/4). ش‎ )۲( 
. .)٤۹/٤( انظر: تفسير القرطبي (۱۱/١۲۷)ء تفسير ابن كثير‎ )۳( 
017/40 انظر: 'تقسين؛السعدي.‎ .)( .)۲٤۸/۷( تفسير أبي السعود‎ )٤( 


فضاثل العمل بالقرآن ا 
سس سس یں ت 


¥ الرحمة في الدّنيا. والآخزة: 
”قال تخالل : رکا كتك ٠‏ ازل مارك 5 
للأتعامة وبين , 
«الآية“الكريمنة* ادل دلالةواضنخة علق 3 أقضرٌ سبي 55 تبل 
راخمة 1 -تغالق» هو: :باع اهلا الكتاب. 'العظيم» » علماً وطملاً. 
> ومعتى. الآية:: إِنَّ مدا الذي تليت عليكم أوامره .ونواهيه 6$( عظيم 
المَّأنْء تلا يُقِادَرٌ: قَدَرى « رلک ميض الكثرة منافعه.الدينية والدنيوية : 
:!اوالقاء:في قوله تعالى: تيمر 4-لثزتيب ما بعدها على ما قيلهاء ف 
عظمة :هذا الكتائن. وكونه منؤلاً من بعد SES E i‏ الان الذينية 
ولو هذا كله رجت لاناغده والعيل ° : 
فال ابن :عاشور كن : «وافتتاح الجملة باسم الإشارة» ويناء الفمل عليه؛ 
وَجَعْلُ الكتاب الذي ا أن يكون مفعول لي مبتدأ کل ذلك للاهتمام 
بالكتات والكوية بەت . . 
وتَمْرِيعٌ م الأمر باتباعه على كوته م من الله ذكويه عن ظاهر: ل م 
كان كذلك: لا يترود لحك في اثباعه:'. | 
وبحي : او َو كونوا ا بالتّقوق”. وهي الأنقذ بين الح 
العف به : 
وقي قؤله: 7لم و45 وم خلن نت ارت راق نالوعيد بخذاب 
الأنيا والآنخرة إن الم بيعو ٠‏ : 1 ا ٤ة‏ 7 E0‏ 
' فهذا_توغيت من الله تغالى الخباده أن يأبغزا هذا“ الكثات الفباڙك ويعملوا 
به؛ رجاء أن تنالهم رحمته في الدنيا والآخرة. 
 "‏ الفلاح في الدّنيا والآخرة: 
20 تعالی: لیے هذا بد وعو ونو اتبا ایر از أر1 


ته 


1 مم أوْلتِكَ هم المفلحون» [الإعراف: ١67‏ ]. 


0 
2 


::)1988 التحرير والتنزيز"0/‎ )5( eyê 7 انظر:‎ )١( 


ا الاك ل ل 1 للد :وعد 1د د 


فقد شه الله تعالى القرآنٌ بالئور الذي يكشف:ظلمات: الجهلء . وَيَظهَرٌ في 
ضوئة الخ هنز عن :التاطل» ومر يه:بين .الهتدى والبضلال» :والتحسن 
والقبيح. وشبّه حال المقتدي بهدي القرآن. بحال السّاري في اللّيل ؛ إذا ارأي: وا 
يلوح له_اتبعهاء. لعلمه. البقيني به يجد عنډه مناه ن .المخاوف «أضرران السبّير. 


re 


فيجب على كل مسلم أن يستبضيء بنور القرآن: العظيم» فيعتقد عقائده» 
ويخل لاله ويرم جرامه». ويمتث: أوامرء ویجتنٹ ما أنهى, عن ويعتبو«يقصصه 
وأمثاله» ولا :ينبغي! لملم اپار عهذا كله أن :تغمى بصيرته عن هذا الور العظي © 

فمن استجات لهذا الثُوي. واتبعة وَعملٌ بماافيه. فهو المفلح الفائز 
بالمطلوب في الدّنيا؛ والآخزة . اللا یرن همه والتاجتي. 5 ايها تشأل الله 
تمان أن يفنلا من المتلعين: 8 / ريا 
مم إلسّينات. وإصلاج. البال : ظ 

اقل لله تعالی: وَل اما ریا الصييكت وما ا مد ي م وو ل 

ل 16 0 

١‏ ولت اموا وروا الصيحي» «أي : ابن ع فلوئهم م .وانقادت 
لشرع الله جوارځهم؛ وبواطتهم؛ وظواهرهم»'"“. 

ا مَا ر ع سر4 هذا ين طف الخاصن على الام “طلا 
اوري ككلله:. «يعني لمم يخإلفوه في شيت 7 ,اوی ى من رم4 يريد أنه إيمانهم 
هو الح مِنْ رهم وقيل: أي أن القرآنَ هو الحى من رهم نخ په ما قله 9 
وثمرة هذا الايمان: الصّحيحء وهذا الاتّباع_.الكامل للقرآن» والعمل بهء أمران 
عظيمان:. RY‏ 0 

أوّلهما: تكفير السَّيئات : 

وك عتم س4 «صغارها بوكبارهاء. وإذا رت عنهم ا نجوا من 


(۱) انظر: ا الييان (۷/ ٠۸)؛‏ التحرير والتنويرٌ (6//أ0019. 
(۲) تفسير ابن كثير (4/ ۴۷۳). (۳) تفسير البغوي (4/ل/الا١)..‏ 
(4) تفسير القرطيق 092/150 :7 5) e‏ ہا 


فضائل العمل بالقرآن. . | 1 < 5 
عذاب الدِّنيا والآخرة»”". «وقيل: سََرَ بإيمانهم وعَمَلِهم الصّالح ما كان من ' 
الكفر والمعاصي؛ لرجوعهم عنها وتوبتهي» 

انيهما: إضلاح البال:. ءظ 

وصح € أي : «أصلح شأئهم وحالّهم في 0 عند أوليائه» وفي 
الآخرة اَن أورثهم اغيم الاين والتخلود الام قي جنات( 

وقيل : «أصلح ديتهم› ودنياهم» وقلوبهم؛ INF‏ وأصلح ٹوابهم بتنميته 
اي وأضلخ جميمٌ | اغا ريگ : ١‏ 

ولا ایب أن إضلاح. «البال نعقمةٌ گبری »وة ظمى: و نعم الإيتمان” فق 
ا والقيمة والأثر. . وفي ذلك اطمئنان لهمء: اوزراحة e IC‏ 
فوابهم :العاجل ٠وا‏ لآجل. 

«ومتئ صَلَجم.البالء امبتقام السّلوك والغمل» واطمأن القلب» وتنرّلت عليه 
السّكيتة. ورضيثٍ النّفس» واستمتعت بالأمن والايمان.:وماذا بعد هذا من نعمة أو 
متاع”* . 

والسّبب المباشر لهذا الجزاء المبارك ألّهم: ارا لی ین ر [مجمد: «]. 

أي اتف عملوا بهذا القرآن العظيم الصادن «#ين. 4 الذي راهم 
بلعمته » ودَبرهم بلطفه » فربّاهم تعالى بالحق فاتّبعوه» فعند ذلك صلحت أمورهم . 

فلمًا كانت الغاية المقصودة الهم ا المنسوب إلى ١‏ الله الباقي الح 
ا ا صالحةً باقياً ثوابُها" . 

فهذه هي بعض فضائل العمل تالقرآن العظيم» وحُسْنٍ الجزاء في الدُنيا 

چا لاخر نسأل الله تعألى “أن يرزقنا سل العمل ي بكتابه» وض الجزاء على 
ذلك» لته سميع مجيب : 


.)۳١۹ الکشاف:(4/‎ )۲( .)۷۸٤ /۱( تفسير السعدي‎ )١( 

٠ )0‏ تفسين الطبري (57/ ۴4۹). (64.:تفسين السعدي /١(‏ 9/85)..!! :۰ 
(0) - انظز؛ في .ظلال: القرآن. (5[ .)۳۲۸١‏ ْ 9 
() انظر: المصدر السابق» والصفحة نفسها. 


ڪڪ المبحث الثالث پڪ 


و 


إل خير من َل بكتاب الله تعالى» وله في ظلهزه وباطنی er‏ 
له. هو نبينا وقدوتنا محمد كاي الذي أثنى شش تعالى رعلى چلقم خت بقوع تعالى: 
ووك َل لُق عبر [القلم: ١ ]٤‏ 
وقد بَيِنَتْ أمْ المؤمنين عائشة 0 هذه الآية بیان a‏ الها سعد 
بلسحنامنبن: عامرخفقالة لها: «ياءأمٌ المي يني عالق ولھ :118 
قالث: الست تفْرَأ الْقُرآنَ؟ عُلث: جل الف : قو خُلُقَ كب الل کاو كان 
0 
قال التّوؤي 4: امعتاه ف ل مايوه العا ا ص اناب 
تآذابه» والاغتباز بأمثاله 'وقصطته. تدبرة» ون تاا )کا 
وقال ابن كتير کا ي س ومعنى هذا آنه کیا شار امتقآلٌ 
القر اه أخرا وتوا سح له رل 12 .وترك طبعه ب > فمهما أمره 
القرآن فعله» .ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه ء من اللي العظيم» 
من الحياء ء والكرم والشجاعة والصفح والحلم» وکل لق جمیل. كما ثبت في 
آلصّحيحين”” عن أنس قال : خدَمْتُ رسول الله يلك عَشْرَ سِنينَ. كَمَا كَالَ لي: أف 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين.وقصرهاء باب: جامع صلاة الليلء ومَنْ نام ات لي 
مرض (۱/ )٥۱۳‏ (ح٦٤۷).‏ : ا 

(؟) صحيح مسلم بشزخ النووي:(٥/۲۹۸).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتابٍ الأدب» باب: 'ححسْنٍ الخُلّق ا 324/5 SCUTA)‏ 
ومسلمء > كتاب الفضائل» باب: كان رسولٌ اله اة اخسن الناس اشقا (IA E/E)‏ 
(ح۲۳۰۹). ا 


قط “ولاءاقال سىء مكالته: بعل وا لم أفغلة: آلا فة .. وكان بلا 
خسن الثّاض خا 


تلام القول: إِنَّ جميع فا ل في القرآن العظيم من ا الأخلاق» 
فلن الي كل كان مُتَحَلَياً به . 


ولم .يقتصر يل على ذلك بل کال بح انشا الکرام؛ واه من بعدهم 
على العمل بالقرآن العظيم». ويْوكّد على ذلك بصور مختلفة» مرّة بالثرغيب في 
ثوا العمل تالقرآن» وأخرى بالترهيب- من معب ترك العمل بالقرآن» ومن أقوآلة 


عن النَواس بن سَمْعَانِ الْكلابِيَ هه قال: سَمِعْتٌ الي يكل بقول 
Ha‏ ا يوم القيامة وَآمله الذي کاو | بای ا ا و اة وا 
عِمْرَانَء. مفو لا س الله کل ثَلامة أَمْئَالِء ما ما يهن باي قَالَ: كأنَهْمًا 
مامتان أو لكان سَوْدَاوَان وو ا و و كَأَنَهُمَا حزان" مِنْ نْ طَيْرٍ 
مراف صو حجان ا اچوا 


(۱) تفسير ابن كثير (154/4). 

(۲) انظر: عزن المعو در ب ا دا 101 

() «تَقُدُمه): تتقدّمه. 

(4) وفي رواية أخرى عند مسلم: ١كَأَنَهُما‏ عَيَايَانِ؟.. قان أهل اللّخة :. الخمامة والغياية كل شيء 
أظل الإستان فرق راس نه اة وغَبَرة وغيرهما . قال العلماء :. المراد: أنَّ ثوابهما 

۰ يأتي كغمامتين . «صحيح مسلم بشرح النووي» (7781/5). 

0 (ميكَهُمَا شرق ! هو بفتتم الرّائ وإسكانها. أي: ضياء وثور. E‏ 
وإسكاتها: القاضي وآخرون. والأشهر ف في الرّواية واللّغة الإسكان. 

(5) وفي رواية آخرۍ عند مشلم: تار توا يرقب" «الفرقان والحزقان» معناهما واحدا. 

:0 ؤهما قطيعان وجماعتان: لي الواحد: - فرق وحزق وحزيقة. 

(ف4 (مِنْ طبر صَوَالٌ): جمع صاقّةء وهي من الظيور ما يبسط أجنحتها في الهواء.“ 
انظر: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على مُشْلم (1/ :)٠ ٥١‏ 

(4) رواه مسلم» ا لت كن كن يي سيد 
.)8١62( (o04‏ : 


ONA — 0‏ ۰ الني: يكل :يوضي_بالعمل::بالقنآنا 
فالقرآن |العظيم يشفع لصاحبه الذي كان. يعمل ؛ به في الدنياء وفي مقدفة 
ذلك سورةٌ البقرةٍ وآلِ عمران» تتقدّمان في التّفاعة» والذيق لين حافظييل: 
والعامل بهما خصوصاً؛ لكثرة ما تيان من أجكام وأمور عظام. وهذا من أعظم 
فوآئد العمل بالقرآن: اوی 
؟ ‏ عن أبي مُوسَى ڪه عن الي ب كال: «المُؤْمِنُ الي بغرا الفركق . 
يعمل به كالاج رت م َالمُؤينُ لي لا َْرَْالفرآة 
يعمل با كار » طَّسْمْهَا طَيْبٌوَلَا يح ع لها ومكل المَْافِقٍ الذي يرأ القرَآنَ 
كَالرَبْحَانة» ريحها طَيَب وَطَنْمُهَا م ول المُنافِقٍ ِي ل لا برا القْرآنَ كَالحنطلةٍ. 
طَبْمْهَا مر أو حَبِيثٌ وَرِيحْهَا مر م 
٠‏ في هذا الحديت بين لنا فضيلة حاف القرآن العامل بن فيي َأ المقصود 
من الثلاوة هو و العمل بما دل علية ألق رآن» لا مجرّد تلاو . 5 
قال آين بال 00 - في شرجه للحديث : «قراءة الفاجرٌ والمتافق لا ر 
إلى الله ولا تركو عنده» وإْنّمًا يركو عندة ما ل جه وان على نيه 
اقرب . وشبَهّه بالرّيحانة حيث لم ينتفع ببركة القرآنً ولم بفز بخلاوة أجرهء ثح 
يجاوز الطيبٌ موضع ا وهو الحَلْق ولا انَصَلَّ تالقلت»”*2. الي هو 
موطن الاعتبار» فكيف يَعْمَلُ بالقرآن مَنْ ني هذا حال . : : 3 
فالقرآن العظيم لا تنفد ون عبر به إلا مَنْ عم 55 rl‏ به 
لتجقيق مدلوله: في عالم الواقع:. لا او ار “أو الترانة ! الفنية أو 
ا المجرد تشع الأخاء .اليياني ياتا د 
فالقرآن لعثم e‏ تيزل ليكوت ا دراسة على هذا التبحو لا تنل 


)١(‏ :انظر :. هذا القرآن في امائة يحديث . نبوي ؛ دن محمد ازکي, محمد نمضن ص 

(؟) رواه البخاري» كتابةبفضبائل القرآن پاب نسإنها امن رای بقراءة قران .أئ تال پ» أو 
فَجَرَ به (۱1۲۸/۳), لعؤذه م9 ). 1 1 3 

(۳) انظر: فتح الباري شرح صجيج البخاري.(٩/‏ م 

ٍ . eV A, المضلين نفينيه‎ ؛)٤(‎ 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي AFI‏ 


التي له بطي العمل بالقرآن اا ب 7/6 


ليكتون مادّة عمل وتونجيها!؟ 0 

ان - یل عبد الد بن بي أذفى 5 : IT‏ لا 
ا E‏ الِب ا ألو کا: اال 
پاب چ 

إن انقلخ ب ویب آي : اط وان فا 

وقال أيضاً : «فإذا انَبَمَ النَّامنُ ما في الكتاب؛ عملوا يكل ما أمرهم الي كه 
به لقولة قعالى: ا ا ول 14ت 2y‏ 
ا أن مي ا و ا اسل ا 
كتاب الله ؛ لكونه أعظم آعم .من:المالل والخلافة على اجنوا - فن انيع 
ع ب الله لن يضيل أبدأء ع عديية رسول . الله کا :الذي قال فيه : : (إني تار 
4 ما اام لن تغبلوا_تغبي؛ أحََهُمَا أَعْظِمِْنّ الآخر : اب الل جيل 
مدو بن السَمَاء إلى الأَرّض » وَعِثْرَتِي هل يبْيِي وَل يَتَفَوَهَا حَنّى يَرِدًا حلي 
الحَوْضَ فانظرُوا كف تَخُلَقُوني فِيهمَاه". 

وأخرجه مسلم مِنْ وَجْهِ ار رافظ 

«آلا أَيّهَا النَّامِنْ ! فَإِنّمَا آنا بر يُوشِك أن باي وَسُولُ ري ات . وآ تارڭ 
فيكم ين" : أوَلْهُمَّا كَِابُ الله فيه الهُدَى والنُورُ فَخُذُوا پکتاب الل وَاسْتَمْسِكوا 


زفف 


به؛ فَحَثَّ عَلَى کاب اش وَرَعَبَ فيه 


.)۱۹٤۸/٤( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 

).روا البخازي ٠»‏ .كتاب_الوضاياء بابا: .الوصية (5/ 24645 رقم (NE‏ 

| (tT /0), فتح الباري؛ شرح صجیح. :البخاري؛‎ (KT) 

(9). روام التتزمذي 735:/09) (ح۳۷۸۸)؛ بوصيكحه الألبائي إفي حح ست ا مذي» 9 

NE (YY 

() :(تقَلَينِ): شیا کین :لعظمهما وكير :شأتهها ۶ رقیل): لتقل العمل.بهماء 

.)1۸۷/٠١(' النظن: .صحيح.امشملم نبشؤخ7النؤئ‎ ٠ ١ 

(۷) رواه مسلم» كتاب فضائل الصّحابة» باب: مِنْ ن فضائل علي بن ا طالب ا 4 
AYN).‏ (حم 1١‏ 1). 1 


ا .04 النبي بي يوضي_بالعمل بالقرآن 


فكتاب الله تعالى إِنْ عَمِلَ به النّاس واستمسكوا به کفامم كل شيء. قال 
تعالى: اور يَكفِهم أنَا لبا يک + تل عه إرك في ذلك رة 
وذحكرن. لوو ومنو » [العنكبوت: ١ ١‏ 9 4 

٤‏ - عن ابن مسعود ده قال: قال رَسُولُ الله كل: «القُرآنُ شَافِمٌ مُشَمْمٌ 
وَمَاحِلّ'' مُصَّدَقٌ مَنْ جَمَلَهُ أَمَاِمَهُ قاد إلى الجَنّةء وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْمَهُ سَاقَهُ إلى 
الَا ا 

ومعنى ال أن من انيع ,القرآن e‏ 5 فيه + فل شافع له مقنبول 
الشَّماعَة فى العفو عن زلّاته وسقطاته» فمن جعله أمامه بالعمل به» قَادَهٌ إلى 
الجئّة . و ترك العمل به وجعله خلف ظهرهء أثْم على إساءته) وَمُصَدَّق عليه 
فيما يرف مْنْ مَساوِيه» ول لاا يشريه إلى الثّار 0 

قهذه الأحاديث تدلّ دلألة واضحةء على وجوب ٠‏ انباع القر أن امام 
والتتمل" ب کان تن ی هد القمدديز انع ار شف اباك ممق موز هام 
دنا والآخرة” اللّمم اجعل هذا-القرآن جد ناء لا علينا .. 


96 e مه‎ 


زفق (مَاجل): آي مُجادلٌ ومُداقِمٌ» وقيل: س مُصَدّق: م ع قولهم : - محل لان إذا شعى په 
إلى السُلطان. انظر: النهاية في غریب اللحذيث (f: E3‏ :مادة : . لبحل): 

(؟): 'رؤاه الطبراتي في-«الكبير». (30/: 4)1١ ٤١‏ وأبو نعم في (الخلية» (5/١٠)؟‏ وابن عدي 

فى «الكامل» (۳/ ۱۲۷) عن أبن مسعود. 

ورقاة ابن حبان.في: «صحيخة» (1717//1)؟ والبيهقي في «الشْعَّب» 1/5 0ت جاير ؛: 
وصسحه ا في امي الجامع» (۲/ (۸١۸‏ (خ 47 54)؛ Sa‏ لاه 
ج3۹ 4( 

9) انظر: و القدير €۳44/۸0( الها في غريب اللينيك 3 :9). مادة: 1 


الصنخابة اوإاز. يتواصون . بالعمل .بالق رآن اوم 


الضحابة م و وإ يتواصون بالعمل بالقزان». 


افتمى ألصخابة هر نهنا مضا او ی يف فعا التَهْجَ القزيت 
فكانوا يتواصون فيا بينهم على أهنْيّة العمل بكتاب لله تغالى؛ E‏ 
العمل بهء وين وضاياهم 4 
ا E‏ َ َرأ القرآن؛ إا مو كلام تكلم بوه 
E‏ لرا تعلموا لدا عنم قاغملٌو». 
۳ ت الدَرْداءِ َي قال: نما أَحَافَ أن يَكُونَ أَوَلُ ما ااي ع 
ريي اَن يَقُولَ: كَدْ عَلِمْتَ فَمَا عَوِلْتَ فيمَا عَلمْت» . 


؛ -عن حُذَيْفَةٌ طفن قال: «يَا مَعْشَرَ المقرّاء”؟) اسْتَقيِمُو|*) 1200000 


4 E رواه الخطيب البغدادي في (اقتضاء العلم العَمَل؛ (ص۷۱)‎ )١( 

(۲) رواه الدازمي في سنن (1/ )۴١١‏ (رقم ")با وا بن أبي شيبة قي سنصتقه (۷/ )1٠١١‏ 
رق ۷ والخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم ا (ص۲۳) ٠‏ وقال 

محققه :(العلامة .الألباني): «موقوفا حسنن" . 

ز9 5 :الخطيب “البغدادي في «اقتقناء يام العمل» (ص١4)‏ 0 “01)» .وقال مُحَققُه 
قر 6 الإسناد». 

(4) «(القدَاء): جَمْحْ قارئ» والمراد بهم العلماء بالقرآن. والسئّة.العبّاد . 

)0( (اسَْقِيمُو: 8 اسلكوا طريق الاستقامة» وهو 'كناية عن الكّمسك بأمر ا فعلاً 

وتركاً. 

(0) (فَقَدْ قم سَبْقاً تعيد]) : أي ظاهراً». وؤاضفه بالبعد؛-لأنّه غاية شأو السّابقين) والمراة: 
أنه خاطب بالك من أدرك أوائل الإسلام»' فإذا 'تمسّك بالكتاب والسكة سبق إلى كل 


N E‏ لن الاسلام؛ 
وإلا فهو أبعدا مه لحا وحُكماً. 


ل" | الصحابة وان يتواصون .بالعمل.بالقوآن 


ِن أَحَذْتُمْ يمينا وَشِمَّا ل لَقَدْ صَلَلتُمْ ضَالاً بويد" . 
قال الفضيل بن عياض" . كال : «إِنّمَا تَرَلَ المُرآن لِيُعْمَلَ به. قَاتَحَدَ 
ا َرَاءَنَهُ عَمَلاً. قِيلَ: كَيْف العَمَل بو؟ َال: أي EE‏ قرا 
حرام وَيَأتَمِرُوٍ بأوامرو وَينتَهُوا عَنْ نَوَاهِيدء. وفوا عِنْدَ عجان 
ان العمل بللقرآف» ..وتطبيقه. في. واقع. اا تدا و 
الأجرء وهذا ملحوظ حنَّى في .قوانين البشر التّاقصةء فكيف بكلام الله :تعالى» 
الذي يصفه ټك بقوله: ل أنه لكلل صن ن يدي وكا ين ن حل [فصلت: 
۲ ويقول الى عنه: ولو کان من عند عند عاي له , أوجدوأ فد آخیا ڪا 
[النساء: 14 
ب أن رجلا حفط قانود بليه من ظهر قلبء كلحم لالت عا 
د ولا بالي ب 3 يتطبيقه والالتزام به» فهل ينفعه ذلك» أو يقبل منه؟ ٠‏ 
أو طبيباً تمل قر قوانينَ الطب وفهمها ووعاهاء ئم عالج المرضى ب بخلاف ما 
تعلّمغ * فماذا تكون التنيجة؟ ٠‏ 
فإذا كان هذا مُلاحظاً في القوانين اما ار قما الكّدن. 
با ال" الذي ينعد بعلاوته وبسماځه واا اس ولا یکتمل ها التَّعبّد 
والأجر المُترّب عليهء إلا إذا ا تلازم مع العمل والتطبيق: 
58 4 جي بلا حفظ سورة, رة القور terh‏ ملم جرا الثاني ,والقاذف» 


0غ( (فإن ا 2 وشمّالاً): آي خالفتم الأمر المذكؤر.. وكلاة حلويفة: 2-5 نتتزع من 
قولها تشانراء 2E‏ أهذًا ورلن مَسَتقيمًا. 078 وا ليرا شل : مکار ياكها فن سیب 
[الانعام: "161]. 
اجميع ما ذُكِرَ في شرح أثر حذيفة.. .انظره 6 :افتح. .الباري' AI.‏ 

650 روا :البخاري كتابءة| لاعتصام بالکتاب والسنق باب الاقجداء. ٠‏ بسبئن ا ل 5 )23 
09 (رقم .(YAY‏ 

زف 2 س ۔ بن عیاض ابن . مسعود .بن بشو الّميمي »› الرّاهد العتايد المُْجَاون بخرم (i‏ ق 
أخرج ‏ له البخاري .ومسلم وغيرهما»: ؤلد بمدموقئد ».اتوي ستة (لاؤاه). 
انظر:.اوفيّات الأعيان (27/5 - 00)؛ -تقريب: النُهذيب 52 115). 

(١‏ رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (ص۷1) (رقم-105): 


فإذا هو يقترف هذه الكبائر عياذاً بالله من ذلك! هل يُنجيه حفظه من العقوبة؟ . 
ولقد أحسن القائل : 0 00 
إِذًا الْعِلمُ لم تغحل , به كان حُجَة عَلَبْكَ وم تعفر ما انت حَامِل 
فَإِنْ كُنْتَ. قَدْ لفرت هذا 9 عدن عون الو فر هو فَاعِلَا" 
وعوداً على ناي بَدَء: يتين : عد ليسي ا 
وحفظه وتدیره» هو العمل به. 
رزوی الأعمش عن ابي وائل ن اين مسعود ال كان الرّجُل ينا إن 
لم شر آیات لم يحاون حئی تغرف مانن وَالمل پو . 


ا ن ا 


(1) انظر: أنوار القرآن (ص4501. :(9) + انظر: «اقتضاء الع العم ان .)٥‏ 
(۳) مقدمة تفسير اين كثير 2)075/١(‏ وقال محفقو مق : «إسناده جيدا. 


` ..نماذج من.عمل الصحابة- تق بالقرآن 


نماذج من عمل الصحابة ر بالقرآن 


إل مَنْ ينظر في أحوال الصحابة #! يرى عجباً من العجب؛ فلم يشهد 
التاريخ Es,‏ عقدوا عزمهم على تنفيذ أوامر الله تعالى وتواهية. كما شهد. في 
صحابة رسول الله به بل كانوا يقبلون على القرآن إ إقبال الظمآن على الماء 
الناودة: كو اف ود واف نفدو كام :يوون د ويعملون 
کی ارون ا می الوعد بوالوعة. 

* وهذه طائفة من الحوادث تشير إلى اتباعهم وار وسعيهم للعمل بكتاب الله 
امتثالاً للأمرء واجتتاباً للّهي : ا 

00000 لما جَرّث حادثة الإفك. وتكلّم ناس في عائشة الصُدّيقة‎ ١ 
تكلّم فيها مِسْطَحٌ بن أثائة وهو رجل فقير ذو قرابة لأبي بكرء. وكان أبو بكر ذه‎ 
يُنفق عليه من ماله الخاص»› ول م امؤين عانشة ا في فسن سباق حديث‎ 
الاقف م فلم أنزل الله هذا في براي قال أبو بكر الصَّدَّيقُ هء وكان‎ 
ن علی ملق بن آنل قرا نه ور اھ لآ می بنط عي با‎ 
TT بعد الذي قال لعائشة ما قال» قَأَنْرَلَ الله : ل اتل ألا‎ 
اله ذا مين اد لثما لتقت أن يأك بر‎ a 
قال أبو بكر: بَلَى وال 9 ع أن‎ .]۲١ دك لَك واه ع نَم [النور:‎ 
فَرَجَعَ إلى النمَمَةٍ التي كان يُنْفِقُ عليه» وقال: والله لا أنْزغها مِنه‎ E 
اا‎ 

فأبو بكر كله لما قرا الآية وفهمها عمل بما فبهاء وأعاد التق على من 


/ ر وواه.البخاري «مُطْرّلاً؛.. كتاب«التفسير» باب: قوله تماق : 39 امومعو ع‎ )١( 
. (£۷0 (ح‎ N۸ 


تماد من عمل :الصحابة ا بالقرآن SET‏ 
قماغ مجم امايو الوزن ل 


تكلّم في عرضه وآذاه في ابنته زوج التي لا بل حلف ببالله تعالى ألا ينزع نه 
التفقة أبداًء فأين نحن من هذه الأخلاق العظيمة؛ والقدوات المباركة؟ . 

؟ ‏ عن ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ قال: كَادَ الخَبرانِ أَنْ يَهْلّكاء أبى بكر وَعْمَرُ و 
رقا أَصْواتَهُما عند التي له حين قَدمَ رَكْبُ بني هيم» ا حدما بَالأمْرَع بن 
حایس أخي بني مْجَاشِع » وأشار الآخَرٌ حر بَرَجُلٍ و قال :نافع :. لا أمظ اسْمَف 
فقال أبو بكر لِعُمَرّ: ما أَرَدْتَ إلا خلافي قال: ما اقب خِلاقَكَ؛ 3 
کک فَأَنْوَلَ الله ا لشن اموا لرا بوتي قا ر 
ولا هروا لم بالقول ٠‏ كجهر ميم لض أن 2 7 اوشم لا دع 
نازرات ٠‏ [. قال ابن الرِبَرِ: فما كان عُمَرٌُ يُسْمِعُ رَسُوْلَ الله کل hes‏ 

عا فيه رس الله ككل عدّة مرات. 

٣‏ عن ابن عباس قا : «قَدِمْ غُييئة مين بن" حِطْبن بن حُدَيْمَة هرل عَلَى 

ن أغي لخر جي كيل كان ر الثقر لين مذ نيهم مَمَرُ ط وَكَانَ القُرَاء 

أْصْحَابَ ب مالسل ٤‏ عُمْرَ وَمُشَاوَرَيَه: كُهُوْلا گانوا أو eR‏ 

“قال عَيبكة لانن أخيه: ابن أخِيء هل لَك وجه عنْدَ هذا ار 
اني 057 قَالَ: lL‏ ن لك عله “ ْ 
ا قال ابْنُ عباس وا : فاسان الخرٌ لعي كَأذِنَ ذِنَ له عمر له فلا دَحَلَ 
عَلَيْدَ كَالَ: هي يا ابْنَ الحُاب» فوالله ما تُعْطِينَا الجَزْلَ وَلَا تحكم بنا ِالْعَدْلٍ . 


2 


فب عُمرُ يه حَى م بو کال ؟ له الخرٌ: الي إن الله 


(N) Sz. 
.'  همهفتسي‎ 


ص 


)١(‏ رواه البخازي» كنا الف > باب : 5 کرک ون صرت أبن . م 
;(EAtOZD) oV .‏ : 1 
ف (هلْ لَك وَج عند هذا الأهير): دفن احم ا ةا ليه 8 اس عل 
المؤمنين» ولكنّه لا يعرف منازل الأكابر. ْ 21000 
١ )۳(‏ (قَاسَْانْنْ لي : عَلَْه) :: أي في .خلوة» وإلّا فعمر له لا يحتجب إلا وقټ :خلوته. وراحته. 
ومن ثم قال له: (سَأْسْتَاَذِنُ لَكَ عَلَيْ). أي: حنّى تجتمعَ به وحدك. : ۰ 


8. وإنَّ هدام اليجاهلِيق .' وال ما ل 7 یر ا وان 
ا 0 AT‏ : 


قافا عِْدَ ابت 

“ليت الأ دا كان زقخکومین - تنكول وقَّافة قن کتات الله عالق ' الل 
يم وهو + هش 

ھل لزيا بو ثابت طب : «أنَّ رَسَولَ الكل أمُلى-عتليه؛ ول ر موق 
الورك ين النؤيؤق حبذ أل اتر دته و ميل اميه ايلاء :- مه . 

جا ابآ كتوم طؤ َر يلها ى8 يل وولف وال لوانتي 
الجهاة لَجَامَدْتُ 2 وکان أت انرق الله على رشوله که وة عا فل 
عَلَىَ حى حَفْتُ أن : رض فِخْذِيء عرق غ فأنرَل الله: ع a E‏ 

حنّى صاحِبٌ العذر لم يعذر نَفْسّهِ من الجهاد لاتتشتعاره أهميّة العمل 
بالقزآن العظيم» وتنفيذ رأ تزه «فباتي رسؤالٌ الله يي متو سلا مارآ يحلقف بالل 
العظيم أن لو مَل القدرء لْحَرَجَ. بحن آكزنه :الله :تتالى :وف فيه يدا يتلق إل 
يوم القيامة» في هذا الاستفناع لأصحاب الأعذاز :. خي :أؤلي لر" ٌ 

وإةا كانت هذه الطائفة من اليحوادث قد عبرت عن-مدى حرص الصجابة ول 

على العمل بالقرآن واتّباع ما فيه» فَإِنّها:تِدلُ دلالةاقطعيّة على عظمة تزبيتهم :أيضاً : 
ولكمّنا ُلاحظ. انها لم تخرج عن كونها نن ن مور يتصرفات فوديّة قام بها 
اا 57 ولكن هناك طائفة أخرى من الأخبار تُعبّر من عظمة التّربية التبويةء 
رهي رة جماقيةء جاو كلها ره عن تجا ماعو رار ال على وها 


)١(‏ (وَكَانَ 77 79 کاب الله): أي يعمل بما فيه 5 يتجاوزه: 

MV ائظر: :فتخ الباري شرح ملحب التحارق” ام‎ ٠ 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسير»ء باب: طخُذِ الْمثرَ وم يال وار ص ر ۳ 
۴ (زقتم 404043 “وكثابت الاغتصام بالكتنابا با > الا قلذداف بسكن 
رسول الله ی (4/ 517/5) (رقم )۷۲۸١‏ . 

05 روا البتخاری ‏ “كنات ا حاف : لت تلترى الور + 99 ی ور 
(ح4097). . 


نماذج. من عمل الصغفابة. دَق بالقرآن اده ل 


5 عن ب 0 ونا .قال: ١يا‏ الئاس بَا أفئ صلا 6 5 3 
الكَعْبَة. ھا اڭ ر إلى اشام اشارا إلى 1 گت 


فيؤلاء المهمابة الكرام bs‏ لما سمعوا. ی برهم اة تحويل القبلة لم 
ينتهوا تق يفرغواا من صيلاتهعء 00 اوح وكير ااه ؛ 
افتثالاً لأم .الله وتطبيقاًلما جاء هم في القرآن: : ! 


عه جر | 
٠. 2‏ 


۲ - قال اتس بن مالك ط: لآم کان أن کل ميل 
تُسَمُونَهُ المَضِيعٌ» ني لايم ِي ابا طلحة رفلاتا رفلدنا إو جا رخ كقان: 
يكل لقم الكبة؟ َقَانُوا “وه َاله؟ ال مت ال الا أَهْرِقْ هذِهٍ 
القِلالَ يا سء قال ّما مَألُوا عَنْهَا ولا رَاجَعُوها بَعْدَ حبر الرّجْلِ)”". 


هرعوا و مباشرة إلى العمل والتّطبيق» امتثالاً للأمر واجتناباً للنّمي» 
وأعرقوا دان الحم وما رجعوا إليها. أبذا , 


٣‏ عن عائشة وبا قالت 0 فا ا َا أَنْرَكَ الله 


ر شو عل بوم [النور: 1۳۱ شَقَفْنَ مرُوطهَ”" فالحتمزن ب۵٩‏ . 


)١(‏ رواه البخاري» واللفظ لهء كتاب الصّلاة» باب: ما جاء في القبلة )١557/5(‏ (ح507)؛ 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 
(1/ ۷( (ح0۲). 

(؟) رواه البخاريء كتاب التفسيرء باب: قوله: إت الث امير لااب لازم رجش ين عمل 
ا بر [المائدة: )١14 ۰۸ /۳( ]8 ٠‏ (ح11۷). 

(۳) (المُوُوطً): جمع مِرْطء وهو الإزارء وقيل: هو كل ثوب غير مخيط» » أي : شَقَقَنَ كساءهن. 
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (577/4)؛ لسآن العرب (۷/ ١٤)ء‏ مادة: (مرط). 

(:) (فَاخْتَمَرْنَ بهَا): أي غطَينَ وجوههن» وصفة ذلك: أن تضع الخمارٌ على رأسهاء وترميه 

من الجانب الأيمن على العاتق الأيسرء وهو التّقنع . قال الغرَّاء: كانوا في الجاهلية 

ندل المرأة خمارها م من ورائهاء وتكشف ما 0 فأمرن بالاستتاره والخماة للمرأة 

(6)) اروا الا ی کی اد 2 E‏ لتر 29 ڪل اج خود (E/Y)‏ 
(ح۷0۸٤).‏ 


وفي روايةٍ أعبوة نول عتَايِشَةُ نا : «أَحَذْنَ E‏ َسَمَمَْهَا.مِنْ قبل 
الحَوّاشِي ا جْتَمَرْنَ با . 

وعن:أْءٌَسَلِْمَة اء قالت: «لمًا نَزَلَتْ «يڌن به عير ب جنپ 
[الأجزاب: 44].. حَمِرَجَ اء الأَنْصَارٍ گان على رُؤُوسِهِنَّ yT‏ 0 

: وهكنذا. كانت نساؤهمء ناغ الى ا e‏ أمر الله تعالى: 
ولِصَرِنَ يمرن عل لي 4و وأمره تعالى: .يلت عن کی فلا 
ينتظرن شراء حمر جديذة» ولا ينتظرن العودة 0 ا شل 
مروطهن. ويلقينها. على جيوبهن رضي الله عنهم أجمعين. 


مه عيه .كيه 


)00 رواه البخاري» :الكتاب “نفسه »: والباب نفسه. )8 213 (جةه40). ,ا 
() “زواة أبق اود 40 CEN WDM‏ أوضشحه .الألباني. .في .اصحيح سيشكن بي داود؟» (۲/ 
(YY‏ (ح٦٥٤۳).‏ 


هجر التحاكم إلى القرآن 


وفيه أربعة مباحث: 
النبحث الأول : أدلّة'وجونيل: التخاكم إل القرآن. 


المبحث الثاني : أسباب هجر التّحاكم إلى القزآن. 


المبحت التالث: الاثار الحسنة للحكم نما أتزل الله. 


المبجث الرابع: الآثار السّيئة للحكم بغير ما أنزل الله 


2م أدلة وجوب التحاكم إلى القرآن 


سج | المبحث الأول كحك 


أدلة وجوب التحاكم إلى القرآن 


إنَّ النّاظر في القرآن العظيم يجد أنَّ الآيات التي تدل على وجوب التّحاكم 
إلى ما أنزل الله تعالى كثيرة» وقد وردت بأساليب متعددة في الدّلالة على وجوپ 
احتكام الاس جين اما ومحكومين إلى ما آنزل اله تَهَالق) وهي عا الس 
الثاني : 
قوله تعالى : کین لُترَعْم فى عو وده إل أهَد-وَارسُول إن كك ادباو ایور 
الك لك حي وسن اوي [للنساء:,04], 

خاطب الله تعالى س اجتلافهم في شيء . من أمر دينهم فيما 
ينهم أو فيما بين ولاة أمرهم - فتنازعوا في ذلك أن يردُوا معرفة حُكم ذلك 
. المختلف فيه | إلى كتاب الله تعالى» فان وجدوا لله تعالی في كتابه حُكماً تبجو 
وَإِلَّا ففي سنَّة رسول الله وكله. فهذا هو علامة التّصديق بالله تعالى وباليوم 
الآ 37 , 

وفي الآية دليل «على أنَّ مَنْ لم يتحاكم في مجال التّزاع إلى الكتاب 
وَالسئّةء و يرجع | إليهما في ذلك» فليس مؤمناً بالله. ولا باليوم الآخر”” . 

وكما أن اله تحت التّحاكم إلى شرع الله تعالى؛ على الرّاعي والرّعيّة 
أسواءء فإنّها أيضاً تفيد تحريم التّحاكم إلى غير شرع الله؛ لأنّ ما حَكَمَ به الكتاب 
فالسْئة وشهدا له بالطحة ي الخ وماد بعد ال ]ل الول ودا 0 
تعالئ : «إن كم نشو يال ولور لآير » أي: ردُوا الخصومات والاختلافيات 


(1) انظر: تفس القرطبق 077 02-2 2 () تفسير این كثير nel:‏ 1 


إليئ:-كتاب الله وسئّة رسوله ككل فا لإيمان:.لا ينجيز /إلرّهِ إلى IES‏ 
ولا يعني اذلك: “أن كرد 1 ایا عي إلى طؤفر الضوض الكتاب و الْسنّة 'فقطه 
بل المراد منه الرّجوع إلى الشريعة برۇنحها وَمقاضّلدَها في ضورتها الشّاملة+ كنا 
فهمها السَّلف الصّالحء > وإلّا فإنَّ حرفيّة النَص التي يتمسّك ينه :أهل الظاهرء 
وجمود الفهم الذي يقف.عنده أهل الغلو» ليس مراداً في ,ذلك . 
وفي الآية «أَمْرٌ يرد كل رما تنازع الِيّاس فيه اد من أصول_الدّين وفروعه . 
إلى الله والرّسول» أي: إلى كتاب الله وسئّة رسوله ية ففيهيما الفضل. .في 
جنع المسائل. الخلافية» إمّا بصريحهماء, أو عمومهماء أو إيماءً, أو تنبيهاًء أو 
شما أو عموم معن يقاس عليه وما أشبه ذلك . 
kt‏ الآية :الكريمة عدّة E‏ 
ن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام» ولا يُخرجهم ذلك 
عن م إذا ,ردُوا ما تنازعوا فته إلى الله ورسوله كما شَرَطه الله عليهم . 
ان قوله تخالئ :. إن .َعَم فى ىَو» .نكرةٌ في سياق الشّرطء تعم كل 
ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين» دقه له ليه وتجفيه. . 
 *‏ أن الاس أجمعوا على أن الرَّدّ إلى الله وإلى رسبوله: إلى .كتليه؛ وإلى 
الرّسول نفسه في حياته؛ وسُنّته بعد وفاته. 0 
آنه 0 ارد ا ا ا فإذا انتفى هذا الدَدُ انتفى 
الإيمان» ضرورة انتفاء المَلْزوم لانتفاء لازمه» ولا سيّما التّلازم, بين هذين 
الأمرين» فَإنّه من الطرفين» وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر””». 
الآية الثانية : ! : ١‏ 
إقوله.تغالى: اتر لے الإ .ينو اقح اسشا يمآ أل لَك و1 أل 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ 744) ؛ أضواط 'البیان۔(۲۰/۲٩‏ ل .)٩۹۳‏ 
(۲) انظر: الحكم واا ی اب الوحي .)۱۷١/١(‏ 

(۳) تفسير السعدي (1/ 008507 

(4) آنظر: أعلام الموقتتيخ” فلخ ارب المالين 4 (of‏ 


من َلك ناکما إل ا ایو یواتف ب 
یا کک ته 69 تك يهل كع کا بل 6 لبك ا درل انول کا 
المتفقب يِصِدَ ڈو نلگ صد ودا لالنساء: ”.]5١ 5٠١‏ 

معنی ' الطَّافوت : 

ل الطَّاغوت: طعت من: 2 لاا اطغئ فللان يط 1 إذا عدا ا 
فتعجاؤز خدّه» کجبزوت من المُجبر» 3 ثم تقلت الاه 2 عادد -عاينا شولك عينّه 
فيجعلت- مكان چیا ؛ 2 1 


ومعنى الطَّاغْوْت في الاستعمال الشرغي: هوا ما 7 ا جرير 1-8 له ائه 
اکل ذي ظغيانٍ على الل فَعْبِدٌ من دونه» ًا بقهر منه لمن عَبده وَإِمّا بطاعة 
ممّن عَبّده له إنساناً كان ذلك المقتؤدء أو" شيظاناة أو ون أو ضنما + “أز كائناً 


ما .كان من شنء) . 


لاغ غ يراد بها المفرد أخياناً ‏ كما في هذه الآية - وياد بها 
َ ممع في أتحيان أخرئ ۔ كما في قولة عا : ډو ادر کنا اشم 
ارت [البقرة: ٠‏ 81]: والمعنئ: أولياؤهم وي ان ليه 

ويلاحظ في الآية: ` 

١‏ - أنَّ الله تعالى قال: طبَرمْمُونَ4: أي: يدعو الإيمان إِذْ لو كانوا من 
أهل الإيمان الصّادق “لما عفرا إلى 7 الله ؛ ورسوله. فل على العائهم 
الإيمان» وهم كاذبون: 


ال ابن القيّم كثَنْهُ: «فجعل الإغراض عمّا جاء به الرّسول» والالتفات 0 


ne e 


غيره» هو حقيقة الثفاق» 2 


)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن (ص7:8). .مادة :: (طغى):' 

(؟) تفسير الطبري (۱۹/۳). ۰ 

(9) انظر: المصدر السابق (ص۸٠۳)؛‏ تفسير القرطبي (۳/ ۲۸۲): 

2 مختصر الصواعق المرسلة لابن القيمء ‏ لمتحمد.الموصلي (or)‏ 


أذلة وجوب التحاكم إلى القرآن ا 8 
ال اللاي حي د حت ا 


وَصْفٌُ. ا ني حين أنّ:الفظلؤب امتهم أضلاً. الكفن بالاغوث» كما قال 
تعالى:. ل وقد اموا أن يكفرواء پد : | ومن و يالله تعالئ» الكفر 
بالشاغوت» كما ا قال تعالئ : #قمن: يمى بالطفوت. وزور )باو قد أستمسك 
لتقو اوق لا أنفصام ا 0 وال می تخ خم لاليقزة: [Y1‏ 
والخلاضة :: ' ! / ٍ 
أنّ الآية الكريمة دلّت على وجوب التّحاكم إلى ما أنزل” الله هڻ عة وجوه 
ا اللاغوت عام في كل ما عبد من دون الله» ورضي بالعبادة 2 
معبود» أو 16 أو مطاعء في غير طاعة الله ورسوله 48 
أن التّجاكم إلى الكّلاغوت من صفات المنافقين», الذين يُتطنون الكفرء 
57 الإيمان. , 0 
ا - أ المُعرض عن مكماما أنزل. اله قد كم بتناق فإذا و ضع إلى دل 
مَل الاس من التّحاكم إلى ما أنزل الله كان هو أشِدَّ كفراً ونفاى . 
. 4 اعتبار ادْعاء الإيمان» مع إرادة التّحاكم إلى غير شرع الله» مجرّد زعم 
باطل . OE‏ 
.ه ‏ أنَّ الكفر بالّلاغوت تكليف مامورٌ به. ظ 
ا أذ إرادة التّحاكم إلى الطاغوت ناتنجة عن.إر ادة:الشّيطان الإضلال 
لأولئكالمتحاكمين إليه0”, 


لآية الثالثة 
تول تالى: طق و کا ؤت عل بعک يما كبكو تشر فم 1 


اله ب يماك [النساء: 58]. 


/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ (0 A ا‎ se 0 انظر:‎ )١( 
.(o 

(۲) انظر: الحكم بغير ما آنزل الله 2 e‏ د. عبد امن بن و الور 
(من86): 

(۳) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الرس )1/ (IVT‏ 


eel‏ .أذلة.:وجواب..النحاكم إلى القرآن 


التّحاكم. إلى شرع اله مرتبط بالإيمان.ارتباط السب بالمسبّب :::فالمؤمنون 
مؤمنون ؟: : لإسلامهم وتسنليمهم بكم .رول الله له الذي يكم .به .كن "وجي اة 
والكافزون كقّانة لإيمانهم وامبتسلامهم: ‏ قلباً :ؤقالباً..لشرائع الواغيت» وهذه 
فف هن فلات هذا الدّين» التي. أكدها الله تعالى في . كتا به هيل اقم في :الآية 
ا ٠‏ وأكدها بمؤكدات كثيرة» مما يُثبت ويوگد: أنه لا يؤمن. أإحد رجي يُحكم 
السو بل في جميع أموره ٠‏ 
والآية الكريمة صريحة في منطوقها: في إفادة أن التّحاكم إلى ما أنزل الله 
من الواجبات آلتي يختل.الإيمان بالإخلال بهاء وينتقض بالانتقاص متها 
قال ابن القيّم كله عن هذه الآية:«أقسم سيجاته فيه الْمقِرّسَة فيا 
مزكدا بالنفي قَبْلهء على عدم إيمان الْحَلقَ» حتى يحكموا رسوله ني کل ما شجر 
بينهم» من الأصول والفروع» ا - وأحكام المعادء ولم يبت لهم 
الإيمان بمجرّد هذا ١‏ التحكيمء > حي ينتفي عنم عنهم الح دوم ضيق الشدر - 
وتنشرحٌ اعد ا ا وتقبله كل اقول ولم يك لك م 
الإيمان ذلك“ أيقدة حر يضاف إليه ۰ اا والشلين ! وعدم 
المنازعة» وانتفاءٌ المعارضة والاعتراض»“ 
ولنستمع ای کلام ني ردقي لوكائي که علدا ضير نلأية ة تَمْسِهاء 
خيث» قال «وفي هذا الوعيد التَّنديد ما تقشَغرٌ لذ| الجلودة' وتر جف :له الأفئدة» 
فإنّه أوّلاً أُقْسَم سبحانه بِنَفْسِهء مؤكّداً لهذا القَسَم بحرف التّفَي بهم لا يؤمتون» 
فنفى عنهم الإيمان ‏ الذي هو رأس مال صالحي عباد الله - حى تحصل لهم 
غايةٌ؟ هي تحكيم رسولٍ الله ِل . 
1 بَدَلك) حَتَّى “قأل: 1 دراي 6 ع 
ْنَا قَضَيْتَ4 فضَمّ إلى التحكيم آمرا آخرء هو عدم وَجُود حرج أي : تحرج في 
ا فلا يرن مجرّد التحكيم والإذعان كافياً- خی يكون من 0 
القلب» عن رضى واطمئنان» وانثلاج قلب» وطیب مس . 


O EDE E 55 4‏ (؟) انظر: المصدر السابق ))۷۸/١(‏ 
(۳) التبيان في أقسام القرآن (ضص 70097١‏ ا ١‏ 


م يكتف بهذا كله بل ضع م إليه قولّه: اموي ي : يُڏعنوا ؤينقادوا 
ظاهزاً ا 

م لم يكف بذلك؛ بل شم اله المصدوةالموكد تتا طقني فلا بت 
الويمان لعبدٍء : حنّى يقعَ منه هذا التحكيم» :ولا:يجد الجرج في مدره زيما فضي 
عليه بوچ لجكم الله وشرعه» تنتلينا ٠‏ یخالطه رد ولا تشوبه هيخا ل ' 

والآية الكريمة تربط التتحاكم تالدين كله فن :إسلام وإيجان وإحسان: 
«فالتّحكيم: في مقام الإسلام وانتفاء الحرج: ي مقام الإيمان؛ والشيليم: في 
مقام الإحسان»". 

«فَمَن استكمل هذه المراتب وكمَّلهاء فقد استكمل مراتب الدّين كلّها». 
الآية الرّابعة : ا 
فرك تعال : قلتت ألا تن عكا وخر الع 1 سطع الكتتا متكا 
راي اتیک لكب امون ا مکل - يد 0 [الأنعام: 114]. 

الحم هو 5 الذي يفصل في القضاياً والخصومات. والحگم آبلغ من 
الحاكم؛ إذ ,لا تق التسمية بِالحكُم لا مَنْ يحكم ا 

۰ و« الحَكم) م من 0 الله تعالى الحسنى؛ لقوله يلهِ: (إِنَّ لله هو ا 
وَل الحم الحديث 

:> وما "كان "الله 5 هر العم الم فق اتتتدكرت آلآ أن ينع غيره في 
التتحاكم: وهذا الاستنكار أفاذ وجوت مم إلية سبحانه. --- 

ويلاحظ هنا: أن النّظُم الكريم قد فن تنَزيْلَ الكتاب بوصف الحقء مما 
يدل غلئ أن سور وتلمبو سيد “بل من :ابعل 0 


.00 فيا القدير. 0 (MW 20 (r‏ ار السالكين 4/9 
)۳( تفسير السعدي .)۱۸١ /١(‏ 


)٤(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن (ص٤۳١)ء‏ مادة: (حكم). 

)2( رواه أبو داود (:/894) (ح4466)؟ وابن حبان في (صحيخه) e) (Yo¥/Y)‏ 
والبخاري في ) (الأدب المفرد» )1/ (AY‏ ( ح۸۱1۱( وصضځحه الألثاني في «ضحيح أبي 
داود؛ (115/1) (ح4400)؛ و«طاخيح الأدب المفرذ» (صن02:7-(06552- 


يم أدلة وجوب..التحاكم .إلى القرآن 


قال. أبو. السّعود كفي معنى الآية: «طأَقَمَير4: الهمزة للإنكارء' والفاء 
للعطف على مُقَدَّرِ يقتضيه الكلام» أي : 0 أأميل إلى زخارف: الشّها طوبه 
فأبتغي. كه غير الله تعالی» يحكم بيننا.. 

لخو الف َل يحم الد 59 ' ميا فيه الحَنُ من الباظل 
والحلال م الحرام؛ وغير ذلك من 'الأحكام» بحيث لم يبق في أمور 'الذين شيّء 
من" الخليط او فاي حااخة بعد ذلك یخگم رين وهّذا --كما' تری - 
القرآن الكريم» كافِي في “أمر الذي معن عن بغيرة» يانه 

يله . ر 
الآية الخامسة : 
© 0 بی 8 1 1 ميت € ف فوم مرش ر 190 ام 
اوت أن عي ا لم وزو ا E‏ © إا 6ن ق لمرن 
لکا دموا إل لله وسوی تك ینم أن يووا سينا ونا وليك هم الم م اشيم 4 
[النور: ٤۷‏ _ 41]. ش ٠‏ 

وَصَفْتٍ الآية الكريمة المستجيبين لحكم .الله ورسولهء بالإيمان والفلاح» 
وجيء بصيغة الحصر (إِنّما)؛ لدفع أن يكون مُخَالِفٌ هذه الجالة فيه شيء من 
الويمان» وإِنْ قال بلسانه : أنه مؤمن . 


1 ودلالة الآية على وجوب التّحاكم .إللى الله 07 تواضحة: بثنائهه: على 
القائمين به» ومدحها لهم» ووعدها إِيّاهم بالفوز والفلاح». وواضخ أيضاً من ذمّها 
للمعرضين غن التّحاكم إلى الرّسول» ووصفها | إياهم ليه 'قالمرض» 

7 
والريبة 


i:‏ ا یش E‏ ویالرسولی واطعتا ثم ينوا 


)00( ر أي السرا .(VY YT)‏ 
(۲) انظر: الحكم والتحاكم'في- خطاب. الوحي:(187/1). 


أدلة:ؤجوب. النحاكم إلى. القرآن ٠‏ 2 


وجوب إجغابة القاضي المسلم : 
وقد ااستتبط االعلتماء:من الآية:'وجوباإلخابئة القناضيالمسلم». واعتبروا 
الرّضئ: بما يحكع» بمسيسي يهنت إذا کان قضاؤه مستقی. من 
الشّرَيعة ,ويحدها .. 
: ومن صرّح: .بذلك القرطبي الله .دريف قال: «هذه الآية دليل. على 'وجوب 
إجابة الدّاعي إلى الحاكم؛ لأنَّ الله سبخانه ذم مَنْ دعي إلى رسوله. ا اينه 
وبين خصمه فأپی» باقبح.الذَمُ فقال: :ی وویم مرش ...€ قال ابن ُحوَيْز 
منداد: واجب على كل منْ دعي إلى مجلس الخاكم أن يجيب» مالم يعلم أنَّ 
الحاكم فاسق». 
وتبعه - في حكاية التصريح - الشّوكاني ّل حيث قال: «في هذه الآية 
. ذليل غلى وجوب الإجابة إلى القاضي» العائم بكم 5 العادل في کلت ؛ لان 
العلماء ورثة الأنبياءء والحكم من قضاة الإسلام» الغالمين بحكم الل العارقين 
بالكتات والشئة. العادلين في القضاغت هو كم ال وحكم رسؤله» فالدّاعي إلى 
التخاکم آإلیھم قد دعا إلى الل إلى رَسَؤله. أي: خكيهما»”".: ۰ 
ف : هل امرض عن مجلس الحاكم ا ن نفس خم 
الْشَرئْعة 
ا - الأمر يحتاج إلى تفصيل في هذه 123011 إلى حال 
المتحاكم, وحَال التاكم» فقد يكون المعرض عن مجلس الحاكم مُعرّضاً عن 
شخضةق لا عن التتشريع الذي يحكم به ونخال هذا يختلف عن حال اراي 
الأحكام التي يصدر عنها الحاكم . 
وقد خی ابن غاشور ك - هذا التفصيل Re‏ «ولا يُخالف ا 
في كمه شر الله تغآلى» ولهذا كانت الآية خاصّة ص بعكم الرسول يكل فأما 
الإعراض عن حكم غير الرُسول فليس بكفرء إذا جَوَّرَ المُعرضٌ على الحاكم : 
عدم إصابته عم الله تعالى» أو ج العدلٍ في الشکم.. 


.)۲۹٤ الجامع لأحكام القرآن (۲۹۳/۱۲ ۔‎ )١( 
.)55/54( فتح القدير‎ )۲( 


2 أدلة. وجوب التحاكم إلى القرآن 

ثم م إن الإعراض عن التّقاضي لدی قاض: py:‏ ابشريعة] الاسللام : 

قد يكيون: للطّمن في الأحكام الامبلاميّة | التّابِهد کونھا احم اله تعالى» 
وذلك, کف لدخولة تەخت! قوله: “:تعالى 2 وآ يهم “رم ا 8 رابو © [النوراة ١‏ 9].. 

وقد يكون: لمجرّد متابعة الهوى» إذا كان الخ المخالف. للشّوع: e‏ لاا 
لهوى. اليكل له وهذا-افشنوق. وضلال» کشان كل متخالفة يخال بها «المكلف 
أحكام :الشريعة؛ لاع الأعراضن لشن تي 

وقد يكون: اللطعن في ,البحاكم . وظرا ناز نه ذا کان غير ممصوم» وهنا 


فيه عاقب سبال مرج "ا لانتضات قن الجاكم ۇتقوي 0 


الآية السّادسة: . 

قوله تعالى: ب" کک ل لامع ات َه رق علد 
94 ڪلب ولد يب 4 [الشوري: .]٠١‏ 

ا الآية إشارة بالغة الْرّوعة»؛ فقد قِرن اله ين كانه ا 
الحكم الذي يُرجع إليهء, وب ن کونه هو الب - سپجاڼه :فلمًا. ّف جل وعلا 
- يصفات الريوبية: من قدرةٍ علي الخلق لزق والعطاء والمنع» i‏ صفاته 
التي لا ينكرها إل ERE‏ - سبحانه ‏ استحقٌّ أن يكون له وحده الجكم. 

وقد بيّن الله تعالى لح سا قاف 1 - 
لهء وأسهب الشنقيطي يتل في بيان ذلك؛ بما لإ,تجدوفي موضع آخرم وما 
قاله : انين الأيات,القراتير التي او بوارتعاليي..صفابتا عن له الحم والتُشريع ؛ 
قوله هنا: : وما لقم فيد ون شوو فحن إل اسوك . ثم قال مبيّناً صفات مَنْ .له 


ا 


وخر سم 


الحُكم: «جلِكم اه بی ڪيه ڪت ميد ب 0 هار الوت وَالْارْضٍ جم 
ل ين شيك 05 ھن لے ارا دراك فد س د ية 4 
یئ لِد @ لم 4 ابتّكوت, الا ل يق لکن بام وقي م کل 
ىء ل [الشورى: .]١١ - ٠١‏ 
فهل في الكفرة اا المشزعين لقم الليطاة. ن تسق آذ يوطت 


)0( ال والتنوير /٤(‏ ۱۷۷ - ۱۷۸). 


بأنّه الرَبّ الذي تُفرّض إليه الأمورء ويُتوكّل عليهء وأنّه فاطر السّماؤاكٌ 
والإرض .آي خالقهما ومتختزعهنا على غير مِثالٍ تتابقء وأنه جو الذي خَلّقَ 
للبشر أزواجا :ا 

شک ا i ED‏ اتن بست اهقنع ويس 
وِيُجِرّمَه ولا تقبلؤا تشريعاً من كاف يان ييز جاهل. 3 > س 

ومن الآيات الدّالة على !ذلك قوله تحالى: «لم مین الوت لأر 
جم ايع ما هنز ين ذونهد من؛ ولیو 0 فى كيك .€ :[الكهك: كه 

-“فهل“ في الكفرة الفتجؤة المشرّعين هَن ب يستحقٌ" أن يُوَضت بان له غیت السّماؤات 
والأرض؟! وأن يُبالَعَ في سمعه وبصره لإنخاطة سمه بكل المشموغات ٠‏ وبضرة بكلٌ 
المُتصرات؟ دونه لين لأحنٍ دونه من ولي؟! سبحاته وثعالى:غن- ذلك علو كبيراً . 

“ومن الأنيات”الدّالة غلئ“ذلك؛“قوله“تخالق+ ڈول تتم مم اکر لها كر له 

إل إلا خو کل مء الك إلا مهم ل لل وج ت [التعنص: 41]: 

فهل قي الكفرة' القجرة المشرعين مَنْ يستحق أن يضف باه الإله الؤاحد؟! 
وان 0 شيءِ أهالكٌ إل وجهه؟! وا الخلائق برجو إلي؟! 1 راء ا 
وقد أن “يُوضفت اخس خلقه بضفاته : ش 

وسنِهاء قولة تعالى: كط ل او هه 
[ألأنعام: E oV‏ 

فهل فيهم مَنْ يستحق IE‏ يوصف 0 يق لاصيا 7 الا 1 

ومنهاء قوله الي فل أَرمَيْشْم م أنَرْكَ اه لكم يرن ررق هَجَمَاثْر يِه 
ا وسلا فل ا او كي ار ل اله قرو [يونس: .]٥٩۹‏ 

فهل في أولئك المذكورين مَنْ يستحقٌ أنْ يُوصَف بأنّه هو الذي يُتَزّلُ الرّزق 
للخلاتقء وأنّه لا يمكن أن يكون تحليلٌ ولا تحريمٌ إلا بإذنه؟! لأنَّ من الضّروري 
أنَّ مَنْ خَلّق الرّزقَ وأنزله» هو الذي له التَّصرّف فيه» فصر وَالتّحْرِيم 
ا أن تي اضر بعرم 


OV iS ار البيان‎ 000 


وو أدلة وجوب التجاكه الى لى القر آن 


7 .السّابعة: 
قوله تعالى : «آمّ لَهُرْ . سكو ١‏ يرا كَهُم ين لين مهلم يَأ بد ل و 
حكَلمَةٌ الل فى يم َل اللوي لَهُمَ لاب اي4 [الشررى: ٠. 117١‏ 
هذه الآية 'الكريمة: موجبة. للتّحاكم إلى شرع الله > من حيث .إتكارها على 
الذين لا يتّبعون ما شرع الله من الدّين القويم» بل يتبخون ما شَرَع لهم شياطين 
الجن والإنس». .من تحريم ما لم يحرم الله أو تخليل ما لم لله" . 
| اواتباع شرائع هؤلاء الشياطين هو الأصل في باب»الصلالة والشّقاوة» ومع 
ذلك سمّيت دیناً ولكنّه دين مضادٌ لدين اله ؛ لأنّه ا E‏ 
فأصجابها .لا يعلمون» ولا يعملون إلا لها”". ‏ . | 
| وخنّى لو.كان هؤلاء. المطيعون للشركاء .يريدون. ,بطاعتهم. بنوعاً بن العبادة 
9 فان ذلك یز مقنولٍ منهمء بل مردود عليبهم؛ ؛ لان الله تمان لا يعبد إل 
بما شرع لا بما سرع الطلواغيت» وزيّن الشّياطين. 
وفي .هذا 8 يقول, ابن_تيميّة . : ومن اعتقد أن اي ب من جميع 
اکى علمائهم ٠‏ : وعبّادهمء وملوكهم وا عن اتباعه (25) وطاعته, وأخل 
ما بُعث به من الكتاب والحكمة» فهو كافرء فيجب البّفريق بين العبادات 
الإسلاميّة الإيمانيّة النّبوية. الشّرعية التي. يُحبّها الله ورسوله؛ وعباده المؤمنون» 
وبين العبادات البذعية کک الجاهليّة» التي قال الله فيها: ام ر ا 
عر لمم م الین مالم ياد ا 


.)۱۸۸/١( انظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۱۹۷)؛ الحكم والتحاكم في خطاب الوجي‎ )١( 
.)6: مجنموع :الفتاوى' (/؟/ 4ه ان‎ )۳( .)١5* /۲۷( انظر: التفسير الكبير‎ )( 


أسباب هجر التحاكم إلى القرآن. 


.أظهر القرآن.العظيم خبايا المعرضين عن شرع الله تغالى وحكيهء وَهَتَك 
آسرارهٰم» وكشف توایاهم» وأنزلت فيهم آيات من كتاب :الله موضّحة هويّتهمء. 
وقاضحة دخاثلهم» ومتحدثة عن أسباب: إعراضهم»..وكوامن نوايأهم . 

قال .ابن القيّم تفلل - في مَعْرِض حديثه عن المخرضين المعترضين على 
شرع :الله تعنالئ َأَمْرِه وشكهه : 3 

#0 فمنهم : معترضون بآزاث هم “وأقيسيهم: المتضمية: تعلیل ما حرم الله و 
وتحريم ما.أباحه؛ :وإسقاط ما آوجبه» -وإيجابَ ما أسقطه» وإبطال ما حه 
وتضحيع ما أبطله» واعتبارٌ ما ألغاه: :وإلغاءَ ما اعتبره» وتقييد ما أطلقه» ر 
ما فيّده. 8 

# ومنهدم: اللعتزضوؤن على حقائق الإيمان والشّرع بالأذواق › والخبالاتء 
والكشوفاث الباطلة الشيطانية» وهؤلاء في حظوظ اتنخذوها: دیا وقدمنوها على 
شزع الله وذينه» واغتالوا بها القلويت» واقتظعوها عن ظزيق: الله ١)‏ ' 

# وفتتهم: أهل الاعتراض بالسّياسات الجائزة, :التي لأزباب الولايات» 
التي قدمو ها على حکم الله ورسوله؛ وحگموا بها بين عبادة» وعظّلوا بها ره 
وعدلّه وحدوده» و إذا تعارضت السياسة والشّرعء قدّمنا السياسة . 

نَجَعلتْ كل طائفة ماله دين الله وشرعه طاغوتاً يتحاكمؤن إلي. 

ومن :الغتجينية :أن أسباب الإعراض عن: كم الله - كما عرضنهنا القرآن - 


uv‏ ا ر ,التحاكم إل إلى القوآنا 
رباد تقسيّات النعرضين - فى كل رمان ومكان د واعدة ومقولاتت 
متشابهةء فلا نكاد نلمح جديداً في مواقف معرضي الأمس» ولهذا فإن حُكم 
الشّرائع في المعزضين واخدة» منذ فجن الاريخ؛ وإلی نهایته" .. 

وهذه أ أسباب حر التحاكم إلى يوك كما كشفها الكتاب العزيزء 
وهي على الحو الثَّالي؟ ش ش 
السَّببٍ الأوّل: كراهية ما أنزل الله: 

عندما تنحرف الفطرةء وتعمى البصيرة» يُصبح الإنسان مُحبَاً لما أبغض "الله" 
فعضا .لما أحک الله “وقد يبلغ هذا .البغض والكره دا “.يصل بالمرء إلى أن 
يكره.أن يُذكر-الله أمامهء ومن ذ ذلك 0 له 1-7 ودا وکر لَه 8 
یکاش ر ا [الزمر ' ]. فلا عجب يمن نهل العو ليد أنْ نرى البغضاءَ قد 
طفحت من قلويهم على ألسنتهم؛ لتُعبّر عن مدي كراهيتهم لما أنزل الله تعالى: 


و وو ركع 


لد بد الْع من أفرههة وما تی صَدُورهم و4 آل عمران: .]١١8‏ 

ولِقَرْط كراهة .المعزضين لما أنزل :الله؛ فإنهم يكرهون إجقاق-الحقٌ» وإبطال 
الباطل» ويكرهون: أن يْتِمّ الله .نور الإسلام على الغالمين ٠»‏ ويكرهون أن يُظهر الله 
دينه على الدّین كلّهء ولکیٌ الله تعالى بادلهم كُرهاً بِكُرْوه فعاملهم بما یکرهون». 
وأجری.ستته على .غير ما يشتهون» كما قالتعالی : .لابق لق بل الل َو 
گ لْمجَرِمُوتَ» [الأنفال: ۸]. اوقا تغالبئ: واک 2 rT‏ 

كره الْكَفْرُونَ4 [التوبة: ۳۲]. .وقال تعالى : «هو لی أل رس ر بلي ودين لي 
ا عل, لين یول كر لم4 [العوبة: .]۳١‏ وقال وی آله الْحنّ 


ا و كر ,الْمِجْرِمُون »© [يونس: ۸۲]. وقال تعالى: ونه م ورو وو ڪر 
و [الصفب: 18 اا 11 


٠. .‏ وهذه الكراهية لما. أنزل. الله تعالى » جذ صُوراً شى »ومن ذلكف: 


(۹9 /1( انظر: الك واکان فى لطاب انرسي يي‎ )١( 


أمنباتن هبجر,التحاكم إلى القزآنا _ 


* كراهية ما 2 أللة ,كما قال سبحانه :راق 57 كتسنا لم 2 
اتکور 0 كد پات _كيما ا ان لله کل اتر لمحمد: + -ه1: 
٠‏ --#.كرانهيية:التاحقٌّ لين وذلك في قواله. تعالى :۰ قد فتك لي وَلكنّ 
:ينع :کرش [الرعرن : .م0 : 

* كراهية الجهاد في سيل الله“ كما في قولة تعالى: اك اليه 

بمقعدهم خف رسول الله و رشا أن هدا ایر وشيم في سيل نّوك“ [التوبة؟ ۸١١‏ 

#كراهية الإتقاق فلتي هن كما في ره 0 بن ا 
كرِهُون» [التوبة: .]٠٤‏ 

# كراهية مَنْ يتّبعون الحنٌّء كما في قول ا ور يلت 59 ل 
ليت هُمْ ارذ باوی رأ وما ری لخم يتا ين مضل بل فلکم گذیت4 
[هود: /ا؟]. 1 


0 


د أنّهم يُحبّون ويتّبعون الذين يكرهون ما أنزل الله تال ! + كلف ناهر 
قال لیت ركاه ها تراه سيڪ ف عض الأمَرٌ ر وال يا ترارش 
محمد : 17. 

ني الأعجب من هذا كلّى أنْهم يكرهون زضوان الله كك الذي لا يرضى 
إل 0 انب ديه وشرعه: :لل 2 اتبعوا مآ اس 2 كرا رضوائة 
تأحبطل: أمكلور # امحمد 17 ؛ 

والكراهية لما أنزل الله تعالى تنعكس آثارها في صُوَّرِ شتّى» نراها في سلوك 
المعرضين» مثل الصَّدٌ عن سبيل الله: بالبدن وبالمال وباللّسان” والعن في 
ځکوه» a‏ ي عدله» والاستهزاء بحدوده» والويذاء للمؤمنين العاملين بدينه» 

كخ نل ل تالىء تسل به إلى أنهم: وتالا لازت ت.. كرما ما 


E‏ اد اد لشم ف سض الْأمْر 4 [محمد: ا 
0 7 العصر الحاضر:' 
وما أكثر: الذين يكزهون ما أنزل الله تعالى في عضارناء ومن ي 


ات انيل عفر ءاتتحاكم إلى القركت 
يكرهون. ما. أنزل: الله .في..بعض: الأمرء .بل أحياناً..في. كل الأمر !2 . 

وفي هذا يقول الشتّتقيطي ك4: «اعلم أن كل ملم يجب عليه في هذا 
الدّمان» تأَمُلُ هذه الآيات من سورة محمد وتديُرهاء . والخذر.النَّام ما تَضْمّنته من 
الوعيد الشديد؛ لأنَّ كثيراً ممّن ينتسبون للمسلمين دا لون ابلا شم فى مق 
اعد عه + وى هيا القرآن وما به به ا له من الشين. 

فكل مَنْ قال لهؤلاء الكمّار الكارهين لما نرّله الله: ام ني بس 
الأمر فهو داخل في وعيد الآية. 

tr E E REE‏ كالدين يعون 
عم و eek‏ الملائكة يضربون وجوههم ۰ 
السّيب الثاني: الاستكبار: . 

من دوافع الإعراض عن شرع الله تعالى والشحاکم إل ليه  :‏ الكبْرُ الذي تنطوية 
عليه قلوب المعرضين؛ : وهو غْمْط الحق» ذلك الدّاء العُضال الذي وو په 
أصحاب الدَّعوات في كل العصور - ولا يزالون ا الم خوك كانوا كلّما 
دموا .إلى إفراد الله تعالى بالعبادة والطاعة والحکي اصطدموا بملا المتكبرين 
020 الذين يستنكفون حى عن مجرّد سماع الحقٌّء فضلا کن لهب او 

15 من الأستكبار: 

* فهذا صالح 4# لما دعا EOE‏ كان ردُهم 
على ذلك: مال آل لن ڪا رن مده لِلَدِنَ اوقا لمن ءام م 
موت لك سيمًا مسل یں ی لا إا یسا ِد بب مؤيئرت © ال 
لیت ا إن أذ e‏ پو ا اران 6ع كلاا]. فكان 


.)1٠١/۷(-نايبلا. أضواء‎ )۲( .)9١95/3( انظو: بالمضدير نفسه‎ )١( 


#:والشان نفمبه ت عاو قوم هود :فام عاد اتڪ ى: لاض َير 
لی واوا مآ ر فة [فصلت: 4٠]؛‏ 4 

* والمشهد ذاه يتكزر تخ شتا ع لا عا قە إلى “الحقّ : َال الما 
الدب اسْتَكيروأ ين ويو ليك شج وان “اموا مَمَكَ-ين ينا أو تو :ن يناه 
[الأعراف : عمجا 1 

# أا مؤشئ 8# فلم يواجه أتخد من الأنبياء استكبازاً مثل ”الذي واجهة من 
آهل عصرة؛ لأ فرعون كان-إمام ا وتبعَه على 'ذلك“قومنه وجتودة 
وقد تك الله. تغالئ هذا الاشتكبار في دة مواضح» “متها : “قوله تعالى :ر بعثنا 

ين بوهم موی وروت إل وَرَعوْنَوتلإند.. اوتا سکرو وکا وما رمي ايونس : 
.[¥o‏ 
وقولة e‏ ا سلا مرئى اه عثرة انیا ماعو م © إل 


4 


َ قرا ان [المؤمتوت: 45 45]: 

وكذلكَ کان ا جنودٍ فرعون: «وأتتكررٌ هو رثدم و 
لحن وَظئوا أنه لسا لا رت4 [القصص: .]٠۹‏ 

* وكما كان الاستكبار والعلرٌ هو الباعث الذي حدا بأهل الصّلال من 
الأمم السّابقة بقة إلى محادّة الله تعالى والإعراض عن شرعة وحكّيةء كان شان أهل 
الضّلال في هذه الأمّةة قال تعالى: زک ع نک من آلذيت ما وی بيد ر وای 
اوتا إِلَيكَ وما وَصَيكا بو حم وموم 1 قا أل لن و ل تنقيا كر 
ل المشركيك ما وهم إ4 الور ١ .]١۳‏ 

ش تأي : شى عليهم وَعْظمْ ما يدعوهم إلية لي من عبادة الله تعالی وحده 
وطاعته بامتثال آمره» واجتناب نهیها ° 

* وقد بلغ من استكبار المشركين على عهد رسول الله كل أن قالوا : ر 

آل م ملت I‏ وبين السب في هذه 


السات فقال: قد اسْمَكيروا فى ی و و 0001 [١‏ 


(۱) المصدر نفسه (۱۹۲/۷). 


الو الاب سجر طون اران 


*.وقلة كشف القرآن العظيم .في وضوح.. أن السّبب وراء جدال المجادلين 
0 اله ال الدّاء العُضال: الي لَب شيلو 
آم فببمتثريهم للا جب ا هم : ية 


0 5 كما الرّازي 0 فقال: 5200 ا هذا e‏ 
الباطل كبر في صيدورهمء فذلك الكِبْرَ هو البذي.يحملهم.عنلى هذا الجدال 
الباطلء وذلك أنهم لو. اا بنبوّتك لَزِمِهم أن إيكونوا تحت يدك وأمرك ونهيك؛ 
لذن البو تحتها کل ُلك وزرياسة؛ وفي صدورهم كبن ل يَرْضون أَنْ e‏ في 
خذمتك. 


#:كذلك بين القرآن الحكيم سات استخفاف المعرضين بآيات الله 


واستهزائهم بها ذلك الكبْر الرّابِضٍ في صدورهم. قال تعالى: ور 4 وذ 
ايت کر اة لك شك ثر شب @ لا ج أت لله يَعَلَدُ ما 
یروت وما تلوس إِنَمُ لا عب الشتؤيد © وا فی لم ناذا برل ریک تا 
سير ألا ول [النحل : tye:‏ ا 


السّبب: الثالث: اباع الهوي: . . 

للوي تبط على الّفْس. إذا أطيع e ET‏ شي في القلي» 
فكلّما أطاع: المرء هواه» استحكم هذا الهوى في قلبه» . فيضبح هو سبرعّه ودیتهة 
و وقضاءه» بل يصبح الهوى لا مطاعاً كما قال تعالی: : ایت من ايد 
له عه وَل لل عل عر وکت عل ته عه تبیہ تیو وکل عق برهم ضكوة قت يبيد بن 


با ر 


بعد ا أف كيه [الجائية : [YY‏ 


. وقد سمي الهوي بذلك: «لأنّه يهوي a‏ في الدّنيا إلى كل داهية» وفي 
الأخرة إلى egg‏ نسأل الله السّلامة والعافية. , 


0 


() التفسير الكبير IY‏ 
(۲) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (۱۹۹/۱). 
(۳) المفردات في غريب القرآن (ص٤۲٥)ء‏ مادة: (هوى). 


أسنباب هجر .التتحاكم إلى القرآن SE‏ 


الهوائ الق ضَدَان انو 

ولا يمك ؛ لئسا أن: جم بين 8 الحق وتقديم i‏ فاه ك عم 
الحَقًّ قدّمت: ون قدّم واناه ومن عنظم هنواة ضل عن شرع مووي 
ها في غياهب الشَّهوات والشّبهات. 


0 أن : بان e‏ ا من اكات 0 “'الامتشجخا تشجخابة 
ك كناك وه ااي 3 م ر شک بے :1 j‏ د 


ور 


يبدى- الوم 59 ا ,[o«‏ 

نحذيز” القرآن من باع -الهرى : 

لهذا تنجد القرآن العظيم'3 قد ار 00 باع الھوی د في معرضٍ حديثه 
عن نميه يه اتباع شرع الله . 

# فعتدما استخلف الله كك داود 4 وجعله ملک اکا 0 5 

القوى؟' لان بع المنرّل واتّباع الهوى ضدّان لا يجتمعان» قال تعالى: #ينداودٌ 
إِنّا جلك َليِقَةٌ في این aS‏ 
لأضن:23]. 

'وهئ وصّة من الله تعالى لولاة الامو أن يحكموا: بين اگاس بتالحقٌّ 
المنزّل» ولا يعدلوا ته" إلى الأهواء 'المضلّة عن سبي ا 

# وقد نره الله تعالى التي له ابتذاءً من أن ينطق عن الهوئ» 0 
يعمل به» أو يحكم بمقتضاه» فقال ستبتحانه: «وبا ی و إن 4 
ون ی( [التجم :]٤- ٣٣‏ 

* ومع ذلك توجّه الخطاب إليه ل 5 ينع 575 اا الق 3 
تعالى : طول تی موك الديت كديا ایشا وليب" کا پوو باليضرة ”وف رد 
عادو يت ام ]. زالخطاب يتعدّاه يلل إلى. آنه لذ اهو مسوا اق ا 
ا لتاس © 


(4 انظر: تفسير' اين کثیر-(/۹٥): . (۳) انظر: د تفلي 'الطبوي‎ )١( 


أسباب هجر التحاكم إلى القرآن 


2 

* وأمَرّه أن يستقيم على الشّريعة المتزّلة. بعيداً اعن 'أهواتهم» : فقبال وقعالى: 
. جَعَلنَكِ عَك. شري ين الأثر ايها .ولا نمم آمواة. آل لا مشن @ إن 
کن با لك ية كلد جا .اللوي تفم كزية .تين ا .اليه » 
[الجائية : 14-۸[ 

وا يُقيم معالم الأجكام والجدود في خياة.الناس» فقال سبحانه: 
وان اکم یم ا چ رو ينأش َكَدَرْهُم آن يوک مَل تی مآ رل 
َه لك [المائدة : 44[. 

03 والئّاس جما يفسدهم اثباع الهوى؛» بل الكون اكه :يمد لو سارت 
الأمور فيه على مقتضى الهوى؛ لأنَّ الأهواء لا_ضابطة لها.. .قال تعاللنى: «ولر 
نَع الح أَهْوَاءَهُمْ قدي لسوت الاش .ومن فيه فهر بل ایهم بد یھ من 
زکرم مُعرصو 4 [المؤمنون: .]۷١‏ والمعنى : «لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من 
الهوىء وشَّرَّع الأمور على وفق ذلك #لفسدَّتِ ي اسو الاش ومن فيهرك€ أي : 
لمُساد أهوائهم واختلافها»(9" . ١‏ 


السّبب الرّابيع: إيثان:المتاع: العاجل: 

ومن أسباب الإعراضن عن حُكم الله تعالى: استيلاء حب الذّنيا وشهواتها 
على قلوب المعرضين»,. جتّى يؤثروها على ما في. الآخرة من. رزق. كرييم» , ونعيم 
مقيم. ولهذا جعل القرآن العظيم المتهاونين في أخكام الله مؤثرين.التّمِن القليل: 
قال .الله تعالي - لبني إسرائيل: ٠‏ 2 ا مضا لَمَامَمَكُمْ. واد كَكُويوا اوک 
aE ES 2000‏ أنه :ا 
وقال تعالى: «طوَلَا ناروا اق تا قبلا ومن ل 06 بول 5 ا 
هم لكوت [المائدة: 44]. 

نماذج. من :إيثار _العاجل : 

ولماً كانت شهوات المستبدق في كل زمان نيامخة» ورغبائهم نتم ةة 

ناصبوا شرائع الله العداء؛ لظئّهم أنّها تتعارض مع إطلاق مصالحهم الدنيوية العغاجلة» 


:)١١۹/1( تفسير ابن كثير (8957./5)..وانظر: الحكم والتحاكم في: خطاف الوحي‎ )١( 


أضباب هجر التجاكم :إلى . القرآن _ 


فهؤلاء قوم شغيب لالا يقولون .له : #مَشْعَيْتٌ ايا ساوت جأ اك أن تر ما 
بيد ااا أو :أن قعل ف أنوَِمَا ما سا ر لنت -الْسَليم: لري [هود: 47]. 
ا أدينك يأمرك بذلك» ويمنضا من التصرف في آموالنا حت ما ا 
البخس والتطفيف» وقد تراضينا فيما ER‏ 


* وقوم لوط. د عادوا. دعوة الحقٌ؛ العلمهم أنّها تخول. بينهم. وبين مستنقع 

الرجس. والرّذيلة الذي رقو فیه: قال تعالى: مما كات 'جَوَاتَ فقو ل أن 
الوا يعوا مال أو من ییک 1 لهم تاس بر4 [النمل: '+15. 

* وقد تمشت تلك 0 قر ر کی اترا حى كادوا يۇێسۆن 
رسول الله يل من ا فتزل القرآن يصيّره ويسلا شاا بوت اكوا 
و كانوأ: مُسَلِمِين: ل ذَرَهُم پاڪلوا وَيَتَمَتَعو حا كين ادن الل قوف ون 76 اال 
-:*]. أي: اتركهم يا محمد 7 7 ويتمتّعوا بدنياهم» > الأمل بطول 
ا عن الإيمان والاتباع» فسوف يعلمون عاقب أمرهم هذا" 1 

'وهكذا كانت. أعراضل الدّنيا حاجزاً بین اللاس :د في كل زمان وبين باع 
الشّر اث فإلّهم . -.لجهلهم - يظئون أن الشّرائع الرّبانية ستحرمهم اسنها اسن 
أ ون يسع الأرزاق ويبسطها لمَنْ يشاءء ولکتهم فرحو بالحياة الِدّكيا 
فرعا أوجب: أن و نونفلا عن الآخرة رغم حقازة الذننا في جنب 


الأخمرة ".يقال تعالى ٠١‏ #واليِنَ يَقسُونَّ عھد أله من بعد تقب وقطهوري ما مر أنه 
EE‏ يشوك فى الأرص وليك كم مته دكم س ار @ لل يمد ارق لمن 


0 


کا 0 وا يليو السا وا كليوة ال ف اة إلا مسح [الرعد: ۲١‏ ۔ 111. 


السّبب الخامس: الخوف المتوهُم؛ ۰ 
أشكال الخوف لى الإنسان متنؤعة» فقد يخاف من المجهولء أو يناف 
من المستقبل» أو يخاف من انقضاء العمرء أو فوات الرّزق» أو 0 السّلطان 
الجا أ يخاف أن 0 مصيبة في نفسه وأهله وماله. . 


00( ا زاد 5 6 () انظر: تفسير الجلالين (ص778).. 
(۳) انظر: تفسير السعدي.(٤/ ۷٦‏ - ۷۷)؛ الحكم والتحاكم في خطاب: الوح .0094/١(‏ ' 


rel‏ إا Pe j EE‏ ال الق ا 


لكي العبد 55 من الله قجالى يجد؛في: شرع الله الأمانَوالاطمثناث. 
٠‏ قال الل اعنصالى + لاي متا ذل يتا ميته بطل اوليك كم الائ وخم 
مدد [الأنغام + ۸۲]. :. 
أمّا العبد الذي لا يخاف الله تعالى فاه لإ ن غن الشلبَ واگل الخرآم» 
وانغهاك الححرمات الظاهرة منهادوالناطعة؛ -ميكّبعاً غيّه وراه فذ1 فاته “لا يجد 
لنفسه أماناً في الشَريعةء لها في_.قلبه: من الك والرينة لخبت إن مالم حرام 
وجاهه قد بي على اليشحك#والباطل» ‏ ومضالحه ,مرعولة با اترا الظلم ).فهو 
يخشى بالشّريعة. على رزقه» وجاههء وسبلطانهء. إِنْ پس 
نمافج من. الخوف المنوهم 1 
# أ والعلّة ذاثهنا: ظهرت ف التهئود) فالله لاف أنؤل ر الكّوزاة ليتخصق 
لهم لمن م يمهاء. 'فكان بخضهم يخشى الاس فلا يعمل بها أ 
ببعضهاء أو لا ينها عؤفاً من حذؤث مرهوت؛ أو-فوات “مطلوبء “فككتكى- اله“ کل 
0 ووجّهنا .حت لاا نقفى. آثرهم» ققا لى سباحانة: لا - ْنَا هدّى 
ةبتكم يها ؤت الي ایوا رار اخ وليب الخاد يما انط ر 


کی الي رايا عله شُبَدَكه كل تک إلكاس, ووو رلک 5 ا اق تهنا 
ق Ef‏ وہ لیکو ریما يل َه کپ شم ,الكفروت ,[المائدة: 8 4]/ 

وفني ذلك يقول: أبنو السعاود کا O‏ توا : ای4 افطاتٌ الرؤسناء 
اليهود وعلمائهم بطريق الالتفات» 53 0 الستمين 0 لهي بطريق 
الدّلالة ادون العبارة٠.‏ | 

ولمّا كان مدار جراءتهم على ذلك خشية ذي, سيلطانء ,أو:رغبة .في 5 
الدنيويةء هوا عن 1 منهما صريجاً . أي: إذا كان شأثهما كما وکر فلا تخشوا 
التّاس كائناً مَنْ كانوا؛ .واقتدوا - في مراعاة أحكامها وحَفْظِها + ب بن قبلکم من 
الأنبياء وأشياعهم»” . 4 

* والذين أعرضوا عن 2 الله لخوفهم من ا 5-000 في موالاة 


f} 


1 E تفسير 5 ا د‎ . )١( 


أعذاء 3 ف حاب الي ا 007 ل 00 بين 0 
لجيه 


. وقد فضح الله ا هذه 50 المي - في معرض اجب والأتكار - 
على مَنْ يتحاكم إلى حكم الجاهلية» ا ا 8 اوت :في .هذه الموالاة 
اا فقال سبحانه : افم اواد ينون ومن أشن ون أ 2ك لور يوقتو 
© اما ادن اموا لا كَجِذا الود ادر آله بت ب ومن بوم يك نم 
ع آله لا دى الت في © تنك ار فى شوم مرش 0 
فی ان“ یا وين متت ۴ له أن ياي بالتتج' أو آم ين عند يخا ا ل م سرا 
اشم یی ) امامل ۵2 تج 0 

* وأعجب العجت الىك 2 مَنْ يتَذُرٌّع بامرِ عجيب» وهو خوفة الحيف 
زالجؤن كلل الحم «الفاكديرية» ' الىت فظافم /ششقاك..ذرّة > وها هو القرآن يحكي 


حجان قر وى القلوب وشت r‏ و ارول راطا شو شر ټوا فی م 2 


بد کلف ونا وليك ألْمؤبيين” 9 ولا دغر ما ارخ يسول ینک إا ريق نهم 
نوش 69 کرد یکی لم لی اود مذعدية 9 انررم کرش آر آنا ا | 


ص 


ان بيت لله کیم دروم .ل لهك م ينوت © رتا 6ن ل الغؤيوت_إنا مرا ع 
ل "الله" ورسؤلوء لک أ فووا .سيعناوَطعنا واو خا م الْمَفُْون. ر ومن 7 
الله ورسولم وش أله و اولك هم ابت [السور: :]6١ ١'6۷‏ ا في شك 
من عدل الله» وسوء ظنٌّ به سبحانه» وکا أسباب خفيّة تقود إلى الإعراض عن 
شريعة الله؛ تعالى الله عمًا يفتري الظالمون علوًاً كيرا“ 
السّبب السّادفن: التُقليد الفذموم: 38 

التقليد“في اللّعة: “جل القلادة فني العثق”” . 


د إلى نوعين: , جائز ,وغير جاتر 


012 انظو تقليد الترطي: (A/D‏ 
(۲) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب لوحي 001/10 
(۳) انظر: مختار الصحاح (ضص1505)؛ مادة؛ (قلد). 


r‏ أسباب هجر. التجاكم إلى القرآن 


فالجائر: هو. تقليد. العامئ عالماً أهلاً للفتوى .في نازلةٍ من.النوازل. ' 

'وغير الجائز : هو الأخذ بمذاهب الآحرين من غير بيّنق ولا دليل. وقد 
ذم الله تعالى هذا انوع من التقليد في غير موضع و کا 

'نماذج من التقليد الملموم: 

. * من اشد ا نواع التقليد المذموم هو متابعة الاس في الأحكام الشرعية من 
غير دليل شرعي» قال 5 لاوا رشم فته رياب من ذو الله 
اسيع مَرَيمَ وَمَآ ا 1 يعدو | کا وجا » [التوبة: .]۳١‏ 
| وقد لل حذيفة 55 عن هذه الآية؛ فقال: «أمنا | انهم لم یکونوا: يضومؤن 
لهم» ولا يعارن 58 ولكنّهم كانوا إذا e,‏ لهم شتا اس يده :وإذا جروا 
عليهم شيئاً أحلّه الله لهم حرّموهء فتلك كانت ربوييّتهم»'". ۰ 

.قال ابن القيّم ك _ واصفاً فتنة التّقليد 2 أصابت العالم الاسلامي: 
«تاله إنها. فتن 58 تاقث ورّمَتِ القلوب فِأضِمَت”".. رَيَا عليها: الصَّغِين 
وكرم فيهاالکبير» اوخل جلها .لفان ب ركان ذلك بقضاءٍ اللم وقدره في 
الكتاب: مسطوراًء ولمًا عمِتْ بها البليّة. وَعَظمَتٌ يسببها الرّزيق. بجيف لا يغرف 
كبر النّاسن سنواهاء ولا :يعدُون: العلمٌ إلا إياهاء فَظَالِبٌ الحقٌ :من مَظَائهِ لديهم 
تون ومُؤْئِرُه على ما سواه عبدهم مُعْبُونَء نَصَبِوا لمَنْ الله زفي طريقهم 
الحَبّائل» وَبَعَوْا له الغوائل» ورَمَوْه عن قوس الجهل والبغي والعناد»!؟. ! 


.)054/9( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» )١40/5(‏ (رقم "15501). 

(۳) الإصماء: أن تنل الصَيدَ مكائه. يقال : e‏ أي أصات مَفْتلاً:وملله نماجاء 
عن ابن عباس وَقنا: «أنَّ رجلاً أتاه فقال ني | رمي الک قا مواد انوب فقا : كل 
:ما أَصْمَيْتَء ودغ ما نْمَيْتَ». والإنماءه: أن ترمي الصَّيدَ فيغيب عنكَ فيموت ولا تراه 
وتجده ميتاء وإِنّما نهى عنها؛ لأنّك لا تدري هل ناتت برَميك"أو.“بشيء اغيزة: 
انظر: سنن البيهقي الكبرى )۲٤۱/۹(‏ (رقم 6؛ مصنف عبد الرزاق (5/ 1( 
(رقم ١٥٤۸)؛‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (0477). مادة: (ضما)؟ لسان. ريع 
(5١559/1)؛‏ مادة: (صما). : : 


(4) أعلام الموقعين عن رب العالمين i)‏ ¥( 


أسباب هجر التحاكم إلى القران كه 


* وقد نعى الله تعالى على أقوام مترفين سلوكٌ مسلكِ التقليد المُشين» فقال 
عر من قائل: ظوَكَدَِكَ ما أرسلا من بلك فى قري مّن دير إا قال مُرَوْمَا إا ود 
اب ع آمو وَإِنَا ع >اكرهم مقتوت ©©كَنَ رلو جنگ می يا وَيَدمْ عه 
ءا [الزخرف: ۲۳ - .]۲١‏ فالذي منعهم من الاهتداء هو سيم الاقتداء. 

* ولمًا قال إبراهيم #4 لقومه: لاما هلزو شال آل أَسْرٌ ها عَكنَ*. كان 


2 


رصت 2 


جوابهم: ردا عابتا ها عبييت4 [الأنبياء: ١ه .]٥۳١‏ 

* وتقليد الآباء بغير برهانٍ من الله تعالى ضلال» وقد حكى القرآن حال 
جيل من الأبناء» قلّدوا آباءهم بغير هدىّ من الله: دا قل خم تَمَالَاْ إل ما أل 
اه مَل اسول انوا حسما ما وجنا عو ءاب هذا حسبهم؛ لقلّة عقلهم» ولهذا 
يرد الله عليهم بقوله: طول كان َلَوُهُمَ لا يَتَلَمُونَ سَيعًا وا يدود [المائدة: .]٠١١‏ 

فهذه أنواعٌ من التّقليد الأعمى في العقائد والتّشريعات» ذمّها الله تعالى في 
كتابه» ولذلك قال الشّنقيطي #5:«وقد احتجٌ العلماء بهذه الآيات في إبطال 
التقليدء ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لأنَّالتّشبيه لم يقع من جهة 
كفر أحدهما وإيمان الآخرء وإِنّما وقع التشبيه بين التَقلِيدَيْنَ بغير حجّة للمقلّد 
كما لو قلّد رجل فكفرء وقلّد آخر فأذنب» وقلّد آحر في مسالة دثياه فأخطاً 
وجهّهاء كان كل واحدٍ ملوماً على التّقليد بغير حجّة. ش 

لأ كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاًء وإن اختلفت الآثام في . 

وعلى أيّة حال: فإِنَّ الإعراض عن أحكام الله متوفّع ومنتظّرٌ من الذين لا 
يعقلون» فالعقل السَّلِيم يهدي إلى الشرع القويم» إذا بحث عنه”" . 

وقد وقع المسلمون ‏ إلا مَنْ رحم الله في هذا التّقليد الأعمى» فاستمدُوا 
قوانينهم وأنظمتهم من الغرب - اليهود والنّصارى ‏ وغيره» وتناسوا عن قصدء 
وعن غير قصد - أحياناً - شرتّهم الذي ارتضاه لهم ربّهمء قَوّصل بهم الحال إلى 
ما هم عليه من الهوان والضّياع . 


.)٥۲۳/۷( أضواء البيان‎ )١( 
.)۲۱۹/۱( انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي‎ )۲( 


المبحث الثالث 


الآثار الحسنة -للخكم بما أنزل الله 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الآثار النيوية ية للحكم يما أنزل الله. 
المظلب الثاني : الآثار الأجرو 4 لم بنا ی الله 


3 الآثار الدنيوية ا 


س المطلب الأول ب س 


الآثار الدّنيوية للحكم بما أنزل الله 


أولاً: الاستخلاف والتّمكين: 

إذا أقام العباد دين الله تعالى» وحََنُصٌ لله تحاكمهم في السّر والعلانية» 
فان الله سبحانه ايقریهنم ویش من آز ھت جو تخل قوف لاف كما استخلف 
الذين من قبلهم» ومكّن لهم» وهي سنّةٌ إلهيّة ماضية نجدها في قصص شى في 
كتاب الله تعالى. 

نماذجُ من الاستخلاف والتّمكين: 

# فهذا يوسف ## صار من أهل الاستخلاف والتّمكين» بعد أن ابثُلي 


فأبلى بلاء حستاً وهر آله کان من المڪسنيڻءَ قال ای لوست 
ف ايض بوا تا سيت يتاه شيب يتا من فنا ولا يع جر اليد 


[يوسف: 0[. 


* وهذا موسى تي كان ريطا على أن يظهر لقومه هذه السّة الماضية» 
عبندما خافوا بطش فرعون وقومه» فيقول لهم: لاَتَهيوًا يله اضرا كل 
الْرْسَ لله َه ورا م ا 2 عبساده وه والمنقبة تت4 [الأعراف: .[1A4‏ أي | 
العاقبة الحَسَنة ستكون لكم بإرث الأرض» شريطة أن تكونوا من المتّقين» بإقامة 
شرع الله في الأرض”'. | 

ولمّا استبطؤوا العاقبةء ا النّصرء نبّههم موسى ## إلى سنة 
الاستخلاف: عَس رگم أن فيلك حرطم يفطن الأ بتر كيت 


بود [الأعراف: 179]. 


سوم اي 


ثمّ أنجز الله كك لهم ما وعدء كما في قوله تعالى: أوسا ألْقَومْ الت 


(0 انظر: سير الصار 46۴ 


الآثاز 1 اللانيود ية للحكم 5 أنزل الله ظ ْ ار 


د e‏ ة م 2 3 72 - e‏ م َء م مج رم م امن 
انوا د 2% e‏ درق ب لاض ومر با ألتى کا فا وه 3 کلمت ريك ا عع ف - 
eger‏ 2 ساس عا ا 2ے او ر 

0 1 يما صيروا 1 ودمرنا ما a‏ َع عون . قوم م كاوأ 


.[Yv a 
وعد وراثة الأرض» والامنتخلاف 00 سی الله غليهج بالتّمكين» فقال‎ 
شبخانه: لورد أن ناشوف ف اض وَيحْمَلَهُم َة ومهم‎ 
الؤرئيركت: وتمكن 1 ف لاض رئ“ عونت وَعسَنَ ووا متهم ٿا ڪاو‎ 

درت [القضص: 6 -۲] . ' 

#اوالله تعالى وغد المؤمنين من ااا وا به المۇمنین قبلهم : ود 
ل لين یو و وميا “دحت ا ف لض “أي : ندلگ ص الكفاز 
«كنا خلت لدت ين لهم [النور: .]٠١‏ أي: من بني إسرائيل ٠.‏ 

فإذا حمق النّاش الإيمآن» افيا إلى شريعة الرّحمن» فستأتيهم ثمرة 
ذلك وأكرهة البافي: ##وليمككن کن م دم ا 4 [النور: .]٠١‏ فهي 
مقدّمات ونتائج» اعمال راتاره ا الكخاكم إلى ا نتف د 
الاستخلاف» وتحقيق الحكم به» يوصل إلى التَمكين 2 1 

* ثم لك ا التّاريخ الإسلامي, تُصِدّق هذا الوعد الإلهي للامّة بالنُصر 
واک إذا أقامت شرعه» فليست هناك جولة من رات المسلمين انتصروا 
فيها غلى عاتم وتقدّموا شؤون دنياهم إل وكان واقعهم شاهداً على 1-6 
القرآن منهم اعتقاداً وعملاً . 


(0 E 


ثانياً: الأمن والاستقرار: 

حلفت َة وکت فهي تختاج دائماً إلى دواعي الأمن » وأسباب 
الاشتقرار» حى تاخافظ على هذا الگنكين» وقد ضَيْنَّ الله كق لأهل الإيمان 
العمل بشرعة وخحگمة أن يق لهم الأمن الذي کک إذااسفقاموا :على 
الكُو يد“ ونبتاق: الشّرك“بأنؤاعه» كما قال تعالى: الزن امم منوا وكيوا إيملتم 


.)٤٦۷ص( انظر: تفسير. الجلالين‎ )١( 
.(CWT/1) زفق انظر:. الخكم والتنحاكم قي خطاب الوحي‎ 


ج .الآثاز .الدنيوية #للجكم. ببما: انرك الله 


0 
بشني ولب كم الخد لکن رخو ی کرد لانم ا رسيي 0 ق 


عَوْفِهمَ أ بعد وتن لا اروس فى ا [النور: 46]. 

ولا يُتصوّر تحقيق أمّة للإخلاص في العبوديّة»' والخلوص من الشرك؛ 
وبالالي الشعوؤر بالأمن والاستقرار إلا .بإقامة شرع إله كاملاً غير منقوص» والّا 
فلن الأمم المتخرفة عن شرع الله يتجيط :بها اجرف زالقلق فن جميع جوانيها؛ 
لأفللامن والأملن قد سُلِبَ منهاء قال تعالى : .مامي اَهَل اليج أن يأتييم باسكا 
0 © د ِنَ َل افر أن يَْتِبَهُم أشكا ضي ‏ وَهُمْ | َة @ 
تابا بتر ا NE:‏ کن © اة نه اليه 
برت لأرّض من بمَدِ اميا أن ا سام أصيتهم بوبه e‏ عل ٠ف‏ بهم فهر 
لا وت4 [الأعراف: e - ٩۷‏ 

3 TO يتدام 8553 امسج عرو‎ e 
القاجوا الحكم الله ورسوله كل كما قال تعالى: لمر از أَرْلَ اسن فى ووي‎ 
لوين 2 | م ينوم ولل خود لسوت 2 3539 لَه ليما کا(‎ 
ER والسّكينة؟ : هي‎ .]٤ : [الفتح‎ 

قال ابن كثير : «وهم 0 5 يوم ٠ E‏ انين استجابوا لله 
ولرسوله» وانقادوا لحكم اا و ا 

وإذا امتثل النّاس شرع الله » وطبّقوا أحكامه» ضمنوا الأمن ف ني أموانهم. 
وأعراضهم» ودماتهم) فما من حد من ا ولا شرعة من الشّرائع إلا وتحفُظ 
بسببها ضرورةٌ من الضّرورات الخمس: الثين؛ وا ا والمرضء 
والمال. 

وقوانين االبشر الوجبية لا تحرز امل ولا تلم E‏ .إذا من قورنت 
بالتُشريعات' الإميلاميّة » - فالذول: قدیم ا و عديزال تضق الأمواك الطائلة؛ وتر 
الميزانيًات الهائلة؛ لتأمين إلدّاخل والجاريع» ومع .ذلك ان من 
الأمان عُشرمعشاز:ما. ينكنهم تحصيله؛ لو ھم ,أقاموا ا حداً من جدود .الله رتعالئ؛ 
كتحد السر فة مقلا 


(۱) تفسير ابن كثير (۳۳۱/۷): 080 انظو:- المصدزالسابق-1۷۷110): ` 


الآثاز:الدّنيوية #للحكم: بما: انز الله ١‏ او #8 


الشتشاكك 
الأعدأء يتَريُصون بالامة الإمثلاميّة الدُوائر» والله تتعآلى قد ضمن لهذ الامّة 
إڈا' استقامت على شرعه ان e‏ ا و بر وقوّثة» كما قال تعالى: 


0 أله من بنصرة اک فك عر © ليبن إن 0 3 لأ 
موا الوه وعاتواً كر 5 وتهواً عن الک کر وله 2 عة الامو » 


- 40-5 دو المعتر * ليتصترن الله قق من ينصنو دينة» وک Ê‏ 
وينتصر لشرعه في الأوّلين والآخرين» كما نضر المهاجرين والأنتصا على 
تادید العزتت” “ؤأكاسرة 0 واقياضرة الرؤم اوأورثهم أرفتهم وديا وهه'2 

وما حدت فط في تاريخ الو أن استقامت جماغة على هذى لله إل 
متنحها القوة والمتعة والسيادة في نهاية المطاف؛ بعد إعداذها لحمل ها هذه الأمأنة 
أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة. ` 


وان الكثيرين ا من أتباع شري ة الله والسّير على هدام فقون من 
عداوة أعداء الله ومكرهمء ويشفقون من الب بالخصوم عليهم» ويشفكون من 
المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية! وإنْ هي إل أوهام كأوهام ' قريش» يوم 
قالت pe‏ الله ل : إن ٤‏ یع تم ادى فك ا هن ن أا [القصص: 39]. 
فلها. انيقث هدی الله» سيطرت على مشارق الأرض واوا في ربع. قر ۴ 
أقل من الرّمان» .. 

وسُنّة الله تعالى اش في نصر من ينصير دینه» كما قال ل #إن تصروا 
أله شک یت اقام [محمد:./].. وقال, تعالى : ات علا ما َل التؤبني» 
[الروم: e .]٤١‏ «هو حق أوجبه على نفسه الكريمةت ik‏ وتفشلا 
تعالى: « کب رکم عل فيه اة [الأنعام: 20084 

*: ولهةا فإ سال الأمّة من الئصر أ والعرة» إو عنذمهاء: يعتب رمقياضاً “دقيقاً. 

وميزاناً' للغفكم- غل مقدار امالها ‏ رُعَاء وعيّة - لشريعة الله ظاهياً وباط + 


: )9/0+ 8 /9( انظر: روح المعاني (19/ 2100134 657-57 في ظلال القركن‎ )١( 
١ . 798 /5( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


سو الآثار الدّنيوية :للجكم بما أنزل الله 
ا کڪ س ب ا ا ا ي 


وإلى جانب تأييد الله تعالى بالئّصر على الأعداء؛ فإنّه اتعالى:يمنُ. على 
الم يندج أرض العدوء وإخضاعها لحكم الله وح E‏ وهدايتها لدين 
الإسلام» قال تعالى: 0 اذا عاق اسيم ااه وَالْمَنْحُ © ركنت ااا يرجي ف 
دين اله أف :+ ..» [النصر: ١‏ -۲]. وقال جل شأنه: «[ كنا لك کا ينا @ 
لبف آكَ اه ما عَم ون ديك وما قار وير سبكم يك بيك مرا يا © 
وم اه تسا عا [الفتح: ١‏ ۳]. _فبالاستجابة للشّرِيعة» يُسبتجلب الفتحء 
ويُستنزل النّصِرء وتُستفتح الأرض . 5 

نأي مسؤوليةٍ تلك التي تقع على اتق الأمّة جكاماً ومجكومين ‏ في 
تحكيم شريعة الله؟ إنّها مسؤوليّة عظيمة على العامّة تحاكماً.وإذعاناء وعلى ولاة 
الأمر - من الحكّام والعلماء 0 كما وتبياناًء فهؤلاء أخصٌ في 
المسؤوليّة؛ بما حُمّلوا وتَحمّلوا من تبعة الولاية والقيادة'') 

وفي ذلك يقول ابن تيميّة كله: «إذا خرج ولاة الأمور عن 3 (أي عن 
التّحاكم إلى الكتاب والسّنّة) فقد حگموا بغير ما أنزل الله دوتع باهم بهم د + 
وهذا من أعظم اماب تغيير الذولء كما قد جرى هذا مرَّة بعد برة؛ 8 عاتن 
وغير عاك ومن نّ أراد الله سعادته خد يعتبر ہما أصاب رة فيسلك مسلك من 
ايده الله ونّضَره e‏ الله وأهاته؛ فان الله ED‏ 
کک ل من ينصرة: إرك الله لقو عَرِيرٌ د © ين إن 1 3 لأ 

ا الشكرة وا ا 4 ما بالتننوف وتهزا عل ا ا 0 
Kov t 0‏ افقد وعد الله بنصر مَنْ باتصرمة ان ار نا ودينه 
ورسولة؛ لا ضر من يحكم بغير ما ا الله يتكلم با لا كي ۰ 


رابعاً: العرّ والشرف 


1 دوام التصر والفتح بقاءٌ للع ,والشَّرفي ؤكما ل يبال ذلك :النَّصرإِلّا بنصر 
دين الهو “فلا يُطال. هيذا .الشّرف إلا بالاعتزاز والانتساب لكتاب الله الذي به 


.)587/١( انظر: الحكم والتحاكم. في. خيطاب الوحي‎ )١( 
.)788/56( مجموع الفتاوى‎ )( 


الآثار: الدنيوية: للحكم: يما ألزل الله O)‏ 1 
000373182 ا س سس سسسسسسسسس بي الاك 


تشرف الاه وبه يعلو راء قال.تعالى:. #لقد ول ليك سكن : فد وك 
55 تعقلورت4 [الأنبياء 12].. والامزاد بالذّكر مدان مو لالشرفد» :كما قال ابن 
عباس را. .والمعنى :أي .فيه شزفكم وَضِيتّك”" . بوقال.تعالى في آخر الآية: 
«أنلا. قرت( والاستفهام :. للّوبيخ وفيض .والمعنى :. أفلا تعقلون. ما 
E‏ 30 
۰ هند الث لا تستمة الكرفا والعة إلا نن استمساكها بيني وانطبيقها 
لأحكام الشريعة في جميع نؤاخي الحياة :كما قال عمر طا : لإا كندل قوم» 
َأَعَدَنَا الله بالإشلام» قَمَهُما تَظلْبُ العِنّ بير ما أَعَرَنَا الله به أَدَلَّنا ال . فهناك 
ازاك ری ببق حال الاك ال عا وذلاً» مع موقفها من تطبيق الشّريعة 
إقبالاً وإدبارا فماعرّت في يوم بغير دين الله وما ذُلْث في يوم إلا 
بالاتحراف عنه: / 
ومن أراد العرّة تز بظاغة الله تعالى؛ لان مصدرها من الله تعالى» 
فليطلبها من مصذرهاء كما قال تعبالى: 3 ع يذ دن کر الور ضما 
[فاطر: .]٠١‏ وقال تعالى : ولل رة .ولرسولي وللمرميت ولو لفقت لا يمد 
[المنافقون: ۸[. وهذه العرّة كما كانتت للمؤمنين السّابقين فهي كذلك للحقين 
بط أن" يقتفوا أثرهم في تعظيم خرمات الله» وتطبيق شرعه» والاعتزاز بدينه . ۰ 
والمسلمون اليوم ليسوا مخيّرين بين الاعتزاز بكتاب الله أو الاعتزاز بغيره. 
بل هم مسؤولون عن أخذهم الكتابّ بقوّة» ورفع رايته بعزرّة» والله تعالى يقول 
لرسوله الكريم :اتيك يليت أي يك لَك عل مرل مُستقبر © وم 
ا 5 لتويك وسوی ُو [الزبرف: .]٤١‏ «والاستمساك: شدَّة المَسّكء 


ae ES. RE RS SF انظر: تفسير‎ ۳( 

(؟) انظر: زاد المسیر 7٥/۱٤۳)؛‏ فح القذير .)٤٠١7۳(‏ 

(6) رواه الحاكم في «المستدرك» )٠١١/١(‏ (رقم »)۲٠۷‏ وقال: «صحيح .على شرط 
سین ...ولم يخږجاة» ووافقه الذهبي. ورواه الهيتمي في «الزواجر». e‏ 
والمنذري في «الترغيب. والترهیب۳(:۲/ )*0١‏ (رقم 4)1387 أوصحجه الالباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب» لد : 

(:) انظر:“تفسيّر ابن كثيز: (0609:/3) ' 


Ks‏ الآثار: النبوية. للحكم' يما و" الله 


E PA‏ لقان آي : ,استمشك. بالذي. أوحي إليكتغن!الآيات 
والشّرائع ».سواء عجّلنا :لك .الموعود»: أو أخُرناه إلى يوم 'القيامة9؟ , 
ال والعاعني:: ل نالقزآن الميرّق؛_فَإنّه اللحى الهادي إلى .الصّراط .المستقيم»» 
الذي فية- شرفت لكا ۆلق وملك مااوسوفى قسالوق. عنه يوم القيامة »> ؤكيف» کن في 
القيام بحقّه» وتعظيمه» والعمل به» والاستجابة له» وشكر هذه النّعمة:العظيمة!؟ :؛ 
والامة اليوم .تفتقد .من..الجرَّة إلق :القدر. الذي:فقدته. من: ذينهاء والنأيعود لها 
هذا إلا بألاشتمساك : بکتاب رها وتظبيقه .في داقع الحياة . 


غاا : يانه عبن ورغده: 

۰ الاه اة وال افيد أكبر من مجر طعام طب اب 
حسن » أو مركب برع او ج أو زوجة حسناء» فكل ذلك لا يوار 
السّعادة الحلّة» إلا إذا أضيف إليه بركةٌ من عند الله تعالي مما لا تستجلب إلا 
اا ا تأقامة شرعه؛ تلك البرگة آل لي تو تي اال ولا في 
صخي إلا ممت ولا في طَيْبٍ إلا وضاعفت في طينه. 

وکل الئاس ينشد هذه البركة» ويتطلّع إلى الحياة ال" و ليسوا . 
جميعاً يوفقون إلى سلوك الطريق ى القويم إلى ذلك ولذا دعا الله المؤمنين إلى 
الاستجابة لله ورسوله ب وإقامة شريعته حى ينالوا هذا المطلب الس 

منج en‏ نأت ieee Eg Re‏ ولرسله الكرام ف 
فازتقعڭ عنهم البركة» وضاعت اا سدىء قال الله تعالى: ولو أن اَهَل 
ارك اموا واتقوا مد عل علوم جرگ : ن لسم والارض وکن کد 6 عق 

ER ع 5. ويا ف لم يؤمنوا ويتقواء‎ 1 KE 
بالعقوبات» ونَرْع البركات» وكثرة الآفات» والآبة الكريمة تيد .المؤمئين‎ 
المستجبيين و الله بالبركات» متى ما فقوا م معنى الايمان وال‎ 


(We. x EY E 5 00‏ 8 اشع اانه السود ل IR‏ 
(۳) انظر : تفسير-ابن كنيز (7۷* 6)۲۳ تفسيّرا التسفي .)4٠١./:٤(-‏ ر 

() انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الواحي (1/ 7)٩۸‏ ' 

(5) انظر: المصدر نفسه .)584/١(‏ 0) انظر:» تفشيّرا التعدي: (۲/ ۱۳۸): 


oF.) 0 50 37 0‏ 1 ات 
الآثاز. البيوية الفحكم يبنا نز الله _ ل 8 


سادساً: الهداية والتّبيك: ا 
الذين :يتكيّرون غلئ“التخاكم إلى شرع الله المتدّلة ايفوتؤق على أنشتهم تعمةً 
عظيمة > يخنحها :الله تعالى للمنقادين إلى أُمَرَهء “المتتحاكميّن إلى شريعته» آلا وهي 
الهذاية و ا على الحقٌّء وما أغظمَهامن خغنمة»»وفئ أ ذللفة يقولالله تعالى : 
وک وروک ل ونوت کی کنو وما بصو میت كم ل کب وان شيهم 
قا کب وسا سا :@: ول :أن 07 ایپ ن افتلوا انش کې :أو 
a E E E‏ رداك هذا ا 
یا © و کیم ین لا َج عَظِيما ديهم تراط ميا 4 
[النساء: ٠٠‏ ء4]. 
:والأمر-الذئ وعظوا بهء و اذا الخيرّ لأجله: هو تحكيم الشّريعة» والانقياد 
الام تلرسول :كلق فلو نهم امتثلوا:ما-أمروا به؛ لبت الله تعالى أقدامهم على 
الحى»_ فلا يضطربون فيي آمر. دنهم ١ ۰ ٩‏ 
وفي خصول البيت نوالا للمؤمتين' وزيادقة يقو السهدئ :5ه : ات 
يقبت الذين' آمتوا" 'بشنب ها 'قامؤا به من الإيمان»< الذدئ هو القيام “نما وعنظوا ئه 
فيئبّتهم في الحياة الدّنياء عند ورود الفتن في الأوامرء والتّواهي». 'والمصائب. 
فيخصل لهم 'اثبات»› فقون به لفعل الأوامرء. 'وترك: الرواجر» التي تقتة تفتقنق النّنفس 
فعلهاء وعند حلول المصائب» التي يكرهها ,العبد. .فيوقق لبيك بالتُوفيق لایر 
أو لاء راو الشكر. فینزل عليه مخؤنة من الله للقيام إبذلك» ويجصل له الّبات 
على الدّين» ,عند الموت وفنٍ القبر.:وأيضاً إن العبد القائم بما أمر به» لا يزال 
يتمرّن على الأوامر الشّرعية» حى يألمهاء ويشتاق إليها.وإلى أمثالهاء فيكون ذلك 
معونة له على الات على الگلاعات» . 


وفي ظلّ المجتمع المُختكم إلى الشّريعة» تتف فح الّوافذ : ات ا 
التّافع» وتتفئّق القرائح بطرق العمل الصّالح؛ فيسهل على الاس قصد الهدايةء 


(1) انظر: فتح القدير (1/ ۷۳۲). (؟) المصدز السابق زر رججم ٠‏ ' 


ال 6ھ ال JJ ã‏ 4 أن , 0 


يقول ابن عاشور 5ه - في تفسيره لقوله تعالی : يدهم ممما مُسْتَِيِمَا: «أي 
لَنَتَحَُنا لهم طرق العلم والهداية؛ لأنَّ تَصدّيهم لامعال ,ما أمروا, بهدهو .ميدأ تخلية 
الخو شن عوملائم ةنبا وهامها وعوائدهاء الحاجية_لها چن 5ز كلقا نىى غا 
ابتيؤوا يوفضون. هذه المؤاقع» فقد استعدّوا. لتلمّي. الحكمة والكمالات التفسانيةء 
ففإضت عليهم_المغارف بَثْرَىء بدلالة بعضها,على' بعضء وبتيسير الله صغبّها 
بأنوار الهداية والتّوفيِق* ولا شكٌ أن الكلاعة اديت مارت جع ماني 


أشبايها”0. 
الخلاصة: 
نستخلص ما مق أن حكيم شرع اله في حبانا تكسن + على المجتمع 
بصورة إيجابية مباشرة؛.فهو.يؤدّي إلى تحقيق الاستقنزار الِدَّاحَلِيَ والعدل 


الاجتماعي» والأمن المادي: والئفسي». ا كل :إنساقٍ بما شزعه الله عليه 
من واجبات تجاه الله وتجاه الآخرين» وإلا تَعَرّض بمُقتضى هذا الشّرع:إلى 
العقؤبة. المستحفّة. علنى خېت جزم ى وفيه. يشغر ,الإتتدبان, بقيمتم وبانسيانيته 4 لأنّه لا 
فرق بین شخص وآخر .مهما علا في الرّتبةى أو.دنا في المنزلة» فالكل أمام 
شورع الله .شواء. 

وكذلك يودي 5-9 شرع: الله :إلى قوّة هذا د وهذا الباند المُطبّق 
لحدود_الله:تجاء أيّةِ قُوَّةْ:أخرى؟ لاه يتمد فونه من الله ئ ۈهنا معن إيمناتي 
عظيم» وهو مدى الثّقة التي يحملها فني طيّاته i‏ فإذا' فا فنا 
الق بالله ويك 'وأنّه متاخب العرّة والمتعة والتضة وال الركن السّديد” الذي نأو 
للخ روا ايان ا س وم ل قدر هذه الثّقة في اش وخا تدر نطلا الیو کر 
اکن والتصر وقوّة الود 


)١(‏ التحرير والتنوين,(183/40). 


ر المطا 3 الثاني. E:‏ 
الآثار الأخرويّة للحكم بما.أنزل الله 


“انقلا افو في الآخرة» انتداد للفلاح والفوز اللّذّيْن يحرزهما 
المؤمنون في الدُنيا باختكامهم لشرع ا تعالى» وفي ذلك يقول المولى ك : 


لما 56 ول المزییں إا دغ لل ل ورول لیک يرنه يم أن قول يتك وللننا 
رافک هم المي ()- ومن :بلع - اله شر ت 3 يقو ويك حم 


يا 


€ 1 [النور: ١ه‏ - .]٥١‏ 
قهذا هو حال المؤمنين في كل مكانٍ وزمانء إذا دُعوا إلى كتاب الله 
تعالى ) وځکم رسوله 5ء يقولون بلسان حالهم ومقالهم : : سینا کیا طْعنًا © أي : 
أا مخ توعان إلى حُكم الله ورسوله» وأطعنا طاعة تامَّق ,سالمةٌ من الحرج. 
قال ابن عاشؤر کل . «وفيه تعريض بالمنافقين» د إذ-يقولون كلمة: الطاعة 3 
ينقضونها بِضِدّها من كلمات الإعراض والارتياب»: 
. ومن أجل ذلك خصر ر الفلاح في المؤمنين؛ لان الفلاخ : الفوز. بالمظلوب» 
والنَّجَاة من المكرؤه» ولا ازل 0 ع حم الله ورسولّه» وأطاعَ الله ورسوله" . 
ثمٌّ.قال.تعالى: ومن بطع الله وَرَسُوكَة» فيما أمراه بده وبحَكما به» 
ورك ما نَهَيا عنه» وش أله فيما مضى من ذنوبه».«ود يتقو فيما.يستقبل» 
«دَرْليكَ ١‏ هم. الْفإِيروت» والفوز: هو الظّمَرُ بالمطلوب الصّالح... والمعنئ: هم الذين 
فازوا 0 خیر» وَأَمْيُوا من كَل شي في الذنيا والآخرة"؟: وقيل: الفائز مَنْ نجا 
ون انار ران الا 
وقيل:: هخ الفائزون بالتعيم الذنيوي. والأخروي»: لا مَنْ عدا<“ 
فقد جَمّعت هذه الآية الكريمة أسباب الفوز في الذنيا والآخرة» وهي : 


4176 انظر: تفسير السغدي‎ )( ٠. ٠. .)50١ /۲۸( المصدز نفسة‎ )١( 
.)۲ ٩٥/۱.۲ انظر:- تفسين-القرطيي‎  )( . ۔)۸٩‎ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 


(6) انظر: فتح القدير (58/5). 


ئاد الا 59 1 if: E‏ 
ج ال اتس سه 


١ قق‎ e e 
طاعة الله ورسوله» وخخحشية:الله» و‎ 


ثانياً : المغفرة وتكقير السات :د 
تحكيم الشّريعة مظئّة توبة التّائبين في لدا وقبول هذه التّوبةٍ في: الآخرة' 
بالمغفرة ومحو السَّيّئاتء وكان النَبنْ يل يباج المؤمنين والمؤمنات على أمورء 
هي في مضمونها | إثبات لموقف التّحاكم إلى لى الشّريعة والخضوع لها. 
عن يناد بن الات ا FE‏ فو وه قال وَحََولّهُ عِصَابَةٌ من 
أضْحَايه : «باپمُوني عَلَى الا د شر كوا بالل و شَيعاًء ولا رفول ولا تَرْيُوَاء ولا معلا 
أوْلَادكُمْ» ولا تَأنُوا بِبْْتَانِ تَفْتَرُوئَهُ بَيْنَ ايديم وأرْجْلِكُمْ 3 تَعْصُوا في مَمْرُوِف 
من وی نكم كأ ره عَلَى اللى وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذلك شَيْئاً كيو قب في اليا فهو 
كَمارَةٌ له ومَنْ أصَابَ مِنْ : ذلك شَيباً سره الله فهو َه إلى ا :لطر إن شاء مقا مله 
وَإِنْ شَاءٍ عَانَبَه .ااه عَلَى دك : ْ شْ 
“ قال ابن تحجر #: «ويستشفاد من الحديث:' أن إقامة الخ كفارة-لكذّنب» 
ولو لم يتب المحدودء وهو قول النجمهور. وقيل: .لا بد من الوبة» وبذلك جرم 
بعض الّابعين » وهو قول للمعتزلة» -ووافقهم ابن حزم > ومن المفسرين : البغوي, 
وطائفة يسيرة ٠:‏ واستدلوا: باستثناء مَنْ تاب في قوله تعالئ: إل ایت تالوأ:ين 
َل أن قدا عَم .[المائدة: .]١١‏ والجواب .في ذلك+ أنه في عقونة .الدُنياء 
ولذلك فيّدت بالقدرة عليه» . ` dy‏ 
٠‏ وهذه البيعة كانت على الامتثال لسائرشرائع الإسلام» وما لم يُذكر في هذه 
المبايغة كالصلاة»-والرّكاة» . وسائر أركان إلدين» وشعائر الإسلام؛ لوضوح أمره 
واشتهار 2 


وتكفير ال السيّفات مَكْسَبٌ أخرويٌ عظيم» لا يعكن لان إدراكة إلا بالتّحاكم 


E 0)‏ 0000 
)۲( ا كاب الإيمان» باب : . علامةٌ الإيمان حب الأنصار )1/ .( (AE)‏ : 


.)۲٤١/۸( السعود‎ E انظر:‎ )٤( 


لار لوحكم بب ول4 


4 


إلى الشريغة الإسلامية وأمًا محبّة الطّواغيت والتّحاكم-إليها'لا تغفر الأنوب» بل 

وقد أمر الله تعالى نيئّه كله أن يستغفنللمؤمتين إذاهم بايغو على 3 

کک ۋالرضى بحكم الله ورسوؤله قال تعالى :يا الى جاك . لمث 
متك عل أ لا شر باو تیا ولا صرف ولا ري ولا يقلن وله ولا يأو 

EES‏ بويك فى مروف ميعن . واسْتَغفِر ى له 

ل أن عور بحم [الممتحنة: ؟١].‏ أي ٠:‏ مُبالِعٌ في المغفرة والرّحمة. “فيغفر 

للمبايعين». ويرحمهم إذا وقُوا ما بايعوا”"" . امنا 


ثالث الأجر العظيم: ` 
المتحاكمون إلى شرع الله » لا ينجون بالمغفرة من السَّيّئات فحسب» بل 
يظفرون 7 10 وثواب كبير جزاء ذلك. 
ستبحانه : 2 ١‏ له 2 ل کر کک ی e‏ 6 
أتَبْعَ ذلك شرل #وَلرَ اا كنينًا أن اقنلا اشک أو أخرجوا:من وترم 
ا ملو إ د ليل م eR E‏ فصلا شن 4 ا E 5 6 E‏ © 5 


ا ين دن أب 5 ر مسوا( [النساء: ٠.838: ٦7‏ 
فبيّن النّظم الحكيم عاقبة الحو مر والانقياد لما يَحَكُم به 


ع سام 


LE,‏ لکن ا لحم ود تًا أي: لكان هذا الانقياد لما 
يكم بذ سول كل يرا لهم في لني .والآخرة»» ولكان أشدٌ. تثبيتاً لقلوبهم على 
الإيمان. ْ 1 ال 
وماذا يكون الهم من جَزاء بغل: هذا التّمِيت؟ 

هو ما هو جاء' في قوّله تغالى :ولا ينهم ين د جا عي . 

وقد 2 املع بنسبة عطائه إلى الله تعالى بنون العَظَّمة وفي ذلك 


)1غ( ره ال ساي O‏ 


000 8 5 الآثار الآخرويّة . للحكم بما أنزل الله 
يقول الرّازي كله : «إنّهِ تعالئ. مع ,في هذه الآية قرائنَ كثيرة». كل واحدةٍ منها 
تدلٌ على عِظّم هذا الأجر. 

ً4 . ا اکب ا إذا ذکر نفسّه باللّفظ الدّال على f‏ عند 0 
بالعَطيّة دل ذلك على عظمة تلك العَطيّة. 


وثاتێها: قوله: «ين آمك وهذا. التخصيص يدل عل المبالغق كما في 


قوله: وة من ت لما [الكهف: 6]. 

وثالشها: أن الله تعالى وصَف هذا الأجرٌ بالعظيمء والشيْء الذي وَصَقَه 
أعظمٍ العظماء بالعَظَّمَة» لا بد وان يكون في نهاية الجلالةء وكيف لا يكون 
عظيماً وقد قال ع الصّلاة والسّلام: (فيها ما لا عن رَأْثْ ولا د سمِعَتٌ 
ولا حَطرٌ عَلَى كلب بشر 6 0 
اا : مرافقة الأنبياء والصديقين:. 

سک الله ا التّحاكم إلى الرّسول (طاعة) وجعل' عاقبتها معيّة 

ومن يلع أله 5-0 ابق 3 2 كم أن ملم ال لترو لشب 
كيدا وم وک فیا © ا e‏ يري اھ وگ کو ليمك 
[النساء :, 59 ١۷]ء‏ 

والمعنى: ا عن فلن اله ورسيد فر فاي إلييهما عبلئ: الوه 
المذكون في الآيات» من قوله تعالى:: كايا أرب اموا أطيحوا ل وأليعوا: اول أي 
يي ا ia‏ مرح اله وک باد 
عَلِيمًا# [النساء: 9ه _ .]۷٠‏ فله أحسن الجزاي وأجسن العاقية» في إلدّنيا 
والآخرة. فسياق الآيات كلها في التّجاكم إلى الله. والرّسول قولاً وعملاً. 


كيك م البخاري) کتاب بدء الْخَلقٌ» تاب: ما جاء في صمة الجبّق وأنّهًا مَحَْلوقة 0/ 
۲ (ح٤٤۳۲)؛‏ ومسلم» كتاب الجنّةء وصِمَّة نعيمها وأهلها (5/ )۲۱۷٤‏ (ح٤۲۸۲)..-‏ 
(۲) التفسير الكبير .)٠١١ /٠١(‏ وانظر: الحكم_والتحاكم في خطابب الوحي (5919//79).' 


الآثار الأخرويّة للحكم بما أنزل الله ا 
مط اك ااا ا 1د ي د و كم 


وحُقَّ لمَنْ أقام هذا التّحاكم على ما يريد الله تعالی» أن يرقى صُعُداً مع هذه 
الصّحبة المباركةء في الفردوس الأعلى؛ لأنَّ النّبيين والصَّدّيقين والشّهداء 
والصّالحين هم خير مَنْ أطاع الله تعالى ظاهراً وباطناًء وأقام شريعته ووحَدّه 
فَمَنْ حذا حذوهم حُشِر معهم» وصَحِبّهم في الفردوس الأعلى من الجنّة» وهو 
طريقٌ مفتوح لكل من اقتدى بهم ظاهراً وباط . 


ېه مه ديه 


(0 انظرة التصدر نة 454/8 


el 
انيت‎ 


. .المبحث الرابع. 


الآثار السّيئة للحكم بغير ما أنزل: الله 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الآثار النيوية للحكم 'بغير ما أتزل الله. 
| المظلب الثاني الآثار الأخرويّة للحكم بغير ما أتزل الله. . 


سيم الآثار الدّنيوية للحكم بغير ما أنزل الله 


المطلب الأول " 
الآثار الدّنيوية للحكم بغير ما أنزل الله 


كما أنَّ تحكيم التّريعة تعمر به الدّنيا»: وتظيب به الآخرة» فبالانحراف عنها 
تتكدّر الذّنياء وتضيع الآخرة فلي هناك ول هدم أشدّ خطراً على دين الئاس 
ودنياهم» من الخضوع لشرائع الجاهليّة الآبقة عن الله وإِنَّ الحكام المُبدّلِين 
لشريعة الله والمنحرفين عنهاء ليُدَعِلونَ عل الا انؤاغا مالف والمحن» 
بقدر ما يَخْرُجون بهم عن حم الأُطيف الخبير ل . : 

فالفتن والمحن تظل تتوالى على الئاس تَثْرى» حى تطال جميع ا 
حياتهم» فتُحيل رخاءها شقاءً» وأمتها خوفاء وعُذوبتها عذاباً» وأفراحها أتراحاً . 
۰ وإنَّ آثار تلك الانجرافات عن شرع اللّه» لتبدو على الحياة في وجهتها 
الدّينية» والاجتماعيّة يّة» والسّياسية» والاقتصاديّة: وتصيب بشررها محاستهاء وشوه 
معالمها. وبذلك تتحوّل الحياة إلى فتنةٍ في ا والآخرة» والله تبارك وتعالى 
حَذْرنا من مخالفة الأوامر الشرعية» في قوله تعالى: لخر الي ال بن 
از أن تسو ونه أن يم داب أي الور جز 

قال ا كاله دفي ليرا : «أي: فليحدَّر وليحْشَ مَنْ خالف 0 
:الرّسول كله باطناً أو ظاهراً «أن تيم ن أي: في قلوبهم» من کر 
نفاق» أو بدعق #أو بصم عَدَاكُ ايد4 آي .في الدنياء بقتلء أو حَدّ ا 
حبس » أو نحو ذلك . 
و«إنَّ المجتمعات التي تُسلِمُ قيادتها للحكام المُبدّلِينء يُضَّحَّى بهاء كما 
ضحت هي بشريعة الله وتنازلت عنها أمام عتبات البرلمانات» وهياكل التَشريع 
الوضعي» وهي تدفع ضريبة ة التّخْلّي عن الحكم بما أنزل الله» من أموالها 
وأعراضهاء وعقولٍ أبنائهاء وغير ذلك من ثرواتها الأدبيّة والماديّة» ذلك إلى 


0 ق 


الآثار 'الذّنيوية. للحكتم.بغيز ما أنزل. الله جع 


جانب ما اجره اللي عن الحكم بما أنزل الله من الجوغ, والخوف» وضتك. 
العيش » وغضي: ايله في الدّنيا والآي ٥‏ 

وفيما يلي استعراض لبعض الآثار المترتّبة على الحكم ير ا أنزل الله في. 
الحياة ادنيا : 


أولة : و القلوب : 

تحريف الشّريعة EE‏ فنها: وفنا و القلركة وقد 
ضرت الله تعالى لنا المثل باليهود الذين انحزفوا» وحرَّفوَا في كلام الله 'وكيف 
كانتت اقم السّبّئة» قال تعالى: #فِيِمًا يا قرم یقن َه وملا لوبهم 
ةى وت الك عن مَوَاضعِوء وسوا حظا مما ذكروا ب4 [المائلة:: 
+11 لعفي واا قوق قو 4 هاي ضلبة» لاني يرا ولا 
تفعله . :-والقاسية :والعاتية ,تمعن وانحن . 

وقيل : الجعلت .قلوبهم ET‏ ا اللمواعظ.. ؤلا. تنفعها"الآيات 
والثذرء فلا يُرَغْبهم تشويق ».ولا يزعجهم :تلخوايفنا»! "2 0 

'فهم لما :نقضوا ميثاق الله على على السمع ا وسات تضْرّفهم فيي آيات الله › 
وتأوّلوا كتاب اله ایشا أنزله؛ وجمَلُوه غير مراده؛ وقالوا عليه ما لم:يقل؛: 
ثم تركوا العمل. ابه شح غنة؟ جعل: الله 0 قاسية» فلا. او 
ER‏ وته(» . 

وهذا من أعظمٍ العقوبات أن يُخذل القلباء ‏ ويمنع. اا الرَبّانية» ولا 
زرده الها الخ ا ش 

. وكا زالشَأن في ئ من عدل عن .شرع الله شيل عقله وهواه؛ فتجزاؤه 

ليطي على :هلبه e‏ الاج واه سمه 

قل عل بصرو غو قن ديه م بده ألا ك4 [السائية: ااي : 


03 N الوحي‎ ET î انظر:‎ )۱( 

(۲) تفسير القزطبي 15/0). ٠‏ ` )۳( تفشير السعدي (1⁄ ۰-0۳3 
(5) انظر: تفسير ابن كثير )٥( .)۳٤/۲(‏ انظر: الكشاف .)٠٠١/١(‏ 
(5) انظز: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (0/14/75. , 


لبجم ش الآثار الدّنيوية للحكه..بغير: ما أنزل الله 
E‏ ر الدنيوية للحكج:بغير: ما أنزل الله 


ثانياً: الضّلال. عن الحق:. 

اتباع الأهواء وتقديمها على أحكام الله تعالى» “يوقع- في الضّلال عن سبل 
الحقٌ» ولهذا 9 ق نبي داود 8# آل يجك بالحقّ المنزّل من عند الله 
تخالا ا ونهاه أن بد يتبع الأهواء المضلة عن سبيل 0 فقال تعالى: يداو :نا 
جلك خَلِيمَةَ فى لبي ا ب لاص ال ولا تع الهو فياك ن سيل أ 3 
لين يَصِلْنَ جن سیل ا لَهُمْ عَدَابٌ صَدِيد يما سا ياب4 [ص: .]۲١‏ 

قال البنقيطي : كه : «ومعلوم أن ا الله داود 8# لا يجكم بغي الحقٌء 
ولا ينیع م القوى فيضلّه عن شبيل الله | دلكن الله تعالى يأمر أنبياءه عليهم الصلاة 
راللام .وينهاهم؛ يرع الأبمهم؟. ٠‏ 

«والله:تعالى. ر أهل.الكتاب أن يقلّدوا «بعضهم: في ا المُضلّةالصّاذة 
عن الحقٌّء فقال سبحانه: ل ياه ل الي لوأف يكم َي الي ولا 
عَيَعوا: آمو وی قد اکا اين سيل وأعصارا كديرا لو نسر التصيل». 
[المائدة: ۷۷]. لكتّهم أوغلوا في الضّلالء بل جمعوا بين الضَّلال_والإفتلال290.. 

ومن نواياهم العدائيّة - التي حدر الله تعالئهنها ا يُحِيُون أن يروا هذه 
الأمّة على غير هداية» قال تعالى: آل ل ا 5 0 ون لكب فذق 
سك ویڈو أن : تلا کیک (© ہے اع پادایگ يكن پاک وا گی ابد 

e ا‎ E .]45 _ ٤٤ با [النساء:‎ 

الكتاب ‏ أن. تنقاد :لقضاء الله .تعالی وزسنوله يل : حنَّى لا تهوی في غياهب 
الصّلال مثلهم . 


:“كيف وقد جاء التحذير 0 “قوله'“تعالئ : 5-5 کان ممن ولا مُؤْمَِةٍ 


فی اه رسو أا أن یک م آلف B2‏ ان ن اريم ومن يض أله ورام ق صل 


2 3 


ضلا مبينا» [الأحزاب :١۳ع‏ 


أي : اليس لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ أن ل اك ورسوله» فما 
مر ااه ا .وما أراد لنب هو الحقٌء ومن ل خالفهما ي شيم فقد غبله 


00 م‎ aT (i: mT أضواء البيان‎ )١( 


الآثار الد نيوية .للحكم» بغير. ما آنزل. الله SET‏ 
ضلالاً مبيئاً؛ لأنَّ الهو نالمشصد» والبي هو الهناذئ التموصل» فمن ترك 
المَفْضِدِه ولم يسمع قزق الهادي» فهر ضبان طم 

وسبب الوقوع: في. ,هذا الصّلال البَيّن:. آنه «تَرَكَ. الصراط اپ الموصِلَة 
إلى كرامة ال إلى غيرهاء..من الظرق الموضتلة؛ للعذاب:الأليم'فذكر ا 
السب المؤجب لخدم معارضة أمر الله ورسوله..:وهو الإيمان.. ثم ذكر المانع من 


ذلك وهو التجْوَئِق بالضّلال. الدّال ل علق القوية والتگال». , 


ا الوقوع في الثّقاق؛ 


يُبتلى ا شروت کا 0 لله تعالى» حتَّى تصير hk‏ 
مريضة ة بهذا التثفاق» فيحاولون جَهْدَهم أن خا نفاقهم» ظانئين أن ذلك أمدٌ 
ممكرن» ولكنٌ يأبى الله تعالى إلا أن يفضح المنافقين بفلتات ألسنتهم» قال تعالى : 
و حت ایت فى تلويهر بش أن أن خرع كته ضحم © ولو هنا اء لاريتكهر 
ره ا سمه دشر ر في لحن الول وا E‏ آمحمد: ۲۹ ۴]. 

A‏ : جمع ضِعْنْ» وهو ما في. الوس من ا والحقد. 
fs‏ "للإسلام وأهلهت اا د 

واللام “في قوله تعالى : وهر في لحن تزه : جاب س محذوف 

ولحُن القول: ما يبدو من كلامهم الدَّال على مقاصدهمء تالتفريض أو 
التّورية» ومنه قيل للمخطئ:. لاحِنٌّ؛ لعدله بالكلام عن: سمت الصراب > : 

والثفاق سبب: ومسب في. الوقت ذاته؛ فهو سبب للإعراض: عن خكم الله 
تعالى» فلا يُعرض عن كم الله ومبنّة رسوله كله ! إلا منافق عامرٌ قلبه بالتّفاق» 
ولا يارب الشّريعة وأحكامها إلا مَّن امتلا قلبه ‏ ابتداءً ‏ بالتّماق» وهو مسب 


لف 


es 87 التفسير‎ 0) 

(؟) المصدر السآبق .)1١6:8(‏ وانظر: الحكم والتحاك في خطاب د لحي 16/7 . 
() انظر: التحرير والتنوير (5؟5/١١5).‏ 

.)١۳١/٤7 انظر: تفسير أبي الشغوة (4/١١1)؛ الكشاف‎ )٤( 

(6) . انظز؟ تفسير.ابن كثير (5/ -4)١83‏ تفسير أب السعود (1:03153/8: 


الآثار. الدّنيوية للحكم غین مل أنزل الله ٠‏ 


E 
. ا يقع في الثفاق .وإنْ كان ابتداء .غير منافق‎ 5 

إنَّ شأن المنافقين الدّائم هو الاستهزاء بالشريعة وَحَمَلتَهاء-والاعراض عمًا 
أنزل الله تعالى» وَالصَّدُ عن سبيله.- وقد كاثوا يُشفقون من,افتضاح نفاقهم بهذا 
الاستهزاء والإعراض». ختَّى قال-قاتلهم: والله. لوددت .أن دسا لدت بفائتها 


ولا ينزل فينا'شيء يفضحناء فأنزل:الله.تعالى فيهم: يدر الْمتفِئُونَ أن درل 
هر صورة لهم يما فى يشل اسْتَهووا إدك اله رچ ما دروت © وکین 


سے ل r‏ 3 وك بو ع ب 


ا ليقوارت ِنَّمَا كن و ١‏ چ فل ابا وليه ورسولق کح نستهرء وب. 


E ETO‏ و ف عن ليكو نکم مزب كينا ا 
كان ری € [التوبة: 1855-54" 
ومن أبرز صفات التائ الإعراض عن f‏ ار والحاکہ ا 


العّلاغوتء قال تعالى: ولد هيل ك تمالا إلى ما دا الرسول ريت 
Aff‏ ين 0 کون عنك _صِدُومًا © کب إ1 5 E:‏ س 


ص ًا 


بيهم ثم ا 5 لفون پا 5 ردي ل إحسدنًا ونور 22 [النساء: [WY - 5١‏ 

«أي: 5 يكون حالهم وقت إصابة المصيبة j‏ بافتضاحهم لهو 
نفاقهم؛ بسبب ما عملوا من الجناياتء التي من جملتها: التّحاكم إلى الطاغوت» 
والإعراض عن خكيك؟". 


وأيعا ‏ اران + هن الريقية 


اعدا يغ بحت + الإنسان في هذه الدّنيَاء أن عترم بن الثوفيق 


للتوبة» والقرآنٌ العظيم بین أن من الأعمال اي تعراض فاعلها للحرمان من 


التوبة: تحريت ما أنزل الله وإخضاغة اللهوى أخذا أو ردا وهو عي ما فعله 


أعداء الله من كمّار أهل الككتاب» وأؤليائهم المنافقين؛ قال الله تغالى - مواسيا 
رسوله ® كه حتّی لا 00 ولا يأسى عن أمثال هؤلاء الشرذمة  :‏ «يَتأيّهنة 
اول .لا يتنك ليمت جعيغوة ف الكت ود الت لوا ایکا ایپ ذه 


ONE انظر: أسباب النزول للواحدي (ص۱۸۷)؛ بف‎ )١( 
.)0/17/0( وانظر:.'الحكم .والتحاكم في خحطاب الوخي‎ ٠.)1۹١,/۲( (؟) تفسير أبي السعود‎ 


الآثار. الدّنيوية اللحكم/بغير ما: آنزل الله اا 
حا ا ل يت ا 


35 2 رضم 20 4 كسب 3 رعو عه 
فين مُلُوبهُمٌ. .دوك الزن حَادُوا تهون كذ امو يتور ارين كز مانو 


هر رفون س 4 4 و م 
الکو مِنْ بَمَرِ واوو ا لن اوش دا فَحَدُوهُ ون ل ووه 
) 00 وک کی کنو ی سك ال يبع ایک کل ل ر 


| Levi: 

قال ابن كثير كُلدْهُ: «نزلت هذه الآيات الكريمات في في الكفر› 
الخارجين عن طاعة الله ازرسولهء ا آزاءعهم وأهواءهم.غلق شرائغ"الله كك : 
لمن اریت قارا ءامنا يأفكههم وَلَرْ مون لوبهم أي : أظهروا الإيمان بالسنتهمء 
وقلوبهم خرابٌ خاوية منه» وهؤلاء هم المنافقون: وريت ألْدنَ ادوا أعداء 
الإسلام وأهله. 

والجريمة التي اقترفها هؤلاء : : هي اا عن ري : الإسلام بتبعيضها 
تارم وا بتحريفها حسب أهوائهم وشهواتهم» ومصالحهم الدنيئة» فجاءت 
0 لي - الحرمان من .التوبة: «أركيك َي لر رد 

أن يُظهر مُلُوبَهُمْ م4 أي : أن الله تعالي حم ملبھم آلا يتوبوا من ضلالهم 
E‏ فلم "يُردٍ الله أن يهر - من دنس الكفرء ووسخ الشوك.- قلويهم بطهارة 
الإسلام ونظافة الإيمان» ویوا 
ا كر الرّاني. كل ؛ ةأرج في عدم طهارة ويم إفقال: A‏ 
يرد الله أن مد قلوبهم بالألطاف؛ لأنّه تعالى علم أنه لا فائدة في تلك الألطاف؛ 
لأنّها لا تنجع في قلوبهم. .وثانيها : لم يرد الله أن يطهر قلويهم عن الحرج والغم 
والوحشة على كفرهم. وثالثها : أن هذا استعارةٌ عن سقوط. وقعه عند الله 'تعالى» 

أله غير مُلتَفِتٌ إليه؛ سنت و وسوء أعماله)”" . 

وداک الآية الكريمة: «على. أن مَنْ كان. مقصوده بالتّحاكم إلى م 
الشّرعيء اتّباع هواه» وأنه.! ن حي له رضي» وان لم يُحكم له سخطء فل ذلك ٠‏ 
من عدم طهارة قلبه. كما أن مَنْ حاكم وتحاكم إلى الشّرعء ورضي به» وافق 


.004/5( تفشير الطبري‎ )5( ٠ 0 . .)175/9( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
: .)۱۸٤/١١( التفسير الكبير‎ )۳( 


f 3000 00‏ الآثار:الّنيو. ية الحكم “بغير- ما آنزل: الله 


عراة أو ال قا مها القدت: لا بليهارة الغلب ننیب للك 
خيرء وهو كبر داع :إلى كل قول رشي وعنمل سديد»”' ١‏ 

كما دلت على الخزي لليهود والمنافقين: فبالإضافة عدم طهارة :قلوبهم فان 
هناك خزياً -يلاحقهم. ويحيظ بهم من. جميع.الجهات» قال: الله تعالئ:: لهف 
الذي رئ . . فخزي اليهود: اصح SS Es‏ تعالی 
في إيجاب الرّجمء .وأخذ الجزية .منهم 

وخزي_المنافقين : لك تارمم يح :الرسول ھل کر وخۈفهم 

من القتل 2 

خامساً: الد عن سبيل الله : 

إنَّ الصد الأكبر عن سبيل الله هو أحد الآثار القبيحة للحكم بغير ما 
أنزل الله فالمُعرض عن كتاب لله 8لا بای عو اض ان کم الله ولا 
يُرضيه تَجنيبه لشرع الله في حيّاتهة بل يتعدّئ ذلك | إلى أن يكون ذاعية | إلى غير 
0 ا ما بقوانين وضعية مدافعاً عنهاء مُستميتاً في التعليل لهاء ليس هذا 
ليور بل ينك على من يُطالب بتحكيم شرع الله ويقف في وجههم بكل ما 
نديه من قوّة ا الإعلام في التشهير بون وإلصاف الهم الكاذية: : من 
الإرهاب والأصوليّة» وغيرها من المصطلحات» بل والتعدّي عليهم حا 
بوحشيّة وقسوة» والرَج بهم في عَياهبٌ الشجونء عق يكون صاذاً عن سبل الله. 

وهناك ا ارتباط وثيق بين الانحراف عن شرع الله تعالى» والصّدّ عن سبيله. 
فعلاقتهمًا ببعض غلاقة السّبب بالمسبّبء ففي الأجواء البعيدة عن 0 الله 
ورسوله» لني ارصم اکر عند عر سيل أله ش ١‏ 

قال الله هِب - عن مشركي العرب الذين اعتاضوا عن اتباع س الله بجا 
التهوا به من أمور الذنيا الخسيسةء e‏ الاس عن الإمتلام : #اشروا بات أ 
تما فی صد صدا عن سيلو ام : ما كاف : يسلود [الثوبة :“۹غ . * 


عسوم 


.)186/١( تفسير السعدي‎ )١( 
A انظر: المصدر السابق (4)186/13 الحكم والتحاكم في خطاب ار‎ )۲( 
.)۳۳۹/۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 


الآثار الدّنيوية. للحكم- بغين.ما أتزل الله 1 ال 5 


وها .صحفات متقابللان من آهل الكغاب»' تحدّث القرآن عنهم في قوله 
تعالى: فظلو کک عزن حك ميج ایل كم کیزوم کن کی "لل 


ا 


كيرا © اندم اذا ود مهوا عه اليم . قول كين . البنيلل .دة . إلكيري مم 
م ای © اکن اس ف کا ب افو یا ا أي ب 7 

ف ابي الكو اللزثرت الكو دالت يلل واليزر ايز اة عقتو كا 
ظا [النساء: ۱۹١‏ - ۷ 

ففريق وم الله تعالى بالعذاب الأليم؛ E‏ ا 
فصدوا النّاس. عن .الدّين». إضافة إلى أكلهم الرّباء وأموال الاس 'بالباطل. 

وفي مقابلهم قزيق إمنتحقُوا الأجر 00 لإيمانهم با + مزلت م ثم 
إيمانهم بالشّريعة الحقّة اللّاشخة» فكانوا ملا يُقتدى به : :, 

ولهذا.الارتباط الوئيق بين الانحرافاعن.شرع. الله ا عن دة اسح 
الصَّاذونَ عن سبيله اللعنة والكرد من رجمته .. قال تعالى: طأن لَه أك عَلَ الي 
© الین صو عن سیل الله وشوا عوجا وهم بِالْآحرَوَ كرود [الأعراف: 45 40] بض 11 

إن الحاكمين ‏ والمتحاكمين إلى “غير ماء أنزل الله تعال» -هم على “رأسن::هؤلا: 
الظالمين» فك أخرجوا ااا من الأين» وكم أضاعو الآخزة عق أكثير هن 
العالمين؛ فهم مستجقُون هذه باللعنة + لأنّهم مسؤلون عن: جاب كبير. من: ئ الشياع 
والتيه الذي تعانيه البشريّقكلها ا . 
سادساً:“غيات الان انتشار“الفوضى: 

لو تاملا فصا القرآن العظيم للانسان مزل غن الإيمان؛ و عَجَاً: 
فهو ضعيفٌ أمام المُغريآت» ونس م للإحسان» وظلوم في الحقوق» وكمار للنعې 
ومجادل بالحقٌ أو اا ا متسرّعء وثاكر للمَضْل» وبخيل 2 عئذه» 
وزشديد في الخصومةة وَشَرْة في جلت n‏ انفده“ وقنوظ إذا د 55 جلب 
هدا ولع جرح إذا ااا وا وؤ شان بالخير إ5 


.)0867/١( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.)۷۲١ /۲( انظرة الحكم والتحاكم في حظاب الوحي”‎ )1( 


5 1 لك Rr ٠‏ آل ا 
er‏ 8 الآثار. الدنيوية للحكم. بغير: مإ أثزل؛ الله 


تحصّل عليه. والطّغيان هو 6 السّائدة ذ فى الانسان. في :معزل عن شرع 
الحمن : 56 انط © أن يه أنتنق» [العلق : .3 iV‏ 

ولاجفكن ان تراص لبا هنا النخلوق إلا بشريخة من عتد خالقه: f‏ 
يمم من ڪا وهو اليف أل [الحكك : [٤‏ وكيفف انتخيّل مجتمعاً يُترك فيه 
الإنسان كالوحش الضّارئ» أو السبع الكاسر دونما-شريعة تطهّر“قلبه و جواز حه 
فيقترب من صفات الملائكة» بعداآن كان - قبل أن بطر بها - ادر ای ع 
تحقيو تحابق الأمز في المجتمعات مزقيط بطي لزع اه فقد خض الله کل 
مَنْ طبّق. شترعه...وحقّّق E‏ بالأمن» فقال.تعالى :.«الْذَأءَامَنوا رور يلسرا 
تور يطل أؤتيك که الک وشم مهدو [الأنعام: 47]. 

والمتأمّل في حال المجتمعات الغير محكومة بحكمة: الشزيعة: وضبطها 
للأمور يرى: كثرة القتل».- والاغتنصاب».وانستباحة الأمؤال:بكل.الظرق 
والأشكال» وانتشارةالقوانقعق ناء والفجوبوالتقناء والإدمان». وال © 
والبجاسوسيّة» والتَُشْاجرء والتّنافس» والتّحاسدء والشّح»؛ والبخل.. -والجهنل» 
والظلم» .وهنك كله .من مظاهر غياب الأمن المرتبط .بتحكيم شرع االله : 

وهلا ما يريد الرَّاغبون عن | كم الله إشاعته في الذين: آمنواء يام كم 
الشّريعة الإلهيّة التي تضبط ب وححدها'- النفس البشركة العامة شد ٠‏ 

والمشرّعون والحاكمون بأحكام الشّرائع الوضعيّة هم قَطْعاً ممَّنْ حون أنْ 
تشيع هذه 0 والمنكرات في الذين آمنواء وقد توعّدهم الله تعالى بالعذاب 
الأليم في الدُّنيا والآخرة» فقال سبحانه: إت الدِنَ يينَ أن كيم الْقَحِمَهُ فى ال 


اموا ا 2 في الذي والأخرؤ واه يعلد وأنشر لا علوي [النور : 604 


فهؤلاء يحاربون الله ورسوله على علم؛ لان قوانينهم EE‏ الم 
شريعة. فهي تحمي الزُناةء والبغاة» والقتلة» والسُرّاقَ» ويضرب الشيخ صلاح 
أب اناف کا مثلاً لنوع من الظّلم المُقئّنَء الذي أحدثه ا في حياة 


إل 
39 


Fy اشخب نائباً‎ NED هو صلاح أبو إسماعيل» أحد علماء الأزهرء ولد سنة‎ )١( 


ا النيوية ,للحكم بغير .ما أنزل الله e‏ 
'المسلمين قَسْرا وفَهْرآً؛ فيقول:::«ما:رأي القانون:الوضغيّ:في. رجل دخل بيثه» 
.ففوجئ برجلٍ يزني بامرأته» على فراش الرُّوجية داخل بيته»:فغلى دَمْ الرّوج في 
عرو قه» 1 قل 0 فكانت 0 00 فقتل الع 


هذا لاني یخرج ع من جريمتي ي الزن والقتل كليهما! 

سا قا خر وجه من جريمة الرّثا؛ فان الرّوج وحده هو الذي يمك أن يرفع 
دعنوئ الرّنا ضِدّ زوجتة: وقد قُتل! ولبشن ذلك الحو لأبيهاًء أو لأنخيهنا» أو 
لولدهاء أو لأحَذٍ غير الرّوج القتيل. وآمًا خروجه من جريمة القتل؛ فلانه كات في 
خا فاع 01 ولذلك لا يُقتلء ولا رج ولا مُجِلد1 


مقر لذ هذا a‏ 


قوضئ الاغتداة على الأموال : 

35 وإذا کت التداتير الشرعية لماي كات التّاسَ» إن الإجراءات 
اف لا تفلح في توفير الحماية لهاء > بل | إِنّها تفتح أبواب الس والنهتء أمام 
مرضیٰ الكش بالحرام» فتنفتح شهيّة الْسْرّاق» وتنمو خبرات المختلسين» 
وتنتغش رغبآت المحتكرين» وتحاول القوآنين الوضعيّة - يائسة - أن تقضي على 
ال ةة فو اها غا بإجراءاتها الهاي لرن ت اة 
'بالمجرمين - تصير أكبر المعاهد التَعليميّة لفنون النَضْبِء وألوان الإجرام. 

يقول الشيخ أحمد شاک" كله بعد أن بين كيف تبون المنافقون 


5 الشّحَب المضري» فرقم شعار: دعتي صوتك؛ 2 الدّنيَا بالدّين». وكان ينادي 
بتطبيق الشّريعة الإسلاميّة. وضرب المثل في إنفاق المال لخدمة العلم والدين» اشتّهر 
بالخطابة والمخاضرات. والنّدوات» وقاوم- العلمانيين. والشّيوعيين. ٠.‏ ومن مؤلفاتة: «اليهود 

في. القرآن؟» . .توف في أبو ظبي اسنة.( 1ه ). انظر: إتمام الأعلام (ص١ه؟).‏ 

)١(‏ نقلاً عن: أحكام إسلامية. . إدانة القوانين الوضعية» للمستشار محمد 'عبد الحميد غراب 
(ص۱۷). : ا 1 

(۲) .هو المحدّث أبو الأشبالء أحمد بن محمد شاكر بن أحمد:بن-عبد القادر من آل أبي 
علياء» .ينتهي .نسبه -إلئن الحسين بن علي بن أب بي طالب کا ن :ولد بالقاهرة سنة (759١ه)ء؛‏ 


سي الآثار :الدُنيوية للخكم :بغير ماد أنزل: الله 
س1 ]| ا 
e‏ في. إدخال ٠‏ القوانين الوضعيّة. إلى. ديار المسلمين» فأشاعوا .فيها 
الفتين ١:‏ . .فكان.عن هذا أن. ات السّجون في بلادنا وجدها إيمئات 


الألوف من ن الأموصي بماوضعوا في. القوانين من عقوبات للسّرقة. ليست 
برادعةم 0 .تكون. أبداً رادعةء وين ندا أيداً :علاجاً لهذا الذّاء 
المستشري. . 

5008 نه أطي بلتصبون الماد من وعلم ال تکل لع 
بحسب ثم زإد الأمر شرًاً أنْ يكتب الي ل أتقسهم كلامل , يلتمسون به الأعذار 
ا وقام المدافعون (المحامون) عنهنم المقامات التي توردهم 'التارء يعلمون 
أن الجريمة ثابتة فلا يجاولون إنكارهاء بل يجاولون :التّهوين_من. شأنهاء ,بلبراهية 
(نفسية المجرم وظروفه). al.‏ 

- فوضى الاعتداء على الأعر اض: 

وأمّا الفوضى في الأعراض والأنساب» تحټ المظلة الوضعية اة 
فحدّثٌْ ولا حرج» فن التّدابير الشّرعية ال التي من شأنها أن تُحافظ على 
ع المجتمع وظهارته من سُعار الشّهوات» وتحاول. أن تُطفئ أوارّهاء 58 
التّدابير يلغيها اا الجائر الموضوع 6 | فمَنْ للعَقّة يحميها في ديار 
المسلمين» ومن للظهارة يحرسها» ومَنْ للجريمة يُحاصرها» إذا حرمت هذه الذيار 
من كم الله 2 من اخسن ين لله كنا تو وقُونَ 4 [المائدة: .[o٠‏ 

وإذا قبل لهم : الماذا تْصِرُون على هذا ا لم 3 EE‏ تتشبئون بهذه الْشّرائع 
الممفسدة؟ قالوا: نريد أن انتحرّر كما تحرّر الغرب» EE‏ تقدّم الغرب» 
ونُّقدّم الرّفاه والسّعادة لشعوبنا كما قدَّم الغرب! وهي كمقالة أسلافهم ع 
الذين قال الله عنهم: ی یک هم لوا إل کا ا رل أله وإ الرسول رايت 


چيا کان E‏ (محمد E E‏ شيوخه ا فى حياته, .فق وَجهَهُ ا اخزالة و 
الحدتث» تول القضاء فى مص أكثر من ثلاثين ست ٠‏ وكان مرينهداً 0 مقلّداً. 
توفي سنة (۱۳۷۷ه). 1 5 : 
من مصئّفاته : 2 الطلاق في الإسلام»: , واعمدة للفسير لم يكمله . 
انظر ترجمته بتوسع .في مقدّمة كتابه:. كلمة.الجق ».بقلم آخيه لمرد بن مجن عاو 

.)340//4( عمدة التفسير+عن .الحافظ ابن كثير» اختصار وتحقيق :.أحمد محمد شاكر‎ 00) ٠ 


«الآثاز. الدّنيوية.:للحكم بغير ما أنزل الله ra‏ 
: س تب RS‏ 


ألمفة قن:. عع 50508 210 صدوداء ا © کف ايا اسلف e EE‏ د 


' 859-51 ث ا دون باه إن 3 إل حسما ل [النساء:‎ e 

والعجيب: أن لاء المعاندين“ يعلمون قبل غيراهم - ما الذي جَنَنْه 
حضارة .الغرب» القائمة على الاعتداء على سلطة الله بع وَيُدركون إلى أي 
در تسفلت» وإلئ أي حالة وا 


سابعاً : أنتشار العداوة و البغضاء : 


خا الات في ظل دين الله في نعمة ة من الإخاء il‏ كما .قال ا 
i:‏ مب ْم الو الو یک ك عدا الک 4 یگ ابحم 2 تعمد تمتو لخو لآل 
عمران: .]١٠١‏ 
ولقد وعَظنا الله تعالى من الئّشبه بحال أهل الكتاب» لما استكبزوا عن 
الإذغان الام لشراتع الل فكاثت عاقبعهم'أن قعت العداوة وا لبغضاء فيما بينهم . 
1 فالينهود السا ليسي سول الله کل وکذبوی ولم قا دلا خد 9 
أخبر الله وق ان قلوبهم لا “تجتمع » بل العداوة واقعة بيتهم كائما ٠‏ 3 افوا 
شريعة الحقٌء فقال سبحانه: #وليريدركت ے ىم ينهم كا آل ل ينكين بك بك طا رقف 


وای نهم العدوة: ابعص .إل يزم الم [المائدة: 0 


کے 


والمّصَارِى بتركهم بعضن ما گرا به من شریعتهم» انم بتكبرهم عن باع 
ا كاله كانت عاقبتهم كعاقبة إخوانهم اليهود» قال ری الدبرت 


E‏ َا مدر اكد فهر ed‏ ا 5 به اغا ب يدهم 
مداو وَالبفضحاة ل و ليلم ع و ا 2 مء ہو سے 0 
[المائدة: e,‏ 1 ش ۰ ش 


:ومختئ قول تعالق: ا ا u‏ م تدا َالبَتْصَس» أي : هيّجنا:-وقيل : 
الصف 4 مأخوذ من الغراء. يُقال: عَري 15 ال ا 


۰ . انظر: الحكم ل في امطاب .الوحي O‏ 
(5) مانظز: “تفسينءابن كثير (9/ 4/ا١).‏ 02001 (0) ا المصدر تفده (5/ x. (NY.‏ 
)4( انظر: لسان العرب 77/3 مادة: . (غرا): . ١‏ : 


Tel‏ .الآثار الدّنيوية للحكم .بغير. فا أنزل: .الله 


لا ت e‏ فيملابيتهم وبين عفن .أو فيماءبينهم :وبين 
ال 

والظّامِر: .أنّها واقعة بين_طوائف النصارى ». وهي: ب الرفوع e‏ وبين 
طوائف اليهود عن. 2 الأولى. 

قال ابن كثير ك4 في تفسير الآية: «أي: .فألقينا بينهم العيداوة والشامقن 
العقنهم. ا ر ير الوف کت .إلى قياء الكاغة ر ذلك مل اف الضارى على 
اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين » يُكَمْر بعضهم بعفاء ويلحق 
بعضّهم يعضت > فکل فرقة حرم م بالأخرع. تولا تدعها لح مَعْبَدَهاء EE‏ 


2 


نمر“ التعقوبية وكذلك“الأخزون»+*وكذلك ال ورو رالا وة کل 


3 1 .)0139//5( انظن: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) الملكيّة: هم أصحاب «ملكا» الذي ظهر في يلاد الروم. 5 نس إلى املك الدُيم». 
يقولون: إنَّ الكلمة الخدت بد اسيع وتدرّعت بناسوته. ويعئون بالكلمة: 
ْ أفنوم: االجلمء ويعنون برح .القدس: أإقنوم الحياة. وصرحوا .بإثبات الّثليث“ وقد أخبر 
. عنهم القرآن: لد َر ارين مالو إت أله كلف كلدنَِ4 [المائدة:: 7]. | 
48 الفصل في الملل والأهواء والتُحل» ٠‏ لابن حزم (۵۳/۱)؛ الملل والتحلء 
للشهرستاني 79( 

فرق اليعقوبيّة: ينسبون إلى و البراذعي؛ .وكان راهباً. في 'القسطنطيديّة» ويقولون: إن 
. المسيح هو الله تعالى نفسه. وان الله - تعالى رهن عظيم نرم - ِل وصّلِتَء وإنَّ العالم 
بقي ثلاثة أيام بلا مدر والقُلّك بلا مُدبْرِء ثم ثم قام وَرّجَعَّ كما كان. وأنه - تعالى كان 
في بطن فريم محمولاً به. 3 

.)١1/۲( الملل والتحل‎ AG انظر: : الفصل في الملل والأهواء‎ ١ 

0( النسطوريّة: هم أتباع «نسطور الحكيم؟ الذي ظهر في زمن ااا وتصرّف«فني 
الأناجيل بخكم رأيهء فقال: إن الله تعالى واحدّء ذو أقانيم ثلاثة: الوجودء والعلمء 
والحياة» وهذه الأقانيو ليست زائدة على الّات» ولا هي هوه واتحدت الكلمة بجسد 
عيسى لاز كظهون النْقْئْن في الخاتم. كما قإلوا: إن مريم .ليم تلد الإله» وإنّما ولدت 
الإنسان» دان الله تعالى لم يلد الإنسان؛ وإنّما ولد الإله ب ا الله عن كفرهم. كما 
يقولون: إن اتحاد الله بعيسسى لم يكن باقياً حال صَلْه. 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والتّحل (۹/۱٤)؛‏ الملل والتحل (54,/7).. 

(0) الآريوسيّة: هم أصحاب «اريوس» وكان قِسّيساً بالإسكندريّة. ومن قوله : :الو حليد 
اجرد وَأنَّ عيسى. ل عَبْدٌ:مخلوق» وأنَّه كلمة الله تعالى التي بها = )1ار 
والأرض. .انظر : الفصل في الملل والأهواء والتحل.(١/۷٤)..‏ 1 


i e 2 LS OT‏ سس 


طائفة حفر الأخرئ في هذه الدنيا» - ويوم يقوم ان 

مسألة: قد يقول قائل: ٍ 

| كينت اریت بينهم' الغداوة والبغضاءء وقد تألَّوا على المسلمين؟ 

جوابنيات 5 يُجيبنا على ذلك ابن عاشور 5ل حيث قال: ذإِنَّ العداوة ثابتةٌ 
بينهم فني الثين: بانقشامهم فِرّقاً. .. ,وذلك الإنقسام. حر إليهم اللمداوة» وخَذلَ 
بعضهم نشا : ٠‏ ثم إن ولم كاك ی ا وَل تَرَلُ كذلك» وإنّما 
اا الوت الفا على اللي ثمّ لم يلبثوا أن تخاذلوا وتحاربواء 
ولا ال الأمر بينهم كذلك إلى الآن. ' 

وكم ضاعت مساغي السّاعين في جَمْعِهِم على كلمة واخدة» وتأليفقٍ:اتحادٍ 
پينهم» وكان اختلافهم لظفا بالمتسئلمين في مختلف عصور التاريخ الإسلامي» على 
ال اتفاقهلم على أمَة اخرئ؛ لا تمن العداوة فيما بينهم» وكفى بذلك عقاباً 
لهم على نششيائهم ما دروا ه77" 

تحذير الأأمّة الاسَلاميّة هن الغداؤة؛ : 

والأمّة الإسلاميّة وعَظَها الله تعالى بالعداوة المُلقاة فيما بين طوائف اليهود 
والأكارلة و لا ثقعَ فيا وقعوا “فيه فالرعية لى ينهم العداوآت ”إا رغبت 
عن شس اله وفي. ذلك يقول ابن تياميّة #4: «فمتى ترك النَّاسَ بعص ما 
أمرهم الله بهت وقعت بينهم 'العداوة والبغضاء» وإذا تفرّق م 0 وملكواء 
ذا اعرا صلحوا وملكرة. 

وقال کله في موضع آخر: «وإذا خرج ؤلاة.الأمور عن هذا (أي: عن 
الحكم بين النَاشر؟ بالكتات والشئة) فقد حَكمُوا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم 

وهذا من أعظم أسباب تغيير الڈول» كما قد جرى يل هذا مره بعد مر في 
زمانناء وغير BR‏ ش 


TE 0)‏ وانظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي .:)۷۳١/۲(‏ 
(۲) التحرير والتنوير.(77/6” - 1۷). . . - (۳) ا مجموع الفتاوی (۳/ .)٤١١‏ 
(:) المصدر نفسه (86/ ۳۸۸). : : أ 


ا كرت مغبّة ترك الجكم بغير ما أنزل الله وَعَدَ.ذلك من 
أعظم أسباب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين: 

عن عبد الله بن عُمَرٌَ وكها؟. قَالَ: أَقْبَلَ عَلِينا رَسُوْلُ الله ا فقاق: «يم 
المهاجر ينَ! حَمْسٌ إِذَا ٠‏ پهن و وَأَعُودُ بالل أن دوهن : 


... ومَاالَمْ ْک أ تمم تاب الل وَيَتَخْبَّدوا دك الله وم جل 2 
Aze, ost.‏ ه 9 
َأسَهُمْ بينهم؟ 


ثامناً : E‏ ا والتّمكين: ' 

«المسلمون إذا. تعاطوا أسباب. النّصري. وكانوا له أهلاً» 00 . الله 
تعالى وجدهو.. 'وعملوا بمقتضى سټڼه في خخلقهء .فلا قبل لأحد :بغليتهم» في .جين. 
أله تعالى إذا خذلهم ‏ بما.كسبيت .أيديهم من :العصيان غلا :خد .يبلك الهم 
00 ولا يدفع عنهم ضرا ومصداق ذلك في كتاب الله سيحانه: #إن ا 

ق ڪالب لک لن دلگ من ذا e‏ دو وم لله و لوگ 
N Fae‏ 

ولیس شيء أدعى e he‏ مِثْلَ مجر 
الحاو إلى شريعة الله تعالى» وعدم تضرها في الأرض». ويُعتبر ذلك إخلالاً 
شري البُصى._المنصيوص علیہ رفي آي كثسة من کاب ااي كما بغي قولع تعإلى + 1 
لیا رین اموا إن تسوا آله و ت امك © '[مجمد:, ۷]. 

. والمعبى: إن تنصروا دين الله وشبريعكَّه» بالعمل بها» :وتعظيمهاء 

يد د الله کن يفف ا من ,شناطين الجن الین فن الجزاء 


ا واللّقظ له (۲/ ۳۳۲ ما 6( a‏ في ,«المستدرك» /٤(‏ 585) 
(ح8571) وقال: «صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذّهبي. وحَسّنه الألبائي في 
«صحيح سنن ابن ٠‏ ماجه» (۳۱۹/۳) ا و الصجيحة» للد 
015 شْ 

(۲) انظر: تفشير: المثان 053265 الحكم -والتحاكم في خظاب. الوحي aD‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)١9/8 /٤(‏ 


الآثار الذنيوية للحكم بغير ما أنزل الله ov‏ 
ر الأنيوية للحكم 


“قال الرّازي ككلله: «بيّن في إهله.الآية: أنَّدمَنّْ نَصَرّه الله فلا غالب ل 
فيجصل: من أمجموع هاتين المقدمتين» أن مَن اى اله» فقد فاز بسعادة الدنيا 
والكشرقق فاق بفوز سماخ لاإستاوة معهاء ' ومسي لان له چ ريصي غالبا لا 
يغلبه أحد ا وأمًا هَن أتى ,بالمعصية ؛. فإن الله. يخذله ومن ذل الله فقد وقع في 
شقاوة» لا سعادة معها. د لا عر معه)7 30 


: 4 كيفبة I TE‏ 
لين إن كلو رش أنانوا الصَلرة وار ا اڙڪ مأ وأمروا بالْمعروفٍ وها 
عن المتكر” ولل تة لم4 [الخع: TE‏ لاسي 
9 ا يمة لك كما قال الشّنقيطي ك#: «على أن ا د 
الصَّلاةء ولا يتوت ألكاف ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن ا لیس 
لهم "وعد من ألله با يضر ابت 
فالذين يرتكبون. "جميع 0 من بون باصم المسلمين» ثم م يقولون: 
إن الله سينصرنا مغرورون؟ الام ليسوا من حزب الله او ا كما 
0 یخی : 
ومعنى نَصْرٍ AT‏ لله : : نَصْرُهم لدينه ولكتابه» وسعيهم وجهائمم 7 3 
تكون كلمته هي العلياء وأنْ اتقام حدوده في انها و أوامره» وتحت 
نواغيه» وبُحَكُم في عباده بما أنزل على رسوله . ١‏ 
الخلاصة: 0 ٠‏ 3 ْ 
وممّا سبق نستخلص أن الإعراض عن حُكم الله وشرعه يورد المجتمعات 
موارد الكهلكة؛ ففي الدّاخيل:. يؤدّي إلى تفشّي الجريمةء وضياع الأخلاق» 
وانتشار الرّذيلة» ومن ثمّ ضياع الأمن والاستقرارء والذي هو من أعظم النْعم 
التي يُنعم بها الله ك على من ابع رضوانه» وما حال المجتمعات الإسلاميّة 
ا لشرع الله عنًا ببعيل . 


3 مواجهة الأمّة لغيرها من الأمم» وعلى المستوى المي د نجد 1 الأمّة 


00( التفسير الكبير 0/40( (۲) أضواء 1 


حسمو الآثار . الأخزويّة للحكم-بغيز. ما أئزل الله 
و | سس 


عندما. تبتعد عن شرع الله تضيع هيبتها ومكانتهاء. ويُستهان:بهاء بولا يأبه:لها ولا 
لكثرة أعدادها؛ ذلك:لأن :أعداءها قد علموا ما هم.عليه .من ضعف الصّلة بيهم 
ففقدوا عُنصر قوّتهم الأوحد: وركنوا إلى الدنياء . وإلى -قدراتهم المادية» وهم و 
على غيرهم في ذلك» فعلموا E‏ 


: المطلب الثاني # 


مووي ا 1 


.5 القرآن الحكيم من هول العقاب الذي ينبظر أعداء الله المبدلين. 
لشرعه. المفترين على دينه متحي ت -.بغير سلطان من الله فقال 
سبحانه: لفل اریہ تا أكَرَلَ مه [ [ |[ |[ 11111111 
يح ند E TT‏ 
كت اله لڌو ملي ی لتاس كن كحم لا لا کو4 [یونس: وه ٠ .]٦٠‏ 

e‏ الآيات الكريمات : «أنكر الله تعالى علي مَنْ حرم ما أحلّ اشء أو 
أحلّ ما حرم الله بمجرّد الآراء والأهواءء التي 8 مستند لهاء ولا دليل عليها 
ثم e‏ على ذلك يوم القيامةء فقال: #وما ظن ن اديت اروف عل الله اكز 
نوم م افلم أي: ما ظتهم أن يُضَْعَ بهم يوم مرجعهم. إلينا يوم القيامة؟70" . 

فهذا استفهامٌ "يراد منه تهويل وتفظبع العقاب الال الذي ا ا 
المتقوّلين على الله المبدّلين لشرعهء ولذا م فمصيرهم هو أسوا 
المصيرء وعقابهم هو أوخم العقاب . 

ش «وصيغة الغائب تشمل جنس الذين'يفثرون على الله الكذب» وتننظمهم 
ج فما ظتهم يا تُرى؟ ما الذي يتصرّرون أن يكون في شانهم يوم القيامة؟: 
وهو سوا وب أمامه حتّى الجبال الصّلدة الجاسة" > هه 

رفيما يلي استعراضيٌ لبعض الآثار المتربية على الحكم بغير ما أثزل الله في 


الا الأخرة: 


.19015( انظر: تفسيرأ ي السعود‎ )0( .)۲۹۰ /٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۱۸۰۲ /۳( في ظلال القرآن‎ )۳( 


الآثار الأخرويّة للحكم بغير ما أنزل الله ا 


أولاً: الإهانة عند قبض: الأرواح: 

قال الله تعالى: إن اليرت ادو عل أدكزهر يرا بد ما ی لَهُرُ الْهُدَىْ 
لطَّيِطنُ سو الهم امل له @ .دلت بار تالا للد كيشا ما کک ا 
سیم فى بعض ای r‏ 4 كمه المليكة ترد وت 
وهه وَأدَيرَهُمْ :© ڑل ا ابا ف E EF‏ آله لله وت رهوا أ رونم ر 


0.006 


عملهر4 [محمد: .[YA210‏ 


هذه الآيات الكريمات تهدّد وتتوعّد نوعاً من المنحرفين غا ا أفول الله 
تعالى» وهم الذين يطيعون أعداء الله كاليهؤد والتّصارى - في بعض ما يأمرون 
به» والآيات تصنفهم بالرّة بسبت ذلك الفعل» وتتوغدهم صر مظلم »: : وعذات 
فول ا ن منذ اللحظات الأولى من مفارقة الي . . 

کت 5ا وتي «الملكيدكة يرشك ممه وَأَدبرَهُمَ4 «أي: كيف: حالهم 
إذا جاءتهم االلملائكة لقبض. أرواحهم» : وبَعِصّت الأرواح في أجسادهم» 
واستخرجتها الملائكة بالعنف"والقهر:والضَّرت»”". 

قال ابن عاشور ككثه: «والمقصود: وعيذهم .بآنّهم سَيُمِجَّل لهم العذاب» 
من أوّل منازل الآخرةء وهو حالة الموت» ولمّا جَعَل هذا العذاب محققاً وقوعٌه 
رتب عليه الاستفهام عن. حالهم استفهاماً مُستعمّلاً في معنى تعجيب. المخاطب من 
5 عند الوفاةء وهذا التّعجِيب .مؤذن بأنّها حالةٌ فظيعة غير معتادة» ِد لا 

للح ل من أَمْرٍ غير معهود» والسياق. 8 على الفظاعة .. 

م بين الاخبار عنهم باتّياغهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه» مع 
:إمكان :الاجتزاء: بأحدهما عن الآخر: للإيماء إلى أن ضرب الملائكة وجوةيهؤلاء. 
مناسب لإقبالهم على ما أسخط الله وأن. ضربهم e‏ مناسب لكرزاهتهم 
رضوانّه ؛ لأنّ الكراهة نارم 00 والإميان:.. 

كسا إبطال ار ي: أبطل انتفاعهم بأممالهم التي ده 


(۱) انظر: ت سير الطبري (50/57)؟ تفسير القاسمي (509/5). 
(؟) تفسير ابن كثيز (۷/ ۳۲۳)... 


د : الآثاز الأخرويّة للخكة: بغي فا :أنزل الله 
1 .1 ا ا ل د 


المؤمنين» من قول كلمة النّوحيدء ومن الصّلاة» .والزّكاة» وغير ذلك»:: 
: مشهد آخر مِن_الاهانة :. : 

- -وقال الله سبحاته ا فيلو آخز من اد انين عن»شرعه النیمنرل :ن 
فلم من کن يقد عل او زا أ[ کال اوی ]لخ .ول بی کی کی نوسن کال سارل يقل ا 
رل ا وکو مرإ الطدمُون. فى مرت الوت «والتكيكة بيطو هة كرجا 
مط لوم مروت عَذَابٌ َلْهُونٍ يما و تقوو عل ع 201 7 عير لییو کہ ن نے 
سرون #. [الأنعام: 1۹۳| 

ومن مَوْضولة مراد به الجنش أي : کل من افترى. أو رقال» ولغن 
الاد فرذا ما -فالذين“افتروا .على الله كذباء هم الللشركؤن» 8 جلها 
وحرّموا بهواهم» وزعموا أن الله أمَرَهم بذلك»9© . 

والآية الكريمة تتناولأصناقاً من المنجرفين عن .الشريعة :المطهرة: 

أفهي' تتعوضن للمتنبّتين- الذين ادعو أن الله .قد 3 إليهوء' أمثال*مسشيلمة ‏ 
العذانة والأسود العنسي» ٠‏ وسَجّاح ووشة ب ات" 
٠‏ ا وتتباول ,أيضاً- كل مَنْ -كان" على : شاكلتهم 5 عن“ الفقهوالستن» وما 
كان عليه الا من السنتن» فيقول ٠:‏ وقع في خاطزي كذاء أو أخبزنئ؛ قلبئي 
يكذ فتَحكى ون بما.يقع في او ويغلب عليهم من خواظرهم » وقي هنا 
يقؤل القرطبي: كاذ4: «هذا- القوك دَنْدَقَة “و كفرع يقل اقاقله»› ولا يسنتتابع- 7 
طش معه إلى سوال وله القؤاان ىله إن “يلزم منه هد الأحكام» : 

لآنة تحكي أجو ال نموؤلاء..عند :معاينة أ البو نقد :والخرّوج من الدّنيا: 

ری ا يمو فى مرت ألو أي شدائدة"وستكراته© يه 

باشو ادات ومطارقالخديد؟ لقبض آرواحهم 


اَن 8 جا شڪ «آي: اجرجوا اکم من انی أي هناتوا 


وس 


)١(‏ التحرير والتنوير .)٠١١-99/55(‏ )۲( ا ا 


(۳) انظر: تفسير القرطبي (9/١68؛‏ 1 ٠‏ ٍ 
)2 المصدر نفسه 7/0 :1). . وانظر: الحكم والتحاكم في خطات وني / (V۲‏ م 


«الآثاز.الأخرويّة اللخكم بغير ما٠‏ أنزل الله I‏ 


| سک 
أزواحكيء؛ والأمر لإلاهانة وَالإرُهاق؟ :إغلاظاً-في قبض أرؤاحهم»: ولا يَتْرُكون لهم 
راحة». ولا يُعاملوتهم بلين»٠‏ ؤفيه إشارة إلى نهم يَجْرّعون فلا يلقظون أرواحهمء 
.وهو على هذا الوجه.:.وعيد بالآلام. عند التزع جزاء في الدّنيا على شتركهم)”'' . 
اوم وت عَذَابَ َلْهُونِ» أي : الهرّان؛ «يمًا کت تعَولُون صََ أو عير ر أي 
كي عن ابه ب ترت أ أي : e‏ وتأنفون عن قبول ما أنزله الله في 
ابا 


انا وة اسطترة» 

في الآية السّابقة بين التظم الحكيغ عاقبة الانحزاف عن شرغ الله:تعالى عند 
معناينة, کک ومغادرة ادنيل والآية e‏ بیان ل مل 
دجنو ذآدئ كنا لقت اول مرو رگم کا ڪول کم وله ركم الوم كرا 

م سم أن تت أ بغ لكا قد 2 کے ب ر سم با کم 
زرد [الأنعام: 44[ ٠‏ 

dê‏ 8 هله هبارة ج > ر 

والسعشى : جئتمونا واجداً وما E‏ ولا 
مال» 2 ولډ ولا تاصر» ممّنْ كان ھا في الي 

ش فمن اغترابهم ووحشتهم في الحشر: ا 
به في الحا الدذنا من أموالٍء وأولاد. وجاوء وأنصار.. 


ثالاً : الأكل من الثّار وغضب الجبّار: 


قال العليم الشير: 3 اليرت مکو ما اتر اه ين السب ورو 
5 و ن يلا وتيك ا ياو فى بطونهم إلا لار ولا يُحَلْمَهُمُ آله يم EF‏ 


المعو کا لبَق عل كار 09 در کک لَب ا 1 3 
f‏ 


اختلفواً فى الكتب ا قاق بد4 لاليقرةة - IVT‏ 


12 : التحرير aT‏ 3 (؟) -انظرَ:. تفشيرا القزطبين ID)‏ 
(9): المضدر خفسه (44/0). 


31 1 الک 2 SEF OTE‏ ا 


ْ بعد أن. تحدَّئت الآيات عن بعض أحكام الشّريعة»:مثل: تحريلم أكل الميتة) 
والدم؛ ولجم الختزير» وما اهل لغير الله به. . توعدت من يكتمون أحكلم .هله 
الشريغة» ..مقابل ثمن قليل: يأكلبونه؛ لأنَّ كتمان الشّريعة ام أنوكعاً تفن 
0 عنها ٠ : ٩‏ 
ا اکونا في رتم شعت بي ا على ال 
يأكلونها يوم القيامة» جزاءَ ما اقترفوا من أكل الرّشوة على_الدّين”" 

وسمّن: الله تعالئن ما أكلوه. في. بطونهم نار : «لأن هذا الثّمن الذي اكتسبوه. 
نما حصل لهم بأقبح المكاسب» وأعظم المحرّمات» فكان جزاؤهم.من .جنس 
1 عملهم؟ وع : م Al‏ صف ١‏ 

قضب الجبّاز أعظم من الثّار: 

والذي أعظم عليهم 2 عذابية الثار: هر فب الله عليهمء N‏ 
عنهم : : ولا بص WA‏ ل ي لَقِيِمَةٍ ولا لا بر ڪيم أ لا يطهرهم من الأخلاق 
الدذيلقة ] ا والجزاء عليهاء ٠‏ بل يعذّبهم 
عذاباً أليماً؛ لأنّهم نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه» وعن التحاكم | إلية في الدثيان 
واختاروا الصّلالة على الهدى» ا على المغفرة. 


فما أصبرهم على الثّار: ۰ 1 
| وقد ذكر آهل الثاديل - رحمهم اه فقا 0 قول تعال : ننا 
ت هم عل ألكار»: 1 1 : ' 
e~.‏ جمهور RARE‏ ا وهو مردود ا 
الحلا ١‏ ؛ کاله قال: اعجبوا من. 3 على a‏ 3 فيها! 


.(V/) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب لوحي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۲۳۹/۲). (۳) تفسير السعدي .)۱۳٤/۱(.‏ 

INL 4 OSO ENE 400/0 انظر: تقر الطري‎ )٤( 
لأنّ التَعجُب: استعظام الشَّيءء وخفاء حصول السّببء وهو مستجيل في .خقٌ:الله. تعالى:‎ )5( 


الآثار الأخرويّة لللحكم بغير ما أنزل. الله بجوي 


۲ - ما.لهم والله عليها من صبر»' ولكن ما ا 
عملاً يودي إليها! 
ن (ما) اسقهاة معنف الوح .وال أي قو ةو صتبرهم على عمل 


أهل لنّار؟ 

| ع أقل. جزعَهم من الثار؛ فجتل فل الجوع يرل وهذا على وجه 
الاستهانة بهمء والاستیخفاف بأمرهم . ۰ 

وهذه الآيات المبازكات وإِنْ كانت يتوعد - أصلاً. علماء اليهود الذين 

مردوا. على كتمان الجقٌ المُنرّل - إذا خالف أهواءهم» :أو أهواء شادتهم - إلا أنَّ 
وعيدها يشمل كل مَنْ عمل عملهم» وكان على شاكلتهم» كما قرَّره القرطبٌ . آله 
بقوله: «وهذه الآية وإ كانت في الأحبارء فإنّها تتناول من المسلمين مَنْ گم 
الح مختاراً لذلك؟ سببب «نيا يصيبها»”" . 


رابعاً؛ العذات المهين: | 

در العزيرٌ الحكيم جوانتٍ من أحكام الشّريعة في ونمو سو لهات 
والمتمدّلة في: بيان أموال اليتامى» وأحكام الأكحة: واحوال المؤاريك والوضايا 
ن ثم در بعد ذلك : الوعدٌ والوعيد» ترغيباً في المّلاعة» ورتا من المعصيةء فقال 
سبحانه: يلک دود أله » أي: هذه أحكام الله قد بيّنها لكم؛ لتعرفوهاء 
وتعملوا بها ومن يطح أله وَرَسُوكْمُ4 في متابعة حدوده» والعمل بها كما 
5-2 الله تعالى يتل کت تجرف ين تَحْيها الأتهكْرٌ خرب فا 
وَكَللت الور الْمَظِيسَم» :[الساء: *1]ء فهذا هو الوعد. 


أما . الوعيد: ومر يصن أله سول وعد حَدُودم يدل کار ددا 
فها ور عَدَائْك می4 :[النساء: 14]. فكل من اعتدى على خورف ا 
دا ان هد اه أن دل أو E‏ فهو متوعّد بهذا العذابٌ المهين»؛ 


«لكونه غيّر ما حكم الله :وماك اله فى كيه رودا انها يصدر.عن عدم 


. () تفسير القرطبي (۲۳۹/۲). 


i : 1 :. | El‏ أن اذ 


الرضاء يما قبسم الله وجَكمَ بهء ولهذا يُجازيه بالإهانة. في..العذاب الأليم 
المقيم» 7 

اة هل ينهم اليه كيف أن مُطلق العصيان»: موحب لد في 
النّار؟ 5 
جوابها: يُجيبنا على ذلك القرطبيٌ ك حيث يقول: «والعصيان: إن اسا 
الكش فالكلزه کک بابه» ارد به الكبائر» وتجاوز أوامر الله تعالى» 
E‏ تفولٌ: عند ا با 

اوقالهو فير 27ب رلاتتيادا إل اللجبال الرواب 2 بب 

ويْجأْيْ الشعذي كلل الأمر بياناً بقوله: «ويدخل في اسم التخضية» الكفة 
فا دونه من 0 ؛ فلا يكوت فيها شبهةٌ للخوارخ القائلين بكفر“أهل: 
المغاصي ER:‏ 1 1 1 

وقد دلت النُصوص المتواترة» على أن المؤحدين: 0 
التوحيدء غيرٌ مخلّدين في النّار. فما معهم من التّوحيدء مانم لهم من ,الول 
فبها2 . 


000 تفسير ابن كثير (094/6. 

زفه4 اي سُلْمَى ربيعة بن رياح بن قرّة بن الحارث» لغري ا رل ي 
لاد ر بنوابخي 'المديتة» حكيم الشغراة في“التجاهلية ؛ قال ابن الأعراتي : كان لیر 

فى الشّعر ما لم يكن لغيره» كان أبوه شاعراً» وخاله شاعراً وأخته لى شاغرة × :ويتام 

کیت وار شاعرين» وأخته الخنساء شاعرة . وكانت قصائده تُسمّى :«الحَؤليّات)!)؛ لاله 
كان ينظم ابه في شهر» وَيُنفّحَهَا انپا في نة ٠‏ توي سے 5 قبلى»الهجزة) . 
E‏ كشفف. انون عن 5 : الكثك دبي لمضنطفق ,القستطنطيني (08/114/1 + مقدمة 

(۳( ر هدا البيت: ع ٠‏ 
لو ال نس جود ةا موف ا ا 

(5) تفسير القرطبي (85/0). ش 

(©) تفسير السعدي (۳۲۸/۱). 


:الخاتمة 1 


الخاتمة 


وبعد: 
فهذا ما وفقني الله إليه» ويسره ل في هذا البحث: هجر القرآن العظيم) 
ويمكن استخلاص أبرز نقاطه وأهمٌ نتائجه فيما يأتي: ` 
أولاً: في مباحث «الباب الأول»: 
١‏ 0 «هجر القرآن» يعني الأمور الآنية: 
٠‏ ترك الإيمانٍ به» وعدم الالتفاتٍ, إليه كلية. 
ب القول السيئ ة فيز القرآن؛ وَالِرّعم الباطل بانع سكير أو شِغْر أو أ إساطير 
ا وهذا القول؛ القبيح .في حِقٌ القزآن من الاستهزاء, به. 
ج -.الإعراض وَالبَعْدَ عن. القرآن». وعدم سماعه. ورف م الأصوات بالهَذّيان 
إذا رئ لثلًا يُسْمَعَ. ْ : 
د ترك العمل به وعدم اال ا وعدم اجتناب زواجره.. 
ه ‏ ترك تحكيمه والاحتكام إليه 
و- ترك تدبره وتفهوه . ۰ 
ز ‏ ترك تلاوټه وحفظه أو نسيائه بعد حفظه. 
5 ترك الاستشقاء والتّداوي به.. 
الحَرّجّ الذي في الصّدور مله .. 
١‏ حُكُمُ هجر القرآن العظيم: 
يختلف حم هجر القرآن الكريم باختلاف نوع الهّجُر» وحالةالهاجر 
أ فإنْ كان هَجْرٌ القرآن بترك الإيمان به أو الإعراض عنه» وعدم التّحاكم 
إليه بالكليّة» أو اللُغو فيه» فهذا كفر صُراح. 


a‏ الخاتمة 


ود غات المج سنا بعدم العمل به - مع الإيمان بهء والإقرار بأنّه 
كلام الله تعالى يجب اتّباعه - فذلك معصية يتوفّف كونها كبيرةً أو صغيرةً على نوع 
المخالفة ذاتها. 

ج - وإنْ كان الهجر بمعتى ترك الثلاوة > أو ترك التَّدبّرهِ أو ترك الحفظ» أو 
ترك الاستشفاء به مع القدرة على ذلك ولم يفعلء فهو مُوْاحَذْ على فعله 
بحسب نوع تقصيره في ذلك. |( 
ثانياً: في مباحث «الباب الثَّاني) 
من 0 «الفصل الأوّل»: 

من «مظاهر التّكذيب بالقرآن»: 

الكفر بهء والاستكبار عنهء والشكڭ فيه ا ب ad j‏ ب 
والاستهزاء به وبتعاليمه» وتبديلة وتحريفة» والإعراض عنه ونبته وترك الاحتكام 
إلية> وكثمانه» والاختلاق فيه والجذال قيه»- وَالَصْدُ-عنهء والنهي عنه > والغفلة 
عنه » وترك العمل به ؤَادّعاء نسخهء وادعّاء ن نقصه» ومضتافاتا فال انق 

۲ - أجمع غلماء. المسلمين على كُمْرٍ مَنْ ار ار أو كِب , به 
000 أو زاد فيه حرفاء أو بدّل حرقاً مته بحر اخ مكافه زج ٠:‏ 

- أهل“الكنات - فى“ متشارق الأرض“ؤمغازبها. ‏ مطظالبون بالإيمان 
ب 0 A E a RE AAS,‏ 
وأنَّ مَنْ “لم يؤمن بذلك إيمان إذعانٍ وانقيادٍ فهو كافر ومجْلّد, في: الثَان.. 
من نتائج «الفصل الثَّاني»: 

١‏ من «أساليب الكمّار في استهزائهم. بالقرآن» ما يأني: 

أ- الاستهزاء والصحك حال سماع القرآن. 

ب - التعَجُب من عدم نزول الوحي عليهم. 

ج.- ادّعاؤهم بأن-القرآن إفكٌ مفترىء._.وأساطير الأوّلين. 

د استخدام أعضاء ا بقصد الاستهزاء . 

ه ‏ التَّندّر بالله وآياته. ش 


الخائمة: 
19 و 0 ا أ 


: عياذاً بالله - بالمصحف» أو بشيء. منه» ولها صور متعدّدة‎  ةناهتسالا‎ - ١ 
كاتّخاذ الفأل منه» أو الانّكاء والتّوسّد عليه:» أو إتلافه وتمزيقه»؛ أو الكتابة عليه‎ 
أو إدخاله في أماكن اللي أو الوصيّة بدفنه مع الميّت في قبرهء أو إلقائه في‎ 
التاذؤراك: اويل بالرّيق» أو بلع شيء منهء أو تخطيهء أو تركه ا الأرض»‎ 
أو انَّخَاذه وتعليقه للبركة من غير قراءة فيه» أو تلويئه» أو جَحْدٍ شيء م منه» أو‎ 
وطيّه بالرّجل أو مدّها إليهء أو الجلوس عليهء أو وضع شيء قوم أو سبّه» أو‎ 
الاستخفافٍ به» إلى غير ذلك من الصّور الكثيرة. شْ‎ 

الاو كلهم مُججمعون على وجوب احترام كلام الله تعالى». 
وتعظيمه» وصيانته من العيوب والتقائصء فالاستهرّاء الله تعالی› أو کتابه»› 
أو محاولة إسقاط-حرمته ومهابته» كفر صريح لا يناز فيه أحدٌء ولو كانت آية 
واحدة. 
من نتائج «الفصل الثَّالث»: 

- من «مظاهر سماع القرآن الى الكمّا ما بأتي : 

أ - الإعراض عن سماع القرآن. 

- الاستكبار عن سماع القرآث. 

ج - التواصي بعدم سماع القرآن:. 
د - البطش بِمَنْ يقرأ القرآن. 
0 والنّصام عن القرآن. 
- الاستهزاء حال سماع القرآن. 
0 الضجر والثافك : a‏ 
ع - بُغض سماع القرآن وكراهية قارئه . 
5 التّهاون والتغافل عن سماع 2 
7ب من «مظاهر هجر استماع القرآن :لدى المسلمين» ما يأتي:. 
أ - التشاغل بالغناء عن استماع القرآن. 
ب سماع الظرّب . 


a.‏ الخاتمة: 
A‏ د ج ص ؟©ه_ا_ا؟]لىل]ى]ىلىؤ]]ىل ڪڪ ڪڪ 


ج - التّشاغل. عن استماع القرآن. 
۳ من «آداب. اقرا آن» ما بأتي : 
| - تعظيم المتكلّم . 
نشب امعان فة الكلام وعلوٌه . 
ج - یون القلب عند الماع 
د - تدبر المسموع. ' 
اه م الآيات ا 
و - النّخْلّي عن موان نع اي 5 1 
ود تئر -ني شه اله المتسري ل لل يعي 
واالثائر ا | 
ط - التّرفّي في استماع القرآن . 
ار ی از زه ا ا 
- من «فضائل استماع القرآن» ما يأتي:. 

أ - استماع القرآن سبب لرحمة الله تعالى. 

ب - استماع القرآن سبب لهداية الثقلين. 

ج - ام القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين. | 

1 الإعراض عن استماع القرآن بالكليّة ينافي الايمان ویضاده» بل هو 
حقيقة الثفاق 8 الذي حكاه الله تعالى عن المنافقين. 

5 ضُ المسلم ‏ أحياناً - عن استماع القرآن العظيم» ع اوه 
- مع إقراره 00 كلام الله تعالى يجب اتباعه - ويكول سيت الإعراض هو 
التكاسل» أو ضعف الإيمان» أو الاشتغال عنه بِمَالٍ ا بنين أو ل عب رلور 
كمتابعة الب الفضائي ونحوه. 

فمن المتَقهةطللة يتا ية 9 مخ ساد بها لاله فر 
وأعرض باختياره» ويتوقّف كون هذه المعصية كبيرة أو صغيرَةٌ علق نوع المقالقة 
ذاتها . . : 


Fr" ۹ 1 الخاتمة‎ 


من نتائج «الفصل الرّابع»: 
١‏ من «آداب معلّم القرآن» ما يأتي: . 
أ الاشتقامة على دين الله تعالى :- 
ج - بذل التصيحة العامة 
. د التَّدرّجٍ في التَعلِيم والثّربية . 
الاق بالاو 
وت العير جا الا : 
۲ لعا ال ار 
أ تطهير القلب. 
: الرهد في الدّنيا. 
ج - التواضع للمعلم. 
د الدّعاء للمعلّم والاعتراف بفضله. 
- اختيار المعلّم الأصلح والأعلم. 
اكير إلى لی لدی 
الخ بالأدب في مجلس التعليم ‏ 
۲ من امضائل تعلّم القران وتعاية ما يني ” 
أ - مُعلْم القرآن ومتعلّمُه متشبّة بالملائكة والرسل.. 
0 حير الاس وأفضلهم من تعلّم القرآن وعلّمه. ۾ 
ج + يَعلّم ا القرآنه وتعليقه خير من كنول الدّنيا.. 
د تعليم القرآن من التفع المتعدّي» قَمَنْ علّم آيةَ كان له ثوايُها ما .لقت 
؛ ‏ من «أحكام تعلّم القرآن وتعليمه». ما يأني: 
كلا ال عراد وديف نرف ى كلاق قلي المسلاين» 5 ا 
من القرآن وهو الفاتنحة” - بالإجماع. ش 


ڪڪ چ اتح ج و د س ص ڪڪ کے 


ع ی الجواز إذا .رجي إسلامه» 
وعدم جران تعليمه إذا لم يرج إسلامه. 700 
ج - الرّاجح في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن: الجوان_عند الحاجةء 
وعدم ا الأخحذ عند عدمها؛ لما في ذلك من الجمع بين الأدلّة وإعمالها 
ه ‏ من «همّة السّلف في تعليم القرآن» ا 
أ - تَر الأوطانٍ لأجل تعليم القرآن. 
ب - تأسيس مدارس ولق تحفيظ القرآن . 
la CCST‏ 
1 - من اهمة الف في تمم القرآن ما ياني: 
- الرحلة من أجل تعلّم القرآن. 
ب - ملازمة السيوخ وعرض القراءة عليهم. 
واد ل اند واا علد القزانا. 
- ترك الوطن والمال من أجل تعلّم القرآن. 
ف #الفضل اتخاس ب ا 0 
من «الأمور المبتدعة في الثّلاوة» ما پا 
4 والوسوسة في مخارج الحروف» والخروج بالقراءة عن .ليحن العرب 
إلى لحون العَجَّم» والقراءة اا أهل الفسق والفجورء, وراب الأنغام 
والتّمطيطء والتجرين ا والتّحريف» والتّرعيد مله هد الشعرة 
والقراءة في مجلس شرب الدّخان». والقراءة والإقراء بشواد القرا#آات» وَجَمْع 
القراءات في مجلس واحد» والتزام قول «صدق :الله عدوي نعل اادزةء :وقراءة 
القرآن عند 'القبن. . : 
SS SS ۲‏ 
الانشخال بالدٌنيا». وضعف. الهمّة ».والجهل, بثمرات .قراءة القرآن» .وؤتقديم 
العلوم الأخرى على قراءة القرآن» والحرب المعلنة غلى القوآشخزا لفق 
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۳ - من «آداب وأحكام تلاوة القرآن» ما يأتي : 

إخلاص اليه لله تعالى» والعمل: بالقرآنء . وإجلاله :وتعظيمه» وتلاوته على 
طهارةء واختيار الوقت والمكاناؤلمناسبين »يوين :الخِلْسّة واستقبال القبلةء 
وتنظيف الفم بالسّواكء والاستعاذة والبسملة عند افتتاح التلاوة» وحَصْر الفكر 
أثناءهاء واستحباب التّرتيل وكراهية الشّرعة المُفرطة» واشتحباب تحسين الصّوت 
بالقرآن» والنَّهي عن القراءة بالألحان المُظرّبةء ووجوب اللَدبْر» واستحباب البكاء 
أثناء التّلاوة» واستحباب الجهر بالقرآن إذا لم تترتّبِ عليه مفسدة» واستحباب 
انُصال التّلاوة وعدم قطعهاء وإحسانٌ الابتداء والوقف أثناء الثّلاوة» والوقوف 
عند رؤوس الآيات من السَُنَّةء وكذلك الإمساك غن القراءة هند ية النعاس» 
والسّجود عند المرور بآية سجدة» والنّهي عن الحَنّم في أقلَّ من ثلآثء والتّحزيب 
بِالسّوّر لا بالأجزاء» وموضع دعاء الحَثْمْ خازج الصّلاة لا داخلها.. 

+ من «فضائل تلاوة القرآن» ما يأتي‎ - ٤ 

أ - الثّلاوة تجارة زابحة عند أكرم الأكرطين > 

ب - تنّل السّكينة والرّحمة والملائكة .للثلاوؤية . 

ج الثّلاوةٌ كلها خير: فلا ينبغي للمسلم أن“ينضرفة'عنهنا:“سؤاءً کان من 
المهرة المُتْقِنِينَء آم كان من المُتغْتعين» فيتََخِلَ ضَعْمَهُ ححبَةٌ في الإعراض عنها. 

د المؤمن الذي يقرأ القرآن عَليّبُ الظاهر والباطن؛ المؤمن الذي لا يقرؤه 
يفقد صفةً.هامّةٌ وهي.طِيْبُ الَاهِرء وهذا نقصٌ في شخصيّته لا بد من تداركه 
بالإقبال على الثّلاوة. 20 
من. نتائج «الفضعل السّادسن»: 

١‏ هجر حفظ القرآن نوعان: 

التوع الأوّل: هجره ابتداءة:بغدم اخفظه» وبالزهد في تغلّمه . 

التوع الاي هجره بغد .حفظه : : وذلك بالانشغال عنه» وعدم تعاهده فيؤدّي 

۲ -.آداب حفظ القرآن نوعان : 

التوغ الأول : آدات. «أثناء الحفظ )وت فيما يأي:. 


حب الخاتمة 
ا د ص ر ي ا 


أ - الإخلاص لله تعالى. 
ب < امنتشعاز: عظمةالقرآن .ومعرفة. منزلته. : 
7 لسعرفة أن الا مالي هاي الفرآن 0 
ب القويّة الصّادقة: ١‏ 
ش م - القلل ge‏ 
الْدّعاء والالتجاء إلى الله . 
التوع الثاني : آداب بعد الحَنظة وتتمل فيما :0 
أ - الخوف من الوقوع في الرّياء. 
بع الخشية من التي الس والتّمالي على_الحلق . 
ج - الحذر من, ليوات والمعاصي . 
د تعاهد القرآن والحذر من نسيانه. 
۳ - من «فضائل حفظ القرآن» ما.يأتي: 
دغل درج الحافظ في الآخرة: 
. # منزلته عند آخر آية يقرؤها. 
..* يبس تاج الكرامة؛ وة اللكواخة» يجتو بال هن 
# اللحافظ مع السّمّرة-الكرام..البررة. 
ب -'الحافظ عقدم في الدّنيا والآخرة: فهو أولى النَّاس بالإمازق ا 
في الصّلاة» وفي الشؤرئ: وفي الْبَررّخ . 
ج EIA‏ هُمْ م أهل الله وخاصّته وتكريمهم من إجلال الله تعالى» 
ولا 0 الثّارُ يوم القيامة. 
ش من «أجكام حفظ .القرآن ونسیانه» .ما et‏ 
فْظ_القرآن .كاملا هرضن كفاية على: الأمّة #الاجملع . 
لو AS‏ تصِحٌ به صلاته من. القرآن 
بالإجماع. 
وأما بقيّة ا فَحِفْظه م ناا .وهو متأكدٌ في. حقٌ طلّاب العلم 


الخائمة | پپپ 
_ م م ع ا ا ل و ج "كشا سے 


الشَرْعيْ أكثن من غيزهم. ويستحبٌ :تخفيظ القرآن للضّييان؛ لأنّه منهج الشّلف 
ج - نشيان القرآن نوعان: 
النُوع الأوّل: الذي ينشأ لاشتغاله بأمر دنيوي » وها .هو «المتعوم الذي ورد 
فيه الوعيد. 
التّوع الثاني : الذي لا ينشأ عن تقصير وإهماله اويا ميو مسد 
الذاكرةء أو تقدّم اسن أو الانشغال بأمور لا طاقة له في دقعها. 
سياد 0 :أو شيء منه.. ب بعد حِفْظِه | ذب اعظيم» وض RIE‏ 
إذا انق العبد بالعلم الواجب أو المندوب» ورب على ذلك نسيان 
9 ا إلمحفوظ + فلا َد صاجيه آثماً. 
من نتائج «الفضل السّابع»: 
١‏ من «أهميّة تدبّر القرآن» ما يأتي: 
-. آ --أنّقراءة:القزآن .باقر والتَّدبُر اهي صل .ملام القلب ا والنتقانته: 
: ب - ليس نفع للعند في معاشه 0 وأقرب الى اة 0 ا : القرآن؛ 
وإطالة التَّامُلَ في معاني آياته. : 

ج - أثنى الله تعالى - في مواضع كير عت 0 وتائر نه وذمّ 
مَنْ هجر ا ولم يفقه الآيات؛ يدر جو في بغ مختلفةء وأحوال 
متنوّعة ` 7 

د - إطباقة:جمهوز المفسرين 2 وجوؤب تدبر e‏ العظيم . 
من «أسباب هبتر التَّديّر؛ ما يأتي : 
' لر اوا أعشر)الذنوب: بالشيل الل الغربيّة» وانشغال القلب وتشعبه في 
أودية الدذنياء وترك التدير تورات وهجر كتب التفسير» والتّشاغل بكثرة الثلاؤة : 
من «الأمور المعينة على التَديْر» ما يأتي : ۰ 
تحسين التّلاوةء وا لإنصات: عند السّماع»: والقراءة في جوف الليلء وحسن 


ممع الخاتمة 
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الابتداء.والوّقفت» وفَهْمالمعاني» والوقوف عندهاء .وترديد الآبة.المؤثّرة في 
القلب» ومعرفة أساليب القرآن. 
4 - من «ثمرات التَّدبُره ما يأتي : 
أن تعميق جذور الإيمان. 
ب - معرفة الوب جل جلاله. 
ج - تحقيق .العبوديّة لله. تعالى . 
5 ا وسلاح. 
- الكدير. فيه تزبيةٌ للعقول::وَصَقُل للمنواهب» وتنمية للقدارات العقليّة: 
وهو 4 كل خير. ش 
قن نتائج «الفضل الثّامن): 
ا ا لي ة وتللاو ‏ حفط ودره خو 
العمل به. 
۲ - ترك العمل بالقرآن له حالان: 
الجال .الأوّل: أن يُخالف أحكام القرآن» .وهو الا 550 اخيرٌ منهاء 
ولا يقر بجواز مخالفتهاء ‏ فهذا عاص, مواد ,بعصيانه: لمن کا : 
الحال اللّاني: أن يُخالف أحكامَ القرآنء من مُنْطْلَّق. عدم پار 
يجوز العدؤل عنها | إلى غيرهاء فهذا کافر رت 
٣٣‏ جميع.ما فصل .في القرآن العظيم من مكارمالاخلاق؛. فلن اللي 2 
EE‏ به ادا القراقت أفرا وها م لله وشا تطبّعه. 
؛ - رار أسبرارهء ولا ينتفع به» إن تعمل ببه. 
- من «فضائل العمل بالقرآن»: ش 
الهدايةء» بالؤصمة؛ والفلاح» كا السيئات» ا البال فيي الدّنيا 
والآخرة. . : E‏ : 
من نتائج «الفصل التّاسع»: 
١‏ -'من (أسياب هجر التحجاكم. إلى ا ما يأتي:. 


أ كراهية ما أنزل الله. 
عدت تکار 
ج - اتباع الهؤئ. 
د إيثار المتاع العاجل . 
ه ‏ الخوف المتوهم. 
وال ا 
۲ - من «الآثار الدُنيويّة الحَسّنة للحُكم بما أنزل 5-7 
١‏ أ الاستخلاف. والتّمكين: 1 
ب الأمن والاستفزار» 
اج - النّصر والفتتح . 
ويلع والشرف: 
#شبركة اليش ورعده 
- الهداية والشيت. 
٣‏ - من «الآثار الأخرويّة الحَسّنة للحكم بما أنزل اله» ما يأتي: 
أ - الفلاح والفوز. 
ب - المغفرة وتكفير السيئات. 
ج - الأجر العظيم. 
د مرافقة الأنبياء والصديقين . 
من «الآثار الدَّنيوءً ية السّيّئة للحُكم بغير ما أنزل الله» ما يأتي : 
اح قو الوت 
ب - الضّلال عن الحق. 
- الوقوع في التفاق . 
د الحرمان من التّوبة. 
ي العو عقيل اله 
و - غياب الأمن وانتشار الفوضى . 


اب الخاتمة 


انتشار العداوة والبغضاء. 
ح ‏ الحرمان من النّصر والتّمكين. 
كم «الآثار الأخرويّة السّيئة للحكم بغير ما أنزل ليها واي 
- الإهانة عند قبض الأرواح. 
م 
- الأكل من النّار وغضب الجبّار. 
د - العذابزالههين: ٍ 
وفي الختام : أسألٌ الله لله العظيمَ رب ب العرش 0 اَن 55 :الجهدبء وأنْ 
يُبارك فيه» وأنْ يعفر لي كُلَّ خطأء أو سهوء أو تقصيرء ب .. 
وأعودُ به تعالى من علم لا ينفع» ومن قلب لا .يشيع ؛ سان 
يُسوع . : 0 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله 0 على ب محمل 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الفهارس 


أولا: منهج الفهارس. 

ثانياً: فهرس الأحاديث. 
ثالغاً: فهرس الآثار. 

رابعاً: فهرس تراجم الأعلام. 
خامساً: فهرس الألفاظ ومعانيها. 
شادساً : فهورس: الفزوق اللغوية. 
اا قهري الأشعان: 
ثامناً: فهرس الأماكن. 
تاسعاً: فهرس الأحكام الفقهية. 
عاشراً: فهرس الآداب. 

رابع عشر : المحتوى . 


تم إعداد الفهارس وفقاً للمنهج التالي: 

اعتماد رسم الحروف والألفاظ لإيرادها مع ما بعدها حسب الترتيب 
الألفبائي . 

عدم الاعتداد ب(أل) التعريف إلا مع لفظ الجلالة» وعدم الاعتداد بلفظة: 


«ابن - ابنة - أبو ‏ أم». 

الاعتداد بالواو وحرف الجر والباء الزائدة. 

عدم التفريق بين: «أنْ ‏ إن - أن - إن . 

عدم التفريق بين همزتي الوصل والقطع. 

الهمزة التي على الواو أو الألف أو النبرة اعثبرت همزة. 

اعتبار (لا) حرف مستقل . 

فهرس أطراف الحديث ضُمّنَ الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية» 
وكذا أوصاف النبي كلِ. وضَمُنَ كذلك الأحاديث القدسية مع الإشارة 


a. 


- ١١ 


في «فهرس الألفاظ ومعانيها» جردت الكلمة إلى أصلهاء واعْتُبِرَ الترتيب 
الألفبائي» ۰ 

في «فهرس الأشعار» اعْتّهِد التّرتيب حسب القافية» وَاسْتُئْنِيَ من ذلك : 
«الأرجوزة المنبّهة» و«منظومة طَيّبة النَشْر؛ لأنّهما لم تلتزما بقافية واحدة» 
ومَنَع من تقطيعهما عدم تمام المعنى إذا اتفرد كل بيت لحاله» خاصة في 
مسائل العقيدة. ّْ 

في فهارس «الأحكام الفقهيّة» والآداب» والفضائل» والبدع» اعْمُِرَ التّرتيب 
الموضوعي» والتّرتيب حسب أرقام الصّفحات ما أمكن. 


كه _ أولاً:: منهج الفهازس 

١‏ - في «ثبت المصادر والمراجم) دم اس الكقاب الأقل في عند الكلمات إذا 
اشترك عدة كتب في جزء من الاسم مثال: «فضائل القرآن»» «فضائل القرآن 
وتلاوته وخصائص تلاوته وحملته» قُدّمَ الأول. وإذا اتفق كتابان في الاسم 
تمّ اعتماد اسم المؤلف وفقاً للترتيب الألفبائي . 

۳ - في «المحتوى» تم اعتماد الفهرس التفصيلي؛ لتعم الفائدة المرجوة منه. 


عه ېه بيه 


ثانياً: قهرس الأحاديث 


طرف الحديث . . : : : RENT‏ ١ء‏ الصفحة 

1 ش (i)‏ عرو 
أتيت النبي 6 وهو يصلي ولجوفه أزير كأزيز 0 جل , A‏ 
أحب الأغمال إلى الله تغالى أدومها وإن قل .. EN Es e ET Re‏ 
215 ال اه ميات # فرافن ووا 0 err‏ اسن 
إذا باتت المر أة هاجرة فراش زوجها SRR‏ ار 
إذا/ زخرفتم مساجدكم ا اا لل 
إذا فام“ أحدكم من اثليل. فاشتغجم 'القرآن ...2 EE‏ و4318 
إذا' قرأ ان آدم السنجدة جد ل :الشيطان er E OES‏ لتر 11 
إذا' كانوا ثلاثة لة فليؤمهم. أحد کم rr ٠‏ ا ا Se r ee‏ 06 
إا مات الإنسان 6 عنه 28 إلا من ثلاثة عع ارايو عمجب او اويا يدم د 
إذاأ مرضن العبد أو سافر كتب له مثل ما-كان يعمل مقیما ا د 17 
ذا د تعس أحدكم في 'الصلاة فليرقد E een‏ ااا ا 
اقلت يهود إلى -رسوك: الله يله ....... 110[ 1[ 1111111 RTs‏ 0-\ 
أقنل النبي ۰ من ٠‏ نحو بئر د 125276 لح بن 0 2 4° 
YEQ carci Sek... E‏ 
قرأ فلان! إنها السكينة تنزلت .عند 00 E‏ ماو EEE‏ 
اقرا يا ابن حضير .... a‏ و ملام سس ا اجو م ا و 5 
اقزؤوا القرآن. فإنه يأتي يوم. القبامة اشفيعا ب اممططا و ANd eae‏ 
اقزؤوا القرآن ما..ائتلفت.عليه. قلوبكم خسان وا ساو العا ا الس و 
اقرؤوا القرآن. وابتغوا. به الله VN lesa... ee‏ 
أكثر منافقي أمتي. قرّاؤها 1 SERTE a‏ 05220 69 
آلا إن كلكم مناج ربه 000000 7*7 2# 111111 00 0 0 0000 ان 
ألا أيها..الناس». فإنما أنا بشر ....... ERE ASR 0 0 9 E‏ ل 


آلا وإن. فى الجسد مضغة .......... 1 ز 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 ما PEA ea‏ 


PUA‏ ۰ ثانياً: 'فهرمس الأحاديث 
طرف الحديث 5-5 ْ الصفحة 
اللهم اكتب لي بها عندك أجراً E SASS‏ 
لك سجدت وبك امنت EN SRR oss N‏ 

ألم أَخْبّرْ أنك تصوم الدهر ea O DO‏ 
إن أحدكم ليتكلم بالكلمة 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله اذ[ 1 FEF ORE‏ 
إن أخذتها أخذت قوساً من نار ا 
إن أحوف:نمنا آخاف على أمتي کل متاقق مامد دميو روي مارو و 
إف أغوف اجات a e‏ اض OR eS‏ 
إن أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمه E O ERR‏ 
إن الله برقع بهذا الكتات اق ER a‏ 
إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الر- ال RE EG‏ ا Ae‏ 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 4F a REE‏ ۷۸ 
أن جبريل كان يعارضني بالقرآن 1V 0 Raa e‏ 
أن رسول الله يل أملى عليه : ل يَسْتوى الْقَعِدُوةَ . . .¢ ز ز ز ز ز AO ag‏ 
أن رساك الله E aE EE E‏ 
أن رسول الله ب نهى عن الجدال فى القرآن . e‏ اد A‏ 
إن العبد إذا تسوك د ثم قام 5 VO eras A. 51 0006 es‏ 
إن العبد ليتكلم بالکلیے 2 ET O‏ لعاف مووي E‏ 
إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله ناهين 7 RASER ea‏ 
إن القرآن بلق صا يوم ا RRS Egg‏ 
إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقلا ب ا ااا 
إن لله أهلين من الناس a e‏ 8 0 0 0000700 
إن مما يلحق المؤمن من .عمله وحسناته بعد موته بببب000002012 0 PIN.‏ 
إن من إجلال .الله إكرام ذي الشيبة. المسلم e‏ مون سا لوو م 
إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي . SNEDDON‏ 
أنا: أغنى الأغنياء عن. الشرك (قدسي) 520 E los tS‏ 
آنا عند. ظن عبدي». وأنا. معه حين. يذكرني (قدسي) E‏ 
e‏ اننا POA at RRR o‏ 


انطلق رسول الله کل في طائفة. من أصحا به E‏ 2111 0-0 000001000 


طرف الحديث الصفحة 
إنمائأنا بشر مثلكمء. أنسى كما تنسون......... O‏ 11/2 م 
إنما بعنتك لأبتليك (قدسي) ا الا ا واد ا ا EVE‏ 
إنه بلغني .أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسج E n‏ 
إني كرهت أن أذكر الله ك إلا على اظهن وام دواع قورع مام لوو ار ايو PAY‏ 
إني .تارك فكيم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي BNN ines‏ 
إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن م ع اولي CER SRSA‏ 
إنى لأعلم إذا كنت علي راضية ase ens‏ 
أوصى بكتاب الله OA ena RAA‏ 
أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات 0 FA‏ 
أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان FFE Sa a‏ 
أيكم يحب أن عدر كل يرم إلى ن FO EOS:‏ 
أين كنت العامة ل Wesen aR SRR‏ 
أيهم 0 أخذاً 0 ع او ا ا OY‏ 
۰ (ب) 
وا اا يقول: نسيت آية كيت وكيت ED‏ كا SIK CRA erie‏ 
بادروا بالأعمال خصالاً ستاً ....... Ee A es‏ 
بايعوني علئ الا تشركوا بالله شيعاً : EV aaa aR E‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل EAA,‏ 
(ت) 
تعاهدوا القرآن ETA tana‏ 
تعاهدوا هذا القرآن EAN SEERA Aaa eS‏ 
تعلّموا القرآن فإذا. علمتموه فلا تغلوا فيه ..بب......... 000000000000 
تعلّموا القرآن فإنه شافع يوم القيامة ا Ao‏ 
لرا القران a 1 aly‏ ا VE‏ 
تلا رسول الله كه هذه الآية A alga‏ 
تلك السكينة تنزلت El SEE St SRS‏ 
(ث) 
ثلاث مهلكات: شح مطاع ا ا EAN ai REEL‏ 


rab‏ د انياً؛- فهرس الأحاديث 


طرف :الحديث 


۱ (e) 4 e 
AN ra E AR 1 1 1 1 0ز‎ SAREE RR a or الجاهر بالقرآن‎ 
الجدال في القرآن. كفر .: ا 121111 کک ل كلا‎ 
REY 2 RAR :. جر بين كتفيك تقلدتها‎ 
وري ا ا‎ rer. امس‎ 1 
E REE ROE الحم كا ل الس ل ا ا‎ 
oA secere e RE onessnecesaesneesesnsnssnesnessseoe حدمت رسول الله كد عشر سئين‎ 
e a o ES خذوا القرآن من أربعة‎ 
oof «oY «TTY ° ese eS e 50 . خيركم من تعلم القرآن وعلّمه‎ 


ذاك الله كك . يام e a‏ 
الذي 3 القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام E E E E‏ ۲ 


: ت بها - (س) : 
شيكُجانك::اللهم وبحمدك ‏ وتار ol ES Gee nm‏ 
سج النبي لل بالتجم NE acetates‏ 
سجد وجهنئ للذي. خلقه .. 0101011 اا EA i r ea‏ 
ينمعت النبي. E‏ يقرأ. 0 طون 0000 اع اليه خلا يريب ع A E‏ 
سمغت :النبي كلد يقرأ وال ERGE Rare Gea‏ 
السنواك مطهرة للقم AE aliases esses,‏ 

ظ (ص) 

ضلوا صلاة كذا في حين أ م هي لطا مما اا وو ON‏ 


فهر شي ا ر ل 

طرف الحدیث :الصمفجة 

صَلِيت مع «النبئ 4 ذات. ليلة .فافتتح ب(البقرة). “010000000 ممم دع لقوق وو تع ل عه لو 2 LL‏ 
ظ 1 ٠‏ 5 ا 

Ci US RE‏ ا 


إن لزوجك عليك حقّاً ساد ae‏ 101 
ال د لكت التصصت لوق عي كا دي لمعلا اا 
فصل صلاة الجفغ على صلاة الواخد ......:: ا ا علا هاا ولع لجاع ؟ 
قوالله» ما ف حش عليكمء > ولكن ES: oR‏ ا بالا 


في ¦ آربحين يوم att:‏ لم ال و A‏ 


قالا: انطلقء فانطلقنا ...... ال م 
قال :رجل .في غزوة تبوك .في .مجلس AVE Sass e...‏ 
قام النبي يكل بآية حتى أصبح .يرددها. ES E E,‏ عم سس ولد قل ل رجم عن بيط ايد« ها 8 نه 
قد' أفلح من أسلم Nese‏ وج EERE‏ عا الم ا ل CVT eci‏ 
القرآن شافع مشفع ا الى 
القرآن يقرأ 00 سبعة أحرف وام طم تا لاط و لد ميقت ب ذو للد المي AS ase‏ 
ترات على النبي يله فلم پسجب .فيھا .م ENV es es‏ 
(ك الا 

کان 0 زرل اف ل یکی في E RAR RE E‏ 

رستول الله يُشغل فإذا: قدم' جل مهاجر تن 2 0 0 0 AAR ES‏ 
ر يك يعلعننا: “الاستخارة في -الآموو 2 52000 لاا TR‏ 
كاك رسؤل الله يكل يعلّمنا: 00-6 -فإذا مر جود ن TEE‏ ا يا 
كان رسول الله لا بقطع ا 0 2 2 2 0 20 1010 LY hg elih‏ 
كان كل لا يقرأ القرآن في أقل من: ثلاث مس تت ET ei‏ 
كان" النبي. بل إذا قام..من الليل يشوص فاه بان اك... RRR‏ انا 
كان النبي كلد يقزأ علينا السورة فيها .السجدة. فيسجد I cali‏ 


ثاياً:. فهرس الأحاديث 


طرف. الحديث الصفحة 
كان: يقرأ بالسورة .فير تلها AA RESA E î‏ 
کان ا 11101111 O MARE e‏ 
كانت متا NM E ABER AS‏ 52ص 000 
الكرياء رداق وا إزاري (قدی) مت O OS E SER‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور = ۲۹ 
ش 1 ش MD‏ 00000( ل 
لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات ل مو ا ا 
لقد قرأتها على الجن ليلة الجن TAT RES‏ 
لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغتّى بالقرآن ee‏ لو ا ا E‏ 
لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة 3111 e‏ وو ولو Nk‏ 
لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار O eases E E‏ 
لو لم تكونوا تذنبون. لخفت عليكم ما هو أكبر ... Ashe ES‏ 
ليس متا من لم يتغنّ بالقرآن جا E: Aer‏ 04 
)م( أ 

أذن الله 5 أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن . 0 ه15 EYe‏ 
ماذا. معك من القرآن ل 0 ل PEE ans‏ 
المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة 0-6 RS‏ 0 0 ا 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام .البررة OVA SSR‏ 
مثل البيت ا ك ال فة e aS‏ 
مثل الذي يذكر ربه Aosta ea‏ 
مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له 21 0000 
مثل. المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ..........: es‏ 5121 
مشل المنافق الذي يقرأ القرآن. A SSI EO‏ 
المراء فى القرآن كفر 0 0000000 ا اع 74 
ا الكو a‏ كا وه ارو شرا بع ل 
من “أخذ على تعليم E‏ ا 1 ذ1ذ1 1 1ذ1 1 1 O aS‏ 

و يوم الجمعة غسل الجنابة 121 ااا ارين 

NO. OSSD SE ASE 11 من أنتم‎ 


44 2 ا 000 کا‎ Benes 200111 ا‎ nese. من 00 علماً مما پبتځی به. وجه الله‎ ٠ 


ثانياً ٠:‏ فهزس الأحاديث ملم 


— 3۷ 

طرّف.:الحديث الصفجة 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد (قدسي) Osler a‏ 
من جاء مسجدي هذاء لم وله | كد ل ا ا ا 
من دعا إلى هدى :كان E A ELL‏ ۴۱1۸ 
من دل على خير فله مثل جر قاعلة E? esse,‏ ا ۳۲۸ 
اسن في الإسلام ةبآك لما د ما را FTE‏ 
من طلب العلم ليجاري يه العلماء i.‏ ا ا CoE‏ 
من فلم آية من كتاب الله كي hessas An‏ ۴۲۸ 
من غدا إلى المسجد لا يريد إِلَّا أن يتعلّم خيراً YO‏ 
من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين FV nares‏ 
من قرأ بمائة آية في ليلة كتب. له قنوت ليلة او 21 
من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة ل و و RE NES‏ 
E a [1 1 1 1 1 1 1 1 10‏ 
من قرأ القرا ان في أقل من ثلاث 7 ےک [ ا ی 
من نام عن حزبه أو عن شي E e 4i‏ مره و يمدو ا 8 
من هذه؟ VASES SSS Rs‏ 
المهاجر من هجر ما نهى الله عله .... resect seeps‏ ۲۹ 

ا (ه) 
هذا 1 ان .يختلس. العلم. من الناس 00000010 OVE‏ 
هَل إلا هذا؟ و ام ا ال 11 
ظ ظ )4 00 

والذي نفس محمد بيده! 00000 ا 
ا e‏ 00 0 
eta E e E E Ab‏ 
ولا :أعلم نبي الله ل قر قرا القرآن کله في ليلة با سا ا ل 11 
وما .اجتمع .قوم في بيت من بيوت الله إل .. وهم ممم ممم مو مو ا TA (1 CE‏ 
وها أدراك أنها رقية PEERLESS AOS‏ 
ويقول القران: ربٌ منعته النوم بالليل اا E‏ ا 


ويكسى والداه حلتين» لا تقوم لهم الدنيا وما فيها at:‏ لو 


ا ثانياً:..فهرس الأحاديث 


کے ۹_| 
طرف الحديث الصفحة 
MM)‏ 
لا تجادلوا. ذ فى القرآن ASAS‏ 001 
لا تجعلوا بیو A aE‏ 222 
لا تبحاسد إلا في اثنتين 5 5 
لا.تصيب عبداً نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب 50000 CAF SENSE‏ 
لإ.تكن مثل فلان» كان د اdأJ PV, cesses e‏ 
لو تنافس بينكم | إل في اثنتين 000 21 
لا تنقطع ا تقطع التوبة 5 0 م NR‏ 
لا تهجروا ولا 0 eens eqe nne 0060 e‏ ۳۹ 
الاح رو جو لمي حي صر ميمح بحا سا oe‏ عاص ع CD‏ 
9 خش إلا قاتشن Nas ODER‏ ا 1 
cT‏ ا ا O‏ 
لا يحل" لملم أن هجر أخخاه قوق ثلاث OT ITE‏ ل r‏ عا اي N‏ 
لا يدخحلن” الجنة: من كان في قلبه 0 حبة من خردل هن 00 مك يع بايا رامع 
لاأ يقعد- قوم يذكرون- الله ويك إلا حفتهم: الملالكة ما ET Re‏ 
۰ (ي) | ١‏ 
يؤتى ا يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به EGE‏ عاص لصح و ORE‏ 
يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ...........: TEAS ES‏ 
يا رعيائشة!. إن الله e TO‏ 
يؤم القوم أقرؤهم. لكتاب الله O 8 aes eS rS‏ 
يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن O SS SRS‏ 
يجي القرآن يوم القيامة» فيقول E ESS‏ 
يحشر المتكبرون يوم م القيامة أمثال الذر . e‏ 0 0۹ 
يخرج فيكم قوم تجقرون صلاتكم مع ا Yo aceasta‏ 
یخرج قي Dg a AF‏ اي O‏ 
رمه اله لقد: أذكرنى: كذا" وكذا OY Tn aî‏ 
يقآل: لمات الفا : 0 a‏ نا سيره EK‏ مد وي وانوي Ha‏ 


يقرؤون القرآن- لا يجاوز حلوقهم n ss.‏ لجا اال حأ اه 


طرف الأثر 


. ابدؤوا بيحمص ش 
أتغرون به السارق 


أجمع عقلاء كل أمة: أن النعيم لا يدرك بالتعم 
الاحتفاظ بما في صدر الرجلٍ أولى من درس دفتره 


الا القرآن عن ا 

أخلصه وأصوبه 

إذا أخرج من القبر خرج بصيراً 

إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن 

استعينوا على الحفظ بترك المعاصي 
اسجد فإنك إمامنا فيها 

اقزؤوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف 


اكتب 
إلا ما أراد الله أن ينسيكه لتنسى 
إن أفواهكم طرق للقرآن 


إن الله لم يفرض السجوه. إلا أن نشاء 

. أن تميماً الدارئ اول ردد هذه الآية 

إن الذي تدعونه المَفصّل .هو المحكم 

إن العبد إذا طلب: العلم للعمك كسره علمه 
إن: فما يهمني 

إن“ الناس يقولون أكثر .أبو.هريرة 

إن هذا العلم دين 

إن: هذا القرآن قد قرأه عبيد وضبيان 


(Î) 


٠‏ ابن عباس 


إبراهيم الحربي 


خلاد 


الفضيل بن غياض 
ابن عباس 
محاهذ 


اكع بن التجراع 


ابن مسشعود ” 
ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عمر 


مالك بن ديئار 


ابن جبير 
أبو هريرة 
ابن سيرين؛ 


الحسن: البصضزي ١‏ 


ET 


حت A,‏ 
طرف الأثر 


إن هذا القرآن كائن لكم ذخراً 


إن هذا القرآن مأدبة الله 


إن هذا المجلس يغشاه ثلاثة تفر 


إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام 


إنما الآية مثل التمرة 


إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن 


5 


إنما 
إنما هذه القلوب أوعية 


إني _لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها 


إني 


إنما السجود على من استمع' 


نزل القرآن ليعمل به 


لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على سريري 


(پ) 


بحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى 


البلد الطيب: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه 


البلد الطيب: ينفعه المطر فينبت 
بينا أنا ذات ليلة عند الحسن 
بينا الناس بقباء في صلاة.الصبح 


تزاوروا وتدارسوا الحديث 


تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا 


تعلموا العلم 

تعلموا القرآن 

تعلموا هذا القرآن 
التفسير على أربعة أوجه 


توفي رسول الله ا وأنا ابن عشر سنين 


ثالثا: فهرس الآثار 


صاحيه . 


أبو موسى الأشعري ١‏ 


أبن مسعود 
أويس القرني 
عمر بن الخطاب 
أبو العالية 

أبو العالية 

بشر بن السري 


أبو الدرداء 


' عثمان بن عفان 


الفضيل بن عياض 


ابن مسعود 
ابن مسعود 
عائشة 


4: 
۹۷ 


ثالثاً: ذ الآثار + 
سي ا 


68 اح 
طرف الأثر صاحبه الصفحة 
١‏ ا ف 
جمعت المحكم في عهد رسول الله يه ابن عياس؛: .. 1 

)0( : 
خلماء فقهاء 6 ابن عباس . ا ¥ 
خذهاء فوالله لهي خير مما على الأرض ابن مسعود اام 
(د) 
دخلت على أسماء ب وهي تقرأ عبّاد بن حمزة ' o0¥‏ 
(ذ) 
ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياء ابن عباس 40 
ش : لقال عند 1 ش 
رده إنا لا نأخذ على كتاب الله أجراً أبو عبد الرحمن الستلمى ١654:‏ 
4 : (س) ش 
سألت أصحاب رسول الله ي كيف تحزبون القرآن أوس بن “حذيفة الشف 
سلوني ٠‏ على بن أبن طال- ‏ 6م 
سلوني عن التفسير ابن عباس اا 
سيبلى القرآن في صدور أقوام معاذ بن جبل ۹۷ 
۴ ۰ (ض) ش 
ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا 
يضل ابن عباس OAY‏ 
(ط) 
طلبنا العلم للدنيا قَجَرّنا إلى الآخرة الحسن البصري وسفيان . 
0 اللوري 0 الاع 
طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا ابن المبارك ٠‏ . 3488 
طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية» ثم جاءت النية حنن بك اا ٤۷١‏ 
: )ع( 


عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات ميجاهد Pov‏ 


A 


طرف الأثر 


العلم علمان 
علمني مما علمك الله 


فإن كنت فاعلاً لا بد .-فاقرأه. 


فقال النجاشي 


فلما أنزل الله هذا في براءتي. 


a 
القلوب ترب والعلم غرسها‎ 


كاذ اران أن يهلكا” 


كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاؤزهن حتى 
كان القراء اناك مجلس ر ش 


كانوا كما نعتهم الله کک 


كانوا يكرهون أن. يصغروا المصحف 
كانوا يكرهونه زیقولون فيه قولاً شديداً 


كنا مع النبي بي ونحن فتيان 


كنا. نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم 


الرجل القرآن ثم ينام عنه 


كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام 
كنت أسمع الحديث من ابن عباس 


كما تركت الأشعري: 


لأن اقرا البقرة قي ليله 


لقد أتى علينا حين» وما نرق أن 
لقد .حملت التفسير عن بضعة عشر رجلاً 


لقذ عشت برهة من دهزي 
لما عر بالصدقه 


لما قدم المهاجرون الأوّلون .العصية. 


(ف) 


(ك) 


د 


ابن عباس وفع 
أم سلمة ۷۸ 
عائشة 64 
عمر بن الخطاب 2 
عفر بن محمد ۹۱ 
ابن أبى مليكة 4ه 
ابن 57 o4۳‏ 
ابن عباس ۲ 
أسماء بنت أبى بكر . 558 
إيزاهيم التخعي 1A3‏ 
ابن سيرين o۱۳‏ 
جندب بن عبد الله 5 
أبو العالية o1۳‏ 
أبو العالية ۳1۲ 
ابن جبير 1۰ 
عمر بن الخطاب YoY‏ 
اا 4 oF‏ 
عمر بن الخطاب ۹۲ 
مجاهد | ۸ 
این د Ao‏ بيثم 
أبو مسعود Yo‏ 
ابن عمر . .0 


ثالناًنا فهرمئ الآثاز 


طرف الأثر 


لما 'نزلت: وتوت عير ابی 
لو أعلم أن أحداً تبلغنيه الإبل 


لو أعيتني آية من كتاب الله كيد 1 ش 1 


لو جعل لأحد خمس قلائص 

ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية 

لیس لهذا غدونا ١‏ 

ليس من اشتهر بحفظ شيء تلت منه بناس 
| )م( 

ما جالس القرآن آبحد فقام عنه إلا بزيادة 

ما ٬عالجت‏ شيئاً أشد علي من. نيتي 

ما كان لنا خمر_غير: فضيخكيم-هذا 

ماضن أحد تعللم-القرآن_ فيه ,إلا بذنب 

مادا زرع القرآن في قلوبکم .| 

مثن“الذين يقرؤون القرآن ولا:.يعرفون التفسير 

المراد به القرآن 

من أوتي هن العلم ما لفك 

من تعلم القرآن ثم نسيه 

من عَم وعَلم يدعى في الملكوت عظيماً 


من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله 


من قرأ القرآن اکل به الناس 
(ه) 
هذا السجود فأين البكي؟ 
هذا كهذ الشعر؟ 
هذه آية القراء 
(و) 
والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله 
إل 


والله يا ابن آدم» لئن قرأت القرآن 
وقوله: لوهم قلا هو أجدر أن يفقه في القرآن 


صاحبه الصفوية. 
آم سلمة 04%۸ 
ابن مسعود oV‏ 
أبو: الدرداء ov‏ 
ابن مسعود حرس 
ابن مسعود م 
لمان 44 
سفيان بن ,عبيئة . ۵۱۸ 
قتادة ۹۷ 
سفيان الثوري ۷١‏ 
أنس بن مالك 24 
الضحاك AY f)‏ 
مالك يرز يفيضن! دا غاا شل ۳ 
إياس-بن مغاوية : o4‏ 
اين عباس Vs.‏ 
. التيمىيى ٠‏ .ا ل0 ٣۷٠‏ 
طلق بن حبيب 4 
عيسى 2 ۳۲١‏ 
ابن عباس امه 
زاذان ۹۳ 
عمر بن الخطاب 10۰ 
أن باود ۳۹4 
مطرف بن عبد الله EY‏ 
ابن مسعود 0٦‏ 
الحسن. البصري ۸ 
ابن عباس 00۰ 


عدي 4ةا | 


طرف الأثر 


لا تستوحش طرق الهدئ لقلة أهلها 
لا تهذوه. هذ الشّعْرِ 

لا تقولوا 520 : 

لا يتم طلب العلم إلا بأربعة' أشياء 
لا يغرركم من قرأ“القرآن 


يا تأعرابي أتبرأ من رسول الله يَكلِِ؟! 
يا 'أمير المؤمنين» إنا أنزل علينا القرآن 
با أنه الناسس» إنان نش «بالنتحود 

يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية 
يا مغشر القراء استقيموا 0 

برحم الله نساء المهاجراتٍ الأول 
يقسمون ميراث محمد ا 

ينبغي لخامل القرآن أن يعرف بليله 


ی 


(2) 


صاحبه الصفحة 
أبو_الدرداء 4 
الفضيل بن عياض ٠‏ 41 
ابن مسعود ٠٠‏ 56 
سعيد. بن المسيب 1A1 ٠‏ 
ابن المبارك Al‏ 
عمر بن الخطاب + 0۹۱ 
عمر بن الخطات 8 
ابن عباس 44 
عمر بن الخطاب 1۷ 
أبو أيوب الأنصاري. :6 
حذيفة 041 
:عائشة 0۹۷ 
ابن مسعود NV.‏ 
ابن مسعود ۔ ۰ ۲۹۷ )۸ 


اعا رس تراجم الأعام 


010 


7 
إبرا 
راهيم بر بن موسى بن محمد اللخمي 
إبرا 
إنرا 


اجن 0 بن مل بن العباس 


حمد بن عبد الحليم بن .عبد السلام 

آخمد بن علي بن ثابت 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب 
أحمد بن قاسم العبادي 

أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن 
اخ شاكر وا خب 

أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء 

أصحمة بن أبحر 

أويس بن عامر بن جزء المرادي 

إياس بن معاوية بن قرة:“بن إياس 


رابعاً: فهرس تراجم الأعلام 


الشهرة 


إبراهيم الحربي 
ابن فرحون 
الزجاج 
الشاطبى 
0 ب 
الان النخعى 
الإسماعيلي ٠‏ 
القليوبي 

ابن الهنادي 
الإمام أحمد 


ابن تيمية 


الخطيتب البغدادي. 


ابن حجر 
العبادي 

ابن عقدة 

أبو الأشبال 

ابن حجر الهيتمي 
السدي 

ابن كثير 
النجاشى 


أويس القرني ٠‏ 


ايض 


66 


ا 


سا3ا 
ا 
(ب) 
بشر بن السريّ الأفوه البصري 
بكر بن عبد الله أبو زيد 
أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي 
(ت) 
قم نو م الي 
©( 
جعفز بن سليمان الضبعي * 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
)ج( 


حبيب بن أبي ثابت قبس بن ينار الأسدي 
الحبجاج بن يوسف بن الحكم 

الحسن بن يسار البصري , 

الحسين بن الحسن بن مجمد بن حليم 
الحسين بن علي بن. يزيد 

الحسين بن محمد بن عبد الله 

الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن: خطاب 


٠‏ | )ر( 
رؤبة بن عبد الله بن العجاج "٠‏ 
الربيع بن حُثِيم بن عائذ الثوري التميمي 
رفيع بن مهران الرياحي 7 
)6 


aE ET 
6 زيد بن الحسن بن زيلب‎ 


زين: الدين بن إبراهيم بن محمد 


_دابعاً: فهرس تراج الأملاع 


AY 


MNE: 


1 
MEA 


زابعاً: فهزس تراجم الأعلام 


الامنم 
0 إ (س) 
لفق بن جبير بن هشام اللأنيبي 
شقيان بن سعيد بن مسرووق: 
شفيان بن عيينة بن أبي عمران 
شَليمُان بن مهران الكاهلي 
(ش) 
شعبة بن الحجاج بن الورد ٠‏ 
3 1 (ص) 
رارح أبو إسماعيل 
) ا (ض) 
الفنحاك بن مزاجم الهلالي 
i‏ | (ط) 
طلحة بن مصرف بن عمرزؤ بن كعب 
اكور بن جيب العتري 
٠ |‏ (ظ) 
ظالم بن عمرو بن سفيان 
(ع) 


عاصم بن بهدلة 

عبَّادِ بن حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام 
عبد الرؤوف بن علي.ين زين :العابدين 

عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين 

عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد-الملك 


N 

الشهرة ال 2 0م 
foe‏ 
:2 ۸۱ 
نان لكوي ۳٤‏ 
A۸ E‏ 
الان 81 
AY `‏ 
: و Iw‏ 
۳۰1 
A4 4‏ 
1 015 
أبو الأسود الدؤلى 0 
ظَ امه 
ا 11۱ 
أبو الفضل الرازي 7 ٠٠٠١‏ 
ا °0 
ا ۳ 
ابن الجوزي 
الان ۳11 
الرافعئ 
ال F4‏ 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 


غبد الله بن أبى جمرة السبتى 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة 


عبد الله بن شداد بن الهاد 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 

عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي 
عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 1 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 7 

عثمان بن سعيد 

عكرمة البربري 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

علي بن حمزة بن عبد الله بن يهمن 

علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 


علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 


عي بن بی بن جلت المعائري 

ان بن محمك بن عبد الرحمن 

عمرو بن حريث بن عمرو بن ع عشمان 

مقو بن فيس الملاتي 

عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي 


(ف) 


الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر 


(ق) 


القاسم بن. سلام الهروي 
القاسم بن فيره بن خلف ب بن أحمد 
قتادة بن دعامة بن قا عزيز السدوسى 


رابعاً: فهرس تراجم الأعلام 


الشهرة 


ابن قدامة المقدسي 


ابن أبي جمرة 


السلمى 
ابن بطة 


أبو عبد الله .الملني. 


ابن حزم الظاهري 


الصفخة 
١‏ 
1 


45 
GAA 
Yo): 
0 
٤١ 
1 
حل‎ 


79 


۲۹۱ 
Y4 
حل‎ 
0 
AY. 
۰٦ 
۹4 
o10 
۳ 
ot 
1 
AQ 


o4۲. 


۸۲ 
رفرس 
.40 


تحمل بن عبد الله بن محمد . 


رابعاً: فهرس تراجم الأعلام - أ 
الاسم الشهرة الصفحة 
٠‏ 1 6 جك ا 
.مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر . الإمام مالك 18 
الك بن دينار البصري 7 ۳۰١‏ 
المّبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم - ابن الأثير ۷V‏ 
ماهد بن جبر, ش = 3 
محمد بن إبراهيم بن سعد 'الله بن جماعة .ابن جماعة . ع1 
محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ٠‏ ابن رشد 010 
محمد بن أحمد. بن الأزهر بن طلحة الأزهري :0 1.۹ 
مخمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 1۳ 
قخمد بن أحمد بن جزي الکلبي ابن جزي Y.a0‏ 
محمد بن أحمد بن.٠حمزة.‏ .الرملى. t0‏ 
محمد بن أحمد بن عشمانِ. بن. قايماز اله 40 
محمد بن أحمد بن علي البغدادي الخياط Yor‏ 
محمد بن إدريس القرشي ٠‏ الإمام الشافعي 1549 
مخمد بن إسحاق بن خزيمة ابن خزيمة .04 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ¥ 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز : ابن عابدين تن 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الشنقيطي . 0١‏ 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد .. ابن القيم ۳۲ 
مخمد بن جرير بن يزيد . الطبري. ۲٢‏ 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ابن حبان ۸۰ 
مجمد بن الحسين بن عبد الله الآجري 4 
محمد بن سيرين البصري ابن سیرین ‏ 1۲ 
محمد بن صبيح الحداد المغربي أبو عثمان الحداد ٠‏ 1 
محمد الطاهر بن عاشور ابن عاشور رف 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بهادر المباركفوري ف 
محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي 0۷ 
محمد بن عبد القوي بن بدران ابن عبد القوي ۲١۱‏ 
منخمد بن عيد الله بن بهادر المصري الزركشي YY‏ 
14۱ 


81 
02 ات 
الاسم 


محمد بن نصر بن الحجاج : 

مخمد بن النضر بن مر بن الحر 
محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان 
محمد بن يعقوب بن محملهين إبراهيم 
مخمد بن يوسف بن علي 

مَحَمّود بن عبد الله الحسينى الآلوسى 
محمود بن عمر بن محمد 

مسروق بن الأجدع بن مالك الهمدانى الوادعى 
مطرف بن عبد الله بن الشخير 
المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث 
منضور بن محمد بن عبد الجبار 


(ن) 
نافع ين عبد الرحمن بن أبي نعيم 
نصر بن عمران الضبعي 
E‏ 5 
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي 
(ي) 


يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور 


الشهرة 
الشوكاني 


أبو حامد الغزالي.. 
ابن الجَزّري 


0 ابن. مفلح 


الألباني 


: المروزي 


E 
ابو بكر. الطرطوشي‎ 
. الفيروزآبادي‎ 
بو حیان‎ . 


الحصري 
الآلوسي 


الب 1 جخ قَ 


مه 
و 


+ انرس 


AY 
CNY 
V3. 
يق‎ 
كوف‎ 
504 
TNT. 
FV 
147 


4 


VY. 
o. 
2 

O0. 
EY 


نقض 


1١1 


ا 
11۲ 


foe 


EAE 


o4. 
FAN: 


الاسم 

يحيى بن شرف بن مري بن حسن 
يحيى بن محمد بن هبيرة” 

يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي 
يوسفب بن أسباط بن واصل الشيباني 
تسف بن حسن بن أحمد بن حسر: 


تحن دين خخ 


سي خامساً: فهرس الألفاظ ومعانيها 


اللفظ والمعنى >> د الصفخة 
حرف (1أ).. 


مادة اأ ت ر چ»: 
الأنْرجٌ: بضم الهمزة والرَّاء بينهما مئناة ساكنة» وآخخره جيم ثقيلة : شجر يعلوء 
31 0 
ناعم الأغصان والورق والثّمرء وثمره كالليمون الكبّارء وهو ذهب اللّون» زك 


الرّائحة» حامض الماء. 4 0{ 
مادة دأ زن: 
أزيز المِرْجَل: صوتٌ غليانه» ومنه الأرّء وهو الإزعاج. ۷ 
وأَذِيزُ الرّحَى: صوتها وحرحرتها. 9۸ 


مادة رأ ف ك»: 
الإفك: الكذب» وهو: أشد الكذب. ١‏ 


مادة ا ه ب»: 


الإهاب: جلد لم يُدْبَغْ. /اده 


مادة رأه ا ل»: : 
أهلين: جمع أهل» جمعت بالياء والنون لكونها ملحقاً بجمع المذكر السالم. 2 .٠ه‏ 


حرف (ب) 

مادة «ب رر»: 

البررة: المطيعون لله. مأخوذ من البرٌ؛ وهو الطّاعة. fo‏ 
حرف (ت) 


مادة دث ع ت ع»: 
يتنعتع فيه : الذي يتردد فى تلاوته لضعف حفظه. to‏ 


خافساً: فهرسن الألفاظ ومعانيها | Py‏ 

اللفظ والمعنى الصفنحة 

مادة «شاع سن »: 1 

التَّعْسٌ: الهلاك والعثار» والسقوط والشّر والبُعد والانجطاط . YY‏ 
حرف (ث) 

آمادة دث اك 2 : 1 0 1 

كلتك أمك: فَقَدنْكَ وأصله الدّعاء بالموت» ثم يُستعمل في النَّعجْب. . . . كلاه 
حرف (ج) 7 11 سيد 

مادة ينم چ : 

الجَحْدُ: نفي ما في القلبا.ثباتهء وإثبات ما في القلب'نفيه. 1 ٠‏ ١٣۴٣ا‏ 

الجحود: غند الإقرارء ؤلا يكون إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح. 38000207 

يقال : جحد الأمرء وجحد بالأمر جحداً وجحودا : أثكرة :مع علمه به. 0 ۳۲\ 

مادة دج ح م»: : 1 

الجُجيم: النار الشديدة الإيقادء يقال: جَحَمّ فلان النار: إذآ شدّد إيقادها . ۳۰ 

مادة ج د : : : 8 

الجدال: مقابلة الحُبَّة بالحجّة: ٠‏ ش ۷V‏ 

المجادلة: المناظرة والمخاصمة. ۷۷ 

مادة «ج ر ر»: ج ' 1 0 

اجره : بجيم ومثناة وراء ثقيلة› والضمير - فى الحديث - لولده» أي : ااجتر .ولده 

من المكان الذي هو فيه حتى ل-تظأه. الفرس. 1 ْ رقت 

مادة نك 5 + ْ 

النجزاء: هو عرض العمل وما يقابل به من :أجر أو عقوبة: . ۲۹ 

مادة «ج و ل»: 

جالت الفرس: وثبت واضطربت» والفرس يطلق على الذكر والانثى. ارقت 
حرف (ح) 

مادة دح زب»: 

الحزب: الجماعة. من الناس» والطائفة من. کل شىء A‏ 

والخحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد . : . CE!‏ 


سيم خامساً: قهرس الألفاظ ومعانيها 


لكشك 
اللفظ والمعنى الصفنحة 
والحزب: النوبة فی ورود الماء. : 21 


التخزيب: التجزئة» تخريب القرآن: :تجزئة- القرآن واقخاذ كل اجزء لحرا .لابا :دة 


مادة دح زر)>: 


حزاورة: جمع حَرْوَر وحَرَوّر» وهو الذي قارب البلوغ. E o iL‏ 
مادة دح ف ف ا لیا 

حفتهم الملائكة: دارت حولهم. ر ۳4 
مادة دح ف ظ»: 1 ش 

حفط : الحاء والفاء والظاء أصل :واخد يدل على مراعاة الشيء.. :3 
ا | وحفظه: ر والتحفظ: التيقظ وقلة الغفلة» . 
الحفظ : : نقيض الشسيان» وهو E‏ 0 الغفلة. يقال: حفظ اة ظا 

مادة دح ق ب»: 5 1 
الحَقّب: بفتح الحاء والقاف: حبل يُشَدّ به الرَّحلُ في بطن البعير. . . VE‏ 
مادة «ح ل ل»: E‏ ا 

حل آمر هن التحلية» يقال حلط آخلة تعلية: إذا اليستة الخلية. 445 
مادة دج ن ج ن: ۰ 5 

الحناجر: جمع حنجرةء وهى هي آخر الحلق مما يلئ:الفم: م : ااا ا /ا 
مادة «ح ن ظ ل»: 

الحنظل : : نبت مفترش »2 ف ا ا رو E a‏ كلم 


حرف (خ) 
فادة دخ ل ص»: پر 
الإخلاص: إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد. 4۳ 
مادة دخ ل ف»: 
حَلِقَات: الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها:نصف أمدهاء تي عن عفان 
٠‏ والواحدة: حَلفة وعشراء. ! : للق 


خامساً:. هرس الألفاظ ومعانيها FU‏ 


علا = 
اللفظ. ؤالمعتى ٠‏ المتفحة 
٠‏ م ر»: : 
خْتَمَرْنَ: غين وجوههن. ١‏ 0-76 ر يبن 
مادة «خ و ض»: 
الخوض: المشي في الماءء E‏ ا Vo‏ 
حرف (د) 


مادة دد با ر»: 


َبر: هلك يِقَالُ: َر الوم يبون دباراً: هلكوا ابروا : إذا وَلَى مرحم إل 


آخره تقل يبق منهم باقية : ` : ١‏ لي فشكن 
التُديرة خصدر فعله الماضي: تَدَبَرَ . وهو فِعلٌ مزيدٌ اشثُقّ من الفعل المجَرّه ‏ ` 
الماضي : بر . ومضارعه: ير والمصدر: دَبْراً ودبوراً. ا oft‏ 
ودبر التّهارٌ أو الصيف : : اضرم مَّضی والْقَضَى . DE3‏ 
ودَيرَ الشَّيءَ :. جاء غه وتتخلقة. ١ a‏ : . 6054 
وتديّر الأمرَّ تدبراً: نْظرَ في أدباره» أي: عواقبه» وتفگ را فيه o4 ٠.١ ٠٠‏ 
والتّدبْر: الظر في أدبار الأمر. وهو يعني: التَامّنَ في عواقبه» أو ما يؤول إليه. ٥۲٤‏ 
مادة رد ق ل»: ا e‏ 
الدّكل: رديء الثّمر ویابسه» وهو : أردأ التمر. ٠‏ 46 
حرف (ذ) 
مادة رذ ق ن»: 
الأذقان: : جمع ذَقْنَء وهو مجتمع اللْحيت ال 
حرف (ر) 
مادة در ت ل»: 
التّرتيل: هو الثاني في القراءة والتّمهّل وتبيين ا والحركات. ۹A. T1‏ 
مادة در ج ل»: أ 
المرْجل : د EE E e‏ ۷ 


مادة «ر .ف ق 


الزفقة: بضم الراء e‏ ال هم الجماعة المترافقون, EEA‏ 


 -‏ خامساً: قهرس: الألفاظ ومعانيها 
سدم 1 e ۹۹g ۷ ٠‏ 


اللفظ والمعنى : ...' الصفحة 


مادة «ر ق ي»: 

تق: أمر من الفعل رقى يرقى» أي : أصعد. : ٤‏ 
TS‏ الل الى بين E‏ وهما ا 
مادة درام ي»: 
الرميّة : هى الطريدة من الصيد. Vo‏ 
مادة «رهھه ب 
الرهبان: جمع راهب» 0 زا 1 5-1 
من النصارى: المنقطع في دير أو صومعة للعبادةء می رمن اھ وهي 


. البخوف. ا VY‏ 
مادة «ر و 2©)»: 
الريحان : . جنس من النبات» طيب الرائحة من الفصيلة العفرة. :وکل نبت : طبيك': 
:الرائحةء ويقال للمرأة: ريحانة.- ش : ۸٦‏ 
حرف (ز)”. ١‏ 
مادة «ز خ خ»: ۰ 
دَخَّ: دفعء يقال: زخخته» زه زحاً: إذا دفخته. e e ٠‏ 
مادة دز ل ق»: أ 
الرّلق : حمر »كنس قلس لاسن عن لي یا . نض 
مادة دز هھ و»: ش 
زهراوين: سمينتين مائلتين إلى البياض من كثرة السمن. ٍ € 
حرف (س) 


ا دس طط ر»: 

الأساطير: الأباطيل» وهي جمع 8 : وهي القِصّة المسطورة. برآ ب ب IR‏ 

أمادة دس ط و 1 د 7 

السطوة: شدة ابن يقال : سطا عليه وسطا به: إذا وط ر بالخنف : 
والشدة. 1 o۸‏ 


خامساً: فهرسٌ! الألفاظ ومعانيها ٠‏ مم 

اللفظ و المعنى السك 

مادة دس ف ر»: 5 : 8 

السفرة: جمع سافرء ككتبة وكاتب. والسافر: الرسول. والسفرة: الرسل؛ لأنهم 
يُسْفِرون إلى الناس برسالات الله. وقيل: هم الملائكة؛ سَمُوا بذلك؛ لأنهم 
ينزلون ‏ بوحي الله» وما يقع به الصلاح بين الناس؛ کالسفیر يُصْلِحُ , بين القوم. وه 


مادة «س ك ن»: 


السكينة:. الوقار والتأني والسكون. وقيل: الرحمة. i‏ حل رقيق کار 


والهواء. 2 
مادة وسن م د»: 
سامدون: لاهون» مستکبرون. ` 1 ۸٦‏ 
السّمود: بمعنى الغناء على لغة حمير. A,‏ 
مادة «س م ر»: 
السّمّار: : هم الجماعة الذين يتحدّثون. بالئيل» مأخوذ 8 من السَّمّرء وهو: ظلُ 
ل ٠‏ ومله ةا ۸ 
لقمرء ومنه سُّمرة اللّون. 


مادة دس مع ۰ ٠ ٠‏ 
السّماع: مصدر مشتق من الفعل سي الذي يدل على إدراك الشيء بالأذن» 
يقال : م الشيء - بالكسر ا وسَمّاعاً» ويجمع على أسماعء وجمع 
الأسماع: أسامع . Ie‏ 
حرف (ش) ٠‏ 


مادة وش ح ب»: 


الشاحب: المتغير اللون لعارض من مرض» أو سفرء أو نحوهما. ضفن 
مادة رش ر ق»: ش 
شَرْق: بفتح الراء وإسكانهاء أي: ضياء ونور. ذلك 
مادة رش ط ن»: 
' شظتين: بفتح الشين المعجمة والطاء: تثنية شطن» وهو الحبل الطويل. 1 
حرف (ص) 


مادة دص ح ف»: 
المصحف : اسم لكل .منجموعة من الصحف المكتوبة» ضمت بين دفتين ٠.‏ .140 


ee‏ بخامساً:. فهرسشى! الألفاظ وممانيها 


اللفظ. ؤ المعتى : 5 a‏ 4 - خة 


المصحف: هو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين. :ع سه ريد ١5926‏ 
مادة دص ف ف»: : 1 
الصّمّة: : موضع مل فن المسجد النبوي الثتريف. كان قرا المهآجرين iH‏ 


إليه» وهم المسئرناة امعان الشنف' وكاتوا أضياف الإسلام. : r‏ 
صَوآفٌ: وهي ا ا اا ا ب لا 
حرف (ض) ˆ 
مادة دض غ ن»: E ea e‏ 
الأضغان: جمع ضِعُن» وهو ما في النفوس من الحسد والحقد. 546 
مادة رض ن كک»: ٣‏ 
الضنك : الضيق والشدة. م # رس لھ 
حرف (ط 2 ٠‏ 


ا «ط غ ي»: 
الطاغوت: ,أصلها طَّوَء, من قول القائل: طغى فلان يطغو: إذا عدا قدره فتجاوز 
الحد. 1 ْ 1 1۲ 
والطاغوت: هو کل ذي طغيان على الله ا إما بقهر منه لمن عَبَده 
وإما بطاعة ممن عبده له إنساناً كان ذلك ار أو شيطاناًء أو وثناًء أو 
صنماً أو کائناً ما كان من شيء. هد e‏ 
حرف (ظ) 


مادة «ظ ل ل»: 


ماين هن ی كات اد ی ب ا ا 
مادة «ظ ل م»: َِ 57 
الظالم : الذي يجري على خلاف الحق بدون شيهة . ۰ سل 


,جرف :(ع) 
مادة. دع ج ب»: . 2 كه 
العجب : الوه ورجل معجب: مزهو تما اک ا عام ا لات ممع 


خامساً فهرننن! الألفاظ ومعانيها ين 


.اللفظ :والمعنى ٠‏ إلمتفتاخة 

مادة نك ض ي 0 

عضين جي عضو وهو من من قولك : عضّيت الشيء ڌ تعضية إذد فرّقته 1 

وعضين : السحرء مفردها: عَصه؛ وهى ي السحر بليبان فريش.. i‏ 5 
العاضهة . 11 


مادة مع ق Û‏ 
العقال جيل خي د ب افد المي إل في AA‏ 
مادة مع هھ د: ۰ ل 
التَعَهّد: المراجعة والمعاودة. ش A۸‏ 
حرف (غ) 
مادة دغ ش ي»: 
عدي عن أي : غطتهم الرحمةء وغشاه تغشيةً: إذا غطاه» وغشى 
تغْشّته : : علته وقربت منه. : 15 
مادة دغ ل و»: ٠‏ 
الغلوة الد راو الد ش of‏ 
مادة دغ م ز»: ٠‏ ش ۰ 
العَمْر: الإشازة بالجفون والحواجب. ‏ 3 ۰ WE‏ 
مادة دغ م »: 0 
الغمامة: كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وعَبّرة وغيرهماء والغياية " 
نفسها. OAV‏ 
حرف (ف) 0 
ماد رقف ي ق»: 
فرقان: قطيعان وجماعتان» وكذلك حزقان» يقال في الواحد: فِرق» وحرقة' ` 
وحزيقة . : : ١‏ : 7 ج OAV‏ 
مادة رف 5 ص )»: 
ألرّمّ وأوجَبَ وحنّم . ب 14 


ا خامساً: فهرم الألفاظ ومعانيها 
انفش کی کی عد ت ی 
اللفظ والمعنى ٠.‏ الصفحة 
مادة رف ر ي»: 
افتراه: اختلقه.. من عند لفننه. 2 , : 1١ 000 e, : ١‏ 
الافتراء :- اختلاق الأخبار» أي: ابتكارهاء وهو الكذب عن عمد. 20 ` ١‏ 


مادة رف ص ص )»: 
التّعَضَّى: الانفصال. A‏ 
مادة رف و ق)»: 


الفوق: موضع الوتر من السهم. Vo‏ 


حرف (ق) 
مادة «ق د ج»: 
القِنْحُ: خشب السهم. . Vo‏ 
مادة «ق ر أ 
القرآن: مصدر قرأ بمعنى تلا. 1۹٤‏ 


وهو: : كلام الله المنزل على نبيه محمد بيه المعجز بلفظه» المتعبد E‏ 
المكتوب في المصاحف› المنقول بالتواتر 5 1۹۵ 
مادة «ق س س»: 

القسّيسون: هم خطباء النصارى وعلماؤهم» واحدهم: قِسيس » وقسٌّء وقد 5 
يجمع على قسوس . VY‏ 
مادة دق ط ط»: 


قط الشيء: قطعة عَرْضاً. ٠‏ ۱۷۹ 
مادة «ق ل ده: ش 
التقليد : جعل القلادة في العنق . ۲1 
مادة «ق.ل. ص»: e‏ 
القلائص : جمع قلوص» وهي الناقة الشابة» E‏ ولط . 5 


مادة «ق ن ت):: 
القانتين: جمع قانت» الطائعين الخاشعين . ENV e‏ 


اللفظ..والممنى 1 الصفحة 

مادة دق ي ن 

القَيْنات: المُعَنّيات. 000 ۲۹ 
حرف (ك) 


مادة رك ف ف : 7 
الكفاف: هو الذي لا 5 عن ال | بقدر الحاجة 9 كلاع 


مادة رك ن ن» 5 
الأكنة : جمع كنان» وهو الغطاء؛ لأنه يكن الشيء. أي : يحجيه . : 00 


مادة درك و @» ْ 

كَؤْماوين : مثنى كوماء» فقلبت الهمزة في التثنية واوا وناقة كوماء : عظيمة السنام طويلته. ٠۲۳‏ 
حرف (ل) 

مادة «ل ب س»: 


اللي - هو الخلطة يقال لبس الوب يلد تسا رل عليه الآمر يلل لتا 


أي : لط . ۰ اها 
مادة EN?‏ ش 1 ش ش 

اللّحِن : للحن وال واللّحانة ا ترك الزات في القراءة. ۳1٦‏ 
مادة «ل غ و»: ١‏ ش 00 1 
اللغو: القول الذي لا فائدة منه. ش 5 
مادة دل ق ت)»: ٠‏ 
يَلقن: يفهم ويحفظ . 5 7 Yol‏ 
مادة «ل م ز»: ش 
يلمزون: يعيبون. 1۷٦‏ 
اللْمْر: الاغتياب وتتبع المعاب. 5 a‏ ۱۷ 

حرف (م) 


مادة «م ح ل»: 
مجادل e‏ وقيل : ساع مصدق» من وم محل بفلان: إذا شعن 1 


Fo |‏ نخامسا:: فَهَرَس الألفاظ ومعانيها 
= نا - - - 9 - = : 
اللفظ : والمعنى ٠‏ الصنقيحة 


مادة دم وړ ق»: 


المروق: الخروج› وقيل : هو الخروج ۰ Vo‏ 


مادة «م ر ط»: 

المروط: جمع يرط وهو الإزارء وقيل: هو كل ثوب غير مخيط. ١‏ .2 .ا٠‏ .04۷ 
مادة «م ر ي»:. ٠‏ ْ ' 
المراء: الجدال. . : 4 
التماري والمُماراة: المجادلة على جهة الشك.والريبة. e ٠‏ ا 


حرف (ن) 
مادة «ن ب د 


الئَبْذٌ: الطرح والإلقاء» ومنه سمي اللقيط مووا ومنه سمي النبيذ» وهو 


والزبيب ب إذا طرحا کک oV‏ 
مادة «ن ش چ: ش ش 
التشيج : أشد البكاء» ونشج الباكي : غص بالبكاء في حلقة من غيي التجاب» 

وقيل : النشيج : صوت معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره. ا 100 


مادة دث ع م»: 

العم : الإبل والبقر والغتم. ٠‏ | 26 

فادة ون ف تك 2: | ش 

النفث: الشّعرء وسمي النفث شعراً؛ لأنه كالشيء ينفثه الإنسات من فيه مقل ( 
الرقية. ۴4۹0 

مادة دن ف خ»: 0 

ال : الكبر؛ لأن المتكبر يتعاظم ويجمع سه فيحتاج أن پنفخ, ‏ موع 

مادة دن ف ر»: 

يتر : يئب ويجول. ش اا لق 

مادة دن ك بم . 

نكبته الحجارة: لثمت الخجارة رِجْلَه وطُفْره أي : آذته 206 سملن ر 


خامساً:, فهزمن" الألفاظ ومعانيها EI‏ 
سا7 بابر ااا 2555555 70701 تئر ا 7777 ”تيبب _277ش©؟“؟اا < تا 5 9F‏ ادت 
اللفظ .والمعنى : << :الصفيحة 


مادة رن ك د : 


التَكدٌّ: الشيء القليل الذي لاايشع. ` ٠.‏ ھا ۹۸ 


حرف (ه) 
مادة دهاج ر»: ا 
الهجر: الهاء والجيم والرّاء لوف يدل دیا : على قطيعة ت وقظمء والآخر: 
على شد شيءِ وربطه. 14 
وَالهَجْرٌ: ضد الْوَصْلء والتَّهاجُرٌ: Sets r‏ الوه بار 
َر جره هَجراً وهجراناً بالكسر: صَرَمَهِ وقَطعه. « خسم MAL‏ 
هجر الَشيءَ يَهْجُره هَجْراً: تَرَكَه وأَغْفَله وأَغْرّض عنه. A.‏ 


ا في مَنْطِقِهء إذا أَفْحَشَ. وكذلك إذا أكَثَرَ الكلامَ فيما لا ينبغي» والاضم: ش 
الهُجْرء بالضم . 0 ۱۹ 


وهَجّر هجر مَجِرآمٍ بالفتج. . إذا َجلط: في كلامب وإذا_هَذَى. 14 
أهجرت بالرجل: استهزأت به» وقلت فيه قولاً فا .۱4 


الهَجِيرٌ والهاجرةٌ: نِضْفُ النّهَارٍ في القَيْظِ خاصّة: ومَجّرٌ تهُجيراً: ساريفي :,,, 

الهاجرة. . ۲۰ 
الهُجيرٌ: -المتروك. 7 5 ۹ 
والهَجِيرٌ : بيسن الج الذي گسرته الماشيةء ور رلك ا لزاع ا f‏ 
الهِجَارٌ: حَبْلٌ يُشَدُ به المَحْلُ فيصيرٌ سبباً لهجرانه الإبل. ۲۰ 
هجار القوس: وتّرها. ا 00 ۲۰ 
مادة ده ذ ذ: ' 


: اله والهَلَدُ به بفتح الهاء هو: سرعة القراءة وسرعة القطع» يقال: هذ القرآنَ 


ل هذا : : إذا ا في قراءته وسرده۔ ۳١‏ 
مادة ده زأل: 
استهزأ: سَجْرَء والهرء والهْرُؤٌ: السخرية. 06 
الهزء: مزح في خفية . ر 1۷۰ 
لهرء : القتل السريعء» وهزأ يهزأ: مات على المكان. V۰‏ 


ناقته تهزأ به: تسرع وتختٌ. ٠‏ 08 


ge‏ خاضتاً: فهر الألفاظة ومعانيها 


اللفظ والمعنى المنفففة 
مادة مهرما 

هَمَرَّ الشيطانُ همزاً امن فى اقلا راسا وهَمَرات. الشيطان: كرد التي . 
ب بعلب ا اه ظ 4 


مادة ده وت»: : 
الهُرن: الهُرّان والذل. اا لطي 
حرف (و) 


مادة «و ج د»: 4 
الوجد: المحبة والهوى. 1 1 Ys‏ 


مادة «و زا ر»: 
الوزّر: العقوبة التٌقيلة, - ؛ 8 ا ۳4 
ماد 52 س 3): 1 
الوسادٌ والوسادة: المِحَدّة :والجمع : ند :وقد وده الشيء ء فتوسّذه: 1 ` 
ججلته اا > لا 
اده E‏ 
الوة: الحتلاء يقال: جد بعال رت وقد او فر ٠‏ وأكر ما يتغل الوق 
في شل البغل والحمار: o‏ 
حرف (ي) ش 
مادة دي رع»: 
اليَرّاع : القَصَبة التي يُصفر بها الراعي. 1 


يه ڪه ڪپ 


سادساً: فهرسن الفروق اللغوية يم 


سادساً: فهرس الفروق اللغوية' 


الفرق اللغوي اللغوي 'الضفحة 


الفرق بين المحكم والمتشابه: ٠‏ 4 
المحكم: هو ما وضح معناه» وقيل: ما عرف العراة مقا»: إما اي 37 
بالتأويل. وقيل: هو المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إل ليه إشكال واحهاك. 
المتشابه: ما يتعارض فيه الاحتمال». فالأسماء المشتركة؛ كالقرء» وكالذي اة : 
عقدة التكاح» وكاللمس ٠.‏ فالاول: متردد بين الحيض والطهرء والثاني: متردد 
بين الولي والزوج» والثالث: بين الوطء والمس باليدء وقيل: ما خفي معثاة. 
له ما استأثر الله بعلمه؛ كايام الساعة خوج الدجال» ا 


. المقطعة في أوائل السور. 
اون اللاي والكجوة: ظ wr‏ 
التكذيب: يصدر عن اشتباه وشك في الأمر. 1 ش 
الجحود: الجحودء والجحدء هو نفي ما في القلب ثباته وإثبات ما في القلب 
نفيه » وأن يجري على خلاف الحق بغير شبهة. 
الفرق بين الاستهزاء والمزاح: ۰ : ش ۱۷۱ 
الاستهزاء: السخرية والاستخفاف» والمزاح في خفية لا يدري ا هل هو 
ملاطفة أم أذية؟ فالاستهزاء يكون بأذية. 1 
المزاح: فهو بغير أذية. 
الفرق بين الخمز واللمز: Wns‏ 
الَمْز: هو الإشارة بالجفون ا و علو شبي|. الت خرية ا 
اللّمْر: هو تغييب الناس باللّسَانَء' وهو الاغتياب اوتتبعالمعاب. 
الفرق بين السماع والاستماع والانصات: 1۲ 
السماع: هو مجرد استقبال الأذن لذبذبات صوتية من مصدر معين» دون إعارتها 
انتباهاً مقصوداً فقد يكون بقصد أو بدون قصد. 


PS‏ 00 سَادساً؛ .فهرم الفروق اللغوية. 


اللفظ والمعنى ْ 5-5 . 0200 الصفحة 

الاستماع: هو مهارة يعطي فيها المستمع اهتماماً خاصاً» واهتماماً متضوداً لما 
تتلقاه أذنه من أصوات؛ ليتميكن من استيعاب ما يقال» فنلحظ هنا أن مرتبة 
الاستماع أعلى من ا لان“ الاس رعييظ لزه 0 0 ولذلك 
أمرنا ا ا ا hE‏ 


«فاسبمعوا). ا 
الإنصات: هو المرتبة الأعلى؛ لأن فيه تركيزاً e‏ الا والإصفاء 
والسكون من أجل هدف محدد. بج A‏ 
الفرق بين الحسد والغَبُطٌ: ش ش TT‏ 
الحسد: أن يري الرجل لأخيه نعمة» فيتمنى أن ترول عنهء وتكون له دونه ١‏ 
الغبط : أن یتمنی أن يكون له مثلهاء ولا یتمتی زوالها. ٠‏ 
الفرق بين الرياء 'والكُجب: ا ش 8١‏ 
الرياء: من باب الإشراك بالحلي فالمرائى لا ييحقق.قوله: #إياك E‏ ۰ 
العحب: من باب الإشراك بالنفس» وهذا حال المستكبر» فالمعجب لا يحقق 
قوله: «وَإِيَاكَ فَنَعِينُ4. | 
الفرق بين كيت وكيت» وذيت وذيت: و EA‏ 
كيت وكيت: يعبر بهما عن الجمَلٍ الكثيرة» والحديق الطويل» وکين للافعال.. ف 
ذيت وذيت: : فهي مثلهما “إل أنهما يعبر يهجا عر لأشماء : 


الفرق بين الخگم» والحاكم: ا 

الحَكّم: هو الذي يفصل في القضايا والخصومات. ولا تطلق إلا على من 0 
بالحق. 

الحاكم: لا يشترط لإطلاقها أ" أذ یکرت ناكما اة 

الفرق بين الاصماء والانماء: اص هر لخدا 

الإاضماء: أن تقتل الصيد مكانه» يقال: رمى فأصمى» أي : : أضاشا» معاد ! ْ 

الانماء: أن ترمي الصيد. فيغيب عنك» فيموات ولا تراه وتجدو-ميتاً : وإنها ٽهي ...+ 
عنه - في الحديث - لأنك. لا تدري هل مات برميك أو بشيء. غيره. 


ri aR FE 


وكا نشل اللمظالنت بال مان 


وما اسْتَعْصَى على قَوْمِ مَنالٌَ 


سك سوم رع شا قا 


واثل بِمّهْمْ كتابّ اش فِيْوأَنَِتْ 


وا شن E‏ سمو 


مانن إن اکم كلاه 


- جر عدت ل برااي وو كوو 
نولا المَسَقَّهُ ساد الاس كلهم 


حُدودُ حرو الذكر في الفظ-قازئ 


ا رانف ا ر افر 


E سلث”‎ 


قما كز من يعدو القرانا تفي 


كَذَرْ نُظَقَ أعجام وما اتمترعوا به 


قافية (1) 
قافية (ب) 
وعدن تالاديا 
زن؛ لِفَاءالإقِدَامُ كان لَهُمْ ركابًا 


فعاجها ما بو الإيمان قد رجا 


2 


NEES E EEE 


3 


قافية (ظ) 


تتشت في ال مع من ءُ اظ 


"قافية (ل) 


الجودُ يُفْقِرٌء والإقدامُ كَثَالُ 


ا 5 و2 
9 در وت 5 تق ”ودور مرتلا 


1 00 الب اد 
ومنهنم بترعيل ونؤح تبندلا : 


ا 


و 


TL 


ren. 


غ060 


CARÎ 


YAY 


Foo 


Ve 


وذ ع 2 عرب بالة | 0 سلنُؤٌّلا 


٠‏ يُضاعِك لك الرّحمن اجر فاتجزلا: 


الشعر 
0 ا متكا 


NE 7 


TT e‏ ج 
سور فيرو يقير وجوف شاع 


ا 


قن كُنْتَ قَدْ أَنِصَرْتَ هذا كَإنَمَا 


ن مدقم المدلوسافة 


ضَكُوا بأشْمَط عُنُْوانُ السُجودِ به 


لعي نا 


: شا و ف ينها فليا علموا‎ ٠. 


تع اوه ةوا تخد 


ألا لا أرى على الحوادث باقياً 


2 حَرْبٌ لِلْمَتَى المُتَعَالي 


بِقدر الكَدٌ كتنب المَعَالِي 


تَرُوِمٌ ال 


من E‏ اكد : 


ممن .يوی وق ا ر ر 


2 م 
وَفهم اللغحات:وا لوغعرايا 
وحَفظ الخلاف وَالحَرُوقَا 


E E‏ لباو 


مُجلاً لَهُ في كل حال ميجلا 
مَلابِسٌ أَنْوَارُ مِنَ الاج وَالخُلَا 
ازنك اهر اللا الى الاك 


وَبُكَاؤمُنٌ بال 


مت تا ر ق 


مظع الرّمان. ب 


قافية (ن) 


. يه 2 م ا 1 9 1 َس 2 ا وقرآناً 


انها للستت ١‏ و و طت 5 
صالح الأعمال فيهاسٌّمُنا 


قافية (ي) 
ول اكوا لذ سيان ال رسيي 


كللشيل حَرْبٌ للمكان العَالِي 


ومن لَب العلا سور الأيالي 


ومَنْ سَمَّابالقمهم:والدرًايَة 


EE بأسْرة‎ 


اع 


o۹۳ 


م 


VY 


"5 


41 


وات فة السطشرن: ى اعارا 


رَمَلم الخَطناً والصرًابًا 


ومَيِّرَالوَاهِيَ وَالمَغْرُوفَاء 


سابعاً: فهرسن الأشعار 

الشعر 

وَجَمَّمٌ التَفْسِيرَ والأخكّامًا 
و ا اة واا 
وانَّبَعَ السَُة وَالبَمَاعَهُ 
وجحانِب الأراذل الْمُبْكَيعَة 


وس ا ا ان 
ا المسمّد. 2 
رل CE‏ 
تَكُيِبِفٍ 


CG 
2 


ين غير ام 


زم الة لقَيَامَوَبك ا 


د 


و بخة: كالإنساذ لبس يفيت 


ا كان تالا قان 
يَنَْهُمْ افاي E‏ 
وَقَالَ فِيْ الْقُرَآنٍ عَنْهُمْ وَكُمَى 
وَهُوَ ففِي الأخرَّى شَافِعٌ مَُنُمْ 
يَعْطَى .به المُلْكَ م الخُنْدٍ إِدًا 
مَقُرَا ورْقَى كَرَجّ الجتان 
فَلْيَحْرِصٍ اليد في تخصيله 


وه 
7 


F4 أ‎ 


۹ 


1 ا‎ N~ 
وَلَارَمَ الاق وَالأغَلَاما‎ 
E كمون سور الأزذال :الا‎ 
وَقَامَ للو بخ شن الطّاعَة‎ 


واْمَل بِقَوْلٍ الفِرْقَةٍ المَنَّبِعَهُ 


رشاع في الاس قرينما وَانْمَعَد 


فن كيل REE‏ را E ER‏ 
اة يل قافر لطي 


ا بالأاتحتصشيان 
گرۇيةالېدربلاغتام 


e E 


ب لق ره بتر ا م 
لس الاك 


۹۲ 


AV 


ثامناً:: فهرس الأماكن 


۴۸٥ E OE RS E الجزائر‎ 
POT CVA een ERD TES الحيشة: ...هه‎ 


TON a. 0 و د‎ OES NESSES د66 نه م 6 عم‎ sa SARO see EEE حمص‎ 
F91 3 series sansa: 31111 / 200 دمشق امم ام‎ 


أ أحكام تعظيم القرآن والايمان 5 ا ٠‏ : 
حي a‏ اا ا م ا E‏ 
جكم تعظيم القرآن _ U ek 0000 E SSE RAS‏ 


جكم مَنْ جحد منه حرفاً مجمعاً عليه» أو زاد حرفاً 52000000000 FU mee‏ 
حكم من استخف بالقرآن» أو بشيء منهء أو بالمصحف .... 000000000 
حكم من كذب يشيء مما جاء به من حكم أو ر مسا 
حكم من نفى ما أثبته» أو أثيت ما نفاف أو شك في شيء من ذلك ۰ 85 
حكم الجدال في القرآن والمراء فيه ا AY CVA soo‏ 
حكم الإيمان بالقرآن E a N SARA aan‏ 
حكم من أنكر القرآن» أو بعضهء ولو كانت آية واحدة» أو حرفاً واحداً EÊ esl‏ 
حكم من لم يؤمن بالقرآن من أهل الكتاب ا و 118171 


حكم من استهزأ بكتاب الله أو بسنة رسوله الثابتة عنه» أو سخر بذلك أو تنقصه ١98‏ 


حكم الهزل بالكفر معو ان 


ا أحكام التلاوة والاستماع : 1 
اقم قراءة القران في لوت ROS o‏ 
حكم أكل الثوم والبصل قبل التلآوة VRS‏ 


حكم استقبال القبلة عند القرآءة مم VN i e E‏ 
حكم الاشتغاذة والبسملة عند الشروع في القراءة ا ا i‏ 
حکم رفع الصوث عند سماع القرآن 1 ee‏ 


حكم الإعراض عن استماع القرآن لح سسا اللو لع امتح واه لقو كول FON‏ 
حكم تلاوة القرآن على طهارة 1515 E 0 E‏ 


حكم تدبر القرآن 


ا اا 2000 


0 . تاسعا: فهرس. الأحكام الفقهية 
الحكم الصفحة 
حكم تلاوة المحدث ORA ERS‏ اله مه ل ع و FAN‏ 
القراءة فى الأماكن النظيفة ا ا ااا ااا 
حكم القراءة في الأماكن المستخبثة وو عا DE‏ 0022 ارد 
حكم التلاوة على الراحلة وفي الطريق FF fas‏ 
حكم استقبال القبلة عند التلاوة TAF esase‏ 
حكم تنظيف الفم بالسواك وغيره اط اك و 31 
حكم الاستعاذة عند افتتاح التلاوة VE SERE Bees‏ 
حكم البسملة O ON E Saa eae‏ 
حكم تخسين الصوت بالقراءة i r e‏ 
حكم القراءة بالألحان المطربة SDSS‏ اده EE‏ 
حكم البكاء أثناء التلاوة aaa‏ ما ا ين 
حكم الجهر بالقراءة مومه ممه مط ممه مهمه ممم ممم فقومو ممم ووو مومه ومو م لم0 E‏ 
حكم قطع القراءة ا O tT‏ 
حكم سجود التلاوة E ROS‏ 
حكم سجود المستمع تبعاً لسجود القارئ . يي ا يي CVA‏ 
حکم السامع لقراءة فيها سجدة VV aaa‏ 
حکم القدر المستحب في ختم القرآن ا AE O‏ 
حكم تحزيب القرآن EEO Sea SE Ea‏ 
حكم ذعاء ختم القرآن لصوب ا O‏ 
۴ أحكام تعلم القرآن. وتعليمه: 
حكم تعلم القرآن وتعليمه ارس 
حكم 2 القرا آن لغير المسلم EN Ee SÎ‏ 
حكم أخذ الأجرة ة على تعليم القرآن لوم ل روت الال اماه احرج و E‏ 
حكم حفظ القرآن على الأمة REGRETS‏ عدوي لوو قت ONE‏ 
حكم حفظ القرآن على أفراد المسلحين لو حسمو ادوم 41 نك فقو مهد لكي و ا ا ا 611 
حكم تحفيظ القرآن للصبيان ONY cgussssesessespesensssssneresesnrnseriestassennssennnernnnnrsrenanns‏ 
حكم نسيان القرآن . DE SRT are‏ 
٤‏ - أحكام تدبر القرآن والعمل به: ٠‏ 

OY ARA نمم ون لطا لوه‎ Se 


تاسعا؛. فهويوا الأحكام الفقهية أ rl‏ 


الحكم . الصفحة 
حكم تعلم وتعليم اللغة العربية OF ERNE‏ 
حكم العمل بالقرآن OVY 00 aS ESS‏ 
حكم التحاكم إلى القرآن ٠...۰...‏ الم O O‏ 
حكم إجابة القاضي المسلم OV asa AA aR‏ 
ثانياً: أحكام تتعلق بالمصحف: 500 
حكم الطهارة عند ملامسة المصحف ET‏ ين 
حكم تصغير اسم المصحف» ورسمه وحجمه Vilas rare TLE‏ 
حكم زخرفة المصحف وتزيينه» وكتابته بأحد النقدين» ارا ع VAS‏ 
حكم استدبار المصحف» أو توسده» أو رميه عند وضعه 00001 
حكم تصغير كلمة (مصحف) إلى (مصيحف)؛ وكلمة (مسجد) إل (مسيجد)ء 

وقولهم : سورة صغيرة pont‏ ان JAY‏ 
حكم وضع شيء فوقه» أو د 1A۲ DT E‏ 
حكم حمله إلى الأماكن الممتهنة» أو السفر , به إلى أرض العدوء أو تعريضه لأي 0 

VAY essa aS RR SR e 
حكم کتابته على الأرقض أو ا المساجد وغيرها, ان الكتابة في حواشيه أو‎ 

جلده RT SS O ERE‏ 
حكم الاتكاء على المضحف DAE E aS‏ 
حكم إتلاف المصحف وتمزيقه ri tease‏ 
حكم إدخال المصحف القبر 000000000 الت E‏ 
حكم بلع شيء من المصحف OE ara ae‏ 
خكم التبرك بالمصحف ARAS‏ الا O‏ 
خكمْ تلويث.المصحف اق أ قط مسا طبن أ واوا الا ا ا POS‏ 
حكم وطء المصحف 1000 1 0 ا 0 
ثالثاً: أحكام متفرقة 
حكم الهجر بين المسلمين مط اااي ا ا N‏ 
حكم زيارة القبور ea Aa‏ ل ا 


الموضوع عم کد ل فف جلف الصفخة 
أولاً: آداب التعامل مع المصخف: ' 0 
١‏ ساعن ال ی ا ورسمة وج ی Mema‏ د VE a‏ 
طالت من يكتبه بتحسین حظه وتنجمیله» وان يكتبه على ورق پلیق بمقامه WY‏ 
۳ - عدم إضافة شيء إليهء أو زخرفته» أو وتلق أو كتابثه بأحد النقدين» أو ٠‏ 
كتابته بالاعتجمية .> أو اتاد ميجر سي ل الست ل NAT e‏ 
٤‏ عدم استدباره» أو توسده» أو رميه عند وضعه أو مناولته» يه ي ٠‏ 
إليهء أو التَروْح به» أو استعمال الشمال في تناوله وا VAY wac fuesiusspganemnenres‏ 
- عدم تصغير أسمةء واا لكان 3 و اصضغيزة لط سس ل ا ET‏ 


ب شيء فوقه» أو بين أوراقهء أو حمله حال دول الأماكن 
الممتهنة» أو السفر به إلى أرض العدوء أو تعريضه لاي نوع من أنواع الأقذار ۱۸۲ 
۷ - الحذر من كتابته عن الأرض أو.الحوائط» أو الكتابة في حواشيه أو جلده 6 AY‏ 
۸ - الحذر من استعمالة في غير ما وضع له؛ كالتفيلبهء أو تعليقه کجرز» أو ۰ 
. زيئة» أو اقتنائه لمجرد التبرك به ااال ا ا 
ثانياً: : آداب استماع القرآن:. ش لقني 


-:تعظيم الي ا ا ا ا ا 01111111111 ۳1 


٠‏ 7:<اسبتشعار عظمة الكلام 0 RES‏ ا ا 0 اسن 
۳ دتاحضور. القلب عند .الماع 2121111 0 1 1 00001111 EY ca Osea‏ 
؟ تدر EE e Egan‏ 00 
ه ‏ تفهم الآيات المسموعة EAE as ERE e‏ 
1 التخلي عن موانغ الفهم TE E e SSS‏ 
9 - أن يقدر - في الفسه - أله المقصود دگل آية سمعها E GAGS‏ 
ا بالايات المستموعة SSSR‏ 000 ار 

OE AR OS الترقّي في استماع القرآن‎ - ٩ 


E التبرؤ من الحول والقوة حال السماع‎ - ١ 


عاشزاً؛ فهرسن الآداكف 


الموضتوع 
كالثاً: آداب. معلم. القرآن ومتعلمه: 


أ آداب مشتركة بين معلّم القرآن ومتعلّمه : 
00 الشلف فی الاعتقاد ااا 
= الخلا من لله RR A n‏ 


ب آداب معلّم القرآن : 


e 0 الرة فق‎ ١ 


اك a‏ ا 10 310111101001110101110111111011010110101ذ 5000 4 TA i‏ 
٤‏ ع الدعاء للمعلّم والاعتراف. نفل فمم مم ممم ممم ممه م وموم ووم ممه قم مو ووو قف ةو وو ای ۲۱۰ 


ود:اختيار المعلم الأصلح والأعلم aR‏ 
١‏ ب«التبكير إلى مجلس الدرس اواك 0 


التحلي بالأدب في مجلس التعليم 


رابعاً: آداب التلدوة: 


SRE إخلاص النية لله تعالى‎ ١ 
e A a ال ال انا جر ا‎ 
إجلال القرآن وتعظيمه ا ع‎ 
0 تلاوة القرآن على طهارة . ع‎ 
E BEE TI 0 
a a اتجيار المكان المناسب‎ ٦ 
اللستبال القيلة اشير و اد و‎ Se 
استحباب تنظيف الفم بالسواك ا‎ - ۸ 


210100 قمعي اا للع .ذا 3 58 


۹ - اجتناس. أكل الثوم والبصل قبل .التلاوة لمم مم ممم ممم ةو مو ممم نمي 001000 ehe holes‏ أو الاك » نوكه اهن :. 1١724‏ 


۷۲ عاشراً: فهر الآداب 
= کا 


الموضوع الصفجة 
٠‏ - الاستعاذة عند افتتاح التلاوة م مو عا و ل ا 
SCA MAE EE‏ ا 
خض الفكر اتناء الثلاوة E 0 NS‏ 
ا اسات الترقيل وكراهة السرة التقرطلة AR tse aE‏ 
احا ت فصي الصوت: اة ا ا 11 
6 _ عدم القراءة بالألحان المطربة 0ك ا ع EE‏ 
5 - وجوب تدبر القرآن ` ا لوو لواو م ا م 1 LR r‏ 
۷ - البكاء أو التباكى أثناء التلاوة مم ا ب 
۸ - الجهر بالقرآن إذا لم يترتب عليه مفسدة 0 عام و ا 
9 - اتصال القراءة وعدم قطعها a EC‏ عع ا ل 
٠‏ - أن يحسن الوقف والابتداء أثناء التلاوة Da‏ ا 
الت الوكوف عند رؤوس الآياث eR‏ ا 
١‏ - أن يُسبّح عند آية التسبيح» وأن يتعوذ عند آية التعوذء وأن يسأل غند آية 

۳ د الإمساك عن القراءة عند غلية “التعامن nn‏ قا 
٤‏ : السجود عند المرور بآية سجدة اا 
6 . مراعاة القدر المنتحب في ختم القرآن ..٠......‏ الود 13 وا2 15 
- دعاء ختم القرآن ا ا Ae‏ 
اسا ادات حفط القراث: ْ 00 
أ آداب أثناء الحفظ : 
د وفعي a E‏ 
؟ ‏ استشعار عظمة القرآن ومعرفة منزلته 07 لبر f‏ 
اة أن الأصل فى قلق القران سقط مين SSS‏ ل E‏ 
كا سك القويةة الما قد a‏ 
قي قال من ا لقا E‏ امعد و ا 1 
د الدعاء سل شهاي إلى الله SS‏ ا E‏ 


ب آداب بعد الحفظ: . 1 ْ ١‏ َ 
2-١‏ الخوف من الوقوع في. الرياء ا EVA Soemegesresaeeseeperennegseeeendenenne ieee ie‏ 


کے ن ا وو ا ا ر قد 
الموضوع الضفحة 
۲ الخشية من العجب بالنفس» والتعالى على الخلق EN naan‏ 
۳ _ الحذر من الذنوب والمعاصى esen e‏ ا 
 :‏ تعاهد القرآن والحذر من نسيانه ESSE‏ م حول ال 1 EAR‏ 


ا ا 
أولاً: فضائل استماع القرآن: 
١‏ - القرآن الكريم متعبد بسماعه TEE ASEAN‏ 
۲ - استماع القرآن سيب لرجمة |4 YEO assess‏ 
۳ - استماع القرآن سبب لهداية الثقلين ESLER‏ 
٤‏ - استماع القرآن سبب لخشوع القلب ويكاء العين م و ل 
ثانياً: فضائل تعلّم القرآن وتعليمه: 
١‏ - معلّم القرآن و متعلّمه متشيه بالملائكة BA aes J‏ 
۲ - خير الناس مَنْ تعلم القرآن وعلمه TASE SRS‏ 
۳- تعلم القرآن وتعليمه خير من كنوز الدنيا FE eRe‏ 
؟ ‏ من علّم آية كان له ثوابها ما تليت ا الا a N‏ 
ه ‏ عَم ثواب مَنْ يعلم الصغار القرآن 0 اا 
ثالثاً: فضائل تلاوة القرآن: 
١‏ التلاوة تجارة رابحة 1[ 1 1 1 ا TE‏ 
٣‏ - تنرّل السكينة والرحمة والملائكة للتلاوة EF AAS‏ 
۳ ذكر الله لهم فيمن عنده EEE aS‏ 
٤‏ - اغتباط التالى للقرآن CEOS‏ 
5 اغتباط القائم بالقرآن: CON ESE MONDO SAS‏ 
- التلاوة حلية لأهل.الإيمان CE sans RESA‏ 
۷ التلاوة كلها خير CON BAR ORAS‏ 
رابعاً: فضائل حفظ القرآن: 
١‏ ارتفاع منزلة الحافظ EO Rae aes‏ 
۲ - منح الحافظ كرامات متعددة 0006070000 1 1[ 1 ا 
ORAS‏ 


2*7 .الحافظ مع السفرة الكرام البررة‎ ٣ 


ادي غشر: فهرس: الفضائل ! انه 


]ات 
الموضوع ‏ . ال 
٤‏ الحافظ-مقدم فيي الدنيا. والآخرة : a... AEDS SSS‏ £۹4 
٠أ‏ - الحفاظ هم الأولى بالإمارة .. a‏ 21512106 خط د La‏ 44 
ب -.الحفاظ هم الأولى بالإمامة .... 10 O RR aa‏ 
ج - الحفاظ هم أصحاب الشورى Oe ets‏ 
د - الحفاظ هم المقدمون في البرزخ .............. O REA‏ 
ه. الحفاظ هم أهل الله وخاصته........ ا SS‏ 
١‏ إكرام الحافظ في الدنيا من إجلال الله تعالى EO e‏ 0614 
۷ ثناء الله على الحفاظ O0 ease Dee e e‏ 
8 - الحفاظ لا تحرقهم النار 0 0 
خامساً: فضائل تدبر القرآن: 
١‏ - تعميق جذور الإيمان ب 0 1 اا 
؟ - معرفة الرب غلل os‏ لع لد لما لماعلل لود OTO esira‏ 
۳ - تحقيق العبودية لله تعالى ASS‏ اا 
٤‏ - التدبر غذاء للروح 0 
ه ‏ التدبر علاج يشفي النفوس eae ROR‏ ا 
5 التدبر سلاح يدفع الأخطار المحدقة بالفرد والمجتمع من الداخل والخارج ... ٥٦۷‏ 
۷ - التدبر فيه تربية للعقول 0 0 ااا 
۸ ۔ التدبر مفتاح كل خير 00 1 1 1 1 1 1 ON‏ 
4 التدبر صقل للمواهب وتنمية للقدرات العقلية 1111 OVA‏ 
سادساً: فضائل العمل بالقرآن: 
١‏ الهداية فى الدنيا والآخرة كح اماس ابم ااا ا الود اا ا Lh E‏ 
الهج فى الدذا والآخرة OAT SRA‏ 
 *‏ الفلاح في الدنيا والآخرة OA al Ea a‏ 
4ح اتكتين E‏ عع وا اام ماماو روه بي 11ر0 
سابعاً: فضائل الحكم بما أنزل الله: 
أولا > ق الا | 
١‏ - الاستخلاف والتمكين RES‏ 0 
۲ - الأمن والاستقرار 0000000 


اب الو رال ن 1[ [ز [ 1 0 


جادي. عشر: فهرس_الفضائل 


4 نالعز :والشرف SESSA‏ 
0 ' بركة العيش ورغده 21 5311 E geben e hs o‏ 
5" الهذاية والتثبيت ..... ا ببببب00001  [‏ اا WY‏ 


ثانياً: فى الآخرة: ` 


۲ - المغفرة وتكفيز السيئات N ٠...‏ ل عا لها اسه لعي امس 
۳ - الأجر العظيم 211100 AN‏ تح a‏ ا ا و ابلا لو 


ثاني عشر: فهرس. البدع 


الموضوع الصفحة 
١‏ التنطع في القراءة والوسوسة في مخارج الحروف P10 ss. a‏ 
١‏ الخروج بالقراءة عن لحن العرب إلى لحون العجم 0 00 
۳ القراءة بألحان أهل الفسق والفجور TAV ARR‏ 
٤‏ _ قراءة الأنغام والتمطيط O E‏ ا E E‏ 
ه ‏ قراءة التحزين والتطريب AA ena‏ 
٦‏ - قراءة التحريف ........ TAAL Ra RSet‏ 
قراءة الترعيد قاط ا ارا لالدو U SRE‏ 
هذه که الق E e RSS ORES E‏ 
٩‏ _ القراءة بالإدارة DE‏ اواو a‏ 
CVE e EEO e Se‏ 
SANG AR‏ عات Se‏ نذا 
۲ _ جمع القراءات في مجلس واحد TVA SS‏ 
۳ _ قول السامع للقارئ: «الله ‏ الله NY sR‏ 
٤‏ _ التزام قول «صدق الله العظيم» بعد التلاوة FV raa‏ 
6 _ قراءة الفاتحة بنية قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وهلاك الأعداء 0 رون 

7 _ قراءة الفاتحة عند شرط يخطبة الزواج» واعتقادهم أن قراءتها عهد لا 
ينقضن» أو أنها تعدل أزبعة وأربعين يمينا EV SSNS‏ 
۷ - قول بعضهم بعد قراءة القرآن: الفاتحة TNT ROE‏ 
قول بعضهم: الفاتحة على روح فلان 0 اا 
۹ _ قراءة الفاتحة بعد الدعاء VF nala‏ 
١‏ _ قراءة الفاتحة بعد صلاة الفريضة VT SSDS‏ 
١‏ _ قراءة الفاتحة جهراً بعد التسليم من صلاة الجنازة eS‏ ام 
۲ _ قراءة الفاتحة عند رأس الميت اه لوف لا اك PVT a‏ 
۳ _ قرأءة الفاتحة عند المرور بالمقابر 0101021317 اا 
نفس 


see a قراءة القرآن عند القبر‎ _ ٤ 


ثالث هشير :بت المصادر والمراجغ حم 


و 
3 


عشر:. ثبت المضادر والمراجع 


كتب التفسيز وعلوم القرآن:وماايتبعه: 


الآبات القرآنية الواردة في المستهزئين بالاسنلام: :ودعاته: سامي بن وديع 
عبد الفتاح . (رسالة E‏ - جامعة آل البيت». الأردن. 

الانقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السنيوطي. تحقيق وتخريج : 
فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب. الغربي» ٠‏ بيروت»“الطبغة الأؤلى» ١6١٤١ه.‏ . ' 
الأحاديث والاثاز الوازدة في فضائل سور القرآن الكريم: 'دراسّة“ونقد د. إبراهيم 
على السيد علي “عيْسى. دار السلامء القاهرةء الطبغة“الأؤلىة 673]م. 


الأخكام الشرعية لقراءة القرآن الكريم: ذ. محموة أحمد الأظرش. دار 


الإيمان» الإسكندرية. 
الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم: أ.د. عبد العزيز بن متخمد الحجيلان. 


دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الثانية » 1ه 


أحكام القرآن: محمد بن عبد الله بن العربي: تحقیق : + س ا ادر عط 


دار الفكر» لبنان . 


2 1 


أخلاق حملة القرآن: بع E‏ عر الآجرّي. تحقيق: فواز أحمد 5 
دار الكتاب العربي» .بيروت» الطبعة الأولى» 401١ه.‏ 

الأرجوزة المنبّهة على أسماء القرَاء والرّواة. وأصول القراءات وعقد الدّيانات 
بالتّتجويد والدّلالات: أبو عمرو الداني. تحقيق: محمد بن مجقان الجزائري» دار 
المخني» الرياض» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

أسباب. النزول: علي سن أحمد الواحدي النيسابؤري. تحقيق :ا د. عصام بن 
عبد المحسن الجميدانء. دار الإصلاحء الدمام.. الطبعة الثانية» 517١هدة؛‏ 


أسلوب. السخرية في القرآن الكريم: د.: عبد الحليم حنفي + الهيثةالمصرية العامة 
٠‏ للكتاب» Fe‏ 4۷م 


الأمثال ف في. القرآن الكريم: اين قيم الجوزية؛ :منرم هلام e‏ 
تحقيق : ا محمد» مكتبة الصحابة» انط الطبعة “الأولئ» 1ھ 


سباي ثالث عقر حت التسادر والمرك 
١‏ - أنوار القرآن: مصطفى الحمصي. مكتبة الغزالي» دمشق. الطيعة الاولى» 
۳ Aھ.‏ 
ابن الجوزي» الدنمام» ألطبعة 'الأولى» ١٤١١٠ه.‏ 
5 بدع القراء القديمة والمعاصرة: د. بكر بن عبد الله أبو زيد. دار الفارق» 
الطائف» الطبعة الأولىء ١٠5١ه.‏ 
6 _ البدور الزاهرة ف في القراءات العشر: المتواترة: عبد الفتاح القاضي . دار الكتات 
العربي». بيروت» 00 الأولى» 576١ه.‏ 
515 البرهان في علوم القرآن: ERAS‏ ازور ا - تحقيق: محمد 
أبو الفضل ! إبراهيم » دار المعرفة» بيروت. الطبعة الثائية» ١19١ه.‏ 
۷ - يصائر: ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .محمد بن يعقوب الفيروزآبادي . 
تحقيق: محمد علي النجارء. المكتبة العلميةء بيروت» الطبعة بدون. 
۸ - بيان إعجاز القرآن» ضمن ثلاث .رسائل في إعجاز القرآنء للخطابي» والزماني» 
والجرجاني : حمد بن محمد الخطابي . . تحقيق :. د. محمد زغلول سلام واخرين» 
دار المعارف» مصر› ۳۷٦‏ ھ. : 
4 - التبيان في آداب حملة القرآن: يحيى بن شرف النووي. تجقيق: نبيل بن منصور 
البصارة» دار الدعوة» الكويت» الطبعة اولي ۷ اه. 
لك التبيان في أقسام القرآن: ابن قيم الجوزية. تحقيق: طه شاهين» 0 الكتاب 
٠‏ العربي. 
1١‏ - تدبر القرآن: سليمان بن عمر السنيدي . المنتدى الإسلاميء الرياض» الطعة 
العانيق 877١اه.‏ 
۲ _ التذكار ف في أفضل الأذكار: محمد بن أبي بكر القرطبي: دراسة وتحقيق: فواز 
| أحمد دار الكتاب العربي» بيروت» 'الظبعة الثائيةء ٤٠١‏ ١ه.‏ 
و م التسهيل لتأويل التنزيل (سَورة البقرة) : مصضطفى بن العذوي : دار القاسمء 
الرياض» الطبعة الأولىء 5١5١ه.‏ 
f:‏ تفسير الآلوسي (روج المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبغ“المثاني): محمود 
الآلوسى. دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الرابغةء 6٠4١اه.‏ 
عبد العك کک ت e‏ ھ. 
البإفناوق e‏ ا و 


ثالث عشر: .ثبت :المصادر والمراجع ٠‏ 1 


e 
۳١ 


۳۲ 


الهف كك 


- تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن): عبد راتخن بن محمد بن 
بو مؤسسة الأعلمي- للمطبوعات؛.'بيروت0. 
-.-تفسين ابن جُزي (التسهيل لعلوم التنزيل):. محمد.بن ابيد بن جُزي الكلبي . 
تحقيق]: . مخمد عبد المنعم وإبراهيم عطوه» أم القرق للطباعة» ”القاهرة. 
-. تفسير الجلالين: جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. .دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 5017١ه.‏ 
تفسير ابن الجوزي. (زاد: المسير في .علم التفسير): عبد الرحمن بن .علي بن 
محمد الجوزي . المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثق» 4١6:١ه.‏ 
- تفسير ابن أبي خاقم:. عبد الرحمن بن محمد الرازي؛ تحقيق: أسعد محمد 
الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 
- تفسير. أبي حيان (البخرز: المحيط): محمد بن عمف الشهر لي سيان اللدلي: 
3 الفكرء بيروت الطبعة الثالثة» ١۴‏ 5 ١اه.‏ 

تفسير. الرازي (التفسيز .الكتي) :محمد بن .عمر بن الحسين الرازي . دار الكتب 


.هد.٤.١٠١...ىلوألا الطبعة‎ : ETE 


٤‏ تفتکو 


٥ 


377 


=¥ 


الزمخشري (الكشاف عبن 'خقائق .التنزيئل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل) : محمود بن عمر الزمخشري . ا دار إحياء 
ا ES‏ بيروت »2 الطبعة بدون. 

ا الل . تقديم: a‏ ..مؤسسة الرسالة. ر بيروات ؛ الطبعة 00 
١ه.‏ (عدد الأجزاء .)١‏ 

لقني اشد (تيبير اکر اشن غير کن المنان) : 77700 
السعدي . دار المدنى» جدةء الطبعة بدؤن»ء ۸٠٤٠ه.‏ :(عدد الأجزاء: .)١‏ 


تفسير أبي السعود.(إرشاد العقل.السليم إلى:فزايا. القرآن. الكريم): محمد بن 


. داو .إحياء 0 0 بيروت‎ e 


- ۸ 


د معجمود 0 دار انکر - بیروت. 


۳۹ 


- تفسير السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 6.:تتحقيق:-يناسر بن 
إبراهيم وغنیم بن عباس بن غنیلم» دار الوطن؛ الرياض»,النطبعة “الأولىة 
١ه‏ 

تفسير.السيوظي. (الدر: المنثور في التفسير بالمأثوز): .عبلة الوخمن بن. الكمنال 
جلال الدين السيوطي.- دار الفكز» بيروت» 1991م. 


vr‏ ثالث عشير: ثبت المصادر والمراجع 


٤١‏ ته 
۲ تة 


۷ا 


تفسير. الشعراوي : محمد متولي الشعراوي: أخبار اليوم» القاهرة. n‏ 
تفسير الشنقيطي (أضواء البيان في إنضاح القرآن بالقرآن): محمد الأمين بن محمد 


: المختار الجكنى الشنقيطى. مكتبة ان تيمية» القاهرة» الطبعة:الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
۳ ت 


تفسيز .الشوكاني (فتح القدير الجامع بين كَنّي الرواية والدراية قي علم-«التفسير): 


.محمد بن علي بن محمد الشوكاني .: اعتنى به : سعيك محمد اللحام» .دان الفكر» 


- 5 


3 _ 6 


4 


eM 


بيروت» الطبعة الأولىء ؟١5١ه.‏ 


تفسير الصنعاني: عبد الرزاق بن همام الصنغاني  .‏ تحقيق: د., مصطفى مسلم 


محمدء مكتبة الرشد الرياض» الطبعة. الأؤلى» ١٠١٤٠ه:‏ 

تفسير الطبري (جامع البيان عن: وجوه تأویل آي افر : محمد بن جزير 
الطبري. دار الفكرء بيروت» ١١٤٠ه.‏ 
تفسير ابن غاشور (التخرير والتنوير): ايسا ار ابع عإشون.:مؤسشة 
التاريخ» بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
تفسير ابن عطية عدرل الوجيز في تفسير الكتاب_العزيز): عبد.الجق. بن غالب 
ابن عطية الأندلسي. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب: 
الغلمية» بيروت». الطبغة 00 ٣۳ھ‏ 
تفسير القاسمي (محاسن التأويل): .محمد جمال الدين. i‏ تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الوا AEN.‏ 
تفسير: القرطبي (الجافع لأحكام القرآن): محمد بن.أجمد الأنصاري القرطبي . 


تحقيق. .وتخريج: د. محمد إبراهيم الحفتاوي ود. .محمود حامد عثمانء دار 


ا 


؟!6 - 


الحديث؛ القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 


تفسير ابن كثير (تفسيز القرآن العظيم): 0-2 إن كت ابو كيز بدا و 


(٤ ه.. (عدد‎ ٠ e 

نا من e‏ دار ال الطبعة 0 aE.‏ 6 
الأجزاء: .۸) : 

تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم): محمد رشيد رضاء 7 الممرفة بيروات» 


. الطبعة :الثانية. 


0# 


6 


8 :المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: 9 د. وهبة ازا دار القكر. 
مشق» الطبعة الثانية» 1455١اه‏ 


ا الموضوعي للآيات القرآنية المتعلقة بالكتب السماوية: اد...عبد العزيز 


الدردير موسى . دار الطباعة. المحمدية» القاهرةء الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 


VY, a معد‎ 
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2-0۷ 
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السني. 58 اسا الات ال بیروت . 
تفسَين «الواجدي! (الوجيزا فين تفشير ,الكتاب ,العؤيق) :| علق. E‏ 
تحقيق: صفوان عدنان داوؤدي» دار القلم» دمشقء الطبعة. الأؤلق. ©(5١ه.‏ 


-التفسير والمفماترزون:.:د ...محمد خا عفرو الذهبئ: ا وهبة»- وي الطبعة 
الشادنةة ٠.‏ ۱8-1 هى 5 1 


العضصوين الفثي-في القرآن: سيد قطب . دار کک ا الطبعة: العالثة 
عشرة» ١ه‏ ۰ 


Ri EDN‏ نو ضلاح عبد الفتاخ 0 دا القلمء 
مشق» الطبعة الأولى؟ ۸١٤١ه*‏ 


9 الداني من« ضحينحة الألباني قي فضائل ارق راتخاس ا اهنا ؤي : 


“ القاغرة» 'الطبغة يدون 


جمال القراء وكمال الاقراء: محمد بن علي بن عبد الصمد السخاوي. تحقيق: 
د. علي حسين النواب > مكتبة التراك» مكة ا الطبعة الأولى.1578١م.‏ 
حديث القرآن عن القرآن: بح ع اعون ن الراوي: مكتبة العبيكان» 

التبافر القع الاو و 
جز الأماني ووجه الثّهاني في القراءات السبع: القاسم بن فِيْرَهُ بن خلف 


الشاطبي: دار الكتاب النفيس» حلبء الطبعة الثانيةء 1377١ه.‏ 


حفظ القرآن الكريم: محمد بن عبد الله الدويش, اد الويلن: الرياض» الطبعة 
الثائية» ۸ ھ. 
حو التلاوة: حسني | شيخ عثمان. دار u‏ جلدة» الطبعة الثانية عشرة» 
114١م‏ 

حق القرآن الكريم على الناس: ا بديوي . ذال ابن كثيرء دمشق »2 
الطبعة الأولىء 5١5١ه.‏ 


.الحكم والتحاكم في خطابة الوحي : 211116 دان طيبة؛ 
آلرياض» الطبعة الأولى» 516١ه..‏ 


خصائص. القرآن الكريم: د. 1 0ظذظ وا اباي لحر 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» الطبعة الخامسة» ۶ه ر 
دراسات في.علوم: القرآن: الكريم: د. فاي مكتبة التوة االرياض» الطبعة 
الأولى» 517١ه.‏ 


0 0 ثالث. عشر : ثبت المصادر والمراجع 


٠‏ دراسات قر آنية: محمد قطب. دار-الشزوق» وچ .الطنبعة الشنادسة 
5ه 

١‏ دعوة. إلى تدبر القزآن: الكريم :.مختار شاكر -- دار العشيرء عمّانء الطبعة 
الأؤلىء 6١51١ه.‏ 

: اتحقيق‎ ٠. دقائق. التفسير ا ابلق أحمد بن عبد الحليم بن تيية‎ ٠-۲ 


۷۳ 
ا 
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محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» الطبعة الثانية». E‏ 

رد افتراءات .المبشرين على .آيات القرآن الكريم: د. محمد:جمعة.عبد الله 
جامعة أم القرى بمكة المكرمةء الطبعة الأولىء 86٠1١ه.‏ 

السبعة في القراءات: أحمد بن موسى بن مجاهد الوقياقير. ٠‏ تحقيق: شوقي 


ضیف دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية. هش 


ب و ٠ a6‏ 3 ما 
طيَبّة النشر في القراءات العَشْر: محمد بن محمد بن علي ابن. الجَرّري. ضبطه 
وراجعه: محمد تميم الرُعبي» دار الهدى»ء المدينة المنورة», الطبعة الثانيةء 
١ه‏ 8 : ١‏ 
عظمة القرآن الكريم: یکر و ف اك .الدوسري. دار ابن الجوزي› الدمام» 
الطبعة الأولى» 477١ه.‏ 
عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: اختصار وتحقيق: أحمد مجمد شاكر. مكتبة 
ابن تيمية » القاهرة. 
عمدة الحفاظ ١‏ في تفسير آشرف الألفاظ : أحمد: بن وښن الحلبي (ت كملاه). 
تحقيق : خمد التونجي» دار الكتب العلمية» . بیروت» م 
الغودة إلى القرآن لماذا وكيف: د. مجدي كد كر دار التوزيع والنشر 
الإسلاميةء القاهرة» الطبعة الأولى» 4ه 
غاية النهاية في طبقات القراء: محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري. د 
الكتب العلمية» بيروت ٠»‏ الطبعة الثالئة» ٠۲‏ اه 
ت البيان في مقاصد القرآن: "صدذيق بن حسن القنوجي - وضع حواشيه: إبراهيم 

شمس الدين» دار الكتب العلميةء بیروت » 4مم . 

فتح الرحمن في يبان هجر القرآن: مغمطة اه روید يعاود الملاح. د 
طيبة الخضراء» مكةء الطبعة الثانية» 00 : 
الفتوحات الربانية في الآيات_القرآنية: د. عبد الباري محمد داود “دار نهضة 
الشرق» القاهرة› الطبعة الأولى» pee.‏ : 
فضائل القرآن: : جمع وترتیب إبراهيم عبد ا الشربيني٠‏ دان 9 کٹیر› 
الزقازيق» الطبعة الأولی» 09٠5١ه.‏ 


الث عشر: ثبت المصادر والمراجع مع 


۷۴۹ | سے 


٠‏ -. فضائل: القرآن:. أحمد بن شعيب بن علي:النسائقًا. تتحقيق: سمير الخوليْة 


مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى: 65٠5١ه.‏ 


7 فضائل القرآن:ااجعفر محمد الفريابي : :تحقيق وتخريج:-ذ. يوسف عثمان 
جبريل» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 1 

۷ ا فضائل القرآن: اا 0 تجقيق زتخريج: مجموعة من 
الباحثين» دار ابن .كثير» دمشق» الطبعة الثانية ٠147ه.‏ 1 

۸ - فضائل القرآن: عماد الدين إسماعيل بن. عمر بن-كثير .ا تحقيق وتخزيج :: أبو 
إسحاق الحويني الأثري» مكتبة ابن تيمية» القاهرة:: الطبعة الأولى 1517ه. 

۹- فضائل القرآن وتلاوته وخضائض تلاته وحملته: عبد الرحمن. بن أحمد الرازي. 
تحقيق وتخريج: د. عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية+ بيروت» الطبعة 
الأولى» 6١51١ه.‏ ْ 

98 فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة 00 دار اليقين» 

البحرين» الطبعة الثانيق ١٠١٤٠ه.‏ 

١ ٠‏ - فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة؛ محمد بن أيوب بن 
الضريس البجلي . . تحقيق: عروة بدير» باد لاوا ودر الطبنة الأرلى. 
هھ 

١‏ - فقه قراءة القرآن الكريم: سعيد يوسف. مكتبة السنةء القاهرةء الطبعة الأولىء 
£ ھ. 

۳ - فيض الرحمن في الأحكام الفقهية البخاصة بالقرآن:.د. أحمد و ملحم. د 
التفائس» عمّان» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

44 في ظلال القرآن: سيد قطب . دار الشروقء الا الطبعة الثالئة عشرة» 
۷ھ : 3 

٥‏ -.. قاعدة في فضائل القرآن: ابن تيمية.. دراسة وتحقيق: :د. سليمان.بن صالح 
القرعاوي» مكتبة الظلال» الأحساءء الطبعة الأولىء 5١5١ه.‏ 

7 - القرآن الكريم تاريخه وآدابه: | ا علي .عمر.. :مكتبة الفلاح» الكويت» . الطبعة 
الأولى» 5٠1١ه.‏ 

۷ - القرآن الكريم رؤية.تربوية: د. سعي عل الات 5 جلو ليقنكواالعربي » 
القاهرة» الطبعة الأولى» ١47١ه.‏ 

۸ - قرآنكم.يا مشلمون:. إبراهيم بن محمد الضبيعي. امطابع؛ البادية» :الطبغة #دالاولى» 


٦‏ اھ. 


سس a‏ له اليا «السراجع 


i 104‏ التدبر. .الأمثل .لكتاب الله :.ذ. يليه بن ود داو القلم, 
مشق» الطبعة الثانية. ۹١١٠١ه:‏ 
o ۹‏ الحستان ,لتفسير. القرآن: عِيد الزنحمن بن ناضمر ايا ملكتبةك الرشد » 
الرياض» الطبعة الثانية) ١١١٤٠ه.‏ 
0 بالكلماث الحسان فيما بعين على. الحفظ. -والاتفاع. .بالقرآن : رمجمد بن اا 0 
شعيب. مكتبة آل ياسن” الجيزة» الطبعة: الأولىء ١٠١٠ھ.‏ : 
۲ “.كيف تتوجه إلى.العلوم.والقآن الكريم مصدرها .د .. نؤرالديئ-غتر. ذا 
٠ .‏ الرؤيةء دمشق.٠الطبعة‏ الأولين ١۲٤١ه:‏ ش 
۳ + كيف تحفظ .القرآن الكريم :عبد الرّب واب الدين: .+ ملكيتبة: بق ال #المدينة 
- النبويةء الطبعة..الثانیة» 9٠8١ه..‏ : 
٤‏ - كيف نتأدب مع المصحف: محمد رجب فرجاني. داز الاعتصامة. ا 
7ه ١‏ 1 
6- كيف نتدبر القرآن: فواز أحمد زمرلي . داز#البشاثة: اللاي يروك اللو 
- -الأولى. 117 هه 6 
67 كيت نتعامل مع القرآن اللخظيم :د : يوسف-القرضاوي-- مؤسسة-الزسالة» 
بيروت» الطبعة الأولىء 577١اه.‏ 
٠3ت‏ كيفتنحيا: بالق ر آن ! بيه زكويا عبد ربه ٠:‏ دار”“الحرمين» الدخة) الطبعة الاولى: 
اه 
1448 مباجحث في علوم “القرآن: : مناع الشطان: موشسة حي “تيتزوتة الطبعة 
الخامسة والثلاثون.» 8١51١ه.‏ 
مح “في أحكام الخصحف:- د صالح- بخ مخمد الرشيد) موؤشة الريان) 
بيروت» الطبعة الأولى» 575١ه..‏ 
٠١‏ مختصر-تفسير البغوي: د. عبد الله بن أحمد علي الزيد. e‏ السبلام» “الزياض» 
الطبعة الأول( ٤١١١‏ اهل 
١‏ -_- -المدازس والكتاتيب القر آنية :وقفات: تزبوية وإداوية *-تسلسئلة-تصدر .عن المنتدئ 
الإسلامي» لندنء الطبعة الأولىء ١١١٠ه.‏ 
۲ - المداخل' لدراسة القرآن. الكريم :. أ.*.د. محمد بن محمد أبو: شهبة . غراضل للنشر 
والتوزيع » الكويت» الطبعة الأول 1 
17 مزشبد الحيزان' إلى طرق جفظ-القرآن الكريم : :أجمد 
الفضيلةء القاهرة. 


صطفين 'الطهتطاوي . د 


ثالث عشر : :ثبت المصادر والمراجع TI‏ 


ھا۷ | س 


٤‏ - مرؤيات دعاء ختم القرآن: د. بكرءبن عبد الله أبو.زيد. دار طيبة» الرياض» 
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الطبعة الأولى» ۸١١١ه.‏ 
المصاحف: عبد الله ہن ۴ .داود ضليمان. بن الأشعثا e‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 7"96(اه. ٠.‏ 
معاني: القرآن: يحيى بن عت اتجقيق: .د٠‏ إبراهيتم 'الدسوقي» مركز 
الأهرام» القاهرة» 1984م. 

مع القرآن وحملته في حياة السلف: عبيد بن أي نفيع الشعبي , داو الوطن» 
8 الطبعة الثانية» ۷ھ 1 


مفاتيح للتعامل مع القرآن: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار ار اقل ای 


الطبعة الثانيةء 6١5١ه.‏ 

من أسرار عظمة القرآن: د. سليمان بن محمد الصغير. دار ابن. الأثير» 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزُرقاني. المكتبة العصرية» 
بيروت» الطبعة الأولى+.؟14717ه. 
منجد المقرئين ومرشد الطالبين: محفد بن محمد بن محمد ابن الجزري. اعتنى 
به: علي بن محمد العمران» عالم الفوائد» مكة و الطبعة الأولى» 
۹ ھ. 
منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم: د. بدر بن :د البدر. دار الهدي 
النبوي» المنصورة» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 
مهارات التدريس في الحلقات القرآنية: د. علي بن إبراهيم يم الزهراني . دار ابن 
عفان» الخبرء الطبعة الأولى» 518١ه.‏ 
نحو أداء متميز لحلقات تحفيظ القرآن الكريم : سلسلة تصدر عن المنتدى 


. الإسلامي. مطابع أضواء البيان» الرياض» :الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 


.علي الضباع» دار الكتاب العربي؛ بيروت. الطبعة بدون. 


النصيحة لكتاب الله : . حافظ بن محمد الحكمي. دار ابن الجوزي» 000 
الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآي والسور: إبراهيم بن عمر البقاعي. مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» 9م | : 


هاي 


: نقط المصاحف: SES‏ تحقيق :. د. عزة حسن» 


دار الفكر» دمشق» الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 


r‏ ثالث عشر :ثبت المصادر والمراجع 
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هذا القرآن في مائة حديث تبوي:. د. محمد از كي محمد حضعن . :الطبجة الثانية + 


.ها١51‎ ١4 

ورتل .القرآن- رٽيل ډب أنس: احم كرزون. مؤسسة الطباعة و والصحافة: والنشر ب 

الطبعة الثانية» 5415١ه.‏ 

الكباب» التعامل , مع..القرآن الكريم : مجمد- خير: الال دار 522 
مشق» الطبعة الأولىء ١57١ه.‏ 

كتب الحديث .وتغلومة: 

الإحسان في تقريب صصح ابن سيان" محم ا و قله بترثيب علاء 

الدين علي بن بلبان الفارسي. مؤسسة الرسنالة» دمشق؛ اتحقيق : شعيب 

الأرناؤوط» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

أحكام “الجتائز وبدغها: روا کا الدين ا المعتت الإثلامي؛ 

بيروت» الطبعة الرابعة» ا 

الأذت“المفرد” محمد بن إسماغيل البتخاري :2 تحقيّق : محف قؤاه أغيل البافي: 

دار البشاء ثر الإسلامية؛ بيروت» الطبعة الكالثةّ :4ه - 

: الأذكار المنتخة ام كا تيد انار ھی ' بن ترف العزدي : كاز الكت 

العربي» بيرت O:‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث السبيل: محمد ناصر الدين الالباني. 

المكتب الإسلاميء بيروت» الظبعة الثاني ٠٠ا٠‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام: أخمدبن علي بن جز العسقلاني. . تحقيق 

وتخريج* سير بن-أمين“ الزهيري» ' مكتبة الذليلء االجبئل الصتاعية الطبعة 

٠ .ه١٤١١١ الأولى»‎ 

التازيخ :الصغير (الأوضط):' نهد بن ماعل التاخاوي” تافيش محموذ 

ابراهیخ زايد داز الوعي» مکتبة “قان: ا ا حلت» 0 بالكل الأول 


TANHA < 


EA: 
0 


ا٤‎ 


تحفة الأحوذي بث بقح خا االترمذي: محمد بن عبد الرحمن التباركفزي . د 
إجياء: المتزاث:العربي»..بيروت» الطبعة,الثانية 87١)‏ ١ه‏ 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. 
دار إحياء التراث. العربق ء٠‏ بيزوت ٠»‏ الطبعة-الثالثة ١6‏ 1۳۸۸م , 

تغليق التعليق على صحيح البخاري: أحمد بن حجر الحسقلاني ١‏ :تخفيق : سعيد 
عبد الرحمن-القزقي» المكتب وسا بيزقت» ا الظبخة-الأولى“ 


6 اه. 


ثالثك.عثير :. ثبت المصادر والمراجع MIR‏ 


a. ۲ 


- ۳ 


ا 


التمنهيد لما في الموطا مِن>المعاني::والأسانيد: يوسفعبن عتلاالله: بن عبد البر. 
تحفيو ا سي SL TOE‏ و00 
ا والشؤون الإسلامية؛ :المغرت»: 741 ه. 

تنزيه الشريعة: التمترفوعة:عِن الأخبار الشتنيغة. المؤضوعة: علق ہن محمد 
.الكناني: >تخقيق عبد الوهاب. عبد اللظيك» عبد الله :الخلخاريء داو الكتب 
العلمية»› بیروت »2 الط E‏ اه 


- قلات 


Fa 


3: 


المكتية اا مضرن aA‏ 


. التيسير بشرج:.الجامع : :الضغيرة؛: عبد الرؤوك المناوي . مكية م -الشافعي» 
الرياض»› الطبعة الثالثةء ۸١٤٠ه:‏ 

جامع 'الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن مخمد بن الايد الججزري). تحقيق 
ؤتتخريج :عبد القادر الأرناؤوط» دار الفكرء. دمشق» الطبعة الثانية» ٠۴١٤٠١ه.‏ 
جامع: العلوم والحكم ::.عجد الربجمن بن-أحمد بن رجب 'تحقيتق:-طارق بن 


.ه٠۴٠١ عوض الله بن محمد دار ابن الجوزي» الدمام .الظبعة الأولى»‎ ٠ 


aA 


0ك 


ات 


0۲ 


No 


a. 0.€ 


الجاع ا الراوتيوآد اب الفبامع ن أحمد بن.علي: الخطيب البخدادي . 
0 .ا متحتود الظحان.: ر الرياقن:؛ ١١١١ه.:‏ 

شية. .السبندي على سنن النسائي+ بو-الجحشن نور الدين بن عبد الهادي 
1 . (مطبوغ مغ سنن التسائق)؛ القن به..عبد الفتاخ أو غدة» مكتبة 
المطبوعات» حلب» الطبعة الثانيةء 8٠5‏ اه. 
-.خخلق: أفعان القياد:. ماده بن إدرا هرا هيبلط اجيف الببظالاوو. تحقنيق: د. 
عبد الرحمن عميرة» دار المعارف» الرياظنن": ۳۹۸١هً'‏ : 
الربخلة .في-طلب :الحديث: .أخمد بن:غلي: أبو. بكر-البغدادي :-تحقيق:- نور الدين 
عترء دار الكتب العلمية» :يئرئؤتء. الطبعة٠الأؤلن‏ -184اه: 
-وياضض- الصالجيق_ امل كلام سيد المزساين :: يحون .بن A‏ داز الفكرء 
بيروت» الطبعة الثالثة» ١57١ه.‏ ش 
-الزهد: .أحمد بن ماحمد” بن لحني : تحقيق : :محمد السعيد! بعيوني» ول لكاب 
. العربي» الطبعة الأولىء 5٠5لها.‏ 
الزهد:“عبد الله بن المبازك المروزي. تحقيق: : حبيبا ار جهن الاعظفيء دان 
الكتب العلمية؛ “بيروت». باون تاريخ . . 
> سلستلة. الأحادييك! الضحيحة : محمد ناضر الین الألباني . مكيبة المعارف ‏ 
الرياض» غدة ٠طبغابت‏ مختلفة.١لتاريخ+‏ 


lL‏ ثالث عشر: :ثبت المصادز والمراجع 


165 


\o0¥ 


1711 


171۲ 


117 


6 


1710 


كيل 


۱1۷ 


4 


۱4 


086 


٤ا‏ 
سنن . الترمذي : محمد بن عيسى الترمذي.. تحقيق: أحمد محمد يلكي «وآخرين » 
دار إحياء التراث». بيروت. بدون تاريخ . : 
سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن الذارمي .. تحقيق وتخريج: مجموعة من 
الباحثين . :دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى».١47١ه.‏ 
سئن أبي داود : لمات بن الأشعث. السجستياني. تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميدء دار الفكر» بيروت» :بدون تاريخ : 1 
سئن سعيد بن منصور: سعيد بن تميج نو للامقيقي متائيع اهو ريد اناا 
حميد» دار العاصمةء الرياضء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 
السنن الكيرى: أحمد بن الحسين .البيهقي. تحقيق: محمد دعبي قار عظاء 
مكتبة دار البازء» مكة المكرمةء 5١5١ه..‏ 
السنن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: د. .عبد الغفار البنداري 
وسيد كسروي: حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى:.١41١ه.‏ 
سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني.. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» :ذاز 
الفكر» بيروت. بدون تاريخ . : : 
شرح السنة: الحسين بن مسعود ا . تحقیق : Ea‏ ؛ ومخمك 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروتء الطبعة الثانية» ۳١١٤٠ه.‏ 
شرح السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي. تحقيق: خليل رد شنيحا» دار المؤيد» اا الطلبعة: الأولى» 
ھهھ. 
صحيح الأدب. المفرد للبخاري:: محمد ناصر ا الاباي. دار الصديق» 
الجبيل» الطبعة الأولئ» 5١5١ه.‏ 
ضحيح. البخاري : .محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد علي القطب» 
مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعةالأولى» ١١٤١ه.‏ 
صحيح بالترغيب والترهيب:: محمد ناصر .الدين الالياني. مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ ْ 
صحبيح الجامع الصغير: وزيادته: محمد ناصو. الدين الألباني, .المكتب 
الإسلاميء بيروت» الطبعة الثانيةء 5٠45١ه.‏ 
صحيح ابن خبان:..محمد.بن جبان بن أحمد البستي ..تحقيق: شعي 
الأرنؤوطء مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة بالثانية». 41,5 هد 
د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» .949 7اه. 


۷۹ اس 


١‏ د. ضحيح أسئن الترمذي باختضار السند:: ماحمد ناضر:الدين: الألباني. المكتب 


0 
ا‎ 
V€ 
\Vo 
1۷٦ 
VV 
۱۷۸ 


۱۷۹ 


1۸1 
1A۲ 
1A۳ 


۱۸4 


الإسلامي» بيروت» ٠‏ الطبعة الأولى» AEA.‏ 


صحيح: سنن :أبي. داود باختصار السند: محمد. -.ناصن 0 ا المكتب 


الإسلامي..بيروت» الطبعة الأولى»-5:9١ه.‏ 


صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند: محمد ناصر الدين الالباني. المكتب 
الإسلامي» نیروت › الطبعة الثالثةء ۸ ۰ ھ. 
صحيح سنن النسائي باختصار السند: محمد ناصر اندي 1 :المكتب 


الاي بيروت» E‏ ۹ ھ. 


دار المنيقة الا الطبعة u‏ ا 
صحيح مسلم بشرح النووي: يحيى بن شرف النووي. .تحقيق:. خليل مأمؤن 
شيحاء دار المغرفة» بيروت» الطبعة الخامسة» 9١4١ه.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمك ناصر الدين E‏ المكئتب 


: الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانيةق» 799١ه.‏ 


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن 5 . تحقيق: إرشاد 
. عبد الحق الأثريء دار العلوم الأثرية» باكستان» الطبعة الثانية» ١50١ه.‏ 


عمدة القاري شرح صحبح البخاري: محمود بن أحمد العيني . دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 

عون المعبود د شرح سنن أبني داود: محمد شمس الحق. العم 0 
الكتب العلمية» بيروت». الطبغة الثانية»- 4١6:‏ ااها.؛ 

غريب الحديث: القاس بن سلام أبو. عبيد e‏ عق و مه 
عبد المعيد خان» .دار الكتاب. العربي» بيروت» الطبعة الأولی» 79457١ه.‏ 


الفتاوى الحديثية: أحمد بن حجر الهيتمي ٠‏ مكتبة مطبغة مصطفى البابي 


الحلبي » القاهرة» الطبعة الثالئة, 04٠غ8١اه.‏ 


فتح الباري شرح صنحيح. البخاري : :أحمد بن علي ا مكتبة 


دار الفيحاء»ء دمشق» الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه:‏ 


. الفتح الرباني ترتيب مسند الامام 'أحمد بن حنبل الشيباني» (مح مختضر شرحه 
 .‏ بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني): كلاهما تأليف أحمد عبد ارمق البنا. 


دار الشهاب» القاهرة. بدون تاریخ . 


فتح: المغيث شرح ألفية الحديث : محمد بن عبد الرحمن المنخاوي. دار الكتب 


العلمية» بیزوت› الطبعة الأولى» ۳ اه. 


11 ب ثالث هشير :ليت ا والمراجغ 


1 فضل الله االصّمد:في توضيح: الأدب :المفرذ للبختاري:: فضنل الله أ جمد النجيلانتي : 


AV 


AA 


۱1۸٩ 


RED 


153١ 


14۲ 


14۹۳ 


N 


تحقيق : OE‏ ا a‏ ف 4 اه. 


الدمرداش محمد» ui‏ مصطفی f‏ هكة المكيمت الطبعة ر 
HD‏ 

كتاب الجهاد: عبد الله بن المبارك . -تتحقيق: انزيه el‏ العونسية للتشر» 
| تونس› 191/5.م. 

_ كشف الخفا ومزيل الالبامن به :عنما اشبنهر امن الأأحاديث على اة الناس: 
إسماعيل بن.محمد العجلوني : :تحقيق: اأحمد و ولالرسالة» 
بيروت» الطبعة الرابعة» 08»٠85١ه.‏ 

- كشيف المشكل من حديث الصجيحين : 0 عبد الرحمن بن الجوزي. 
تحقيق : : علي بن خسني نا لواب + ذارة الوطن».:الرياض» 5184 اي. 


- كنز العمال في. سنن .الأقوال.والأفعال:: علي .المتقي بن.تحسنام. الدين:الهندي. 


تحقيق: بكري حياتي وصفوتة السقاء مؤسسة الرسالة» بيرويت»ه الطبعة 
الخامسة , .0 55اه. 1 | 


- الشان الميؤان: e.‏ بن بججر. حي تخقيق :: دائزة المتمازيف النظامية» 


الهندء مؤمسبة. ة.الأعلمي» © ,بيروبت. . الطيعة الثالئي 1 ١٤اه‏ 


_ المحروحين: ما E‏ . تحقيق: محم إيراويزايد دار 
الوعي »: جلب: 


مجمع البحرين في زوائك :المعجمين: 1 مو بيد اتحقيق : 


م عد د القدوس محمد نلاير» مكتبة_الرشيد,, الرياضن ». كلمن 


56 


1۹١ 


1۹%۷ 


34۸ 


144 


مجقع الزوائد ومنبع. الفوائد: یرای کو ای دان.الكتاب: العربي» 
بيروت. . الطبعة. العالتق» ؟5ىاه. 4 
_ مختصر قيام الليل: محمد بن: نضر. المروزي..:اختصانة الان فلي 
المقريزي» (ت: ١٤۸ه)ء‏ عالم الكتبيء ابيرؤت» الطبعة الثانية»/ اھ 
المدخل إلى كتاب الإكليل : مسحمدابن عنبد' الله التخاكم. « اتسجقيلق.!ء د . 8 
عبد المنعم حمل ذار الدعزقء الإسكندرية. 


.المراسيل : .أبو- ذاود شليمان بن الأشعث. -تحقيق:!: : شعيب راء مؤسسة 


الرسالة» بيروت » الطبعة الأولىء EA‏ 


- مزقاةر,المفاتيح شرح نشكاة المصابيح : .«علئ»بن سلطان e‏ تحفيق : : جمالك 


عيتانى» دار الكتب العلميةء یروت الطيية ”لا وان قله 


Fev ثالث عشبر : :ثبت :المصادر والمراجع‎ 
1 SEE E RI Sea a 


Ye.‏ ب الستتدرك على الضخيحين: محمد.نن. عنبك. الله الحياكم؛ ذراسة. وتحقيق: 
مصطفى عبد القادز:غطاء. دار الكتب العلميةء؛ابيروبت» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
١‏ مسنل: الامنام أجمد .بن 1 أحمد ابن. جا -الشيبانيا؛مؤشلسة-قرطبة»:«القاهرة: 


بدون. . تاریخ ` 

مسك الأمام كنزو تفيل (المؤسواعة -الخديقية) :> تحقيق اوتخريج: :».جماعة من 
الباحثين» بإشرزاف .شعي الأونؤوط. ٠‏ مؤسسلة* 3 الرمتالةى. “قوت الطنيعة الثانية» 
شه 


7٠‏ مسند البزار (البحر الزخار) 51 بن عمرزئ بن عدا ذا الخال البزال:.-تحقيق: د. 
امخقوظ الرحمن. وچ مكتبة و اوالجكج» المديية» الطبحة الأول 
۹ھ 

٠‏ _ مسند الشاميين: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي ,بن عبد المجيد 

. السبلفي .. مؤسبسة الرسالة» بيروت»_الطبعة الأولى..8٠1١ه.‏ 

06 ب .سند الشهاب: محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي. تجقيق: .حمدي بن 

م بغت البجيد السلفي ع موسسية بالوبالةه روي و الفليعة الشلزية ى ٨6ج‏ 

_ مسند الطبالسي: سليمان بن داود الطبالسي (ت: 4١٠ه)..دائرة‏ المعارف 

0 اللنظاميةء:الهنيب. الطبعة:,الأولى.ء ١5١(ه.‏ , 

۷ _ مسند أبي: يعلى: جمد بن علي بن المثنى أبر بان ویار :: إتحقيق:: حسين 
سليم أجمد» دار المأمون للتراث» .دمشق» الطيعة الآدلتك ANE;‏ 

۸ ب مشيكاة المصابيح: محمد بن وات -التبريزي: .تعقيق: اججمدا ار الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة م 4 

8 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: اأحمد بن .أبي :يكر«اليكبالي/!تحقيق 
محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية:. بيروت» الطبعة الثانية؛ ٠”‏ اا 

٠‏ .. مصنف !ابن أبي-شيبة: عبد الله بن محمد بن آبي شيبة: ,تحقيق: كمال يوسف 
الحجوث». مكتبة الرشدء .الرياض» الطبعة,الأولى. 14509ه. 

١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
تحقيق :..د.. سعد بن ناصر. الشتري »> ف االعاضصمة؛ الرياض» . الطبعة الأولن» 
48ه. ش ١1‏ 

٠_۲‏ مضنف. عبد. الرزاق.: :عبد الززاق ابن:اقلمام :الصنعائي.. تحقيق: حبني الرخحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامئ: بيروت؛ “الطبعة. الثانية» “07+ اجدد 

١ ۳‏ مالم السئن :“جمد بن: محمد بن إنراهيم :الخطابي. تحقيق: 'آنجمد»مطلمد شاكز 
ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» بدون تاریخ . 
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5 - معجم.الطبراني الأوسط ٠:‏ سليمان .بن أحمد الطبراني. تجقيق:.ظارق بن 


عوض الله وعبد المحسن الحسينى» دار الحرمين» القاهرة؛ ١١٤١ه.:‏ 

معججم الطبراني الكبير:. سليمان 1 أحمد الطبراني. . .تحقيق: حمذي: عبد الحميد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء الطبعة الثانية» 4٠45١ه.‏ 

النيفر» دار. الغرب الإسلامي» بيروت». الطبعة الثانية» .۹4۲م 

موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية: مجموعة من الباحثين. مجلة 
الحكمة» المدينة». الطبعة الأولى» 1477١ه.‏ 

. نوادر الأصول في أحاديث الرسول: محمد بن.علي أبو. عبد الله م 
الترمذي. تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» ۱۹۹۲م . 


ثالثاً: كتب العقيدة وما يتبعهاء 
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الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الملمومة: ابن.بطة الحنبلي. 
تحقيق: رضا بن نعسان معطيء داز الرآية» الرياض» الطبغة-الأولى» 1508 
اجتماع الجيؤشن الاسلامية على غزؤ المعطلة والجهمية: ابن قيم الجوزية. دار 
الكتب العلمية› بيروت». الطبعة الأرلي 1ه 1 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على آهل الشرك والالحاد: ذه صالح بن 
فؤزان الفوزان. دار.ابن الجوزي» الدمامء الطبعة الثانية» 415١ه.‏ 

أعلام التبوة: علي بن محمد الماورذي. دار الكتب العلمية»» بيروت: 

الإيمان؛ أركانه حفيقته نواقضه: د. ار ياسين . مكتبة ف ت 
الطبعة الأؤلىء ١١٤اه. ٠‏ 

الايمان 'تالكتب: محمد بن ام ل الحهد.:دار. 59 خزريسة» الرياض» الظبعة 
الأولى» AVENE‏ 

البابية عرض ونقد: إجسان | إلهي ظهير. مكتبة“نيت انشا الزياض“ ۲م 
البهائية نقد وتحليل: إحسان إلهي ظهير. مكتبة بيت السلام» ان 
م 


- التصوف ا ا إحسان إ ا ی ا 


۲م 
تهذيب. رسالة. البدر .الرشيد في .الأنفاظ المكفرات : محمد بن-إسماعيل” الرشيد: 
مؤسسة نادرة بيروت».. الطبعة:الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 


..التجانية: علي بن مخمد الدخيل. دار طيبة» الرياض» الطبعة. الأولئ: 


. م٤‎ 
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الجواب الصحيح لمن بدل دين .المسنيح: أحمد .عبد چين ابن تيمية 

علي سيد المدني» مطبعة المدني» مصر. 

الحجّة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السئة: أبو القاسام الأصبهاني. 
تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي» محمد رجيم دار الزاية»“الرياض» 
الطبغة الأولىء ١١١٤١ه.‏ ' 

الحركات الباطنية: د. بجوو اچ الخطيب. دار و الكت الرياضن؛ 
۹ م. 

حكاية المناظرة في القرآن مع بغض ۳ البدعة: موفق الدين: “ابن قدامة: 
تحقیق : عبد الله اا مكتبة الرشد» الرياض»› الطبعة الأولی» ۹١٤١ه.‏ 


الجكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه: د. عبد الرحمن بن صالخ المحمودء 


دار طيبة» الرياضص» الطبعة الثانيق» ١١٠٤٠ه.‏ 

الدرة فيما يجب اعتقاده: علي بن أحمد بن حزم الظاهري. تحقيق: أحمد 
الحمد وسعيد القزقي» مكتبة التراث» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 508١ه.‏ 
الرّسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات .وأصول, الدُيإنات: أبو عمرو 


١‏ الدّاني . تتحقيق: د. محمد بن سعيد نالقحظانى» دار ابن الجوزي:: الدمامء 


الطبعة الأولى. 94١5١ه.‏ 

ركائز الإيمان: محمد قطب. دار إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» 17١ه.‏ 
الزواجر عن اقتراف الكبائر: أحمد بن محمد الهيتمى. دار الحديث» القاهرةء 
الطفة الأول» ٤ا6(‏ ۰ 

شعب الايمان: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي .د تحقق: بي هاجر زغلول» 


دار الكتب الغلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١11١ه.‏ 
شفاء العليل في مسائل .القضاء والحكمة والتعليل: ابن قيم الجوزية. تحقيق: 


محمد بدر الدين أبو فراس النعساني» دار الفكرء بیروت» 798١ه.‏ 

الشيعة والسنة: إحسان إلهى ظهير. إدارة ترجمان السنة» باكستان» الطبعة 
الثلاثون» 4086١ه. ١‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمدا بن عبد الحليم ابن تيمية:! تحقيّق: 
محمد الحلواني عن نك ابن حزمء بيروث» الطبعة الأولى» 
۷ ھ. 

- الفصل. في الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن حزم الظاهري ١‏ تحقيق : 
د. محمد إبراهيم نصرء د. . عبد الرحمن عميرة» مكتبات عكاظء الرياض» 
الطبعة الأولى» اه : 1 


2000 کیا سيار اولقن أبو الفضائل الجماؤؤي اليماني. . دارالصجوة | القاهرة» 14ام. 
6 مختصر الصواعق المرسلة لابن. القيم: طلختو مريمد بن البرماي» دار 


0 الغيوة الجديدة. بيروت» 5:0 اه.: 

٠ل‏ مسالة التقريب بين أهل السينة والشبيعة: اه راص بن عبد ا القفاري. د 
طيبة» الرياض» الطبعة الا 
_ الملل والنحل: ‏ محمد ين عبد.الكريم ا تجقیق: محمد يد 
الكيلاني» دار المعرفة؛ بيروت» 4٠5١ه.‏ 

4 _ النهج الأسمى, في: شرج :أسماء الله. الحيينى: معي ا ا . مكتبة 
الإمام الذهبي؛ :الكويت» الطبعة الأولئ» ٤١١.‏ (ه. ك 
_ نواقض .الإيمان. القولية .والعملية : د.أ عبد العزينابن! محمد 5 اللطيف ٠.‏ 

- الوطن» الرياض» الطبعة الثانية»: ١١٤ه٠ ,١‏ ! 

٠‏ .هله هي الصوفية: عبد الرحمن_الوكيل. دار ,الكت اا بيزوت» الطيعة 

ر 2 4م 


رابعناً: ؛كتب الفمهه وأصواله: ْ ١‏ 

١‏ - الاحكام.في. أصول الأجككام:- اليا بن جوم لالس 4 الأحديث: القاهرةء 
الطبعة الأولى؛ 4٠5١ه.‏ ٍ 

٠‏ 17607“ الاحكام :في أصول الأخكام: علي بن محمد ا السكتاب الإسلامي) 
بيدوت 4-الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 
_ الاختيارات الفقهية: أحمد بن عبد الحليم ابن تئمية. زتبها عن اکن علي 
ابن محمد البعلي» مكتبة :الزياض. الحديئة» -الزياض”. 

٤‏ _ الاستذكار الجامع- لمذاهب: فقهاء الأمصار: يؤسيف ا ابن عبد البر 
القرطبي . . تحقيق : سام خمد عطا يوحت علي بامعوضءَ ردان «الكتلث “"العلمية؛ 
بیروت» ٠۰۰‏ لچ أ 
أضول «الفقهة الإسلامي: د.؛ وهبة. و دار انفكا دمشق:َ 
الطبعة الأولى» 7ه 

س إمانة,الطالبين علق حل ألفاظ .فتح: المعين: ,أبو كرابن منجمذا الدمياطي .السيد 
البكزؤي. .دار إجياء .الكت العزبية». _:بيروات . : 

لاه ؟ _ الاقناع : : موسى الحجاوي المقدسي . دار المعرفة» بيروت . 

۸-_ الانصاف ا في معرفة_الواججح من.الخلاف على ,مضب الامام e‏ فن وخا 
غلي. بن. ي المرداوي . تجقيق :محمد بحامد إلفقي؛ دارإحياء التراث 
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نجيم الحنقى» : دار:المعرفة» AEE I‏ 


د. محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية' وود الأولىف 171 اه. 
بائ الصتائع في ترتيحت الشرائع: خلاء 0 الكاساني. ١‏ عن الكتات العربي» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۲م 


بداية ١‏ تیج زنهاتة المقخضكد: تحمد ابن “أحمد بن عدي ” 


“النتعرفة» بيزولت' الطنغة الراتعق ۳۹۸١ه:‏ 


بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد بن محمد الضاوي. داز المُعرّفة» بیروت» 


م ا 


يروك الطبعة E‏ : ٍ 


تحفة المحتاج بشرح المنهاج : ا دار الفكر» 


"يروت 2 الطبعة الأولى . 


تعظيم فدر الصلاة: 0 ل ی . تحقيق: 3 عبد الرحمن 
الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة المتورة؛ الطبعة الأولى» 5ه. 


حاشية الدسوقي على الشرج الكبير: محمد عرفة الدسوقي . . تحقيق: He‏ 


: عليش » دار الفكر. بيروت. 
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حإشية الروّض المُربع شرح زاد ا عبد ا بن جما این يم 
النجدي. الطبعة الرابعة» ١51١ه.‏ 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار ع الدر المختار) : ٠‏ مجمد ا الشهير : 7 
٠‏ عابدين». دار الفكر »م بيروت» .الطبعة الثانيق ‏ 785١اه.‏ : 

حاشية القليوبي على منهاج الطالبين : أحوام ین ,چچ عا القليوبي 

| الفكرء بيروت»_الطبعة ,الرابعة. 

واي e‏ بحا :عبك_الجميد الشرواني» وجاشية حك بن قبسم الاي 


خصائص الشريعة ا د عمو بن سليمانة ا : مكائبة اا 
الكويت» الطبعة: | الثانية» 5 اه 

الدز المختار شرح. تنويو الأبصار: متمد علاء.:الدين .الخصكفي امكتية الحلبي» 
القاهرة» الطبعة الثانية» 785١اه.‏ 
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دليل. الطالب على مذهب الإمام. المبجل أحمد 55 :: مرعي:بن يوسفث 
الحنبلي. المكتب الإسلامي» الطبعة الثالئة» ۳۹۷۰١ه.‏ / 

روضة الطالبين. وعمدة المفتين: يحبى بن شرف النووي .. المكتب الإسلافي» 
بيروت» الطبعة الثانية» 556١ه.‏ : 

شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان: ا دار.الكتب. العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

الفتاوى البزازية: محمد بن محمد بن شهاب المعروف ا ا مطبوج 
بهامش الجزء الرابع والخامس والسادس من الفتاوى الهندية» دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الثالئق» ٠٠5١ه. /١‏ 
فتاوى ابن رشد: فخا امد ين رد القرطي المالكي. جمع وتحقيق!: د. 


.المختار التليلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت.. الطبعة الأولي› اه 


الفتاوى الفقهية الكبرى: أحمد بن حجر إلهيتمي.. مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروات . : : زك 
فتاوى قاضي خان: حسن الأوز جندي (ت: 0۹۲ه). مطبوع بهامش الجزء 
الأول والثاني والثالث من .الفتاوى الهندية» دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت» 
الطبعة الثانية» ٠٠5١ه.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافناء : ترتيب: أحمل بن عبد الرزاق 
الدويش› 0 الرياض» الطبعة الأولى»-51١اه.‏ 

الفتاوى الهندية في مذهب الامام أبي حنيفة النعمان: الشيخ نظام وجماعة من 
علماء الهند. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالئق» ١١٤١ه.‏ 00 
فتح الجواد بشرح الإرشاد: أحمد بن حجر الهيثمي. طبعة مصبطفى الحلبي» 
الطبعة الثانيةء 00 ميم 
الفروع : محمد بن مفلح المقدسي . تحقيق: حازم القاضي» ذار الكثب العلمية» 
بيروت»6 الظبعة الأؤلى» 8١51١اه.‏ 

الفقيه والمتفقه: أحمد بن على الخطيب البغداذي. تخقيق: عادل بن يوسف 
العزازي» دار ابن الجوزي ٠‏ الرياضنة الطبعة: الغانيةء ١١٤١ه.‏ ! 
الفواكه الدواتي على زسالة ابن أبي زيد القيرواني: : أخمد بن غنيم :النفراوي 
المالكي . دار القكرء بیروت» 5316١اه.‏ 

قواعد الأحكام 2 الأنام : .عبد العزيز بن عبد الشلام السلمي (العز بن 
عبد السلام).. تحقيق: طه :غبد الرؤوف سعدء أم القرى -للطباعة والنشئر. . بوت 
تاريخ . ۰ ١‏ 


الث.عشر: .ثبت المصادر والمراجع - : _- 
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 -‏ الكافي :. عبد الله. بن قلدامة المقدسي.. المنكتب. اا دمشق؛ الطبعة 


الأولى» ١۱۳۸هھ. ٠‏ : 
الكافي في فقه أهل المدينة: فوسك چ الل رن عي فز ٠‏ تحقيق : : محمد محمد 


'أجيد ولد قاديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة.“الطبعة الأولى. ۹۸١١ه:‏ 


100 


5 


كتب ورسائل اوفتاوى شيخ الإسلام- -ابن تيمية: أحمد عبد الحليم بن تيمية 

جيم وتر عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» مكعة بن يته 
الرياغق؛ الطبعة الثانية. 

كاف القناع عن متن الاقناع: منضور بن يونس -البهوتي. تحقيق : خلال 


: . مصيلخي مضطقى 2 دار الفكنء بیرونت) 7(٠ةاه.‏ 


5 
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المبسوط: عد ممه السرخسي . دار المعرفة› بيروت»: : الطبعة الثالئة 


AAA 


مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر: PE‏ 
«داماد 2 دار إحياء ا 


2 المطيعيء مكتبة الإرشاده . جدة . 
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المختار: عبد الله بن محمد بن مودود الموضلي٠‏ داز“ e‏ نيروت › الطبعة 


الثالئةق» 79868اه. 


مختصر اختلاف العلماء:: أخمد بن محمد الظخاؤي المعروف ب «الختصاص». 


تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد» دار البشائر الإكتلافية: تيروات» ۷١٤١ه.‏ 


مختصر الفتاوى المصرية. لابن تيمية: اختصار محمد بن علي البعلي. تصحيح 
وتعليق: محمد حامد الفقي» دار نشر الكتب الإسلاميق باکستان. 

المدونة .الكبرى: الإمام مالك E‏ رواية سحئون التنوجي» ذاو صادزء 
بيرواك . 


5 مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات : ا الظاهري . 


اعتنى به: حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى»..19١15١ه.‏ 
المنبتصفى من علم. الأضول : محمبن سعد الغوالي.. كاده .المنوزةء 
جدة» الطبعة الأولى. ء: 


مطالب أولي: النهى في شرح خاب اا ن السيوطي الرحيباتي : 


المكتب الإسلامي» الطبعة 'الأولى» ١۸١١ه.‏ 


127000 ثالث .عشر :. ثبت :المصادر والمراجع 
۳ء المعتان: المعرت والجامع المغرب عن.:فتاؤئى. آهل إفرد 3 يقية والأندلبن :والمغرت: 
أحمد بن يحيى الونشريسي . ا وزارة الأوقاف: اوح سي في 


510 االمغرت» هھ 

€ قغني ذوي :الأفهام: عن الكئب.الكثيزة:. في الأحكام:" ايؤسقف بن عبد اا 
الحنبلى.. قتجقيق: .أشرف عبد المقصؤدء إذان: أضواء, الميلفك» الوياضة الطبغعة 
الأول E‏ 


6 المغني في فقه الامام اب ا عند ق ا اة 
المقدسي .دار :الفكرء. :بيروت. , الطبعة الأولق) ٤2١‏ ١هه‏ 

- مغني المحتاج إلى معرفة ماني ألفاظ المع : منجمد_اللخطيب الشربيني. دار 

بت دراه .التراث, العربي» .بيروات. ' 

۷ - منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح ا محمد بن الفتوحي . 
الشهير ب «ابن النجار».. تحقيق :عبد الغنئ عبد الخالقك عالمرالكتب, 

۸ التهذت في فقه الإمام الشافعي: ليرا هين نان علي بن يوسفف: الشيرازي. د 

الفکرم ڊپیروت ,|| 1 . 

4 - الموافقات في م الشريعة: داف بن ,موسى NIN‏ تجقیق : ا 

0 جسن آي سلمان» | دان اين_عفبان». الخبرء الطبعة, الأولى؛ /5!1١ه؛‏ 

٠١‏ _ الموسوعة الفقهية: مجموعة من الباحثين بإشراف وزارة الأوقاف ا 
الإسبلامية بالكويت ,..مطابع دار الصفوة؛ مصرء الطبعة إلأولى» ١۳١٤(ه.‏ . 
١‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: محمد بن أحدد انرا الشهير: ب «الشافعي 

| ازه.‎ 5٠54 ر الصغير». ا _بيروت»‎ ٠ 

۲ _.الهداية شرج بداية: المبتدي : كله ب یکر لزاني« 59 الفكن :بيروت» 
الطبعة e‏ ۷ھ 

خامساً: : المعاجم والمؤشوعات 5 

۳ء أسامن_البلاقة: -محمود بن .عمز. الزمخشرئتخقيی : e‏ اعود أذار 
المعرفة؛ بيروت» الطبعة الأولى»ء ١١٤٠ه.‏ 

؛ د تاج العروس من جؤاهز “القاموسّل: ساامد مزتضه اليخزيني E‏ تحقيق : 
: متجموعة من المحققيمة: .دان الهداية: 

56 - ترتيبب: القاموش المي علن ريق مالم با فيو لوناس الجلاغة! لطاهر 
أحمد الزاوي. دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة. 

4k‏ ب :التغريفات: .علي برچ محمد رین علي الجر جاني. ٠.‏ _تفحقيق: إبراعيم. -اللإبئيازي. ”دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطتعة الأول .49 :امهنم 
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- القوقيفة علئ مهات التعاريف :عبد الوؤوف بن لق الشناؤي” تحقيق : 
عبد الحميد صالخ حمدان» مكتبة 0 الكتب» القاتعرة ) الطجغة الأولى؛ 


: او 


ا e‏ الطبعة الثانية. AY‏ 5 
الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: د ۽ حسين متحجمد ع لوده 
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القاموسن المحيط: محولا بن يعقوب الفيرور ادس ٠‏ مۇسvنة‏ الرسالة» سوریا» 
الطبعة-الثالئق ۳١١١١ه,‏ 

لسان العرب: محمد مكرم بن منظور. دار صادر ودار بيرؤتا.' 5355 0500 
مختار الصجاح: محمد بن.أبي بكر .بن عبد الرزاق!الرازي. المكتية ريا 
بيروت› الطبعة الثالثة 7/١5١ه.!‏ 

النصباح المنير: . أحمد بن. محمد الفيؤمي المقرئ. المكتبة اي2 ابیرونت» 
الطبعة الثانية» ۸١٤١ه.‏ 


معجم. الأدباء:. ياقوت. بن .عبد الله.-الحالوي .دار الكتب العلمية »يرونا الظبعة 


الأولى» ١١11١ه.‏ 
معنجم /البلدان: ياقوت أبن عبيك الله اهموي .دار إحياء التثراث اغرنيء أبيروث؛ 
الطبعة الأولى» ۹۹١١ه.‏ 

معنم الشعراء : عبد الستارألحطد .قراخ المرزهاني..٠ذار‏ چ الكيبالعرنية» 
E‏ 


بمعجم مقابين: اللغة: ٠‏ أحمت بن فارلل؛ يع “زكويًا اقا دار الكبب العلمية» 
يروت الطبعة :الأو لى ٠.»‏ 278 ١ه.‏ 


معجم المناهي اللفظية: کن ن بو زيد. ‏ دار 1 العامة 


الطبعة: الثالكة... ۷ £ ١ه‏ 


المعجم المؤضوعي. :لآبنات القرآن :الكريم: ا غبد ازوف طن . ' 
الفضيلة» القاهرة» ام ١‏ 

: النعجتمالوسيط:جماعة م الباحفين»- المكتبة الإسلامية! ركا أصدرة 
مجمع اللغة العربية بمصر+ 1 

المفردات في خرب الق رآ الخسين بن معتل المغزوف لادان الأضفهاني . 
تحقيق وض بط > معد ليل عيثاني :“دار «المجعرّفة » بيرّوؤت» ' الطببعة- الأولى» 
۸ هھهھ. 0 


37 ثالث عشير :.:ثبت :المصادر والمراجع 


ا 


۲ “_ موسوعة نضرة النعيم : مجموعة. من المختصين . دار الوسيلة» جدة» الطبعة 


رضسض _ 


الثانيق 9١51١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن مجمد اورف 
تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحى». المكثبة العلمية» بيروت» الطبعة 
بدون. إٍ ا 


سادساً: كتب التازيخ والتراجم والسيرة والرجال: 
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- إتمام الأعلام: د. نزار أباظة ومحمد 0 دار الفكر دم دن اله 
الثانية» ١٤١٤١ه:‏ 

الاستيعاب في أسماء انا ابن عبد البر القرظبي . دار الكتاب العربي» 
بيرودت:. الطبعة بدون. ٍ 

الإصابة في تمييز الصحابة: ا : 'تحقيق :علي محمد 
البجاوي» دار الجيلء بيروت» الطبعة الأولئ» ؟7١5١اه.‏ 

الأعلام: خير الدين الرُركلي. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة 


عشرة» ۲م 

الأنساب: .عبد الكريم بن محمد السمعاني. دار الكتب العلمية» بيروت» الظبعة 
الأولى. 

البداية والنهاية: | إسماعيل بن كثير.. دار الريان للتراث» القاهرة»: الطبعة 
الأولى» ۸١٤٠ه:‏ ا 

البدر الطالع. بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني. مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة. 


قازيخ الإسلام ووفيات 'المشاهير والأعلام : محمد بن أحمد خلا تحقيق: د 


عمر عبد السلام مرق دار الكتاب العزبي » بيروت» الطبعة الأولى؛ 
اه 1 
تاريخ بغداه: أحمد بن علي الخطيب الا دار الكتب العلمية». .بيروت. 


تاريخ.الثقات: أحمد بن عبد الله العجلي. تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي » 


دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الاي ه. 9 

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: السيد,هشام:الندوي» 
طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء الهند. .. .. 

تاريخ مدينة دمشق. وذكر فضلها وتسمية مَنْ حلّها من الأمائل: .أبو القاسم علي بن 
الجسن الشافعي. تجقيق: عمر بن غرامة. العمري» دار الکو ء بيروت» 
606ام. 
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تذكرة الحفاظ: محلمك: بن یمد ا دار اإصيتاء: القزاث التعزبي عن 


مطبوعات دائرة المعارف العثمانية . 


-تقريب دن عمد من تحجر الخشقلاني. توقاي لحي احؤامة دار 


الرشيد. دمسق › الطبعة الأولى» ٤‏ اھ. 


+تهذيب الأسماء واللفات:: يبحيى بن شرف النووي. 0 النظبية-اكمنيزية» 


بيروت. 
تهذيت التهذيبب.- أحلدا ( نناحجر “المسفلائ. “داز لفن » بترو بت ٠‏ الطبة 
الأولىء ٤١٤١ه.‏ 


- تهذيب ' الكمالك: كاين ارك N‏ فی د :شار تراق 


معروف» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى. ١٠٤٠ه.-‏ 

الثقات :. محمد بن-حبان بن أحمتد أو حاتم البسنتي : تسحقنيق: انق 
أحمدء :داز الفكز. بيروؤت».٠الظبعة‏ 'الأولى»-17840ه.. 

التجرج والتعديل :“عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي :“داز إحَنياء-التراك) 
بيروت» الطبعة الأولى» ١۷١١ه.‏ 

-- الجواهر a‏ الحنفبة: کا ی الوفاء ٠‏ ليشي . Bl.‏ 
محمد كتب خانه» كراتشئ 


“حخلية. -الأؤلياء؛ وطبقات اا أبو تعيم أتجمند' بن عبد الله عو 


الريان» الطبعة الخامسة. ١١٤١ه.‏ 

الخصائص الكبرى: +“جلال الدين.عبد الزحكن-أبو' الفضل اليو طق + جار التب 
العلمية» بيروت» 8٠5١اه.‏ 

الدرز الكامنة في أعيان المائة الثامئة :مهدا بن تحجر الشتلاي: قا الجيل» 


بيروت . 


محمد ا از ا e‏ ل 24 a‏ 


ذلائل -النبوة ومعرفة أخوال 'صاحب 'الشريعة :““أحمد بن الحسين غلي البيهقي : 


«تحقيق: د .“عبد المغطي: قلعجي» دار الكتب العلمية» بيرواث» العلبغة“الأوالئ ٤‏ 


0 ھش. 

الديباج :الملمّت في معرّفة 'أطيان علماء. المذهب: اا بن خلی جل فر حون 
المالكي. دار الكتب العلميّة» نيوت. 

اذيل التقييذ في رواة“النئن"والمسانيد: محمد أحمد اؤ الب الغلا تحقيق : 
كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعةء الأول اع ١ه‏ . 
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rw‏ ثالث عشر :. ثبت المصادر والمراجع 


ذيل: طبقات الحنابلة : عيد.الرحمن بن شهابب e‏ المعروف: ب لابن راجب 
0 فار 00 بيروت . 


بيروت» الطبعة 3 

سير أعلام النبلاء: E E‏ الذهبي.. مؤسسة الرسالة؛ 
بيروتء» الطبعة الرابعةء "٠15ا١ه.‏ 

سيرة ابن .إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي): محمد بن 05 بن يسار: 
تحقيق: محمد حميد الله» معهد الدراسات والأبحاث للتعريف. . 

السيرة النبوية: إسماعيل ربن كثير. تحقيق: مصطفى عبد الواجد» :طبعة دار 
المعرفة» بيروت. 

السيرة النبوية: ES‏ الحميري .. تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» .بيروت» الطبعة.الأولى». ١51١اه.‏ 

شذرات الذهب: . عبد الحي بن العماد الحنبلي. طبعة المكتبة التجارية: الكبرى: 
بيروت . ٍ / 0 

الشّفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض بن.مؤسئ. اليحصبي.. تحقيق: 
علي محمد البجاوي» دار الكتاب العربي› بيروت. 

صفة الصفبوة: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي., دار الكتبالعلمية» 
بیروت» الطبعة الأولى» 5094١ه.‏ 

طبقات. الحفاظ : عبد الرجمن بن أبي بكر السيوطي . دار الكيتيب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلي» rE‏ تحقيق: محجد حامد 
الفقي» دار المعرفة» بيروت. 


طبقات الشافعية الكبرى: .أبو نضر عبد الوهاب بن علي السبكي . تجقيق؛ د. 


عبد الفتاح.الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأولى». 1147ه. 
الطبقات الكبرى (لابن سعد): محمد بن سعد.. دار صادرء بيروت:ب848؟7١اه.‏ 


:طبقات: المفسرين: محمد بن علي الداودي.. .دار الكتب العلميةء .بيروت. الطبعة 


الأولى» ۳ اه 
المنجد» مطبعة مکو م الطبعة الثانية. 0 . 


. بيروت» اه 
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الكامل في ضمحفاء. الرجال: عبد الله بن عدئ التجرجاني . تحقيق : يحيى متختار 
غزاوي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالئة» 459١ه؛‏ ة 
. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون: مصطفى بن عبددااله ss‏ 
الكتب العلمية» بیروت» ۳ هھ.. 
اللباب في تهذيب الأنساب: : عز الدين بن الاير الجزري: مكتية 56 
بغداد. ‏ . 

معجم المؤلفين: is ê‏ ا a‏ الرسالة E‏ الطبعة الأولىء 
0 1 ش 
دة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأخبارهم : أحمد بن عبد الله العجلي. تحقيق: عبد العليم البستوي» مكتبة 
الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى. ١١٤٠ه.‏ 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن اا الذهبي. تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وصالح عباس» اة الرسالة: سروت الظيعة الأولى 


ANE 


الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والاقراء والنحو واللغة: مجموعة من 
الباحثين. مجلة الحكمة» المدينةء الطبعة الأولى» ٤١٤١ه. ٠ ٠‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي . تحفيق: علي محمد 


. البجاوي» دار إحياء الكتب العربية» ببروت i‏ الظبعة الأولی» ۸۲١۳١ه.‏ 


-_ ۵٥ 


- ۳A٦ 


سابعاً: 


- TAY 
۸ 


-_-- ۹ 
7 


E 


الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الضفذي. تخقيق: أحمد 
الأرناؤؤط ؤتركي مصطفى» داز إحياء التراث» بیروت» ۰ھ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن مخمد بن خلكان: تحقيق: د. 
إحسان عباس» دار صادرء بیروت» بدون» ات 


كتب متنوعة: 

آداب المشي إلىْ الصلاة: محمد بن غبد الوهاب: مكتبة المعارف» الرياض. 
آداب المعلمين والمتعلمين: 0 دار 
المغارف“ "القاهرة.' ا 

أباطيل وأسمار: محمود شاكر. القاهرة» مطبعة المدني» الظبعة الثانية. 
الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: د. محمد محمد حتنينَ* المطبعة 
النموذجيةء القاهرة» الطبعة الثانيةء ۸۸١١ه.‏ 

إتحاف السادة .المتقين. بشزح. إحياء علوم الدين (للغزالي):..محمد بن عبد الرزاق 
الزبيدي . دار الكتب العلمية» بيروت» الظبعة الأولى» بدون. 


۲ أحكام إسلامية إدانة للقوانين. الوضهية : المستشار: محمد عبد: البجاديد e‏ 
دار الاعتصام» القاهرة: | 

۳ .:إنحياء..غلوم: الدين : .محمد بن مسقيو حافتذا الغزالي .دار لطر فقة ' روت 

٤‏ _ أدب الدنيا والدين: علي بن محمد المماؤردي (ت: ٠:‏ ٥٤ه):‏ تحقيّق: ياسين 
محمد السّوّاس. : دار ابن كثير» دمشق > الطبعة الغاتية -6 !6ه ٣‏ 

06 _ أدب الطلب ومنتهى الأدب: محمد بن علي بن محمد بن علي" الشوكاني. 
تخقیق : عبد ال يحئى السريحيئ > دار ابن حزمء بيرت 1۹٤۷ھ‏ 

5 الاسلام على مفترق الطرق: محمد أسد. ترجمة: عد فا دار العم 

7 للملايين» بيروت»-الطبعة الثامنة؟ ١۹۷٠م‏ 

۳4۷ _ أعلام الموقعين عن رب العالمين: مجمد ابن قيم ا راه وضبعله محمد 
عبد السلام إبرإهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 1414ه. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشميطان : محمد ابن ة قيم الجوزية. ا تحقيق : محمد 
عفيقي ١‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 'الطبعة a‏ ۹ ھ. 

4 _ اقتضاء العلم العمل: أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب (الخطيب البغدادي). 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني». المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الخامسة)» ٠5‏ اش 
أيها,الولد المحب: ا حامد الغزالي. . مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانيةء 414١ه,‏ . 55 

١‏ _ البحث العلمني: د. عبد العزيز.بن عبد الرحمن:الربيعة .: بدون ذكر لدار النشرء 
إلرياض؛ ,الطبعة الثائيةء. ١١٤١ه..‏ 

۲ - تبصرة الحكام في أصول . الأقضية نية رومناهج_الأجكام : E‏ و 
المالكي. تحقيق: جمال مرعشلي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١٤١ه,‏ 

۳ - تحكيم القوانين: محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ r‏ دار الثقافةء مكة 
المكرمةء الطبعة الأولىء ۰ھAھ.‏ 
تذكرة السامع والمتكلم في آداب محمد بن إبراهيم بن جمنباعة. د 
الكتب العلمية» بیروت؛ الطيعة يدون ,: ذه 

0 + ب تصحيح الدعاء: د. بكر بن عبد الله أبو زيد. دار العاصمةء. الزياضنء الطبعة 
الأولى» 94١51١ه.‏ ! 

- 2 .إبليس: أبو.الفرج عبد الرحمن !بن اچ مؤسسة :علوم القزآن» 

مشقء الطبعة الأولى. 7945اه: 


ل 


م قد 
4 


3-2 


جامع بيان:الغلم اوفضله *ايوشف:بن عب -البز المقزطبلي ٠‏ تحقيق : الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي»ء الدمامء الطبعة الثانية» 34١5‏ 

جذور البلاء: عبد الله .التل . ,المكتب الإسلامي؛ .بيروبتب :الطبعة الثانية: 181/4 
الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي: محمد ابن قيع”الجوزية»؛ تحقيق: 
سعيد مجمد اللحام؛ دان إحياء,العلوم بيروت» ,الطبعة الأو ىء اله 
الحركات النسائية في الشرق وصلتها يالاستعمار والصهيونية العالمية: محمد 


فهمي . ,عبد eS‏ ډار الاعتصدام + إا ا اد 


۱ 
0Y 
۳ 


4 


الحلبي؛ دار ا ا البيامء الطبعة الأ اا 

الخنجر المسموم الذي طمن به المسلمون: أنور الجندي. ذل الأختصام: 
القاهرة, 0 

ا رزيق» المكتبة ا بيروت» 'الطلبعة اول م 

زَاد المعاد في هدي خير العباد: | محمد ابن فيم الجوزية. تحفيق: شعيب 
الأرناؤوط: اوعبك القأدر الأرناؤوطء وت امد برک الطبعة ا 


عر 


٥ 


الستلن والمنتقغاك” المتعلقة بالأذكار والصلوات: محمد بن عبد د السلام 


. الشقيري. تحقيق: محمد خليل هراس» دار الفكرء الطبعة الأولى . 


E 


كك 


ضوابط-المعرقة والاستذلال والمناظرة: ا 
العلم: > بيروّت6 “الطبعة الرآبعة > 515١ه.‏ 
علو الهمة: محمد أحمد | ا ا الرياض . الطبعة 


- الأولى* 1235 


- ۸ 


-_ ۹ 
fe 


EY 


عودة الحجاب: محمد اج إسماعيل المقلم: وان" طينةة > الزبائين! الطبعة 
التاعةء” ١4۲۵‏ ه.' 

الفصحى لغة القرآن: أنور الجندي. دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

_ القؤائد: a‏ > تحقیق .وتخزیج: : بش محمد عيون» مكتبة 
دار البيان» دمشق» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


قادة' الغرب؛ يقؤلون دمّروا: الاسلام أبيدى أهله: .جلاك e‏ ي الئاتية» 


6ه ا 
االقصاص والمذكرين : !يق الفرج .عبد الرجمن بن الجوزي . اتحقيق :. : محمد 
لطفي الصباغ» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبغة الثانيق 5+9١ه.‏ 


Tl‏ ثالث عثير:. ؛ ا والمراجع 
۳ - القومية والغزو الفكري: محمد جلال-كشك: “داق االإزشادة؛ بهروث» الظبعة 
الثانية» ۰مم 
- كتات. الآداب: فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب: دار قربي الرياض» الطبعة 
: الأولى.. ۳١١٤٠ه.‏ 
٥‏ - كشف الغطاء عن حُكم سما الغناء؛ مخمد ابن قيم الجوزيةء مكتبة السنة» 
القاهرة» الطبعة: الأؤلى» 511١‏ اأه. 
٠‏ _ كلمة الحق: احملا ی داز التب OF‏ القاشرةة الطبعة الأولىء 
AEN.‏ 
۷ - لغة القرآن مکانتها والأخطار التي تهددها؟ د. إبراهيم بن ایوہ عباة. 
“ل الوطنة ترايت القت اماما ديك 
۸ - المجالسة وجواهر العلم: ابوك لحن ون وراك الدينوري . 1 اص حزم 
بيرۆت»› الطبعة ألأولى› 1477١1ه.‏ 
۹ - مختصر منهاج القاصدين : أحمد بن محمد ا . تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة العامة ۰۹ هم ١‏ 
٠١‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: محمد حامد الفقيء دار الكتاب جف بيروت» الطبعة الثانية» 
1417م . ٠‏ 
١‏ - المدخل إلى ننمية الأعمال بت بتحسين..النيات : ,مجمد.ين مجمد ين ,مجمد المالكي 
المعروف ب «ابن الحاج» . دار الكتاب العربي» بيروت» ال الثانية» 
7 ه. 
۲ - المرأة ومكانتها في الإسلام: 00 عبد ال e‏ مكتية الا 
, القاهرةء الطبعة الثانية» ١ه.‏ 
“5 - المسؤولية: د مين المصري (ت: 91 17١ه)ي‏ :دار 0 الكويت» 
الطبعة الثانيق لهي 
٤‏ - مفتاح دار_السعادة: محمد ابن 3 ا .دار الكتب العلمية» _بنروت» الطبعة 
الأولى. 517١ه.‏ 
٥‏ :من القصص النبوي: کشا .المنجد» دان 5 اللتراث» فاقوا الطبعة 
الأولى» ؟17١ه.‏ 
٠‏ - نشر اطي التعريف في فضل حملة العلم الشريف: ملؤي رين الجيني . 
دار المنهاج» جدةء الطبعة الأولىء ۷١١٤٠ه.‏ . 


ثالث عشر: ثبت المصادر والمراجع 1 0 


۳ 
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"نكا 


: بحوث في القرآن: 


ثر سماع القرآن اک عن مستوى الأمن النفسي: 507 بنت أحمل ' 
عبد الله . (رسالة ير اتخصص علم النفس التربوي»» جامعة ا 
الأردن. 


الامسار ري لر ا مك ندا انع بر مجلة الشريعة 


والدراسات الإسلامية» جامعة الکویت» (عدد: ۰)۳٣‏ (شعبان ۹١١٤١ه).‏ 
تحزيب القرآن: محمد بن عبد الله الدؤيش. مجلة البيان» المنتدى الإسلامي» 
(عدد: »)٤۲‏ (صفر ؟7١51١ه).‏ 

تدبر القرآن لماذا وكيف: إبراهيم بن عبد الرحمن التركي . مجلة البيان» 
المنتدى الإسلامى» (عدد: ٤٤٠)ء‏ (شعبان ١57١ه).‏ 

تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد کل : د. عبدو بن علي الحاج. مجلة 
الأحمدية» دار البحوث للدراسات الإسلامية» دبى» (عدد: .)٠١‏ (رمضان 
(A٤‏ : 

المقرّمات الشخصية لمعلّم القرآن الكريم: د. حازم سعيد حيدر. بحث مقدَّم ل 
«ندوة العناية بالقرآن الكريم وعلومه»» المدينة المنورة ۳ء 1//5/١57١ه.‏ 

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: مجلة البحوث الإسلامية» 
الرياض» (عدد: ١١)ء‏ (ربيع أول ۱۸٤۱هھ).‏ 

نحو منهجية علمية في حفظ القرآن الكريم: فيصل بن علي البعداني . مجلة 
الييان» المنتدى الإسلامي» (عدد: ۴۷)» (رمضان 515١ه).‏ 


چهڃه ضيه نه 


الباب الأول: معنى (الهجر) وذمٌ فاعله 


الفصل الأول: معنى (هجر القرآن) ا E‏ 
ليخت الأول : تعربت ١الهجر؟‏ لخة Ss‏ ا 
* خلاصة القول في معاني الهجر ومشتقّاته دن وو م E‏ 


ل لقذوال هر صل اد E e‏ 


حا الا تاش اف اقول وو ip‏ 
 “‏ الانتقال من بلك إلى يلد لأجل الذين ........ب... 1 151111011 


هجر الزّوجة في الفراش ..... 030330030006 en‏ 


0 ت الانفراد والعزلة والابتعاد لمفمه ممم مم ممم ممع ممم فيا وموم ممم وم موقو ملمدم ةمع ضر | 


االمبحث الثالث: .ما جاء في الأحاديث من ألفاظ الهجر E‏ 


اح التهاخر نين المسلمين هاخا ا 10101151010150 


اد الوجرة الاج لكين ت م و 5 


1 


eis 


0 


00 2 ece eee القول البا طل 2 کو‎ ٤ 


ىك فاث اله 7 Lh.‏ 
0ت ترك فراش. الزوج و 211 n nane‏ عمو مأك امه ام ؤلافقة م ٠ o oe E‏ عه Kh‏ 
.ترك اسم ال بيس ..... : ES e‏ ق e‏ 


1۷ 


ا رابع عشر: المحتوى 


نفك 
الموضوع 3 الصفحة 
المبحث الرابع: المقصود ب (هَجْر القرآن) OEE‏ ل 
المبحث الخامس: حكم هجر القرآن 12110 Po as.‏ 
الفصل الثاني: ذم هجر القرآن E E E‏ 
المبحث الأول: الآيات الدّالة على ذم هجر القرآن es‏ ل 
* تمهيد 9 1300000001 CTE‏ 
المطلب الأول: الشّكوى العظيمة ....... ا و ل د ERS‏ 
٭ اختلاف المسرين في معنى ااذ القرآن 00 8 ا 
الترك كلياً 52550 CR See 1111111 o‏ 
ل الاغراض والبهدا عن القرآن الل جإإعكاة E‏ و وا 
_ القول السيى ة في القرا آن .. SR‏ ا سي 5 5 
EE aR e OS 3‏ 
* شبهة وردَّها ا 
المطلب الثاني : السَّمْرٌ الفاحش EU BROS EAs‏ 
# معنى (السّمّار) OR SR Sa‏ ا EA Ss‏ 
المطلب الثالث: الإعراض عن القرآن ا ESE‏ 1 
ه المراد بالذكر E E E A Ka RT‏ 
# المراد بالمعيشة الضَّنْك اي E‏ لاد اع ل gre‏ 
* المراد بالحَمَىٍ SS se E‏ ا O‏ 
المطلب الرابع : الظلم ا تسا مرت و i EAN‏ :قا 
* المراد 8 اا O0‏ 
# شبهة وردها OU. 0 Seis Sas‏ 
المطلب الخامس: الوجؤه العابسة* اا OV ARE RRA SE‏ 
٭ المزاد بالآيات ........ ااا کک کک OV RRS‏ 
# المراد بالمدكر E n RTRs ose eas‏ 
# المراد بالطو oA SERE 0 0 0 RE‏ 
* جزاء مَنْ هَجَرَ القرآن. 00 0 0Q 0000 es‏ 
المطلب السادس: الاستكبار .على القرآن RAR‏ و ال ا 
المطلب. السابع : اللَغْو الباطل 57710 ARE‏ مار اه 
11 


# المراك يعدم سماع القران ا E‏ 


الموضوع الصفحة 

لف لمر الجا لكتي قح القران حت كرت نا جه RE EER‏ 117 

E ASR E: أسلوب‎ * 

Day es EET a 96 eseren ..... موقف المؤمئين‎ # 

المطلب الثامن: اللقسيم الجائر E‏ 

٭ المراذ mo jail)‏ را 

.. # المراد بعضين 212 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 ااا lO‏ 

المبحث الثاني : الأحاديث الدّالة على 0 هز 2 ان eas e‏ 3 

# من صور هجر القرآن. Ve eR RASS‏ 

المطلب الأول: تعججل أجر القرآن اا سو ا SRE‏ ا VY‏ 

.. المطلب الثاني: عدم الانتفاع, بقراءة القرآن م E aa aê‏ 

, المطلب الثالث: القرآن بين البجدال فيه والجدال عنه VE‏ 

* معنى (المراء) قدو اومس افا او و ال ا 0 

# ما .ينبغي عند الاختلافف 5 0101110219 0 AS AO‏ 

# الوقاية من الجدال والمراء متنا سي يي يي مي وي ييا Ae‏ 
المطلب .الرابع :. اتباع. المتشابه وترك ا AY RD ADR‏ 

* اخجتلاف المفسرين والأصوليين في معنى الا الغا AY RRs‏ 

المطلب الخجامس: ترك قراءة القرآن فى البيوت ...... Rê aa‏ 

“الطتلب لتنا SE‏ قن لكر aE SG‏ ا وو N‏ 

AV PESER . المطلب السايع: ترك التَّغْني بإلقرآن‎ ٠ 

* اختلاف أهل العلم في: معنى حك AA aA SS‏ 

المبجث الثالث: . آثار السّلف في ذم هجر القرآن س E A‏ 

a ORR 201000 5211111 دم التأكُل بالقرآن‎ ١ 

۲ 0 لمن عه القرآن ا 000010002 0 0 E‏ 

5 3 م نط حروقه وضيّع حدوده 0000101010121 E RSS‏ 

O و لما‎ a ....... جر تدر القرآن‎ - ٤ 

وك الفراة ويد اظالين خسار OT aS E‏ 

کت ا ج و ادحو لاد الف اج اللي كال 

۷ - القلب الخُرب كالبيت الخرب . 12171111 00 

۹۸ 


۸ - القلب الخبيث كالأرض. الحبيثة ... مااس طاخم ARS‏ 


VA‏ رابع-عشر : .المحتوى 
aan ۷‏ 


الجهل بالقرآن يؤدّي. إلى. الاختلاف مم .ا اقا لخا ةلل مات 
' البابة الثاني: أئواع الهجر : 
لقصل“ الأؤل:: هجر الايمان بالقرآن (الكفر به» مي FE‏ 
” المناحث الأول: وجوب الايعان بالق آن ومقتضياته الع سق ا ا بلعم ١١‏ 
أولاً: وجوب الإيمان بالقرآن RD SAR ٠‏ ل 
# القرآن زحمة الله بعباده .... TOTES‏ ا ١٠١6 a‏ 
*“المزايا التي حص بها e‏ السا بغة ر ونا م ١‏ 
ثائياً : :ما يقتضيه |٠‏ لإيمان بالقرآن ':. او VOY‏ 
* ثمرات الإيمان بالقرآن: ی 2110 ل ا لصم LS‏ 
أ المبحث الثاني :.. الآيات: الدّالة على وجواك- ل باقر 1 ليسا 
زلا بالا ورت SR‏ 2 امم 
#-مسألة وجو اها ا يي ةي ة ة 1 2 1 1 ا 
1لآية- . 0 ی 7 
^ د الآية: الغ HHR, 301131110111 6 e‏ 0 
الآية. | ش 5 55 
الآية- ال 
الآية: 


Êê 
۲ 


--1لية..! : 
as‏ دعو EE‏ تسبي ساك اا م N‏ 
المبحث ٠‏ الثالث : نمل عل . هجر الايمان: Vee ie lie. jg‏ 
ERO‏ للا ا اذا 


با عدا يی ۷۹ 
المؤضوع الصنفحة 
الآية.التاسعة 151111010101101 337 NE a‏ 

: # سبب.كراهية..الكفار للقرآن.: MRSS eS‏ 1 
؛ < المبحث. الرابع :. .أنواع . التكذيب. بالقرآن. ممعم مهم مهم ممم م ممعم ممه مق YO: es E‏ 
# تمهيك ... 12 1 1 1 1 1 1 2 1 [ 1 1 1 1 اا 1١715 ae E‏ 

المظلت: .الأول:..الكفن:الضريخ بالمقرآن YY allel‏ 
المطلب..الثاني :.. الاستكبار..عن..القرآن A va E‏ 
. *..من أنواع: الاستكبار عن القرآن 02 0 0 0 0 0 0 0 000000 
المطلب..الثالث :..التكذيب الصّريح بالقرآن e‏ لل ۳۰ 
المطلب الرابع: الجحود بالقرآن لمعه مهمه ممه ممعم ممه وه و وس و بل لحرن 

TY veal. من أمثلة .الجحود بالق رأ‎ # 
TY an E Re SR #..جزاء الجحود‎ 

المطلب. الخاسن: ظَلَيُهم «تبديل” القزآن ای گا 8اا اقوت 0 
المظلب.. السادسن :.. تبعيض. .القرآن ....:... ا ران 

# .جزاء..تبعيض الكتاب ممعم وعم ملع ممه مو ا e‏ الل TY‏ 
المطلب..السابع :. الإعراض عن.القرآن ER. e‏ ل رن 

. .#.جزاء الإعراض عن .القرآن.... ESR EG‏ رن 

IT cr Eas #..طوائف.أعرضت. عن القرآن‎ . 

المبحث .الخامس:. حكم: التكذيب بالق رآ EY an‏ 
#٠‏ .كيف وصل. القرآن.إلينا ا 1 EN RS‏ 

....# مغزى ١‏ التوائر سم لاما ا ص ل ا ع لاا شرتو للق VEY‏ 

... # ما..يعنيه. إنكار. .القرآن. :....... EY alla‏ 
..*..الإجماع. على كُفر مَنْ :أنكر. القرآن OR Rd‏ فعلبن... ١54‏ 
..#..لماذا..كان الحكم .مجمعا. عليه لسعلل لأا MO. aR‏ ماما سق هه ملع ١‏ 
المبحث. السادمن: . أهل الكتاب وتكذيبهم بالق آنا .. لقم لج[ 1 ١584 Cra lele‏ 
المطلب الأول: .علماء أهل .الكتاب يعلمون. با يقيناً أن حق سای ۱۵۰ 
..الدليل الأول ممعم نلأ للك ha‏ تسلا ١ Ooi Lhe faa. RNN hg‏ 


مس الدليل: الثائي Rotate snes‏ اه ممع ما كمف مل مها له 1o‏ 
د مد فقو الله جيه اا يانه 


نت 

الوضيع . اسح 

. الدليل الخامس 00 

الدليل السادس ENT‏ ا 1 11 م يم الا ل 2 OE‏ 

الدليل السابع lER ae‏ ا لام م 100 

_ الدليل لان محا لو ا عد ما حا ل اق لما ا ا OU‏ 

المطلب الثاني :. كُفْر مَنْ. لم يؤمن. بالقرآن من ن آهل oV ls. aJ‏ 

النص الأول 1 000000 ا 

اش اكا ا N raala‏ 

I I النص الثالث‎ 

النص.الرابع ا E‏ لط 57 

E aR Raa النص. الخامس‎ 

_. النص السادس 0*7 شط ااا ااا ل 

الفضل الثاني :. هجر .تعظيم. القرآن (الاستهزاء 4( VW elen‏ 

المبحث. .الأول: . تعريف . الاستهزاء TU ARES‏ 

المطلب الأول : .تعريف الاستهزاء VVE RASS a‏ 

NNE EOS RR ..أولاً: (الاستهزاء) لغة.‎ HS 

* خلاصة المعنى اللغوي 0000 

ثائياً : .(الاستهزاء) اصطلاحاً 1200708 و ١/1 ios‏ 

المطلب اي الألفاظ .القرآنية. القريبة امن معنى: الاستهواء Naa.‏ 0 

أولاً: السّخرية aaa‏ ماو ا و وسقي ا له NN‏ 

. .ثانياً وثالثاً :. الصحك والغمز....... VE SSE‏ 

رة رعاضا الف واا O‏ ل ا 

صادساً : OS U‏ و 5211 i E‏ يمنا 

المبحث الثاني :. مظاهر تعظيم اقرا آن ممم يمس ين E‏ 

أولاً: .ملاجظة آداب .الثلاوة والالتزام بها. ..: Es‏ 

ثانياً: اللَأدب مع المصحف ؛ ا 5 E‏ 1۹ 

:المبحث الثالث:. أساليب الكفار في. استهزائهم. .بالقر آن. . 1110 VAS uan‏ 

الأسلوب الأول :..الاستهزاء والشحك حال سماع القرآن .......... AE ee‏ 

الأسلوب الثاني :. التّعجْبِ من عدم نزول الوحي عليهم A el‏ 


الأسلوب الثالث: ادعاؤهم.بأن القرآن إفك. مفترى». وأساطين: الأرلين AV uuu.‏ 


رابع عثر : الى 1 | Fy‏ 


الكشم 

- الأسلوب الرابع ادام أعضاء الجسم بقصد ا AL ae‏ 
-.الأسلوب ا لتد ا رانا Ae uss.‏ 

# عاقبة الاستهزاء بالقرآن ............. AY salak O E A‏ 
المبحث الرابع :.حكم الاسنهزاء بالقرآن و a‏ «بالمصحف A ORAS‏ 
المطلب الأول: الفرق بين القرا آن والمصحف... اس الوا AOE‏ 
أولاً: معنى القرآن VE eas‏ 

. # (القرآن) لغة ........ 211110000 E‏ 

* (القرآن) اصطلاحاً .......:. 001010101 1 NAO‏ 

ثانياً : : معنى المصحف ا ا لس VAD‏ 

# (المصحف) لغة ممعم عم ممم مم موه ممه ممه ممه ممه ممه عم ا َي ل 1۹0 

٭ (المصحف) اصطلاحاً نرا اموي لطا ماسة |[ فالا لماعم 193 

* الفرق بين القرآنوالمضاحفت ما محف سق لله 1 4V‏ 
المطلب .الثاني :. حكم الاستهواء بالقرآن تب TE‏ 

# الإجماع على كفر الاستهزاء بالقرآن ۹A anca. n‏ 

. * عقوبة المستهزئين .بكلام الله تعالى RES‏ 000000000008 
المطلب الثالث: حكم الاستهانة بالمصحف SAS‏ ا 
# .صور من الا ستهانة TEY e etm zn)‏ 

-.الصورة الأولى: الاتكاء والتَّوسَّد على المصحف NY n‏ 

. - الصورة الثانية: إتلاف المصحف وتمزيقه 1 

# الحالات التي يجوز فيها إتلاف المصاحف. Yea‏ 
الصورة الثالثة: إدخال المصحف في أماكن التُخلّي 8 E‏ 

- الصورة الرابعة: إدخال:المصحف في القبز .... 1200 الل YO‏ 

الصورة الخامسة: بلع شيء من 'المصحت اا 30 

. . -.الصورة السادسة : البرك بالمصحف FD Rance‏ 
الصورة السابعة : تلويث. المصحفف Ve enn‏ 

- الصورة الثامنة :. وطء المصحف TEN as nn‏ 

الفصل الثالث: هجر استماع القرآن eV assasss e 121006 a RES‏ 
المبحث. الأول :. تعريف السّماع وآنوأعه ............. E‏ 0 


e aes عln&ېأ|.فيرعت.‎ : المطلب الأول‎ 


Î‏ رايع»عشر: المحتوى 


الموضوع 


.. .أولاً: :.(السّماع) للخة ........ ا 20 دسي يا : ا EE‏ 
#.استعمالات اسع اي القرانة aR o.‏ 31 
ثانا :لماع( اصطلاحاً . TIYARI E Aaaa‏ 
قالخا : الفرق ین (السماع» E E Si (e‏ 
# الشّمع أهم حاسّة تلفي حمسا .نسي عا عا متها تاهما TYE‏ 
المطلب. الثاني: أنواع السّماع...... 111010000 IY E‏ 
.. - النوع الأول:.السّماع المَرْضِي. .. نیک لوطا هد 1۳ 
*.السّماع المرضي. يم .بثلاث. 588 IY a ELD e se‏ 


5-5 النوع. .الثاني : .السّماع .المنهي عيلة اممودمممةوة nee ees, ahe‏ 16؟ 
- النوع. .الثالث:..السّماع المباء ا ا 51" 


المطلب..الثالث:. ا الق رآ )سى DT‏ 

- الصّنف. .الأول :. مُغرض. ممتنع. عن . سماعدالقوآن اء وة IT‏ 

ا ی اک ا يققه .الت ی ).ل ...نر يالقا/. لم ۲۱۹ 
الصف .القالث:..فقه المعنى.. ولم يقبله ايت اا رة ريا لمات ۲۱١‏ 

:00 2.. الصّنف..الوابع:.. سَمِعْ القرآن ملع فذقي بسب IV cae‏ 
. المبحث .الثاني.:.. مظاهر. هجر استماع القرآن.'...م.بد..... asla.‏ 14 
/ المطلب.الأول: مظاهر. هجر. استماع .القرآن دي د دوو توف و Ye‏ 
# أبرز. مظاهر. هجر سملع إلقرآن لدئى) للكفان ااا ١‏ 

۲۰ a .-.الإعراض .عن سماع: القر اله سور‎ ١١ 

'.س الاستكبار عن .سما القوآن asec‏ 9 

YY cea e التواصي بعدم بتاع‎ ٣ 

5 .البطش .بِمَنٌ يقرا :القرآك ممالل لت امال هاا nnn‏ ۲ 

: ييا ماه و التصام . عن القرآن . 52 يديد نميه E ARE‏ 

.- الاستهزاء. حال سماع | لق رآ ایناکسا TE‏ 

PE aR RAS ARE ل والافف‎ ۷ 

TO سماع . القرآن. وكراهية قار ئه ادنا‎ i 

٩.‏ - التّهاون والتّغافل. عن سماع. الوجي .. تمل کته ااا ل 

المطلب 0 مظاهر. هجر. استماع. .القزآن لى le a E‏ سملا 1 Y‏ 
*.أبرز مظاهر هجر سماع.القرآن .لدى YY elles. aland.‏ 


| اک 

الموضوع ۰ الضة 
- .التََشاغِل .بالغناء عة ا ا مقبا نت أل منص ااا سمل 1۲۷ 
سل ,الطرب ... PS abana‏ 
- التشاغل .عن استماع. م فالتیا مق ل کاک اا 711 

المبحث الثالث:: ..آداب استماع القزآنة!ا. le. Eel‏ 

أْمْرُ. الله .النبيين. والمؤمنين TE AES aza E mf‏ 
* 7 ز آداب. ١‏ ستماع dja‏ سف د ل a‏ اول وا ا 
+ المتكلم. سمال ا قا ولت .ااا ىللا ۲۳7 
استشعار عظمة الكلام وعلوه WER‏ 1 قا وک [ 0 001 0 


* ا ف ارا مد د he E a‏ 1 
أن در - في اه ا .المقصوة بكل آیقاشوعھاےت ا ۹ 
۸ - التاثر بالآيات المسموعة A E ala‏ 

لري في استماع القرآن E 5 es:‏ 

000 00 القراءة والسّماع, ثلاث الب . ل 

CEN cesseeaseleesssneshgathuhenntag tinene الق من.الجول .والقرّة..جال الكماع‎ 9 ٠١ -٠ 
ET 1 'المبحث .الرابع : فضائل. استماع.‎ 
YEE lean da ann. ار‎ 
E ad 0 المطلب .الأول : استماع القرآد آن.‎ 
YET sake. apes .. المطلب.الثاني: استماع القرآن سبب الهداية التُقلينق:‎ ٠ ١ 
Y4 Hallac المطلب الثالث: .استماع القرآن سسبث لخشوع القلب .ويكاء العين‎ ” 
Y9 clan المبحث .الخافس : جُكم .الاستماع للقرآن وحكم الأعرراض بعته‎ 
0£ المطلب الأول :. ج کم .الا سکماع للق آن' لذ همها لقملا‎ 
٠09:4 #.(مسألة) .ما.هي.الأجوال. التي يجب فيها لامشب والإنصات للقرآن...‎ . 
* حو يأ عسساة‎ ٠: (مسألة) هل وجوب. الإنضاك:مطلق. آم مقي . هس امف‎ * . 


ل .الاستماع اللقرآن. يدون. حك بيجسب. المقام الذي i‏ .فيه 55358 YoV 1 E‏ 


المطلب الثاني :. حُكم. الإعراض عن استماع القرآن OA nh‏ 


أولاً: الإعراض عن استماع. القرآن .مع عدم الإيمان به ...508 
ثانياً: الإعراض عن-استماع القرآن مع الإيملسية پ..٠ا‏ م ااال 

Yaseen! المبحث السادس: .الآثار الحسنة لاستماع القرآن‎ ٠ 
YY Ga. المطلب الأول : .الإعجاز التأثيري: للقرآن‎ 
IF E دراسة معاصرة ثبت تأثير القرآن م سس‎ * 
00 ..... المطلب الثاني : أثر استماع القرآن في الملائكة‎ 
O hie المطلب الثالث: أثر. استماع القرآن في التي ول‎ 
WV SS المطلب الرابع: أثر استماع القرآن المؤطين‎ 
VY n المطلب الخامس: أثر استماع القرآن في أعدائه وخصومة‎ 
VY a أمثلة تأثير. القرآن فى. قلوب أعدائه وخخصومه‎ * 

١‏ - تأر عتبة بن ر 5 بالقرآن ...... E e‏ إلى 

0 - تأثر OE e N ET‏ 
۳ - تأثر ايل بن عَمُرو بالقرآن ....... 1( VLR‏ 

4 - تأثر جبیر بن مطعم بالقرآن م NE‏ 

- حادثة سجود. المشركين مع المسلمين: ماقم لق ام لد 6 111/7 

VE Saas r giرقلاب أهل المدينة.‎ a 1 

المطلب السادس: أثر استماع القرآن في التضارى WO a‏ 
# السبب في ذكر البهود مع المشركين .: OSE‏ 0 0 

# السبب في. اقتراب مودّة 008 مر | VV elan‏ 

3# تابر القسيسين. والرهبان .القرآن . VA e SHS‏ 

VA helen Rall als. RE المقصود بفيض العين.‎ # 

3 تئر 1 :وأساقفته بسماع 8 آن انس تسبل TVA allele‏ 
المطلب السابع: | ثز-استماع القرآن. في 3 a n‏ 74 

* الحكمة من -نزول القزآن بخبز الجن E PCE‏ !ل لش ييعتاة م * 

* فوائد ذكرها ابن حجر .من. .تئر ار آن : مان ما ا ا AY‏ 
القضل الرابخ: هجر ت القرآن AS e. a:‏ 
٠‏ المبحث الأول: مظاهر هجر تشم قات وا YAT na‏ 


أولاً: مظاهر هجر القرآن . YAT 00 RE EAE‏ 


رابع عشر: المحتو ا مد ا ا ل ا 0 
ثانياً: مظاهر مجن تعليم. القرآن :ياج جاب بد .دك ستيه .تن 0001 
المبحث الثاني:. آداب.مُعَلّم. القرآن وليه SD OS‏ ان 
. المطلب الأول: آدات مكتركة بين معلّم القرآن ومتعلّمه .سسا ليلا ++ 
التمسّك بمنهج السَّلف .في الاعتقاد ان TA call AS‏ 

ى الإخلاصن الله تعالى ...: sn‏ 1 1 1[ 1ز[ 1 1[ 1[ YAY Rima‏ 
المطلب الثاني :.آدات معلّم القرآن ت عدار الى الا ...حور 
١‏ د الاستقامة على" دين اله تغالى YT ae Aa RAR,‏ 

؟ ‏ خسن الخلق “مع المتعلمين ا ا TAA E rar‏ 

* د بذل التُصيحة للمتعلمين 1111111 ع ER‏ ا 
.من وضايا لمعل تاتيل SS‏ ا ا o‏ م 

5 کک في التعليم وارب ني E‏ رمدم شي ارد ل E‏ ع ااي 
الرّفق' ال ET hE E ORR REE‏ 

من سو رق الم ات a LEE‏ وا سي PEO‏ 

۳۹ ووموققققة‎ / selene PEPE اما‎ PIO. EE عل‎ ١ الصَّبر على‎ 

ا ETT‏ ا ا 31 

د من دواعى الصّبر 000000 ااا SN‏ 
المطلب الثالث: آداب متعلّم القرآن . وا اا ا O na‏ 
E)‏ هد القلب ا م ااا 2000 ۳۰۸ 

۲ الرهد في الذنيا REE E‏ وو i‏ 

۳ التواضع للمعلّم . ووو مه ووو ووو ومو ممم وو ووو مم ه ةمهم مومهم مو 0م هوم ممم دنهمو ووم منن ۳۹4 

# من صور و المتعلمين لمشايخهم Fe aa‏ 

£ الدعاء للمعلّم .والاعتراف بفضله E O E E‏ 1۰ 
f‏ من صور الام للشيوخ وموم مومهم هو ماو ووم و مهوت 11 

_ اختيار المعلم الأصلح والأعلم TIE a mnn‏ 

SARS البكير. ال ھا کو یو ا‎ ١ 

۷ التّحلّي بالأدب في مجلس؛ التّعلِيم: ., n‏ مدو اس ا ا 1 

IT e e ۉaأتألا من مظاهر‎ # | 


# من أمثلة مراعاة المتعلّم ظروف ل ممم ههه ووم م قفو وم ممه مق فوم وم مفو 55" . 


ا وپ (ايهععشتر: الفحتوى 


المطلب. الثاني : خير الناس 0 انيلم اليه وهام د ل 
#١ 5‏ _معنى. (اليُحَلم. ا لوعو ووو وب ووو ووو ومع عء في ٠‏ موزاءء e‏ وء 


0 / 
المبحث. الثالث: .فضائل..نعلم. القرآن ا ايمر کیو د 1¥ 
¥ ترغیبه. ام في ٠‏ .العلم لهم مه لماو وله apa eee‏ ۳14 
المطلب. الأول:. معلّم :القرآن .ومتعلمه مشب :بالملائكة. وال سل باي alltel‏ 14 
LT‏ 


NYY ee 


# (مسبألة). هل المقرئ. ا YY He amel‏ 

* (مسألة) هل المقر ئ أفضل ممن هو أعظي غناء. في YY e E‏ 

. المطلب الثالث: 552 .القرآن_وتعليمُه خير من كتون اليا ماري ةسام ۳۲٣‏ 
سنب N‏ اوعدو FTE‏ 
¥ تعلم الخير وتعليمه ا ا ناما - احكلة ss... egemen‏ ررض 

َ* * معلّم الخير ومتعلمة بعتزلة المجاهد. ٠‏ في سيبل الله YT he‏ 

# الصحابة يحثون الناس على 5 Ta, O‏ 
المطلب الرابع : مَنْ علّم آية كان له ثوابُها ما ليت , TV SRE‏ 
# للمفسرين قولان في قوله اي اک ار قر 
المطلب الخامن: ثواب مَن يُعَلّم إلصار القرآ 9 FE e e r:‏ 
* جزاء الوالدين ا ممه ممه ممه ممم ممق فيه جومم و مم ووم مفو 00 0 ارين 
المبحث الرابع : احكام تلم القرآن وتعليمه. ER PERE‏ ا 00002 
# تمهيد 1 10041 لامي مكهت لو باه او ا و ل اما TEN EDS‏ 
المطلب الأول: حم تعلم القرآن وتعليمة ا E‏ 
المظلب الفائيا: كام 'تعلتم' اران لغير المسفع ی ۹ 
المطلب الثالك: كم الخذ :الاجر على فعليم' الأرآن ت ا 
لتر ا چ ا غلی تغليم القرآن يي PEN‏ 
- القول الثاتي يجوز أحذ الأجرة على تعلية“القرآن* PEY aT‏ 

- القول" الثالث 2 يجوز أحل عد على Kis‏ غنلة الحاتجة'. 000 EO‏ 

PET ا‎ OAS TV Aaa ENE EDT الترجيخ‎ # 

© سراد أنحذ ١‏ الأعجرة: :على" يع “القرآن TET RLS aa‏ 

1 اللسبحد: :الخامسن هة السّلف في عأ القر آن وتعليمه .2.5 اہ ۳6۹ 
المطلب. الأول : علو هة همّة المعلمين 30501 Yo aaay ale‏ 
0٠‏ 


- فماذج من علو .همة المخلميك eet saete‏ جولو ةبون 1 رك لوك e A‏ 


vvv ٠ رايع-عشنز :' المحبوى‎ 


امششكك سک 

١رك‏ .الأوطان.لأجل تعليم القرآن .قم YO aaa‏ 

۰.-. تأسيمن مدارمن ولق تحفيظة القرآن .مقا OV‏ 

۴ لم تشغله .الإمارة .عن تعليم القرآن دة OP‏ 
CARE‏ خلس لتعليم. ..القرآن أربعين: e ai‏ بط ل FOV aie 0... BAR‏ 
5 علّم .القرآن أكثر .من سلبعين سلنةا .تق YoY n‏ 

Fo a a لهاو‎ eet ا العميان:دهَراً طؤيلا'‎ ٦ 

۷ -. احتساب. أجر. التُعليمٍ عند الله تعالJ FOE ahs‏ 

المطلب. الثاني :..علوٌ همّة المتعلّمين 0 100 F00 wuss‏ 
نماذج من. علو همّة المتعلّمين.. ا EEE daca,‏ اران 

FON enna الرّحلة من.أجل- 5 -القرآن‎ ١ 

POV iss LELE, ملازمة اي وعَرض . القراءة. عليهم ا‎ ...٣ 

- الإقبال. على .الشيوخ .والإفادة منم TON ekla nekl‏ 

- تحمل الشّدائد. والصّعاب «بغية قعالم القرآن TON es.‏ 
ا الشريعة :الأخرى ا ۳0۹ 

3 - تولك .الوطن..والمال. من أجل : تعلق القرانة eee...‏ ولا 

۷ جفظ القرآن بالرّوايات..العشر. amel heee‏ لاا 

اتر 0 هجر. تلاوة .القرآن اىن TUY esl... DE SONE‏ 
/المبحث. الأول: مظاه ر هر :تلاوةة القوآن: TY cen.‏ 
المطلب. الأول:. مظاهر هجر الثلاوة ,اقم اك عم عا لي اماه 1 TIE‏ 
المطلب..الثاني: بدع الثلاوة سا دعق قح لمق ال لط لقا سي ل FO‏ 
...# أمور مبتدعة في: الثّااوة FTO? as E es.‏ 
es‏ انطع في القراءة» والوسؤمية: “فة. عاغاول الخروف PT anes:‏ 

ا e i‏ بالقراءة عن لحن .العرب إلى لون العَصَم مھم ٣٣۹‏ 
- المقراءة..بألحان أهل. الفسق..والفجور TV ce RES NESR‏ 

...4 - قراءة الأنغام و التُمطيط Rees‏ عا A‏ 

٠‏ - قراءة الْتَّحرِين والگطريب 1121 1 1 1 1 101 ااال 

PIA aa EARS eae قراءة التّحريف.‎ - 5 

FU ire ل عل وم ام 7116ل‎ ka قرا قراءة. التّر‎ - Ve 


Ss‏ ا 6 الشعرة.: 8 5*ظظ معد مم ل ل الأ هراك :ة الميصااك يب مط احم معي ون 


geî‏ د رابع عشر:. المحتوى 


حاو EA‏ 
الموضوع الصفجة 
القراءة بالإدارة لمعم فومه هه مف ممه قم ووو عم عه معي ولع م ماه جه مو م مه ل ea‏ من 
٠١‏ قراءة القرآن في مجلس ت الدّخان 1211111110 PVN‏ 
. 11 القراءة والإقراء بشو لرا ت ين 
۲ _ جمُع. القراءات في مجلس وال د VY‏ 
-.قول. الشّامع للقارئ:. (الله ال) م طم شاي ا VY‏ 
5. التزام قول (صدق الله .العظيم) بعد الثلاوة.. 000ل 
۵ _ بدع قراءة القاتجة LAA 52201 en.»‏ 
١‏ _ قراءة. القرآن. عند القبر VY ARES‏ 
المبحث الثاني.:. أسباب هجر .التلاوة و 0007 0 VO ee‏ 
# تمهید.... A RE ena A BEERS‏ ا TV‏ 
المطلب الأول: الانشغال بالدنيلك 2 ع سا ل ا ا لي FV‏ 
المطلب الثاني : ضعف الْهمَُّة FV SS enm.‏ 
. * أدوية .نبويّة لعلاج ضعف الهمّة ... 0 عمف ممم ممه مم ممم مم6 PVA Se‏ 
0 #* فوائد من. الجديث ذكرها النوو مد ما PV‏ 
المطلب الثالث: الجهل عراس قر انه الث اشع عم ا ب و شي ا 

. # من ثمرات. التلاوة حب e r‏ : ا ار 
المطلب الرابع: تقديم العلوم الأخرى ی ا القرآن تا ممت A MR‏ 
..* .سل ابن تيمية عن الذي. يقدّم: :. حفظ .القرآن :أو نان 

: المطلب..الخامس: الحرب. المعلنة على القرآن واللغة .سي تي نا اميا A‏ 
. #.تصريحات.الأعداء.ضِدٌّ القرآن ولغته اا الم عاو لم 

٭ اليب الأعذاء في _محارية القرآن ولك هه 
المبجث. الثالث : آداب ا سس القرآن... a esse i‏ ا PAV‏ 
# تمهيد. 00-7 tga gH se‏ 000 1 1 1 1[ 1 0000لا 
..١‏ إخلاض. النية . لله. تعالJ FAN e eseran‏ 
؟.- العمل بالقرآن ........ خم الج طن ري مه ا ااانا 

٠‏ . إجلال.القرآن .وتعظيمه e‏ ا 


PS A esses, تلاوة. القرآن .على . هار‎ .. ٤ 
210 ه -.اختيار.الوقت المناسب‎ 
ARRAS .. اختيار .المكان المتاسب‎ 


راعسر وى ا ل Wl‏ 


8 15 حد 

O o RASS Sea A I اكت العلنة‎ 
FA bce U O J 
PAE استحباب تنظيف الفم بالسواك ........ امع عه اعم لصوو الب ا‎ - ۸ 

O Era Erp rE :الاستعاذة. عند افتتاح التلاوة‎ ٩ 
لوا‎ ear OSE للاستعاذة ضيغتان اا ا‎ * 
FAT ERKE 0 البدء بالاستعاذة خاضٌ بالقرآن الكريم‎ * 
A امكو الك‎ N اح شالق قاد الل ل عم‎ 
PAA Sassen 0000000 :همات اترقيل وكراهية السرعة الشقرطلة‎ 

* امتثال النبي 245 أمر ربّه في ترتیله للقرآن د 00000 
# التحذير من الاستعجال في التلاوة O AE‏ 
(مسألة) أبهما أفضل الترتيل وفلة القراة أو السترعة کثرتھا. E‏ 
ا الحبين و ا E E ORE‏ 
# أحاديك عة فى امات تين الوت اقرا و 
* بين التَعن المحمود والمذموم 1 1 1 
4 - النهي عن القراءة بالألحان المُطرّبة EEN‏ 
* أسباب تحريم الألحان المطربة ممعم ممم مده م0 
* بعض الات يقرؤون القرآن على الحان الأغاني . EROS‏ 
6 وجوب تدبر القرآن seneman‏ ب ا ° 
7 - استحباب البكاء أثناء التلاوة ENV DS‏ 

+ ا و ا الصالحين ........ O‏ لس EON‏ 
* ليس المقصود بالبكاء الصراخ والعويل ا SE eae‏ 
0 8 ابن تيمية في أفضل أحو ال اليكاء جب ARREa‏ 5 
- استحياب الجهر بالقرً آن إذا لم تترتب 0 مفسدة CA:‏ 

#0 8 التلاوة مترئّب على التَلقظ ca Sl‏ لا كا 511 
۸ - استحباب اتصال القراءة وعدم قطعها ...... 0 0 ا 

4 أن يخسن الابتداء والوقف أثناء. التلاوة ا ا 


IT nr من السّنة: . الوقوف عند رؤوس الآيات‎ ٠ 


ar‏ دايع عشر: المحتوى 


الموضوع الصفجة 
دمن الشبة: أن يسيم غنه.آية م :ويتعوّذ عنذ آبة':العذاب» 

ويسأل عند آية .الرحمة ءءء ا من لو اه ا EVE‏ 

۲ من السّنة : الإمساك عن إلقراءة: عند رغلية ا O es‏ 

۳ - من السّنة ؛:. السجود عند المرور ياية جل ق !نى ا 518 

EV SAREE SÊ فضائل سجود التّلاوة‎ * 

© الذكر الوارد رسعو êg‏ ددر تود OT E‏ 

* كم سجود ا EN ese‏ 

# سجود المستمع ت تَبَعَاّ لسجود القارئ لك ممعم و 414 

* لا يلزم السام أن يتيج 7 القارئ E rge Eg‏ 

1210 القَذْر المستحب في حنم القرآن‎ 55 ٠, 

* أحاديث عة في ف الختم لووط SS‏ 

' 5 18 النهي عن الختم في أقَلَ من ثلا egg eee ea‏ 40 

* هدي النبي يه في ختم القرآن eee‏ ا CF‏ 

# تخريج فِغلٍ مَنْ َنم القرآن في قل من ثلا 0 OYY‏ 


* الْجَمْمٌ بين رواية (السّبْع) ورواية (اللاك) : 7 سام د 1 1 
3 التفصيل الحسّن في مقدار الختم ....... 1 عوك د ا ا ا ا E‏ ا 


5 - مشروعية (تحزيب القرآن) ميو TOT‏ 

# تغزيف (الجڙب) eae O TET‏ و eee o‏ 
# النحَزِيب بَالسّورْ لا عون 2 E e‏ جات DE an e EEE Se‏ 
* مزاك الحزيتن“ ا ل CYA‏ 
١‏ مشرؤعية (دغاء اختم القرآن) .. ا الع ا 1 0 
«O‏ ا دعاء الختم خازج ال ا ear‏ ا E‏ 
#0 امور î‏ شرع :عند ٠الختم‏ :.: Er bream arp UR A Ro‏ 1 
المبحث الزابع : e e‏ ا آذ REE hy RRS‏ فرق 
و 52121008 5 TY E‏ 

المطلب الأول: التلاوة. تجارة ا له اا لهب EY laa le‏ 
..حديث: من قرا حرفاً) بوي و الى دع ة مولا NET IE‏ ا A‏ 


المطلب .الثاني : رل . السكينة والرحمة رالماکة ا EA as‏ 
# أربع. . جوائن. .للمجتمعين لتلا وة القرآن. ەە 3 ااا E‏ ۳۹ 


رابع:عشر : المحتوى I‏ 
....-.الجائزة الأولى ؛ تنرل .السكينة عليهم ,: 8 Aas‏ 
....-.الجائزة .الثانية :.. تغشاهم الرحمة CEY SASS‏ 

ب الجائزة الثالثة:. تحقهم. الملائكة EV as‏ 

. .....-.الجائزة.الرابعة :.. يذكرهم الله فين EE ge dim.‏ 
المطلب.الثالث :..اغتباط. صاحب اللاو O ean.‏ 
١‏ أعكاط :لقال للقران انه م ع سسبو لم Coe a‏ 

#١‏ معق :. (لا سد إل ا في تین تياكي ةا کاچ يدص کک :1غ 

EV o REE gl عسسسيه‎ n اغتباط. القائم بالقرآن‎ ٣ 

#. شهادة..القرآن. لقارئه. يوم لق | nk,‏ 444 
0-0 .الرابع:. التلاوة حلية لأهل.الإيما شا دە 6ا nnn‏ 0۹ 
جوال من ا القرا آن EO ans ika EAA sa.‏ 

E 9‏ 5-06 1 ا oY ng Rem Rg‏ 
* مَنْ هو الماهر بالقرآن... ااا مل ا الم EOF‏ 

-. الذي له. أجران e‏ سس سس 110134 73.101 EOF vassal‏ 
e‏ هل الذي له أجراك ا ثواباً من الماهر EOF li‏ 

* لاء ينبغي للمسلم أن يتصرف عن التلاوة O0 lebi.‏ 

الفضل. السادس: :هجر حفظ الق رآ¡ |.خ. 000 اا OV‏ 
المبحث الأول.: حفظ. القر آن. وتيسيزة اا می CO e ss‏ 
' المطلب .الأول:. تعريف .حفظ القرآن 11 1 
أولاً :. (الحفظ) لغة aaa‏ حو را لط ا اللا ETE‏ 

* حفظ القرآن .يتضمّن أموراً ثلاثة مللاطا...؛ i‏ 

١‏ .........استعمالات. (الحفظ) .في . القرآن ملي اريف طريب!... 
قابا (حفظ .الق رآن) اصطلا حة ا ےا ی و Ya‏ 
تمر خافظ القر ان عن ماسوو الحلاظ ات و 


المطلب الثاني : .. تيسير :لخفظه على جميع الألسنة ا ما الا ETE E E‏ 
EMT Tait‏ 


اد لل معئی۔ تیسیر ٤ 1 . eesoealacoococlEIUCOVINTOLOTOCADNOCAKTAGAASTOAVEEOCOCSRNGAOSSas ٥‏ 
#. اليس يشمل. الألفاظ. والمعاني OY ilma‏ 


##. سيبا. د 8 مفممو ف مود مف ممه م مومه ومهوة فمو ممه ممم وه مو عمو فوموة فو م وواة اممو وعمة ةوه 
حي 2 : 595 


rr‏ __ دايع عشر: المحتوى 


ا 
الموضؤع 
ل حفْظ القرآن ميسّر دون سواه من :الكتب السّابقة ...ء٠ CIF AT‏ 
* هبر الحفظ نوعان ..... کا CAO ARORA i‏ 
: المبحث الثاني : آداب حفظ القرآن CV aies RS E‏ 
# تمهيد. CAS SA OES A SRE EES‏ 
المطلب الأول: آداب .أثناء الحفظ . BDH RASS‏ 1 
- الإخلاص لله تعالى E e‏ 0 
- .# كلام أببي حامد الغزالي في نيه طلب EVN Raia‏ 
* كيفية تحسين النية 1 1 1 1 1 اا VE‏ 
0 الإخلاص في تسهيل اا CV E‏ 
# شدة الإخلاص على التفس .: CVs Sloe‏ 
# الحذر من الانقطاع عن الحفظ لعدم خلوض الئيّة ساب VQ‏ 
۲ - استشعار عظمة القرآن. ومعرفة منزلته لخم ا طم عل للق اكت !ا VY‏ 
اح منغزفة ان :الأصل فى تلفي الفرآن حفط E ASRS‏ 
* حمّظ .القرآن. فيه تا الت VE he lil‏ 
5 --الوّغبة القويّة الصّادقة CVE oes. eos‏ 
3 أهمية الدافع الذاتي في إكمال حفظ الق آن VS: sa‏ 
ه - التقلل من الدنيا 0 EV aa‏ 
* فوائد. استنبطها ابن حجر من ملازمة أن هريرة لبي 2 AI‏ 
* لا ينبغي .لطالب العلم أن يترك التُكسب ...يخا اء EV Teale‏ 
- الدعاء .والالتجاء إلى الله .. aS E‏ ا CVV‏ 
. # القلوب محتاجة إلى رزق الله من EVAR ies. Es‏ 
المطلب الثاني : آداب بعد الحفظ ...ءءء 6[ 1 12111111111 000 
5 الخوف. من .الوقوع في الرياء ووه ممع ممم ممم ممم معط ما مان EVA aia‏ 
لاحكدين السناط هن الها ]لبن القاء د ا ا ليق EVA‏ 
¥ كيف .الخلاص من EV wns ae ell‏ 
- الخشية من. العْجب الَف والتّعالي على. الخلق. 1000000 
# تعريف. .لعجب N EE‏ ا RO SES‏ 
* كم العْجب SSS‏ 1 


د المَرْقَ .بين الرياء والب لمعو وم وه مويق وف لفق لوفقم 20101111110 CAN iss‏ 


رابع عشر:. المحتوى كك 
* لماذا يقغ. الحافظ في براثن العُجب سنت ANS‏ 

» لماذا يقع .الحافظ .في مستلقع الكبر . CAY ES SARS‏ 

. # نصوص في .التحذير من الكبر 010 27 CAY ari aA‏ 
الجذر من الذنو a‏ ا AE‏ 

. ٭ آثار في التحذير من المعاصي EAT lhcb salen‏ 
ا RT‏ اجهل بعد العلم .. 7 EAE assesses‏ 

شبهة وردُّها 111118 ENES‏ 

* آثار. في. بيان العلم التّافع 5000 از[ 0 ERO‏ 

* الفرق بين علم القلب وعلم اللسان د لمان EA‏ 

EAN ss تعاهد القرآن والجلن من كسيالة‎ _ ٤ 

# .الحكمة من تقلح الت لقعم ووو ب مس ا و A‏ 

# .آثار. في المحث .على مراجعة. الحفظ 0011100000 ES‏ 

المبحث الثالث: فضائل حفظ الْقَرآن n.‏ ار 
#. تمهيد ع اعم مط مرو ا مادو الل ال لط قاد ةا CAE AAAS‏ 
المطلب .الأول:. عُلْوُ درجة .الحافظ AE E‏ 

AE Sea emS ارتفاع منزلة .الجافظ‎ - 

» العُنْم بِالعْرم 0000000001 ا 

# تنبيه على .أثر ضعيف Ra‏ مسا ا EA‏ 

۲ - عدَّة كرامات للحافظ nS‏ ال E aE‏ 

- الحافظ مع السّفرة الكرام البررة EAA assess. DSRS‏ 

ش * مغزى معيّة السّفرة EA a RE 521000 e:‏ 
٠٠‏ المطلب .الثاني :. الحافظ مُقدّم في الدنيا. وال خرة .......:... OS‏ 
E E‏ 
١‏ -.الحقّاظ O a ak‏ 

ع لاط هم أصحاب الشُورى OY 0 RO‏ 

. 4 الحقّاظ هم المقدّمون في البَرْرْخ «...ءء..ن.. ET‏ 
المطلب الثالث :. فضائل. متنوعة للحاقظه Oo lei.‏ 

١‏ الحفّاظ أهل الله وخاصته E‏ ا الم اه 


# المقصوذ بأهل الله وخاصّته a e‏ الم ل م ا لني 


Fk‏ ۰ رابع عششر:_المحتوى 


المماخ 2 .الصفحة 


د إكرام .الحافظ في .الدiي| Of chk.‏ 

٠١ "اد ثناء الله تعالى على الحفاظ تتا فلاا هقب اغا‎ ٠ 
د« الحفاظ لا ترق النلن انت ملعت رويط ی چ ...0ه‎ 4. 
°۹ elen. المبحث الرابع : حُكم حفظ..القر آن. ونسياو‎ 
63 المطلب الأول: حكم حفظ .القرآن.... 12121100 يا ال‎ 
1 9 حفظ القرآن ,فرض-كفاية يعلى إل م و‎ * 
Rea RRR: a Sl SS SE 

 .‏ حِفّظ القرآن. الواجب والمستحب.مُقدَّم على .غيزة ... الخ الله 

Kk‏ كم تحفيظ . القرآن. لض cecal i‏ امن 
المطلب.. الثاني :..حُكم. نسیان القرآن ...دس زيم مانا قال لوادت ۵۱۳ 

* آثار..في . التّحذير. من نسيان ا ھال ا وه قم چا لاله 

##. .سيا لن. .اقرا أن. نوعان LE‏ أمعب و يلع مشعنلا. يقبي 6315 

# القَرْق بين. السَّهُو العارض. والنسيان. الائ .لالخ OR AL‏ 

¥ نسيان..النّي. يكل لشيء. من. القرآن توعان < sesstelresceecmsesnensns‏ 0 

MH. ..‏ كم نسيان القرآن / talle lG‏ 01۹ 
.¥ النسيان :الذي .يُعذر :سأ a... NETRA‏ 38م 
الفضل. السابع :..هجر. دير .الق رآن............ ا امم حم ا OYY aca‏ 
المبحث الأول:..التدبّر .و ا OTE acca‏ 
المطلب a‏ ا يف تدب القرآن .... OE RAZA el‏ 


اا ل ا اصطلاحاً ممعم م ممه ممع علطام أ lech‏ وقح لم لم006 O0‏ 
المطلب. الثاني :.. أهمية .تدبر القزآڻا ...لاء رغ محفت ااانا ا o0 lash‏ 
..أولاً:. حاجة. القلب..إلى. تدبر..القرآن o ilk. Rete.‏ 
#٠‏ حشوع. القلب. وانشراح .الصدر E‏ اا چ لچ o‏ 

* القراءة بالتدبر أصل. صلاح. القلب .. ss‏ 0 /الاة 

. ثانيا.:..الدخول. فيمن..أثنى الله. .عليهم :بتدبر. الف ا o۸ e‏ 
..ثالقاً: :عدم التَعرّض. إلى. الذم لترك أك o14 elalet,‏ 
المطلب .الثالث:. حُكم. تدين. القرآن eit...‏ ال اه 
#*.إطباق. المفسرين. على. .و جوب .تير تلبر::القرآن A E lleva. salis‏ 


رابع: عشر: الميجتوى ودب 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


: المبحث .الثاني :.. أسباب. هجر تدير القرآن een‏ هلاه 
1# اللمهييك امعد مره مع ع عا لت في اا ا ف د درن 


١.-الإصرار‏ 0 : 00 0-8 1000000000000 
- الشغال. اقل مەم 


وك الجهل باللغة العزبية ما سمس ية ش 

# أهمية. معرفة العربية لتدير. القرآل م مارم ا ۹ 
# .المفاسد. المترتبة بشي الجJq‏ ,غ 0 Of‏ 
6 ترك التدبر .تورعا مس 1 وا o‏ 
*.تفنيد. الشّنقيطي. قول متأځُري ارين في ر عابر في العلناء OY i.‏ 
جر كنب ال aan‏ ا OF‏ 

. - التشاغل بكثرة ا 7 پاپ I:‏ 


د 7 .التلاوة . بغيو .تدبر. .من. .تلبس إبليشس وەاە لمعه و قوق ومع ماقا مام فة ه62 
المبحث . الثالث: . الأمور المعينة.. على التدبر. RS aaa‏ 5257 2111 7و6 


فم مدعو مو دمو طوم ةو أده وه كمماء ةن 


تسين lal.‏ وة O4۹ vacua senena‏ 
#..سبب كراهة .العلماء.القراعة. با لألجان. cams.‏ 044 


0 . قراءة . الليل..... 6 وومةه وء دوو > 6ه عم e ee‏ اممفقووو وموم e‏ بوفمو ةمد وة هامر ءفممه 00۰ 


00۰ لومم قمع ةم موق قفمقة‎ eae 2 شواهد . على . فضل. 9 الليل.. ووو ووو موفوقوموةومة‎ KH 
001 eee 01018 oe و الإنصات .عند سماعه المع‎ 


ل 


5 ا جسن الابتداء والوقف. 35 iia Hannes loess aceeceosesseese.‏ .001 
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الآية الثالثة 1110111 ا A AREAS OOS‏ 
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* أولاً: أهم نتائج مباحث الباب الأول ب 0 00 O‏ 
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